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ملخص الرسالة 
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله» وآله وصحبه وبعد: 
فهذه رسالة ماجستير بعنوان: 

(الشيخ النعمان الألوسي زادة - رحمه الله تعالى- وجهوده في خدمة الدعوة إلى الله تعالى ) 


وهي تهدف إلى دراسة جهود الشيخ ني الدعوة إلى الله وإبرازهاء وبيان أوجه 
الاستقادة منهاء من خخلال الدّراسة الوصفية التحليلية: وهى مكوئة من تمهيد وأريعة فصول 
وخاتمة.أما التمهيد فهو يشتمل على التعريف بمصطلحات عنوان البحثء وأهمية دراسة 
الأعلام في الدعوة إلى الله. 

وأما الفصل الأول فهو التعريف بسيرة الشيخ الذاتية وبعصره. 

وأما الفصل الثاني فهو في بيان جهود الشيخ في خدمة أصول الدَّينء وذلك من خلال 


تقرير العقيدة والشريعة ورد الشبهات والمطاعن عنهما. 


وفي الفصل الثالث منهج الشيخ النععمان الألوسي في الدعوة إلى الله وذلك من خلال 
تطبيقات منهج الشيخ» والأساليب والوسائل التي استخدمها الشيخ في الدعوة إلى الله. 


وأننا الفصل الرابع فهو أوجه الاستفادة في العصر الحاضرء وذلك من خلال أوجه 
الاستفادة من الدّراسة علميًا وكذلك عمليًا. 


وأختم بخاتمة أضع فيها أهم النتائج والتوصيات, ثم أضع فهارس علمية وفهرسًا 


إعداد الطالب: إشراف: عميد كلية الدعوة وأصول الدين : 
عبدالله بن أحمد ال سعد الغامدي أ.د / إبراهيم علي محمد د. محمد بن سعد السرحاني 


ك2 كير كور 
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عط 300 أمعءأرعمع8 عط[ .دلاءمللا عطخ 5ه لعما عط ,طدااط مغ عنال ذأ عدلومم اام 
يت 


:لعا لمع و5أوعط معغ5قا/ 


5ه ولط لصح - اناهد دتط د5دعاط طدالظ بإذاللا - طد230 أكداة-اح مصحط'نلل-اح / طاتعط5) 
(طوالقة مغ الدىء عطا مأ 


رطقالة مغ الدء عط مال اتعطذ غه كماع عط لامعل مغ كهنها لإل بأد ولط 01 مملج عط[ 
مدعأ الإاهمة عناأغأم أءنعوع0 طونامعط غ! 01 ع38غ301/306 عملكاجخ 1ه كأععم35 وماغطع أاطعاط ممه 
عط] .لموأدنااعصمء 3 0طصة 5ععأمقطء أنام؟ رعع13عم 01 لعد5ممصم ذأ طعتطنلا ,لإ نااك 
0306م ممأ عط 0م ذأكعطخ ما مع0آلامام دمع آه مماءعتمقعل عط دعل0باعما عمواعم 

الى مغ اادء عطا مأ 2أل0عم أه لإلبند عط أه 


.ع كتلط عصةطاأعطك أه لإطاموععملط عطخا طغانى داهع0 ععغأمهطء أورا؟ عط[ 


عط 5ه عءأنضعد عط ماطاتعطك لام معنيعناء دامع 5غطع أاطوتط ععأمقطء لعمومععه عط[ 
0غ 300 ناذا عط 0م موأوزاعء 5ه ممع عط طوبمعطة ,رمداذا ؟ه 5اوغأمعمدل0صن؟ 
.6م55 10 000موع] 


عطا صا أكدنااك-اج مهط'نالا-اج طءاتعطذ لإ 0ع16م300 طاعدمعمم3 عطغ ذأ معأمجطء لعلطا عط[ 
0مة 5لع0طغأعم ردوعطء203مم3 كخثطاتأعطك 5ه مملأوءذاممة عط طعبمعط طدالم مغ الوه 
طوالم م اادء عطا مأ متط لاط معدن كدمصوعم 


لام ,همع أمعدع0م عطغ 01 ع301/3038 عملاجخ 01 5أاععم35 أناه36 ذأ ععأمقطء طاريمع 
.لإأمدهء ةعم 35 أاعنها 5 لإأادء أ أأمعأء؟ لإلبلنأ5 غطخ 1ه 5أععم35 عمأعأاتانا 


0م3 كعد المآ غأم3ممطا أكمط عط©ةا أنام ١‏ عععطنلا ممأدناعممء 3 طغانىا علباعمم ١‏ 
.5م10 6 1] ل أمعاء؟ ]0 »علصأ 0م د5عغ اع لمأ أنام | معطخ 0م كصماغ 02 مع مم مامععء 


هع 03/03 05 (وعرزا| لاط عع 5أنااع0 ناك لاط معمومعمم 
215أمعمم3لصنلطآ مملأعااع5 
ع001168 
52330 أععصمصسقطهل/طا .]0 .١8م‏ مالطوعطا .]0 .]معط .د 0ع طاطم طداان0طم 
أمحطءو5ام مع ماصخ طه اا أمعمسقطعام 


> 
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المقدمة 

إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره» ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات 
أعمالناء من بهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا 
قريك لعو اشديه انغيينا عيده ورمو :0ن انين تاقوا لكا أن لا لا 1 
سم مُسَلِحُونَ (1) 0074 «إيتأيها لاس أنهو َي الى حَلفَك ون تفي وبدَوَ وَحَلَقَ َهَارَوْجَهَاوَبَتَّ هما 
رجالا كيرا وضماك وَأتَهُوأ الله الى مَاَلوم بو ولام إن لكان ع1 001 #(كأمها لد 
اموأ أسَقُوأ أله ونوا هوا سينا )1 يضَلح لحم أعمللي ويغفر لك ذُنُو و لم أ 
يشوك فد ذا و0 عظيكا 0 11016 اما بعد فإن الذهرة إل الله من اسمن _المهات 
وأعلاها منزلة» كيف لا وهي وظيفة الآنبياء صلوات الله وسلامة عليهم أجمعين. 

وقد حمل هذه المهمة بعدهم العلماء من الصحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم 
الذّين - رضي الله عنهم أجمعين - والعلماء هم ورثة الأنبياء» ومن سطع نجمه وبرز في العالم 
ذكره في هذا العصر الشيخ العلامة النعمان الألومي زادة -رحمه الله تعالى -» فهو من أبرز 
العلماء في القرن الثالث عشرء الذين تشرفوا بحمل لواء الدعوة» والتبليغ سائرًا على النهج 
القويم» والطريق المستقيم وقد تمَيِّر هذا الإمام -رحمه الله- بالعلم والدعوة» ورحل وقد 
ترك لنا إرثًا ضخمًا من العلم في شتى فنونهء فحري بداالمكل من قرك هذا الآرث العلمي 
والعملي أن نستخلص منه المنهج الدعوي الذي انفرد به هذا الإمام العظيم؛ ليكون هذا 
النهج هاديًا لكثير من الدعاة إلى الله» ورأى الباحث أن يكون لهذا الجهبذ في علمه. والداعية 


إلى ربه حقًا في إظهار شىء من جهوده؛ ليكون أطروحته لنيل درجة الماجستير حول "'جهوده 


.١٠١؟7:ةيآلا سورة آل عمرانء‎ )١( 
.١:ةيآلا سورة النساءء‎ )1( 
.ال١‎ - 1/٠١ سورة الأحزاب. الآيتان:‎ )"( 


(:) أخرجه أبو داوود (8/7؟3)» برقم: »)3١1(‏ وقال الالباني: حديث صحيح. 


> 
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في خدمة الدعوة إلى الله تعالى'"» ويكون ذلك في إيضاح جهوده في الدعوة إلى الله ووسائله 
وأساليبه في الدعوة إلى الله تعالى» وأوجه الاستفادة من هذه الدّراسة في العصر الحاضرء فكان 
عنوان الرسالة: "النعمان الألومي زادة -رحمه الله- وجهوده في خدمة الدعوة إلى الله" . 
موضوع البحث : 

تحدد موضوع البحث في دراسة منهج الشيخ النععان الألوسي في الدعوة إلى الله 
وتوضيح جهوهه المباركة في خدمة دينه وأمته» من خلال مؤلفاته ومواعظه. ودروسه. 
وإفتائه» وقضائه؛ كا تناولت الدّراسة وسائل الشيخ وأساليبه في الدعوة إلى الله» وتكشف 
الدّراسة عن آثار جهوده ودعوته المباركة. 
أهمية البحث وبواعث الدراسة : 

تتجلى أهمية البحث من التأصيل العلمي القويم في الدعوة إلى الله» متمثلة في منهج 
الشيخ النعمان الألومبي» والوقوف ضد العقائد المنحرفة» والدعوات المضللة التي لا تستند 
إلى دليل صريح أو فهم صحيح. ومن هنا اشتدت عزيمة الباحثء وقرر اختيار علم من 
أعلام الإسلام المعروفة بالرسوخ في العلم» وثبات القدم في التأليف والتحقيق» فبذل خدمة 
فائقة في مجال الفقه الإسلامي» والدعوة إلى الله -تعالى - طول حياته حتى توفاه الله صابرًا 
محتسبًا رحمه الله رحمة واسعة. وجزاه الله عن علماء العراق خير ما جزى صاحب هم ودعوة 
عمّن دعاهم خير الجزاء. 
أهداف البحث: 

هيدف الباحث من خلال دراسة وبحث هذا الموضوع إلى ما يلٍ: 

)١‏ الإسهام في إيضاح منهج الدعوة الصحيح. والمعتمد من الوحيين وفق منهج السلف 
الصالح عليهم رحمة الله» بالحديث عن علم من أعلام هذا المنهج. 


؟) بيان الوسائل والأساليب الدعوية التي استخدمها الشيخ رحمه الله. 


> 
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49 بيان أثر دعوة النعمان الآلوسي على الأمة عامة» وعلى العامة خاصة؛ والدروس 
المستفادة مما تميّرت به دعوثه عليه رحمة الله. 

أسباب اختيار الموضوع: 
دفعت الباحث أسبابًا عدة في دراسة هذا الموضوع. منها: 

)١‏ الحاجة إلى إبراز شيء من مؤلفات الشيخ -عليه رحمة الله- للناس. 

؟) وفرة الجوانب الدعوية في مؤلفاته وتأصيله لما من الكتاب والسنة. 

*) حاجة الدعاة إلى صبر الشيخ ومناظرته لأهل الباطل؛ لتحقيق صفاء العقيدة 
وتصحيحها في نفوس المخالفين. 

4) تبصير الدعاة إلى معرفة علمائهم» والاطلاع على سيرهم وما كانوا عليه من فقه. 
وعلم» وتقوى» وجد في طريق دعوتهم؛ لينهلوا من ذلك الرحيق الدعوي المبارك. 

ه) ومن الأسباب -أيضًا- أنه لم يتم دراسة شخصه وجهوهه دراسة دعوية منهجية. 
فأرجو أن يكون لي في ذلك نصيبء ويكون في ذلك إضافة علمية دعوية للمكتبات 
الإسلامية. 

حدود البحث: 
للباحث حدود يلتزم بها في بحثه دون إسهاب مل واختصار لمحل قدر الإمكان. ومن 
أهم ملامح هذه الحدود البحثية: 
" تتناول الدّراسة جهود الشيخ النعمان الألوسي من خلال مؤلفاته. 


تنحصر الدّراسة في منهج الشيخ وجهوهه الموفقة في مجال الدعوة. 


> 
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تساؤلات البحث: 
يحاول الباحث من خلال هذا البحث الإجابة عن التساؤلات الآنية: 
.١‏ ما جهود الشيخ ومنهجه في الدعوة إلى الله ؟ 
؟. من هو الشيخ النعمان الألوسي» وكيف كانت نشأته» وطلبه للعلم؟ 
”. ما أبرز جهود الشيخ العلمية من خلال مؤلفاته» والعملية من خلال نشأته وبذله؟ 
4. ما الأساليب والوسائل التي وقق الشيخ فيها في الدعوة إلى الله؟ 
5. ماالميراث الذي نستفيده منه» والآثار من تلك الجهود المباركة من الشيخ النعمان؟ 
الدراسات السابقة: 
لم يجد الباحث دراسات سابقة نحو هذا الموضوع رغم أهميته خاصة جانب الدعوة إلى 
الله» وفي هذا الزمن بالذات والحاجة الماسة إلى ذلك» فقد كاتب الباحث مركز الملك فيصل 
للبحوث والدراسات الإسلامية» وأخذ البراءة من الجامعات: (الإمام محمد بن سعود. 
الجامعة الإسلامية» جامعة أم القرى). 
وم يجد أحدًا تطرّق لهذا العنوان على وجه الخصوص للشيخ النععمان الألوسي. 
وفي أثناء البحث والتقصي عن هذه الشخصية» وجدت رسالة لنيل درجة الدكتوراه 
في الجامعة الإسلامية قسم العقيدة» والتي كانت مشروعًا علميًا في تحقيق جزء من كتاب 
(الجواب المسيح لما لفقه عبد المسيح) من لوحة )51١-37١7(‏ من الجزء الآول» وكانت 
دراسة وتحقيقًا في فصلين» حيث تضمن الفصل الأول عصر المؤلف وحياته» وقد استفدت 
منها في بعض جوانب سيرة الشيخ» والفصل الثاني دراسة الكتاب والكتاب المردود عليه 


ووصف طبعات الكتاب تحدث الباحث فيها عن سيرة الشيخ. 


مه 
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مصادر البحث: 
اعتمد الباحث على عدة مصادر أصلية وثانوية» من أهمها ما يلٍ: 
.١‏ كتب الشيخ ومؤلفاته ورسائله. 
؟. ماكتب عن الشيخ في الوسائل المختلفة. 
صعوبات واجهت الباحث: 
لقد واجهت الباحث أثناء إعداد هذا البحث بعض الصعوبات التي يسر. الله -تعالى- 
التغلب عليها والتكيّف معها: 
.١‏ تشتت مصادر البحثء وتفرقها في أماكن متعددة خاصة أن بعض مؤلفاته مايزال 
مخطو 
؟. صعوبة التوصل إلى المراجع من المكتبات العراقية» إزاء الظروف التي تواجهها دولة 
العراق حاليًا. 


. ضخامة موضوع الدعوة في حياة الشيخ النعان» وسعة جوانبه» وتعدد جزيئاته. 


ح 


منهج البحث : 


استخدم الباحث المنهج التاريخي'"' عند الحديث عن سيرة الشيخ ومراحل طلبه 
للعلم» وشيوخه. وبجه. والمنهج الوصفي/" في عرض جهوهه ومؤلفاته. والمنهج التحليلي 


(1) منهج البحث التاريخي: "مجموعة الطرائق والتقنيات التي يتبعها الباحث التاريخي والمؤرخ؛ للوصول إلى 
الحقيقة التاريخية» وإعادة بناء الماضي بكل وقائعة وزواياه» وكم| كان عليه في زمانه ومكانه. وبجميع 
تفاعلات الحياة فيه". كتاب البحث العلمى أساسياته النظرية وممارسته العملية» رجاء وحيد دويدريء دار 
الفكر »ء ص١6١.‏ 

(؟) المنهج الوصفي التحليلي: هو الذي "يعتمد على دراسة الواقع أو الظاهرة كما توجد في الواقع» ويبتم 


بوصفها وصفاً يعبر عنها تعبيراً كيفياً أو تعبيراً كميا". ذوقان عبيدات وآخرون: 191917 م؛ ص .7١94‏ 


كم 


الشيخ النعمان الألوسي رحمه الله وجهوده في خدمة الدعوة إلى الله 0 

.١‏ عزو الآيات القرآنية بذكر اسم السورة ورقم الآية. 

؟. تخريج الأحاديث النبوية» فإن كان الحديث في الصحيحين أو أحدهما فيكتفى بالعزو 
إلى ذلك» وإلا خرجته؛ معتمدًا في ذلك على الكتب التسعة في الأغلب, مع نقل حكم 
العلماء عليه إن وجد. مصدرًا ذلك بكلمة (أخرجه). 

*. عزو النقول إلى مصادرها التي استفدت منها بدقة حسب الطريقة المتبعة في البحث 
العلمي. 

5. ترجمة الأعلام غير المشهورين الوارد ذكرهم في ثنايا البحث ترجمة موجزة. 

5. بيان معنى الغريب من الألفاظ والكلمات الواردة في البحث. 

*. التعريف بالأماكن والمواقع غير المشهورة مبيّنًا دورها في البحث. 

. الالتزام بعلامات الترقيم وضبط ما يحتاج إلى ضبط. 


/. تذييل البحث بفهارس فنية تسهل للقارئ دقة الرجوع. والعودة إلى موارده 
والاستفادة مله . 

4. الاقتصار على بعض الشبه الواردة في البحث؛ وذلك للأسباب الآتية: 
" استفاضة واهتام الشيخ بها علميًا ودعويًا. 


" مناسبتها للبحث من حيث كونها بحثًا دعويًا. 


" علاقتها بالأسلوب الدعوي (الجدل)» وما يتعلق بالوسائل الدعوية. 


عا 
.4 


.إيراد ما يحتاج إلى إيراده في بعض المباحث والمطالبء وقد يتكرر للحاجة دون 


استفاضة» والإشارة إلى أماكن ورودها في البحث. 


١‏ ذاكان النقل بالمعنى أو التصر.ف ذكرت المصدر مصدرًا ذلك بكلمة (انظر)» أو 


بكلمة (بتصرف). 
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؟. ما قصر عن إيجاده في البحث من أعلام أو نقولء أشير إليه بكلمة (بحثت ولم أجد) 
وهو قليل الوجود في البحث. 
. أنبيت هذا البحث بخاتمة اشتملت على أهم ما توصلت إليه من نتائج وتوصيات. 
الفهارس العلمية لخدمة الموضوع بشكل أفضلء وجاءت على النحو الآتي: 
)١‏ فهرس الآيات القرانية. 
؟). فهرس الأحاديث النبوية. 
*) فهرس الأعلام المترجم لهم. 
) فهرس الأبيات الشعرية. 
5) فهرس للألفاظ الغريبة. 
5) فهرس للمراجع والمصادر. 


فهرس لموضوعات الرسالة. 
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خطة البحث : 


اشتمل البحث على مقدمة» وتمهيد. وأربعة فصولء وخاتمة» وفهارس على النحو 


الآق: 

أولًا: المقدمة فقد ذكرت فيها: 
" موضوع البحث. 
أهمية البحث. 
* أسباب اختيار الموضوع. 
# حدودالبحث. 
" تساؤلات البحث. 
الدّراسة السابقة. 
مصادر البحث. 
" صعوبات البحث. 
" منهج البحث. 


الشكر والثناء. 


> 
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ثانيًا: التمهيد وفيه: 
2 نبذة مختصرة عن الشيخ وسيأتي في الفصل الأول: 
" تعريف كلمة جهود. وخلمة. 
" تعريف كلمة الدعوة إلى الله باختصار. 
ثالثًا: فصول البحث: 
الفصل الأول: عصر المؤلف وحياته» وفيه مبحثان: 
** المبحث الأول: عصر المؤلف. 
*** المبحث الثاني: حياة المؤلف. 
الفصل الثاني: جهود الشيخ النعمان الألومي - عليه رحمة الله- في خدمة أصول الدّين» 
وفيه أربعة مباحث: 
** المبحث الأول: جهود الشيخ النعمان الألوسي في تقرير العقيدة. 
*** المبحث الثاني: جهود الشيخ النعان الألوسي في تقرير الشريعة. 
** المبحث الثالث: جهود الشيخ النعمان الألومي في رد الشبهات في العقيدة. 
** المبحث الرابع: جهود الشيخ النعمان الألوسي في رد الشبهات في الشريعة. 
الفصل الثالث: منهج الشيخ النعمان الألوسي في الدعوة إلى الله» وفيه مبحثان: 
** المبحث الأول: أصول وتطبيقات منهج النعمان الألوسي في الدعوة إلى الله. 


** المبحث الثاني: أساليب ووسائل النعمان الألوسى في الدعوة إلى الله. 


> 
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الفصل الرابع: أوجه الاستفادة من الدارسة في العصر الحاضر» وفيه مبحثان: 
** المبحث الأول: أوجه الاستفادة من الدّراسة في العصر الحاضر علميًا. 


** المبحث الثاني: أوجه الاستفادة من الدّراسة في العصر الحاضر عمليًا. 
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وففة شكر ووفاء 








- 
سح لا 5 


امتثالًا لقول الله -تعالى-: لين سَحِكَرَثْرٌ لأَريدَتَكُجْ 16" وقول النَبِيّ صل الله 
عَيو وَسَلَّه قَالَ؛ الا ينكد الام ليفك الدّاسَ اك فإنى اح الل ستغان د وأشكره عل 
إتمام هذا البحثء والذي أسأله سبحانه أن يجعله خالصًا متقبلاء ثم أتوجه بخالص شكري 
لوالديّ الكريمين» اللذين كان لما الفضل بعد الله في نجاحي في مسيرتي التعليمية» وأن 
يرحم من مات منهماء ويطيل العمر فيمن بقي» وأن يجعلني بارًا بهاء وأن يختم لها بخير. 

أما إن جئت لذكر اليد الطولى» فهي لشيخي وأستاذي الدكتور/ إبراهيم علي محمد 
أحمد» حيث لم يدخر جهدًا في نصحي وتوجيهيء فأفدت كثيرًا من علمه الغزير» وخلقه 
الرفيع» حفظه الله وأعلى مقامه. وبارك فيه وفي ذريته» وأني لمغتبط بتقييم عملي هذا من قبل 
علمين جليلين وعالمين جليلين» هما من المكانة العلمية ما يجعلني محظوظًا بمقارنة التمام» 
وإكمال النقصء والمشارفة على أحسن مقام وهما صاحبا السعادة: 

فضيلة الأستاذ الشيخ / حسن بن عايض آل عبد المحادي. 

فضيلة الأستاذ الشيخ / راشد سعيد شهوان. 

كا لا يفوتني أن أتقدم بالشكر والعرفان لجامعة أم القرى بمكة المكرمة؛ على ما تقوم 


به في سبيل خدمة العلم وطلابه» وما تبذله من جهود في نشر العلم الشرعي» وأخص منها 


)١(‏ سورة إبراهيم, الآية: /ا. 
(؟) أخرجه أبو داود (5 / )١58‏ برقم .)48١١(‏ والترمذي (5 / 7794) برقم (124١):وقال:‏ حديث 


صحيح.» وأحمد (11/ 777) برقم (7/978)» وابن حبان (4/ )١19/‏ برقم (7501)) وقال الألباني: 


40 
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بالشكر القائمين عل كلية الدعرة وأصول الذينغ غقلة فى عميدها الدكتور/ محمد سعيد 
السرحاني» ووكلاثئهاء ورئيس قسم الدعوة والثقافة الإسلامية الدكتور/ حسن بن عايض 
آل عبد المحادي» وأعضاء القسم مشائخي الأفاضل؛ على ما قدموه لي من تسهيلات في سبيل 
إنجاز رسالتي حفظهم الله جميعًا. 

وأثني بالشكر لزوجتي ولأبنائي وبناتي الذين كان لاهتمامهم الأثر البالغ وتبيئة ما 
أحتاج إليه» فجزاهم الله خير الجزاءء ولا يفوتني شكر صحبي وزملائي الذين كانوا عونّالي 
على اكتساب العلم والعمل الصالح» فجزاهم الله خير الجزاء. 

وبعد.. ف| قدمته وقمت به إن| هو جهد المقل» بذلت أقصى سعبي وبالغ جهديء مع 
قصر في الباع» وقلة في المتاع» وإن أتيت من أمري فإنا هو عمل البشرء إذ الكمال عزيز 
والنقص وارد. والخطأ مرجوع عنه. 

وأخيرًا.. أسأل الله -تعالى - بمنه وكرمه أن يتقبّل مني هذا العمل» وأن يجعله خالصًا 
لوجهه الكريم» وأن ينفع به إنه ولي ذلك والقادر عليه» | أسأله سبحانه أن يغفر لمن كتبت 
هذه الرسالة في بيان جهوده. وأن يرفع درجته في المهديين» وأن يجمعنا به في جنات النعيم. 


24 


والحمد لله أولا وآخراء وظاهرًا وباطنًاء ولا حول ولا قوة إلا بالله. 


وصل الله وبارك على نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه» ومن تبعهم بإحسان إلى يوم 


الدّين» وال محمد للّه رب العالمين. 


ل فى خدمة ة إلى الله 7 
لشي اسن لس دحا ل يم خا شح ل 911132 
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التعريف بمصطلحات البحث 





أ. تعريف الجهود. 


وو ٠‏ ب 46 


ب. تعريف الخدمه. 
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أولاً: تعريف مصطلحات البحث 








أ. تعريف الجهود: 
.١‏ لخدة: 
جمع مفرده (جهد) وتأتي بالفتح وبالضم.ء فالجهد المشقة» والجهد الطاقة”» ويقال: الجهد 


بالضم في الحجاز, وبالفتح في غيرهم الوسع والطاقة”. وفي التنزيل العزيز: (وَألَِيت ل 


عدون 31 ه00 أي طاقتهم". ومئة قوله تعالى: ( : (وَأَقسَمُوا تع ) 01 2 حَهَدَ تن 06 


أي: بالغوا في اليمين واجتهدوا.© 
3. الجهود اصطلاحا : 
ومن خلال ما تقدّم من التعريفات اللغوية لمعنى الجهد فهو ني الأصطلاح الدعوي: 


بذل الداعية ما في وسعه وطاقته لإيصال دين الله إلى المدعوين بالوسائل والأساليب الدعوية 


المشروصة. 


)١(‏ لسان العربء ابن منظورء اعتنى به: أمين محمد عبد الوهاب ومحمد صادق العبيديء مادة (جهد)» 
(؟/ 2795 دار إحياء التراث العربي ومؤسسة التاريخ العربي» بيروتء الطبعة الثانية ١5٠01/‏ ه. 

(؟) المصباح المنير في غريب الشر.ح الكبير أحمد الفيومي المقرئ» تحقيق: يوسف الشيخ محمدء مادة (جهد) 
ص17. المكتبة العصرية للطباعة والنشرء بيروت» الطبعة الثانية ١57٠١‏ ه. 

() سورة التوبة» الآية: 9/. 

(:) الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل» محمد بن عمر الزمخشرري» تحقيق: 
عادل عبدالجواد» على معوضء (7/ 1/7): مكتبة العبيكان» الرياضء الطبعة الأولى /١5١ه.‏ 

(6)سورة الأتعام» ليده 1:4 

() ترتيب القاموس المحيطء الطاهر أحمد الزاوي» مادة (جهد)» /١(‏ 257).» دار علم الكتب الرياض؛ الطبعة 


.١ 5 ١1/ الرابعة‎ 
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ب. الخدمة: 
الخدمة: الساعة من ليل أو نهار. 
وقيل: الخدمة: الحلقة المحكمة. ويقال: فض الله خدمتهم فرق جمعهم.” 


ك2 ك2 كور 


.)5١١/57( المعجم الوسيط»ء‎ )١( 


4001 
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عصرالمؤلف وحياته 


وفيه مبحثان : 


المبحث الآول: عصر المؤلف. 


المبحث الثاني : حياة المؤلف. 
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عصرالمؤلف وحياته 


وفيه أربعة مطالب: 


> 
*ي* 


المطلب الآأول: الحالة السياسية. 
** المطلب الثاني : الحالة الاجتاعية. 


*.* المطلب الثالث: الحالة العلمية. 


« 


*م* المطلب الرابع: الحالة الدينية. 
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المطلب الأول: الحالة السياسية 








لاشنك أن الخالة السياسية لآئ يله من البلدان ا أترعل أعل ذلك البلدى كل 
شؤون الحياة» فكلم|ا كانت الحياة السياسية مستقرة وبعيدة من الاضطراب كان أهل تلك 
البلدة منصر-فين كل فيم يتقنه» فأهل الثقافة والاطلاع والعلم منصر.فون إلى ذلكء وإلى 
النهضة العلمية لذلك البلد» والعكس بالعكس. فالشيخ الألوسي - عليه رحمة الله- والذي 
عاش في عهد الدولة العثانية» والتي قضى أغلب عمره فيها في دولة العراق» حيث عاش ما 
بين عامي 507١-11117ه‏ أي ما يقارب خمسة وستين سنة» وكانت مليئة بالأحداث 


السياسية والتى أأّْرت عل شخصيية وحياتة: 


وقد قامت الدولة العثانية في أول أمرها في القرن الرابع عشر الميلادي على أنقاض 
دولة السلاجقة» وكان لها الدور البارز في صد هجات البيزنطيين» وظهرت في ثوبها 
الإسلامي؛ كي تدافع عن الإسلام وسط السلاجقة الذين ضعفوا حتى زالت دولتهم» وقد 
بدأ العثمانيون في الدفاع عن الإسلام بقوة وخاضوا عدة معارك؛ ليتمكن الإسلام في كثير من 
البقاع» ولم تمض سنوات قليلة حتى وصلوا إلى الأناضول في آسيا الصغرى وطردوا منها 
البيزنطيين» ثم توجهوا إلى أوروبا وفتحوا القسطنطينية عام (561١م).‏ التي حاول 
المسلمون فتحها في العهد الأموي”” وهكذا عاش المسلمون في عهد هذه الدولة العثانية إلى 
أن بدأ فيها الضعفء. وازدادت عليها المكايد. والضغوط الخارجية» وتكالب الأعداء عليهاء 
واشتدت الحملات الصليبية من الدول الأوروبية إلى أن سقطت في الحرب العالمية الثانية» 
وقامت على أنقاضها دولة تركيا الحديثة سنة 5 ١47‏ م, وبالنظر إلى الفترة التي عاشها العلامة 
الآلوسي في ظل حكم العثانيين نجد أنها فترة ضعف وانحطاطء فقد كانت ولادته في أواخر 


(خلافة السلطان محمود الثانى» التى ما بين (777١5505-1١ه)ء‏ وهو السلطان الثلاثون من 


.0 الدولة العثانية في التاريخ الإسلامي الحديثء إسماعيل أحمد ياغي» الطبعة الثانية» العبيكان» ص‎ )١( 


> 
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سلاطين آل عثمان)”” فيكون العلامة الألوسي قد عاصره ثلاث سنوات فقط» فليس هناك 
من حاجة لمعرفة تلك الفترة التي مرت في خلافة السلطان محمود. والتي كانت مليئة 
بالحروب والثورات والنكبات على الخلافة العثانية. 

ثم تولى بعد السلطان محمود الثاني ابنه السلطان عبد المجيد الأول» والذي كانت 
خلافته ما بين عامي(755١1-/1111١ه)»‏ فكانت مدة خلافته (717سنة)من حياة العلامة 
الألومي؛ وهذا السلطان من أجل سلاطين آل عثئان قدراء أحب الإصلاح؛ وأدخل 
التنظييات الحديثة» وأدخل الإصلاحات في الجيوش العثانية» وفي عهده ازدادت العلوم 
والمعارف» واتسعت دائرة التجارة» وشيدت الكثير من المباني الفاخرة ). 

ثم تولى الحكم بعده السلطان عبد العزيز بن السلطان محمود الثاني» وكانت خلافته ما 
بين عامي(/111/1-*97 117 ه)”» فكانت مدة خلافته ١7(‏ سنة)من حياة العلامة الألوسي. 
وفي عهده قسمت الدولة العثانية إلى ولايات» فالدول الأوروبية الحاقدة على الإسلام 
والمسلمين حصل بينهم وبين روسيا خلافء فلم رأت تلك الدولة أن السلطان عبد العزيز 
يكثر من دعوة السفير الرومي تخوفوا منه وأدركوا أن زوال الدولة العثمانية بات ضروريّاء 
فاستطاع مدحت باشا اليهودي الماسوني أن يعزل السلطان بمساعدة الدول الأوروبية» ثم 
قام بقتله في عام (791١ه).‏ 


ثم ولى هؤلاء الثائرون بعده السلطان مراد الخامس بن عبد المجيد. وكانت خلافته 
عام (791١ه)ومدة‏ خلافته “47 يومّاءكانت الحركة الماسونية هي التي سلمته السلطنة, إلا 
أنه أثناء ولايته أصيب باختلال عقلي» فقرر مدحت باشا عزله بعد أن تأكد من اختلال قواه 
العقلية وعدم أهليته للخلافة.” 


. ١١1/ص الدولة العثمانية في التاريخ الإسلامي الحديث» إسماعيل أحمد ياغي»‎ )١( 
.ه١507 المكتب الإسلامي‎ .)١18/7( تاريخ الدولة العثانية» علي حسونء‎ )1( 
الدولة العثانية في التاريخ الإسلامي الحديث» ص 178؛ والدولة العثمانية عوامل النهضة وأسباب السقوطء‎ )©( 


علي الصلابيء دار التوزيع والنشر الإسلامية» مصرء ط الأولى» ١57١‏ ه - ٠٠١١‏ م ص894. 
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ثم تولى بعده السلطان عبد الحميد بن السلطان عبد المجيد (1791١-1175ه)ء‏ 
فكانت وفاة العلامة الألوسي في متتصف خلافته تقريبّا حيث عاصر من خلافته قرابة 
(: ؟سنة)» وفي فترة ولاية السلطان عبد الحميد مرت الدولة بأزمات شديدة» فعندما تولى 
الحكم وجد الدولة غارقة في الديون ثم بعد ذلك تآمر العالم على الدولة العثمانية من الداخل 
والخارج إلا أن ذلك لم يثنِ السلطان عبد الحميد عن الدفاع عن الإسلام فشرع في إصلاح 
الدولة وفق التعاليم الإسلامية حتى سمي عهده بعهد الإصلاح العثاني» وحرص على 
تطبيق الشريعة» وقاوم كافة الاتجاهات الغربية المخالفة للحضارة الإسلامية المجيدة في 
ولايات الدولة» واستطاع أن يشكل جهازاً استخباراتيًا قويّا؛ لحاية الدولة من الداخل وجمع 
معلومات عن أعدائه في الخارج» واهتز الأوروبيون من هذا التفكير الإستراتيجي العميق» 
وعملوا على إسقاطه وإسقاط خلافته» ولما كان السلطان عبد الحميد يقاوم اليهود وله معهم 
مناوشات توجه اليهود ومنهم هرتزل وبمساعدة الدول الأوروبية إلى الإطاحة به» وتولى 
بده أخفره ميد رشان © 

والسلطان عبد الحميد هو الذي أصدر أمره بإعادة المدرسة المرجانية” إلى العلامة 
النعان الألوسي» وقد أنعم عليه بمراتب عالية ”» وكان الألومي كثيرًا ما يثني في مؤلفاته 


على السلطان عبد الحميد: (.. فنحمده تعالى على أن جعل سلطانه الأعظم., والخليفة على 


)١(‏ الدولة العثانية في التاريخ الإسلامي الحديث. ص 187 - 185١؟؛‏ الدولة العثمانية عوامل النهضة وأسباب 
السقوط لعلي الصلابي ص 5590 . 

(؟) المدرسة المرجانية: وتسمى مدرسة المرجان» وهي من مدارس بغداد القديمة» وتقع في جامع مرجان الذي بناه 
أمين الدّين مرجان بن عبد الله من موالي السلطان أويس بن الشيخ حسن الإيلخاني أحد أمراء التدار» أوقفت 
سنة /هلاه» وهذه المدرسة حاكت المدرسة النظامية من حيث العناية والرعاية» وتعرف مدرسته بجامع 
مرجانء أوقافها لاتكاد تحصى» وموقع المسجد في مدخل سوق الشورجة الآن على شارع الرشيد» هدم قسم 
كبير من المدرسة والجامعكان يتولى التدريس فيها مفتي بغداد. ثم ضبطتها دائرة الأوقاف في العهد التركي 
وجعلت للمدرس راتبًّا مقررًاء وهناك مدرسون على مذهب الشافعي وأبي حنيفة. تاريخ العراق بين 
الاحتلالين» عباس العزاوي» ط. بغداد سنة ١767‏ هه 1975م (7/ 85)؛ تاريخ مساجد بغداد وآثارها 
لمحمود شكري (ص 4255 تاريخ مساجد بغداد الحديثة ليونس السامرائي(2ص75/87). 

() أعلام العراق» محمد ببجة الأثري. ط. الأولى ١754‏ ه / 1477م الدار العربية للموسوعات» ص77. 
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الخليقة» في هذا العالم عبده الخاضع لسلطانه. وأمير المؤمنين في زمانه» حضرة مولانا السلطان 
الغازي عبد الحميد خان..). ‏ 
يقول العلامة محمد ببجة الأثري”" في وصف الخالة السياسية في هذه الحقبة:(..وكان 
من معالم الحياة في هذا العصر انتشار حالة من القلق والاضطراب في جميع أنحاء المملكة ما 
لما من قرارء أفسدت الحياة العامة ما أفسدها من أوضاع الدولة» وأضرّت الحكام والرعية» 
بعضها كان من فساد سياسة القصرء وعبث الحاشية» وسوء تصرف الولاة والعلماء» وبعض 
آخر كان من الفساد الذي يجري في اقتصاديات الدولة في الجباية ووجوه الإنفاق).” 
وبعد هذا العرض لتاريخ سلاطين وولاة الدولة العثانية والتي عاش العلامة النعمان 
الألوسي في أكنافها نلاحظ أن الألوسي - رحمه الله- نشأ في العصر المسمى بعصر الإصلاح 
العثماني» حيث حاول السلطان عبد الحميد الثاني إخراج الدولة العثمانية من المأزق الذي 
كانت تعيشه؛ وبدأ في عهده الإصلاحات الكبيرة في الدولة العثمانية» حيث كان من أبرزها: 
)١‏ وقوفه ضد الديمقراطية والحكم بالدستور الذي يعرف في المصطلح العثاني باسم 
المشروطية» "أي: الاشتراط على الحاكم بتجديد سلطانه ". 
؟) إخراجه للنصارى المسيحيين على وجه العموم؛ وعلى وجه الخصوص رفضه قرار 
قبول طلبة من النصارى في الكلية الحربية العثمانية التي هي عماد الجيش العثماني. 
*) أنشأ شرطة سرية والتي تسمى بالمخابرات؛ كل ذلك لكشف الخونة الذين يتعاطون 


الأموال من فرنساء ويقومون بفضح أخبار الدولة العثانية إليهم؛ لتحقيق أهدافهم 


.7/7 غالية المواعظء النعمان الآلوسي» ط. الأولى 575 ١هء دار المنهاج» ص‎ )١( 
محمد بهجة بن محمود بن عبد القادر العراقى المعروف بالأثري» ولد سنة ثنتين وعشرين وثلاثائة وألف‎ )١( 
.)ه١5157( للهجرة. من أشهر مشايخه محمود شكريء. توفي‎ 


(*) محمود شكري الألومبى سيرته ودراساته اللغوية» محمد ببجة الأثري» معهد الدّراسات العربية العالية بالقاهرة 


مع صض١١.‏ 
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عن هؤلاء العلماء» فتنبه السلطان عبد الحميد إلى ذلك وأنشأ هذه الشرطة» وقد حصر 


بهذا الجهاز إيجابيات كثيرة» بحيث كان يقمع كل حركة ضد الدولة في حينها. 


4) قام بتغيير كبير في قيادات الجيوش العثانية؛ للتصدي للغزو الرومي حين| كثرت 


5) إنشاء فكرة الجامعة الإسلامية» والتى كان هيدف من خلاها إلى: 


أ- مواجهة أعداء الإسلام المثقفين بالثقافة الغربية» والذين توغلوا في المراكز الإدارية 
والسياسة الحساسة في أجهزة الدولة الإسلامية عمومّاء وأجهزة الدولة العثانية 
خصوصًا. 

ب- محاولة إيقاف الدول الاستعمارية الأوربية وروسيا عند حدها عندما تجد أن 
المسلمين قد تكتلوا في صف واحد. 

ك- إثبات أن المسلمين يمكن أن يكونوا قوةسياسية عالمبة سب لما حسابيا في 
مواجهة الغزو الثقافي والفكري والصفوي الروسي الأوربي والنصراني. 

ث- تأخذ الوحدة الإسلامية الجديدة دورها في التأثير على السياسة العالمية. 

ج- تستعيد الدولة العثانية بوصفها دولة الخلافة قوتهاء وبذلك يمكن إعادة تقويمها 
وتجهيزها بالأجهزة العلمية الحديثة. 

ح- إحياء منصب الخلافة؛ ليكون أداة قوية وليمس صوريًا. 

5) استقطابه الدعاة من سائر أنحاء العالم» واستخدامهم في نشر رسالته على أرجاء العالم. 

60 نشر العلوم الإسلامية» ومراكز الدّراسات الإسلامية الأساسية» ومحاولة اتخاذ اللغة 

العربية لأول مرة في تاريخ الدولة العثوانية لغة للدولة:؛ أو ما يسمى بالتعبير 


المعاصر "'تعريب" الدولة العثانية. 
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4) طبع الكتب الإسلامية الأساسية. 

4) العناية بالمساجد والجوامع من تجديد وترميم» وبناء الجديد منهاء والقيام بحملات 
تبرع لإحياء المساجد في العالم. 

٠‏ الاهتمام بالمواصلات لربط أجزاء الدولة العثمانية» واستمالة زعماء القبائل العربية. 

)١١‏ إنشاء مدرسة في عاصمة الخلافة؛ لتعليم أولاد رؤساء العشائر والقبائل. 

)١‏ الاستفادة من الصحافة الإسلامية في الدعاية للجامعة الإسلامية» واتخاذ بتعض 
الصحف وسيلة للدعاية هذه الجامعة» والعمل على تطوير النهضة العلمية. 

)٠‏ إنشاء مدرسة العشائر في استانبول؛ باعتبارها مقر الخلافة» والمقصود بها أولًا إعداد 
العشائر العربية من ولايات حلب وسورية وبغداد والبصرة وغيرها من العشائر 
العربية هناك» وكانت دراستها لمدة حمس سنواتء وأكثر موادها تعليم القرآن الكريم 
والعلوم الدينية. 

4) إنشاء معهد تدريب الوعاظ المرشدين لإعداد الدعاة للدعوة الإسلامية» ثم يتخرجون 
وينطلقون في مختلف أرجاء العالم الإسلامي يدعون إلى الإسلام. 

6) مراقبته للمدارس ونظرته للمرأة وسفور المرأة» حيث تدخل في المناهج التي تنشر 
الثقافة الغربية مثل مادة الأدب والتاريخ العام من البرامج الدراسية؛ لكونها وسيلة من 
وسائل الأدب العربي» واستبداها بوضع دروس الفقه والتفسير والأخلاق في برامج 
المدرسة» والاقتصار على تدريس التاريخ الإسلامي» وجعل مدارس الدولة تحت 
رقابته الشخصية. 


5) اهتامه بالمرأة فجعل للفتيات دارًا للمعلمات ومنع اختلاطهن بالرجال. 


ب 
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)١‏ إنشاء سكة حديد الحجاز وكانت من دمشق إلى المدينة المنورة» وكانت أكبر وسيلة من 
الوسائل التى أدت لإعلاء شأن الخلافة» ونشر فكرة الجامعة الإسلامية. 


ولقد التفت مجموعة من العلاء ودعاة الأمة الإسلامية إلى دعوة الجامعة الإسلامية» 
وبهذا حقق الله على يد السلطان عبد الحميد كثيرًا من الإصلاحات التي كان لما الأثر الإيجابي 
في الدولة العثانية على وجه العموم ووجه الخصوص عاصمتها ومقرها في الدولة التركية التي 
ما يزال الأثر فيها إلى الآنء والذي أسال الله أن يقيض ممن هو الآن على يده إعادة تلك 
الإصلاحات والأمجاد التي تكون انطلاقة نصر وعز لهذه الأمة» وكأنني أرى بوارق النصر 
تلوح» وأرجو الله أن تكون قريبًا بإذن الله» فرحم الله السلطان وأجزل له الأجر والمثوبة على ما 


وه 


5 ذخ 


.419-5 ١5ص الدولة العثمانية عوامل النهوض وأسباب السقوط. علي الصلابي»‎ )١( 
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المطلب الثاني : الحالة الاجتماعية 








الحديث عن الحالة الاجتماعية يُعد حديثًا مهّا لكل عالم وداعية؛ لأن لها علاقة بمنهج 
الشيخ في سيرته ودعوته» حيث إن معرفة مكان الشيخ والمجتمع الذي يعيش فيه سبب من 
أسباب العدل في الحكم عليه في طريقته ومنهجه. ومنهم العلامة النعمان الذي عاش في بلده 
العراق» وقد كان هذا البلد متباين الطبقات السكانية والعرقية والدينية أيضًاء بل حتى في 
طباعهم ولغتهم. وأجناسهم»؛ وسبب هذا التباين ما كان من الحالة السياسية السيئة التي 
تعاقبت على العراق» وتعاقبت على الحكام» فهذا كان سبب تباين تلك الطبقات» فكان أغلب 
من يعيش في العراق من التركيبة السكانية قبائل من العرب وأخرى من الترك وغيرهم. 

ولقد أوضح العلامة محمود شكري الآلوسي التركيبة السكانية لبغداد وبين أن سكان 
بغداد ونواحيها أكثرهم من قبائل العرب المحافظين على أنسابهم» وقسم منهم أكراد وأتراك» 
وفي كربلاء والنجف وسامراء وغيرها من العتبات”» وهم كثير من الويرانيين المتعربين وغير 
المتعربين.”" 

وتنقسم التركيبة السكانية في بلاد العراق في تلك الحقبة إلى ثلاثة أقسام: 

القسم الأول: أهل الحضرء وهم سكان المدن. والمترفون والأعيان منهم مستخدمون في 
خدمات الدولة» ومنهم أصحاب عقار ومزارع وتجارة. أما عوامهم فمعايشتهم من العمل 
والصناعات» وهؤلاء قليلو الإنصاف كثيرو الغش لاسي اليهود؛ فإن غالب المفاسد منهم 


حتى دنُسوا وجه بغداد. 


)١(‏ السدود المتوافقة. كتاب المقدمات في الجغرافيا الطبيعية» دكتور عبد العزيز طريح شرفء الناشر: مركز 
الإسكندرية للكتاب» ص87. وقيل: إنها / كل مرقاة من الدرجة عتبة. ويشبه بذلك العتبات تكون في 
الجبال. كتاب مقاييس اللغة» القزويني الرازيء أبو الحسين (المتوفى: 405لاه)ء ط. دار الفكر 799١ه‏ - 
4م22 / 550). 


)١(‏ محمود شكري الألومبى سيرته ودراساته اللغوية» محمد الأثري» ص١١‏ بتصرف. 


ري 
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القسم الثاني: أهل القرى والبوادي والأرياف» والغالب على طبائعهم الخشونة والجفاء 
والشجاعة والغيرة والشر_-فء ومدار معايشتهم على الفلاحة والزراعة وتربية المواشي» 
ومساكنهم بيوت الشعر والوبر» ومنهم من يتخذ البيوت من الطين وهم أهل الريف. 


القسم الثالث: البدو الصرفء البعيدون عن الأرياف. المتنقلون من محل إلى محل» 
وهؤلاء دأمهم في معيشتهم على الغارات ونهب الأموال وقطع السبل. " 

أما اللغة السائدة في ذلك المجتمع فهي اللغة العامية مع اختلاف في اللهجة» وإن كان 
من أهل بغداد من يتكلم التركية» ومنهم من يتكلم الفارسية» ولاسي| سكنة العتبات» ومنهم 
من يتكلم الكردية» ومن اليهود من يتكلم العبرانية» ومن النصارى من يتكلم السريانية 
ونحوها. أما توزيع التركيبة السكانية في المجتمع العراقي على الأديان والمذاهب والفرق» 
فسكان العراق مسلمون وبهود ونصارىء والغالب المسلمون» ومنهم سنة وشيعة» وأهل 
السنة مختلفون في مذاهبهم. فمنهم الأحناف وهم الأكثر.ء وهو مذهب الدولة» ومنهم 
الشافعية وهم أقل» ومنهم الحنابلة وهم أقلء» وهؤلاء منهم الأشعرية والماتريدية» ومنهم 
السلفية» وأما الشيعة فهم فرق كذلك كثيرة» وأكثر من في العراق من الشيعة هم الإمامية الاثنا 
عشرية. وأما اليهود في العراق ففيهم زهاء مائة ألف نسمة» وهو عدد قليل بالنسبة لشعب 
العراق وهم محال مختصة بهم وأسواق تشتمل عليهم دون غيرهم, وهم عدة معابد وبيع» ولما 
اهتمت الدولة بشأنهم» وصدرت قرارات المساواة» خرجوا عن دائرة الآداب مع المسلمين» 
وقلما توجد مفسدة إلا وهم أصلها. وأما النصارى فهم قليلون كذلكء وفي بغداد منهم 
الكلدانى” والسرياف© والأرمت 6 وهم كنائس ومدارس» ومنهم جماعة ف مناصب الدولة 
ومراتبها. 


.١5 محمود شكري الألوسي سيرته ودراساته اللغوية» محمد الأثري» ص‎ )١( 

(؟) نسبة إلى الكلادانية» بلدة في بلاد الرافدين» من أب نجار كان يصنع الأصنام. كتاب تاريخ العرب القديم» 
توفيق بروء دار الفكرء الطبعة الثانية» ؟575١ه/‏ ١١٠7م‏ ص/اه. 

(؟) هم النبط عبدة الأصنام والأوثان. كتاب الرحلة الشامية» الأمير حمّد عَلِي بن محمد توفيق (المتوفى: 
ه). الطبعة الأولى» 7٠١”‏ م» ص34. 

(4) نسبة إلى أرمينياء وهي بلدة تقع بين البحر الأسود وبحر قزوين» ويحدها من الشمال والشرق جورجيا 
وأذريبيجان» ومن الجنوب والغرب إيران وتركياء وديانتها المسيحية. (موسوعة ويكيبيديا / أرمينيا). 
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وهناك ديانات أخرى توجد في العراق مثل الصابئة" واليزيدية” والشبك”. 


فهذا التنوع في الانتماء الديني والمذهبي له آثار كبيرة على طبيعة ومجرى التطورات 
السياسية والاجتاعية والثقافية التى كان يشهدها العراق خلال تلك العهود. وإن اختلفت 


درجة التأثير من عهد لآخر. 


ولعل ما أضفى على هذا التعدد والتنوع المزيد من التمايز هو توزع الجماعات القومية 
والدينية والمذهبية الرئيسية توزيعًا جغرافيًا على أساس كثافة تواجدها في تلك المناطق» وهذه 
المناطق هى: 


المنطقة الأولى: وهى الواقعة جنوب بغداد على ضفتى دجلة والفرات» وتقطنها الشيعة 
وأغلب سكانها من العرب. 


المنطقة الثانية: وهى الواقعة في أعالي بغداد ومحيط وادي الفرات» وهى ذات كثافة 


هو هو هو آنه ىس هو 
إسلامية سنية عربية» مع أقليات شيعية. 


(1) الصّايئة الصابئون: قوم كانوا يعبدون الكواكبٌ أو الملائكة أو النّجومٌَ: ويزعمون أئهم على ملَّة نوح» وقبلتهم 
مهبّ ريح الشّمال عند منتصف النَّهار. معجم اللغة العربية المعاصرة؛ د. أحمد مختار عبد الحميد عمر (المتوى: 
١ه).‏ الطبعة الأولى» ١579‏ ه -8١٠٠مء(5/ .)١156‏ 

(1) نسبة إلى يزيد بن أنيسة. كتاب مقالات الإسلاميين واختلاف المصلين» أبو الحسن علي بن أبي بردة بن أبي 
موسى الأشعري (المتوفى: 4 7 اه).ء الطبعة الثالثة ١5٠٠‏ ه - ١48٠‏ م ص"١٠.‏ 

(©) البشك / أصل الشَّبْكَ في اللغة: الخلط والتداخل» ومن هذا المعنى استعمل المحدثون شبكة العروس» وهي 
وثيقة الصلة بأصل المعنى؛ لأنها تربط بين العروسين؛ ولذا فقد أجاز مجمع اللغة المصري استعمال هذا التعبير 
بمعنى هدية الخاطب لعروسه توسّعًا في دلالة كلمة «شَبْكة» وقد أوردها الوسيطء والمنجد. والأسامي» 
ونصٌ الوسيط على أنها محدثة. كتاب معجم الصواب اللغوي دليل المثقف العربيء الدكتور أحمد مختار عمرء 
الطبعة الأولى ١574‏ ه ٠٠١8-‏ م /١(‏ 555) رقم .)7١١١(‏ وقيل: هي أنهم يجتمعون ليلة معينة عندهم 
في كل سنة عند مدخل مغارة سرية يحبونها في الآكل والشرب والقصف واللهو؛ إكرامًا (للطاوس الملك)» 
وهي الليلة المعروفة عندهم بليلة (الكفشة). مجلة لغة العرب العراقية» أَنِسْتاس ماري الألياوي الكَرْمِلي 


(المتوفى: 17757١ه»)»‏ تم طبعها في مطبعة الآداب, بغداد» (8/ .)7”1/١‏ 
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المنطقة الثالثة: وهي المنطقة الجبلية التي تقع في الشمال الشر-قي» وأغلب سكانها من 
المسلمين السنة الأكراد. وهذه المناطق الثلاث تنصهر وتتداخل في بغداد الكبرى» التي ضمت 
-أيضًا- جماعات غير مسلمة. 

ومن خلال هذه البيئة الاجتاعية المختلفة المشارب من حيث الديانة» ولظروف المعيشة 
والسكان المتغايرة» ونوع اللغات» أصبح مجتمعًا مؤثراء فمن يعيش فيه ديناء واجتماعيّاء 
وسياسيّاء وثقافيّاء ولاشك أن هذا التنوع الديني والمذهبي له الأثر الكبير على طبيعة البلدة في 
جميع مجالاتها السياسية والاجتاعية والثقافية» بل ذلك التنوع حول مجرى جميع الحالات التي 
كان يعيشها ذلك البلد مثل تلك الاضطرابات» حيث كان بروز الثقافة واستقرار الحالة 
السياسية ورغد المعيشة» فحين ساءت الظروف وتحولت تغيرت كثير من الأحوال 
والمجريات» وهكذا الحال لأي بلد من البلدان» فإن الاستقرار السياسي له الآثر الاجتماعي 
على بقية الأحوال والمجريات الاجتاعية والثقافية» بل ذلك الاضطراب سيب في ضعف 
الدولة العثمانية الذي أدى إلى سقوطهاء ما كان لذلك أثر بالغ في تغير كثير من مجريات الحياة» 
ومنها الحالة العلمية والدعوية عند أهل العلم والدعوة إلى الله» فبهذه الظروف يضعف الدور 
العلمي والدعويء سائلًا الله أن يديم على بلاد المسلمين الأمن والإييان. 


كيز كير كور 


)200 تاريخ ال حركة الإسلامية في العراق» عبد الحليم الرهيمي» الدار العالمية للطباعة والنشر والتوزيع» 216 
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المطلب الثالث: الحالة العلمية 








العراق من أكبر الأقطار العربية التي تتصدر العالم العربي بأعداد العلماء والمجالس 
وعدد المؤلفين والمؤلفات» فقد تخرج من تلك الدولة علماء أفذاذ مشهود لهم بالعلم 
والفضل. وكانت محط أنظار العلماء» ومحل سفرهم» حيث يقصدونها لتحصيل العلم 
والأدب» ولذلك نجد أن العلماء يقصدون العراق للتزود من العلم. 

وقد أنجبت العراق أسرًا عديدة اشتهرت بالعلم والأدب» منهم الأسرة الألوسية”” 
وأسرة السويدي” وغيرها. 5 

ولعل انتشار المدارس العلمية كان له الأثر في تطور الحالة العلمية» فقد كانت أصلًا 
للثقافة والعلم» وتكثير عدد المتعلمين» وظهور علاء كثيرون وأدباء عديدون *» ومن هذه 


المدارس مدرسة جامع مرجان”*. وَالتى درس فيها حملة من العلماء. ومنهم العلامة أي الثناء 


)١(‏ الأسرة الألوسية: هي من الأسر العلمية الفاضلة المعروفة في بغداد في العصور المتأخرة» وقد نشأ من أبنائها 
جماعة من ذوي الفضلء فيهم المفسرء والفقيه» والمربي» والأديب» والكاتبء والوزير» ومن أشهرهم: العلامة 
محمود المفسر صاحب "روح المعاني" وابنه نعمان مؤلف "الجواب الفسيح" وحفيده محمود شكري الأديب 
المعروف,. ولكل منهم أثر واضح في البحث والتأليف. الذخائر الشرقية»؛ كوركيس عوادء دار الغرب 
الإسلامي» 21449 (7550/7)؛ تاريخ الآداب العربية في القرن التاسع عشر والربع الأول من القرن 
العشرين» رزق الله بن يوسف «(المتوفى: 557 7١ه).»‏ الطبعة الثالثة» دار المشرق» بيروت» .)97/١(‏ 

(؟) أسرة السويدي: هي أسرة فاضلة أصلها من سامراءء انتقلوا إلى بغداد» وعرفوا بين أكابر علمائهاء ومنهم الشيخ 
أبو البركات عبد الله السويدي المتوفى سنة (1170١1١ه»)»‏ ومنهم الشيخ علي محمد سعيد السويدي المتوفي 
سنة(/7777١ه)»‏ ومهنم الشيخ محمد أمين السويدي المتوفي سنة (1755١ه).‏ تاريخ الآداب العربية» رزق الله 
يوسف. .)97/1١(‏ 

(") أعلام العراق» محمد ببجة الأثري, ط.المطبعة السلفية» ص4؛ تاريخ العراق بين احتلالين» (/ 117 37). 

(:) تاريخ العراق بين احتلالين» (8/ 3717)؛ ذكرى أب الثناء ضمن مجلة المجمع العلمي العربي (7037//71). 


(0) سبق تعريفهاء ص١7.‏ 
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الألوسي. واه .العلامة تعرانه .ومتيا: المدوسة” العلية» «المدوسة السليانية 8 والمدوسة 
الأحمدية”» وفضلًا عن أنه كان لكل جامع مدرسة خاصة:» وتعد هذه المدارس بالعشرات» 


تفردت بغداد مها. 


ثم إن المدارس الكبيرة كانت تضم بعض المكتبات التي تحتوي على نسخ مخطوطة. 
والتي أوقفت على تلك المكتبات كالمكتبة الألوسية» ومكتبة الإمام الأعظم, ومكتبة عبد 
القادر الجيلاني» والمكتبة الحيدرية”. 

وقد عمل العلامة الألوسي على فهرسة مكاتب بغداد الموقوفة في سنة /1817 م 
ومدارسها المهمة©. كما أوقفت كتبه في مدرسة مرجانء والتى انتقلت فيه بعد إلى مكتبة 
الأوقاف العامة ببغداد. ومن هذه المكتبات: مكتبة مفتى بغداد سابقًا محمد سعيد الطبقجة 
لى» وكانت خزانته أجل خزانة ببغداد. ولكنها احترقت©. 

ومن الخزانات أيضًا: مخطوطات الخزانة الآلوسية في مكتبة المتحف العراقي» وهي 
تضم مجموعة كبيرة من تأليف علاء العائلة الألوسية وكتاباهم» حيث بلغت ما تضمه هذه 
الخزانة أربعائة وخسة غشر خطوعلً 7 

ولم تكن الطباعة معروفة قبل (186655م) إلا ما كان منها عل الحجر أو مطبعة 
الدومنيكان لأغراض الكنيسة؛ وأنشعت مطبعة الولاية للأغراض الحكومية فقط 7". 


.)577 / /( مجلة العرب العراقية»‎ .١١94 أوقفها أحمد باشا سنة‎ )١( 

(؟) أوقفها المرحوم أحمد باشا سنة 5 .١97‏ مجلة العرب العراقية» (9 / .)١541/‏ 

(9) مجلة لغة العرب العراقية» (5/ 095). 

(5) التاريخ والمؤرخون العراقيون في العصر العثماني» (ص 5 5). 

(5) ذكرى أبي الثناء ضمن مجلة المجمع العلمي العربي» (71/ .)7١١‏ 

(7) مخطوطات العراق وأحداث الاحتلال» ماهر ياسين الفحل» موقع ملتقى أهل الحديث. 


(0) مقدمة الدر المنتثر» ص .١٠١‏ 
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ولاشك أن طباعة الكتب أسهم في نشر التراث في تلك الأقطارء فقد أخذ العراق 
يطبع المخطوطات العربية منذ أوائل القرن التاسع عشر» فقد طبعت كتب على الحجر ثم 
ا تخذت فيها مطابع الحروف. وكانت هناك ثروة أدبية وعلمية طائلة ينهل منها الباحثون 
وأوفر مدن العراق حظًا في طباعة الكتب هي العراق.”" 

وللعلامة نعمان الألومي -رحمه الله- رسالة قيمة أرسلها للشيخ العلامة صالح آل 
بنيان في ١6‏ ربيع الثاني (١١17١ه)»‏ وهي بخط الألوسي. 

وفي هذه الرسالة يطلب من الشيخ صالح بعض الكتبء ويحثه على طباعة الكتب 
العلمية» يقول بعد السلام والتحية: "ما ذكرتم من جهة الكتاب (مصباح الظلام في الرد على 
عثان بن منصور) فإنه ليس موجودًا عندنا وكذا (بغية المرتاد) المنعوت بالسبعينية لشيخ 
الإسلام ابن تيمية فلا يوجد أيضّاء فإذا تفضلتم بإرسالم| ولاسيا (البغية) فهو من أعظم ما 
نبغيه ولكم الفضلء وأما كتاب (الاعتصام) لأحمد الخزاعي فلم أره ولا يوجد عندناء ثم إذا 
أمكن استنساخ الجزء الأخير أي: النصف الثاني من كتاب (منهاج السنة) لشيخ الإسلام. 
وكذا النصف الثاني من (بدائع الفوائد) للشيخ ابن القيم أرجو استكتابي)؛ لآنه عندي من 
كل منهما النصف الأول وكل) يبلغ الثمن والأجرة ندفعه لكم إن شاء الله تعالى والأجر - 
أيضًا- حاصل لكم., وإذا يمكن -أيضًا- شراء (المغني) في الفروع أو (المنتهى) أو (شرح 
الإقناع) أو غيرهم من كتب الحنابلة المطولة المفصلة فتزداد شكرّاء وليت أن مثل هذه الكتتب 
كان يطبعها بعض من له سعة لنشر مذهب الإمام أحمد. ومع ذلك يربح دنيا وآخرة؛ لأن 
كتب مذهبه قلت أو اضمحلتء ومن يطبع الآن في مصر أو الهند أو غيرهما يربح الربح 


الوافر» فاسعوا تؤجروا إن شاء الله تعالى. 


)١(‏ الذخائر الشرقية /١(‏ 217)» وقد ذكر المؤلف في كتابه هذا الكتب وأماكن طبعهاء ومشاركة العراق في نشر 
التراث العربي لكوركيس عواد ضمن مجلة المجمع العلمي العراقي(17/ 48). 


رم 
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وانظر أيها الآخ إلى همة أهل الهند أنا الفقير ألفت كتابًا في الرد على النصارى وسميته 
(الجواب الفسيح لما لفقه عبد المسيح)جزءان كبيران حينا وصل إلى بلد لاهور من الهند 
طبعوه وأرسلوا منه بعضًا إلى بغداد» وهم عزم على ترجمته باللسان الهندي والإفرنجي. 
وطبعه -أيضًا- إن شاء الله تعالى» فلم تكن همة الحنابلة قاصرة عن طبع كتبهم كمسند الإمام 
أحمد. وتأليفات آل قدامة» وتصنيفات شيخ الإسلام والشيخ ابن القيم وغيرهم» وفيهم - 
ولله الحمد- من هو متمول ومحب للعلمء والله سبحانه المسؤول أن يسهّل ذلك لمن يريده من 
الخير. والفقير من فضله تعالى قد طبعت تفسير المرحوم والدي تسعة أجزاء كبار في بولاق 
مصر بمبلغ نحو ثلاثة آلاف ليرة عثانية عبارة عن خمسة عشر ألف ريال» وكمل وانتشر في 
البلاد» ولو كان الآن لي تمكن لطبعت كثيرًا من كتب الحنابلة» وهو سبحانه الميسر"”". وهذا 


يدل على اهتمام العلماء بالكتب وظهور الآثر الكبير للكتب العلمية النافعة في نشر العلم. 


)١(‏ كتاب الشيخ صالح بن سالم آل بنيان حياته آثاره جهوده العلمية» تأليف: حسان إبراهيم الرديعان» الطبعة 


الأول ١579‏ هء ص05. 
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المطلب الرابع : الحالة الدينية 








تيئّن لنا في الحالة الاجتماعية أن العراق تعددت فيها الطوائف والقبائل والعشائر في 
أديانها وفرقهاء حيث كان فيها اليهودية والنصر.انية والمسلمون والشيعة وغيرها من 
المسميات الدينية الأآخرىء فكان لكل فرقة من هذه الفرق أتباع ومقلدون. وأما الحالة 
الدينية فكانت تتجاذبها عدة مذاهب يصطرع حوها العلماء» ويسوقون الناس في تياراتها 
المتعارضة سوقًا جذبًا ودفمّاء وكان أظهر هذه المذاهب ثلاثة: التصوف. والتشيع» والدعوة 
السنية السلفية. وقد كانت الدولة العثانية تؤيد التصوف جملة في مختلف طرائقه من رفاعية 
ونقشبندية» ومولوية وغيرهاء وتمكن له وتحرص على تشجيع أربابه وإكثار عديدهم كا 
رأيناء وتناهض التشيع والحركة السنية السلفية معّاء إذ كانت تنظر إلى القوى التي خلفههم| 
نظرة ارتياب عظيم وحذر شديد. سياسة لا ديانة. 

فخلف التشيع دولة إيران الإمامية» وهي قد اصطرعت مع الدولة العثمانية زمنًا 
طويلًا؛ من أجل الاستيلاء على العراق. ومع أن الإيرانيين امزموا أمامها هزائم منكرة 
واستوثق لها من دوخهم السلطان على العراق أربعة "قرون" ظلت تنظر إليهم بعين الحذر 
وتراقب تصرفاتهم ودعاياتهم في العراق» وتعد لها كل ما يضعفها من الوسائل. وأما الدعوة 
السنية السلفية التي هي المظهر الصحيح للعقائد السنية قبل أن تغشاها التحريف والبدع. 
فقد كانت خلفها قوة عربية صغيرة في أوسط جزيرة العرب» بدأ ظهورها في أواخر الربع 
الأول من هذه المئة الرابعة عشرة اللحجرية» وهي تحاول استعادة سلطان سياسي كبير ذاهب. 
وكان قد أوجد هذا السلطان محمد بن عبد الوهاب وآل سعود في المئة الثانية عشرة» فهز 
جوانب الدولة العثانية هرا كاد يفقدها زعامة العالم الإسلامي» فاستعدت عليه "محمد علي" 
مؤسس الأسرة الخديوية الآلبانية بمصرء فسارع إلى نجدتبهاء ونهد بجيوشه إلى جزيرة 
العرب» وحارب العرب بأسلحة جديدة فتاكة من أسلحة الغرب لم يألفوهاء فغلبهم وأزال 


رم> 
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سلطاءهم» وأخمد اليقظة العربية الإسلامية المتحررة في عقر ديارها حينًا طويلًا من الدهرء 
لذلك ما كادت تنجم ناجمتها ثانية في هذه المئة الرابعة عشررة ال هجرية حتى عاود الأتراك 
والدعاية» وقد قامت حرب الدعاية على تأليف الكتب والرسائل في تشويه صورة الإصلاح 


الديتى الذي تشناة. 6 


وبجانب هذه الحرب العسكرية اتخذ أهل البدع والتصوف حربًا من نوع آخرء 
متخذين فيه سلاح التنفير والتشويه» ووصفها بألقاب السوء. ونعتها بالوهابية» في محاولة 
فاشلة لإطفاء نور الله» وهذه الدعوة السلفية لم تكن مقتصرة على نجد وما حوفها فقط» بل 
كان علماء أهل السنة ينصرونها بالقول والعمل في كل أقطار الأرض. منهم علماء العراق من 


أمثال: نعمان الألوسي» ومحمود شكري الآلومي» وغيرهم من أثمة الهدى والدين”. 


-١9ص محمود شكري الألوسبى سيرته ودراساته اللغوية» محمد مبجة الآثريء مركز المخطوطات والتراث»؛‎ )١( 
06 


(') عقيدة محمد بن عبد الوهاب السلفية وأثرها ني العالم الإسلامي» الدكتور صالح العبودء الطبعة الثانية» 


4022 


6 اه/ة١٠٠5م‏ (15/5ة). 
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المبحث الثاني: حياة المؤلف 


وفيه سبعة مطالب: 
** المطلب الآأول: اسم المؤلف. ونسبه. ومولده. 
وانشا قدو وفاله. 
** المطلب الثاني : شيوخه. 
*.* المطلب الثالث: تلاميذه. 
** المطلب الرابع : عقيدته. 
** المطلب الخامس: مذهبه الفقهي. 
*.* المطلب السادس: ثناء العلماء عليه. 


** المطلب السابع : آثاره العلمية. 


رسك 
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المطلب الأول: اسم الشيخ ونسبه , ومولده, ونشأته , ووفاته '"' 





أولاً:اسمه ونسبه 

هو العلامة خير الدّين» أبو البركاتء نعمان بن أبي الثناء محمود بن عبد الله بن محمود 
الخطيب الحسيني الألوسي البغداديء ينتهي نسبه إلى الحسين بن علي بن أبي طالب -رضي 
اله عنهم| -» وأما من جهة أمه فيرجع نسبه إلى الحسن بن علي رضي الله عنهما. 

"الألومي نسبة إلى "ألوس"بقصر الألف. وقيل: آلوس بالمدة» وقد ذكر بعضهم أن 
"ألوس" اسم رجل سميت به بلدة على الفرات» وقيل: بلدة بساحل بحر الشام قرب 


)١(‏ مراجع ترجمته: 

- أعلام العراق» ص ه7- 794. 

- الأعلام؛ خير الذّين بن حمود بن محمد بن علي بن فارسء الزركلي الدمشقي (المتوفى: 1147١ه)ء‏ الطبعة 
الخامسة عشر - أيار / مايو 5٠١‏ م (45/8). 

- الأعلام الشرقية في المائة الرابعة عشر الحجرية» زكي محمد مجاهد» .)515/١(‏ 

- التاج المكلل» صديق حسن خانء ص4١‏ 6. 

- حلية البشر في تاريخ القرن الثالث عشرء عبد الرزاق بن حسن بن إبراهيم البيطار (المتوفى: 70١1١ه)»‏ 
الطبعة الثانية» ١51١7‏ ه - 1497 مء ص17 19. 

- الشيخ نعمان خير الدّين الألومبي, عبد الله آل غازيء مجلة الحكمة عدد :)١١1(‏ ص ١490‏ . 

- فهرس الفهارس والآثبات ومعجم المعاجم والمشيخات والمسلسلات, محمد عبد الحَيٌ بن عبد الكبير بن 
محمد الكتاني (المتوفى: 7857١ه)ء‏ الطبعة: 25 2.١945‏ (377/5). 

- محمود شكري الألوسي سيرته ودراساته اللغوية» محمد الأثري» ص؟4. 

- المسك الأذفر» محمود الألوسبي» ص١١١.‏ 

- معجم المؤلفين» عمر بن رضا بن محمد راغب كحالة الدمشق (المتوفى: 504 ١ه)» .)1١07/1١(‏ 

- الموسوعة الميسرة في تراجم أئمة التفسير والإقراء والنحو واللغة» (5/ 71754). 

- نثرالجواهر والدرر ني علماء القرن الرابع عشر» د. يوسف المرعشلي» (؟/ .)١1155‏ 

- هدية العارفين أسا)ء المؤلفين وآثار المصنفين» إسماعيل بن محمد أمين البغدادي (المتوفى: 1199 ه). دار 
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طرسوس.ء والصواب أنها جزيرة في وسط نهر الفرات» تقع بين الحديثة وجزيرة الخزانة» 
وقبعخ ع غاثات الفرات أكثر من انين كيلومترا...". 
ثانيا: مولده 

ولد العلامة نعمان في يوم الجمعة الثاني عشر لشهر الله المحرم» سنة707١ه.‏ وقد ولد 
في دار والده في العاقولية» وهى محلة في الجانب الشرقيى لمدينة بغداد. 


ابتدأ السنة الثانية والخمسين بعد الألف ومائتين في بغداد. 


2 


ثالثا: نشأته 

ولد في أرض العراق التي كانت آنذاك مليئة بالفرق المختلفة والاتجاهات المتغايرة» إلا 
أن من رحمة الله -تعالى- به أن جعله من أسرة كريمة مشهورة بالعلم والدين» وهي أسرة 
الألوسيين» فتربى على الآداب الإسلامية الفاضلة» وكان نير البصيرة حريصًا على مصالح 
الآمة والدين» وقد برز في العائلة كثير من العلماء والصالحين» منهم والده العلامة أبو الثناء 
فعاش في أكنافه واستفاد منه كثيرًا. وقد بدأت حياته العلمية في مرحلة الطلب بحفظ القرآن 
الكريم» ثم قراءة عدد من المتون العلمية» وحفظ ألفية ابن مالك» وقرأ شرحها لابن الناظمء 
وقرأً مغني اللبيب» وحفظ الرحبية في الفرائضء وقراً الفقه. والنحوء والصرف. والمنطق, 
والعلوم الرياضة: والنقلية والعقلية» على والده وتلامذة والده. كان منذ صباه شغوقًا 
بالمطالعة وميالا إلى جمع الكتب النادرة فوفق لتأليف مكتبة حافلة عامرة تعد من أغنى خزائن 
بغداد.» وأحفلها بالمخطوطات النادرة» وكان فيها ما يزيد عن ألف كتاب, وقد أوقف كتبه 
فل لاوس فويفان ويخ لبها غافكا يدها رجاء اللقعة با أب الدهى ستفريدروين 
العللاء ولازمهم حتى عظم شأنه. ثم تصدر للتدريس والإفتاء وتأليف الكتب في فنون 
متعددة» وقد نال الشيخ نعمان شهرة حميدة في مطلع حياته العلمية» وعمت شهرته الآفاق 
العربية بعد تقدم الزمن به» وكان من أبرز علماء عصره. وقصده طلاب العلم من بلدان 
متعددة» وكان حليًاء وقورّاء مهيبّاء مواظبًا على التدريس. تمتع الشيخ بالنبل والفضلء ما 


رع 
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أهله لتولي القضاء في بلاد متعددة» فسار سيرة مرضية حمد عليها وحبب إلى القلوب.ثم 


صرف النظر عن القضاء وتركه؛ خشية أن يصرفه عن مؤلفاته التى كان قد ابتدأ بها. 


وفي عام745١ه‏ قصد مكة المكرمة لأداء فريضة الحج. ومر بطريقه إليها على مصر؛ 
لطبع "روح المعاني" تفسير أبيه الإمام» فاتفق له أن اطلع على "فتح البيان" تفسير الإمام 
المصلح الكبير ناشر ألوية السيد حسن صديق خان ”» وقد طبع في مصرء فرافقه» وأعجبه 


آراء صاحبه العلمية والإصلاحية وتمنى أن يتصل به ولو مكاتبة. 


فلما وصل مكة طفق يسأل عن الرجل ويبحث عن مؤلفاته» فأتيح له رجل خبير 
بأحواله وهو الفاضل الشيخ أحمد بن عيسى النجدي”» فزوده منها فازداد إكباره له 
وإعجابه به واشتياقه إليه» وعند قفوله كتب إليه كتابًا يستجيزه فيه» ويذكر له تعلق قلبه؛ 
لقيامه بالدعوة على مذهب الحق» فم| كان منه إلا أن أجاب ملتمسه ثم اتصلت بينهما 
المراسلة. وفي هذا الآثناء كان السيد نعمان يؤلف كتابه الجليل "جلاء العينين في محاكمة 
الأحمدين". فل| أتمه في شهر ربيع الآخر سنة 417 17١ه‏ قدمه إلى خزانته» ورغب إليه في نشره 
فحقق له أمنيته» وأصدر أمره بطبعه في دار الطباعة بمصر.. ولم يقتصر. بتلك الصداقة المتينة 
على هذه الاستفادة وحدها فحسبء بل استفاد -أيضًا- ما قوي به على نشر مذهب السلف 
الصالح في العراق وخدمة الآدب والعلم بطبع مؤلفاته ومؤلفات أبيه» ومواساة الفقراء 
والمساكين» ى) يؤخذ من كتابه إليه المنشور في مقدمة الجلاء. 


)١(‏ الشيح حسن صديق خان بن علي بن لطف الله الحسيني البخاري القِنّوجِي (المدوفى: 1701١ه)»‏ مؤلف كتاب 
(فتح البيان في مقاصد القرآن). بجلة الحكمة» العدد »)١١(‏ بقلم عبد الله بن صالح آل غازي» ص١٠١5.‏ 
كتاب الأعلام؛ خير الدّين بن محمود الزركلي الدمشقي (المتوفى: 47١ه)»‏ ط. الخامسة عشر. - أيار/ مايو 
ل ا 

(0) هو أحمد بن إبراهيم بن حمد بن عيسى النجدي: فقيه حنبلي» عرف بكتابه (توضيح المقاصد وتصحيح العائد)» 
وله مطبوعات أخرى منها: ( شرح نونية ابن القيم ) توفي ( سنة .)١179١‏ انظر مجلة الحكمة» العدد »)١١(‏ 
بقلم عبد الله بن صالح آل غازي» ص١ .7٠١‏ كتاب علماء نجد, عبد الله بن عبد الرحمن بن صالح البسام» ط. 


الثانية ١519‏ ه. ص 475. 
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وفي سنة ١٠٠11١ه‏ قصد الأستانة؛ لإعادة ما اغتصبته يد الجور من حقوقه إلى نصابه. 
فمر على سورية وبلاد الأناضولء واجتمع بعلماء هاتيك الديار» فحاز إعجابهم» وأجاز 
وأجيز حسب العادة المألوفة» فلم) وصلها واجتمع بأولي الأمر وأرباب الحل والعقد عرفوا له 
فضله. وأحله رحيبّاء وبالغوا في تكريمه» وأنعم عليه السلطان عبد الحميد الثاني بمراتب 
عالية» وأصدر أمره بإعادة مدرسة مرجان" إليه. 

وفي عام 7١١1١ه‏ رجع الشيخ إلى بغداد فتصدر للتدريسء وكان رئيسًا للمدرسين» 
وحصر أوقاته في التدريس والتصنيفء فكان يذهب للمدرسة صباحًا ولا يعود إلا في 
المساع: 

وكان بارعا في الوعظ حتى وصف بابن جوزي زمانه؛ بلغ في حسن التذكير والإرشاد 
النهاية» فكان في كل سنة يجلس في شهر رمضان للوعظء وكان سيمًا مسلولًا على أهل الباطل 
وفرق الابتداع. 
رابعا : وفاته 

توفي - رحمه الله- صبيحة يوم الأربعاء السابع من المحرم سنة /1111ه في بغداد ودفن 
في مدرسته بجوار قبر أبيه وقبر مرجان واقفهاء وكان نبأ وفاته شديد الوطأة على عارفي فضله 


ونبله» وكان يوم جنازته مشهودًا عظيم الحضورء رحمه الله رحمة واسعة. 


.175-7١ص سبق ترحجمته»‎ )١( 


م 
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المطلب الثاني : شيوخ الشيخ الألوسي 








أحب العلامة الألومي العلم وأهله منذ صغر سنه. واهتم بذلك أيم) اهتمام (..وقد 

أجازه العلماء الأعلام» والمشايخ العظام» بجميع العلوم من منطوق» ومفهوم» وجمع من 
الأسانيد والإثبات ما لم يجتمع عند غيره من ذوي الفضلء وقد اقتحم مشاق الأسفار 
لذاك....)”"» ورحل إلى بلدان متعددة» كمصر وتركيا والشام والحجاز وغيرهاء فاستفاد من 
رحلاته أن تعرف على أهل العلم والفضل من تتلمذ على أيديهم» ومن هؤلاء الشيوخ الذين 
درس عليهم: 

)١‏ والده الشيخ العلامة " أبو الثناء محمود بن عبد الله الألوسيى» صاحب التفسير. 

؟) الشيخ محمد أمين بن السيد محمد بن جعفر بن حسين الحسني الحسيني الحنفي." 

*) الشيخ أحمد أبو الخير المكي. ‏ 


5) الشيخ صديق حسن القنوجي”. ووصفه في جلاء العينين ب( شيخنا )". 


.١١١ انظر: كتاب المسك الأذفر» محمود شكري الآلوسيء دار العلوم» الرياضء ط.الأولى» ص‎ )١( 

(؟) شهاب الدَّين محمود بن عبد الله الحسيني الألومي (المتوفى: ١1171١ه)؛‏ صاحب تفسير روح المعاني في تفسير 
القرآن العظيم والسبع المثاني» قرأ عليه: مغني اللبيب» وشرح الألفية لابن الناظم» وغيرها. المرجع نفسه. 
ص/57. 

(”) محمد أمين أفندي الأدهمي الأعظمي الواعظء ولد سنة ١777‏ وعاش (20) عامّاء سلفي العقيدة لا يميل إلى 
التأويل» ذو خبرة تامة بدقائق المسائل الشر.عية» وهو من أشهر تلامذة الشيخ أبي الثناء الألوسي. المسك 
الأذفره ص5١‏ - 187. 

(:) أحمد أبو الخير المكي الهندي. انظر: كتاب فهرس الفهارس والأثبات ومعجم المعاجم والمشيخات 
والمسلسلات» محمد عَبّد الحَيّ بن عبد الكبير بن محمد الحسني الإدريسيء المعروف بعبد الحي الكتاني (المتوفى: 
785١ه)‏ الطبعة: ؟. /١( 21١9485‏ 5"). 

(0) سبق ترجمته ص١‏ 5. 

(7) كتاب جلاء العينين في محاكمة الأحمدين» نعمان بن محمود بن عبد الله أبو البركات خير الدّين الألومي (المتوفى: 


17اه)ء ط.الآولى 5١٠1م‏ -/771اه ص7"5. 


بللا 
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0( أحمد بن عيسى النجدي.”" 
0 عيسى صفاء الدّين أفندي الخالدي البندنيجي البغدادي." 
6) عبد الغنى أفندي الغنيمى الميداني الدمشقى. © 


)هود افتدى يه حوة الس الديتق المقبير مقي اليقية ل دمشق به 


)١(‏ المحدث الكبير القاضي حسين بن محسن السبيعي الأنصاري اليمني الحديديء تلميذ الشر.يف محمد بن ناصر 
الحازمي تلميذ الإمام الشوكاني» توفي (1771١ه).‏ كتاب مشاهير علماء نجد وغيرهم, عبد الرحمن بن عبد 
اللطيف بن عبد الله بن عبد اللطيف. الطبعة الأولى» 7945١ه‏ / 1917م ص774. 

(0) سبق ترجمته» ص ١‏ 5 . 

(؟) هو عيسى بن موسى البندبنجي أبو ال هدى» صفاء الدّينَ» فاضل من أهالي بغداد» توفي (سنة »)2١17*‏ له تآليف» 
منها كتاب: (جامع الأنوار في مناقب الأخيار). المسك الأذفر» ص 17٠‏ . 

(:) هو عبد الغني بن طالب بن حمادة بن إبراهيم الغنيمي الدمشقي الميداني» فاضل من فقهاء الحنفية» وله عدة كتب 
مخطوطة ومنها مطبوعة» توفي (سنة 94 ١١ه‏ ). مجلة الحكمة» العدد »)١١1(‏ بقلم: عبد الله بن صالح آل غازي؛ 
ص95١5.‏ 


(5) هو محمود بن حمزة الدمشقي المشهور بالحمزاويء توفي (سنة 105 ه). مجلة الحكمة؛ العدد »)١١(‏ بقلم: 


عبد الله بن صالح آل غازي» ص6 .٠١‏ 
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المطلب الثالث: تلاميده 








كان العلامة نعمان -كما تقدم معنا- رئيسًا للمدرسين لذلك كثرت دروسه 
ومدارسه.» واستفاد منه جملة كبيرة من طلاب العلم والعلماء» حيث كانت سمعته وشهرته 
معروفة لدى العام والخاص في بغداد وخارجهاء فرحل إليه الطلاب؛ للأخذ عنه والتزود 
من علمه"» ولا شك أن من كان بهذه المكانة فإنه يصعب حصر طلابه» لكن لعلي أذكر 
الأشهر من هؤلاء الطلاب» فمن طلابه - رحمه الله-: 
.١‏ محمود شكري الألوسي." 
؟. أبو النصر يحيى السلاويء وكان يحضر عنده في أوقات متفرقة عندما كان الشيخ 
نعمان يشرح كتاب"حاشية رد المحتار على الدر المختار" لابن عابدين» وكان 
يمل عليه من المعقول والمنقول ”. 
*جال الذّين بن محمد بن سعيد القاسمي.© 
4. محمد شمس الحق العظيم آبادي الصفدي." 
5. محمد أفندي البيطار”» وهو الذي أجازه في إجازته المخطوطة. 


)١(‏ أعلام العراق» ص54. 

(؟) علامة العراق الآديب العلامة السيد محمود شكري الآلومي (ت 1757١ه).‏ كتاب أعلام المدرسة الحديثية 
البغدادية المعاصرة» أبو ذر عبد القادر بن مصطفى بن عبد الرزاق المحمدي» بحث مقدم في المؤتمر العلمي الثاني 
في جامعة الأنبار /١١5‏ جمادى الأول “577 ١اهء‏ ص5. 

() أعلام العراق» محمد ببجة. ص575. 

(5) جمال الدّين بن محمد بن سعيد بن قاسم الحلاقء إمام الشام في عصره سلفي العقيدة» ولد سنة »)١787(‏ وتوفي 
سنة (1177١ه).‏ كتاب الأعلام»الزركلي» (؟ / 178). 

(5) محمد بن علي بن مقصود علي الصديقيء العظيم آبادي» أبو الطيب» شمس الحق: عالم بالحديث؛» من أهل 
(عظيم آباد) في الهند» ولد سنة (1711)» وتوني (1774١ه).‏ كتاب الأعلام» الزركلي (0701/5. 

(7) مخطوطة الثبت» النعمان الألومي» دار النوادر» الطبعة الأولى» 5748١اهء‏ ص 77. 
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5. حسن بن أحمد حميدان الصمصام.”" 
. خليل بن جواد الخالدي”. 
اننايته الآكين تابف 5 

الى هلا الذي الألوب 0 


١‏ . محمد إسحاق الكشمن”: 


)١(‏ كتاب إمداد الفتاح» ص/75. 
(؟) خليل بن جواد الخالدي المقدسي الحنفي» توفي سنة (0٠77١ه).‏ الأعلام الزركلي» (57/ .070١‏ 

(*) أعلام العراق» محمد ببجة» ص ١‏ /. 

(5) علاء الدّين الألوسي بن النعمان الألوبي؛ توني (٠5١ه).‏ كتاب أعلام العراق» محمد بهجة الأثري» ص5 /. 


كا 


)ه22 كتاب إمداد الفتاح» ص1١ .١‏ 
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المطلب الرابع: عقيدته 








العلامة نعمان الألوسي من العلماء الراسخين في العلم والدين» المتمسكين بدي سيد 
المرسلين» على فهم السلف المهتدين» فقد اقتفى أثرهم؛ وسار على طريقة المسترشدين في 
الجملة» ويدل على ذلك أمور: 
.١‏ وصيته بإتباع منهج السلف: 

كان الشيخ الألوسي -رحمه الله- متبعًا لمنهج السلف. فقد جعل نصب عينيه الكتاب 
والسنة وكلام الصحابة والآئمة الأعلام» قال -رحمه الله-: "ولا ينبغي لأحد أن يخرج في هذا 
الباب عما مضت به السنة» ودل عليه الكتاب» وكان عليه سلف الأمة وما علمه وقال به ومالم 
يعلمه أمسك عنه فلا يقفٌ ما ليس له به علم» ولا يقول على ما لا يعلم فإن الله سبحانه قد 
حرم ذلك كله"”» وهذا ما اتضح في كتبه ورسائله وتعليمه لتلامذته بل كان في ذلك سلفي 
المعتقد مدافعًا عن السلف. يقول محمود شكري الألوسي: "كان سيف ال حق المسلول على أهل 
البدع والآهواء والبلاء المبرم على من خالف الشريعة الغراءء» لا يجنح لتأويل ولا يميل إلى 
زخرف الأقاويل.”" وهنا يتبين لناصحة معتقده وسلامة عقيدته من خلال ما أوصى به إلى 
الرجوع إلى الكتاب والسنة وأقوال الصحابة والأئمة الأعلام؛ إذ بهم اتضح الحق وبان. وكذا 
من خلال سيرته التعليمية والعلمية والتي كان من خلاها يعلم هذا المنهج ويربي عليه» ف رحمه 
الله رحمة واسعة. 


". طعنه فى الصوفيه : 
لاشك أن الشيخ النععان الألوبي عاش في أوساط الأديان المختلفة | ذكرنا سابقاء 
وكذا بين المناهج والطرق المختلفة» ومن ذلك طرق ومناهج الصوفية المخالفة لأهل السنة 


. 5556 جلاء العينين في محاكمة الأحمدين» ص‎ )١( 


() المسك الأذفر» محمود شكري» ص١١١.‏ 


> 
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والجماعة» مما لا يدع للشك مالا أنه اعتنق هذا التصوف,. وخاصة من خلال تلمذته على يد 
والده محمود أبوالثناء الألوسبي» والذي لم يسلم من طرق الصوفية إلا أني بعد النظر والبحث 
الفاحص والذي أدين الله به أنني لم اجد أحدا كتب عنه في سيرته انه وقع في ذلك وتغلغل 
فيهاء بل وجدت من خلال قراءتي مؤلفاته لم اشم شئ من رائحة التصوف .أما من حيث 
اعتقاده بمناهجهم فلم أجد ذلك منه من خلال مؤلفاته عليه رحمة الله. وفي ذلك يقول عنه 
بهبجة الأثري حين كفل ابن اخيه محمود شكري الألومي: "وتوني أبوه يعني والد محمود 
شكري الآلوسي قبل أن يستفيد مما عنده من علم» ويفيد من كل ملكاته» فكفله عمه أبو 
البركات» نعمان خير الدين الآلوسيء الذي أشرنا في ترجمته إلى ما امتاز به من علم واجتهاد. 
ومناهضة للتقليد ومنها التصوف, ودعوة إلى الرجوع في الإسلام إلى ينابيعه الصافية الأولى» 
وحاول أن يغرس في نفسه بذور أفكاره؛ ويقضي على الآثر الصوني الذي علق بأذنه من أبيه 
ومن روح عصره. فلم يتسع صدره لقبول ذلك منه» واختلف معه وانصرف عنه"". 

ولم يقتصر جهد الشيخ في ذلك على مثل هذاء بل كان يكشف عور الصوفية آنذاك وبين 
حقائقهم والرد عليهم. وكل ذلك كان جليًا في كتابه الذي ألفه (جلاء العينين) حيث كان له 
أثر في كشف عور الصوفية» والرد على أربابهاء وأوضح حقيقة الأمرء فيقول عن بعض فرق 
الصوفية: "أما غير هذا القسم من الصوفية كالمتصوفة المغايرة في حركاتهم وأفعالهم للسنة 
النبوية فهم المذمومون. والجماعة المخالفون للطائفة المرضية» فقد قال صاحب الطريقة 
المحمدية» من بعد ما تكلم على البدعة فظهر من هذا بطلان ما يدعيه بعض المتصوفة في زمانناء 
إذ أنكر عليهم بعض أمورهم المخالفة للشرع الشريفء إن حرمة ذلك في العلم الظاهرء وإنا 
أصحاب العلم الباطن وإنه حلال فيه» وإنكم تأخذون من الكتاب, وإِنَّا نأخذ من صاحبه 
محمد قي فإذا أشكلت علينا مسألة استفتيناها منه. فإن حصل قناعة وإلا رجعنا إلى الله 


حتعالى - بالذات فنأخذ منه. وإنا بالخلوة وهمة شيخنا نصل إلى الله -تعالى - فتكشف لنا 


) محمود شكري الألوسى» سيرته ودراساته اللغوية» ص565. 


ري 
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العلوم» فلا نحتاج إلى الكتاب والمطالعة والقراءة على الأستاذ» وإن الوصول إلى الله -تعالى- 
ايكون إلا برفض الظاهر والشرع ولو كنا على الباطل لما حصل لنا تلك الحالات السنية» 
والكرامات العلية من مشاهدة الأنوار» ورؤية الأنبياء الكبار» وإنا إذا صدر منا مكروه أو 
حرامء نبهنا بالرؤية في المنام» فنعرف بها الحلال والحرام» وإن ما فعلناه مما قلتم أنه حرام لم ننبه 
عنه في المنام» فعلمنا أنه حلال إلى غير ذلك من الترهات» وهذا كله إلحاد وضلال ؛ لأنه صرَّح 
العلماء أن الإلهام ليس من أسباب المعرفة بالأحكام, وكذلك الرؤياء خصوصًا إذا خالف 
الكتاب وسنة سيد الأنام عليه أفضل الصلاة والسلام"”. 

ومن خلال ما ذكرناه من أنه عاش بين طرق الصوفية المتعددة في بلده العراق» وتتلمذ 
على والده الذي لم يسلم من التصوف آنذاكء عل أنه توفي والده ولم يبلغ الثامنة عشررة» وهذا 
تما يبن لنا أنه لم يتوغل في التصوفء ومما يتبين لنا أيضًا: 

* أنه جانب طرق الصوفية المنحرفة والتوغل فيهاء وإن كان يظهر من بعض ألفاظه 
عباراتهم» كقوله في ثنائه على بعض مشايخه: قدَّس الله روحه؛ وكقوله: الإمام الأعظمء 
ونحو ذلك. 

٠‏ وكذا ابتعاده عن تلك الطرق من خلال طعنه في مناهجهم وخطرهم على العقيدة 
الصحيحة» وذكره لبعض طرقهم بوصف الترهات كم في كتابه جلاء العينين. 

» حبهلمنهج السلف وحث الناس إلى الرجوع إلى مصادره الأصلية من الكتاب والسنة 
وأقوال الصحابة والآئمة الإعلاميين من التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. 

© ذبه عن البدع والخرافات» كمحاربته للقبوريين وما أحدثوه غلاة الصوفية في ذلك. 


كما في كتابه الآيات البينات والذي أقررنا في ذلك مطلبًا كاملا. 


.١١5ص جلاء العينين في محاكمة الأحمدين»‎ )١( 
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ومهذا فإن العلامة النعان الألومي -عليه رحمة الله- قد جانب التصوف في علمه 
وتعليمه وعقيدته» ول يثبت عنه غير ذلكء ف رحمه الله رحمة واسعة. 
". أقواله, ومنها: 
أ. ما فاله في كتابه الجواب الفسيح: 
(قلت والتوحيد عند العلماء السلفيين ثلاثة أقسام: توحيد الربوبية» وهو أنه لا خالق 
ولارازق ولامحي ولا ميت إلا هوء وتوحيد الآلوهية وهو إفراد الله -سبحانه- بالعبادة 
غير تشبيه ولا تكييف ولا تعطيل ولا قثيل. ولابد للمؤمن أن يوحد الربوبية والآلوهية)”. 
ثم قال -عليه رحمة الله- في إيضاح منهجه في الأسماء والصفات: "..ومن المعلوم أن 
هذه الصفات في الباري سبحانه لا تشبه صفات المخلوقين» فلا يكون السمع كسمعنا بصماخ 
وأذنين» ولا البصر بحدقة وعينين» ولا الكلام بلهويات ورئة ولسان وشفتين» ونحو ذلك 
من آلات كلامنا؛ لأن هذه الصفات فينا حادثة ومحتاجة إلى آلة» وفيه سبحانه قديمة غير 
محتاجة إليهاء فلا مشابهة بين رب الأرباب وبين من أصله من تراب» وهذا لا يخفى على ذوي 
البصائر والألباب» فلا تعطل صفات الباري كبعض المبتدعة» ولا تجسم كبعض أهل 
الكتاب". 
ب. ما فاله في كتابه جلاء العينين: 
فيقول -عليه من الله الرحمة والمغفرة- في إثباته صفة الكلام لله -تعالى-: " إن من زعم 
أن الله -جل ذكره- لم يتكلم إلا مرة» ولا يتكلم إلا ما تكلم به ثم انقضى كلامه كفر بالله» بل 


هها5١187/١/7٠١ الجواب الفسيح لما لفقه عبد المسيح» نعمان الآلوسيء دار البيان العربي بالقاهرة» ط الأولى‎ )١( 


8/1 ال). 


(1) الجواب الفسيحء الآلوسي» .)١67 /١(‏ 
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م يزل الله متكلًا ولا يزال متكلً) لا مثل لكلامه؛ لأنه صفة من صفات ذاته» فنفى الله عزَّ 
وجل المثل عن كلامه» ىا نفى المثل عن نفسه» ونفى النفاد عن كلامه كما نفى ال مالاك عن 
قسانت ققال كهاز و 0 5 كو عاك إلا تي 111ل رركو ار فورفال 


عع جز 


تعالى قل لَوَكَانَ لحر هِدَادًا لامك وق ليد لخر قل أن ىى نك ولَوَنا بوكادد مدا( 00. 
فكلام الله -تعالى- غير بائن عن الله» ليس دونه ولا غيره» ولا هو هوء بل هو صفة من 
صفات ذاته» كعلمه الذي هو صفة من صفات ذاته» لم يزل ربنا عانًا ولا يزال عانّاء ولم يزل 
متكلًا ولا يزال متكدًَاء فهو الموصوف بالصفات العلى» لم يزل بجميع صفاته التي هي صفاته 
واحدّاء ولايزال وهو اللطيف الخبير"." 

من هذا الكلام النفيس للشيخ النعمان - رحمه الله- تقمص به منهج السلف -رضي الله 
عنهم وأرضاهم- في أقسام التوحيد الثلاثة» وخاصة في توحيد الأسماء والصفات في الجملة 
حيث قال: وهو أن يصفه بها وصف به نفسه من غير تشبيه ولا تكييف ولا تعطيل ولا تثيل؛ 
فقد ضل في هذا خلق كثير» سلمنا الله من الزيغ بعد الحداية» وذكر العلامة محمود شكري 
الألوسي” اعتقاد هذا الإمام وبيّن أنه من أهل السنة والجاعة» ولا شك أنه من أقرب وأعلم 
الناس به قال:(مصنف "جلاء العنين" كان ممن يعتقد: أن الله واحد أحدء فرد صمدء لا 
يغيره الأبد» ليس له والد ولا ولدء وإنه سميع بصيرء بديع قدير» حكيم خبير» علي كبير» ولي 
نصير» قوي مجير» ليس له شبه ولا نظير» ولا عون ولا ظهيرء ولا شريك ولا وزيرء ولاند 
ولا مشير» سبق الأشياء فهو قديم بقدمهاء وعلم كون وجودها في نباية عدمهاء لم تملكه 
الخواطر تكفيه» و لم تدركه الأبصار فتصفه.. 


./ سورة القصص» الآية:‎ )١( 
.٠١9 (؟) سورة الكهف» الآية:‎ 
جلاء العينين في محاكمة الأحمدين للنعمان الألوسى, الطبعة الأولى» المكتبة العصرية؛ بيروت» ص777.‎ )”( 


() سبق ت رحمته» ص 50 . 
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ولا تخطر كيفية ببال» ولا يدخل في الأمثال والأشكال. صفاته كذاته» ليس يجسم في 
صفاته» جل أن يشبه بمبتدعاته؛ أو يضاف إلى مصنوعاته ( ليس كمئلف يث * 7 وه 
آلسَمِيعٌ الْبَصِيرٌ 4 ”. أراد ما العالم فاعلوه. ولو عصمهم لما خالفوه» ولو شاء أن يطيعوه 
جميعًا لأطاعوهء خلق الخلائق وأفعالهم» وقدر أرزاقهم وآجالهمء لاسمي له في أرضه 
وسماواته على العرش استوىء وعلى الملك احتوى. وعلمه محيط بالأشياء» والقرآن كلام الله 
تعالى» وصفة من صفات ذاته. غير محدث ولا مخلوق» كلام رب العالمين»في صدور 
الحافظين» وعلى ألسن الناطقين»وني أساع السامعين» وبأكف الكاتبين» وبملاحظة 
الناظرين» برهانه ظاهرء وحكمه قاهرء ومعجزه باهرء وأن الله -تعالى- كلم موسى تكليا» 
وتجلى للجبل فجعله دكًا هشيًاء وأنه خلق النفوس وسواهاء وألهمها فجورها وتقواها. 
والإيان بالقدر خيره وشره. وحلوه ومره. وإن مع كل عبد رقِيبًا وعتيدّاء وحفيظًا وشهيدًا 
يكتبان حسناته. ويحصيان سيئاته» وإن كل مؤمن وكافره وبر وفاجرء يعاين عمله عند 
حضور منيته» ويعلم مصيره قبل ميتته» وإن منكرًا ونكيرًا إلى كل أحد ينزلان سوى النبيين» 
فيسألان ويمتحنان عما يعتقده العبد من الإيهان» وأن المؤمن يخبر في قبره بالنعيم» والكافر 
يعذب بالعذاب الأليم» وأنه لا محيص لمخلوق من القدر المقدورء ولن يتجاوز ما خط في 
اللوح المسطورء وأن الساعة آتية لا ريب فيهاء وأن الله يبعث من في القبور وبطون الحيتان في 
تخوم البحور. وأجواف السباع وحواصل الطيور. وآن الله تعالى يتجلى في القيامة لعباده 
الأبرار فيرونه بالعيون والأبصارء وأنه يخرج أقوامًا من النار فيسكنهم دار القرار» وأنه يقبل 
شفاعة محمد المختار في أهل الكبائر والأوزار» وأن الصراط حق تجوزه الآأبرار» وأن حوض 
رسول الله -صل الله عليه وسلم- حق يرده المؤمنون ويذاد عنه الكفار. وأن الإييان هو قول 


.١١ سورة الشورىء الآية:‎ )١( 
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وأن محمدًا -صل الله عيه وسلم- خاتم النبيين وأفضل المرسلين» وأمته خير الأمم 
أجمعين» وأفضلهم القرن الذين شاهدوه وآمنوا به وصدقوه. وأفضل القرن الذين صحبوه 
أربع عشرة مائة بيعة الرضوان الذين بايعوه» وأفضلهم أهل بدر نصروه. وأفضلهم أربعون 
في الدار كنفوه» وأفضلهم عشره عزروه ووقروه شهد لهم بالجنة» وقبض وهو عنهم راض» 
وأفضل هؤلاء العشرة الأبرار الخلفاء الراشدون المهديون الأربعة الآخيار» وأفضل الأربعة 
أبو بكر ثم عمر ثم عثان ثم علي عليهم الرضوان» وافضل القرون بعدهم القرن الذيق 
يلونهم ثم الذين يلونهم ثم الذين يتبعونهم» وأن نوالي أصحاب محمد -صل الله عليه وسلم- 
الذكر لهمء ولا ندخل فيها شجر بينهم اتباعًا لقوله تعالى: ( وَالذِين جَاءُو مِنْ بَعَدِهِمَ 
يُقولوت ربا فر لَنَا وَلِإِخْوَاننَا الي سَبَّقونًا بِالإِيمَنٍ وَلَا تَعَلَ فى قلوبا 
غِلا لَلَذِينَ ءَامَثُوا رََنَآ إِنَّكَ رَمُوفٌ رَّحِمَ ». ” 

ثبتنا الله تعالى على ذلك وأدامنا على السلوك في أقوم المسالك» وهذا نما كان يعتقده 


مصنف"جلاء العينين"منذ ميّر بين اليمين والشمال وعرف الحرام من الحخلال إلى أن وضع في 
ل" م 


.٠١:ةيآلا سورة الحشرء‎ )١( 
.)51١5/7(يمالسإلا (؟) غاية الأمان(؟/ 84). و عقيدة الشيخ محمد بن عبد الوهاب السلفية وأثرها في العالم‎ 
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المطلب الخامس : مذهبه الفقهي 








كان الألوسي حنفي المذهب, وهو وإن كان قد تحرر من التقليد إلا أنه تبقى نسبته 
وانتماؤه للآحناف في الجملة» وتتجلى صور انتماته للمذهب الحنفي فيا يلٍ: 

/١‏ نسبته إلى الحنفية من بعض من ترجم له.”" 

/١‏ ما ورد في بعض كتبه من تسمية أبي حنيفة بإمامه أو الحنفية بأصحابه» ففي كتابه 
"الآيات البينات" قال: (ذكرت في مجلس درسي العام ما قالته الأئمة الأحناف الأعلام في 
كتبهم الفقهية وأحكامهم الشرعية من عدم ساع الموتى كلام الأحياء»» وقال:(أجمع في هذه 
الرسالة أقوال أصحابنا الأحناف وما قاله غيرهم من الأئمة والفقهاء الأشراف)." 

"/ في ديباجة كتابه "الجواب الفسيح" في النسخة التي طبعت في حياته في لاهور في 
الحند. وهي الطبعة الحجرية كتب اسم المؤلف هكذا: (للسيد التحرير الإمام مفتي الحنفية 
ورئيس المدرسة المرجانية بمدينة السلام). 

5/ تتلمذه على عدد من علماء الأحناف. 

ومن خلال ما سبق يتبيّن لنا أن الألوسي - رحمه الله- مال إلى المذهب الحنفيء إلا أنه 
من خلال كتبه واستدلالاته بالحديث واجتهاده في ذلك أنه لم يكن مقلدًا إنما كان متبعًا لدليل 


- رحمه الله رحمة واسعة- والله أعلم. 


)١(‏ فهرس الفهارس(”/ 2677 دائرة المعارف الإسلامية الكبرى(1١/١/51)‏ - ومن الذين ترجم لهم محمود 
شكري الألوسي في المسك الأذفر ص ١١١؛‏ ومحمد ببجة الأثري ني أعلام العراق ص ١5؛‏ معجم المؤلفين» 
عمر بن رضا بن محمد راغب كحالة الدمشقي (المتوفى: 5048 ١ه).» .)1٠١7/١7(‏ 

(؟) الآيات البينات» (ص “75-17 ). مكتبة المعارف» ط الأولى. 
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المطلب السادس : ثُناء العلماء عليه 





لقد ظهر للعلامة الألومبي - رحمه الله- من خلال سيرته العطرة منزلة عظيمة ورفيعة 
عند العلماء» نما جعل الكثير منهم يثني عليه ثناء عطرّاء وهذه مجموعة من تلك الأقوال: قول 
الشيخ محمد شمس ال حق العظيم أبادي -رحمه الله -:(شيخنا العلامة الفقيه. خاتمة المحققين 
السيد نعمان خير الدّين الشهير بابن الألوسي البغدادي)." 
.١‏ قول العلامة محمود شكري الألوسي . رحمه الله .: 

(كان له المحبة التامة بالعلم وذويه» والشغف الوافر بالفضل وحامليه» سيم| ما كان عليه 
السلف الصالح من الطريق المستقيم الواضح» فقد طوى قلبه على محبتهم» وسلك على 
منهجهم وطريقتهم» فأحيا ذكرهم بعد اندراسه» وأوقد مصباح هديهم بعد انطفاء نبراسه. 
سيف الحق المسلول على أهل البدع والآهواءء والبلاء المبرم على من خالف الشريعة الغراءء لا 
يجنح لتأويل» ولا يميل إلى زخرف الأقاويل» فهو سلفي العقيدة؛ ويا لها من عقيدة سديدة» 
آمرًا بالمعروف. ناه عن المنكرء صادع بالحق كلما ظهر) ”. 
". قول عباس العزاوي: 

(لعمري إنه لنعم الخلف لخير السلف. مقتفيًا أثر والده الماجد في التأليف والتدريس» 
وكان -رحمه الله - حليَاء سليَاء وقورًاء مهيبّاء مواظبًا على تدريس العلوم الدينية والفقهية)." 
؟. قول الشيخ عبد الرحمن بن سليم البغدادي الشهير ب( باجة جي زادة)- رحمه الله- : 


"العالم العلامة البحر الفهامة السيد نعمان أفندي الألوسي زادة". 


.)١55 /9( عون المعبود‎ )١( 
.١١١ص المسك الأذفر»‎ )0( 
تاريخ العراق بين احتلالين.‎ )( 
الفارق بين المخلوق والخالق.‎ ):( 
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4. قول الشيخ عبد الرزاق البيطار رحمه الله : 

"عمدة الأفاضل الأكارم» ونخبة الأماثل ذوي المكارم؛ من تحلى بملابس العلم 
والآداب» وتولى عن كل ما اعتقده يوجب اللؤم والعطب. فهو العلم الفاضل الفردء والشهم 
الكامل الأوحد الأمجد. من دل كلامه على علو مقامه ونظامه» ونثره على سموه واحترامه"”7. 


د. وقد كتب العلامة محمد بهجة الأثري. رحمه الله .: 

"من نظمه» وحدثت أنه كان جوادًا معطاء. يجود بنفسه لسائله» وفيا زكيًا نقيًا تقيّا ورعًا 
زاهدًاء يأخذ ما صفا ويدع ما كدر حفيًا بالأهل وذي القربى والأصحاب. منشطًا لأهل 
العلم» مستقيًا للعمل» حلو المفاكهة» لطيف المحاضرة» بشوش الوجه".”" 

وقال أيضًا: "وشيخ مشايخنا الشيخ نعمان الألوسبي واحد من أولئك العلماء المصلحين 
الذين جمعوا بين الجرأة على الدعوة» والإرشاد بالحكمة والموعظة الحسنة". " 
1. فول صديق حسن خان: 

"برع وساد. وألف وأفاد. حتى فاق ما كونه شاب الشيوخ. وثبت له في علم أتم 
الرسوخ؛ وصنّف جملة صا حة من التصانيف. وحرر زبرًا نافعًا من التأليف"©. 

والأقوال التي قيلت في الثناء عليه كثيرة جدًا وقد اقتصرت على بعضها. أما القصائد 
التي قيلت فيه» فمنها: 


.)١61ا/1‎ /”( حلية البشر»‎ )١( 
(؟) أعلام العراق» ص55.‎ 
.5١ص أعلام العراق»‎ )"( 


(5) التاج المكلل» محمد صديق حسن خانء وزارة الأوقاف. ط.٠١.»‏ قطر 47/8 ١ه.‏ ص5 .0١‏ 
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.١‏ قول الشيخ إسحاق بن الشيخ عبد الرحمن بن حسن بن الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمهم الله 
تعالى: 
كالعالم الفاضل التحريري قدوتنا عبدا للطيف حباهه الله رضوانا 


والسجديق الالرسية م خهرا في الله من عبد الأنداد إيمانا” 


/. ومنها قول السيد شهاب الموصلي من قصيدة يمدحه فيهاء ويذكر فيها رجوع المدرسة 
المرجانية إليه: 
وافى وعرفانه والعلم عرفه 9( إلى رجالذوي علم وعرفان 
موظمًا قدأتى لكن بمدرسة2 قديمةالعهد من إنشاء(مرجان) 
وظيفة قبله كانت لوالده 2 بموجب الشرط شرط الواقف الباني 
واليوم قد عاد مقبول الجناب إلى 2 بغدادباليمن مشمولًا بإحسان 


وفي صكوك العلى والعلم أرخه سجل تدريس مرجان لنعان ” 


4. ومنها قول الشيخ علي سليمان وهو من أفضل علماء نجد, امتدحه بقصيدة طويلة قال 


فيهاء وهو تقريظ كتاب الجواب الفسيح: 
هوالبدر إلا أنه غير آفل هو العلم الفرد الذي فاز بالشكر 
اليه أسحت جصلاء فيوتها وسارت بها الركبان في البر والبحر 


ولاسيا "الرد الفسيح"فإنه كتاب حوى علا يجل عن الحصر 


وبانبهشرعالإلهودينه وأصبح مقطوعا به دابر الكفر" 


.)577/17(21511/ الدرر السنية في الأجوبة النجدية» عبد الرحمن بن محمد قاسم النجدي» ط.".‎ )١( 
(؟) أعلام العراق» (ص14) والبيت الأخير حساب حروفه سنة(11707١ه)» وهي السنة التي استرجع فيها مكتبة‎ 
مرجان.‎ 


() أعلام الفكر الإسلامي, أحمد تيمور باشاء دار الآفاق العربية» ط. 577 ١ه‏ ص4٠‏ . 
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وهناك كذلك قصيدة في مدح كتاب المؤلف"الجواب الفسيح" لمحمد حسن الحائريء كتبها 
سنة :وه () 

من خلال ثناء العلماء على الشيخ النعمان - عليه رحمة الله- تبيّن لنا أن ذلك من الشهادة 
التي لا يقوها عالم لآخر إلا بحق؛ لعلمه با يقول فيه» وهذا ما كان يدركه العلماء -عليهم 
رحمة الله- فإن الشهادة في بعضهم لا تكون إلا عن دراية ومعايشة» إذ ذاك من الخيانة إذا 
قالوا في الشخص من التزكية ما ليس فيه. كما تبين لنا من ثناء العلماء على النعمان الألوسي. 
صفاء عقيدته؛ واتباعه لمنهج السلف, وبيان فضله -عليه رحمة الله- في دعوته إلى الله 
والدفاع عن عقيدة السلفء وقمعه للبدع المنحرفة» وإجلائه العقائد المخالفة» فكان سيقًا 


مسلطًا على أعداء الذَّينء فرحم الله الشيخ رحمة واسعة. 


.١7 الكشاف عن مخطوطات خزائن كتب الأوقاف» ص‎ )١( 
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المطلب السابع: آثاره العلمية ١!‏ 








لقد كان العلامة الألومبي - رحمه الله- مورونًا علميًا ضخًاء فترك للأنام آثارًا 
وتصانيف في عدد من الفنون» فشملت الاعتقاد واللغة والفقه والآدبء والوعظ وغيرهاء 
ومن تلك الآثار ما يل": 


أولاً: الآشارالعلمية المرتبطة بالعقيدة: 


رد به الرسالة المنسوبة لعبد المسيح بن إسحاق الكندي التي أجاب بها في زمن المأمون. رسالة 
عبد الله بن إسماعيل الحاشمي حين) دعاه فيها إلى الإسلام» وكلاهما فيم| يظهر مزور أريد به 
ترويج الباطل على ضعاف البصر.-. وقصار النظر. وقد طبعت الرسالتان في لندن سنة 
م ثم في غيرها من بلاد العرب. والرد في المطبعة الإسلامية بلاهور قاعدة بنجاب من 
مالك الحند» وقد فرغ من تأليفه غرة جماد الأول سنة 5٠7١ه.‏ 

؟. كتابه "جلاء العينين": وهو كتاب في الدفاع عن شيخ الإسلام ابن تيمية جما قاله 
ابن حجر الهيتمى في ابن تيمية وأغلبها في الأمور العقدية» وهى من البطلان الصف منها إلى 
الصوابء وقد طبع في مجلد واحد في حياة المؤلف في المطبعة المصرية ببولاق سنة 594١م‏ 
وأعيد طبعه بتحقيق على السيد صبح المتوفى في القاهرة سنة ١1947١م,‏ ثم حقق الكتاب 
برسالة علمية في الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة» ولما يطبع بهذا التحقيق الذخائر الشرقية 
الا ”. 
)١(‏ سبق ذكر مراجعه ص794. 

ط.الأولى» »)١555 /١(‏ مقدمة المحقق؛ معجم المؤلفين العراقيين» ن(7/ 23749)؛ المطبوعات العربية 

والمعربة2(ص8)؛ الشيخ نعمان الألوسي حياته آثاره العلمية لعبد الله آل غازي(ص5١75)؛‏ وهو أوسع من تكلم 


عن مؤلفاته ومخطوطاته وأماكنها. 
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“. "الأجوبة النعمانية عن الأسئلة الهندية": وهو كتاب في مسألة الاستواء وخاتمية 
النبوة المحمدية» في نحو (77) صفحة. ما يزال مخطوطًا بالقطع الكبير بخط المؤلف في 
النعمانية. 

5 "الآيات البينات": ألف الشيخ نعمان هذه الرسالة في يومين» وما زال يضيف عليها 


كلما بدا له يء» وقد حقق هذه الرسالة الشيخ المحدث محمد ناصر الدّين الألبان رحمه الله. 


0 "الرد على البهائية": رسالة صغيرة كتبها المؤلف سنة (5١117١ه»»‏ تقع في أربع 


ورفات. 
ثانيا: الآثار العلمية المرتبطة بالسنة 


"ليك واحاذة العلامة خير الدّين الألومبي": مطبوع بدار النور الطبعة الأولى» وهي 
إجازة العلامة محمود الحمزاوي الدمشقي له وقد حققه ونشره عدنان أبو زيد(” 57 ١ه).‏ 

؟. "صادق الفجرين في جواب البحرين لأشرفية المحمدية": كراسة أجاب فيها عن 
سؤال وجهه المحرر في جريدة الحبل المتين الفارسية التي تصدر في كلكلتا بالهند إلى علماء 
الإسلام طالبًا إثبات دعوى أن النبي خاتم الأنبياء» لا يزال هذا الكتاب مخطوطًاء ومصدره 
من أوقاف بغداد برقم ١5(‏ 47 7)» ويتكون من ١‏ لاق» وتوجد منه نسخة في مركز جمعة الماجد 


2 


ف دبي. 


”". "الأجوبة العقلية لأشرف الشريعة المحمدية": وهي رسالة في بيان منزلة النبي - 
صل الله عليه وسلم- وأنه خاتم الأنبياء. طبع في المطابع الحجرية في الهمند مطبعة(كلزار 
حسين) في بومباي سنة(5١1١ه).‏ وكذا طبع في المطبعة المنيرية» وحققها مؤخرًا إياد بن عبد 
اللطيف القيسي ونشرها في مجلة العدد(/ا)2ص 42744 وكان قد كتبها المؤلف يوم التروية في 
عام(7٠1ه).‏ 


م 
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ثالثا: الآثارالعلمية المرتبطة باللغة 

ا الخورعوة قور" الكنايه ما جرال قط رطا وله حرسه انلا بير كفن غين ما 
ضمنه حور عيون الحور بخطه في خزانته النعمانية» وهي الآن في مكتبة الأوقاف العامة» وقد 
جمعه الدكتور عبد الله الجبوري في ديوان صغير في )٠١١(‏ صفحة. كما ذكر في حاشية المسك 
الأذفر (ص5١١).‏ 

".رسالة مسجوعة في الإنشاء.»وهي صغيرة حيث تقع في ورقتين. 

".شرح القصيدة الدعدية. 

4 "سلس الغانيات في ذوات الطرفين من الكلمات": طبع في المطبعة الأدبية ببيروت 
سنة(11519١ه»)»‏ وعليه تعاليق لطيفة لولده السيد علي علاء الدّينء ويقع في )!/١(‏ صفحة. 
انظر الذخائر الشرقية (/ 517 7) 

."الطارف والتالد في إكمال حاشية الوالد": وهي حاشية كتبها والده أبي الثناء على 

شرح القطر لابن هشام النحوي الشهير ولم يتمهاء فأتمها ولده الشيخ نعمان. طبعت في 
القدس سنة (١27١1١ه).‏ ويتكون من )7١51(‏ صفحة. 
5."حديقة الورود في مدائح أبي لثناء شهاب الدّين محمود". ومؤلف الكتاب هو 
عبد الفتاح الشوافء وبعد وفاته عهد أبو الثناء بإتمامها إلى إبراهيم أمين بكتاشء, ثم أتمها 
الشيخ نعمان» ومضى بها إلى تاريخ وفاة والده أبي الثناء» وهي في مجلدين» وتكملته في المجلد 
الثاني» وما يزال الكتاب مخطوطًا يقع في (5 ")ورقة. انظر: تاريخ الأدب العربي في العراق 
(33/7”,» التاريخ والمؤرخون العراقيون في العصر العثاني (ص755). مجلة المجمع 


العلمي العربي (71/ 5 .)7١‏ 


> 
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رابعا : الآثارالمتعلقة بالفقه 
.١‏ "سؤال بصري": وهو فتوى فيمن دفع الخمس من ثمن عقار إلى الحكومة بنية 
الزكاة» ولم يقبض باسمها. 
5 "نقول في تحريم الخمر": نقلها | لشيخ نعمان من حاشية ابن عابدين» وتقع في ثلاث 
ورقات. ولم تطبع هذه الرسالة. 
خامسا: الآثارالعلمية المتعلقة بالوعظ 
١."غالية‏ المواعظ": طبع الكتاب في المطبعة الأميرية ببولاق في جزأين سنة (١١11١ه).‏ 
وأعيد طبعة في القاهرة سنة (1779١ه».‏ ثم في بيروت إدار المنهاج) سنة (576١ه).‏ 
انظر:الذخائر الشرقية (”/ 517 7). 
سادسا: الآثار العلمية المتعلقة بالسير 
.١‏ "مختصر ترجمة الإمام أحمد بن حنبل لابن الجوزي": قال الشيخ عبد الله آل غازي: 
(من خلال تتبعي لترجمة الشيخ نعمان من جميع مظاهها لم أعثر على من يشير إلى مخطوطتهاء أو 
كون الكتاب طبع أو غير ذلك). الشيخ نعمان خير الدّين الألوسي آثاره العلمية2(ص 5؟57). 
؟. "شجرة نسب الآلوسيين": ألفه والده أبو الثناءء ثم من بعده العلامة نعمان. 
سابعا: الآثار العلمية المتنوعة 
.١‏ "إجازة الألوسى لمحمد أفندي البيطار": وهي مخطوطة تتكون من 5 ق.كتبها في 
عام١١٠١١اه‏ 
؟. "الإصابة في منع النساء من الكتابة": يقال: إن هذا الكتاب كتبه في أول حياته» ثم 


رجع عنه. مقدمة الأجوبة الأشرفية لإياد القيسبي(ص7١7).‏ 
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“. "حديقة الورود في مدائح أبي لثناء شهاب الدّين محمود": مؤلف الكتاب هو عبد 
الفتاح. 

4. "الذبالة الوجاهة في دياجي الديباجة": وهو مطبوع في مقدمة كتاب "الطارف 
والتاليد"'»ويتكون من (5١)صفحة:‏ 

4. شجرة نسب الألوسيين": ألفه والده أبو الثناء» ثم من بعده العلامة نعمان. 

٠."'شقائق‏ النعمان في رد شقاشق ابن سليمان ": كتاب جليل ألفه في صباه ردًا على داود 
بن سليمان بن جرجيسء ودفاعًا عن والده. طبع الكتاب قدي في مطبعة الفلاح سنة 
(1١ها)نفي‏ مصرء وله متتخب مخطوط يقع في 18 ق.”" 

5. "فهرست مكاتب بغداد الموقوفة ". 

"القول في الفقه والتفسير والعقائد": جمعها الشيخ نعمان» وتقع في(5١)ورقة.‏ ولم 
تطبع. 

. "مجموعة تحتوي على مراسلات جرت بينه وبين معاصريه". 

4. "مختصر مطالع السعود لعثمان بن سند الواتلي" نعمان بن سند تقع في (5 7)ورقة. 

,)ه١1778( '"الحباء في الإيصاء": طبعه ابنه السيد علي علاء الدَّين في اسطنبول سنة‎ ٠ 
ويتكون من (77) صفحة؛ وله مخطوطتان في مكتبة الأوقاف في بغداد. انظر:‎ 


الذخائر الشرقية /١(‏ 010). 


.)١١ا1//7( غاية الأماني لمحمود شكري‎ )١( 


م 
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جهود الشيخ النعمان الألوسي - عليه رحمة الله - في 
خدمة أصول الدين 


وفيه أربعة مباحث: 


المبحث الآول: جهود الشيخ النعان الألومي في تقرير العقيدة. 
المبحث الثاني : جهود الشيخ النعمان الألوسي في تقرير الشريعة. 
المبحث الثالث: جهود الشيخ النعمان الألوسي في رد الشبهات في العقيدة. 


المبحث الرابع : جهود الشيخ النعمان الألوسي في رد الشبهات في الشريعة. 
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جهود الشيخ النعمان الألوسي في تقرير العقيدة. 


وفيه مطلبان : 


-١‏ المطلب الأول: تقرير العقيدة الصحيحة. 


-١‏ المطلب الثانى : ذبّه البدع والخرافات عن العقيدة. 
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المطلب الأول: تقرير العقيدة الصحيحة 








٠‏ توطئة 
إن توضيح العقيدة الصحيحة والدعوة إليها من أهم الآمور وأفضل الطاعاتء 
فالتوحيد أساس كل عبادة» وهذا الذي تبنى عليه صحة الأعمال وقبوهاء وهذا ما نجده في 
دعوة الرسل -عليهم الصلاة والسلام» وعلى رسولنا أتمها وأكلمها- حيث قام يله بإصلاح 
العقيدة أولآء بالرغم من وجود كثير من المخالفات الأخرى في ذلك الوقتء إلا أنه بدأ يدعو 
إلى التوحيد الخالص لله -تعالى- وإخلاص العبادة لله وحده لا شريك له وهذا ما نجه جميع 


2 0 


5 0 ده و د سم سس سد ل صا ىر م2 ل مك ىح ل سج 
الأنبياء من قبل: للَقَدَ أَرَسَلْنَا نوا إِكَ قوم فَفَالَ يَمَوْمٍ أَعبدوأ أله ما لكم من إِلد غيره: يه أُخَافُ 


ع عَذَابٌ يوم عَظِيمٍ 6 وهذا شعارهم ونداؤهم لأقوامهم ليلا ونهارّاء وسرًا 
وجهرّاء فكانوا يبدؤون دعوتهم بإيضاح مسائل العقيدة» وبيان ما يناقضهاء أو يناقض كالطاء 
وعلى هذا -أيضًا- سار خيار هذه الأمة من علماء ودعاة السلف."وقد أولى علماء هذه الآمة 
هذا الجانب قدرًا كبيرًا من جهودهم وتعليمهم وتأليفهم» حتى شغلت كتب العقيدة خيرًا 
كبيرًا من المكتبة الإسلامية» وصار لها الصدارة بين محتوياتها'"”". إن كثيرًا من الدعاة اليوم؛ مع 
الأسف لا يبتمون بجانب العقيدة وإصلاحهاء بل ربا يقول بعضهم: اتركوا الناس على 
عقائدهم ولا تتعرضوا لماء اجمعوا ولا تفرقواء لنجمع على ما اتفقنا عليه وليعذر بعضًا فيا 
اختلفنا فيه» أو نحوًا من هذه العبارات التي تخالف قول الله تعالى: امه أدبن انوأ يعوا لله 
تأيايث وا ريو1 وَأولا لأتر متك ون تتَتعَم في مع دوه أله ولول إن كمون يداو الآيض 


م عل سج قل سك و رع مع دير 
ذلك حير وأَحَسَنٌ ويل 00 


.04 سورة الأعرافه الآية:‎ )١( 

الإرشاد إلى الصحيح الاعتقاد والرد على أهل الشرك و الإلحاد. صالح بن فوزان بن عبد الله الفوزان» دار ابن الجوزي» 
- الطبعة الرابعة» ١٠57١ه-444١م»)ص‏ 5-08 . 

() سورة النساءء الآية: 04. 


0 رشاد إلى الصحيح الاعتقاد والرد على أهل الشرك و الإلحاد. صالح بن فوزان بن عبد الله الفوزان» ص 7. 
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أولاً: جهود الشيخ في إيضاح مسائل العقيدة: 

لقد اهتم به الشيخ الألومبي -عليه رحمة الله- اهتامًا كثيرّاء فكان له جهود مشكورة في 
ذلك» وأقوال مذكورة» ومؤلفات عديدة في الذب عن العقيدة وبيان أهميتها وإيضاح منهج 
السلف في ذلك -رحمه الله-» فأيقن أهمية العقيدة في حياة المسلمء وما ينتج عن هذه العقيدة 
الصحيحة من التوجه الصادق مع الله -جل جلاله-» وعبادته عبادة خالصة لوجهه. ولما كان 
للعقيدة هذه المكانة الرفيعة فقد أولاها -رحمه الله- مزيدًا من الاهتمام والعناية» فحرص على 
ترسيخها في نفوس المسلمين» وذلك من خلال مؤلفاته التي ذبّ فيها عن هذه العقيدة ورد 
عنها مطاعنهاء وكذا من خلال مراسلاته وتوضيحاته وحثه عليها طيلة حياته» فجزاه الله خير 
الجزاء. وجعل الجنة مثواه. 

وهذا ما كان عليه سلف الأمة» فكان عليه -رحمه الله- حريصًا على إيضاح هذا المنهج 
للأمة» لبيان هذا الدّين من خلال أصوله وكلمته» فيقول رحمه الله: "واعلموا أن في مسالة 
الإسلام والإيمان مسائل كثيرة يلزم التنبيه على بعضها.. ومنها أن الإيمان والإسلام هما بمعنى 


واحد أو مختلفان؟. "0 


فتبين لنا دقة إدراكه وحرصه على إيضاح هذه المسائل ومنها المسالة المذكورة. ولولا 
الإطالة لأوردت كلامه في ذلك وبيانه للناس خير بيان» وهذا ما كان يعتقده في أن الحق أمانة 
في إيصاله للناس وبيانه م وأن هذا الدين قد أوجب على العلماء ذلك الإيضاحء قال تعالى: 


2 
1 


(وَإِدْ لَحَدٌ أَهُ ميكىّ الْدَن أونُوا أ الكتب ليه لئاس ولا ككتموة, فسَبَدوه ورآء ظُهُورِهِمَ 
ا ا ا فشن ما 3 ا ا الل فأوضح للناس وين في كثير من مسائل 
الإسلام والإيهان -عليه رحمه الله-. ويقول -أيضًا-: "المهم أن الإسلام في اللغة هو الانقياد 


يقال: أسلم إذا انقاد وصار مسدً). وفي الشرع يأتي على ضربين» أحدهما: دون الإيهان وهو 


.١٠١١ غالية المواعظء النعمان الألوبى» ص‎ )١( 


(؟) سورة آل عمرانء الآية: .١41/‏ 
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الاعتراف باللسان وبه تجري على الناطق به إحكام المسلمين الظاهرة حصل الاعتقاد معه أولم 
يحصلء وإياه قصد بقوله تعالى: [##ا دالت الْدعرابْ ءامنا قل لَّْموَصِمُوأولكن فُولوا لما ولَمَايْدَخْلٍ 
لاسن فى ويك بن موا لله وتتشوآ ابتك رين لمي تدان هه عمُوريَِمْ 017 
ويقول -عليه رحمة الله- في بيان الإيهان: "..والثاني فوق الإيان» وهو أن يكون مع 
لسري سد ا ل لا رد 
عن إبراهيم -عليه 0 ل( إِدْمَلَلَُرَيُْ: آَمْلمٌ قَالَ أَسَكمْتٌ رت العليين (5) 6". 
وقوله تعالى: (إِدَّألدرت عِندَآمَه آلإِسْكَمُ 6 وقوله: ( # رَيَقَدُ ايت من لْملكِ وَعَلْمَتَِ 
من تَأُويلٍ القتاوي ث" فار اتوت ولي أت يق ف لقنا والكفي وى ميا راسد 
بَألصَلِحِيتَ 7410 أي: اجعلني من استسلم لرضاك» وقوله تعالى:(وَمَآآَتَ ِبَدى الْمْمِيعَن 
صَلَلَتَهِرٌ إن شيع لاسن يُوْنُ ايا فَهُم مُسْلِمُوت (20) 06)» أي: منقادون للحق مذعنون 
له» وقوله تعالى:ليَحَكُمْ يبا أَلييُورت الَدِنَ أَسَلَمُوأ لِلَّذِنَ هَادُوأ 2:4 أي: للذين انقادوا من 
الأنبياء الذين ليسوا من أولي العزمء الذين يبتدون بأمر الله ويأتون بالشرائع» وهذه الآية 
تفسيرها أن أكون أول من أسلم وجهه -لله سبحانه- مخلصًا له؛ لأن النبي -عليه السلام- 
مأمور با شرعه؛ إلا ما كان من خصائصه -صل الله عليه وسلم-» وهو إمام أمته 


ومعتقداتهم» وينبغي لكل أمر أن يكون هو العامل أولاً با أمر به؛ ليكون أوعى للامتثال". 


.١5 سورة الحجرات. الآية:‎ )١( 

(؟) الجواب الفسيح, الألومي» .)١١١ /١(‏ 
() سورة البقرة» الآية: ١١‏ . 

(4) سورة آل عمران. الآية: .١9‏ 

(5) سورة يوسفء الآية: .٠١ ١‏ 

(5) سورة النملء الآية: ./١‏ 

() سورة المائدة» الآية: 6 4. 


(8) الجواب الفسيح, الآلومي» .)١١١ /١(‏ 
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كما أوضح -عليه رحمة الله- أن هذا الإسلام مبني على الشهادتين التي هي أساس هذه 
العقيدة وصلبهاء وأن لما شروطًا ولوازم» يقول -عليه رحمة الله-: "ثم اعلموا أن هاتين 
الشهادتين والكلمتين الطيبتين لها شرط ولوازم ينبغي تنبيهكم عليها وتعليمكم إياهاء وهي 
أن لا يعتقد الإنسان ما ينافيهاء وأن لا يترك ما يلزمهاء وأن يموت عليهاء فإذا أتى بالمناني لما 
قول" أن قعل فيى حوالحياة واللفت كافر أو ساف :"3ه 

لا شك أنها كلمة التوحيدء وأصل الدين هذه الكلمة يقول عن ابن القيم”...-عليه 
رحمة الله- في حديثه عن التوحيد: "إن كل آية في القرآن فهي متضمنة للتوحيد» شاهدة به 
داعية إليه... إلى أن قال -رحمه الله-: "فالقرآن كله في التوحيد وحقوقه وجزائه» وفي شأن 
الشرك وأهله وجزائهم"”. وإليك بيان بعض جهود الشيخ الألوسي في إيضاح مسائل العقيدة 
أ. بيان الشيخ الألوسي لأقسام التوحيد وأهميتها: 

فقد قرر -عليه رحمة الله-ذلك في مؤلفاته منها على سبيل المباشرة ومنها على سبيل 
الذب, فينفي ما يضاده كالشبهة والبدع المحَرّفة» يقول -عليه رحمة الله-:"..والتوحيد عند 
العلماء ثلاثة أقسام؛ توحيد الربوبية: وهو أنه لا خالق ولا رازق ولا محيي ولا ميت إلا هو. 
وتوحيد الألوهية: وهو إفراده سبحانه بالعبادة والتأله له والخضوع والحب والتوجه. وتوحيد 
الأسماء والصفات: وهو أن يصفه ب| وصفه به نفسه من غير تشبيه ولا تكييف ولا تعطيل. 
ولابد للمؤمن أن يوحّد الربوبية والألوهية.."» وحين إدراك الشيخ أهمية ذلك كان في 
إيضاحه لذلك أمراً مهما للغاية؛ لأن التوحيد أصل الدين وهو فاتحة القرآن كما في أول سورة 
الفاتحة: #انكند َه نت الصلييت 27 يمن آريَصِرٍ (5) 2*4 فلفظ الحلالة إشارة إلى توحيد 


.١١١س غالية المواعظ» الألوسبى»‎ )١( 
.)مهاله١ا محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد شمس الدين ابن قيم الجوزية المتوفى:‎ )3( 


(؟) مدارج السالكينء ابن القيم الجوزية . الطبعة: الثالثة» ١5١5‏ ه995١م,‏ (518-511//5). 


(5) الجواب الفسيحء الألوسي .)١١8/١(‏ 


(5) سورة الفاتحة» الآيتان: -١‏ 7. 
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الألوهية» ولفظ رب العالمين إشارة إلى توحيد الربوبية» ولفظ الرحمن الرحيم إشارة إلى توحيد 
الأسماء والصفات”". 


وهذا الفهم الذي عليه الشيخ الآلوسي هو ما كان عله السلف في إثبات التوحيد 
والاهتام به. 

"فإن التوحيد حقيقة أن ترى الأمور كلها من الله رؤية تقطع الالتفات إلى الأسباب 
والوسائطء فلا ترى الخير والشر إلا منه تعالى» وهذا المقام يثمر التوكل» وترك شاكية الخلق» 
ولومهمء والرضا عن الله -تعالى- والتسليم لحكمه. وإذا عرفت ذلك فاعلم أن الربوبية منه 
تعالى لعباده» والتأله من عباده له سبحانه» كما أن الرحمة هي الوصلة بينهم وبينه عز وجل» 
واعلم أن أنفس الأعمال وأجلها قدرًا توحيد الله تعالىي".”" 

فرحم الله الشيخ رحمة واسعة على هذا الفهم الذي حرص فيه على بيان التوحيد وإثبات 
أقسامه وإيضاحها للناس؛ إذ هي عنده أساس الدين وأصله. فهذه أقسام التوحيد الثلاثة التي 
جاءت ضمنًا في القرآن العظيم» كقوله تعالى في إشارة إلى توحيد الربوبية» قال تعالى: وكين 
َأَلْتَهُم مّنْ حَلَقَ لسوت وَالْأرْصَ لََقُولْنَ أده ©" وفي هذا دلالة على توحيد الربوبية» وقوله 
تعالى: #وَمَاحَلَفَتٌ ِلَنَّ والإنى إلا ليحبْدُون 20 4*» وكذا آيات الأوامر والنواهي الدالة على 
أفعال العيافه كلمامن ترسيد الألوة» وقوله قعال» لوو الكناة لقوق اوه يبا ورا 
لبَنَ يُلَحِدُورت ف أسْمئيهء سَمْجروْنَ مَا كانوأ يَعَمَلُونَ (1)00 6" فلم تكن بدعًا من القول؛ ولا 
إحدانًا في الدين ى) يظنه أهل الأهواء والبدع. 


47 ص‎ ١577 حكم الانتماء إلى الفرق والأحزابء بكر عبد الله أبو زيد» دار ابن حزم القاهرة» ط.‎ )١( 

(؟) تجريد التوحيد المفيد» أحمد بن علي أبو العباس الحسيني البغدادي تقي الدين المقريزي» (ت855)» الجامعة الإسلامية» 
المدينة المنورة» طبعة 5٠4‏ ١هء‏ ص 5. 

(”) سورة لقان الآية:0؟. 

(5) سورة الذاريات» الآية: 05. 


(5) سورة الأعراف. الآية: .١8٠‏ 


رم 
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.١‏ توحيد الربوبية: 

لم ينازع فيه إلا القليل» لذا كان الخلاف الشديد حول توحيد الألوهية والأسماء 
والصفات» وقد عني الشيخ -عليه رحمة الله- بذلكء, ولعلنا نذكر ما عنى الشيخ في كلامه من 
خلال مؤلفاته» ومنها ما يلي: 


". توحيد الألوهية : 


لاريب أن توحيد الألوهية هو أعظم الأصول على الإطلاق وأكملها وأفضلها وألزمها 
لصلاح الإنسانية» وهو الذي خلق الله الجن والإنس لأجله. وخلق المخلوقات وشرع الشرائع 
لقيامه» وبوجوده يكون 1-7 0 الغاية من بعثة الله لآنبياته ورسله» كما قال تعالى: 


لظ ل بيد تر .بين 


نت 3خ قرلا الى من أعبدوا الله وحنبو نبوأ ألطَنحُوتَ 04 ييه 
ذكر ثانية عشر رسولًا : (أوْلَيِكَ )أ حك هد ِهُدَحهُمْ أفصَدءٌ فل لََأَتَمَدَكُمٌ عَلكِهِ 
إِنّ هُوَ إِلَّا وك إلَمدكميت> 15 4” فإحياء مدلول (لا إله إلا الله)» وتعميق حقهاء والتحذير 
من نواقضها: هو البداية وهو النهاية» وهو الغاية من خلق الجن والإنسء وهو الغاية من بعثة 
الرسل» وهو مفتتح القرآن» وهو خاتمته» وهو أول أمر فيه ونفي نواقضهاء أول نمي فيه» فمن 
أجلها أسست الملة» ونصبت القبلة» وجرد سيوف الجهاد.» وخلقت الحنة والنار)". 

ومن خلال هذا فلم يفت الشيخ الألومي -عليه رحمة الله- أن هذا التوحيد هو مبني على 
صدق الإقرار في وحدانية الله والعبادة له وأن محمدًا هو سيد البشر وعبده ورسوله؛ وذلك 
من خلال كلمة الشهادة التي هي مأرز الألوهية من عباده» يقول -عليه رحمه الله-:"..فمن 
قال هاتين الكلمتين الطيبتين خالصًا...فهو من أهل الإيهان وأصحاب الحنان"0. 


.75 سورة النحلء الآية:‎ )١( 
.45 (؟) سورة الأنعام, الآية:‎ 


(") حكم الانتماء إلى الفرق والأحزابء بكر أبو زيد» ص 47. 


(؟) غالية المواعظء الألوبى» ص .٠١9‏ 
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وأن هذا دليل على أهمية الشهادتين» وأنها الكلمة التي يلج بها الإنسان الإسلام» ويصعد 
بها درجات الجنان» وهي التصديق والإذعان. يقول -عليه رحمة الله-: "فاعلموا أن معنى 
الشهادتين أماتنا الله وإياكم عليها - أشهد. أي: أذعن وأقر وأصدق أن لا إله إلا الله أي: لا 
معبود بحق في الوجود إلا الله»- وأشهد. أي: أقر وأصدق أن محمدًا بن عبدالله بن 
عبدالمطلب... وينتهي نسبه إلى إبراهيم خليل الرحمن هو رسول الله وعبده وصفيه وحبيبه» 
أرسله رحمة للعالمين» ونبيًا للأنس والجن أجمعين "". وهذه هي الألوهية الحقيقية في أنه لا 
معبود بحق إلا الله وآن من نقض هذه الشهادين بأى تاقضن فهذا خلاف الألوغية الحنة 
يقول -عليه رحمة الله-:"ثم اعلموا أن هاتين الشهادتين والكلمتين الطيبتين» لما شروط 
ولوازم ينبغي تنبيهكم عليها وتعليمكم إياهاء وهي أن لا يعتقد الإنسان ما ينافيهاء وأن لا 
يترك ما يلزعماء وأن يموت عليههاء فإذا أتى بالمناني لما قولًا أو فعلًا... فهو -والعياذ بالله- 
كافر أو منافق'”". ومن هذا يتبين لنا خطر نواقض الشهادتين» وهذا ما نراه اليوم تما يخالف 
توحيد الالوهية الحقة» من صرف شيء من العبادة إلى غير الله من نداء لغير الله» أو استغاثة 
بغيره» كنداء الأموات في القبور أو التوسل غير المشروعء» وهو ما حذر منه الشيخ» فيقول - 
عليه رحمة الله-: "إن الدعاء لغيره تعالى» سواء كان المدعو حيًا أو ميتّاء وسواء كان من الأنبياء 
عليهم السلام» أو غيرهم, بأن يقال: يا سيدي فلان اغثني, أو أنا مستجير بك أو نحو ذلك» 
فهذا شرك بالله تعالى» وهو مثل عبادة الأصنام في القرون الماضية"." 

وفي ذلك دليل على إدراك الشيخ لأهمية توحيد الآلوهية» وأنه قسم من أقسام التوحيد. 
الذي هو أصل الدينء وأن كلمته هي الشهادتان بالله ورسوله. كا تبين تحذيره -عليه رحمة 
الله-مما يناقض هذا التوحيد» وأن ذلك من الشرك المخالف له الذي بعث الرسل من أجل 
تحقيق ذلك العوضيل والسعزير من القررك: 


.٠١9 غالية المواعظ» الألوبى» ص‎ )١( 
. ١١١ المرجع نفسه. ص‎ )5( 
.555 جلاء | لعينين» الألوبى» ص‎ 69 


رم 





الشيخ النعمان الألوسي رحمه الله وجهوده في خدمة الدعوة إلى الله 





؟. توحيد الأسماء والصفات: 

وهو أحد الأقسام الذي أقرها الشيخ الألوبي -عليه رحمة الله-حين قال: "وتوحيد 
الصفات: وهو أن يصفه با وصف به نفسه من غير تشبيه ولا تكييف ولا تعطيل"." 

وهذا الذي عليه أهل السنة والجماعة من السلف والخلف في إقرار توحيد الأسماء 
والصفات. ثم يقول طيب الله ثراه: "فأما ما يتعلق بالله -تعالى - إذا وصف الله -تعالى- بها لا 
يليق به بأن شبه الله تعالى بثبىء من المخلوقات أو نعته بجارحه؛ أو نفى صفات الكمال, أو قال 
بالحلول أو الاتحاد”» وقال: إنه مستقر في مكانء أو زمان ومعه قديم آخرء إلى أن قال: يُكفر في 
هذه الوجوه كلها بالإجماع سواء فعل عمدًا أو هزْلًا "”» وهذا منهج السلف موافق لنصوص 
الكتاب والسنة» ولا تتعارض مع العقول والفطر السليمة. 

"وما زال أمر المسلمين» جاريًا على الإسلام والسنة من لدن الصحابة من المهاجرين 
والأنصار -رضي الله عنهم-. إلى من بعدهم من التابعين لهم بإحسان ما تتابعواء يؤمنون 
بصفات الله تعالى» لشي نطق مها الوحيان الشريفان» فتمر ىا جاءت وثبت على ظاهرها 
بألفاظها. وثبتت دلالة ألفاظها على حقائقها ومعانيها وتعيين المراد منها على ما يليق بالله» - 
عن التعطيل ".© 

ثم قال -عليه رحمة الله-في إيضاح منهجه في الأسماء والصفات: "..ومن المعلوم أن هذه 


وأذنين» ولا البصر بحدقة وعينين» ولا الكلام بلهوات ورئة ولسان وشفتين» ونحو ذلك من 


.)١١8/١( الجواب الفسيح, الآلومي»‎ )١( 

(') الحلول والاتحاد: مذهب من المذاهب التي كانت نتيجة اتحاد الرافضة الباطنية مع الصوفية. رسالة الشرك ومظاهره. 
مبارك الجزائري. (المتوفى: 75715١ه)ء‏ ص8١‏ 5. 

() غالية المواعظ» الألوسي» ص5١١.‏ 

(5) عقيدة السلف. أبو محمد عبد الله بن (أبي زيد) عبد الرحمن النفزيء القيرواني» المالكي (المتوفى: 7/7ه)» تحقيق: بكر بن 


عبد الله أبو زيد» دار العاصمة» ص 0 


رم 
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آلات كلامناء لأن هذه الصفات فينا حادثة ومحتاجة إلى آلة» وفيه سبحانه قديمة غير محتاجة 
إليهاء فلا مشاببة بين رب الأرباب وبين من أصله من تراب» وهذا لا يخفى على ذوي البصائر 
والألباب. 


فلا تعطل صفات الباري كبعض المبتدعة» ولا تجسم كبعض أهل الكتاب"." 

فهذا ديدهم قديً) وحديثاء ف) أشبه الليل بالبارحة! وكان قد استدل -عليه رحمة الله- 
بكلام السلف في إثباتهم صفات الله وأسمائه ومنها صفة الكلام» فيقول -عليه من الله الرحمة 
والمغفرة- في إثباته صفة الكلام لله تعالى: " إن من زعم أن الله -جل ذكره- لم يتكلم إلا مرةء 
ولا يتكلم إلا ما تكلم به ثم انقضى كلامه. كفر بالله» بل لم يزل الله متكدًا ولا يزال متكلً) لا 
مثل لكلامه؛ لأنه صفة من صفات ذاته» فنفى الله -عز وجل- المثل عن كلامه. ى! نفى المثل 
بو ل رفير 

عن نفسه. ونفى النفاد عن كلامه ى] نفى الحلاك عن نفسه سبحانه» فقال تعالى: كل سَىّءٍ هَالِك 
دح سخ تل اه رسع 0 0 ]أ » ا اي سح لي ره ب 1 جه وعد 
إلا وجحهه. له للك وله رَحعُونَ (00) 4." وقال تعالى: لودل لَوْكَانَ لحر ددا لْكمتٍ رَق لَفِدَ الْسحَرْقلَ 


ذه حر 


أن تنفد كلمت رَقَ وَلَوّجننَا بمغْلوء مدو 3 0 فكلام الله تعالى غير بائن عن الله» ليس دونه ولا 
غيره» ولا هو هوء بل هو صفة من صفات ذاته» كعلمه الذي هو صفة من صفات ذاته. لم يزل 
ربنا عالما ولا يزال عاّاء ولم يزل متكلً) ولا يزال متكدًاء فهو الموصوف بالصفات العلى لم يزل 


بجميع صفاته التي هي صفاته واحدّاء ولا يزال وهو اللطيف الخبير". 


فمن خلال ما أورده -عليه رحمة الله- تجاه توحيد أسماء الله وصفاته لدليل على تقريره 
هذا التوحيد وإثباته له على مذهب السلف من غير تكييف ولا تشبيه ولا تعطيل. كا أنه بذلك 
كان مخالمًا لأهل الأهواء من المشبهة» والمكيفية والمعطلة» وهذا ما كان عليه أهل السنة 


.197 /١ الجواب الفسيح, الألومبي»‎ )١( 

(0) سورة القصص. الآية: 88. 

() سورة الكهفء الآية: ١١9‏ . 

(5) جلاء العينين في محاكمة الأحمدين» النعمان الألوسي» ص7717. 
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والجماعة من سلف الأمة في مخالفتهم أهل الأهواءء ومعلوم أن أهل الأهواء قد وقفوا 
لنصوص الصفات بالمرصاد بالتأويل تارة» وبالتفويض تارة» وبالتعطيل تارة» فإذا لم يتم لهم 
شيء من ذلك للجوء إلى الطعن ف ثبوت الست "01 
ب. بيان الشيخ الألوسي لمسائل الإيمان. 

أقر الشيخ الألوسي -عليه رحمة الله تعالى- مسائل الإيهان» وذلك من خلال وقوفه مع 
حديث جبريل المشهورء حيث قال ح رحمه الله-:"أما بعد فأروي بسندي إلى الإمام الشهيرة 
وطثاء المتوق سنئة واحد وستين و مكتين» نفعنا الله -تعالى - بعلومه اللدنية» وجعلنا من 
العاملين وإياكم با روى من الأحاديث النبوية» فإنه قد قال في كتابه "الصحيح". 

قال عبد الله بن -عمر رضي الله عنهما- حَدَئَِي أبي عُمَرُ بْنُ الحَطَّابء قَالَ: "يبنا نَحْنْ 
عِنْدَ رَسُولٍ الله -صل الله عليه وسلم- ذَّاتَ يَوْم» إِذْ طَلَعَّ عََيْنَا رَجُلٌ شَدِيدُ بَيّاضٍ الثيّاب» 


3 42 سر دعر 1ه 6 6 رمه م 2 َه سكي م 5" 
شَدِيدٌ سَوَادٍ الشعرء لآ يُرَى عَلَيْهِ أثَرَ السَّمْرِ وَلا يَعْرِفةٌ ما أَحَذٌَء حتى جَلْس إِلَّ النبئٌ -صلى 
الله عليه وسلم - فَأَسْنَدَ رُكْبَبَيْه ِل رُكُبتَيُهه وَوَضَعَ كَفيْهِ عَلَ فَخِدَيْهه وَقَالَ: يَا محمد أخيرني عَن 


الإشاكم...'"00. 
ثم ساقه كاملا -عليه رحمة الله-مقرًا بها فيه من أركان للإسلام والإيهان» وكان ذلك على 
النحو الآتي: 
.١‏ تقريره الإيمان بالله تعالى : 
يقول -عليه رحمة الله-في إقراره الإيان بالله تعالى: "...قوله عليه الصلاة والسلام"أن 
تؤمن بالله " أي تصدق قلبًا ولسانًا بوجوده سبحانه وتعالى» وأنه قديم أزلي أبدي» سميع بصير 


. 5 5 عقيدة السلف. بكر بن عبد الله أبو زيد» ص‎ )١( 


)١(‏ رواه مسلم كِتّاب الإِيَانِ بّاب: بَيَانِ الإِيَانٍ وَالإِسْلَام وَالِإِحْسَانٍ (4). وفي البخاري من رواية أبي هريرة» كِتَاب الْإِيَنِء 


اقول سيل الل قل لقره 247 


() غالية المواعظ» الألوبى» ص 27 . 
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يتكلم؛ » لا شبه له ولا نظير ولا يحتاج إلى أحد من خلقه" وهو (وَهْوَأللَِيفُ ليد (05 04 
وأن تؤمن بجميع صفاته» مع تنزيهه | يوهمه ظاهرها من التشبيه» فكل ما تصورته في ذهنك 
أو توهمته في وهمك. فالله تعالى بخلافه؛ لأناك مخلوق وكل ما تصورته أو توهمته فهو مثلك 
ارقم 

فيظهر من خلال قوله ح رحمه الله- بيانه معنى الإيمان بالله -تعالى- الذي هو التصديق 
بالقلب واللسان وأنه موجود. وأيضًا إثباته في الإيهان بالله الإيمان بصفاته وعدم تشبيهه 
بالمخلوق» وهذا ما سار عليه سلف الأمة. 

"فالإيان هو الإقرار باللسان والتصديق بالجنان وجميع ما صح عن رسول الله يَتدُمن 
الشرع والبيان كله حق والإيمان واحد وأهله في أصله سواءء والتفاضل بينهم بالخشية والتقى. 
ومخالفة الموى وملازمة الأولى". ”" 

كما قرر -عليه رحمة الله -أن الإيان بالله أعظم ما يملك الإنسان في هذه الحياة» وأن على 
المسلم أن يحافظ على هذا الإييان ويخاف على فواته وسلبه. فيقول: " فيتبغي للمسلم أن لا 
يعادي العباد الصالحين, والمتقين المؤمنين» وأن يخاف من سلب إيانه عند الموت - والعياذ بالله 
تعالى -» وقد ورد في الحديث "إن أَحَدَكُمْ لَيَعْمَل َمل أَهلٍ ا حَنّى اليكو ييهَا وين لا 
ِرَاءٌ» فَيسْبقُ عَلَيْهِ الْكِتَابُ فَيَعْمَلُ بِعَمَل أَمْل النَّارِ فَيَدْخْلُ النَّانَ وَإِنَّ أَحَدَكُمْ لَيَعْمَلُ بِعَمَل 
أفل التاوركك ها بكرن يتها زينة لاؤراة. سبق عله اليتات تمل عمل آهل لذ 


ؤيّل : َي 4 
. 025 بي اه 
ولذا ورد: " إِنَا الأعّال بِالْمَوَاتِيم" 


.٠١7 سورة الأنعام, الآية:‎ )١( 


(؟) غالية المواعظ» الألوبى» ص ١79‏ . 


(*) العقيدة الطحاوية محمد بن أبي العز الحنفي (ت 7247)» الطبعة: دار الكتاب العربي» بغداد 414 ١هه‏ تحقيق: محمد ناصر 


الألبان» ص .77١‏ 


2 رواه البخاري» كتّاب التَوْحِيد يَاب: 7 جَاءَ في تخليق السَّمّوَاتِ والأرض: 0 6 0 ومسلم كاب الْقَدَن بَاب: كفي 


الع ا ع 
خلى الكدية فى تطن ته (0 5 
(5) رواه البخاريء كاب الْقَدَرِهِبّاب: الْحَمَلُ بِالحوَاتِيم (5501). 


رم 
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فتبين لنا من كلام الألوسي - عليه رحمة الله-أن الإييان قد يسلب من المرء» وأن سلبه 
يكون بأسباب» يقول رحمه الله:"...وسئل بعض العارفين عن سبب ذلكء فقال: ترك الشكر 
على الإسلام» وترك الخوف على ذهابه» والظلم للعباه". © 

فكل ما كان العبد بعيدًا عن هذه الأسباب كان آمنًا -بإذن الله- من سلب إيانه.ويقول 
-أيضًا- رحمه الله:"..وليعلم -أيضًا- أن المسلم إذا صدر منه -والعياذ بالله تعالى- ما يوجب 
الكفر يخرج من دين الإسلام وتبين زوجته فيستتاب» ويحبس ثلاثة أيام» فإن تاب فبها 
ونعمت؛» وإلاقتل وتركته لبيت المال.* 

وفي هذا دليل على حرص دعوته إلى المحافظة على هذا الإيان بالله الذي به نجاة العبد 
يوم القيامة. 
". تقريره الإيمان بالملائكة: 

ولاشك أن الإيان بالملاتكة من أصول الإيان وأركانه التي أقرها الشيخ الألوسي - 
عليه رحمة الله حيث يقول-:".. وقوله عليه الصلاة والسلام»" وَمَلَاِكتهِ" أي: تصدق بوجود 
الملانخة ك] قان قال اكأنا الدئ «امنا ووأ شك وميك ارا وها الذاش ودار علا 
مهكد علاط شِدَاة لا يمَصُونَ مه مآ أمَرَهَْ وَيَمْعلُونَ مَاَُموُوقَ (5 6 وهم أجساد نورانية: 
مبرأة عن الكدورات الجسانية» قادرة على التشكل بأشكال مختلفة» لا يحتاجون إلى طعام ولا 
شرابء وهم عباد الله المككرمون. وفيهم سفراؤه -عز وجل- بينه وبين خلقه» صادقون فيما 
يحدثون به عنه» ومنهم الكرام الكاتبون» والمأمورون في الأرض والسماء» وهم بالغون من 
الكثرة ما لا يعلم علمها إلا هو سبحانه. 


.٠١ 5١١6 غالية المواعظ» الألوسي» ص‎ )١( 


رك 


(5) المرجع نفسه. ص ١١7‏ . 
(*) سورة التحريمء الآية: 5. 
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ثم بين رحمة الله تعالى في وجوب الإيهان بوظائفهم» فيقول: "وهي عندنا مقسمة إلى 
قسمين: قسم شأنهم الاستغراق في معرفة الحق والتنزه عن الانشغال بغيره» يسبحون الليل 
والنهار لا يفترون» وهم العلويون والملائكة المقربون» وقسم يدبر الآمر من الساء إلى الأرض 
على ما سبق به القضاء وجرى به القلم» لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يأمرون. وهم 
المدبرات أمرّاء فمنهم ساوية ومنهم أرضية» ولا يعلم عددهم إلا الله» وفي الخبر قال رسول 
لله يد "أطت السَّمَءُ وَحُقّ لا أَنْ يط مَا فيه مَوْضِعُ أَرْبَع أَصَابِمَ إلا وَمَلَكُ وَاضِعٌ جَبْهَنَه 


- 000 00 
سَاجدا لله . 
ُُ 


كما أوضح -طيب الله ثراه- أن لهم أوصافاًء حيث قال: "وهم مختلفون في الهيئات. 
متفاوتون في العظمء لا يراهم على ما هم عليه إلا أرباب النفوس القدسية» وقد يظهرون 
بأبدان يشترك في رؤيتها الخاص والعام وهم على ما هم عليه» حتى قيل: إن جبريل -عليه 
السلام- في وقت ظهوره في صورة دحية الكلبي” بين يدي المصطفى ل لم يفارق سدرة 
المنتهى» ومثله يقع للكمل من الأولياء» وهذا ما وراء طور العقل وأنا به من المؤمنين"." 

ثم أورد -عليه رحمة الله-على لسان السيوطي “رحمه الله- قائلًا: ".. إن الإيهان بالله 
والملائكة ينتظم في معاني: 


" التصديق بوجودهم. 


)١(‏ رواه أحمد »)757٠١5(‏ وابن ماجة ( 5140 )» والترمذي (5817)» وقال: هذا حَدِيتٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ» 
وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة (5 / ١؟7).‏ 

(؟) دحية الكلبي: صحابيء قال النبي عليه الصلاة والسلام: (يأتيني جبريل في صورة دحية)؛ كان يُضرب به المثل 
في حسن الصورة» (ت 45 ه). كتاب الوفيات والأحداث - عضو ملتقى أهل الحديث / الباحث - غفر الله 
لهء ص١".‏ 

(") غالية المواعظ» الألوس» ص7١‏ -185. 

(5) عبد الرحمن بن أب بكر بن محمد بن سابق الدين الخضيري السيوطيء جلال الدين إمام حافظ مؤرخ أديب. 
(849-١41ه- ١08١0 -1١555‏ م). كتاب الأعلام» الزركلي» (”/ .)701١‏ 
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" أنزالههم منازلهم» وإثبات أنهم عباد الله وخلقه كالإنس والجن مأمورون, مكلفون. لا 
يقدرون على شيء إلا ما أقدرهم الله عليه» والموت عليهم جائز» ولكن الله -تعالى - جعل لهم 
أمذدًا بعيدّاء فلا يتوفاهم حتى يبلغوه. ولا يعصون بشىء يؤدي وصفهم به إلى أشراكهم بالله 


تعالى (جده)» ولا يدعون آلهة ا أدعته الأوائل. 


" الاعتراف بأن منهم رسل الله» يرسلهم إلى من يشاء من البشر» وقد يجوز أن يرسل 
بعضهم إلى بعضء ويتبع ذلك الاعتراف بأن منهم حملة العرشء ومنهم الصافونء ومنهم 
خزنة الجنة» ومنهم خزنة النار» ومنهم كتبت الأعمال» ومنهم الذين يسوقون السحابء فقد 
أورد القرآن ذلك كله أو بأكثره» قال تعالى: فالإيهان بهم خاصة: /ءَامَنَّ الرّسوا 
مِن ريه 2 


0 ما مُقْرَائلك د 1 56 1 0 


عو 


ََّ آ يه و 1 201 مو ج سسا ال ه 
هو وملتيكين- وكيد ورسلو- لا قر ا بس أحدٍ من رَسَلوء تا ١‏ 


ورويناه عن ابن عمر عن عمر -رضي الله عنهم|- : عن النبي ينه حين سئل عن الويان» 


وهو ع َ؟9 وه ذه َه التو 
فقال: "أن تؤّمن بالله وَمَلائَكته وَك وَرَسْله". 500 


فتبين لنا من خلال كلامه -عليه رحمة الله - إيانه بالملائكة. بوظائفهم وصفاتهم 
ينبذ من يقول عنهم غير ما ورد عنهم» وأنهم عباد مكرمون, وفي هذا دليل على صفاء منهجه 
وعقيدته في هذا الركن العظيم من أركان الإيوان» وكذا تقريره هذا الركن» كما ثبت فيتث غن سلفقة 


الصالح» فرحم الله الشيخ رحمة واسعة وأسكنه فسيح جناته. 


.7/6 سورة البقرة» الآية:‎ )١( 
./5 الحديث سبق تخريجه» ص‎ )0( 


(؟) المرجع نفسهء ص 18١‏ . 


ب 
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". تقريره الإيمان بالكتب السماوية : 

الركن الثالث من أركان الإيهان هو: الإيمان بالكتب الساوية المنزلة على الرسل» فأهل 
السنة والجماعة يؤمنون بالله ويعتقدون اعتقادًا جازمًا أن الله -عز وجل- أنزل على رسله كتبًا 
سماوية فيها: أمره ونبيه ووعده ووعيده وما يريده الله من خلقه. وفيها هدى ونور وشفاء لما في 


2 سس مه ع 2 د اه 2 سس سح 
الصدورء قال تعالى: ا ل ليه من ريد وَالْمَؤْصنور ىأ مَنَ الله ومليكو- 


كيو وَمُسُلِو- 6” وقد أنزل كتبه على رسله؛ لإنقاذ البشرية وإخراجهم من الظلمات إلى النور» 
قال تعالى: ( يكأهْلَ الْحكتَبٍ هد جا كم رسوأنا بيرك ل5 صكَيرًا يَمَاكُننُمَ 


ل[ سو عر 0 


تحَمُوت مِنَ ألحكتب وَيَعَفُوأءوى كثير ا مرت اله نوْرُ وَكِنَبُ 
مَري أَتَبَمَ رِضوَاكة سْمْلَ اسل وَيُخْرِجُهُم مِنَ 
الطلت الك الثوو عإذنف وتقيووة إن عوط تشتقبير )14 لتا كاتف 
هداية للناس من التخبط والخلط بين الحق والباطل» فأرشد الأنبياء الناس من خلالما فكانت 
من أركان الإيمان؛ لآنها منزلة من الله على رسله وواجب الإيمان مهاء لذا عني العلماء بذلك 
على مدى العصور ومنهم الشيخ الألومبي -عليه رحمة الله» قال -عليه رحمة الله-:" وقوله 
:.. وكتبه..)» قال العلماء -رحمهم الله تعالى-: أي: أن تصدّق بأنها كلام الله -تعالى- المنزل 


ميك 120 يَقَدِى به أَلَّهُ 


على أنبيائه» وكل ما تضمنه حق. وَعِنْدَ الْمَخْرِ الرَّاذِيّ مِنْ رِوَايَةِ أي دَرٌّ -رَضِيَ الله عَنْه أنه 
سَأَلَ رَسُولَ الله -صَلٌ الله عَليْهِ وَسَلّم-: (كَمْ أَْرَلَ الله مِنْ كِتَابِ؟ قَقَالَ: ماه وَأَرْبَعةَ كُتْب: 


مد بسر مور باع وعم اب أ جوف تالحر ا د انض شر ٠‏ اام هرهوج ب سل هي سلسم 
على ادم عشرٌّ صحنفي» وَعَل شيك سين مسد وَعَلَ إِدْرِيسَ ثلاثين صَحِيفَة وَعلى 
إِبْرَاهِيِمَ عشر صَحَائْفء والتوراة وَالْإنُجيل وَالركُون الفا قاخ 88 ويقر ل حغلية ونحهة الله 
)١(‏ سورة البقرة» الآية: 7/6. 


(0') سورة المائدة» الآيتان: 6 ١5-١‏ . 


(”) أخرجه ابْن حبّان في "صحِيحه" (7/5/7) (7501). 


رم 


(5) غالية المواعظ؛ الألوسي» ص .١960‏ 
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تعالى-: ثم إنه لا شك أن القرآن قد نزل منج مفرقًا على حسب الوقائع والمصالح» وقوله 
تعالل: لَمَرٌ رَمَصََاءٌ ألَدِىّ أُنَزْلَ هه الْمُرَْانُ 54 أي: أنزل أوله وذلك ليلة القدرء أو أنه 
أنزل حملة إلى السماء الدنيا رن نان ال و ا يه للد” 

مما سبق يتبين لنا متابعة الشيخ -عليه رحمة الله- للسلف في الإيمان بالكتب السماوية 
والإقرار مهاء وهذا الذي كان عليه السلف. وأنه أصل من أصول الاعتقاد» بل من أركان 
الإيهان وأصول الاعتقاد »الإيهان بجميع كتب الله المنزلة على أنبيائه ورسله. "وأن كتاب الله 
(القرآن الكريم) هو آخر كتب الله نزولاء وآخره عهدًا برب العالمين» نزل به جبريل الأمين من 
عند رب العالمين على نبيه ورسوله الأمين محمد ولك وأنه ناسخ لكل كتاب أنزل من قبل الزبور 
والتوراة والإنجيل وغيرهاء ومهيمن عليه» فلم يبق كتاب منزل يتعبد الله به» ويتبع سوى 
(القرآن العظيم)» ومن يكفر به فقد قال الله في حقه:/ وص يَكَفْرٌ بو مِنَ الْتَحرَابٍ فَأَلتَارُ 


مَرَع د 06 () 


*. تقريره الإيمان بالرسل: 

بها أن الإيهان بالرسل ركن من أركان الإيهان» فيجب الإيهان بهم جملة وتفصيلًا وفق مراد الله - 
تعالى- في كتابه وسنة رسوله كَل فقد أوضح الألوسي عليه رحمة الله -هذا الركن أيما إيضاح» فقد 
أورد ذلك في مؤلفاته» كل ذلك دعوة إلى المعتقد الصحيح في جانب من أهم الجوانب في مسائل 
الإيوان» ألا وهو الإيان بالرسلء فيقول -عليه رحمة الله"-(.. ورسله..) أي: وأن تؤمن برسله بأن 


سدم مح 2م واد هرو مه 


تصدق بها جاؤوا به عن الله -تعالى -» قال عر وجل: #7 ليس أليرَ أن نولو وجوه ِبَلَ الْمَشْرِقٍ وَالْمَعْربٍ 


.1/6 سورة البقرة» الآية:‎ )١( 
.١960 غالية المواعظ؛ الألوسبي» ص‎ )'( 
.١ا/ سورة هود. الآية:‎ )( 


(5) الإبطال لنظرية الخلط بين دين الإسلام وغيره من الآديان» بكر أبو زيد دار ابن حزم القاهرة» .577 ١هء‏ ص 57 . 
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-_ 


َلكنَأليرّ مَنْ ءَامَنَ باه َالو الآ وَالْمَكِقِكةٍ وَالْككب وَالبَيِنَ 74 في هذا إثبات الإيوان بهم -عليه 
من الله الرحمات-» ثم قال -طيب الله ثراه-: "والأنبياء عددهم مئة ألف وأربعة وعشرون ألمًا وثلاثة 
مئة وثلاثة عشر نبا وقيل: وأربعة عشرء وأولو العزم منهم خمسة: نوحء إبراهيم» وموسى» وعيسى» 
ومحمد عليهم الصلاة والسلام. وبيّن حال الأنبياء قائلًا: الأنبياء -عليهم السلام- معصومون من 
الكبائر والصغائر» وأما ما وقع من بعضهم., فهو محمول على ترك العمل الأفضل بالفاضلء أو من 
باب حسنات الأبرار سيئات المقربين.. ". ثم قال -طيب الله مثواه-: "ونبينا محمد كيةْ أفضلهم. وأمته 
أفضل الأمم". ..وأعظم دليل على أفضليته حديث الشفاعة وأخذ الميثاق على الأنبياء.. "”". ومن 
خلال ما قرر الألوسي -عليه رحمة الله-في إثباته ركن الإيمان بالرسل تبين لنا اتباعه منهج السلف 
الصالح في إثباتهم وإيمانهم بالرسل جميعاء يقول الإمام الطحاوي”: "'ونحن مؤمنون بذلك كله. لا 
نفرق بين أحد من رسله. ونصدقهم كلهم على ما جاؤوا به"*» بل كان -عليه رحمة الله-يذب عن 
الأنبياء جميعًا ومنهم إبراهيم عليه السلام من أولي العزم من الرسل» حيث أنكر ورد على النصارى. 
بقولهم: إن إبراهيم عبد الأصنام» حيث قال الألوسي في كتابه قوم ناقلًا عن التوراة: "إن إبراهيم - 
عليه السلام- كان نازلًا مع آبائه بحران» وأن الله -سبحانه- تجلى عليه بعد تسعين سنة» وآمن به وأنه 
كان يعبد الصنم المسمى بعزى إلى آخر ما نسبه إلى سفر التكوين» فهو كذب وتمويه على الجاهل ىا في 
التوراة.." وقال -عليه رحمة الله-في رد الطعن في نبينا محمد كَلِةِ في أنه كان يعبد الأصنام» قال: ".. أما 


دعواهم أن النبى ودِدٌ كان يعبد الللات والعزى مع عمومته فكذب وعا و "اي وقد أوودنا ذلك ف 


.١الال سورة البقرة» الآية:‎ )١( 

(؟) غالية المواعظ» الألوسبي» ص 54 .7١0-5١‏ 

() أبو جعفر أحمد بن محمد بن سلامة بن سلمة بن عبد الملك» الأزدي الحجري المصري الطحاوي الحنفي. مولده 
في سنة تسع وثلاثين ومائتين » وتوني 7١(‏ ه). كتاب الاعلام, الزركلي» .)3١5 /١(‏ 


(:) شرح العقيدة الطحاوية » محمد بن أبي العز الحنفي (ت 7247)» تحقيق: محمد ناصر الألباني» دار الكتاب العربي» 


مم 


.١ ص19‎ »ها51١/دادغب‎ 


(5) الجواب الفسيح, الآلومي» /١(‏ 05). 
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مكان مبحث المطاعن والرد عليهاء فرحم الله الشيخ حين أثبت الإيهان بالرسل وأوجب أتباعهم وذب 
عنهم وعن رسالتهم الخالدة وهذا هو الحق. "فالواجب اتباع المرسلين واتباع ما أنزل الله عليهم» وقد 
ختمهم الله بمحمد يله وجعلهم آخر الأنبياء» وجعل كتابه مهيمنًا على ما بين يديه من كتب السماء 
وأنزل عليهم الكتاب و الحكمة وجعل دعوتبهم عامة لجميع الثقلين: الجن والأنس باقية إلى يوم القيامة 
و انقطعت به حجة العباد على الله» وقد بين الله به كل شيء. وأكمل له ولأمته الدين خيرًا وأمرّاء 


وجعل طاعته طاعة لله ومعصيته معصية لله.."(". 


فإيمانه بالرسل - رحمه الله-» وتقريره هذا الركن منه غاية ما ينبغى أن يدركه الداعية» فإن 
الداعية إلى الله من أهم أركان دعوته للناس إيانه بدعاة الآأمم وهم الرسل عليهم الصلاة 
والسلام» والسير على منهجهم, واتباع آثارهم» وهذا ما تجلى لنا من كلام الشيخ الآلوسي عليه 
رحمة الله. 
0. تقريره الإيمان بالقدر: 

وهو ركن من أركان الإيان الذي به تستقر حياة المسلمء ولا شك أن ذلك من كال 
إيهان العبدء إيانه بقدر الله وقضائه.» وتصديق ذلك في أعماله التي يقوم بها لله تعالى» يقول 
الشيخ -رحمه الله-: "(..وبالقدر..)» أي: بأن تؤمن وتصدق بأن فعل العبد بقضائه تعالى 
وقدره ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن قال تعاق: وما مَقَاقوة إل أن جقآه أمّذ إن سكن 
عَلِيمَاحَكيمَا 765 وقال: لقُلكلٌ منعِن دأ 6 ثم أورد -عليه رحمة الله-دليلاً على إقراره 
هذا الركن قائلًا: وأخرج البزار والطبراني في الأوسط والبيهقي ني الأسماء والصفات. عن ابن 
عمر رضي الله عنهما: "جاء فتام “ من الناس إلى النبي كي فقالوا: يا رسول الله» زعم أبو بكر أن 
الحسنات من الله والسيئات من العباد» وقال عمر: الحسنات والسيئات من الله فتابع قوم هذا 
)١(‏ العقيدة الطحاوية» أبو جعفر الطحاويء ط:الأوقاف السعودية» تحقيق: أحمد شاكرء بيروت» ص77. 
(؟) سورة الإنسانء الآية:7"5. 
() سورة النساءء الآية: 7/8. 


(5) فِنَام من النّاس أي: جمّاعَة. غريب الحديث لابن الجوزيء (باب الفاء مع الياء)» (717/7). 


رم 
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وقوم هذاء فقال رسول الله يَلُِ: لأقضين بينكى| بقضاء إسرافيل بين جبريل وميكائيل» فإنه| 
اختلفا ىا اختلف أهل الأرضء فتحاكا إلى إسرافيل» فقضى بينهم| بحقيقة القدر بخيره وشره؛ 
وحلوه ومره» كله من الله ثم قال: (ي أَبَابَكْرِء إن اللهتَبَارَكَ وَتَعَالَ لَوْ أَرَادَ أَنْ ا يُمْصَى 1 يْلُقُ 
إِبِليسٌَ »)2 قَقَالَ أبو بَكْر: وق" 

ثم أورد -عليه رحمة الله-: "ومذهب أهل السنة أن الأفعال كخلق الله -تعالى- وكسب 
من العبد.. ومذهبهم أهل السنة مذهب وسط لا جبر” ولا تفويض” كهذي الأمة المحمدية 
القائل في وصفهم سبحانه وتعالى:/ وَكَدَإِكَ جَعَلْتَكُمَ اكد تكن كر 1 12 
آلتّس 0206 فمن خلال كلام الشيخ في الإيان بالقدر واستدلالاته من الكتاب والسنة 
وإبرازه مذهب أهل السنة والجاعة في ذلك يتجلى لنا وسطيته في ذلك -عليه رحمة الله- بين 
الغالي والجافي في هذا الأمرء حيث جعل نصب عينيه ذلك الحق وسار عليه مستمدًا ذلك من 
كتاب الله -عز وجل- ومن سنة النبي يل يتضح لنا إيانه بالقدر خيره وشرهء وحلوه ومره. 
وهذا ما كان عليه سلف الآمة أجمع من صحابة وتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين» 
يقول الإمام الطحاوي:: "واصل القدر سر الله -تعالى- في خلقه؛ لم يطلع على ذلك ملك 
مقرب. ولا نبي مرسلء والنظر في ذلك ذريعة الخذلان وسلم الحرمان» ودرجة الطغيان» 


)١(‏ أخرجه الطبراني في الأوسط (7/ /1١5‏ ح23275/8» والبيهقي في القضاء والقدر /1417/١1(‏ 021717 والبزار في مسنده 
(7/٠50/ح275547»‏ وقال ابن كثير بعد ذكره للحديث من طريق البزار في التفسير (7/ 777): قال شيخ الإسلام 
تقي الدين أبو العباس ابن تيميّة: هذا حديث موضوع مختلق باتفاق أهل المعرفة.اه. وأما قوله وخ : "إن الله تَعَالَ لَوْ ضَاءَ 
أن لا يُخْصَ ما حَلَقٌ إِبلِيسَ"» فقد صححها الألباني في سلسلة الأحاديث الصحيحة .)١11517(‏ 

(؟) الجبريّة: هم الجهمية ومن وافقهم؛ القائلون: إن العباد لا إرادة لهم ولا قدرة لهم على فعل الطاعات ولا ترك المنهيات» 
وهم مجبورون على فعل ذلك كله؛ وهم نقيض القدرية. 

() التفويض: نسبة إلى المفوضة من الرافضة؛ فقوم رَحَمُوا أن الله -تَعَالَ- خلق ححَمّدَا ثم فوّض إليه تَذْبير الْعَالم وتدبيره؛ فَهُوَ 
الذي خلق الْعَالم دون الله -تَعَالَ- ثمّ فوض محمد تَذْبير الْعَالم إلى على بن أبي طالب فو امدين تله 

(5) سورة البقرة» الآية: .١537‏ 


(5) غالية المواعظء الألوسبى» ص7١711-7.‏ 


(0) سبق ت رحمته» صص'87/. 
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فالحذر كل الحذر من ذلكء نظرًا وفكرًا ووسوسة. فإن الله -تعالى- طوى علم القدر عن أنامه 
ونباهم عن مرامه؛ كم| قال تعالى في كتابه: [ لا محَلُعَمَا يفل وهم مكلت (55 270 فمن سأل 
لما فعل؟ فقد رد حكم الكتاب» ومن رد حكم الكتاب كان من الكافرين". ” 
5. تقريرهلمعنى الإحسان. 

يقول -عليه رحمة الله تعالى - في شرحه لحديث جبريل:"وقوله ي:"الإحسان أن تعبد 
الله كأنك تراه» فإن لم تكن تراه فإنه يراك"» هذا من جوامع الكلم التي أوتيها يي لأنا لو قدرنا 
أن أحدنا قام في عبادة وهو يعاين ربه -سبحانه وتعالى- لم يترك شيئًا مما يقدر عليه من 
الخضوع. والخشوع. وحسن السمت. واجتاعه بظاهرة وباطنه على الاعتناء بتتميمها عل 
أحسن وجوهها إلا أتى به فقال يلكِ: "أعْدُ الله في جبيع أحْوَالك كَعِبَادَتِك في حال الْعِيّانَ فَإنَ 
اميم المكوو ف حال الْعِيّان نا كَانَ لعِلْم الْعبْد باطّلاع الله -سُبْحَانه وَتَعَالَ- عَلَيْه فََا 
يُقدِم الْعَبْد عَلَ به تقصِير في هَذَا الخال للاطلاع عَلَيْه وَهَذَا المغتى مَوَجود مَعّ عَدَم رَؤْيَة العَبد 


خآ ته و 


فَيَنْبَضي أن نعل بشفتقا؛ 1 00 

ثم بِئّن -رحمه الله- أن هذا الكلام له مقصود. حيث قال: "....فمقصود الكلام الحث 
على الإخلاص في العبادة» ومراقبة العبد ربه -تبارك وتعالى- في إتمام الخضوع والخشوع وغير 
ذلكء. وقد ندب أهل الحقائق إلى مجالسة الصالحين؛ ليكون ذلك مانعًا من تلبسه بشىء من 
النقاقصء احترامًا لهم واستحياء منهم؛ فكيف بمن لا يزال الله -تعالى - مطلقًا عليه في سره 
وعلانيته"7*). ثم أورد عليه من الله الرحمة والمغفرة معنى الإحسان مستشهدًا بأقوال أهل 
العلم". والمشهور ني الإحسان الإخلاص» كما قال 0 الى حتقاك ويقيفوا القلرة 


00007 وه ردس عر0 ل ته 2 غم ل 


ويؤنوأ ركو وَدلِكَ دين الْقيَمَةَ (()1 6“»وقال تعالى: لفلْإِنَمَا آنأ تلك موسق إل أَنَمَا إل 


.737 سورة الأنبياىء الآية:‎ )١( 

(؟) العقيدة الطحاوية» أبو جعفر أحمد بن محمد الطحاويء المكتبة الإسلامية» بيروتء ط الثانية» ص9 ؟ - ٠ه‏ 
(*) شرح النووي على مسلمء .)١61//١(‏ 

(؟) غالية المواعظ» الألوسبي» ص .5١6 -7١5‏ 


> 


(5) سورة البينة» الآية: 0. 
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نكن برح و لماه ريو فَليَصْمَل عملا لصا ابش يباو ريد لدأ (180 76 » ثم يقول -عليه رحمة 
الله-في بيانه أن الأعمال ترتكز في قبولها على الإخلاصء وأن الرياء هو الحالق لهذه الأعمال: 
1 ا الرياة واخ ال وعمل ضاعيه بورد علي لتدروى أذ 

شُولَ الله -صَلٌ الله عَلَيْهِ وَسَلَّم- قَالَ: " إِنَّ وف مَا آنا 0 9 0 


5 


00 سُولٌ الله؟ قَالَ 5130 0 َقيَامَةٍ إدَ 
في | 


+ 


جزِيَ النَّاسُ بِأَعَْلِِهْ: اذْهَبُوا إِلَ الْذِينَ كُنتْمْ تُرَاوونَ 


0" 


0 1 000 وم ا عار 6 اه - 0 عه 
ثم أورد عن الطبراني قائلًا: (إِنَ أَدْنَى الرّّاءِ شِرْكء وَأَحَب الْعَبيدِ إِلَ الله الْأَتْقِيَاءُ 


7 
أَيكَة 


1ن و اث.. ابر اط شاو 0 م و رده بو ل “قد ١‏ اق ل فونه 4 م 
الْأَخَفِيَاء الَّذِينَ إِذَا عَابُوا 1 يُفْتَقَدُواء وَإِذَا شَهِدُوا 1 يُعْرَفواء أُولَئِكَ أَئِمَةُ المْدَى وَمَصَابِيحْ 
الْعِلّم)” 

ثم أورد -عليه رحمة الله-قائلا:" ثم اعلم أن الإحسان يأتي بمعنى عام شامل لإحسان 
الإنسان على نفسه» وشامل للإحسان على غيره» فلذلك يشمل الإحسان وجومًا عديدة» 
فلنذكر بعضها؛ تكميلا لفائدة المقام, إذ الإحسان كا قيل بالتمام.. منها الإحسان لليتيم» قال 
تحال لاما تي 06 فهر (0) وَأَمَأَلسَإِيلَ ما مَمهَرٌ() 6 قال يل :ومنها ستر المسلم أخاه قال 


3 "الع تمر وا دقري َيَسْبُرُهًا عَلَيْه إلا أَدْحَلَهُ الله انه "0 " وَمَنْ سَثَرَ مسْلَ 


7 كلذك الم 0 


(0)سوية كيفو انه + ١1‏ 

(') غالية المواعظ» الألوسيى» ص »7١7‏ أخرجه أحمد في مسنده (79/ 794 ) برقم (7777760)» وهو حديث حسن. 
() المرجع نفسهء ص5١7117-7.‏ أخرجه الطبراني في الكبير /7٠(‏ ”"7) برقم (01)) مسند عبدالله بن عمر. 
(:) سورة الضحىء الآيتان: .١١-4‏ 


(5) أخرجه الطبراني في المعجم الأوسط »)١5/0(‏ وضعفه الألبانٍ في ضعيف الترغيب والترهيب (5 / 08/ ح0٠٠5١).‏ 


(7) أخرجه مسلم. كِتَّاب الذَّكْرِ وَالدّعَاءٍ وَالنَّوْبَةِ وَالِإسْتِفْمَان بَاب: فَضْل الإجتاع عَلَ تَلَاوَة الْقَرْآَنِ »)717١7(‏ وعند 


البخاري (57 5 ؟) ومسلم (15/7) بلفظ (سَمَرَهُ الله يَوْمَ الْقِيَامَة). 


ره 
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ثم اتبع قائلًا: ومنها إكرام الجار وتحمل أذيته» عن أبي هريرة -رضي الله عنه- قال» قال 
رسول الله يَ: "مَنْ كَانَ يؤْمِنُ بالله وَالْيَوْم الآخرء قَلَا يُؤْذِي جَارَة وَمَنْ كَانَيُؤْمِنٌ بالله وَالْيَوْم 
لآير ْم صَيْقَهُ وَمَنْ كان يُؤمِنُ بال وَايَوْم الجر كليل حا أو لِيَشَكُت"”. ومنها: 
طلاقة الوجه وطيب الكلام» روى مسلم عن أبي ذر -رضي الله عنه- قال» قال رسول الله ل: 
"لَا تْقِرَنَ من الُمرُوفِ ْنَا وََوْ أن تَلْقَى أَحَاكَ بِوَجْهِ طَلّق".” »وعن أبي ذر -رضي الله عنه- 
قال» قال رسول الله يَ: " تَبَسّمُكَ في وَجْهِ أخيك لَكَ صَدَفَة وَإِمَاطَنّكَ الْحَجَرَ وَالشَّوْكَة 
وَالْعَظْمَ عَنِ الطَّرِيقٍ لَك صَدَقَة وَإفْرَاغُكَ مِنْ دَلْوِكَ في دَلْو أَخِيكَ لَكَ صَدَقَةٌ "."ومنها أن لا 
يستطع لكلام غيره» ومنها عدم التهاجرء ومنها شكر الإحسان, فلذا كان كفر الإحسان من 
الكبائر..."*. فمن خلال ما ذكر -عليه رحمة الله-يتبين لنا اهتمامه -عليه رحمة الله-بأهم 
ركيزة من ركائز قبول الاعتقاد والعمل وهو الإخلاص لله -تعالى- الذي ندبت إليه الشريعة 
من كتاب وسنة. كما أورد ذلك -عليه رحمة الله-» فأثبت في كلامه أهمية الإخلاص وأن العمل 
متوقف عليه في القبول والرد» فرحم الله الشيخ رحمه واسعة. 
ثانياً: جهود الشيخ الألوسي في حماية التوحيد والتحذير من الشرك: 

يقول -عليه رحمة الله-في بيان أقسام الشرك وخطر ذلك: "والشرك على قسمين: شرك 
أصغرء وهو الرياء» ونحوه ني العمل» وهو الذي يغفر» وشرك أكبرء وهو الذي لا يغفر ولا 
يسترء نعوذ بالله تعالى منه وهو على ما قيل: "من أكبر الكبائر على الإطلاق» وهو الستر 
0 ا وي ونا فر كلق لمن 2 وَمَن دُشَرِكٌ أله 
قَعَدِ أَفْمَكة إِنْمَا عَظِيمًا (1)0 4*. وإنما كان كذلك؛ لأنه يعدم المقصود الأصلي من خلق العالم» 


(1) أخرجه مسلم, كِتَاب الإِيَانِء بَاب: الحَتّ عَلَ إِكْرَام الْجَارِ وَالضَّيْفِه برقم الحديث (00). 

(؟) أخرجه مسلم:كتّاب اير وَالصّلَده وَالْآدَابِء بّاب: اسْتِحْبَابٍ طَلَاقَة الْوَجْه عِنْدَ اللا (5379). 

(؟) أخرجه الترمذيء كِتّاب الْير وَالصّلَة بَّاب: ما جاءَ في صََائِع الْمُمْرُوفِء (1457): وحسنه الألباني في سلسلة الأحاديث 
الصحيحة (01/5). 

(5) المرجع نفسهء ص9١577-7.‏ 
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والمقصود من خلقه. معرفة ذات الله تعالى وصفاته» وأسائه. وأفعاله» وأحكامه وكتبه ورسله. 
والوسيلة المقربة إليه. ثم بِّن -رحمه الله- أثر ذلك على العبد قائلًا: "والكفر حجاب بين العبد 
وبين هذه المعارف بخلاف سائر المعاصيء والعبد بقدر جهله يبعد عن ربه» وأعظم الجهل: 
الكفر بالله تعالى» ومن كفر بعد من الله تعالى بعدًا أبديّا "» ثم أورد عليه من الله الرحمات في بيان 
أن العبد إذا تعلق بغير الله أن ذلك من لوازم الكفر وأنواعه» فيقول:"واعلموا أن ما يلزم به 
الكفر على أنواع: نوع يتعلق بالله تعالى» ونوع يتعلق بالقران العظيم وسائر الكتب المنزلة» 
ونوع يتعلق بنبينا يلك وسائر الأنبياء والملاتكة والعلماء» ونوع متعلق بالإحكام ".”' وبهذا ندرك 
أن الشيخ يشير إلى أن خطر الشرك الكفرء ومن ذلك التعلق بالله -تعالى- حيث يقول مبينًا 
"فأما ما يتعلق بالله تعالى إذا وصف الله -تعالى- با لا يليق به بأن شبّه الله تعالى بشيء من 
المخلوقات أو نعته بجارحة» أو نفى صفات كمالء أو قال بالحلول والاتحاد”, أو قال: إنه 
مستقر في مكان أو زمان أو معه قديم آخرء أو معه مدبر مستقل غيره» أو اعتقد أن الله - 
سبحانه وتعالى- جسم أو محدث. أو غيره, أو اعتقد أنه لا يعلم الجزئيات» أو ستر باسم من 
أسمائه» أو أمر من أوامره أو وعده أو وعيده؛ أو إنكارهاء أو سجد لغير الله»أو سب الله تعالى» 
أو رأوا أنه له ولد أو صاحبة» أو متولد من شيء أو كائن عنه أو أشرك بعبادته شيئًا من خلقه. 
أو افترى على الله الكذب بادعاء الألوهية والرسالة» أو نفي أن لا يكون خلقه ربه» وقال: ليس 
لي رب أو قال لذرة من الذرات: هذه خلقت عبثًا أو هوًا أو ما أشبه ذلك مما لا يليق به: 
(سبحنه: تع حم يوون علو يرا (74157؛ يكفر في هذه الوجوه كلها بالإجماع سواء فعل عمدًا 
أو هزلا"7» فيلوح إلى الذهن أن الشيخ -عليه رحمة الله-كان حريصًا في إيضاحه هذا وبيانه 
المفصل لثل هذا أن الشرك بأنواعه وإن كان بعضها قد لا يخطر ببال القائل أو الفاعل -كما 
أورد سابقًا- كالسخرية به والاستهزاء بشىء من أسمائه أو صفاته أن ذلك يوقع في الشرك بل 


.١١7-١١7” غالية المواعظ» الألوبى» ص‎ )١( 
./ 5 سبق تعريفهاء ص‎ )( 
.57“ (؟) سورة الإسراءء الآية:‎ 


(؟) غالية المواعظ» الألوبى» ص5 .١١‏ 
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الفصل الثاني 


الكفر الذي قد يخرج العبد من الملة» وهذا يدل على شفقة الشيخ على عبادة الله من الوقوع في 
مثل هذا ولم يقف عند ذلكء بل يبين -عليه رحمة الله- أن ما أراده يعد من التنقيص في جناب 
الله» والبعد عنه -سبحانه تعالى- الله عن ذلك علوًا كبيّاء حيث استشهد في ذلك بالآية 
السابقة والتي فيها دلالة على أن ما يقوم به بعض الجهال أو العامدين إلى مثل ذلك من 
النقائص التي ينزه الله تعالى عنها. 

كما بين -عليه رحمة الله-عقاب من وقع في ذلك» حيث يقول: "سواء فعل عمدًا أو هزلًا 
يقتل إن أصر على ذلك أو أحد من المذكورات»ء وإن تاب تاب الله عليه وسلم من القتل". 

ثم أتبع قائلا: ومن قال: إن الله -تعالى- في الساء. إن أراد به المكان وأنه مستقر 
كاستقرارنا..يكفر..» وإن أراد به حكاية والنقل -ى) جاء في ظاهر الإخبار -..لا يكفر.. وإن 
لم يكن له فيه يكفر عند أكثرهم". ثم أجلى ذلك بقوله: "ومذهب السلف في ذلك أسلم 
وأحكم. والله تعالى أعلم"..”" 

ما أجمله من كلام صائب! حيث جعل للصعداء منفسًا بقوله: ومذهب السلف في 
ذلك.....إلخ. وفي هذا دليل على وسطيته -عليه رحمة الله-ودعوة الناس إلى ذلكء» وكأنه يشير 
-عليه رحمة الله-إلى قوله: بايا ادبن َامنْوَأأوليشوأ َه يصوأ ليسول وو ادر كد إن َعَم في 
شَىء دوه لله وَالرَسُولٍ إن و أله لوو الآ َِكَ حَي وأَحْسَنٌ ويك 4" وهذا 
ما كان عليه السلف -عليهم رحمة الله تعالى- في هذا الجانب» وهو جانب نبذ الشرك بالقول 
والاعتقاد والفعل» وعلى ذلك الخلف ساروا -عليهم رحمة الله- بقول الشيخ بكر أبو زيد - 
رحمة الله-:"وإن السجود لغير الله والذبح لغير الله شرك وكفر بالله ".” 

ثم قال: "وأما ما يتعلق بالقرآن» فقد قالوا: إن من استخف بالقرآن أو حرف من 


حروفه» أو ايتخف بالمضصحف أو سيه؛ أو ألقى ا أصحف إل القاذورات» أو محل يحرفا مئه 


.١١ غالية المواعظء الألوبى» ص5‎ )١( 
.04 سورة النساءء الآية:‎ )1( 


(") درء الفتنة عن أهل السنة أنواع الكافرين وكفرهمء بكر أبو زيد, دار ابن حزم القاهرة» ط.477 ١ه‏ ص 74. 
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الفصل الثاني 


.- 


أو آية» أو كذب به أو شيء منه» أو كذب بشيء ما صرح به فيه من حكم أو حكم. أو غير أو 
أثبت ما نفاه أو نفى ما أثبته على علم منه بذلكء إلى أن قال: في حال من غير كلمة مكان كلمة 
أو بدله بحرف مكانه عمدًا"وقال واحد: بسم الله مكان كلوا..يكفر...." ثم قال أيضًا: "وكذا 
يكفر من قال: القرآن مخلوق أو أعجمي. أو قال: خذ أجرة القرآن أو أجرة المصحف. أو عاب 
شيئًا من القرآنء أو أخطأ أو أنكر المعوذتين.. أراد به الاستهزاء والمزاح أو قال للقراء: هؤلاء 
أكله الأرزء استحفافًا بهم وأمثال هذه.. لا يمكن عده. ويكفر في هذه الوجوه كلهاء ويقتل إن 
أصر على ذلك وإن تاب تقبل توبته".”" 

وهذا صحيح الاعتقاد في كفر من فعل هذاء وتجلى ذلك لنا من كلام الألوسي -عليه 
رحمة الله تعالى- حيث أورد السلف ذلك في كتبهم. ولولا الإطالة والإملال لأوردت في ذلك 
الكثير» فرحم الله الشيخ رحمة واسعة. 

ثم أورد ما يتعلق بأنواع الكفر قائلًا: "أما ما يتعلق بنبينا -عليه السلام-» فمن سب 
النبي وَلِهُ أو غيره من الأنبياء -والعياذ بالله تعالى- أو عابه» أو شبهه بشيء على طريق السب له 
أو الازدراء عليه أو التصغير لشأنه» أو لعنه» أو دعا عليه» أو تمنى مضرة له» أو نسب إليه ما لا 
يليق بمنصبه العالي» أو نفي نبوته أو رسالته أو ختمه للأنبياء» أو قال: إنه رسول ولكن رسول 
إلى العرب فقطء أو قال: إنه ليس من العرب.. فقد كفر من هذه الوجوه كلها بالإجماع." 

ثم أورد مثل ذلك في فضائل الصحابة كأبي بكر وعائشة -رضي الله عنههما-» وكذا في 
حال العلماء والفقهاء والرجال الصالحين من العباد أجمعين» فإن من أساء اليهم فإنه على خطر 
عظيم ويخاف عليه من الكفر..وهذا فيه تعظيم لله ولرسوله ولكتابه ولعلماء الدين ورجالاته 
الصالحين حيث أدرك الشيخ -عليه رحمة الله-أن الوقوع في مثل هذا ضلال في مصادر العقيدة 


التي يبنى عليها الأحكام الشرعية والتي في الاستهزاء بهاء والسخرية بها إضعاف من شأنها في 


.١١5 غالية المواعظء الألوبى» ص‎ )١( 


(0) المرجع نفسهء ص .118-١١17‏ 
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نفوس العامة من الناس» وهذا ما حذَّر منه السلف الصالح مستدلين بذلك من الكتاب السنة 
و أهل العلم. والذي سعى إليه الشيخ -عليه رحمة الله-في الذب عنها والتحذير من القرب 
إلى جنابها بالاستهزاء والسخرية» وهذا دليل على صفاء فهمه وسعة إدراكه في خطر من وقع 
في ذلك على دينه وسلامة معتقده. فرحم الله الشيخ رحمه الأبرار.”" 


ك2 كبر كور 


)١(‏ جلاء العينين» الألوبى» ص 4/؛ غالية المواعظ» الألوسبى» ص 4794 بتصرف. 
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المطلب الثاني : ذبه البدع والخرافات 








توطنه : 

إن ما أضل الآمة في سائر العصور والآزمان الغلو في الدين والذي أفضى بهم إلى الوقوع 
في البدع المفضية إلى الشرك المنافي للتوحيدء إلا أن الله قيض لها من يتصدى هذه البدع المضللة 
من علماء ودعاة منذ العصور الأولى إلى عصر الشيخ الألوسي -عليه رحمة الله-» والذي 
تصدي لهذه البدع. 


ومنها: إنكاره سماع الأموات والتي تجر إلى عقيدة القبوريين بقوله -رحمه الله تعالى-: 
"فإني في شهر رمضان عام خمس وثلاثائة وألف من هجرة من أنزل عليه القرآن تفصيلًا لكل 
شيء وتبيانّاء ذكرت في مجلس درمي العام, ما قالته الأئمة الأحناف الأعلام في كتبهم الفقهية» 
وأحكامهم الشرعية» من عدم ساع الموتى كلام الأحياء وإن من حلف لا يكلم زيدًاء فكلمه 
وهو ميت لا يحنث,. وعليه فتوى العلماء» فأشاع بعض من انتسب إلى العلم» من غير إدراك لما 
حرروه ولا فهم؛ إن هذا العزو غير صحيح, وإنه قول منكر مغاير للشرع الرجيح.ء وإنه م 
يعتقد ذلك أحد من أصحاب الإمام أبي حنيفة”' ومالك" والشافعي”" وأحمد". فاتبعه إتباع 
كل ناعق من أفراد الجهلة والعوام» والمرجفون في مدينة السلام» فأحببت للنصيحة في الدين» 
ولتبيان ما أتى في الكتاب المبين» وتعليم إخواني المسلمين أن أجمع في هذه الرسالة أقوال 


)١(‏ الإِمَام فيه الل حال العرَاق» أب حَريفَة النْعمانُ بن كَابتِ بن رُوْطَى الَبعِىُ» الكُوْفم» مَوْلَ بَني تيم الله بن كَعْلبة. 
(ت.١6١ه)‏ ببغداد. كتاب (سير أعلام النبلاء» الذهبي (المتوفى: 8؛ لاه)ء (5/ 79). 

م بخ الإشلكم مجه الأ َم ا لجرو بو عبد الله مَالِكُ بن أَنْس بن مَالِكِ بن أبي عَامِرٍ بن عَمْرو بن 
الحارث بن غَيَانَ بن يل بن عَمْرِو بِنِ الخارثِ (ت. ١794‏ ه). سير أعلام النبلاء» الذهبي (المتوق: 
8 لاه). (6// 58 ). 

0 خُحَمَدُ بن بس بن العَبّاسِ بن عا بن شافع بن السَائِب بن عي بن عي د بن هام بن الِب بن عَيْد 
مَنَافٍ بنِ قُصَّ بن كلدب بن مُرةَ بن كَمْبٍ بن لُوَيّ بن غَالِبٍء الإمَامُ عَالِالعَضْرِء ناص الَدِيْثْ. فَقِيْهُ. سير 
أعلام النبلاء» الذهبي (المتوفى: 54 /اه)» /١١(‏ 0). 

(:) أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال الشيباني» ولد سنة أربع وستين ومائة ومات في رجب يوم الجمعة سنة إحدى 
وأربعين وماتتين. طبقات الفقهاءء الشيرازي (المتوى: 51/5ه) .)4١ /١(‏ 
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أصحابنا الأحناف. وما قاله غيرهم من الأئمة والفقهاء الإشرافء. وان أحرر ما قاله» وأنقل 
من كتبهم ما سطروه. بعباراتهم المفصلة. ونصوصهم المطولة» وأدلتهم المحبرة» وأجوبتهم 
المحررة؛ ليتضح للعامة ما جهلوه. ويظهر للمعادين صواب ما أخطؤوه".0 

أولاً: إيراد قول الأحناف لعدم سماع كلام الأموات 


ثم أورد -عليه رحمة الله تعالى- قول الأحناف المزعومة أنهم مجمعون على ساع الأموات 
من خلال عرضه لأقوال مشاهير”'الأحنافء قائلًا: قال العلامة الحصفكي الحنفي في كتابة 
الشهير ما لفظه:"ما شارك الميت فيه الحي يقع اليمين فيه على ا حالتين: "الموت والحياة»" وما 
اختص بحاله الحياة" وهو كل فعل يلذ ويؤلم» ويغم ويسرء كشتم وتقبيل» "تقيد". ثم فرع 
0 إن ضربتكء» أو كسوتكء أو كلمتك» وأدخلت عليكء أو قبلتك تقيد"كل 
منها "بالحياة" حتى لو علق بها طلاقًا أو عتقًا لم يحنث بفعلها في ميت» بخلاف الغسل والحمل 
والمس وإلباس الثوب "كحلفه لا يغسله. أو لا يحمله. لا تتقيد بالحياة "» وقال محشية العلامة 
الطحطاوي” ما لفظه: قوله: "أو كلمتك إنا تقيد بالحياة» لأن المقصود من الكلام الإفهام» 
والموت ينافيه» لأن الميت لا يسمع ولا ية ؛ وأورد أنه عليه الصلاة والسلام قال لأهل 
7 سُولَ الله 007 كر تل بذ 


0 


)١(‏ الآيات البينات في عدم سماع الأموات عند الحنيفية السادات» نعمان الألوسيء المكتب الاسلامي» ط. الثالثة» 
بيروت» ص/الا. 

(؟) رد المحتار على الدر المختار - ابن عابدين (المتوفى: 757١ه)‏ - دار الفكر-بيروت(7١51١)»‏ (9/ 8780). 

(9) الطحطاوي (7) : هو أحمد بن محمد بن إسماعيل الطحطاوي الحنفي المصريء شيخ الحنفية بالديار المصرية 


المتوق سنة 181 انظر كداب فهرس الفئارسء عمد الكتاق» (4519//1): 
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أن ا 7 مَرَِمْ فَسُحِيُواء فَألْقُوا في قَلِيب بذ وأجيب عله بأنه غير ثابت يعني من جهة 


المعنى. وإلا فهو في الصحيحء وذلك أن عائشة -رضي الله عنها- ردته بقوله تعالى: # وم أنتَ 
بِمُسْمِع من في الَْبورٍ )4". وقوله :ل( وِنَكَ لا ضمغ الْمَوْقَ 6 وقوله: "من جهة المعنى" ينظر 
ما المراد به؟ فإن ظاهره يقتضي ورود اللفظ عن الشارع وَل وأن المعنى لا يستقيم؛ وفيه ما فيه. 
وأجيب -أيضًا- بأنه إن قاله عليه الصلاة والسلام على وجه الموعظة للأحياءء» لا لإفهام 
الموتى» كما ورد عنه عليه الصلاة والسلام: "إن ايْتَ لَيَسِمَعٌ َفْقَ نِعَالِْ إذَا وَلَّوا مُذبرِينَ '"© 
وقال شيخ مشايخنا العلامة ابن عابدين في "حاشيته" على الكتاب المذكور ما لفظه: 
"وأما الكلام فلآن المقصود منه الإفهام» والموت ينافيه» ولا يرد ما في "الصحيح". و 
عليه الصلاة ة والسلام قال لأمْلٍ اليب قيب بَذر: عل وَجَدَكْ ادكو حا قل 
ع ا ررك الل تاكلم رو الجعاو ل زرك ويهاء اله خوك الل عفن الله عاد 
وَصَلَّم-: "وَالَّذِي نفسي بِيَدِ ما أَنْنُم بأَسْمَعَ يا أقُول مِنْهُم" “» ومن هؤلاء فقد أجاب عنه 
المشايخ بأنه غير ثابت يعني من جهة المعنى؛ وذلك لان عائشة -رضي الله عنها- ردته بقوله 
تعالل: ب(ومآ أت بمسيع من في القبور (29) 06 دقوله: لوك لاشنيع اموق 4" وَإنه آنعا 
قالدعل. ترجه الوعظلة للاحاف .وبانه. صوصن يأولفك #ضغينا للحسرة عليهم, وباً: 
خصوصية له عليه السلام معجزة» لكن يشكل عليهم ورد عنه عليه الصلاة والسلام: "إن 
مبْتَ ليَسمَعٌ حَفْقَ نِعَالِمْ إدَا ا نُصَرَ فوا" 


ع 


د انه 


- 


.)781/5( أخرجه مسلمء (5 / 73707)» رقم الحديث‎ )١( 

(1) سورة فاطرء الآية: 77. 

(*) سورة الروم, الآية: 57. 

(:) أخرجه أحمد في مسنده ١5(‏ / 577) برقم (417/47)) وقال: صحيح لغيره» وفي إسناده ضعف. 

(5) أخرجه البخاريء كِتَاب الُكَازِي» بَاب: شُهُودٍ الملائكّة بَدْرَا (7917)؛ ومسلم, كناب انه وَصِفَةِ تَعِوهًا 
وَأَمْلِهًاهبّاب: عَرْضٍ مَفَعَدِ اميّتِِمِنَ ان أو النار» (181/7). 

(5) سورة فاطرء الآية: 77 

(0) سورة الروم, الآية: : ” 


() أخرجه مسلمء كِتَاب ان وَصِفَةِ نوها وَأَهْلِهاك بَاب: عَرْض مَفَعَدِ الميْتِ مِنَ الجن أو النار. (1810/0). 
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إلا أن يخصوا ذلك بأول الموضع في القبر مقدمة للسؤالء جمعًا بينه وبين الآيتين» فإنه 
شبه فيهما الكفار بالموتى؛ لإفادة بعد سماعهم وهو فرع عدم ساع الموتى"." 

وعلى غرار هذا ذكر الشيخ بقية أقوال مشاهير الأحناف في مسألة عدم ساع الأموات» 
ولولا الإطالة لأوردنا كل ذلك؛ لإيضاح الحق وإبرازه. 

وحماية كتاب التوحيد وإبقاؤه صافيًا من الشرك والهوىء ثم ختم هذه المسألة قائلًا: 
"وكيف يسوغ لمن شم رائحة العلم» وأدرك شيئًا من لوامع الفهم» بعد اطلاعه على هذه 
العبارات وغيرها التي سردناها وأجوبتهم عن الآثار التي رويناها أن يقول: ويشيع أن مذهب 
الحنفية كغيرهم ساع الموتى؛ لقول إمامنا الأعظم': إذا صح الحديث فهو مذهبي. ويجري 
ذلك على عمومه» وهل هذا إلا مكابرة على الثابت بالعيان» وإخفاء لضوء الشمس الذي لا 
تبحده العينان» أو خيانة في حمل أمور الدين لآرب خبيثة يستخف بها ضعفاء المسلمين؟ ! 

لقد اسيتمعت لو تاوت غفيبا ولكن لا حيسساة مسن تتحادئى” 

والله المستعان» وحسبنا الله ونعم الوكيل” فتبين لنا منه - رحمه الله- حرصه على جناب 
التوحيد الذي به النجاة يوم الوعيد» وحرصه على سلامة معتقدات الناس وإبطال ما يشاع 
على العوام من الناس بدون علم ولا بيان» ليبقى هذا التوحيد صافيًا نقيّاه ولتسلم عبادة الناس 
من الشرك وال هوىء, فرحم الله الشيخ على حرصه وصفاء عقيدته. 


.0 الآيات البينات» ص5‎ )١( 

(؟) يعني أبا حنيفة النعمان. سبق ترجمته ص 97. 

(0) لقد نسب هذا البيت لكل من: بشار بن برد» دريد بن الصمة» عمرو بن معدي كرب الزبيديء كثير عزة» مهيار 
الديلمي» عبد الرحمن بن الحكم وغيرهم وهو في دواوينهم. كتاب شرح لامية العجم, أبو البقاء الشافعي 


(المتوى: 8١8ها)ء‏ (98/1). 


(5) المرجع نفسهء ص5/. 


الشيخ النعمان الألوسي رحمه الله وجهوده في خدمة الدعوة إلى الله 





ثانياً: حكم زيارة القبور 

وما حرص عليه الشيخ - رحمه الله- من قمع البدع في هذا الجانب -أيضًا- مسألة زيارة 
القبور والتي تفشى فيها البدع بأنواعها مابين نائح» وطالب للنفع من الأموات, ما أشكل على 
الناس ما الشرع الصحيح في زيارة القبور؟ وهذا ما أبانه الشيخ قائلًا: وأما مشروعية زيارة 
المقابر فاسمع ما قاله الآئمة الحنفية في كتبهم المرضية» قال الشرنبلالي ' في "مراقي الفلاح" 
(فصل في زيارة القبور.ندب زيارتها) من غير أن يطأ القبور» (للرجال والنساءء. وقيل: تحرم 
على النساء)» والأصح أن الرخصة ثابتة للرجال والنساءء فتندب لمن -أيضًا- (على الأصح). 
والسنة زيارتها قامًا والدعاء عندها قاتّاء | كان يفعل رسول الله يل في الخروج إلى البقيع» 
ويقول: السلام عليكم دار قوم مؤمنين» وإنا إن شاء الله بكم لاحقونء أسأل الله لي ولكم 
العافية.9) 

وقال محشية الطحطاوي": قوله: للرجال"ويقصدون بزيارتها وجه الله تعالى» وإصلاح 
القلب*» ونفع الميت با يتلى عنده من القرآن» ولا يمس القبر ولا يقبله» فإنه من عادة أهل 
الكتاب, ولم يعهد الاستلام إلا للحجر الأسود. والركن اليماني خاصة". 

وقال الغزالي” في الإحياء: إن ذلك من عادة النصارىء قوله: (وقيل: تحرم على النساء). 
وسئل القاض عن جواز خروج النساء إلى المقابر؟ فقال: لا تسأل عن الجواز والفساد في مثل 
هذاء وإنم) تسال عن مقدار ما يلحقها من اللعن فيه" وقال بعد أسطر: "إن مسالة القراءة على 


)١(‏ نسبة إلى (شبريبلولة)ب (المنوفية) من(مصر)؛ وهو حسن بن عمار بن علي المصريء من فقهاء الحنفية» مكثر من 
التصنيف», مات سنة .)١1١59(‏ 


1 


(1) أخرجه مسلم وغيره عن أب هريرة. أحكام الجنائز(ص .)١14٠0‏ ويستحب للزائر "قراءة" سورة "'يس"لما ورد 


"انتهى: 
(2) سبق ت رجمته» ص 5 9. 
(4) يعني بتذكرة الآخرة. 
(05) أبو حامد محمد بن محمد الغزالي صاحب علوم إحياء الدين» المتوى سنة (005)ه» كتاب سؤللات أن عبيك 


الآجري أبا داود السجتساني في الجرح والتعديل» /١(‏ 0"949). 
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القبر ذات خلافء قال الإمام": تكره؛ لأن أهلها جيفة» ولم يصح فيها شيء عنده كَل وقال 
محمكل: "المسفين”" انتهى المقصود منله بلفظه. 


ف "و الل م ون الماح ماروا اح ردير ا حم 


ا 0 بو 


بْنَ لَْرَاءِه مَرِض فَأََاه الي تارك 7 اه 
وَىَْ طَنْحَةَ إلا قَدْ حَدَتَ فيه المُوْثُ فَآذنُونٍ به وَعَجلُوا قا ١‏ فَإنَهُ لا 5 ينبي ميَةٍ مُسْلِم أَنْ تحْبَسَ 
بْنَ ظَهْرَانَ أَهْلِهِ)” 

فافهم. وقال -أيضًا-: فالإنسان أن يجعل ثواب عمله لغيره عند أهل السنة والجماعة. 
صلاة كان أو صومًا أو حجًَا أو صدقة أو قراءة للقرآن أو الأذكار» أو غير ذلك من أنواع البرء 
ويصل ذلك إلى الميت وينفعه. قال الزيلعي” في "باب الحج عن الغير" ومثله من أبحاث 
الزيارة في رد المحتار"وغيره من كتب المذهب. 


بن وخوج» 
ا 


1 


وكذا مسائل القراءة ونحوها المسطورة في كتب سائر المذاهب تركناها خشية التطويل إذ 
كان المقصود من تحرير هذه الرسالة بيان قول الأئمة الحنفية أن الميت لا يسمع عندهم» وعند 
جملة من علماء المذاهب الأخرى. فأثبتنا -ولله الحمد- صحة نقلنا عنهم» وما تلقيناه منهم. فإن 
قيل: إذا كان مذهب الحنفية وكثير من العلماء المحققين على عدم السماع, فا فائدة السلام على 
الأموات» وكيف صحة مخاطبتهم عند السلام؟ قلت: لم أجد في) بين يدي الآن من كتبهم 
جوابهم عن ذلك, ولا بد أن تكون لهم أجوبة عديدة فيما هنالك» والذي يخطر في الذهن 
ويتبادر إلى الخاطر والفهم» أنهم لعلهم أجابوا أبان ذلك أمر تعبديء وبأنّا نسلّم سرّا في آخر 
صلاتنا إذا كنا مقتدين وتنوي بسلامنا الحفظة والإمام وسائر المقتدين» مع أن هؤلاء القوم لا 


)١1(‏ يعني أبا حنيفة -رحمه الله-. وهو مذهب الجمهور ومنهم الإمام مالك والشافعي وأحمدء ى) تراه منقولًّا عنهم 
في "أحكام الجنائز"ص "١97-١41١‏ وراجع لهذا رسالة العلامة البركوي في "زيارة القبور "ص 971977" 
هامش شرعة الإسلام. 

(؟) أخرجه أبوداود, (7/ »235٠١‏ رقم الحديث (7169). حكم الألباني: ضعيف. 


علي 


(6) خحَمّد بْن عَبْد الله بْن يوسف الحنفي الزيلعي المتوفى سنة 0/77 كتاب سؤلات أبي عبيدة الأجري (الجرح 


والتعديل)» صلمه٠:ة‏ 
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يسمعونه لعدم الجهر به فكذا ما نحن فيه. على أن السلام هو الرحمة للموتى» وننزههم منزلة 
المخاطبين السامعين» وذلك شائع في العربية ى) لا يخفى على العارفين» فهذه العرب تسلم على 
الديار» وتخاطبها على بعد المزار"". لذا تبين لنا صفاء عقيدة الشيخ الألومبي -عليه رحمة الله- 
ويتجلى للقارئ والسامع صفاء هذه العقيدة وذلك من خلال تصديه - رحمه الله تعالى - هذه 
البدع المنتشرة في كل زمان ومكان إلا ما رحم ربك وفي هذا دليل على حرصه حرحمه الله 
تعالى- على جناب التوحيد» وحمايته من البدع والخرافات» وهذا ما نهجه الشيخ ح رحمه الله 
تعالى -» فان أول ما يدخل على العبد في عبادته وخسرانه فيها من جانب التوحيد» بمثل هذه 
البدع التي تستحسن حيئًا بعد حين» وجيلًا بعد جيل حتى تصبح بعد أجيال يعتقدون تلك 
البدع بأنها من صلب العقيدة ويدخلون إلى عبادة القبور والتوسل بها ابتداء من بدعة بسيطة 
عن طريق زيارة هذه القبور فتقلب السنة إلى بدعة» ويتحول التوحيد إلى شرك والعياذ بالله» 
وهذا ما بّنهِ الله صراحة عن قوم توس عدن قال بر رقالنا ل رن لوقك لاون ذا لتر ل 
يَْوتٌ وَيَعُوقَ ورا (1)5 6" وهذه الآية تجلي لنا فيها ما وصل إليه أجيال من قوم نوح وصل 
بهم الخال إلى العبادة لمؤلاء الأشخاص ببذه الأسماء. حيث كانت البداية أن صورهم ومن ثم 
جسموهم حتى وصل بهم الحال إلى عبادتهم والعياذ بالله» وهذا ما كان يدركه الشيخ الألوسي 
وهو خطر مثل هذه البدع ابتداء وأثرها على التوحيد انتهاء» فرحم الله الشيخ رحمة واسعة. 
حيث أدرك بعلمه الواسع. وحرصه إلى هذاء فذبّ عنه» وأوضح السنة في ذلك؛ ليتجل 
للناس أن هذه السنة خير وأبقى من هذه البدعة» وأنها أكمل من هذه البدع الناقصة» فرحم الله 


.١١7 الآيات البينات» الألوسي»‎ )١( 


(0) سورة نوح» الآية: 777. 
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المبحث الثاني 





جهود الشيخ النعمان الألوسي في تقرير الشريعة 


وفيه مطالب: 


** المطلب الأول: الدعوة إلى الإيوان بأركان الإسلام. 


4 
99 


المطلب الثاني: الدعوة إلى الأحكام الشرعية. 


4 
99 


المطلب الثاني: التحذير من الوقوع في المحرمات الشرعية. 


«4 


* المطلب الرابع: الدعوة إلى اتباع سنته صلى الله عليه وسلم. 
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المطلب الأول: الدعوة إلى الإيمان بأركان الإسلام. 








إن هذه الشريعة شاملة في جميع مجالاتهاء وهي الدين الذي ارتضاه الله: لُوَرَضِيتٌ 
لَك الْإِسَلَمَ دِيًا 6" لعلمه بشموفاء فحث الدين الذي حفظ بها الضروريات الخمس: 
الدين» والعقل» والنفس. والمال» والنسل. وهذا الشمول لم يكن في كثير من الأديان غير هذا 
الدين العظيم» فهي شريعة متكاملة» عقيدة وأحكام تشريعية فاهتمت هذه الشريعة بعقيدة 
العبد» وحرصًا على سلامة هذه العقيدة من الميل أو التحريف. ى) حفظت هذه الشريعة هذا 
الدين من البدع والخرافات» وحاربت الشبهات» وحرّمت الشهوات المحرمة» وقرّرت 
الأخلاق الفاضلة» ونكرت الأخلاق الذميمة» لتصبح حياة الناس أطيب الحياة» ليكون هذا 
العمل في هذه الحياة على مراد الله» فيكون عملا صا ًا ليحظى الإنسان فيها بسعادة الدارين: 
( من عَعِلَ صَدِلِسًا م كر دق وَهْو زو تكمِيكهُ حيزة لدِبَهٌ مره 
أْجْرَهُمِ يأحْسَنٍِ مَاكَانوا يَصَمَُونَ (419”) وعلى هذا يكون المتتبع لهذه الشريعة بأحكامها 
ومقتضياتها هو العبد المطيع لله -سبحانه وتعالى- والمستجيب له؛ ومن يخالف هذه الشريعة 
عقيدة وتشريعات» فهو العبد العاصي الذي تشقى حياته» وتصبح ضنكًا: [ وَمَنْ عرض عن 
زِحكرى ون له مَعدسَّةٌ صَدكا وَكَشُره يَوْمَ الْقِيَمَةٍ أَمْص (0058”. وقد اهتم العلماء في 
رم الي لور م اا عليه رحمة الله تعالى - فقد 
قرر تشريعاتهاء وأحكامها للناس؛ ليعبدوا الله على بصيرة» فرحم الله الشيخ رحمة واسعة. 


.” سورة المائدة» الآية:‎ )١( 
.91/ (؟) سورة النحلء الآية:‎ 
.1١7 سورة طهء الآية:5‎ )"( 


رم 
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أولاً: الدعوة إلى الإيمان بأركان الإسلام : 


«٠ 


المقصود بأركان الإسلام التي اشتمل عليها حديث جبريل المشهور والذي أورده الشيخ 
الألوسي قائلاء حين سأل النبي -صل الله عليه وسلم- عن الإسلام؛ فقال: "أَنْ تَشْهَدَ أن لا 


إِلَهَ إلا ا نف وَأَنَ ححَمَدَا رَسُولُ الله وَثقِيمَ الصَّلَاةه وَنُؤْيّ الرَّكَاة وَتَضُومَ رَمَضَانَ» وَنحَجَّ 
اتخطت زاله سياكي ا لديا 


006 كااءةة عسى > مر روه عه هاب لكي ع ع لاد سام 8 
لا الله أن محَمّدا رَسَول الله» وَإِقام الصلاة ءارك 3 »وا ج» وصوم 


نه ل ار ا 9 متي ال لا م قد عاط عو اه 0 / 
0 إلا الله أن وَصُولُ الله فَإِنْ أكثر يتك اميق 13 لله قد 
الاق علزيع كلاق صلراج ل رين ولنلو نل الغو رارك انق 1 نري 


6 َه - 
2 تر .تير سَدَقدٌ ذف أء و5 م اير 


مْوَاهمْ تؤخذ مِنْ أء غَييَائهِم وَتُرَدُ عَلَ فَفَرَاِهمْ ف اريف )ل ممق 


)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه. كتاب الإيمان» باب: سؤال جبريل النبي -صل الله عليه وسلم-» حديث 
رقم(48)؛ وأخرجه مسلم في صحيحه. كتاب: الإيمان» باب: بيان الإيهان والإسلام والإحسان, برقم -١١(‏ 
.)١١‏ 

(0) أخرجه البخاري في صحيحه. كتاب الإيهان» باب: بني الإسلام على خمسء حديث رقم (7)؛ ومسلم في 
صحيحه. كتاب الإيوان» باب: بيان أركان الإسلام ودعائمه العظام» حديث رقم(9١-0٠5-١55-71).‏ 

() غالية المواعظ؛ الآلوسي» ص 60؟١.‏ 

(4) أخرجه البخاري في صحيحه. كتاب الزكاة» باب: وجوب الزكاة» حديث رقم (1708)؛ وصحيح مسلمء 


كتاب الإييان» باب: الدعاء إلى الشهادتين وشرائع الإسلام» حديث رقم (/ا؟-م5؟). 


رك 
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فدل الحديث الشريف على أهمية الدعوة إلى أركان الإسلام الخمسة» وحاجة الناس إلى 


تطبيقهاء والعمل بأركان الإسلام ودعائمه العظام» سبب في دخول الجنان» والعتق من 


النيران» فعَنْ أب هُرَيْرَةَ -رضي الله عنه- أَنَّ أَعْرَاًا أنَى النَبَىّ 4 فَمَالَ: ذُلَيِي عَلَ عَمَل إِذَا 
عن + :6 0 ل َه ا 0 م > وح ا سم 3 ات ل 20 
ِلْنَهُ حَحَلْتٌ الْجنْد قَالَ: " تَعْبَدٌ الله لا تُشْرِك به سَيْنَا وَتْقِيمُ الصَّلَاةً المكتوبَة» وَوَدّي الرَّكَاة 


0 
6 


وَالَّذِي نَم بِيَدِهء لا أَزِيدٌ عَلَ هَذًا. ا قَالَ الت كلل: 
من أَهْلٍ الجن ملظ إل هَذَا ".” 


ه وسرء. ه راض قَالّ: كنت مَمَّ الث عَلك ذ ص وَيَلْتُ١‏ نا ك > إرك 3 6 أ 
وعن د د جَبل» تحت البى و يسرع التي اشاح وي يعمل 


8 1 2 خر الجر و خر هط 011 5 ع؟ س .م هه 5 ماهس 

يدَخلد لجن وَيبَاعِذّي من الذَارٍ. قَالَ: " لَقَدْ سَأَلْتَ عَنْ عَظِيمء وَإِنَهُ لَيَسِرٌ عَلَ مَنْ يَسّرَهُ اله 
ا 0 و 4 م 2 > هي د لخ عير ا ره ا وه رمو يع عن 
00 اه 


" نَم قَالَ: " ألا أدْلكَ عَلَ أَبوَابٍ الخثر؟ الصّوْمُ نه وَالصّدَ َه ف الَطِيئةه وَصَلَاةُ الوّجُلٍ 
في جَرّفٍ اللّبْل "...الحديت".© 

وما يلاحظ تنوع منهج الشيخ الألومبي -عليه رحمة الله- في الدعوة إلى الله» فقد طرق 
أبوابًا متنوعة وكثيرة» وسلك سبلا عديدة» كل ذلك لتنوير البصائر» وتبديد الجهل؛ وكان أهم 
ما اهتم به الشيخ في دعوته المباركة بعد الدعوة إلى عقيدة السلف. الدعوة إلى تطبيق أركان 
الإسلام في حياة الناس» مستندًا في ذلك كله إلى الكتاب والسنة» وأقوال أئمة السلف. ويظهر 


ذلك من خلال كنبه ومؤلفاته القيمة. 


)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه. كتاب: الزكاة» باب: وجوب الزكاة» حديث رقم(١١7١)؛‏ وصحيح مسلم 
كتاب الإييان» باب: بيان الإيران الذي يدخل به الجنة» وأنَّ مَنْ تمسك با أمر به دخل اعئة» حديث رقم 
.)١5(‏ 


(؟) أخرجه الإمام أحمد في مسنده» كتاب مسند الأنصار» باب: حديث معاذ بن جبل» حديث رقم -910١(‏ 


م 


.)5 08 
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١‏ تقريره شهادة أن لا إله إلا الله: 
وهو الركن الذي لا تتم بقية الأركان إلا به» وقد تم بحثه في مبحث (تقرير العقيدة) 
تحت مطلب (مسائل العقيدة)؛ وخشيت التكرارء لذا أكتفي با تم بحثه سابقًا.”" 


". تقريره إقامة الصلاة: 

الصلاة في اللغة: الدعاء”» وفي الاصطلاح: أفعال وأقوال محصوصة. مفتحة بالتكبير» 
مختتمة بالتسليم» فالصلاة أعظم أركان الإسلام بعد الشهادتين» وهي شعار المسلمين» والفرق 
بين المسلم والكافرء وقد جاءت آيات الكتاب المبين» وأحاديث الرسول الآمين» بفضلهاء 
وتعظيم شأنهاء والأمر بإقامتهاء قال تعاللى في صفات المتقين: ( ادن يوْمونَ بلحب وَيعمُونَ الصَّكة وين 
نهم ين 762 


م اسم م ارم مسح ل ا سس لق ا 7712 ا سيك 
وقال عزوجل: (وَاستَعِينوأ بالصَبرٍ وَالصَلْوْوَ وَإِعََا لكيه إلَاعل! فيْوينَ (0) 6" وقال ربنا 
ارك :ودال آمرا بالمحافكلة علييا ل( ختيطارا عل التكلرات: والمخترة الشقطك نوكر لذ 


اه 


َنِتيَ 159 6”وقال عز من قائل: وود أَطمَاَسَتُمَ كَأقِمُوأ ألصَلوْة إن الصّلؤةَ كانت عل 
200 سلاج 2ع سر وعم ع 5 3 8 
لْمُؤّمِنيت كتنبا مَوَفوََا 600 فأقيموا الصلاة) أي: فأتموها وأقيموها كا أمرتم 
بحدودهاء وخشوعهاء وركوعهاء وسجودهاء وجميع شؤونها. و(موقوتا)أي: مفروضاء قاله 
ابن عباس رضى اللّه عنه .2 

5 ل ص رحد م عير حجن جلي حر عسل صد سا م سم روح عه ل ل سر مو 
وقال سبحانه: (وَأقَم الصَصلزة إرك الصّكلؤة سَنْع عن الْفَحسآ والمدكر ولذكر أله 


- 
< مو م سح 1 هبه ء بو به 


ار وألله يعلم ما تَصيَعوَنٌ 6 والصلاة حى عموه الإسلام» فعن معاذ بن جبل -رضي 


)١(‏ سبق ذكرهاء ص56/. 

(؟) القاموس المحيط» فصل الجيم» ص 154 . 
() سورة البقرة» الآية:” . 

(:)سورة البقرة» الآية: 460. 

(0)سورة البقرة» الآية: /77. 

(”)سورة النساءء الآية: .١١7*‏ 

(10) تفسير القرآن العظيم» .)92١19/1١(‏ 
(8) سورة العنكبوت» الآية: 460. 


م 
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خبرك يرأ ل ا بَلَ يا 
رشو الله فال" واس الاثر رَالْإِسْلَامُ وَعَجُوفه| لصَّلاةٌ... الحديث "0 

ل 
0 وَل مَا تُحَاصَبُ به الْعَبْدٌ الصَّلَاةُ وَأَوّلُ ما يُقَطَى بَيْنَ النَّاسِ في الدَّمَاءِ " 


وجعل الله كل خطوة إليها حسنة وكفارة وطهارة للذنوب» فعن أبي هريرة -رضي الله 
عنه- عن النبي يك قال:" إِذَا تَوَضَّأ فأَحْسَنَ الْوْضْوء ثُمَّ أنَى الممسجد» لا يُرِيدُ إِلّا الصَّلَاي لا 
1 يَنْهَرّه إِلّا الصّلَاك 1 يخطُ حَطْوَةً إلا رُفِعَ بها دَرَجَةَ آَوْ حُطَّتْ عَنْهُ يها حَطِييةٌ".” 


يقول شيخ الإسلام ابن تيمية © -رحمه الله-: "الصلاة هي أعرف المعروف من الأعمال» 
وهي عمود الإسلام وأعظم شرائعه وهي قرينة الشهادتين» وإنا فرضها الله ليلة المعراج» 


أمعه" 60 


ففي بيان أهمية الصلاة يقول -عليه رحمة الله-: ما يتعلق بأمر الصلاة التي هي عاد 
الدين» والفرق بين ا لمسلمين والكافرين» وإقامتها كفارة لذنوب المذنيين» ونور على الصراط. 


؛)51٠١8( أخرجه الإمام أحمد في مسنده كتاب مسند الأنصارء باب: حديث معاذ بن جبل» حديث رقم‎ )١( 
وسنن الترمذيء كتاب الإيمان» باب: ما جاء في حرمة الصلاة» حديث رقم(7051)؛ وسئن ابن ماجه. كتاب‎ 
الفتن» باب: كف السان في الفتن» حديث رقو(*7”977). صححه الشيخ الألباني» سنن الترمذيء تحقيق:‎ 
الألبان» حديث رقم (7717)) ص0150.‎ 

(؟) أخرجه الإمام أحمد في مسنده» باب: حديث رجل من أصحاب النبي كل حديث رقم(19١11)؛‏ والنسائي 
كِتَاب تَخْريم الدَّم تَعْظِيم الدّم.(0991)» وعبارة (أُوَّلْ مَا يُقََى بَيْنَّ النّآسِ في الدَّمَاءِ) جاءت في صحيح 
البخاري؛ حديث رقم (5874)؛ وفي مسلم (أوَلْ مَا يُقَمَى بَئْنَ النّاسِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ في الدَّمَاءِ ) حديث 
رقم(15480١).‏ 

() أخرجه البخاريء كاب الْيُبُوع» بَّاب: ما ذُكِرَ في الْأَسْوَاقِه حديث رقم (5119)؛ ومسلم. كِتَاب المْسَاجِدٍ 


وَمَوَاضِعْ الصَّلَاةِء باب قَضْل صَّلَاةٍ الحَاعَةِ وَانْتِظَارٍ الصَّلَاق حديث رقم (559). 


(؟) سبق ترجمته» ص 15. 
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ووسيلة للنجاة من العذاب الأليم والدخول في دار النعيم. وقد روى عَمْرَو بْنَ مُرَّةَ | مي 


قَالَ: جَاءَ رَجُلُ إِلَ التي فَمَالَ: يَا رَسُولَ الله أَرَأَيْتَ إِنْ شَهِدْتُ أَنْ لا إِلَه إلا ال وَأنْكَ 
وا اله وَصَلَيْتُ فلت نت الصّلَوَاتٍ الخنس وَأمَِتُ لكك وَصْمْتُ رَمصَانَ َف فَِمَنْ أن ؟ 


قَالّ: "لو الف ةا لوعن ابي تخي قَالّ: دَحَلْتُ عَلَ أب أَمَا م وَهُوّ يَتَقَلُ في 


روه ف 2< 
١‏ 


المَجِدِءف قُلْتٌ لَهُ: يَا أبَا أَمَامَة إِنّ رَجْلَا حَدَكَنِي عَنْكَ أَنَّكَ قُلْتَ: سَمِعْتٌ رَسُولَ الله 46 
1 


٠. 


و 
ره وو آ هه 7 رد وو 


2 2 6 مم ع 
يَقولٌ: "مَنْ تَوَضّا قا' سْبَغْ الوضو ذ به وَوَحِهَه وَمَسَّحَ م عل رأسوواديي ” 


ع م في لِك اليْم امَك مَسَّتْ إِلَيْه رِجْلَّه وَقَبَضَتْ عَلَيْهِ يَدَاهُ وَسَمِعَتْ 


بلك ادنك يكرت إِلَيّْه عَيْنَاه وَحَدَّتٌ بِهِ تَْسَهُ مِنْ سُوءِ '" قَالّ: وَاللهلقَدْ سَمِعْمة من تبِيّ اله 5 


2 


ا 


ب 2ه م 6 6# 7 - هين . "متيو هه 
ما لا أحصيه ©. وعَنْ أبي دن أن الي ل حرج رن اش لوول يَتَهَافَّتُ» فَأَحَلَ بِعْصْيَْنِ 


-ه 5 


هن كرك قال: فكقل ذلك الْوَوَق يتوافت» قال ذقال؟ "نا آنا 25 "" فلك» ليث يا وشول 
لله. قَالَ: "إن الْعَبدَ للم لَيُصَلٍّ الصَّلاة يُرِيدُ يا وَجْهَ الله» فَتَهَاقَتُ عَنْهُ ذنُويُةُ كا يتَهَاقَتُ هَذَا 
ارين عَنْ عزو الشجة ".ف 


ثم قال عليه حر حمه الله - :0 


"وليعلم: أن للصلاة فرائض وسننًا ومستحبات. أما فرائتض الصلاة: فأجمعوا على أنها 
سبعة» وهي: النية للصلاة» وتكبيرة الإحرام والقيام مع الاستطاعة» والقراءة في الركعتين 
للإمام والمنفرد» والركوع والسجود. والجلوس آخر الصلاة بمقدار إيقاع السلام» فهذا هي 
الشرائط والآركان المجمع عليها في المذاهب الأربع. وأما ما عدا هذا فمختلف فيه فيما بينهم. 


)١(‏ أخرجه ابن حبان صحيحه. كِتَابٌ الصَّوْمء بَابُ فَضْلِ رَمَضَانَ حديث رقم(/747)؛ وصحيح ابن خزيمة» 
كِنَابٌ الصَّيّام حديث رقم(74١7)؛‏ وشعب الإيان للبيهقي» حديث رقم(7”7117)؛ وصححه الألباني في 
صحيح الترغيب والترهيب»حديث رقم (0751). 

(؟) أخرجه الإمام أحمد في مسنده (711/51), وصححه الشيخ الأرنؤوط في تخريجه للحديث. وضعفه الألباني في 
ضعيف الترغيب والترهيب» حديث رقم .)5١9(‏ 

(') أخرجه الإمام أحمد في مسنده »)75١16057(‏ وحسنه الشيخ الأرنؤوط في تخريجه للحديث. والألباني في صحيح 


رك 


(؟) غالية المواعظ» الألوبى» ص77١.‏ 





الشيخ النعمان الألوسي رحمه الله وجهوده في خدمة الدعوة إلى الله 





ويقول -رحمه الله تعالى- في شروط الصا :0 

وللصلاة شرائط. وهي كا في "الدر المختار"”"'ستة: 

الأول: طهارة بدنه من حدث وخبث. 

الثاني: طهارة ثوبه وكذا ما يتحرك بحركته كمنديل طرفه على عنقه وفي الآخر نجاسة 
مانعه إن تحرك موضع النجاسة بحركات الصلاة منع» وإلا لاء بخلاف مالم يتصل كبساط 
طرفه نجس» وموضع الوقوف والحبهة طاهر فلا يمنع. 

والثالث: وكذا تشترط طهارة مكانه» أي: موضع قدميه؛ لقوله تعالى: 

يبك فهر(" فبدنه ومكانه أولى؛ لأها ألزم. 

والرابع: ستر عورته. ووجوبه عام ولو في الخلوة» وهي ما تحت سرته إلى ما تحت ركبته 

وما هو عورة من الرجل عورة من الأمة مع ظهرها وبطنهاء وجنبها تبع لما وللحرة: 
جميع بدنها حتى شعرها النازل في الأصحء خلا الوجه والكفين» فظهر الكف عورة. 

وتمنع الشابة من كشف الوجه بين الرجال؛ لخوف الفتنة» ولا يجوز النظر إليه بشهوة. 
كوجه أمرد, فإنه يحرم النظر إلى وجهها ووجه الأمرد إذا شك في الشهوة". 

والخامس: النية وهي إرادته» والمعتبر فيها عمل القلب وهو: أن يعلم بداهة أي صلاة 
يصلى والتلفظ بها مستحبء وعند الحنفية أن مصلى الجنازة ينوي الصلاة لله -تعالى - والدعاء 


للمسة: 


.١7/8ص غالية المواعظء الألوبى»‎ )١( 
. سبق ترجمته في مبحث العقيدة‎ )١( 


(7)سورة المدثر» الآية: 4 . 


(؟) غالية المواعظء الألوبى» ص .١7/8‏ 


الشيخ النعمان الألوسي رحمه الله وجهوده في خدمة الدعوة إلى الله 





والسادس: استقبال القبلة حقيقة» أو حكً) كعاجز.ء وهو شرط زائدء ىع لستن 
مقصودًا؛ لأن المسجود له هو الله تعالى» حتى لو سجد للكعبة نفسها.. كفر وشرطه تعالى 
للابتلاء» أي : للاختبار» ىا ابتلى الملائكة بالسجود لادم. 

وصفة الصلاة التحريمة» وهي شرطء. والقيام في فرض للقادر عليه والقراءة وهي ركن 
زائد لسقوطه بالاقتداء لقادر وهي قراءة آية من القرآن» والركوع والسجود. والقعود الأخيرء 
وهو شرط أو ركن زائد قدر التشهد إلى عبده ورسوله. والخروج بصنعه» والصحيح أنه ليس 
بفرض. اه 

وفي أوقات الصلاة قال: 

"واعلموا: أن أوقات الصلاة اختلفت في بعض المذاهب: 

أما وقت الصبح: فهو من طلوع الفجر الصادقء ونبايته إلى طلوع الشمس اتفاقًا. 

وأما وقت الظهر: فهو من زوال الشمس عن وسط الساء, وفي آخره خلاف. 

وأما وقت العصر: عند الشافعي إذا صار ظل كل شيء مثله ما عدا في الزوال. 

وعند أكمتنا الحنيفة: العصر إذا صار ظل كل شيء مثله ما عدا في الزوال» وآخر وقتها: 
غروب الشمسء فيكون آخر الظهر على هذا الخلاف. 

أما المغرب: فقال مالك والشافعي في الجديد: إن وقت المغرب بعد غروب الشمس لا 
يأخر عنه في الاختيار عند مالك. وفي القديم: الجواز عند الشافعي. 

وقال أبو حنيفة وأحمد: أن لها وقتين؛ أحدهما: كقول مالك والشافعي في الجديد. 


والثاني: إلى أن يغيب الشفق وهو القول القديم للشافعي." 


.١7/8 غالية المواعظء الألوبى» ص‎ )١( 


ردب 
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والشفق: هو الحمرة التي تكون بعد الغروب.اهء قاله "الميزان"”, وفي (الدر المختار)”” 
وقت المغرب من غروب الشمس إلى الشفق» وهو الحمرة عند أبي يوسف ومحمدء وبه قالت 
الآئمة الثلاثة» وإليه رجع الإمام أبو حنيفة فكان هو المذهب. 

وفي كنات " الاخيار"5: الشفق: البياض» وهو هذهب الصديقء ومعاذ ين جبل» 
وعائشة رضي الله تعالى عنهم. اه 

فالشفق شفقان: أحمر وأبيض. والخلاف جار فيه فلا تغفل» والبحث مستوف في الكتب 
الفقهية. 

وأما وقت العشاء: فإنه يدخل إذا غاب الشفق الأحمر عند مالك والشافعي وأحمد. 
خلافًا لأبي حنيفة على ما تقدم» ويبقى إلى الفجر اتفاقًا عند الأربعة» وفي قول بعض الأئمة 
التابعين: أن العشاء لا تأخر عن ثلث الليل» وفي قول آخر أنها لا تأخر عن نصفه". 

وأما وقت الوتر الواجب عند أبي حنيفة: فهو بعد صلاة العشاء إلى الفجر. 

واعلم أن هذه الأوقات إن) هي للمقيم» وأما المسافر سفر طاعة.. فيباح له القصر 
والجمع جمع التقديم. وتأخير عند الأئمة الثلاثة» خلافًا لأبي حنيفة» وكذلك قال: إن الطهارة 
شرط من شروط الصلاة» قوله: "وليعلم أن الطهارة ىا سبق شرط في الصلاة على القادر 
عليهاء وهي عبارة عن الاغتسال من الجنابة» والحيض والنفاس» والوضوءء أو بدل ذلك وهو 


التيمم. 


)١(‏ عبد الوهاب بن أحمد بن علي الحَنَفِيء نسبه إلى محمد ابن الحنفية» الشعراني» أبو محمد. كتاب الأعلام» 
الزركلي؛(5/ )18١‏ 
(") سبق ترجمته في 5 مبحث العقيدة» ص 95. 


() الاختيار لتعليل المختار» مجد الدين أبو الفضل الحنفى (المتوفى: 7/7ه).؛ مطبعة الحلبى» القاهرة (وصورتها دار 


الكتب العلمية» بيروت» وغيرها)» ك3 ه-/ ١97‏ مص 59. 


(5) المرجع السابق» ص .١159- ١78‏ 
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وأما الاغتسال ففرضه المضمضة. والاستنشاق» وغسل جميع البدن.. وأما الوضوء 
ففرائضه غسل الوجه. وغسل اليدين» ومسح ربع الرأس» وغسل الرجلين, أو الجوربين ثم 
قال في أقوال أهل العلم حول هذا: 

وقد أجمعوا على اشتراط النية ما عدا أبي حنيفة وكذا في الغسل؛ لقوله عليه الصلاة 
والسلام "إنا الأعمال بالنيات". ثم قال واتفق الأربعة على أن الترتيب والمولاة في الطهارة 
مشروعاتء. وقال فيا يستحب من الوضوء: ".. ويستحب أن يتوضأ مستقبل القبلة وأن لا 
يتكلم بلا حاجة لما ورد. ا 0 


2 
ا 


لَه إلا الله وَأنَ ححَكَدًا عَبْدهُ وَوَسُولُهُ قبل أن يتكَلَّمَ خْفِرَ لَه مَا ينه وين 


ثم أورد نواقض الوضوء قائلًا -رحمه الله-: 

"وأما نواقض الوضوء فقد اتة تفقوا على أن الخارج من السبيلين ناقض؛ كالبول والغائط 
والمذي» واختلفوا في بعض النواقضء قال في "الميزان": فمن ذلك قول الأئمة الثلاثة: أنه لا 
ينقض الخارج النادر؛ كالدود والحصاة» والريح من القبل» مع قول أبي حنفيه: ينقض الريح 
الخارج من القبل» وهو الراجح من مذهب الشافعي؛ فإنه قال بالنقض في الثلاثة. اه 

قلت: لكن المصرح به في كتب الحنيفة خلافه؛ فقد قال في "التنوير" و "الدر": لا ينقضه 
خروج الريح من قبل وذكر؛ لأنه اختلاج» حتى لو خرج ريح من الدبر وهو يعلم أنه لم يكن 
من الأعلى.. فهو اختلاج فلا ينقض وإنا قيدنا الريح؛ لأن خروج الدودة والحصاة ناقض 
إجما 


06 


.اه 
ثم ذكر -عليه رحمة الله-أن الصلاة لها درجات يزداد الأجر فيها قائلًا: 


رقم .)١155(‏ 
)١(‏ غالية المواعظء الألوسبى» ص١1١-177.‏ 


م 
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"واعلموا: أن الصلاة لما درجات يزداد الجر فيها وينقصء ومن أعظم ما يزداد الأجر 
فيها صلاة الجاعة. وقد أجمع العلماء غل أننا مشروعه» وأنه يجب إظهارها ف الناس» فإن 
امعتعو ادها قركل ايه 

ثم استدل على قوله قائلًا: 


ع ل 4# .2 52 4 22 
عن ان هريرة رضي الم عند > اقال: قال6ة: " لا يتَوْضَأ أَحَدٌ مَبْحْيِنُ وُضُوءَة وَيُسْبِعْةُ 


ُمَ يَأ المُسجِدَ لا يُرِيدٌ إِلّا الصّلَاةٌ فيه إلا تَبَسْبَسَ الله به كا يَتبَشْبَش أَهْلُ الْغَائِبٍ بِطَلْعَتِهِ 6" 
مه 0 06 0 2 0 0 2 
ساة قَالَ: جَاءَ جِبرِيل عَلَيْهِ السَّلامُ إِلَ النبىّ ود ققَالَ: " بَشّرِ الْشَائِينَ 


ف الظَلم | إل المساحد و نَامُ يوم الْقيَامَةَ "5 
ثم قال -عليه رحمة الله-: ويكفي في ذلك قوله تعالى: ( ارين هُم في صَلَاتوم شوق ((5) 00 
قوله يل: (الإحْسَانْ أَنْ تَعْبدَ الله كََنّكَ تَرَاهُ َإِنْ 1 تَكُنْ ترَاه فَإنَّهُيرَاكَ)*. 
ولذا كان العبث في الصلاة مكروها والحركات الثلاث المتواليات مبطله» أو عمل 
اليدين مبطلء أو إذا راه الرائي.. يظنه ليس في الصلاة على أقوال مبسطة في كتب الفقهاء." 


ثم بين -عليه رحمة الله-حكم تارك صلاة الجماعة: 


١75. غالية المواعظ» الألوسبي» ص‎ )١( 

(؟) أخرجه أحمد في مسنده (١8705)؛‏ وابن ماجه (١0٠6)؛‏ وابن خزيمة (7١5١)؛‏ وابن حبان )1١701(‏ 
و(757778)؛ والحاكم 7١/١‏ . قال الشيخ الألباني: ( حسن ). انظر حديث رقم: (0105) في صحيح 
الجامع . 

(5) أخرجه الترمذي (7؟7 )؛ وأبو داود (0571)؛ وابن ماجه (777)؛ والحاكم )7٠١(‏ وقال: هذا حَدِيتٌ 
صَحِيحٌ عل شَرْطِ الفَيين و رجاه وقال الشيخ الألباني: (صحيح). انظر حديث رقم: ( 35877) في 
صحيح الجامع . 

(5) سورة المؤمنون» الآية: 7. 

(5) أخرجه البخاريء كِتَاب الإيانء بَاب: سُوَالٍ جِبْرِيلَ النِيّ صَلَ الله عَلَيْه (٠5)؟‏ و مسلمء كِتَاب الإِيَانء 
باب الأوان عا و وان عضاله 115 


)05 المرجع السابق» ص 7375 . 
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"ثم اعلموا أن العلامة ابن حجر الهيتمي” قد عد ترك الجماعة في كتابه "الزواجر" من 


الكبائر» قال: أخرج الشيخان عنه -عليه الصلاة والسلام-: (لدذ فقت أن أثة طن 


ير _- 
1 8 2م - كب عع 1ه ل ع سو ررك شه رك ده 4ه 29 ليس م 2 
ختطبء ثم آمْرَ بالصلاة فيوّدن هاء ثم آمْرَ رَجَلا فِيَوْمٌ الناس» ثم أخالف إلى رِجَالٍ فأحَرّق 
ذه ذه 32 


وقال كعب الأحبار -رضي الله عنه- في قوله تعالى: #إ يَْمَ يُكْمَفُ عن سَاقٍِ وَيُْعَوْنَ إل 
ألشجود كلا يتستيبشوة (2) حَددمة لسرم يَعممَ دلا وقد كا ينعد إل الشجرد وم سيئر () 4 ” 
والله ما نزلت إلا في المتخلفين عن الجماعات» وسثئل ابن عباس -رضي الله عنهم|ا- عمن يصوم 
النهار» ويقوم الليل» ولا يصلي في الجاعة» ولا يجمع يوم الجمعة» فقال: ((إن مات هذا..فهو 
في النار)). 


ثم أورد -عليه رحمه الله- سئن الصلاة قائلا: 

"فمنه الآذان والإقامة: قال الإمام أبو حنيفة ومالك والشافعي: إن الأذان والإقامة 
سنتان للصلوات الخمس وال جمعة. 

وقال الإمام أحمد: أنبها فرض كفاية على أهل الأمصار. 

وقال داوود: إنهما واجبان» لكن تصح الصلاة بتركهم). 

وقال الأوزاعي: إن نسي الآذان وصلىء أعاد الصلاة. 

وقال عطاء: إن من نسي الإقامة» أعاد الصلاة. 


وقال الأئمة الثلاثة: لا تسن للنساء الإقامة» وقال الشافعى: إنها تسن في حقهن". 


)١(‏ هو المحدث الفقيه شهاب الدين أحمد بن محمد بن حجر الميتمى المكى المتوفى سنة "91/5ه". 
)١(‏ أخرجه البخاري كِتَابٍ الْأَدَانِ أَبْوَابُ صَّلَاةٍ الْجَاعَةٍ وَالْإمَامَةٍ (14)؛ ومسلم. كِتَاب الُسَاجٍِ وَمَوَاضِع 


الصَّلَاةٍء يَاب: فَضْل صَلاةٍ الحَّاعَةَ (؟505). 


رك 


(*) سورة القلم» الآيتان: 57:-”8. 


(:) المرجع السابق» ص ١5٠‏ . 
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ويذكر -عليه رحمة الله-الأماكن التى تبطل فيها الصلاة وتكره قائلًا مستدلا بأقوال أهل 
العلم» ومنه: 

"الصلاة في المقبرة» قال في (الميزان): قال أبو حنيفة والشافعي: تصح الصلاة في المواضع 
المنهي عنها مع الكراهة» وبه قال مالكء إلا في المقبرة المنبوشة» إذا كانت غير منبوشة.. كرهت 
وأجزأت. وقال الإمام أحمد: أنها تبطل على الإطلاق. اه 

وقال في (الدر المختار”": تكره الصلاة في أماكن» كفوق الكعبة؛ لما فيه من ترك 
التعظيم» وفي الطريق والمزبلة والمجزرة والمقبرة. 

وكذلك تكره في مغتسل وحمام, ومعابد الكفار» وبطن واد؛ فإن الغالب احتواؤه على 
نجاسة يحملها إليه السيل أو تلقى فيه. وذلك في معاطن إبل وغنم وبقرء ومرابط الدواب» 
وطاحون ولعله لشغل البال بصوتهاء وكنيف "» وسطوحهاء وأرض مغصوبة. 

قلت: والحق بالأرض المغصوبة بعض الفقهاء.. ما يفعله بعض الناس من إرسال 
السجادات قبلهم إلى المسجد وكذا الأرض المزروعة أو المكروبة" وصحراء بلا ستر لمار. 

ثم تابع ما يتعلق بالصلاة قائلًا -عليه رحمة الله -: 


"فاعلموا أن أهل الصلاة هو الطاهرء فلا تصح من غير طاهرء ى) لا تصح من جنب 
حتى يغتسا أو يتمم لفقد الماع ولا من نفساء وحائض حتى تطهر وتغتسا أو تشم] اند 
الماع ©» 


.45 سبق تعريفه» ص‎ )١( 

(5)الكنيفُ: الحتظيرة تحظرٌ ليل والغنم من الشَّجَرِ تقيها البَرْد والرّيحَ. كتاب تهذيب اللغة ٠١(‏ / 197)) محمد بن 
أحمد بن الأزهري ال هرويء أبو منصور (المتوفى: ٠/الاه).‏ ط: الأولى» دار إحياء التراث العربي» بيروت. 

(")كرب الأرض: قلبها للحرثء وأثارها للزرع» مجمل اللغة لابن فارس ١(‏ / 27287 أحمد بن فارس بن زكريا 


القزويني الرازيء أبو الحسين (المتوفى: 405 اه)» ط: الثانية» مؤسسة الرسالة» بيروت. 


(؟) غالية المواعظء الألوبى» ص57 .١‏ 


الشيخ النعمان الألوسي رحمه الله وجهوده في خدمة الدعوة إلى الله 





كما أورد الشيخ مسائل متعلقة بالصلاة من الكبائر مستدلًا بذلك بقول ابن حجر قائلًا: 
ل 


فمنها: | بادا اسان انر رقم (كا عور لول ار : سول الله 8 ثلاثة: جل 
1 قَوْمّا وَهَمْ لَهُ كار رَهُونَ» وَامْرَأةبَانَتْ وَرَوْجُهَا عَلَيْهَا سَاخْطٌ رس حي حَيّ عَلَ المَللاح 

ورى الترمذي: "ثَلانَةٌ لآ تجَاوِرُ صَلاَمهُمْ آذَامهمَ: العبْدٌ الآبقُ حَتَّى يَرْجِمَ» وَامْرَأَةبَانَثْ 
0 مام ْم َه كمون 3 

وني رواية: "وَمَنِ اتيك عُكوَ] "80 أي : عله غيدًا '"وَأخَوَاق متَصَارمَان "0 

وكذلك قالوا: لا يؤم الرجل جماعة وفيهم من هم أعلم وأتقى منه. فقد روي: "مَنْ آَم 
َوْمَا وَفهِمْ مَنْ هو َفَِِْتَابٍ لمن !يرل في سَفَالٍ إل يَوْمِالِْيَامة"0. 

ومنها: مسابقة الإمام: أخرج الشيخان أنه يك قال: "أمَا يَخْنَى أَحَدُ مدر از الاي 


5 


حَذْكُمْ إِدا رَهَمَ رَأْسَهُ َل الْإمَام أَنْ يخْعَلَ الله َأَمَهُ رس ار أو ِكَل الله م مور صو 
حا "ل 
رٍِ 


0 1 م عور 
وفي رواية: "الِذِي ير يرفع رَاسَهُ 


ٍ سه و كخنضة يحْفِضْهُ قَبلَ الام مَام إنَّانَا صيته ضيه يبد قَيْطان "لله 

.)70/( أخرجه الترمذي (708)؛ وابن ماجه (941/1)؛ وضعفه الألباني في ضعيف سنن الترمذي‎ )١١( 

(؟) أخرجه الترمذيكتاب الصَّلَاق أَبْوَابُ الْأَدَانِ بَاب: ما جَاءَ فِيمَنْ أَمَّ قَوْمَا وَهُمْ لَهُ كَارهُونَ (755) وحسنه 
الترمذي. وقال الشيخ الآلباني: (حسن). انظر حديث رقم: (7001) في صحيح الجامع. 

() أخرجه ابن ماجه (410)» وضعفه الإمام الألباني في ضعيف سنن ابن ماجه. .)91/٠(‏ 

(5) أخرجه ابن ماجه (41/1)» وضعفه الإمام الألباني في ضعيف سنن ابن ماجه. .)41/١(‏ 

(45) أخرجه الطبراني في "الأوسط" (5087))» وقال الألباني في سلسلة الأحاديث الضعيفة (5 / 509): ضعيف 


جدا. 


(7) أخرجه البخاري. كتّاب الْأَذَانِءأبْوَابُ صَلَاةٍ الياعَةِ وَالِْمَامَِه باب: !أ 1 بل الْإمَام (541) 


32 


دا ؛ كاب الصّلاق باب الّفّي عَنْ سبق الإقام (479) و0400 ١‏ 


(0) أخرجه مالك في الموطأ (” / /١7‏ 227007 وضعفه الألباني في ضعيف الترغيب والترهيب» 


رت 


ال لاا 


() غالية المواعظء الألوبى» ص .١57‏ 
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ومنها: قطع الصف وعدم تسويته: أخر جه ماعة وصححه الحاكم: عن وَصَلَّ صَفًا 
وَصَلَهُ الله وَمَنْ قَطَعَ صَفا قَطَعَُ اله'".” 


و 
0 بو زف 


وصح أيضًا: "إن اللهوَََاتِكََهُ ُصَلُونَ عَلَ الَّذِينَيَصِلُونَ الصّقُوفَ"”. 


ب . هممهر بر س وسل د م 
وصح أنه ل كان يسويهم قي صفوفهم بيده الشريفة »ويقول: "للا تختلفواء فتختلف 
كويب "5 
رِفَابَ النَّاسٍ يَوْمَ يفف الل جنا إل حي "م 
وروي أنه يله قال لرجل: " قَدَ رَأَيْنَكَ تَتَخَطى رِقَاب النّاس وَتُؤْذِيِمُ الى التزية 
فَقَدُ آذَانيِ» وَمَنْ آذَان فَقَدْ آدَى الله عَرَّ وَجَلَ "© أه. 
قلت: ويلتحق بذلك سؤال المساجد الذين يدورون بين الصفوف. فلذا منع الفقهاء 
إعطاءهم. ويلتحق بذلك من يرسل سجاده قبل ثم يتخرق الصفوف إليهاء وما يلتحق بذلك 
أكله الثوم والبصل ونحوهماء وشربه التتن» وذوو الرائحة الكريبة بالقياس على ذلك؛ لقوله 


هه 
ع هب 


:"من أكَلَ ثُومًا 


ا 0 و 


0 5 أَوْ لِبَعدَ ل فهك "اله 
٠‏ هو م هو 2 2 


)١(‏ أخرجه أبو داود (557)؛ والنسائي (9١8)؛‏ وابنُ خزيمة (559١)؛‏ وأحمد في مسنده (0191)؛ والحاكم 
0١‏ وقال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط مسلمء ولم يخرجه. ووافقه الذهبي» وصححه الألبانٍ 
في صحيح الجامع(1995). 

(؟) أخرجه أحمد في مسنده (575٠75)؛‏ وأبو داود (51/5)؛ وابن ماجه (6١٠23؛‏ وضعفه الألبانٍ في ضعيف 
الجامع .)١551/(‏ 

(؟) أخرجه مسلم, كِتّابٍ الصَّلَاقٍ» بَاب: تَسْويَةِ الصّفُوفٍ (575). 

(5) أخرجه الترمذي (5117)؛ وابن ماجة ))١١١57(‏ وضعفه الآلباني في ضعيف الجامع (0015 ). 

(5) أخرجه البيهقى فى شعب الإيمان (7/ 23١١‏ رقم 20700١‏ وضعفه الألبانٍ في ضعيف الترغيب والترهيب 
11170 رق 4 ). 

(5) أخرجه البشاريوكتاب الأطيمة» ثاب: ما يُكْرة هن الثُوم وَالْبُقُولِء(0107)؛ ومسلمء كِمَابٍ المْسَاجِدٍ 


وَمَوَاضِع الصَّلَاق بَاب: تبي مَنْ أَكلَ نُومًا أَوْبَصَلًا أو كرَّانَا (013). 


2 
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ومنها: المرور بين يدي المصلي إلا بسترة بشرطها: أخرج العيخان وآصات الست "لو 


َعلَمُ ارين يَدَي مص مَاذً عَلَيْهِه َكَانَ أَنْيَقِفَ أَرْبَعِينَ حَيْرًا لَهُ مِنْ أن يمر يان يذيو" 0ه 


78 


وصح أيضًا قا "آنا 0 أَنْ تار 55 يديه فَلَيَدْقَعْةٌ إن من َلبَقَاتِلَهُ َإِنَّ) هو 


ممصن م أي: الشيطان» وقد أطاعه. 

قلت: ونح و ذلك: استقبال أحد للمصلي بوجه. بخلاف صلاته إلى ظهره؛ فقد رو يي في 
الآثر: "ما أفلح وجه صل إليه"؛ لآنه يشبه العبادة» ولذا كرهت الصلاة إلى النار التي هي جمر 
مابين المصلي وموضع سجودهء وبعضهم قال: مطلقا إلا إذا كانت ستره أو بعدت المسافة» ى) 
فصل في الكتب الفقهية. 

وقالت الآئمة: لا تبطل الصلاة بمرور حيوان بين يدي المصلي» ولو كان حائضًاء أو 
حماراء أو كلبًا أسود. 

وقال الإمام أحمد: الكلب الأسود يقطع الصلاة» وفي قلبي من ا حار والمرأة ى 0 
ومن خلال تكريره -عليه يه رحمة الله -للصلاة ة فا سبق من كلامه. يتجلى لنا سعة علم الشيخ في 
استقصاء المعلومة في منهجية واضحة وحرص في اختيارها في مقامها. 

كما وضح لنا إيراده أقوال أهل العلم في ما يتعلق بأحكامها ودليل كل قول دون تعصب 
إلى رأي معين وان كان يظهر منه ميوله إلى رأي الحنفية إلا أن عدله لم يجعله همل بقية آراء 


)١(‏ أخرجه البخاريء كِتَاب الصَّلَاة أَبوَابُ سَرَةٍ المصَلْ يَاب: إنْم ار بين يَدَي الُصَلّ (١01)؛‏ و مسلمء كناب 
الصّلَاقِء بَاب: مَنْع ارين يدي الُصَلّ (909). 

(1) غالية المواعظ؛ الألوسي» ص .١5/‏ 

() أخرجه البخاريء كِتّاب الصَّلَاةأبْوَابُ سَبْرَةٍ امُصَلِّ» بَاب: ير اَل مَنْ مَرَيَْنَيَدَيْهُ (509)؛ و مسلم. كناب 


الصَّلَاةٍء يَاب: مَنْع ار بين يَدَي امضن (08١ة).‏ 


(؟) غالية المواعظء الألوبى» ص .١59‏ 


الشيخ النعمان الألوسي رحمه الله وجهوده في خدمة الدعوة إلى الله 





العلماء الأجلاء» كل ذلك دليل على ورع الشيخ في ذلك وحرصه على إشباع هذه الأحكام 
بالآدلة والبرهان والوضوح والبيان»ليدرك القارئ والسامع مبتغاه» وهذا ما نهجه العلماء 
الأجلاء من سلف الأمة الأصفياء. كما اتضح لنا -أيضًا- إثباته أهمية الصلاة على العبد 
بالمسارعة إليهاء وأن هذه الشريعة قد أكدت عليها أيم| تأكيد» فرحم الله الشيخ رحمة واسعة 
وأسكنه فسيح جناته. 
؟". تقريره لركن الزكاة: 

الزكاة في اللغة: النهاء. 

وني الاصطلاح:حق واجب في مال خاص» لطائفة مخصوصة. في وقت مخخصوص.”" 

إن أعظم ما أجب الله في الأموال» وأفضل ما أمر به سبحانه وتعالى: هي الزكاة التي هي 
ثالث أركان الإسلام» وقرينه الصلاة في محكم القرآن. فقد جاء في محكم التنزيل: ل وَأَقِيمُوأ 
صل وا الزكدء وادكموأ م الاكييت (2)2” 


وقال سحافه :ا( تاقييوا القلرة يَماءا لكر وأطيقوا النه وو اك دي 


صم 


وجاء في منعها والبخل بها الوعيد الشديد, قال الله جل وعلا: ( # يَتأيها ألَذِنَءَامَموَاإِنَ 


و 


نا وج 2س ل صن دح سا - ِ َ 04 آذ[ - قا 
كوا قرت التبار والرهان تأطوة أَعَولٌ القاين بالتطل وسذومتة عن كيل أله 
َألدي يكروت ادهب وَالْفصه وَلافِفججَافن سبل لَه ََيْرَهْم بِحَدَابٍ أي (5))'يوم 


جهنم 7 يوم نحم 7 م آ هه 2 2 يروي اررير ووم 


عَلِيّهًا في ثَارٍ جهنم فَتَكوك بها حَبَاههم وجوبهم 


.1١ القاموس المحيط» ( ط.الأولى» شركة القدس)» باب: الواو والياء» فصل الزاي» مادة (زكا). ص53‎ )١( 
(؟)انظر : المغنيء (7/ 477) + الروض المربع ص 146غ دار المؤيدء مؤسسة الرسالة.‎ 


() سورة البقرة» الآية: 57 . 


(5) سورة المجادلة, الآية: .١1‏ 
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ّ و سب بير بره 

َظهُورْهُم هنذا ما كرتم لأنف س5 فذوفوأ مأ كه مكزرو رت 0 6 وعن أبي هريرة - 
رضي الله عنه- قال: قاليية:" من آتاه الله مالا فلم يؤد زكاته مثل له ماله يوم القيامة شجاعا 
أقرع. له زبيبتان» يطوقه عَنْ أي هُرَيْرَةَ 7 


ّ 7 24 غيم ببق ود اط يا يهو 
وسلم-: " مَنْ تاه الله يي رَكائه مثل 


فإظهار لفضل هذه الشعيرة ومكانتها أسهم الشيخ الألوسي في إيضاح ذلك وبيانه 
قائلا: "فالزكاة هي من أركان الإسلام» وقد وردت فيها آيات عظيمة وأحاديث كريمة» وقد 
قرنت بالصلاة في اثنين وثلاثين موضعا في التنزيل» وهذا دليل على كال الاتصال بينهماء ولذا 
قدمت على الصومء ولفرضها قبله. 
قيل: ولا تجب على الأنبياء عليهم الصلاة والسلام إجماعًا؛ لآن الزكاة طهرة لمن عساه أن 
يتدنسء والأنبياء مبرؤون منه» وليس يبقى لهم مالء وأما قوله تعالى حكاية عن عيسى عليه 


السلام: (وأَوْصن بالصَّلروَوا ركوو مَادْمَتٌ حرا 065 فالمراد بها 


.70 -1 5 سورة التوبة» الآيتان:‎ )١( 

(') المراد بالشجاع: الحية الذكرء والأقرع الذي تقرع رأسه أي: تمعط لكثرة سمه وقيل: الأقرع من الحيات الذي 
ابيص رأسه من السمء ومن الناس الذي لا يشعر برأسه. فتح الباري بشرح صحيح البخاري» (7/ ١٠17؟).‏ 

() الزبيبتان: تثنية زبيبة» وهما الزبدتان اللتان في الشدقين» وقيل: هما النكتتان السوداوان فوق عينيه» وقيل: 
نقطتان يكتنفان فاه وقيل: هما في حلقة بمنزلة زنمتي العنز» وقيل: العنزة» وقيل: لحمتان على رأسه مثل 
القرنين» وقيل: نابان يخرجان من فيه. فتح الباري بشرح صحيح البخاري» (9”/ .)7172١‏ 

(5) غالية المواعظ» الألوسي» ص 197 . 


(0) أخرجه البخاريء كتاب: الزكاة باب: إثم مانع الزكاة» حديث رقم 21715 سورة آل عمران» الآية:0٠18.‏ 


رب 


المرجع نفسهء ص5 ١6‏ . 


(5) سورة مريمء الآية: .7١‏ 
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زكاة النفس من الرذائل التي لا تليق بمقامات الأنبياء عليهم الصلاة والسلام» أو: 
أوصاني بتبليغ الزكاة. 
*" تعريف الزكاة لغة واصطلاحا: 

ثم بين الشيخ -عليه رحمة الله-بعض أحكام الزكاة ابتداءً بتعريفها قائلًا: 

".. والزكاة لغة: الطهارة والناء". 

وشرعا: تمليك جزء مال» خرج الإباحة» فلو أطعم يتيا ناويا الزكاة لا يجزئه إلا إذا دفع 
إليه المعلوم» ى) لو كساه فإنه يجزئه.وقوله: جزء مال» خرج المنفعة» فلو سكن فقيرًا داره سنة 
ناويًا لا يجزئه".” 
" المقدارالواجب في الزكاة: 

ثم قال -عليه رحمة الله-: (.. عينه الشارع؛ وهو: ربع عشر نصاب حولي» خرج النافلة 
والفطرة من مسلم فقير غير هاشمي. قيل: ولا لتارك الصلاة ولا مولاه؛ أي: معتق الهاشمي» 
وهم: آل عباس» وعلى» وجعفرء وعقيل» وولد الحارث بن عبد المطلب. مع قطع المنفعة عن 
المملك. فلا يدفع لا صله وفزعه). 
" شروط الزكاة: 

أورد -رحمه الله- شروط الزكاة قائلا: ". ويكون النصاب فارغا عن دين له مطالب من 
جهة العباد» وهذا إذا كان الدين في ذمته قبل وجوب الزكاة» فلو لحقه بعده لم تسقط؛ لأنها 
ثبتت في ذمته فلا يسقطها ما لحق من الدين بعد ثبوتها. ويشترط -أيضًا-: أن يكون النصاب 
فارغا عن حاجته الأصلية؛ لأن المشغول بها كالمعدوم؛ وفسره ابن مالك بما يدفع عنه الحلاك 


)١(‏ كتاب غريب الحديث» أبو محمد عبد الله بن مسلم بن قتيبة الدينوري (المتوفى: 7ه)ء مطبعة العاني» بغداد 


الطبعة الأولى» /91 211 ص5 ١8‏ 


(5) المرجع نفسه. ص ١5١‏ . 
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تحقيقا؛ كثيابه ونفقته ودور سكناه وآلات الحربء أو تقديرا؛ كالدين؛ فإن المديون محتاج إلى 
قضائه بم| في يده من النصاب دفعًا للحبسء وكالات الحرفة وأثاث المنزل ودواب الركوب 
وكتب العلم لأهلها ولغير أهلهاء غير أن الأهل له أخذ الزكاة من الغير» والمديون يزكي 
الفاضل عن دينه 

وافتراضها عمري؛ أي:على التراخي. وقيل:فوريء وعليه الفتوىء فيآثم بتأخيرها بلا 
عذر وترد شهادته.ولا زكاة في اللآلئ والجواهر إلا أن تكون للتجارة. ولا زكاة في السائمة 
المعروفة في أكثر الحول إلا أن تكون للتجارة» فتجب فيها زكاة التجارة". " 
" أنصبة زكاة الأنعام: 

ذكر الشيخ الألوسي -عليه رحمة الله-في زكاة الأنعام وأنصبتها قائلًا:" . وزكاة الإبل: 
نصابها خمسء فيؤخذ من كل خمس منها إلى خمس وعشرين شاة. 

وفي حمس وعشرين.. بنت مخاض؛ وهي التي طعنت في الثانية. 

وفي ست وثلاثين.. بنت لبون؛ وهي التي طعنت في الثالثة. 

وفي ست وأربعين.. حقة؛ وهي التي طعنت في الرابعة. 

وفي إحدى وستين.. جذعة؛ وهي التي طعنت في الخامسة. 

وفي ست وسبعين.. بنتا لبون. 

وفي إحدى وتسعين.. حقتان إلى مئة وعشرين» هكذا كتب رسول اللهك.وأبو بكر - 
رضي الله عنه- ثم تستأنف الفريضة عندنا. 

وقال الشافعي وأحمد: إذا زادت على مئة وعشرين واحدة.. ففيها ثلاث بنات لبونء إلى 


مئة وثلاثين ففيها حقة وبتتا لبون. 


)00 غريب الحديث أبو محمد عبد الله بن مسلم بن قتيبة الدينوري» ص .١97-١6١‏ 


رم 
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ونصاب البقر والجاموس: ثلاثون سائمة» وفيها تبيع وهو ذو سنة. وفي أربعين مسن ذو 

ونصاب الغنم (ضأن ومعز):أربعون» وفيها شاة» وفي مئة وإحدى وعشرين شاتان. 

وفي مئتين وواحدة ثلاث شياه. 

وفي أربع مئة أربع شياه» وما بينها عفوء ثم في كل مئة شاة. 

ولو أخذ البغاة والسلاطين الجائرة زكاة السوائم والعشر والخراج..لا إعادة على أربابها 
أن صرف في محله الشرعيء وإلا.. فعليهم فيم| بينهم وبين الله تعالى. 

ونصاب الذهب: عشرون مثقالاء والفضة: مئتا درهم» وفي عرض تجارة: قيمته نصاب 
ربع عشرء وفي كل حمس بحسابه. ففي كل أربعين درهما درهم, وفي كل أربعة مثاقيل 
قيراطان» وما بين الخمس إلى الخمس عفو. وقالا: ما زاد بحسابه» وإليه ذهب أحمد ومالك 
والشافعي. وشرط حولان الحول. وكال النصاب في طرفي الحول» فلا يضر نقصانه بينهماء 
ويضم عند الثلاثة الذهب إلى الفضة وعكسه قيمة» خلافًا للشافعي, وتجب عند الحنفية وإن 
الزكاة في الآواني ذهبا وفضة» وإن كانت محرمة وعصى الله تعالى باستعمالها". " 
5" فضائل الزكاة: 

وأورد في فضائل الزكاة والحث عليها قائلا : ".. وأما الأحاديث الواردة في فضل الزكاة 
فمنها: ما روي عن أب هريرة وأبي سعيد -رضي الله تعالى عنهم|- قالا: خطبنا رسول اللكة 
فقال: وَالَّذِي تَقْمِي بَِدِوا ثَلَاتَ مَرّاتِء ّم أكَبَّ» فكب كُلَ رَجُل مِنَايَِكِي لا نَدْرِي عَلَ مَاذَا 


“لفق و ا 
#2 


ضٍ 2 ر>ةء رغعروه لاه ار م 5 25 6ه 6م م ابره ار ام مامه 
خلف. ثم رز رَأسَهُ في وَحِههِ البشرَى. فكانت أحَب إلينا من حمر النعم» ثم قال: مَا من عبد 
ا 


. ١167-1١67 المرجع السابق» ص‎ )١( 


رم 








يُصَلٌ الصَّلَوَاتٍِ الحَمْسٌء وَيَضُومُ رَمَضَانَ» وَمْخْرِحٌ الزَكَادَه وَيتِبُ الْكَبَائِرَ السَّبْمَ إلا فتْحَتْ 
َه أبَرَابٌ لحن فقيل له: ادحل يسَلام". 0 

عَنْ أَنْسِ بْنِ مَالِكِ أَنّهُقَالَ: أَتَى رَجُلٌ مِنْ بَنِي تّيم رَسُولَ الله -صل الله عليه وسلم-. 
َقَالَ: يا رَسُولَ الله إِنّ ذُو مَالٍ كدير وذو أَهْلٍ 0 وَحَاضِرَة قَأخبرني كيف أنْفقٌ ؟ وَكَيْف 
أَصْنَعُ؟ فَقَالَ لَ رَسُولٌ الله -صل الله عليه وسلم-: " تُخْرِحُ الزَّكَاةَ مِنْ مَالِكَ» فَِّهَا طَهْرَة تُطَهرُك 


صل أقريَاءك ترف حي َال وَالجارء لكين ”. 0 


سه ررهة اه وريه ه66 كو ر ميو 0 6و و ورظا َم 0 ب ب 
عن عبيد بن ل 


01 - 


وسلم- قَالَ في حَجَةٍ حَْجةِ الوََاعَ: " آلا إِنَ ليا لله اُصَلُونَ مَنْ ؛ يق الصّلَوَاتِ الحَمْسَ الَنِي 


أ 


و 2 ا ٠-2‏ شر سر ب 8 تق مد 2 - - 0 اه - 
09-5 لمر مُ رَمَضَانَ يَتسبُ صَوْمَهُ يَرَى أَنَّهُ عَلَيِْ حق. 5 رَكَاةَ مَالِهِ بها 


ذه 


يندب الْكبَاِرَ الَِّي تبتى الله عَنْهَا "» مم إن وجلا سَأَلَهُ ققَالَ: يا َسُولَ الله ما الْكَبَائرُ؟ قَقَالَ: 


ويجتلنت 


كه ار ا سوك س؟ مه 0 
".اكز ا لقنس ذم يقح 9935 لخب ل حل 
1 رمع فوا 0 م2 0 ف 0 0 000 وسيير 2 0 
الكيبيه وأكل الثياة وَكَذْفَ المخصضلةه وَحُفُوق الْوَالِدَينِ المْلِمَيِنِ وَاسْتِْلَالَ الْبَيْتِ الَرَام 


2 


بْليكُمْ أَحْياءَ وَأَمْوَانَا " ثُمَ قَالَ: " لا يَمُوتُ رَجُلُ 1 يَمْمَل هَؤُلَاءٍ الكَبَائ وَيقِيمُ الصَّلَامَ 
َيؤْي الرَّكَاكَ إِلَاكَانَ مَعَ الي -صل الله عليه وسلم- في دار أَبْوَامَا مَصَارِيعُ مِنْ ذهب" 0 

بو َيْرَهه يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ الله -صل الله عليه وسلم- : ١مَا‏ مِنْ صَاحِبٍ ذَهَبٍ وَلَا 
ِصَّدَ لا بوتي مها حَقّهَاه إلا دا كان َم الاو تفن 11 صَمَائْحٌ مِنْ نا أي عَلَيَْا 
في نَارِ جَهَْمَ فَيُكْوَى با جَنْبَةُ وَجَبينة جبيئهُ وَظَهْرُهُ كُلَا بَرَدَتْ أُعِيدَثْ لَه في يَوْمِ كَانَ منذانة 


2 


حَمْسِينَ آلف سَنَده حَنَّى يُقَطَى بَبْنَ الْعِبَادِ قَبَرَى سَبِلَهُ إِمًا إِلَ لَه وَإِمَاإِلَ النَارِ). 


. أخرجه النسائي في باب وجوب الزكاة (8/5) برقم (74728)» وقال الالبان حديث ضعيف‎ )١( 
.)17795( رقم الحديث‎ »)3587 /١9( (؟) أخرجه أحمد في مسنده» مسند أنس بن مالك‎ 


(”")أورده البيهقي في السئن الكبرىء باب: ما جاء في استقبال القبلة بالموتى ٠(‏ / "01/7) رقم الحديث: (51/77) 


(؟) غالية المواعظ» الألوبى» ص5 .١5‏ 





فيا : يَا رَسُوَلٌ الله َالْإبل؟ تال صَاحِبٌ إبل ع 


ٍ: يودي 

علتها بوم وزيعاء إلا إذا كان يوم الفتامة ا قَرْكَر” أَؤْفَوَ مَا كَانَتْء لا يَفْقَدُ مِنْهًا 
4 1 و م ل ا 

قَصِيلًا وَاحِدًَا تَطَوُ أَحْفَافِهَا وَتَعَضَهُ بأَفْوَاحِهَاء كُلَّا مر عَلَيِْ أو ب 


كان يار يوق ألن ستاك تنقى يان الحناق تق شبيلة 


.4 
-ه 


قيلّ: يا رَسُولَ الله» فَالْبَهَرٌ وَالَعَتَمُ؟ قَالَ: «وَلَا صَاحِبُ بَمَرِ وَلَا عَنَمء لَا يودي مِنْهًا 
عه إل م له ع قب قز لبي ب شت ل ذه علص و1 
جَلْحَاء وَلَاعَضْبَاءُ تَنَطَحُهُ بقرُويها وَتَطَؤٌهُ بأَظْلَافِهَاه كُلَّا م مَرّعَليْهِ أُولَاء ها وُدَّ عََيه أَخرَاهَاء في 
قلالونكازة خليين الك رشق ينص ته الننان ليك سَبِيلَهُ إِمَا إِكَ اند وَإِمّا إآ 


الثّا ).© 


قيل: يا الرا و1 ل قال لطر للحن لي ازكل ونا وى لولاا ور 


َِ تو 2 
عر 6 


لِرَجْلٍ أجَر ما التي هي لَهُ وز فَرَجُلٌ رَبَطَها رياه وَفَخْرًا وَْوَاء عَلَ أَهْلٍ السام 076 
زر وَأَمّا التي هِيّ لَه سن َرَجُلَ َبَطَهَا في سيل الله ثم 1 يس حَقّ لله في طَهُوها ها وَلَا 


حر يز ُ 


ِقَابَاء فَهِيَ لَهُ سر وَأمًا الي هي آ ال وان ل كل ار ا 5 


9 
24 4 ل 


2 


9ع ذه 


ءا 


5 


3 


فد 
عو | لوس م ا ع عر يد يل م 
5 


وَرَوْضَةَء قا أكَلَتْ مِنْ ذَلِكُ الج أو تقفو نون الكت لك عَدَّهٌ مَا أكَلَتْ خسنا ثات» 


و ر 4و 3 
ار 


وَكْتِب لَه عَدَدَ ًا وباك حَسََاتٌ» وا تَقْطَْ طِوَهافَاسنتْ شَرَفاء أَوْ شَرَفَيْنِء إلا كب 


ا 0 ْ 2 04 وا مه 

الله لَه عَدَدَ آثَارِمًا ها وَازواقها حتاف 1 مَرّ يا صَاحِبّهًا عَلَ عثر» فَشَرِيَتْ مِنْه وَلَا يريد أن 
يَسْقِيَهَاء إِلّا كَتَبَ الله لَه عَدَدَ مَا شَرِبَتْء حَسَنَاتٍ " 

0 7 0006 0 د 6 ل تصلق 7 ا و 

قيل: يَا رَسَول الله. فالحمر؟ قال: «مَا أنزل عل في الحمر شَئْءء إلا هَذْهِ الايّة الفاذة 

-- 2 2 سر حي 2 2 م 


الحايعة مِعة»:+ هَمَن يَعَمَلْ مِتَمَالَ در حر قر وتق شكل يمكال 1 


لس مغر 2 قر قر ا ا ا 
شَرًا مره ([4) )4 وفي رواية للنسائي: عن أب هِرَيرَة 3 


.)797377 / 8( القرقر الآأرض المطمئنة اللينة. كتاب تهذيب اللغة» أبو منصور الأزهري (لمتوفى: ٠/الاه). ص‎ )١( 
. ١85-١517 (؟) تهذيب اللغة» أبو منصور الأزهري» ص‎ 
.)441( رقم الحديث‎ »)58١ سورة الزلزلة» الآية: 8 . أخرجه مسلم, كتاب الزكاة» باب: إثم مانع الزكاة (؟/‎ )*( 


م 


(؟) غالية المواعظ. الألوسى» ص6 .١6‏ 


الشيخ النعمان الألوسي رحمه الله وجهوده في خدمة الدعوة إلى الله 





عليه وسلم: "ما مِنْ رَجُلٍ لا يودي رَكَاة مَلِهِ إَِّا جحل اكاك ساناي ارا ترم 
جَبْهَنةُ وج م (ف دكن ا 2 سينَ ألفٌ سََةِ (4) )© حتى ور مَى بين اناس ". )0 


ل ً 


وروي٠‏ : أنه كلهُ قال :" مَا تيف مَالُ في بد ولا بَحْر إِلّا بِمَنْع الرَّكَاةِ ". 


لي 00000 


عَنْ عَيْدِ الله بْنِ عْمَرَ قَالَ: أَقبَلَ عَلَيْنَا رَسُولُ الله -صل الله عليه وسلم-. فَقَالَ: " 


ذه 


3 


ست © 5 بوه 


3 مغر الَاجِرِينَ مس ذا اليم ينه وَأَعُوذ بالله أن تذرِكُوهُنَ: نَظْهَر الْمَاحِكَةٌ في قَوْم قط 


-ه 
-ه 


ختى يخلكوا يي إَِّا قَمَا هم الطَأعُونُ. وَالْأَوْجَاعٌ لبي ا مَضَتْ في أسلافهم الَذِينَ 
و 


مَضَواء وَإيَثة يلقصوا المكيال وَايرَانَ ِلّا أخذُوا باسني وقد امول سح 
8 دَيَمْتَعُوا رَكَاةَ أَمْوَاهِمْ َم مُِعُوا الَْطْرَ مِنَ السََاءِ وَلَوْلَا البَهَائِمُ 1 يُمْطَرُواء وَ يَنْقَضْو ضوا عَهَدَ 
ال وَعَهْدَ وَسُولِهه ا سَلَّط الله عَلَيْهِمْعَدُوًا مِنْ غَيِهِمْ فأَحَذُوا بَعْضَ مَا في َيه 00 
أله بكِتَابٍ اله © ويكتيتواجا أنَرَل الف إلا جعل الله بأسه بننهه ".نه 
وقال سبحانه وتعالى:ل(وَيحسَهَ يبحو يسَآ انهم هون متاو وحم بل هو مدر 
طن سَبِطوَفوٌَ مَا بخلوأيوء يوم الْفسَةٌ وَل مرت السَمنوت والْارض وَأطَهمَا ملو حب (0) )”0 
قال ابن عمر :قال -عليه الصلاة والسلام-:"إن الذي لا يؤدي زكاة ماله يمثل إليه ماله 
يوم القيامة شجاعا أقرعء» له زبيبتان”:فيلزمه أو يطوقه. يقول: أنا كنزك".٠(ولله‏ ميراث 
السموات والأرض)”".ف) لمهم يبخلون عليه بملكه ولا ينفقونه في سبيله؟! 


. 
5 


2 


.)١1081/( برقم‎ 071١7 / ٠١ ( أخرجه النسائي في السنن الكبرى‎ )١( 

() أخرجه الطبراني» كتاب الدعاء» باب: ما جاء في فضل لزوم الدعاء والإلحاح فيه»( »)7١/١‏ رقم الحديث 
(5*). 

(") أخرجه ابن ماجه في سننه» كتاب الفتن» باب: ما جاء في العقوبات (7 / 1777) رقم الحديث (5019)) 
وقال الألباني: حديث حسن. 

(5) سورة آل عمرانء الآية:5٠18.‏ 

(5) المرجع نفسهء ص ١155-١606‏ . 

(1) سم الحية» والزبيبتان: اسم ريق الحية .اه منه. 


رع 


(10) سورة آل عمرانء الآية: .١8٠9‏ 


الشيخ النعمان الألوسي رحمه الله وجهوده في خدمة الدعوة إلى الله 





وحكي في((نزهة المجالس)): كان في زمن ابن عباس -رضي الله عنهما- رجل كثير 
المال» فلما مات حفروا قبره فوجدوا فيه ثعبانًا عظيًاء فأخبروا ابن عباس بذلكء. فقال: احفروا 
غيره فحفروا فوجدوا الثعبان فيه حتى حفروا سبع قبور» فسأل ابن عباس أهله عن حاله 


قالوا: أنه كان يمنع الزكاة فأمرهم بدفنه معه.7") 


وان رتو ول له صل الله علي م مَل أ لاْأَعِْيَاء اين لفقو ليام 


م و ع 
ىس 8 )60 
دغ بَاعِدَيُمْ 
فم أورد حغليه رحمة الله يعض ما يتغلق بالزكاة قائلة: 


" . هل الفقير الصابر أفضل أم الغني الشاكر؟ فقيل: الغني الشاكر. وقال جمع: الفقير 
الصابر؛ لما روي أنهك#قال: «اطَّلَعْتُ في الجن قرَآَيْتُ أَكْثرَ أَمْلِهَا الفَقَرَاءَه وَاطَّلَعْتُ في الثَّار 


َرَأَيْتُ أَكْثَرَ أَهْلِهًا النّسَاء»” وفي رواية: "فرأيت أكثر أهلها الأغنياء".0 


وعَن ابْن عَبّاسِء قَالَ: قَالَ التي -صل الله عليه وسلم-: " الْتَقَى مُؤْمِئَانِ عَلَ باب 


ل ام ع 7 01 مر 0 -ه م وما 

لك من حير ؤي تيك كنال الأ تأجل لد الك وشيس اين ما ماه لله 
0 ُ 

أن 


ل كّ أذخل الفتده فَلقيةٌ الفقرة» فيقول: أَيْ أخيء مَادًا حَبَسَكَ؟ وَاللَهلَقدِاحتِسْتَ 


حَنَّى حَفْتٌ عَلَيْكَ. فيَقُولُ: أَيْ أخي. إِنّْ حبست بَعْدَكَ حبسا قَظِيعًا كَرِياء وَمَا وَصَلْتُ إِلَيْكَ 


حَتَّى سَالَ مني ه مِنَ الْعَرَّقٍ ما لَوْ وَرَدَهُ ألْفْ َع كُلّهَا آكلَةُ نض » لَصَدَرَتْ عَنْهُ رِوَاء"© 


)١(‏ كتاب نزهة المجالس ومنتخب النفائس» عبد الرحمن بن عبد السلام الصفوري (لمتوفى: 845ه).ء المطبعة 
الكاستلية» مصر 17/7١ه.‏ ص .١5١‏ 

(؟) أخرجه الطبراني في المعجم الأوسط (5 / ٠١/‏ )» برقم (5/11). 

(؟) أخرجه البخاري في صحيحه (5 / ».)١١1/‏ برقم (07751). 

(5) أخرجه أحمد في مسنده ١١(‏ / 187)» برقم (5511). 


(5) أخرجه أحمد في مسنده» مسند عبد الله بن عباس» (5 / »)59١‏ رقم الحديث .)717/17١(‏ 


الشيخ النعمان الألوسي رحمه الله وجهوده في خدمة الدعوة إلى الله 





ه- 
أن 


0 0_7 يا الله -صل الله عليه 0 قال؛ يم يني كا 5 


ض' 
فير سا 0 
8 


باشرة به كل افيا بأزئية كريقاء باعايطةلاء ردي الِمسْكِينَ وَلْوْ بِشِقَ عرق يا عائشة 


مو 


أَحِبِّي المَسَاكِينَ وَقَربِيهِمْ فَإِنَّ الله يُقَرَيّكِ يَوْمَ القيَامَق 25 اد 

وبعد هذا البيان من الشيخ الآلوسي -رحمه الله- يتجلى لنا عظيم اهتمامه بهذا الركن 
العظيم من أركان الإسلام» وذلك من خلال: 

تعريقه لهذا الركن تعريمًا شافيًا. 

- ذكره لشروط الزكاة» ومتى تكون واجبة. 

ذكرها لأنصبة الزكاة ومهيمة الأنعام. 

ذكره أنصبة الزكاة للمجوهرات. 

كا أورد -عليه رحمة الله-فضل هذه الشعيرة العظيمة من خلال إيراده أحاديث 
الفضائل فيها وحث الناس على ذلك في منهجية واضحة. | أورد أقوال العلم في ذلك. كل 
ذلك ليدرك القارئ والسامع ما ينفعه في هذا الركن» فرحم الله الألوسي على هذا البيان في 
سعة علمه وصفاء منهجه رحمة واسعة واسكنه فسيح جنته. 
4. تقريره لركن الصيام : 

تعريف على الصيام في اللغة والاصطلاح " 


الصيام في اللغة: الإمساك .© 


(١)أخرجه‏ الترمذي في سننه (5/ //91) برقم (7107)ءوقال الالبان حديث صحيح » 
(5)المرجع نفسهء ص .19/8-1١655‏ 
(”) غالية المواعظ» الألوبى» ص77. 


(5) القاموس المحيطء باب الميم. فصل الصاد. ص ».١١7/5‏ ط: الأولى» شركة القدس. 


رم 





الشيخ النعمان الألوسي رحمه الله وجهوده في خدمة الدعوة إلى الله 





الفصل الثاني 


وني الاصطلاح: هو إمساك بنية» عن أشياء مخصوصة في زمن معين» من شخص معين» 
فضّل شهر الله رمضان على سائر الشهورء وجعله موسسًا للمنافسة في الخيرات» والإكثار من 
الطاعات, والأولى بترك المتكرات. 

وصيام رمضان هو الركن الرابع من أركان الإسلام» ودليل فرضيته قوله تعالى: 
( يها لين ءَأمَثوُا كْبَ عَتَِكُمْ ألصََامُ كمَا كنب عَلَ لدت ون مَلِكُمْ لعَلّكُم 
تَّفُونَ (610”؛ وحثنا ربنا - تبارك وتعالى - على صيام هذا الشهر المبارك في آيات من كتاب 
الله - عزوجل - منها قوله: لمَهَرُ رَمَصَانَ ألذِىَ أُنَزْلَ فِهِ الْشُرْءَانُ هُدّى للتكاس وَبَيتٍ 
مَنَ ألهدَى وَالْفْرَمَانَ هَمَن سَِدَ مِنَكمْ الشّمْرَ فلْيِضمَهُ 6:'.وجعله الله سببًا لتكفير السيئات 
ومغفرة الذنوب لمن أخلص النية. 

ففي الحديث الصحيح عن النبي كَْدِ قال: "من صام رمضان إِيانًا واحتسابّاء غفر له ما 
تقدم من ذنبه"”» فأورد الشيخ عدة وقفات في الصيام على النحو الآتي: 
درجات الصيام: ثم أورد الشيخ -رحمه الله- درجات الصيام؛ قائلًا:" اعلم أن الصوم ثلاث 

درجات: 

صوم العموم» وصوم الخصوصء وصوم خصوص الخصوص. 

أما صوم العموم» فهو: كف البطن والفرج عن قضاء الشهوة. 

وأما صوم المخصوصء فهو: كف السمعء والبصرء واللسانء واليد» والرجل» وسائر 
الجوارح عن الآثام. 


.17 سورة البقرة» الآية:‎ )١( 

(؟) سورة البقرة» الآية: 1/6. 

(*) أخرجه البخاري» كتاب: الإيمان» باب: صوم رمضان إيانا واحتسابًا من الإيهان» حديث رقم (77), وكتاب: 
صلاة التراويح» باب: فضل ليلة القدر.حديث رقم(14170)؛ ومسلم كتاب: صلاة المسافرين وقصرهاء باب: 


الترغيب في قيام رمضان وهو التراويح» حديث رقم .)١574(‏ 


م 





الشيخ النعمان الألوسي رحمه الله وجهوده في خدمة الدعوة إلى الله 





وأما صوم خصوص الخصوص: فصوم القلب عن الهمم الدنية والآفكار الدنيوية» 
وكفه عم| سوى الله تعالمى بالكلية." 

ويحصل الفطر في هذا الصوم بالفكر فيها سوى الله -عزوجل- واليوم الآخرء وبالفكر 
في الدنياء إلا دنيا تراد للدين» فإن ذلك من زاد الآخرة. حتى قال أرباب القلوب: من تحركت 
همته بالتصرف في هبهاره لتدبير ما يفطر عليه..كتبت عليه خطيئة؛ فإن ذلك من قلة الوثوق 
بفضل الله عزوجلء» وقلة اليقين برزقه الموعود. وهذه رتبة الأنبياء والصديقين والمقربين 


بستة أمور: 


ل 00 
ويلهي عن ذكر الله عز وجلء قال ول: «النَظْرَةٌ سَهُحٌ مَسْمُومٌ مِنْ هام الشّيطَانِ قَمَنْ تَرَكَهَا 
َخَاهَتي عْمَبْتهُ عَلَيَْا إِيَأنَا يَدٌ طَعْمَهُ في لبه" 

؟) حفظ اللسان عن الهذيان» والكذب. والغيبة» والنميمة» والفحش. والجفاء» والخصومة» 
والمراء» إلزامه السكوت» وشغله بذكر الله تعالى» وتلاوة القرآن» فهذا صوم اللسان. 

وقد قال سفيان بن عبينة" - رحمه الله-: (الغيبة تفسد الصوم). 


ساءة سام 


سه بع اله لاه ع - َه َ هه 5 
وعَنْ أبي هِرَيْرَةَ رَضِيَ الله عَنْه أن رَسُوَل الله 0 " الصّيّامُ 
مة م ]2 ]5 > ست أله : إن اضًا ع8 ورك الع 65 
0 يجْهَلُ وَإِنِ | مرق و مه فليقل ني صائم مر 
)١(‏ غالية المواعظء الألوبى» ص 5 5 . 
(7) أورده القضاعي في مسنده )١95/١(‏ برقم (791). 
(؟) سفيان بن عيينة محدثاً ومفسراً وفقيهاًء ولد بالكوفة (1١٠١ه)»‏ ونشأ وتوفي في مكة (957١ه).‏ 
(:) أورده البخاري في صحيحه. كتاب الصومء باب فضل الصوم, ( ”/ 75 ) رقم الحديث (1845١)؛‏ وأخرجه 
مسلم في الصيام» باب: حفظ اللسان للصائم» وباب فضل الصيامء رقم .)١١51(‏ 


(0) غالية المواعظ» الألوبي» ص 45 . 





م 


1 ا 


0 َأفَنَا عل با عر اف عله جَلسَتْ تاهما إق الأشرى» مبجعكا يمان 


*") كف السمع عن الإصغاء إلى كل مكروهء فلذلك حرم الله -تعالى- سماع الغيبة) 
فقال: لكوت لِلَكَزِبي أَكَنُونَ لِلشّحَتِ4”. وقال عزوجل: ((لوَلَا يهم 
ينوب وَالْخّجَارُ عن وول الْائْمَ وأظلهمْ سحت لَبِنَى ماكاوأ يَصَتعُونَ (0015. 

0( كك رقي الواح عن لاله لي اليد :اهلج ونه لوعن يات رقي لافار 
فلا معنى للصوم ‏ وهو الكف عن الطعام الحلال ‏ ثم الإفطار على الحرام» فمثال هذا 
الصائم كمن يبني قصراء وبهدم مصرًا. 

) أن لا يستكثر من الطعام الحلال وقت الإفطار بحيث يمتلئ (جوفه). فم| من وعاء أبغض 
إلى الله -عز وجل- من بطن ملئ من حلال» وكيف يستفاد من الصوم قهر عدو الله 
وكسر الشهوة إذا تدارك الصائتم عند فطره ما فاته ضحوة نهاره؟! ورب) يزيد عليه في 
ألوان الطعام» حد حتى استمرت العادة بأن تدخر جميع الأطعمة لشهر رمضان فيؤكل من 


)١(‏ سبق تر حمته» ص/7ا9. 

(؟) أخرجه أحمد في مسنده. كتاب رجال من أصحاب النبي كله حديث عبيد مولى النبي يلكِه(04-19)), رقم 
الحديث (7587807). 

(”) سورة المائدة» الآية: 57. 


(5) سورة المائدة» الآية: "507. 
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الأطعمة فيه مالا يؤكل في عدة أشهرء مع أن المقصود من الصوم: الخواء"» وكسر الهوى؛ 
لتقوى النفس عل التقوى.” 

5)أن يكون قلبه بعد الإفطار معلقا مضطربًا بين الخوف والرجاء؛ إذ ليس يدري أيقبل صومه 
فهو من المقربين أو يرد عليه فهو من الممقوتين؟ وليكن كذلك في آخر كل عبادة يفرغ 
منها.اه” 

آداب الصيام : 


ثم أعقب حرحمه الله- آداب الصيام قائلا: "واعلموا ‏ أيضًا ‏ أن للصيام آدايًا كثيرة» 
ولوازم غزيرة» لا يحصل الأجر التام إلا بها. 
و 


منها: الإخلاص لله -سبحانه وتعالى - في العمل؛ لقوله تعالى:[ مَخاصِنَ له أَلدِنَ 6*.وقوله 


2 
آله 


2 ماس 


عز وجل: ( ولا رلك بعبادَ ريد لَمدَأ (01)0©. 
ومنها: أكل الحلال والإفطار على الخلال. 
ومنها: كف الأذى عن الناس. 


ومنها: عدم سماع اللهو والغناء المحرم» وعدم سماع القصص المحرمة» والتردد ف 
الأماكن المذمومة» وترك الكذب والغيبة والنميمة» وغض النظر عن المحرمات. بل قد :مبى 


عليه الصلاة والسلام عن فضول كلام غير الصائم -أيضًا- بقوله: «مِنْ خسن إِسْلام اللَرْءِ 


0 


و8 ا ع8 
ترك مَا لا يَعنيه) .0 


(1) (الخواء: خلو البطن من الطعام). تاج العروس من جواهر القاموسء أبو الفيض.ء الملقب بمرتضى. الزّبيدي 
(المتوفى: 0 ١٠١١ه).‏ دار الهداية» ص 78 / 7 

.)77 5 /١(.ءايحإلا يعني: الإمام الغزالي رحمه الله تعالى في‎ )١١( 

(") غالية المواعظ» ص5 5 . 

(5) سورة البينة» الآية:0 . 

(4) سورة الكهفء الآية: .١١١‏ 

(5) أخرجه الترمذي في سننه» تحقيق: أحمد شاكرء( / .)737١‏ وقال الألباني: حديث صحيح 


40 
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هع 2 . ان ركه مفو ا 7 34 سس لاض لامعا 
وعن أب هِرَيرَة-رَضِيَ الله عنه-» قال: قال رَسَول الله -صل الله عليه وسلم-: «مَن كان 
8 اي 8 2 0 َه َه ع 8 58 
يَؤْمِنْ بالله وَالِيَوم الآخر فليّقل خيرًا او لفكت" ارييف 


عَنْ أبي هُرَيرَةَ عَن النَّينّ -صل الله عليه وسلم- قَالَ: «إنَّ العبْد ليتَكَلَّمُ بالكَلِمَةٍ مِنْ 


04 
24 


ىا 


+ 
َ سه 


رِضْوَانٍ الل لأيُلْقِي ها بَالَاء يَرْفعُهُ للها دَرَجَاتِء وَإِنَّ العَبْدَ لَيتَكَلَّمْ بِالكَلِمَةٍ مِنْ سَخَطِ الله 
لآيْلْقِي بالا يي بها في جهنم ” 
- أحكام الصيام حيث أورد الشيخ مسائل أحكام الصيام قائلاً: 
"إن أئمة المذاهب - رحمهم الله تعالى -- اختلفوا في باب الصوم في مسائل: 

)١‏ أن الحامل والمرضع إذا أفطرتا خوفا على الولد.. لزمهما القضاء والكفارة» عن كل يوم مد 
على أرجح قولي الشافعي وأحمد. مع قول أب حنيفة: أنه لا كفارة عليهماء ومع قول ابن 
عباس وابن عمر #د: أنه تجب الكفارة دون القضاء. 

؟) قول أبي حنيفة وأحمد: أن المسافر إذا قدم مفطرّاء أو برأ المريضء أو بلغ الصبيء أو أسلم 
الكافر» أو طهرت الحائض في أثناء النهار.. لزمهم أمساك بقية النهار» مع قول مالك 
والشافعي في الأصح..: أنه يستحب. 

*") قول الأئمة الثلاثة: أن المرتد إذا اسلم.. وجب عليه القضاء ما فاته من الصوم حال ردته مع 
قول أبي حنيفة: أنه لا يجب. 

4) قول الأئمة الثلاثة: أنه يصح صوم الصبيء, مع قول أبي حنيفة: أنه لا يصح. 

)١(‏ أورده البخاري في صحيحه. كتاب الرقاق» باب: حفظ اللسان.(8 / »223٠١‏ رقم الحديث (541/5)؛ ومسلم 
في صحيحه. كتاب الإيمان» باب: الحث على إكرام الجار والضيف ولزوم الصمتء /١(‏ 18 )) رقم الحديث 
(590). 


)١(‏ أورده البخاري في صحيحه؛ كتاب الرقاق» باب حفظ اللسان»(8// »)223١١‏ رقم الحديث (141/8)؛ ومسلم في 


صحيحه.) كتاب الإيمان» باب: الحث على إكرام ال جار والضيف ولزوم الصمثت.ء ١(‏ / كا رقم الحديث 


رك 


)50( 


(") غالية المواعظ» الأولوبى» ص5 5. 
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5) قول أبي حنيفة والشافعي: أن المجنون إذا أفاق.. لا يجب عليه قضاء ما فاته» مع قول مالك: 
إنه يجب وهو إحدى الروايتين عن أحمد. 

*) قول أبي حنيفة» وهو الأصح من مذهب الشافعي: أن المريض الذي لا يرجى برأه» والشيخ 
الكبير لا صوم عليهماء وإنما تجب عليهما الفدية فقط» مع قول مالك: أنه لا صوم عليه ولا 
فدية» وهو قول للشافعي» وهي عند أبي حنيفة وأحمد: نصف صاع من بر عن كل يوم 
وعند الشافعي: مد. 

1) قول الأئمة الثلاثة: أنه لا بد من التعيين في النية» مع قول أبي حنيفة: أنه لا يشترط التعين» 
نل إن فوئى صوما مطلقا أوثقلة. . تجاق. 

6) قول الآئمة الثلاثة: أن وقت النية في صوم رمضان: ما بين غروب الشمس إلى طلوع الفجر 
الثاني» مع أبي حنيفة: أنه لا يجب التعين -أي: التبييت- بل تجوز النية من الليل» فإن لم ينو 
ليلا.. أجزأته النية إلى الزوال» وكذلك قوهم في النذر المعين. 

4) قول الأئمة الثلاثة: أن صوم رمضان يفتقر كل ليلة إلى نية محردة مع قول مالك: أنه يكفيه 
فيه واحدة من أول ليلة من الشهر أنه يصوم جميعه. 

)٠‏ قول الأئمة الثلاثة: أن صوم النفل يصح بنية قبل الزوال» مع قول مالك: أنه لا يصح بنية 
من النهار كالواجبء واخختاره المزني." 

)١١‏ قول الأئمة الأربعة: أن صوم الجنب صحيح. مع قول أبي هريرة وسالم بن عبدالله: أنه 
يبطل صومه - كما مر أول الباب - وأنه يمسك ويقضي» ومع قول عروة والحسن: أنه إن 
أخر الغسل بغير عذر.. بطل صومه. ومع قول النخعي: إن كان في الفرض.. يقضي.”" 

5) قول الأوزاعي بأبطال الصوم بالغيبة والكذبء مع قول الأئمة: بصحة الصوم مع 
النتقص. 

1) قول أبي حنيفة وأكثر المالكية والشافعية: أن الصوم لا يبطل بنية الخروج منه» مع قول 
أحمد ببطلانه. 


ع 


.0 5 07” غالية المواعظ» الألوبى» ص‎ )١( 


( المرجع نفسه. ص 5؟ 0. 


رم 


05 


211/ 
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قول الأمام مالك والشافعي: أنه يفطر بالقيء عامدًاء مع قول الأمام أبي حنيفة: أنه لا 
يفطر بالقيء إلا إذا كان ملئ فيه؛ أي: إذا استقاء تعمدًا. ومع قول أحمد في أشهر رواياته: 
أنه لا يفطر إلا بالقيء الفاحش. وما قول الحسن: إنه يفطر إذا ذرعه القيء" 

قول الأئمة الثلاثة: أنه لو بقي بين أسنانه طعام» فجرى به ريقه.. لم يفطر إن عجز عن 
تميزه ويجه. وأنه إن ابتلعه.. بطل صومه. مع قول أبي حنيفة: أنه لا يبطل صومه. وقدرهم 
بعضهم با حمصة» وبعضهم بالسمسمة الكاملة. 

قول الآئمة الثلاثة: أن الحقنة تفطر - إلا في رواية عن مالك - وكذلك التقطير في باطن 
الأذن والأحليل”» والإسعاط ”مفطر عند الشافعيء ولم أجد لغيره في ذلك كلامًا. 

قول الآئمة الثلاثة: إن الحجامة لا تفطر مع قول أحمد: إنها تفطر الحاجم والمحجوم." 
اتفاق الأئمة على أنها لو أكل شاكًا في طلوع الفجرء ثم بان أنه طلع.. بطل صومه؛ مع 
قول عطاء وداوود وإسحاق: أنه لا قضاء عليه» وحكي عن مالك أنه يقضي في الفرض. 
أقول: وقد ذهب إلى عدم الإفطار في الفرض وغيره من الحنابلة الشيخ أبو العباس تقي 
الدين عليه الرحمة. )© 

قول أبي حنيفة والشافعي: أنه لا يكره الكحل للصائم» مع قول مالك وأحمد: لكراهته. 
بل لو وجد طعم الكحل في الحلق.. أفطر عندهماء وقال ابن أبي ليل وابن سيرين: يفطر 
بالكحل. 


(0) الإحليل: هو مخرج اللبن من الضرع والثديء ومخرج البول أيضًا. مبذيب اللغة» باب الحاء واللام» (؟/ 


.)58 


() الإسعاط: أخذ السعوطء وهو دواء يصب في الأنف. تاج العروس.ء الزَّبيدي (المتوفى: 5١١١ه)ء /1١9(‏ 


.) 


(:)الحجامة: أخذ الدم من الجسم بالمحجم؛ يقصد بالعلاج. كتاب تبذيب اللغة» أبي منصورء باب الحاء والجيم» 


.)49/( 


(6) غالية المواعظء الألوسبى» ص 66. 


رك 





0 


0) 


ل 
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قول الأئمة الثلاثة: إن العتق والإطعام والصوم في كفارة الجماع في بار رمضان عامدًا على 
الترتب» مع قول مالك: إن الإطعام أولى» وإنها على التخيير. 

قول الشافعي وأحمد: أن الكفارة على الزوجء مع قول أبِي حنيفة ومالك: إن على كل منهم| 
كفارة. فإن وطئ في يومين من رمضان.. لزمه كفارتان» قال أبو حنيفة: إذا لم يكفر عن 
الأول.. لزمه كفارة واحدة» وإن وطئ في اليوم الواحد مرتين.. لم يجب بالوطئ الثاني 
كفارة» وقال أحمد: يلزمه كفارة ثانية وإن كفر عن الأول» ومذهب الشافعي: عدم تعدد 
الكفارة عند تعدد الوطئ في اليوم» بل تلزمه واحدة.”" 

اتفاق الأئمة الأربعة على أن الكفارة لا تجب إلا في أداء رمضانء مع قول عطاء وقتادة: 
إنها تجب في قضائه. 

قول الأئمة الثلاثة: أنه لو طلع الفجر وهو يجامع ونزع في الحال: لم يبطل صومه. مع قول 
مالك: أنه يبطل. 

قول أبي حنيفة والشافعي وأحمد في إحدى روايتيه: أن القبلة لا تحرم على الصائم إلا إن 
حركت شهوته. مع قول مالك: إنها تحرم عليه في كل حال. 

قول الأئمة الثلاثة: أنه لو قبل فأمذى"لم يفطرء مع قول أحمد: أنه يفطرء وكذلك لو نظر 
بشهوة فأنزل..لم يفطر عند الثلاثة» وقال مالك: يفطر. 

قول الآئمة الثلاثة: إن للمسافر الفطر بالأكل والشرب والجاع» مع قول أحمد: أنه لا 
يجوز له الفطر بالجماع» ومتى ما جامع المسافر عنده..فعليه الكفارة. 

قول أبي حنيفة ومالك: أن من أفطر في نهار رمضان وهو صحيح مقيم..تلزمه الكفارة مع 
القضاءء مع قول الشافعي ‏ في أرجح قوليه ‏ وأحمد: أنه لا كفارة عليه".” 


)١(‏ غالية المواعظ» الألوسى» ص05-650. 


(؟) المذي: خرج منه المذيء والمذي: ماء رقيق يخرج من مجرى البول عند الملاعبة والتقبيل من غير إرادة. لسان 


العربء ابن منظورء ١0(‏ / ه/ا؟). 


22 غالية المواعظ. ص1 6-/61. 


رم 


2) 
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قول الآئمة الأربعة: أن من أفسد صوم يوم من رمضان بالآكل أو الشرب عامدًا..ليس 
عليه إلا قضاء يوم مكانه ويمسك بقية النهار؛ لحرمة شهر رمضانء مع قول ربيعة: لا 
يحصل إلا بصوم اثني عشر يومّاء ومع قول ابن المسيب”: أنه يوم عن كل يوم شهرء ومع 
قول النخعي”: أنه لا يحصل إلا بصوم ألف يوم ومع قول علي وابن مسعود: أنه لا 


فض يقضيه صوم الدهر. 
قول أبي حنيفة والشافعي: أن من أكل أو شرب أو جامع ناسيًا..لم يبطل صومه مع قول 


مالك: أنه يبطل. ومع قول أجمل: أنه يبطل بالجماع دون الأكل والشرب» ونجب به 
الكفارة» ودليل أبي حنيفة: عَنْ أبي هُرَيْرةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله -صل الله عليه وسلم-: 


ه عه > حر لد ابرإرم سم ٠ ٠‏ 0 م ور 6 ريه آكَ 
«مَن َكَل َو شرب نَاسِيًا وَهوَ صَائم قلا يُفْطِل فَإِنَّا هْوَ رِزْق رَرَقَُ الله».” 


٠‏ قول أب حنيفة ومالك: أنه لو سبق ماء المضمضة أو الاستنشاق إلى جوف الصائم من غير 


2) 


مبالغة.. بطل صومه. مع قول الشافعي في أرجح قوليه؛ وهو قول أحمد: إنه لا يبطل. 

قول مالك والشافعي وأحمد: أن من أخر قضاء رمضان. مع إمكان القضاءء حتى يدخل 
رمضان آخر..لزمه ‏ مع القضاء ‏ لكل يوم مدء مع قول أبي حنيفة: أنه يجوز له التأخير 
ولا كفارة عليه» واختاره المزني. وقال الأئمة الثلاثة: إنه لا يجوز تأخير القضاء". 


الأثبات الفقهاء الكبار توفي (بعد 4٠‏ ه). كتاب سير أعلام النبلاء» شمس الدين الذهبي (المتوفى: 48 لاه)ء 
مؤسسة الرسالة. الطبعة الثالثة» ١5٠6‏ ه / هم ١‏ م4 / /ا١5؟).‏ 


(') إبراهيم بن يزيد النخعي الفقيه المشهور في التابعين من أهل الكوفة» توفي سنة (2185). التبيين لأساء المدلسين» 


ابن العجمي «المتوفى: ١‏ 85ه). الطبعة الأولى ١505‏ هه ١985‏ م دار الكتب العلمية» بيروت )١5 /١(‏ 


.)1١(وقر‎ 


(*) أخرجه الترمذي في سننه. كتاب الصومء باب: ما جاء في الصائم يأكل أو يشرب ناسيّاء( ” / 9١‏ )» رقم 


الحديث »)727١(‏ وقال الآلبان: حديث صحيح . 


(؟) غالية المواعظ » الألوسى» ص 01/١‏ -0/8. 
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" سنن الصيام: 

مح ا سر م ل ار لشي لسر 
الفطر إذا تيقن الغروبء وتقديمه على الصلاة؛ للخبر الصحيح.. وحكمة الإفطار على التمر 
- كما قال ابن حجر" -: إنه لم تمسه نار مع إزالته لضعف البصر الحاصل من الصوم؛ 
لإخراجه فضلات المعدة إن كانت» وإلا.. فتغذية للأعضاء الرئيسة» وقول الأطباء: إنه 
يضعفه؛ أي: عند المداومة عليه» والشيء قد ينفع قليله ويضر كثيرة» قيل: والزبيب أخو التمر 
إن لم يوجد.” اه. قال بعض الأفاضل: ومن القبيح إفطار كثير من الناس على الدخان والتتن» 
مع أن العلماء اختلفوا فيه كا قال العلامة ابن عابدين”» فمنهم من قال بحرمته» ومنهم من 
ال ا 0 
قَالَ رَسُولٌ الله -صل الله عليه وسلم-: همَنْ أَكَلَ مَاتينٍ السَّجَرََْنِ النوْمَ وَالْبَصَلَ قلا يَفْرَبَنَ 
مَصَلانَاء وَْئِي أَمْسَحْ وَجَهَهُ وعدم ويسن يقول عقب فطره: 00 لك صمت) - 
أي: لا لغرض ولا لأحد غيرك - (وعلى رزقك أفطرت )» وروي: إِذَا أَفْطَرٌ قَالَ: «ذَهَبَ 
للع وَاتكدّت القدوق» وتيك الكنه إن شَاءَ الله وفي رواية: (يا واسع الفضل؛ اغفر لي). 
وااو ل ام الصدرر وتيا لان سمو ام 
نَابتٍ رَضِيَ الله عَنْه قَالَ: 3 تَسَحَرْنًا مَعَ الب -صل الله عليه وسلم-. ثم قَامَ إل الصَّلآقَاء 
قَلْتُ: كُمْ كَانَ بَبْنَ الأَذَانِ وَالسَحور؟ " قَالَ: «قَدَرُ حمسن آيهَ) .© 


)١(‏ أحمد بن محمد بن علي بن حجر الهيتمي السعدي الأنصاري» شهاب الدين شيخ الإسلام» أبو العباس (المتوفى: 
4م ). صاحب كتاب الزواجر. 

(؟) غالية المواعظ. ص 09. 

() ابن عابدين» محمد أمين بن عمر بن عبد العزيز عابدين الدمشقي الحنفي «المتوفى: 757١ه).‏ صاحب الدر 
المختار. 

(4) ذكر في كتاب المقصد العلى في زوائد أب يعلى الموصلي» كتاب المساجدء باب: البزاق في المسجد» )١77 / ١(‏ 
رقم الحديث .)5272١(‏ 

(5) أخرجه أبو داود في سننه» كتاب الصوم, باب: القول عند الإفطار»(؟ / 7١5‏ )» رقم الحديث (2717201» وقال 
الألباني: حديث حسن. 


() أخرجه البخاري» كتاب الصومء باب: قدركم بين السحور والفجرء (/ 79 )» رقم الحديث .)١971(‏ 


رم 
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الفصل الثاني 


وفي (الصحيحين) فَالَ البَنُُ -صل الله عليه وسلم-: «تَسَكَرُوا فَإِنَ في السَّحُورٍ 
برَكَة)0 والبركة التي فيه: القوة على الصيام؛ لخفة المشقة على ا متسحر» وقيل: لأنه يتضمن 
الاستيقاظ والذكر والدعاء في وقت نزول الرحجمة".”© 
ءا ان ١‏ 68 رعوى ## ا إن 1 06 000 ع 
و عن عمرو بن العاص» أن رَسَول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: «فصل ما بَيْنَ 
صِيَامِنَا وَصبَام أل الْكِتَابٍء أَكْلَةُ السّحَرِ)”.ومعناه: أنه الفارق بين الصيامين؛ فإنهم لا 
يتسحرونء وقال عليه الصلاة والسلام: (إن الله وملائكته يصلون على المتسحرين " * 
" أحكامالقيام 


وبما أن القيام يكون في شهر الصيام» فبين -عليه رحمة الله- ذلك» فقال ©: 


هئ 20 ده ه ييه 2 8 - 20 5 عر 6 ل مامه 
حَدَثنَا الليث» عَنْ عقيّلء عَن ابن شهّابء قَالَ: أخيرني أبو 

7 2 مار 52 0 341 05 1 2 عي 3 ل 6 ماسم 
قال: سَمعت رَسُول الله -صلى الله عليه وسلم- يَقول لِرَمَضًان: (مَنْ قَامَهُ 
و 3 


غَفْرَ لَّهُ ما تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبها”"»ومعنى قوله عليه الصلاة والسلام: (إيهانا) أي: مصدقا بها وعد الله 
تعالى من الثواب عليه» ومعتقدًا لفضله. 


انا وَاحْتِسَايَاء 


؛)١9717( أخرجه البخاري. كتاب الصومء باب: بركة السحور من غير إيجاب (” / 59)» رقم الحديث‎ )١( 
رقم الحديث‎ ») 71٠7١ / ومسلمء كتاب الصيام» باب: فضل السحور وتأكيد استحبابه واستحباب تأخيره (؟‎ 
.)1٠١:96( 

(؟) غالية المواعظء ص .5١‏ 

(*) أخرجه مسلمء كتاب الصيام» باب فضل السحور وتأكيد استحبابه واستحباب تأخيره» (7 / 71/٠١‏ )» رقم 
الحديث .)1٠١95(‏ 

(؟) غالية المواعظء ص04- .5١0‏ 

(0) المرجع السابق» ص .5١‏ 

(5) لم أجد له ترجمه. 


(0) أخرجه البخاري» كتاب صلاة التراويح» باب: فضل من قام رمضانء (” / 5 رقم الحديث .)35٠١8(‏ 


رك 


(8) غالية المواعظ. ص .٠١‏ 





الشيخ النعمان الألوسي رحمه الله وجهوده في خدمة الدعوة إلى الله 





وقوله(احتسابًا)؛ أي: يريد به وجه الله -تعالى - والدار الآخرة من غير رياء ولا سمعة 
وقوله: (ما تقدم من ذنبه) قيل: الصغائر والكبائر ما عدا حقوق العباد. وقيل الصغائر فقط 
قال العلماء: والمراد بقيامه: أن يصليٍ صلاة التراويح في لياليه وهي سنة باتفاق العلماء» وإنما 
سميت بالتراويح؛ لأخهم كانوا يستريحون بعد كل تسليمتين» وتسمى كل أربعة منها ترويحه. 
فهي حمس ترويحات». وأهل المدينة كانوا يصلونها سنًا وثلاثين ركعة. قال الإمام الشافعي - 
رحمه الله تعالى-: رأيت أهل المدينة يصلون تسعًا وثلاثين ركعة» منها ثلاث الوتر. وروى 
عَايْسَةَ رَوْجَ الي -صل الله عليه 

وسلم- أَخْبَرنهُ أن وَسُولَ الله -صل الله عليه وسلم- حَررَجَ ْلَه في جَوْفِ اللَيْلٍ قَصَلّ في 
مسجل فَصَلٌّ رِجَالٌ بِصَلاتِه فَأَصْبَّحَ النَّاسُ ُتَحَدَنُوا بدَلِكَه فَاجْتَمَمَ كر مِنْهُمْ َخَرَجَ 
رَسُولُ الله -صل الله عليه وسلم- في اللَيْلَةِ اتانيه َصَلَّ قَصَلَّوَا بِصَلَاتِهِه فَأضْبَحَ النَّاسُ 
تحَدنُوا بدَلِكَ» فَكثْرَ أَهلُ المسجدٍ في الفَيلَِ اَل قَخَرَجَ رَسُولُ الله -صلى الله عليه وسلم- 
َصَلَوَا بصَلَاتِهه فلن كانَتِ ل ل لك لله - 
صل الله عليه وسلم-. فَطَفِقَ رِجَالٌ مِنْهُمْ يَقُولُونَ: الصّلاق فَلَمْ يرج إل و 
لا اا م ررك «أما بَعْدُ فَإنَّهُ 1 يخْفَ 


عَم فلك اللبْله وَلكني حفيث أن ؟ 5 تفرَض عَلَيَكُمْ قتَعْجِزُوا عَنْهَا)”" 


فتوفي رسول الله يل والأمر على ذلكء قال بعض العلاء: يحتمل عدم خروجه كل 
وجومًا: 


2 
أن ها 


الإمام البخاري في (صحيححه) أَخبَرَني عَرْوَةٌ : ِنُ لريب 


0 أن يكون أوحى الله -تعالى- إليه أن صلى هذه الصلاة معهم..ففرضت عليهم. 
؟) أن يكون ظن عليه الصلاة والسلام أنها ستفرض عليهم. 


)١(‏ ذكر في مستخرج أبي عوانة» مبتداً كتاب الصيامء باب: بيان إباحة التعفيف في شهر رمضان بالليل للصلاة 
والاجتاع لحاء (” / ١‏ »> رقم الحديث (7090). 


7ك 
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*) أن يكون خاف : يه أن يظن أحد من أمته بعده إذا داوم عليها أنها واجبة؛ أي: يتوهم 
فرضيتها فيعجز عنهاء والله تعالى يقول: # يَُرِِدُ أنه بكم الْسْرَ ولا يرِيِدُ بكم الْعْثْرَ “4” 
وهذا من شفقته عليه الصلاة والسلامء فإنه كان بالمؤمنين رحيًا. قال العلماء: وصلاها 
باقي الشهر في بيته» واستمر ترك صلاة التراويح مع الجاعة إلى خلافة عمر -رضي الله 


عنه-» حتى جمع الناس عليها جميع شهر رمضان. 


قال ابن الملقن”": ذكر أن عليًا كرم الله وجهه مر ليلة ببعض مساجد الكوفة في رمضان 
وهم يقومونء فقال: "نور علينا عمر مساجدناء نور الله عليه قبره "» فإن قيل: قد ثبت: في 
امسج اليخاري) ناك (أي عَبْد الرّحمنٍ بْنِ عَبْدِ القَارِيَ": د حرج هه أي قمر دخ 
المنطاب خله ليله أخدى: وَالنَاسُ 0 ِصَلاَةٍ قَارِتِهمْ. فَقَالَ: نعْمَةٍ الْبِدْعَةٌ هذى وَالَِي 
تَنَامُونَ عَنْهَا أفصَلٌ مِنَ الي ؟ تَقُومُونَ. يني لعوالل. كان لس يَقُومو أو وله" 

فس|ها بدعة» مع أن البدعة هي الفعل الذي لم يعهد في عصره يله وهذه قد عهد فعلها 
في الجملة.. 


فقد أجاب الكرماني” بأجوبة: 


١‏ أنه لم يثبت فعلها كل ليلة مع الجاعة. 
0( أنه لم يثبت فعلها ببذه الصفة؛ أي: بهذا العدد المعين؛ فلذا قيل: أربعون» وقيل: ست 
وثلاثون ماعدا الوتر» وقيل: عشرونء وهو المشهور. 


.1/6 سورة البقرة» الآية:‎ )١( 

(؟) ابن الملقن: ( ت.5٠8)‏ سراج الدين أبو علي عْمَر بن علي بن أحمد الأَنْصِارِيٌ الشافعي المعروف بابن الملقن» 
الإمام الكبير صاحب التصانيف المشهورة. أجازه المزي» وتخرج بالحافظ علاء الدين مغلطايء وكان أكثر أهل 
عصره تصنيفًا. ت#بذيب الكمال في أسماء الرجال» /١(‏ 10)» يوسف بن عبد الرحمن بن يوسف المزي (المتوفى: 
اه ).ء ط. الأولى» مؤسسة الرسالة» بيروت. 

(*) أخرجه في الموطأء كتاب السهوء باب: ما جاء في قيام الليل»(؟ / »)١5/8‏ رقم (071). 

(5) حَسَّانُ بن إِبَرَاهِيِمَ بو هِشّام الكُوْفِقٌ الإمَامُ المَقِيهُ الحَدَّتُه قَاضِيِ كَرْمَانَ» أَبُو هسام الكُوْفٌ ثم الكَرْمَاِ مَاتَ 


سَنَةَ ست وَكَانِْنَ وَمانَةِ. سير أعلام النبلاء» (9/ .)4١‏ 
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"0 أنه لم يثبت فعلها أول الليل» فلهذا قال الحليمي" في (منهاجه): ينبغي أن يكون الشروع 
فيها بعد مضي ربع الليل أو قريبًا منه.” إلى أن قال: والحاصل أن التراويح مندوبة 
ومسنونة بفعل عمر -رضي الله تعالى عنه- عَنْ حُدَيْفَهَ قَالَ: قَالَ وَسُولُ الله -صل الله 
عليه وسلم-: «اقتَدُوا بالَّذِينَ من بَعدِي بي بَكْرِء وَعَمَرَا””ولاسيما وقد قلف جين 
الصحابة» فقد زال اسم البدعة عنها؛ لكن لا تفعل بكثرة التطويل الممل» ولا 
بالاستعجال المخل» من غير خشوع ولا تكميل أركان» ى| يفعلها كثير من آئمة الزمان» 
وكذا صلاتها في البيت باستئجار الإمام» ا يفعله كثير من الأنام» فذلك مكروه أشد 
الكراهة» كما نص على ذلك في (الفتاوى الهندية)"» فلا تغفل.© 

ومن خلال عناية الشيخ الألومي بهذا الركن تجلى لنا من قوله المبارك ما لا يخفى على 
العاقل اللبيب» حيث وضح لنا سعة إدراك علمه -عليه رحمة الله-حيث كان كلامه شاملا في 
بحثه لهذا الركن» فأبان فيه السئن والدرجات والأحكام لهذا الركن» فلم أجد ني اطلاعي 
القاصر مثل هذا الطرح في منهجية واضحة لا يميل فيها الشيخ إلى مذهب معين وإن ظهر 
عليه حرصه على بيان مذهب أبي حنيفة إلا أنه مع الدليل الواضح.» وهذا ما كان عليه من 
اقتدى بهم من علاء الآمة من السلف. كل هذا سيرًا على طريق الحق والبصيرة» ما لا يجعل 
القارئ أو السامع أن يتردد في أخذه من هذا العلم» وخاصة طلاب العلم» والدعاة على وجه 
الخصوصء فعلى الداعية أن ينهج هذا النهج من الشيخ الألومي -عليه رحمة الله-تعالى» فإن 
الداعية على مدى العصور وفي هذا العصر على وجه الخصوص لا بد أ ن يكون شموليًا في 

دعوته. واضحًا في منهجه. مقتديًا في طريقته» مراقبًا لله في دعوته؛ ليحضى بثوابه في قوله: 


)١(‏ عبد الحليم بْن محَمَّد بْن أبي القاسم بْن عل بْن أبي الفوارس. أبو مُحَمّد البرّايّء الْبْخَارِيّ المعروف بالخليميّ» 
النَحُويّ» المقرئ. (المتوفى: 5 55 ه). تاريخ الإسلام وَوّفيات المشاهير والأعلام» الذهبي (المتوى: 48 /اه)ء 
الطبعة الأولى» 5٠١7‏ م /١5(‏ 84). 

(؟) غالية المواعظ. ص 7". 

(*) ذكره الأصبهاني في كتاب فضائل الخلفاء الراشدين» /١(‏ 45)» برقم (45). 

(5) الفتاوى الحندية» ص 5١١»ء‏ لحنة علماء برئاسة نظام الدين البلخيء الطبعة: الثانية» ١٠١ه.‏ 
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() ا مرجع السابق » ص 17-57 . 
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4 لو لعن 


(وَمَنَ أَحْسَنُقوْاصَصَن دحآ إِكَ أ وَحَحِلَ صَِِحًا وَكَالَِت ب نَلْمْسَلِيِيَ (50) 6” كل هذا كان 
منهج الشيخ الألوسي» فبمثله يقتدي العبد» فرحم الله الشيخ رحمة واسعة» تملئ قبره نورًاء 
وآخرته حبورًاء اللهم أمين. 
*. تقريره لركن الحج 
توطنة : 
وحين كان الحج هو تمام أركان الإسلام الخمسة والتي قد نادى الله -عز وجل - إليها في 


آياته وعلى لسان رسولهء كان هذا هو اهتتام الرسل -عليهم الصلاة والسلام-» وأولهم 
إبراهيم -عليه الصلاة والسلام-» حيث أمره ربه بنداء الناس إلى هذا الركن العظيم» حيث 


.4 4 22 7س م 3 . رع امه 7 
قال تعالى: " # وَأَذْن ف اناس يلحي ينوك يبكالا وَعلّ كل ضامر يَأْئنَ من كل في 
000 2 6 2 اس يرج سمه م 2 7 يو سك سلس دوه 7 

عَِيقٍ (0) لِسْهَدوا متيفعَ لَهُمْ وَيَرْحكْروأ أسْم أله في أيَاوِ مَعَلُومَتٍ عَلَ مَا رَرَقَهُم م 


مم ص سا 
م 


بَهِيمَة التي ملوأ ينها كلمو سكيس الفَقيرَ (5) 4" فامتثل ابراهيم فأذن» كيف 
وهو الذي رفع قواعد البيت بيده حيث قال تعالى: (وَإِدْ مهم نهعم الْموَاعِدَ من البيتِ 
سل وبا لِك َك أت ليع اللي (5) 6:"» ثم سار على سنته عليه السلام بقية 
الأنبياء إلى نبينا محمد وَل حيث قد بين للناس في حجته كيد مناسك الحج كاملة وكانوا يسمعون 
ويرون منه أقواله وأفعاله» وقوله يك : "دوا عَنَى مَنَاسكك".* 

حتى أصبحوا بعد ذلك رسلا ومعلمين ومقتدين به عليه الصلاة والسلام» فكان منهم 
علماء في تعليم الناس» من بعده كيد اهتم أهل العلم بهذا النسك العظيم أيما اهتام» فألفوا فيه 
المؤلفات وصنفوا فيه المصنفات؛ ليبينوا للناس العلم ولا يكتمونه؛ لإدراكهم بقوله تعالى: 
(وَإِدْ لَمَدَ أنه سكي ادن أو نوأ الكتتب لَيِيَنَهُ لئاس ولا ككتموئه, فسَبَدوه ورآء ظْهُورِهِمْ 


.737 سورة فصلتء الآية:‎ )١( 
.7/8-11/ (؟) سورة الحجء الآيتان:‎ 
.١١71/ سورة البقرة» الآية:‎ )( 


(5) أخرجه مسلم في كتاب الحج» باب استحباب رمي جمرة العقبة يوم النحر راكبّاء (؟/ "91 5)» برقم .)١191/(‏ 


رك 
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ورج دوه 


وَأَشْكرأ يو قسافلا فعس مَامَفْئرُورك (48 4*" ذأبلوا في ذلك بلاء حسناء وهكذا على مدار 
العصور إلى عصر الشيخ الآلومي الذي اهتم بهذا الركن في بيانه للناس في كتبه ودروسه 
ومحاضراته وخطبه -عليه رحمة الله-؛ لعلمه بأمية ذلك ولإدراكه فضل معلم الناس الخير 
فأوضح وبين الحج ومعناه» وفريضته» وبعض أحكامه. وفرضيته. 

فيقول -عليه رحمة الله-: 
5 تعريف الج" 

الحج في اللغة: القصد» والكف.». والقدوم بالحجة» وكثرة اللاختلااف والتردد. وقصد 
مكة لل: ك © 


وقد فرض ال 
أساؤه: لوَينَه عَلَ اناي حِج لدت مَنِ آسْتَطمَ إِلَُ سيبلا" وم نكر ون هن عن العنلميت (1)50 6 
ان سح قا اع والسرةلوجه تل را ع جا (أخالكة اق 
ونهانا ربنا -تبارك وتعالى- عن اللغو والجدال في الحج؛ لقوله تعالى: والْحَج أَشهر مَعْلُو ا 


فَمَن ووْضّ هرك احج ولا رَضَتَ وَلَا فسُوف ولاج دَالَ فى الع وما لوا من نح 0 
وَكرَوٌدوأ مرك حَيْرَ اراد انقو وَأتَُوْوِيتأولي الْأَلبتب 4150" وقوله يلِ:«مَنْ حَجٌ لله كلم 


.141/ سورة آل عمرانء الآية:‎ )١( 

() غالية المواعظ.» ص55١.‏ 

(") المعجم الوسيط» ط.الأولى» شركة القدسء باب الجيم» فصل الحاءء ص ١97‏ . 

() الروض المربع شرح زاد المستقنع» منصور بن يونس بن صلاح الدين بن حسن بن إدريس البهوتي الحنبلٍ 
(المتوفى: 6١‏ ١٠ه»).‏ دار المؤيد» مؤسسة الرسالة» ص55 7. 

(0) سورة آل عمرانء الآية: /91. 

(5) سورة البقرة» الآية: .١95‏ 


(0) سورة البقرة» الآية: .١91/‏ 


رم 
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و 
سمهو ع 


يَرْفْثْ وَ يَفْسُقْه رَجَعَ 0 وَلَدَنْهُ أَمَّهُ , ويقول رسول الله يي في جزاء الحج 
الممرزور: 7 الشٌمْرَة إِلَ الحٌمرَةٍ كَقَارَةٌ ا يباه وَاحَجٌ الود لَب له جَرَاء إلا ةوعد أدائنا 
لهذا النسك العظيم علينا التمسك بدلالات الكتاب الكريمء واقتفاء أثر رسول الله كله في 
ذلك ىا في حديث جَابر» يَقَولٌ: "رايت الي -صل الله عليه وسلم- يَرْمِي عَلَ رَاحِلَتِهِ يَوْمَ 
انحر وَيَقُولُ: الِتَأُحَذُوا مَنَاسِكَكُمْ فَإِنْ لا لا أذري لَعَلِ لا أخحٌ دعقي كله رتل 


ََ 


وهو من أعظم أركان الإسلام وكفارة للآثام؛ فقد روى البخاري ومسلمء »عن أَني م هرَيرَة كَالّ: 
قَالَ رَسُولُ الله -صل الله عليه وسلم-: «مَنْ حَج فَلَمْ يَرْفْتْ وَ1 يَفْسْقء غَفِرَ لَهُ ما تَقَدَم مِنْ 
دَنْبه)* 

عَنْ عَمْرِو بْنِ عَبَسَة قَالَ: قَالَ رَجُلّ: يا رَسُولَ الله مَا الْإِسْلَامٌ؟ قَالَ: " أَنْ يُسْلِمَ قَلْبْتَ 
م 3 ع 01 عب 6 يري ىَ 
لله || 


1 


لل عَزَّ وَجَلّ» وَأَنْ يَسْلَمَ التلثرة هن شالك وَيدك "4 قال: كاى الْإسْلام 


جوف قَالّ: وَمَا الْإِيَان؟ قَالّ: "تومن بالله وَمَلَانَكتِه وَكُسه وَرَسْله والشيك عد 
الُوْتِ" قَالَ: َي الْإِيَانٍ أَفْضصَلٌ؟ قَالَ: "الم" ال ل ال الوا 


2 تين روم 


تقاتل الكفارَ 


و ذآ هه 0 ضير اتير 0 
2 


لَّ: فَأَيّ الممْجْرَةِ أَفضَل؟ قَالَ: "الْجَهَادُ". قَالَ: وَمَا الْجَهَادُ قَالَ: ' 


- 


أَنْ 


د 


دمن 


لَقَيتهة": قال 2 الَهَادٍ أَفُضصَل؟ قَالَ: "مَنْ عقر جَوَادهُ وَأهرِيقَ 0 كاد و ل اله -صللى 
لله عليه وسلم-: "نُمَّ عَمَلَانِ هُمَا أَفْضَلُ الْأَعَْالٍ إِلَا م مَنْ عَمِلَ بوثْله): حَجَّةٌ مَرْرُورَة أو 


)١(‏ صحيح البخاري. كتاب الحج. باب: فضل احج المبرور» حديث رقم »)١575(‏ وباب: قول الله تعالى: (فلا 
رفث )» حديث رقم ))١190(‏ وباب: قول الله تعالى: (ولا فسوق ولا جدال في الحج )؛ وصحيح مسلم» 
كتاب الحج؛ باب: في فضل الحج والعمرة ويوم عرفة» حديث رقم .)515٠05(‏ 

(؟) صحيح البخاري» كتاب الحج؛ باب: وجوب العمرة وفضلهاء حديث رقم (171)؛ وصحيح مسلمء كتا 
الحجء باب: في فضل احج والعمرة ويوم عرفة» حديث رقم (1759). 

(؟) صحيح مسلمء كتاب الحج» باب: استحباب رمي جمرة العقبة يوم النحر» حديث رقم (355/85). 

أبى 


(5) أخرجه الترمذي.(1717/1)» رقم الحديث :.)8١١(‏ وقال: ١حَدِيتُ‏ بي هُرَيْرَةَ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ). 


(5) أخرجه الإمام أحمد, (578/ 76١‏ ). برقم .)107١71(‏ 


رك 
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" علامات قبول الحج''': 

ثم يذكر الشيخ -عليه رحمة الله-علامات قبول الحج قائلا: "والحج المبرور» قيل: هو 
الذي لا يقع فيه معصيه» وقيل: هو المقبول. ومن علامات قبوله: أنه إذا رجع إلى وطنه الحاج 
يكون حاله خيرًا من الأول »وقيل: هو الذي لا رياء فيه» وقيل: هو الذي لا معصية فيه. 
وقيل: هو الذي لا ترتكب فيه المعاصيء ولا يكون فيه فلس من حرام. وما أحسن قول 
القائل: 


ومن كان بالمال الحرام حجيجه فعن حجة والله ما كان أغناه 
إذا هو ليو الله كان جوايه من الله : لا لبيك» حج رددناه”" 


قلت: ولعل من علامات الحج غير المبرور: أن يحج قاصدًا أن يدعى ب: حاج فلان» 
حتى إنه إذا نودي باسمه فقط. يغضبء. ويضجرء ويقطب وجهه. ويتكدر» ففعله هذا يدلك 
على عدم إخلاصه في الحج» وعلى ريائه - والعياذ بالله تعالى - في العج والثج.” ثم اتبع قائلا 
في بيانه فضل فضل الحج "وفي الحديث اقيكةا ان بر احج طيتب الطّعَامء وَطِيِتٌ الْكَلام).* عَنْ 


2 


-َرَضِيَ الله عَنْهْ- رَسُولَ الله -صل الله عليه وسلم- قَالَ: «العُمرَة إل العْمْرَة 
نا هاه وَالحَح المرُورٌ لَيْسَ آ لَه جَرَاء إِلّا انه .00 


أن 


)١(‏ غالية المواعظ؛ الألوسبي» ص1517. 

. بحثت ولم أجد‎ (١ 

() العج: رفع الصوت بالتلبية. المعجم الوسيط» باب الجيم» فصل العين (15١)؛‏ الثج: سيلان دماء المهدي 
والأضاحيء المعجم الوسيطء باب الجيم» فصل الثاء (/117). 

(4) مصنف عبدالرزاق الصنعاني» باب فضل الحجء (6/ »)١١‏ برقم (88570). 

(5) أخرجه البخاري» كتاب الحج. باب: وجوب العمرة وفضلهاء (7 / ؟ )» رقم الحديث (11/1/7)؛ ومسلمء 
كتاب الحج. باب: في فضل الحج والعمرة ويوم عرفة» ( 7 / 4817)» رقم الحديث (1759). 


(1) غالية المواعظء الألوبى» ص5717١.‏ 








ماءئّه 0 


يَشْمَعْ ف م جه أز قال ون أغل نه مه ل َدَنَهُ أمّه).” 


8 س0 


- 0 ا رااه 7 1 و 0 و ون 
عَنِ ابْنِ عَمَرَء قَالَّ: سَمِعْتَ النبِيّ -صل الله عليه وسلم- يقول: " ما يَرْقَعٌ إبل الاح 


رع 
.6 


60 1 1 0 


لايَضَعْ يَذَا إلا كَتَبَ الله آ لَهُ يها حَسَنَكَ أو تحى عَنْهُ سَيْئَهَأَوْ رَفَعَهُ با د 


3 2 الم ا عير 72 74 1 


وفي رواية: حَتى إذا 0 البيْتِ فَطَافَ به وَطَافَ ب 


عَنْ زَاذَّانَ © قَالَ: وتيا اس را ضري نسي لمعتب اسان يحت 


مه 


0 -صل الله عليه وسلم- يَقول: " مَنْ حَجّ مِنْ مَكَةَ مَاشِيَا حَنَّى يَرْ جع إل مَك كت 
الله كل حَطْوَةٍ سَبْعواقَة سق + ل حَسََةِ مدل حَسَنَاتٍ ارم قبل آ َم حَسَنَاتُ حرم قا قَالَ: 
كمديان ال النى عتوابه 


عر 


وكلح ابععف لها نياب ب 
عَنْ أن هَرَيْرَة قال: كالة شُول الله -صل الله عليه وسلم-: (مَنْ حرج حَاجًا فّاتَ كَتَبَ 
لله لَهُ أَجْرَ الحَاحٌ ِل يَوْم الفيَامق وَمث حَرَحَ مُعْتَمِرًا قات كَتَبَ الله لَهُ أَجْرَ المحْتَرِ إِلَ يَوْم 


.)١159/8( أخرجه البزار كتاب البحر الزخار»‎ )١( 

(0) أخرجه أبو بكر البيهقي في شعب الايان (المتوفى: 08 4ه). الطبعة الأولى ١411‏ ه- 3٠١1‏ م (5/ 77), 
برقم (07"851. 

(9) المرجع نفسه (5/ 57)) برقم (78550). 

(5) رَاذَان والد مَنْصُور بن زَاذَانَء مولى عبد الله بن أبي عَقِيل الثقفي, كنيته أبو المغيرة. انظر كتاب الثقات ممن لم يقع 
في الكتب الستة - أبو الفداء زين الدين قاسم بن فَطَلُوْبَعَا السّوْدُوْني - ط. الأولى» 1577 ه - 17011 م- 
ص (ة/ 585) 

(5) أخرجه ابن خزيمة» (5/ 45 7)» برقم(717/41). 


(5) أخرجه البزار في مسنده. (/11/ 178)» برقم (91/77). 
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الْقيَامَةه وَمَنْ تَرَجَ غَازِيا في سَبيل الله قََاتَ كب الله لَهُ أَجْرَ الْعَا زي إِلَ يَوْم الْقِيَامَة" عَنْ عَبْدٍ 


لسك سَمِعْتُ رَسُول الله اا 
كعَتَيْنِء كَانَ ك5 0 ق وَقبَة)”. 
ل فول اه عضيل العلية وبليد: 7 ام وجلا ليلذ إن 


َه 0 
عر ع هه 


1 2000000 يَقُولُ في كِتَابه: "وَللهَ عَلَ 
تام حِحُ آلبيت كن استطا تَطاعَ ! اله سَبيلة". 9 


2 6 


نعم ؛ صح قَالَ عُمَرُ بن الخطاب -رضي الله عنه- لَقَدْ مَمَمْتٌ أَنْ أَبْعَتَ إِلَ الأَمْضَارٍ فَلا 
يوجد رجل له جدّة من مَالٍبََعَ سنا[ يج | إلا وَصَعْتُ عَلَيِْ لجيه م قَالَ: وَاللهَ ما أُولئِكَ 
بنشلين تالاه رليك يشدزين 16ل يكز افع لقاقللق علد كا كا قَائلَتَهُمْ عَلَ الصَّلاةِ 
وَالرَّكَاةٍ © 


أن 


: قَالَ وَسُولُ الله دصل اق علية وسلم- : تَابعُوا يَيْنَّ الح 
ذُنُوبَ كا ينفِي الكيد حََبّتّ الحَدِيدء وَالذّهَبء وَالفِضّةِه و و 


5 
: 
١ 
9 


عم 
.0 


عن عيبو اله إن ردقي عن وو قاله: قال سُولٌ الله -صل الله عليه وسلم- : «التَمَقَةُ في 
ال كَالَققَة في سيل الله سبع مال ضف 0 


.)5701/( برقم‎ »)718/١١( أخرجه أب يعلى»‎ )١( 

(؟) أخرجه ابن ماجهء (7 / 485)» برقم (255057» والترمذي (7/ 7587) برقم (2404» وقال الالباني: حديث 

(") أخرجه الترمذيء ( /1737)» برقم (817)» وقال الألباني: ضعيف. 

(5) مجموع فيه مصنفات أب العباس الأصم وإساعيل الصفارء أبو العباس الأصم محمد بن يعقوب بن يوسف 
النيسابوري (75457ه)» وإسماعيل الصفار أبو علي إسماعيل بن محمد بن إسماعيل البغدادي 4١1(‏ 7 ه)» الطبعة 
الأولى» ١575‏ ه- 5١٠1م )85/1١(‏ برقم(8١1).‏ 


(5) أخرجه الترمذي.(7 / 57)©)» رقم الحديث .)81١١(‏ 


رك 


(5) أخرجه أجمد (8"/ .)3١١‏ 





م 0 01 5 2 ب ١‏ 0 و 
حِهَادٌ لا قتال فيه: احج وَالْعَمْرَة الزن 5( 


24 


ثم أورد أيضًا -عليه رحمة الله-بعض من مسائل الحج, ومنها: 
" حكهالحج: يقول رحمه الله: 

قال في (الميزان): أجمع العلماء على أن احج أحد أركان الإسلام» وأنه فرض واجب 
على كل مسلم حر بالغ عاقل مستطيعء في العمر مرة واحدة. 

وأجمعوا على أنه لا يجب على الصبي حج, وأن حجة قبل البلوغ لا يسقط عنه فريضة 
الحج. 

واتفقوا على استحباب الحج لمن لم يجد زادًا ولا راحة ولكنه يقدر على المثي وعلى 
صنعة يكتسب بها ما يكفيه للنفقة» وعلى أنه لا يلزم بيع المسكن للحجء وعلى جواز النيابة في 
حج الفرض عن الميت. 

واختلفوا في العمرة: فقال أبو حنيفة ومالك: إن العمرة سنة لا فريضة» وقال أحمد 
الشافعي في أرجح قوليه: إنها فريضة كالحج, وقال الأئمة الثلاثة ما عدا مالكًا: إنه يجوز فعل 
العمرة في كل وقت مطلقًا من غير حصر؛ يعني: في العدد بلا كراهة. 

وقال الإمام مالك: يكره أن يعتمر في السنة مرتين. 

والعمرة هي: إحرام. وطواف. وسعي بين الصفا والمروة» وحلقء ثم يتحلل» وليس 
فيها وقوف في عرفات» بخلاف الحج فإن فيه وقوف اليوم التاسع من ذي الحجة؛ لأن: 


"الحج عرفات". 


)١(‏ أخرجه أحمدء »)١118/57(‏ رقم الحديث (7067577)) إسناده صحيح» رجاله ثقات رجال الشيخين. محمد بن 


فضيل: هو ابن غزوان الذ لضبي. 


.١5/8ص غالية المواعظ» الألوسبى»‎ )١( 
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" حكم من مات بعد التمكن من الحج» فيقول - رحمه الله -: 

"واختلفوا فيمن مات بعد التمكن من الحج: 

فقال الشافعي وأحمد لا يسقط عنه الحج» بل يجب الحج عنه من رأس ماله» سواء أوصى 
به آم لم يوص به؛ كالدين. 

وقال أبو حنيفة ومالك: يسقط عنه الحج بالموت». ولا يلزم ورثته أن يحجوا عنه إلا أن 
يوصي فيحجوا عنه من ثلثه. واختلفوا في موضع الحج عنه: 

فقال أبو حنيفة وأحمد: يحج عن الميت من دويرة أهله. وقال مالك: من حيث أوصى به 
والراجح من مذهب الشافعي أنه من الميقات. 
" حكم حجة الصبي, يقول رحمه الله: 

"واختلفوا في صحة حج الصبي: فقال الآئمة الثلاثة بصحة حج الصبي بإذن وليه إذا 
يعقل ويميزء ومن لا يميز.. يحرم عنه وليه وقال الإمام أبو حنيفة: لا يصح إحرام الصبي 
بالحج. 
" حكمححج من يحتاج إلى مسألة الناس, يقول رحمه الله: 

"واختلفوا في حج من يحتاج إلى مسألة الناس» فقال الآئمة الثلاثة بكراهته» وقال مالك: 
إنه إن كان له عادة بالسؤال.. وجب عليه الحج. 
" حكم من استأجر للخدمة في الطريق, يقول - رحمه الله-: 


"واختلفوا في حج من استؤجر للخدمة في الطريق: فقال الآئمة الثلاثة: إنه يصح حجةء 


ركب 
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" حكم من غصب دابة وحج عليها؛ يقول رحمه الله: 

"واختلفوا فيا لو غصب دابة فحج عليهاء أو ملا فحج به. فقال الآئمة الثلاثة: يصح 
حجة وإن كان عاصيًا بذلك, وقال أحمد: لا يصح حجة ولا يجزئه. 
" حكم حج من وجبت عليه خفارة في الطريق. يقول رحمه الله: 

"واختلفوا في وجوب حج من وجبت عليه خفارة في الطريق» فقال الآئمة الثلاثة: لا 
يجب الحج على من وجبت عليه أجرة خفارة» وقال مالك: يجب عليه الحج إن كانت يسيرة 
وآمن العدو. 5 
" حكم حج العاجز. يقول ح رحمه الله-: 

"واختلفوا في العاجز: فقال الأئمة الثلاثة: إن العاجز عن الحج بنفسه لمرضء أو زمانة 
لا يرجى برؤه منها أو لهرم وود أجرة من يحج عنه.. لزمه الحج. فإن لم يفعل.. استقر الفرض 
في ذمته» وقال أحمد: لا يجب عليه الحج» وإنما يجب على من كان مستطيعًا بنفسه خاصة. 
" حكم حج الأعمى, يقول رحمه الله: 

"واختلفوا في الأعمى: فقالت الآثمة الثلاثة: إن الأعمى إذا وجد من يقوده.. لزمه 
الحج بنفسه. ولا يجوز له الاستنابة» وقال أبو حنيفة: يلزمه الحج في ماله.فيستنيب من يحج 
عنه. 
* حكم فيمن قصد دخول مكة, يقول - رحمه الله-: 

"واختلفوا فيمن قصد دخول مكة - زادها الله شرفا -: قال الشافعى: إن من قصد 
دخول مكة لا لنسك.. يستحب له أن يحرم بحج أو عمرة» وقال أبو حنيفة: لا يجوز لمن هو 


وراء الميقات أن يتجاوزه إلا محرمّاء وأما من هو دونه فيجوز له دخوله بغير إحرام» وقال ابن 


.١7١ص غالية المواعظء الألوبى»‎ )١( 
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عباس -رضي الله عنهم|-: لا يدخل أحد الحرم إلا محرمّاء وقال مالك والشافعي في القديم: لا 
تجوز مجاوزة الميقات بغير إحرام ولا دخول مكة بغير إحرام إلا أن يتكرر دخوله؛ كحطاب 
وصياد. 


حكم حجالمرأة إذا حاضت قبل طواف الإفاضة, يقول - رحمه الله-: 


"واختلفوا في حكم حج المرأة إذا حاضت قبل طواف الإفاضة لم تنفر حتى تطهر 
وتطوف. ولا يلزم الجمال حبس الجمل اء بل ينفر مع الناس ويركب غيرها. 

وقال مالك: يلزمه حبس الجمل أكثر من مدة الحيض وزيادة ثلاثة أيام»وقال أبو حنيفة: 
إن الطّواف لا يشترط فيه طهارة» فتطوف وتدخل مع الحاج» وقد أفتى البارزي" النساء اللاتي 
حضن في الحج بذلكء ونقله عن جماعة من أئمة الشافعية. اه " 

قلت: وقد سبق ذكر هذا القول عن أبي حنيفة - رحمه الله تعالى- وأنها تفدي بدنة» وإلى 
هذا القول ذهب من الحنابلة تقي الدين ابن تيمية عليه الرحمة. " 
. ثم ذكر -عليه رحمة الله-فوائد جليلة في للحج قائلًا:" 
)١‏ مواقيت الحج زمانية ومكانية. 


فالزمانية: هي التي كرمع فيهاء» وهي: شوال» ذو القعدة» عشر من ذي الحجة. 
والمواقيت المكانية: لأهل المدينة المنورة: ذو الحليفة» ولأهل الشام: الجحفة» ولأهل 


نجد: قرن المنازل» ولأهل اليمن: يلملم» ولأهل العراق: ذات عرق. وكذلك, هي لمن أت 
عليهن من غير أهلها. 


)١(‏ عبد الرحيم بن إبراهيم بن هبة الله الجهنيٌ» أبو محمدء نجم الدين المعروف بابن البارزي » قاضي حماة وابن 
قاضيها وأبو قاضيها ولد بها. وتوني في طريقه إلى الحج عاش ما بين (508 - 587 ه - 171١‏ -1584م). 
كتاب الأعلام » الزركل؛ ص (”/ ”47 07 

(1) غالية المواعظ؛ الألوسبي» ص١17.‏ 


(9) المرجع نفسهء ص ١7١‏ . 








في كتب المناسك» وموقت العمرة ة جميع السنة -كى| تقدم-. و عن | بْنِ عَبّاسٍ قَالَ: جَاءَتْ آَم 


ا 0 ط ل ل سه كل 1 سك ماوع سير س)|. 1006600 . الس 5 
سَليم إِلى النبيّ -صل الله عليه وسلم- فقالت: حَجَ أبو طلحة وابنه وَتْرَكاني» فقال: "يا أم 
سليم» إن عمْرّة في رَمَضَان تعدل حجّة معي" 
8 4 5 5 5 وله عل م اس له عن ده َه 0 ق | 
0( ورد في ماء زمزم أحاديث شريفة» منها: عن جَابِرَ بْنَّ عَبْدِ الله يتقول: سَمِعْتَ رَسُول الله - 
صل الله عليه وسلم- ل 00 


«إن نآبة ما تنا وَيَنْنُ امنا في ل حم لا يتضَلعُونَ من زَهْرَمَ مَ )00 وكان ابن عباس يقول إذا 


اس 


شربه: اللهم إن أسألك علً) نافعّاء ورزقا واسعًاء وشفاء من كل داء. 
وكان ابن المبارك©» يقول: اللهم إن نبيك ويه قال: "'ماء زمزم لما شرب لد" وها أنا قل 
شربته لعطش يوم القيامة» ثم يشرب. 


وروي: عَنِ ابْنٍ عَبّاسٍِء عَنِ النبِيٌ -صل الله عليه وسلم- قَالَ: «يَيْنَ الرَكنٍ وَالمقام 


ميرم ما يَدْعُو به صَاحِبُ عَامَة إِلَايراً» .© :0 

)١(‏ ذكر في موارد الضمآن إلى زوائد ابن حبان ١(‏ / ١55)؛‏ وفي سنن أبي داودء (7 / 22308. رقم الحديث 
(1990) بلفظ: 'أَفرنُهَا السّلَامَ وَرَحْمَةَ الله وَبَرَكَاتِهه وَأَخْرِرْهَا أَتَّا تَْدِلُ حَجَّةَ مَعِي). 

() أخرجه ابن ماجه 7109 :1 )رقع الحديت [وقتدم) 

(") أخرجه ابن ماجه في سئنه» باب: الشرب من زمزم, (7/ »)٠١١1/‏ برقم (0705701. 

(5) عبد الله بن المبارك بن واضح الحنظلٌ» » مولاهمء التركيٌ» : ثم اكَرْوَزِيٌ الحافظء الوفاة: ١9٠-10١‏ هه فريد 
الزمان وشيخ الإسلام. انظر كتاب تاريخ الإسلام» الذهبي» (المتوفى: 8؛ لاه). (5/ 887) 

(5) أخرجه الطبراني في المعجم الكبير» »)7”1١ /١١(‏ رقم الحديث .)١141/(‏ 


(1) غالية المواعظء الألوبى» ص77١.‏ 
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عَنْ أي بْن كَعْبء عَن التي -صل الله عليه وسلم- " أن جيل حِينَّ رَكَضَ زَهْرَمَ ؛ بعقبه 
نَع الام فَجَعَلَتْ هَاجَرٌ تَجْمَعٌ الْبَطْحَاءَ َوْلَ المء للا َتََرَقَه قَقَالَ وَسُولُ الله -صل الله عليه 


وسلم-: (رَحِمَّ الله هَاجْرَ لو تَرَكَتْهَا لَكَانَتْ عَيْنَا مَعِيئَا)" 
ول ات ا لين ارا ررح سي م ا سريت 
ابْنِ عَبّاسٍ قَالَ: قَالَ وَسُولُ الله -صل الله عليه وسلم-: 1ق للخ الانتوفية اب وه 
أَشَدبَياضًا ون ابن فسرَدنْ اا َي آد6) وَفي البَاب عَنْ عَبْدِ لبن عَمْرِوه وبي هْرَيْرَة. ٠”‏ 
*") كره الإمام الأعظم المجاورة بمكة زادها الله -تعالى- شرفًاءٍ لتضاعف السيئات فيها 
كالحسنات؛ إذ لا يقدر المجاور على حفظ نفسةه: خلافًا للصاحبين” وبالاستحباب» قالث 
الأئمة الثلاثة. 
قال حجة الإسلام الغزالي » وبقوله قال الخائفون المحتاطون: ولا يظن أن كراهة المقام 
تنافي فضل البقعة؛ لأن هذه الكراهة علتها ضعف الخلق وقصورهم عن القيام , بحق الموضع 
المكرم.” 
" حكم زيارةالمسجد النبوي: 
"فيقول رحمه الله: ويأتي الزائر بعد صلاة الركعتين إلى روضته المطهرة» مقابلًا لوجهه 
الشريف,خاضحعًا متذللاء متأدبًا متشوّقًا ىا يأتي إليه في حياته» ويصلٌ ويسلّم عليه وعلى 
صاحبيه وضجيعه المحترمين» ويدعو بالآدعية المشروعة» من غير تقبيل للجدار المكرّم ىا 


.)871/( أخرجه النسائي في السنن الكبرىء (/1/ 7417)) رقم الحديث‎ )١( 

)١(‏ أخرجه الترمذي» 7 / 7107)» رقم الحديث (/8171)) احَدِيتُ ابْنِ عَنّاسٍ حَدِيتُ حَسَرٌ صَحِبحٌ). 

() القاضي أبو يوسفء هو يعقوب بن إبراهيم بن حبيب بن حُبَيْش بن سعد بن بُجَيْر بن معاوية الأنصاري. 
[الوفاة: ١8١‏ -:9١.ه].‏ تاريخ الإسلام , الذهبي ص (4/ ١‏ ؛ محمد بن الحسن بن فرقد أبو عبد الله 
الشيباني مولاهم صاحب أب حنيفة وإمام أهل الرأي» أصله دمشقي من أهل قرية تسمى حرستا. كتاب تاريخ 
الإسلام» الذهبي» ص(5/ )05١‏ برقم (057). 


(؟) سبق ت رحمته» ص37 . 
(0) غالية المواعظ» الألوسبى» ص77١.‏ 
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نص عليه النووي في (مناسكه)؛ لأنه عليه الصلاة والسلام حي في قبره» بل ذهب كثير من 
العداء إل سنية وجواز شد الرخل إل الزيارة بخصوضها - رزقنا الله العود إليها- لحديث ابن 
كك كال قال وول الله -صل الله عليه وسلم-: ١مَنْ‏ جَاءَن زَاتِرًا لَا يَعْلَمُةُ حَاجَةَ 
كَانَ عَمًا عَإكَ أَنْ أكون لَه هَفِيعا يَوَْ الْقَِامَة مَهِ) 00 

وقد صرحت بسنية زيارته عليه الصلاة والسلام علاء الحنابلة قاطبة» ومنهم: شيخ 
الإسلام» وتلميذه ابن القيم الممام» وغيرهما من الأعلام, إلا أن الزائر عندهما ينوي بالمسجد 
النبوي» ثم يقصد الزيارة المسنونة المشروعة بأدعيتها المأثورة» وهي لديهم من أعظم السنن 
المرغوبة» والطاعات المطلوبة. 
" حكم فضل المدينة المنورة: 

" يقول -عليه رحمة الله-: واعلم أنه قد ورد في المدينة المنورة أحاديث كثيرة» فمنها: عَنْ 
لَالٍ بْنِ الَْارثِ قَالَ: قَالَ وَسُولُ الله -صل الله عليه وسلم-: ١رَمَضَانِ‏ المي تيد مِنْ أَلفٍ 
رَمَضَانَ فيا سواه من الْبَلْدَانِ وَجْمعَةَ المي تيد من ألْفِ حُمُعَةٍ فيا سوَاهَا ين الْبَلْدَانِ)0؟ ” 

بطح ري ا ال لا 
الي -صل الله عليه وسلم يَقَولُ: «لايكيدٌ أل المديئة أحَدٌ إلا اماع كما يا اللخ في 
الماع زاه مسلم: في الْحَدِيثِ: «وَلَا يُرِيدٌ أَحَدٌ أَهْل لَه بسُوءِ لا أَذَابَهُ الله في النَّارِ ذَوْبَ 
الرّصّاصٍء 9 ذُوْبَ ب الملْح 5 الاء) .© 

و 1 


يدوق الأمام امدرعييه: أن وَسُولَ الله -صل الله عليه وسلم- ول 
هُْلَ المْدِيئَد» فَقَدْ حاف مَا يهن 0 ",0 


ومنها: ما رواه الطبراني: «(مَن حاف أن الْْدِينَةَ أَسَاة 00 0 يوم م الْقَيَامَة 
وَلَعَنَكُ وَعَضِبَ عَلَيّه وَ1يَقبَلٌ مِنْهُ صَرْهًا 3 عَزُلّا) © 


حَافَ 


ا 


ا 


.)١7159( رقم الحديث‎ »)3541١ / ١؟( أخرجه الطبراني في المعجم الكبير»‎ )١( 
.)١١55( برقم‎ ,)37377 / ١( (؟) أخرجه الطبراني في المعجم الكبير»‎ 

(*) أخرجه البخاريء (7/ »)5١‏ رقم الحديث (/ا/181). 

(4) أخرجه مسلمء (7/ 447)» رقم الحديث (1751). 

(6) أخرجه أحمد» »)17١/77(‏ رقم الحديث .)١581/4(‏ 


(5) أخرجه الطبراني في الكبير» (5/ 5 »)١5‏ رقم الحديث (/55709). 
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قال ابن حجر": صرح ابن القيم بأن استحلال حرمة المدينة كبيرة» وهي كمكة؛ لخبر 
النبي مسلم أن أنسًا قيل له: أحرّم رسول الله كيه المدينة؟ فقال: "نعم هي حرام, لا يختلى - 
أي: لا يقطع - خلاها- أي: كلؤها الرطب - فمن فعل ذلك.. فعليه لعنة الله والملائكة 
والناس أجمعين". وهذه مسألة خلافية بين المذاهب. " 

عَنْ أبي هُرَيرَة أن وَسُولَ الله -صل الله عليه وسلم- قَالَ: الا يَضُْ عل لأَوَاءِ المديئة 
الاي ده لَه شَفِيعًايَومَ الّْقِيَامَةِ أو ََهِيدًا». © 


ع8 


1١ 


يَأتِ عل النَّاسٍ زَّمَانْ يَدْعُو الرَّجْل ابْنَ عَمّهِ وَكَريبَه: هَلُّمَ إل الرّحَاء هَلّْمَّ ِل 
الرَّحَا والح ك لعف لون ذالذى تي يه لا جوع هم أع1 و1 ع 
ا أل النه يها ا نك ألا إن الينة كالكيرء فرج اليتَ» لا َقُومٌ السَّاعَةٌ حَنَّى تَنْفِيَ 


المدِينَة * شْرَارَمَاء كا يفي ا خيّث القوين. 9 


ع 


ومنها أن رَسُولَ الله -صل الله عليه وسلم- كَل امن انتطاع مِنْكُم أ يَعُوت بالمدية 
قَلَيَمْتْ؛ِ فَإِنَهُ مَنْ مَاتَ بها كُنْت آ لَهُ شَهِيدًا أَوْ صّفِيعًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ) .05 

وبعد إيضاح هذا الركن الذي لاقى الاهتاء الكبير من الشيخ الألوسي -عليه رحمه الله- 
ل ل ا ل ب اه 
هذا الركن العظيم في سعة من العلم» حيث أورد كلام أهل العلم وآراء العلماء مع إيراده 
أقواللهم دون تعصب لقول معينء وإن كان ظاهر كلامه يميل إلى المذهب الحنفي» وذلك من 
خلال قوله: " الإمام الأعظم" يقصد بذلك أبا حنيفة النعان عليه رحمة الله. وقد تجلى من 
خلال إيراده لهذا سعة اطلاعه عليه رحمة الله» ى) تجلى حرصه على إقامة شعائر هذا الدين في 
أحكام الحج وسننه وواجباته» فرحم الله الشيخ رحمة واسعة. 


.١١7ص سبق ترجمته»‎ )١( 

(1) غالية المواعظ؛ الألوسي» ص175. 

(*) أخرجه مسلم في صحيحه. (7 / 5 »)223٠١‏ برقم (171/8). 
(:) أخرجه مسلم (7/ »)223٠١6‏ برقم (1181) . 

(5) أخرجه الطبراني في المعجم الكبير» (5 7 / 7595). 


(5) غالية المواعظ» الألوسي» ص 176 . 


الشيخ النعمان الألوسي رحمه الله وجهوده في خدمة الدعوة إلى الله 





المطلب الثاني : الدعوة إلى الأحكام الشرعية 








.١‏ دعوته إلى التوبة النصوح: 
شرع الشيخ في حثه للتوبة وبيان معناها قائلًا -عليه رحمة الله-: "أما بعد فقد قال الله 
تعالى في محكم كتابه العزيز وكلامه البليغ الوجيز بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان 


0 


الرجيم :(إيكأيرا الت َامَنوأ ووأ ِل لَه موبَهٌ َسُونًا عم ا 
وَيْدْسِلَصكُمْ بَنّتٍ يْرى ين يها لمر وم ا حخْرِى أله لي ودين ءامثوأ مع ويه يس 
يتك َمْوَيَو يَشونونَ يتآيح ناوغز انك عل سكل سن قير (012” 
فنقول - وبالله التوفيق» وبيده أزمة التحقيق -: لما كان الباري -سبحانه وتعالى - رؤوقًا 
بعباده» لاسيما هذه الآمة التي هي من أهل وداده وأن نبيها حبيبه وصفيه..بشرها سبحانه 
وتعالى على لسان نبيه -عليه الصلاة والسلام- بهذه الآيات الكريمة» ووعدهم بالعفو 
والمغفرة بعد التوبة والاستغفار من كل جريمة» وقال عز من قائل:/ وما كات أله لِيِعَدَبهُم 
وَأنْتَفِيهم وَمَأكا لله معدْمهُمْ وهم يَسْمَعْفرُونَ (415” 
" ثم أورد الشيخ -عليه رحمة الله-تعريف التوبة قائلًا: 
".. والتوبة لغة: الرجوع." 
وشرعًا: هي الرجوع عن المعاصي. 
والتوبة النصوح أي: مبالغة في النصحء فهو من أمثلة المبالغة؛ كضروبء وصفت التوبة 
به على الإسناد المجازي. وهو وصف التائبين؛ وهو :أن ينصحوا بالتوبة أنفسهم فيأتوا بها على 
طريقتها. 


.8 سورة التحريم, الآية:‎ )١( 
.77" (؟) سورة الأنفال. الآية:‎ 


2 لسان العربء ابن منظور» ص ة١”‏ 
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وقيل: نصوحء من نصاحة الثوب؛ أي: خياطته؛ أي: توبة ترفو خروقك في دينك وترم 

خللك” وقيل : خالصة؛ من قوهم: عسل ناصح؛ إذا خلص من الشمع.”" 

وجوز أن يراد: توبة تنصح الناس؛ أي: تدعوهم إلى مثلها؛ لظهور أثرها في صاحبها. 

وني المراد مها في الآية الكريمة أقوال كثيرة أوصلها بعضهم إلى نيف وعشرين قولاء 
ستسمع أكثرها إن شاء الله تعالى. 


أخرج ابن مردويه”؛ عن ابن عباس -رضي الله عنهم|- أنه قال: قَالَ مُعَادَ بْنْ جَبَلَ - 
رَضِيَ اللهعَنه-: بأبي أَنْتَ وَأْمّي يا وَسُو لَ الله ا لوي المضُوحُ؟ قَالَ: «أَنْ يَنْدَمَ الْيْبُ عَلَ 
الذَّنْبِ الَنِي أَصَابَ قَيَعْتَذِرُ إل اله 577 نم لا يَعُودُ إِلَيْه كم لا يَعُودُ الْبَنْ ِل 
الضَّرْع»*. قال العلماء: اندم قوف وتريمع عل اشدان رق رن ل ب ولذا قال عليه 
الصلاة والسلام: "الندم توبة". 


وقال الحسوخ البصري“ -رحم اللّه تعالى-: التوبة النصوح وهى: الندم بالقلب» 
والاستغفار باللسان والترك بالجوارح» والإضار أن لا يعود. وقال غير واحد من العلماء: 


)١(‏ ترم: ترمم وتصلح, كتاب العينء أبو عبد الرحمن الخليل بن أحمد بن عمرو بن تميم الفراهيدي البصري (المتوفى: 
ه)ءت. د. مهدي المخزوميء د. إبراهيم السامرائي» ط. دار ومكتبة الحلال. 

اما اياسم وا 0 

و ا ا ان ل )0 

(5) أخرجه أبو محمد عبد الله بن محمد بن جعفر بن حيان الأنصاري المعروف بأبي الشيخ الأصبهاني (المتوفى: 
8م ». ني كتاب العظمة (5 / »)١1175‏ تحقيق: رضاء الله بن محمد إدريس المباركفوري» ط. دار العاصمة» 
الرياض. 

(5)حَْسَنِ بْنِ أبي الحَسَنِ الْبَضْرِيٌّ رَضِيَ الله عَنْهُه وُلِدَ لِسََيَنِ بَقِينَا مِنْ خلاقة عْمَرَ رَضِيَ الله عَنْهُه رَأى عِشْرِينَ وَمِالَة 
مِنْ أَضْحَابٍ لني صَلَّ الله عَلَيِْ وَسَلَّم مَاتَ في شَهْرِ رَجَبٍ سَنَهَ عَْرِ وَمِائَةِ وَهُوَ ابْنُ تع وَتَانينَ سََةُ. 
كتاب سير السلف الصا حين لإساعيل بن محمد الأصبهاني» افشاك برو حلي بن ترما شارى لبن + 
الناشر: دار الراية للنشر والتوزيع» الرياض ص 7717. 
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يشترط مع ذلك رد ظلامة آدمي إن تعلقت به فإن ظلمه بأخذ ماله ومات..وجب رهده إلى 
وارثه؛ لأنه المطالب به في الآخرة» فلو أعسر وانتظر الوارث يساره» وتاب..صحت توبته. 

قال الماوردي": فإن مات معسرًا. . أوفى الله تعالى عنه. 

ذكرالشيخ الألوسي -رحمه الله- شروط التوبة قائلا: ".. ويشترط لصحة التوبة: أن 
يكون قادرًا على المعصية» فلو تاب عن الذنب مثلًا؛ لعجزه عنه مهرم أو غيره. .فلا. 

ويشترط أن تكون التوبة لله -تعاللى -» فلو كان يعصي باله فترك المعصية لبخله مثلًا..فلا 
تقبل توبته؛ قاله الأسترى ا 

ولا يشترط لصحة التوبة أن يفضح نفسه عند الحاكم» بل عليه أن يستتر بستر الله تعالى» 
ولا أن يقيم الحد على نفسه؛ لأن العفو في حقوق الله تعالى قريب من التائبين. 

وأما مظالم العباد: فيجب إظهارها؛ للتمكن من استيفائتها".” 

وأما غيرها من المعاصي؛ كالنظر إلى غير محرم» وساع الملاهيء والقعود في المسجد مع 
الجنابة» ومس المصحف بغير وضوء. وشرب الخمر.. فيستحب عند التوبة أن يكفر كل 
معصية بحسنة من جنسها؛ فيكفر ساع الملاهي مثلًا بساع القرآن» وأذى المسلمين بالإحسان 


إليهم» وكذا الباقي. 


)١(‏ الحاوي الكبيرء أبو الحسن علي بن محمد بن محمد بن حبيب البصري البغدادي, الشهير بالماورديء (المتوفى: 
5١‏ :ه) الطبعة: الأولى» ١5١9‏ ه-ة994١‏ م (: / .)5١‏ 

(؟) عبد الرحيم بن الحسن بن علي الإسنوي الشافعيّ» أبو محمد. جمال الدين: فقيه أصولي» من علاء العربية. ولد 
بإسناء وقدم القاهرة سنة 1/7١‏ هه فانتهت إليه رياسة الشافعية » عاش مابين ((5 ٠/١‏ - #لالاه - ١1:0‏ - 
3٠‏ م). الأعلام» الزركلي» (7/ 7414). 


(3) المرجع نفسهء ص 97 75915-5. 
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ولذا قال بعضهم: التوبة النصوح لا تحصل إلا بثانية أشياء؛ وهي: الندم على ما سلف 
من الذنب» وقضاء الفرائضء ورد المظالم» واستحلال الخصوم.ء وأن تعزم على أن لا تعود. 
وأن تربي نفسك في طاعة الله -تعاللى- كما ربيتها في المعصية» وأن تذيقها مرارة الطاعات كى| 
أذقتها حلاوة المعاصي؛ وإصلاح المآكل والمشارب من الحلال. 
" أحكامالتوية: 

ولم يفته أن يذكر بعض أحكام التوبة» فيقول: "وليعلم: أن تأخير التوبة أو تركها عده 
بعضهم من الكبائر. 

والمسوفون من يقول: سوف أتوبء وهو هالك؛ لأنه بنى الأمر على البقاء الذي ليس 
مفوضًا إليه» فلعله لا يبقى» وإن بقي فإنه ى! لا يقدر على ترك الذنب اليوم لا يقدر على تركه 
غذًَا؛ِ لآن عجزه من الترك في الحال ليس ألا لغلبة الشهوة عليه والشهوة لا تفارقه غدّاء بل 
تضاعف وتأكد بالاعتياد. 


وروى ابن ماجه: عَنْ جَابرٍ بْن عَبّدِ الله» قَالَ: خطبًا رَمُ شُولٌ الله -صل الله عليه وسلم- 
قَقَاً 0 ثُواء وَبَادِرُوا بِالأَعَْالٍ الصَّاحَِةِ قَبْلَ أَنْ تُشْعَلُواء 
- 2 1 لهس ه سمه م د عام + 0 
وَصلوا الذي ب وبين رَبَكُمْ بكَثْرَةِ ؤِكْركُمْ لَه وَكَثْرَةِ الصَّدَقَةِ في السّرّ وَالْعَلَانِيَة تُْرَقُوا 


سو ل 0و )00( 
وَتنصَرًوا ونجيروا..». 


6 ١ 1 ََ 


َالَ رَسُولُ الله -صل الله عليه وسلم- لِرَجْلٍ وَهُوَ يَعِظّة: "اغتَيمْ حمْسَا قَبْلَ عمْس: 


سر سر 


شَبَابَكَ قبل هَرَّمِكَ وَصِحَنَكٌ قَبْلَ سَقَوِكٌء وَغِْنَاكَ قَبلَ قَقَرِكَ وَقَرَاعَكَ قَبْلَ شَعْلِكَ, وَحَيَاتِكَ 


70 عر 9 تلق" 20 
قبل مَوتِك . 
م 


)١(‏ أخرجه ابن ماجه في سئنه» /١(‏ 57 7)» برقم ))1١401(‏ وقال الالباني: حديث ضعيف. 


(7) أخرجه النسائي في السنن الكبرىء كتاب المواعظ» ( 5٠٠ / ٠١‏ )» برقم .)١18775(‏ 
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" فضل التوية : 
ذكر الشيخ فضل التوبة قائلًا: "وحيث كانت التوبة أهم الأوامر الإسلامية» وأول 
المقامات الإيمانية» ومبدأ طريق السالكين ومفتاح باب الواصلين..". 
فلنذكر -أيضًا- ما يتعلق بها من الأحاديث التي فاقت روضًا: 
روى الإمام مسلم عَنْ أبي مُوسَىء عَنْ الَّييّ -صل الله عليه وسلم-. قَالَ: «إنَّ الله عَزّ 
ير م س8 و 00 5 يراق بر ار سه وو و ير صو ار بيك ع 0 اه 
وَجَل يبسط يَذَهُ بالليلٍ لِيَتوبٌ مَبيء النهار» ويبسط يده بالنَهَارٍ ليتتوبٌ ميِيء الليل» جئ 
تَطْلمَ ال مو من مُغْرسج .6 


عَنْاَ 8 هِرَيرَة عن ابي -صلى الله عليه وسلم-» قَالّ: الَو أخطأت حَتَى تَبلْع حَطَايَاكُمُ 


04 
2 


لع 


عر عرو 


السَّاى ثم تبتم» لَتَابَ الله ع . عليكم)".0 
6م ررض 2م 2 2 7 1 راك 
وروى مسلم عن بي ير قال: قال رَسُول الله -صلى الله عليه وسلم-: «وَالذِي 
نَفَيِي يده لو ل تذْيْبُوا لَدَهَبَ الله بَكُمْء وَبَحَاءَ ِقَوم لون شتف ون الله فممقة 0.2 
وروي عند الحاكم» عن عائشة "ما علم الله تعالى من عبد ندامة على ذنب؛ إلا غفر له 
قبل أن 100 منه" © 
عَنْ ابن عُمَرَ عَن البَّيّ -صل الله عليه وسلم- قَالَ: (إِنَ الله يَقبَل تَوْبَةَ العَيْدِ مَا 1 


و_ 
04 غة )/ 20000 
يعرعر". 


.)71709( برقم‎ »)35١11١1 / 5( أخرجه مسلم في صحيحه. باب: قبول التوبة من الذنوب وإن تكررت,‎ )١( 

(؟) أخرجه ابن ماجه في سئنه» باب ذكر التوبة» ( 7/ »)١519‏ برقم (/575). 

(*) أخرجه مسلم في صحيحه؛ باب: سقوط الذنوب بالاستغفار توبة» (5 / ».)735١١5‏ برقم (7159). 

(:) كشف الخفاء ومزيل الإلباس» إساعيل بن محمد بن عبد الحادي الجراحي العجلوني الدمشقي. أبو الفداء 
(المتوفى: 77١1١ه)»‏ ت. عبد الحميد بن أحمد بن يوسف بن هنداوي, ط. الأولى» ١57١ه-‏ ١٠٠٠م‏ (7/ 
). 

(5) أخرجه الترمذي في سننهء (6/ 477 0)» برقم (/72077), وقال الألباني: حديث حسن. غرغر: جاد بنفسه عند 
الموت» المعجم الوسيطء باب الراءء فصل الغين» ص 485 . 

(5) غالية المواعظ» الألوسبي» ص7954- 796. 


الشيخ النعمان الألوسي رحمه الله وجهوده في خدمة الدعوة إلى الله 





امس مره كا 


وفي رواية لمسلم: عن أَنّسٌ بن مَالِتِ وَهْوَ عَمّهُ قَالَ: قَالَ وَسُولُ الله -صل الله عليه 


باعي # باه جاه عم سه ره 6 عا د لا رض ا صرالة 0 3 7 
وسلم-: " لله أَشَّدَ فَرَحَا بتَوْبَةِ عَبدِهِ جين يَتوبٌ إِلَيه مِنْ أَحَدِكُمْ كَانَ عَلَ رَاحِلَتِهِ برض قَلَاق 


فَانْمَلََتْ مِنْهُ وَعَلَيْهَا طَعَامُةُ وَدَ شَرَابهُ فَأيسَ مِنْهَاء قأتّى شَجَرَة قَاضْطجَعَْ في ظِلَهَاء قد أيسَ مِنْ 
ال 0 َه عِنْدَه فح بخِطَامِهاء ثمَّفَالَ مِنْ شِدَة الْفرَح: اللهُمَ 


ثم أورد حاثًا على التوبة التي هي طريق الأنبياء والصالحين قائلا:" فعليكم إخواني 
بالتوبة والاستغفار في آناء الليل والنهارء فقد ورد -أيضًا- فيه أحاديث كثيرة وآيات غرزيرةء 
ل 


م مه و عو 


- يَقَولُ: "قَالَ 
قي يثك عل تا كا نَ فِيكٌ وَلَا أبَالي يَا ابْنَ آَم لو بَلَعَتْ ذَنُوبُكَ عَنَانَ 


6 3 2 
ا ل 


ا عليه رحمة الله-في التوبة تبين لنا استعراضه للتوبة 
تعريمًاء وأحكامًاء وشروطاء مستدلًا على ذلك بالآيات والأحاديث» وهذا دليل على اهتمامه 
بتوبة العبد إلى الله وأنها تجديد للإيمان» وفي ذلك عدم يأس العبد من رحمة الله حين يجد هذه 
الآيات والأحاديث الحاثة على ذلك. والمرغٌبة في رحمة الله. وكل ذك دليل على شفقة شفقة الشيخ في 


)١(‏ شعب الإيمانء أبو بكر البيهقيء (المتوفى: /50ه).» الطبعة الأولى» ١577‏ ه- ٠٠١7‏ م (4/ 20777 برقم 
(ىلات). 

(؟) أخرجه مسلم في صحيحه؛ باب: في الحض على التوبة والفرح بهاء (5 / 5 »)3١١‏ برقم (71751). 

() غالية المواعظ» الألوسبي» ص ٠٠-7956‏ ". 


(5) أورده الترمذي في سننه.(0 / 58 0)» برقم (2372550)» وقال الآلبان: حديث صحيح. 


ل 
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دعوته وأن هذا من أساليب الدعوة إلى الله حيث وضع أسلوب الوعظ بالترغيب في محله 
وهي حكمة منه وبصيرة بحال المدعو. حيث إنه ينبغي للداعية أن يدرك هذا الأمر» وهو 
الحكمة في اختياره للموعظة في دعوته» وكذا البصيرة في دعوة الناس» وتبصيرهم إلى رحمة الله 
رءهم ومغفرته لهم من خلال مبادرتهم إلى التوبة» وهذا ما أدركه الشيخ عليه رحمة الله. 


". في فضل يوم الجمعة والحث عليه : 


حيث كان لهذا اليوم اهتمامًا عظيًا من الشريعة الربانية» وحث الله عليه وذكره باسمه في 

قوله تعالى: لكاي ألَدبنَ َامَنوَأ إِدَا وى لِلصَلَوْةَ من يَرْوِ الْجْمْعَةَ دَأسْعَوَأ إل ذو اله ودرأ 

ابيع لك َلك بشم تكو 7 ذا بت الضكزة انوا لاض وابوأمن 
صل أله وأ ذكْيوأ أسَهكيرا ملكو نفْيخْون0) 07.2 

ومن خلال هذا الاهتمام الشرعي بهذا اليوم العظيم وهذه الصلاة المباركة لم يفت أهل 

العلم هذا الحث للمبادرة إليه فعنوا بذلك عناية فائقة» وفهم الألوسي -عليه رحمة الله- ذلك» 

حيث قال: ".. عن هذا اليوم وفضله والحث عليه والدعوة إليه» قال أبو البقعاء:الجمعة - 


بضم - مصدر بمعنى الاجتاع» وكانت العرب تسمى يوم الجمعة عروبة. 

وفي كتاب (المعربات): أن عروبة هو يوم الجمعة» اسم سرياني» قال السهيلي”": ومعنى 
العروبة: الرحمة» في| بلغنا عن بعض أهل العلم". أ.ه. 

وأول من ساه الجمعة» قيل: كعب ابن لؤيء أخرج عبد الرزاق عن ابن سيرين قال: 
جمع أهل المدينة قبل أن يقدم المدينة النبي -صل الله عليه وسلم- وقبل أن تنزل الجمعة 
يومًا نجتمع فيه فنذكر الله تعالى ونشكره. 


.٠١ -9 سورة الجمعة, الآيتان:‎ )١( 


(؟) هو عبد الرحمن بن عبد الله أحمد الخثعمي السهيل» ولد بالقة عام 5٠4‏ ه/ ١١١5‏ م2 وتوفي بمراكش عام 
8١‏ ه/ 5 ١‏ م حافظ. عالم باللغة والسير» ضريرء له مؤلفات هامة. الاعلام» الزركلي (؟/ اوت 


رك 
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فقالوا: يوم الست لليهود. ويوم الأحد للنصارى» فجعلوه يوم العروية» وكانوا 


يسمون يوم الجمعة بذلك. 


فاجتمعوا إلى سعد بن زرارة فصل بهم يومئذ ركعتين وذكرهم» فسموه اا جمعة حين 
اجتمعوا إليه» فذبح لهم شاة فتغدوا وتعشوا منهاء وذلك لعامتهمء فأنزل الله تعالى فى ذلك 
بعد: 9يَأيما آلَذينَ اموا إِدَا وى للصّلَوةِ من بو لْجْمْعَةَكَاسْمَوَا إِكَ ذو الله ودَروأ ابيع كم 


- 
مدهو 5 


وء له دو لا 7 1 عرىن عن 3 5 : 
حَيْر لَك إن ب مْتَلَمُونَ ((0705. وني هذه المسألة أقوال أخر مذكورة في ((روح المعاني)). " 


وقال بعضهم: إنءا سمي يوم الجمعة؛ لآن آدم -عليه السلام- اجتمع فيه مع حواء في 

الأرض» وقيل: لأن خلق آدم -عليه السلام- جمع فيه» ويسميه الملاتكة: يوم المزيد؛ لآن الله - 
تعالى - يتجلى فيه لآهل الجنة فيعطيهم مالم تر عين ولم تسمع أذن ولم يخطر على قلب بشر. 

وفي حديث آخر: (إنَيوْمَ الجمُعَةٍ سَيّدُ الام وَأَعْظَمُهَا ند ال وَهُوَ أَعْظَمْ عِنْدَ لله 

مِنْ يَوْمٍ الأضحى وَيَوْمِ الفط فيه عمْسُ خِلال: حَلقَ الله فيه آ5م: وَأَمبَط الله فيه آدمَ إل 

الأْضيء وَفِيهِ تَوَقَ الله دم وَفِيهِ سَاعَةٌ ا يَسأَلُ الله فيا الْحبْدُ شَيَْا إِلَّا أَعْطَا مَا 1 يَسْأَلْ 


! 


سه ]ل يد 2 َُ أ -ه 5 1 .2 0 عير حلي 01 5 0 0 
حَرَاماء وفيه تقوم السَّاعَة» مَا من مَلكِ مقرّب» وَلا سَمَءٍ» وَلا أزض» ولا يَا »ولا جبال» 


وَلَابَحْر إلا وَهْنَّ يُشْفَِنَ مِنْ يَوْم الجُمُعَة)”"؛ ولذلك قال كثير من الحنابلة بأفضليته على سائر 
الأيام. 

ثم ذكر الشيخ ما يتعلق بالجمعة» وشروطهاء و أحكامهاء وفضائلها قائلا: "..ولنرجع إلى 
بيان شر وطهاء وأحكامهاء » وفضائهاء والوعيد على تركهاء وما يتعلق بها وفيهاء فمن ذلك: 
)١(‏ سورة الجمعة, الآية: 9. 


(؟) غالية المواعظء الألوبى» ص7794. 


() أخرجه ابن ماجه /١(‏ 5 5 7)» برقم »23١/5(‏ وقال الألباني: حديث حسن. 
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0 (١ 


عَنْ أ سَعِيدٍ الحُدْريٌ» أَنَنِّيّ لله -صل الله عليه وسلم- قَالَ: «مَنْ قَرَآَسُورَةً الْكَهْفِ كا 
5000 ع 1 
أنِلَتْ كَانَتْ لَهُ تُورًا مِنْ مَقَامِهِ إِلَ مَكّده وَمَنْ قَرَآَ بِعَمْر آيَاتِ مِنْ آخرهَا فَخَرَجَ الدّجَالُ 1 
0 : علنه)6© 


وسلو-: امَنْ ته ) 0م 


© الاعسنالة عر أن أقاقة قال قال 3 شُولٌ الله ا : «اغْتَسِلُوا 
يوم لحنكة قَإِنّهُ مَن اغْتَسَلَ يَوْمَ الع ل ان اند ِل ك1 وَرْيَادَةٌ ثَكَاثَة 


ص 


أ 


6 


شُولٌ الله 00 قَالَ: «الصَّلَاةٌ 
لق ل م مس الْكبَاة) .© 


١ 0‏ .262 ور مه 7 
ادا وزاد مسلم: عن أبي هريرة» 


5 ُ م ملك 2ه و ور 5 يز س 00 
وفي الحديث: " كَانَ يَةِيَعْتَِسلُ يَوْمَ اجُمُعَة وَيَوْمَ عَرَقَةَه وَيَوْمَ الفِطر وَيَوْمَ النّخر". 00 


") إذا أتى الجامع.. لا يتخطى رقاب الناس إلا أن يكون إمامًا أو مؤذنَا؛ِ وعنه رضي الله 


ه- 
أن 


2ه © عر قا 6د ا 1 سُْ 07 01 7 ا م عر 2 
عنه» عن | هرَيرة 00 
كوه لب 0 0 
الجمعة» كفارة لما يَيتهرة» مَا 1 تعش الا 000 


)١(‏ كتاب الترغيب والترهيب» عبد العظيم بن عبد القوي بن عبد الله أبو محمد, زكي الدين المنذريء (المتوفى: 
57همه). دار الكتب العلمية » بيروت الطبعة: الأولى» -١511/‏ ص »)2٠١8 /١(‏ برقم (749) . 

(7) أخرجه النسائي في سننهء (4/ 58 7))» برقم »)2٠١1/77(‏ غالية المواعظ ص 137794 77. 

(") أخرجه الترمذي في سننه» (0/ *177)» برقم (2358/89» وقال الألباني: حديث ضعيف. 

2 المرجع السابق» ص4 7 

(5) أخرجه الطبراني في المعجم الكبير» ( / »)١78‏ برقم (9/17/40). 

(5) أخرجه مسلمء كتاب الطهارة» باب: الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة» »)35١9 / ١(‏ برقم (7177). 

(10) أخرجه أحمد في مسندهء (/1” / /ا/71)» برقم (151770). 


(8) أخرجه مسلمء كتاب الطهارة» باب: الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة» »)35١ 9 /١(‏ برقم (7177). 


> 
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ومنها: الترهيب على ترك الجمعة من غير عذر شرعيء وإن ذلك من الكبائر كما قال 


العلامة ابن حجر” في (الزواجر)» فعن ابن مسعود -رضي الله تعالى - عنه: أن النبي -صل الله 


عليه وسلم- قال لقوم يتخلون عن الجمعة: لقَدْ ممَمْتُ أَنْ آمْرَ رَجُلَا يُصَنّْ بِالنّاسِء كم أُحَرّقَ 
سه من سه 4ك م 2 | لوعوسي. عش يرهم نم 
على رِجَالٍ يتخلفون عن الجمعَة بيوتهم).”" 
ا ع ل و 01 اس ا أ 0 
عَنْ أسَامَةَ قَالَ: قَالَ رَسُول الله -صل الله عليه وسلم-: «مَنْ تَرَكَ نات حمعَاتٍ مِنْ 


غَبْرِ عَذْرِ كُتِب مِنّ الْمافِقِينَ)”. ثم ذكر -عليه رحمة الله- الأحكام الفقهية المتعلقة بها قائلا 
"ومن ذلك: الأحكام الفقهية المتعلقة بباء نذكرها على اختلاف المذاهب سالكين الاختصار 
على كثير منهاء فقد قال في ((الميزان )): واتة تفقوا على أن صلاة الجمعة فرض عين» وغلطوا من 
قال: هي فرض كفاية وعلى أنها تجب على المقيم دون المسافر إلا في قول الزهري والنخعي: إذا 
سمع النداء» واتفقوا على أنهم إذا فاتتهم الجمعة صلوها ظهرًا. وأما ما اختلفوا فيه» فمنه: قول 
الأئمة الثلاثة: إن الأعمى لا تجب عليه إلا إذا وجد قائدّاء خلافًا لأبي حنيفة رحمه الله. ومنه: 
قول الأئمة: إن الجمعة لا تجب على صبى ولا عبد ولا مسافر ولا امرأة» إلا في رواية عن أحمد 
في العبد خاصة. 
وقال داود بن على الظاهري: تجب. 


ومنه: قول الأئمة الثلاثة: أنها تجب على كل من سمع النداء وهوساكن بموضع خارج 
عن المصر خلاقًا لأبي حنيفة. 


)١(‏ الزواجرء أحمد بن محمد بن علي بن حجر الهيتمي السعدي الأنصاري» شهاب الدين شيخ الإسلام» أبو 
العباسء (المتوفى: 91/5ه). 

(0) أخرجه مسلم في صحيحه. /١(‏ 507).» برقم (107). 

(") أخرجه الطبراني في المعجم الكبير» 17١ /١(‏ )» برقم (577). 


(5) غالية المواعظ» الألوسي» ص 70”. 
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ومنه قول الآئمة الثلاثة: أنه تكره الجماعة في صلاة الظهر في حق من لم يمكنه إتيان مكان 
الجمعة» بل قال الشافعي باستحبامهاء مع قول أبي حنيفة بكراهة الجاعة فيها. 

ومنه: إذا وافق يوم عيد يوم الجمعة.. فلا تسقط الجمعة بصلاة العيد عن أهل البلد. 
بخلاف أهل القرى إذا حضروا فإنها تسقط عنهم, ويجوز لهم ترك الجمعة والانصراف عند 
الشافعي» مع قول أب حنيفة بوجوب الجمعة على أهل البلد والقرى معًاء ومع قول أحمد: 
يسقط عن الجميع فرض الجمعة بصلاة العيد ويصلون الظهر. ومع قول عطاء: تسقط الجمعة 
والظهر معًا في ذلك اليوم» فلا صلاة بعد العيد إلا العصر. 

ومنه: قول أبي حنيفة ومالك: إنه يجوز لمن لزمته الجمعة السفر قبل الزوال» مع قول 
الشافعي وأحمد: بعدم جواز ذلك إلا أن يكون سفر جهاد. أو يدركها في طريقه. 

ومنه: قول أبي حنيفة والشافعي: يحرم البيع بعد الآذان الثاني لكنه صحيح. مع قول 
مالك وأحمد: أنه لا يصح. 

ومنه: قول الشافعي وأحمد بجواز الكلام حال الخطبة لمن لا يسمعها ولكن يستحب 
الإنصاتء مع قول أبي حنيفة بتحريم الكلام حال الخطبة على من سمع ومن لم يسمع» ومع 
قول مالك: الإنصات واجب قرب أم بعد. 

قلت: والمشهور أن من قال: صه.. فقد لغاء ومن لغا.. فلا جمعة له. وبه يعلم خطأ كثير 
فخ الناس. 

ومنه: قول أبي حنيفة ومالكء والشافعي في القديم: إنه يحرم الكلام لمن يسمع الخطبة 
حتى الخطيبء إلا أن مالكمًا أجاز الكلام للخطيب خاصة با فيه مصلحة للصلاة؛ كنحو زجر 
الداخلين عن تخطي الرقاب» وإن خاطب إنسانًا بعينه.. جاز لذلك الإنسان أن يجيبه. 

وقال الشافعي في (الأم): لا يحرم عليهما بل يكره» وعن أحمد نحوه. والرواية المشهورة 
عن أحمد: أنه يحرم على المستمع دون الخطيب. " 


.1/ -77١ غالية المواعظ؛ الألوسبى» ص‎ )١( 
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ومنه: قول الشافعي: لا تصح الجمعة إلا في أبنية يستوطنها من تنعقد مهم الجمعة من 
بلدة أو قرية» مع قول أب حنيفة: إنها لا تصح إلا في مصر جامع لهم سلطان. 

ومنه: قول الشافعي وأحمد: أن الجمعة لا تنعقد إلا بأربعين.» مع قول أبي حنيفة: أنها 
تنعقد بأربعة» ومع قول مالك: أنها تصح بها دون الأربعين غير أنها لا تجب على الثلاثة 
والأربعة» ومع قول الأوزاعي أبي يوسف: أنها تنعقد بثلاثة ومع قول أب ثور: أنها كسائر 
الصلوات. 

ومنه: قول الآئمة الثلاثة: أنها لا تصح إلا في وقت الظهر.مع قول أحمد بصحة فعلها 
قبل الزوال. 

ومنه: اتفاق الآئمة الأربعة على أن الخطبتين قبل الصلاة شرط في صحة انعقاد الجمعة» 
مع قول الحسن البصري: هما سنة. 

ومنه: قول الشافعي» ومالك في أرجح روايته: أنه لا بد من الإتيان في خطبة الجمعة 
بحمدلة وتصلية» ووصية بتقوى الله» وقراءة مفهمة» والدعاء للمؤمنين والمؤمنات." 

مع قول أبي حنيفة» ومالك في إحدى روايتيه: إنه لو سبح أو هلل» أو قال: الحمد لله 
ونزل..كفاهء خلاقًا لأبي يوسف ومحمد() فقالا: لابد من كلام يسمى خطبة في العادة. 

ومنه: قول مالك والشافعي بموجب القيام على القادر فيهماء مع قول أبي حنيفة وأحمد 
يعدم وجويةه: 

ومنه قول الشافعي بوجوب الجلوس بين الخطبتين» مع قول غيره بعدم الوجوب. 

ومنه قول الشافعي وأحمد: يستحب للخطيب إذا صعد المنبر أن يسلم على الحاضرين» 

مع قول أبي حنيفة ومالك: أن ذلك مكروه. 


)١(‏ غالية المواعظء الألوسبى» ص/”77. 


رب 
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ومنه قول أبي حنيفة» ومالك في أرجح روايته: لا يجوز أن يصلي بالناس في الجمعة إلا 
قول الشافعي في أرجح قوليه بجواز ذلك وهو إحدى الروايتين عن أحمد.”" 

ومنه: أن الجنب لو اغتسل بنية غسل الجنابة والجمعة معا..أجزأه» مع قول مالك: أنه لا 

ومنه قول الأئمة الأربعة: أنه لا يجوز تعدد الجمعة في بلد إلا إذا كثروا وعسر اجتماعهم 

قال مالك: وإذا أقيمت في جوامع.. فالقديم أولى. 

وليس للإمام أبي حنيفة في هذه المسألة شيء» ولكن قال أبو يوسف: إذا كان للبلد 
جانبان .. جاز فيه إقامة جمعتين» وإن كان لها جانب واحد..فلا تجوز. 

وعبارة الإمام أحمد: وإذا عظم البلد وكثر أهله؛ كبغداد..جاز فيه جمعتان» وإن لم يكن 
لهم حاجة إذا أكثر من جمعة.. لم يجزء وقال الطحطاوي": يجوز تعدد الجمعة في البلد الواحد 
بحسب الحاجة ولو أكثر شخ جمعتين ".© 

ثم ذكر عليه رحمة الله أعظم ما يتقرب به العبد يوم الجمعة قائلًا: 

"وليعلم أن من أعظم القرب يوم الجمعة: التصلية والتسليم على نبيينا وشفيعنا الذي 
هو بالمؤمنين ين رؤوف رحيمء حتى قال كثير من العلماء: إنه عليه فيه أفضل من قراءة القرآن 
العظيم؛ والصلاة عليه واجبة؛ لقوله تعالى:( إِنَألَهَوَمَكْبِحَكَبَهُ يصَلُونَ عل الى يتا ارس 


1 00 ا 


ءَامَنْوأْصَلواعَلهِ وسلموا تسا تَسَلِيِمّ](62*» وروى ابن ماجة وغيره عَنْ أَوْسٍ بْنِ أَوْسٍء 


ا 
6 


.77” غالية المواعظء الألوسبى» ص4‎ )١( 
.34 سبق ت رحمته» ص5‎ )0( 
.7"5 ١ص غالية المواعظء الألوسبى»‎ )"( 


(5) سورة الأحزاب» الآية: 05. 


م 





أْصلٍ أَيَاِكُمْ يَوْمَالحُعَ فيه حلِقَ آم وَفيه 
َ 5 ع اج سكو ب واو حك ع و 
التَنّكَدُه وَفيه الصَحْفَةُ َأَكْْرُوا عَةَّ مِنَ الصَّلاة فيه» فَإِنَّ صَلَاتَكُمْ مَعْرُوضَةٌ عَلنَ) قال رَجَل: 


2 


رَسُولَ الله كيف 5 تُعْرَضُ صَلَاتَا عَلَيْكَ وَقَدْ أَرِمْتٌ - يَعْنِي - بَلِيتَ؟ قَالَ: (إِنْ الله حَرَّمَ عَلَ 
لض أن تأكُل أخْسَاة الْبياو”. وروى مسلم عن أب هريرة -رضي الله عنه غنه- قال رَشُولُ 


اله -صللى الله عليه وسلم-: اهن 0 46 صَلاةّ وَاحَِدَة 0 الله عليه عد صَلَوَاتِ 
وَخط5 2 عَنْهُ عَشْرُ خطيئات. وَرُفِعَتْ لَهُ عَشْدْ دَرَجَاتِ).” 


6 


وروي في الحديث الصحيح: أَتَُمْ قَالُوا: يا رَسُولَ الله كَيِف يُصَلُّ عَلَيْكَ؟ قَالَ: "قُولُوا: 
اللَّهُمَ صَلٌ عَلَ ححَمَد وَأَرْوَاجِهِ وَدْريَيهه كا صَلَيْتَ عَلَ آلٍ إِبْرَاهِيم» وَبَارِكْ عَلَ محمد وَأَرْوَاجهِ 
وديف كا بَارَكْتَ عَلَ آل إِبْرَاهِيمَ؛ | لعي عي ” 

* ثم حث -عليه رحمة الله-على الجمعة قوله 

"فعليكم عباد الله بإقامة الجمعة» والصلاة والسلام على رسول الله؛ لتنالوا الأجر 
العظيم» فا أشرف من أكرمه المولى الكريم! وما أعلى من مدحه في الكلام القديم! وما أسعد 
من خصّه بالتشريف والكريم! وما أقرب من أهله للفوز والتقديمء وما أجل من أثنى عليه 
العزيز الرحيم: ٍإِدَالابرارَلقجِير 0150 


*. الدعوة إلى التقوى والمودة بين المسلمين. 
حث الشيخ الألومي -عليه رحمة الله-الناس إلى التقوى والمودة بين المسلمين قائلا: 


و ممم 4894 وم 


..أما بعد: فقد قال الله -تعالى- في كتابه الكريم: يها ألدِينَ ءامنُوا أتَمُوأ أله حَنَّ تَعَائو ولا 


و همه 6 هو- مي سمس عن ني م م + وماد بس مل 6ه ا 2 
إلاو 6 مون 01 وآ عَتَصِمُوأ بل الله حمِيعًا ولا تهَرَهُوا وذ دروأ يعَمَتَ الله عَليَكمْ إِذْ 


.)١775( برقم‎ ».)075 /١( أخرجه ابن ماجه. كتاب الجنائز» باب: وفاة الرسول وَل‎ )١( 
(؟) أخرجه النسائي» (/ 60)» برقم (3790).» وقال الألباني: حديث صحيح.‎ 
.)501/( (؟) أخرجه البخاري» (/ / /ا/ا)» برقم (75755)؛ ومسلم (7057/1)) برقم‎ 


رب 


(5) سورة الانفطارء الآية: .١‏ 
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1 24 


2 7 سك له 93 صر 2 سمس 2 
ييه سبحم بنعمَتوء إِحَوَنا وَكْمم عل سا حَفْرَوَ ون ألَّارِ فَقدٌ َع 


- : 2 م أ يدت 2 ع سح ص و م 2 
وقال تعالى: [ كحم خَيْرَ تَأَمرُوهَ بالْمَعْرُوفِوَتَنْهَوْ عن الْمْركرِ 


م بر و 


م 


ودومئون اس ا ءام كرت آهل الكحتب 7 0 اله فت مَنْهُمُ الْمُؤّمبُوت وأكارهم 
ود ل د شع بار دسم عع _- و0 ل 02 
لْمسِفُونَ (:0' أن يَصْرَّوكُمْ ! ا ان ك و بوك ادبا ثم يضرو (00) 7.4 ١‏ 


وبعد إيراد هذه الآيات التي فيها دليل على التقوى والمودة أورد بعض معانيها قائلًا: 
"فنقول وبالله التوفيق: الكلام على هذه الآيات الكرييمات يشتمل على ما يل : 

قوله تعالى: (حَقَّ تََائدء 4 من باب إضافة الصفة إلى موصوفها؛ إذ الأصل: اتقوا الله 
التقاة الحق؛ أي: الثابتة» وتقاة مصدر. والتقاة الحق: التقوى التي تحق له تعالى» وهي أن لا 
يترك العبد شيئًا ما يلزمه فعله. ولا يفعل شيئًا مما يلزمه تركه ويبذل في ذلك جهده 
ومستطاعه. وفي "روح المعاني"”": روى غير واحد عن ابن مسعود -رضي الله عنه- موقوقًا 
ومرفوعًاء قَالَ: أَنْ يُطَاعَ قلا يُعْصَى وَيُذْكَرَ قلا يُنْسَى »© ثم قال: وفي تحفة الإخوان: التقوى: 
امتثال الأوامر» واجتناب المناهي .© 


ولا ثلااث مراتب”: 


.١١ 7 سورة آل عمران. الآية:‎ )١( 
.١١١-١١١ (؟) سورة آل عمرانء الآيتان:‎ 
)ه١1١17١ روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني» شهاب الدين محمود بن عبد الله الحسيني الآلوسي (المتوفى:‎ )*( 
ها ت. علي عبد الباري عطية.‎ ١5١5 دار الكتب العلمية - بيروت - الطبعة: الأولى»‎ - 
أخرجه الحاكم في المستدرك على الصحيحين» (7/ 20777 برقم (159). هذا حَدِيتٌ صَحِيحٌ عَلَ شَرْطِ‎ )5( 
الَْخَينِوَمججاة.‎ 
.5٠١ غالية المواعظ» الألوسي» ص‎ )0( 


يك المرجع نفسه. ص .0٠١‏ 
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الفصل الثاني 


)١‏ التوقي من العذاب المخلد بالتبري من الشرك» وعليه قوله تعالى:(وَألرَمَهُمَ كَيمَةَ 
النقَوئ 6 

؟) التجنب عن كل ما يؤثم من فعل أوترك» حتى الصغائر عند قوم. هذا التجنب هو 
المتعارف بالتقوى في الشرعء وهو المعني بقوله تعالى:(وَلوْ أن أَهْلَ الْصّرَكة َامنُوأ وَأتَمَوَا 


لم رصح م 


فنَحَناعَليم بَرَك تون أَليمَآٍ وَالَارْضِ (:' وعلى هذا قول عمر بن عبد العزيز -رضي الله 
عنه-: التقوى: ترك ما حرم الله وأداء ما افترض الله بعد ذلك..فهو خير إلى خير. 
*) أن يتنزه عما يشغل سره عن الله -تعالى-» وهذه هي التقوى الحقيقية المطلوبة بقوله تعالى: 
(يتأيها ألدِينَ اموأ نموا أله حَقَّ تََائء 6:" وقال ابن عمر -رضي الله عنهم|-: التقوى أن لا 
ترق تساك عفرا مرخ أحك. 
وقد بين لله تعالى أن التقوى خير لباس» فقال تعالى ل وَلَِاسٌ الَو كَلِكَ حَيْدٌ 4 *. 
وأورد مستشهدا على أن التقوى خير لباس من قول الشاعر: 
إذا المرء لم يلبس ثيابا من التقى تقلب عريانا ولو كان كاسيا 
فخير خصال العبد طاعة ربه ولا خير فيمن كان لله عاصيا“ 


وفي حثه على المودة بين المسلمين أشار قائلا: ".. وليعلم أنه سبحانه وتعالى قد أمر أيضًا 
في آيات وفيرة على اتفاق المسلمين وعدم شقاقهم» وحض على موالاة بعضهم لبعضء وكذا 
نبيه عليه أفضل الصلاة والتسليم» فقال تعالى:( وَالْمَوٌبْنَ وَالْمُؤْمَِت بِعَسُمُ أوْلِيَآه بِعْضِ 06 


1 سورة الفتح, الآية:‎ )١( 

(؟) سورة الأعرافه الآية: 417. 
() سورة آل عمرانء الآية: 7 .٠١‏ 
(5) سورة الأعرافء الآية: 75. 


(5) كتاب صيد الأفكار في الأدب والأخلاق والحكم, (7/ 76)» تأليف: القاضي حسين بن محمد المهدي» عضو 


رح 


اللي العايا هوي البيوة: 


(5) سورة التوبة» الآية: ١لا.‏ 
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رس صم عي ل رصي ع ومي 


وقال تعالى: إِنَما الْمََمسو مو صل وأ بين لوي وأتَّضُوأ أله ملح هون (4)2*“» وقال كلفذ: " 
ولا كا سَدَوَاه ولا باغضواة ولا تتاطفراء وله كدان واه وكرتو] حفاة الله- ! خوانًا". وني 
الأثر: "إن المؤمن للمؤمن كالبيان يشد بعضه بعضًا". ومصداق ذلك قوله تعالى: # يناما 
دن ءامو لاخنوا عر اللو وكة ابر ليا 1 ولا الْمَكِدَ ول َآمنَ أَبْيتَلْطْرَاء يمون 
فَضْلا من نيهم كروما وَإِذَا حلم 7 ولا + يرِمَتَكُمْ سَنَنَا سََانُ فوم أن 0 عَنِ الْمَسَجِدِ 
رار أن 0 وَتَعَاونوأ عَلَ ابر وَالتّقَوَى وَلَا تَاووأعلَ الامو وَالْعَدو 
لعِمَابٍ 62" قال العلماء: فينبغي للمسلمين ويجب على الموحدين إن تتحابب قلوبهم وتتفق 
كلمتهم وتتحد فرقهم لإعلاء كلمة الله تعالى» وأن يجتمعوا على طاعة خليفة رسول الله» وأن 
يطيعوا سلطان المسلمين وينقادوا لأمير المؤمنين. 


صد 
ردغ و وري ب ص 
م 2 9 و 


لله إن الله سد 


ع 


ع 
ود 


وفي سبب حثه -عليه رحمة الله-تعالى إلى المودة بين المسلمين؛ لأنهم خير أمم أهل 


الأرض قاطبة» فهم خير أمة مه أخردق للباس» ولذايقرل سمعشيذا عل ذلك :+ هعم خَيرَ 66 


أَسَوَ 5 0 
اخرجت 


٠ 


قال المفسرون -رحمهم الله تعالى-: "هذا كلام مستأنف» يتضمن بيان حال هذه الأمة في 
الفضل على غيرها من الأمم. سيق لتثبيت المؤمنين على ما هم عليه من الاتفاق على الحق 
والدعوة إلى الخير". 

ثم قال: ".. واعلم أن فضيلة هذه الأمة على الأمم المتقدمة وإن كان ذلك باختيار الحق 
لها وتقديمه إياهاء إلا أنه جعل لذلك سببّاء ىا جعل سبب سجود الملاتكة لآدم علمه بم) 


.٠١ سورة الحجرات. الآية:‎ )١( 

() أورده ابن ماجه (5/ »)١9‏ برقم (7/159). 
(”) سورة المائدة» الآية: 7. 

(5) المرجع السابق» ص١ 6٠‏ -6057. 


(0) سورة آل عمرانء الآية: ١١١‏ 


رك 
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جهلواء فكذلك جعل لتقديم هذه الأمة شيئًا هو الفطنة والفهم واليقين وتسليم النفوس» 
واعتبر حالهم بمن قبلهم؛ فإن قوم موسى رأوا قدرة الخالق في شق البحرء ثم قالوا: اجعل لنا 
َِاء ثم مال كثير منهم إلى عبادة العجل» وعرضت لهم غزاة فقالوا: اذهب أنت وربك فقاتلا. 

ولم يقبلوا التوراة حتى نتق عليهم الجبل» وأمروا بقول: "حطة"فقالوا: حنطة. وقيل 
لهم: ادخلوا النامنسيه ا فدخلوا البات زحماء وقالوا عن نبيهم: هو أدر.. إلى أن قال: 


"..وقد عرف يقين أمتناء وبذلهم أنفسهم في الحروب وطاعة الرسول» وحفظهم 
0 بهم» فلهذا فضلواء فهم أول آمة يدخلون الجنة» وقد قال 
0 :«أَهْل اله ء فشر ون 0 0 الي ره ضَعًا). 00م 


ته و7 ب م2 ممع 
سَبعين امة. ا 


42 
مه 


َم برها وَأكْرَمُهَا عَلَ الله". 0 


روى أبو موسى -رضي الله عنه- عن النبي يؤقال: " إل وَل قا بعتي الله به 
كَمَئّلِ رَجْلٍ أنَى قَوْمَهُ فَقَالَ: يَا قَوْم إن رَأَيْتْ الجَيْسَ بِعَبْنيّ» وَإِنّ أكا الكزية الكتيان: تالتكاف 
لفطو زه نزوي لأنكن لالطاتر كل لكيه و يق سانا ونه امكف كي 
2 2 سععه 204 :6 رح هر ترس بر نة 

َصَبّحَهُمْ اليش فَأَمْلَكَهُمْ وَاجْتَاحَهُمْ فَذَلِكَ مكل مَنْ أَطَاعَنِي وَاتَبَعَ مَا جِنْتُ به وَمَتَل مَنْ 
عضا كدت ها نولت بوي الل ألم 

ل ا 


ا 


الوا ا ا سُولَ الله؟ قَالَ: «إِنْ كَانَ تُحسَِا نَدمَ أَنْ لا يَكُونَ ازّدَادَ وَإِنْ كَانَ م 


ذ ايكون تزع»." 


اومس 
ل 
١‏ 
1١‏ 


امسا 


.05:09-6٠ المرجع السابق» ص5‎ )١( 

(0) الثاني من الفوائد المنتقاة لابن السماك ويليه من حديث دعلج للحماميء ابن السَّنَّاك (المتوق: 55 "اه)» ط 
الأولى» 5 5٠٠١‏ (31//1)» برقم (55). 

(”) أخرجه أحمد في مسنده» (7731/37)» برقم(79١٠35))‏ وقال: حديث حسن. 

(:) أخرجه مسلم في صحيحه. (5/ 1784)» برقم (77417). 


(5) أخرجه الترمذي في سننه» (4/ 2507 برقم 507 5). وقال الألباني: حديث ضعيف جدًا. 


رك 





إلى أن ختم موصيًا أهل الإيمان الحفاظ على هذه الميزة والانتماء للها وهي أمة محمد كلل؛ 
لتبقى بذلك المودة والإخاء؛ وهذه المودة تكون بالاجتاع لا بالافتراق» قاتلًا: (.. يا إخواني؛ 
إن من كان من أمة محمد يَل.. فهو من خير الأمم عند الله الملك الأعظم. ولما كان هذا الرسول 
الأكرم يَلدّخير الخلق وأفضلهم. .كانت أمته خير الأمم وأفضلها وأكرمهاء فا يحسن بمن كان 
خيرًا من الأمم الماضيين ومتبعًا لسيد المرسلين إلا أن يكون متصفًا بصفات الخير» متجنبًا 
لصفات الشر المعقبة للضير» ولا يرضى لنفسه أن يكون من شر الناس مع انتسابه إلى خير 
الآأمم» ورسوله خير الرسل الكرام"." 

فظهر لنا من كلام الشيخ الألومي في دعوته إلى أعظم قضيتين هي أساس تمكين الأمة في 
الأرض واستقرارهاء ألا وهي: التقوى, والمودة بينهم. وهما أصلان عظيمان» حث الأمة عليها 
عليه رحمة الله وهي من أعظم ما يحمله الداعية لآمته إذا اتقت الأمة رمهاء وتوادت بين 
بعضهاء واجتمعت كلمتهاء كانت قائدة الأمم» وهذا ما دعا إليه القرآن الكريم» ودعت إليه 
السنة النبوية» بل هي دعوة الرسل إلى تقوى الله» وإلى جمع الكلمة» وعلى ذلك سار الشيخ 
الألوسي حيث كان يحمل هم أمته؛ ويدعوهم إلى خير كثير وإلى أساس متين؛ لتبقى أمة سائدة» 
وهذا ما ينبغي أن يقتدي به الداعية اليوم؛ خاصة في هذا الزمن الذي زادت فيه محن المسلمين» 
وفتنهم بين بعضهم, فزادت الفرقة والخلاف الذي هو شر على الأمة في عزها وقوتهاء فرحم 
الله الشيخ على إدراك هذا المنهج العظيم وبيانه للناس والدعوة إليه رحمة واسعة. يلج بها 
جنات الخلود. 


(1) أخرجه الترمذي في سننهء (58/ »)١197‏ برقم (75879)» وقال الألباني: حديث حسن صحيح. 


() المرجع السابق» ص9١ ١5-0‏ 0. 
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:. شعب الإيمان: 

الإيهان نور إذا سكن قلب العبد وجد حلاوة» فهو سر نجاة العبد من بدايته شهادة أن لا 
إله إلا الله» وأن محمدًا رسول الله» وهي أعلى شعبة وأدناها إماطة الأذى عن الطريق ى! ورد في 
الحديث لاحقاء فا أجمله من إيهان» يشمل اللسان والأركان وينطلق من الجنان! عنه تكلم 
الرهخ بوذا الأشاة. ف قوله تعال الكاما لكين اما #امثوا بال ورشولية والكتي الف 
زَّلَ عَكَ رَسُولِوء وَآلْححَِبِ اذى أنرَلَ من مَبَلُ ومن يكف بأل وَمَلَقَكه- وَدديِه- وَرُسْلو. 
وَلْوْر الخ دصل للا : 00 
وحبًا من الله:" وَلكِنَّ الله حَبّب إِلَيَكُمْ الْإِيَانَ ولك أله حَبّب إِلِنَكُم الْإيمن وَرَينَهُ فى 
موي" كل ذلك لتستقر الحياة» وهكذا سار الدعاة إلى الله في تحبيب الإيهان إلى قلوب عباد 
الله صحابة وتابعين وعلماء أجلاء» فيتبنوا فضائله.وأوردوا ثاره» وأجلوا شعبه؛ لكي يدخل 
لل ا عليه رسه اليه نحيكنيية ذللك 
وأجلاها بدليل الكتاب والسنة فيقول : "..قد روى هذا الحديث أيضًا الإمام مسلم في 
ُ 07 الله -صل الله عليه وسلم-: «الْإِيَانٌ 
بِضعٌ وَسَبْعُونَ تاماه شُعْبكَ فََفضَلُهَا قَوْلُ لا لَه إِلّا الله» و 
عَنِ الطَرِيقِء ركه تمدية الإيَان».» 

وقوله:"بضعة" وفي بعض النسخ "بضع"بكسر الباء» ويجوز الفتح: هو ما بين الثلاثة 
والتسعة» ولا يستعمل إلا مع العشرة» أو العشرين إلى التسعين. 


صححيه وفي رواية: عن ل أبي هرَيْرَة قَالَ: 


1١ 

0 
مة 

1 


.175 سورة النساءء الآية:‎ )١( 
.8 سورة الحجرات» الآية:‎ )'0( 
))7854 /١( برقم (75)» وني رواية: "أرفعها"؛ في صحيح ابن حبان‎ .)57 /١ ( أخرجه مسلم في صحيحه.‎ )"( 


رم 


.)١15( برقم‎ 
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والشعبة”:بضم الشين:غصن الشجرة وفرع كل أصل. والمراد هنا: الخصلة." 

قال العلاء: "'شبّه شبه النبي َه الإيهان يشجرة ذاث غصن وشعت» والمعتى: أن الإييان 
نشعي فخ شعب كترقه كا شعي عن الشهرة أغضاة» ققال: لذ الد الا الله شعة 
والصلاة شعبة» والحياء شعبة...وهلم جرا. ولما كان أكثر المؤمنين غافلين عن تعداد هذه 
الشعب ومعرفتها.. لَِم عل أن أبيّنها -إن شاء الله تعالى- وأعدها وأجعلها مع ما يلزم بيانه 
كرؤوس المسائل» وأقنع في كل شعبة بالاستدلال في آية كريمة أو حديث صحيح. مختصرًا 
ذلك من كلام الشيخ أبي حفص عمر القز ويني» الذي اختصره من كتاب "شعب الإيان" 
للإمام أحمد بن الحسين البيهقي؛ لأن بيان هذه الشعب واجب على العلماء» وتعلمها فرض على 
الجهلاء. فأسمع ما نعده عليك» وهي أمانة سلمتها إليك"”. 

فذكر ما يزيد على ستة وسبعين شعبة من أصول الإيهان وفضائل الأخلاق» كل منها 
بدليله من الكتاب والسنة وكلام أهل العلم في سعة علم وإدراك وشفقة منه وحرصه على بيان 
العلم وعدم كتمانه. 

ولولا الإطالة لذكرتهاء وهذا أقل حق له -عليه رحمة الله- إلا أنني سأذكر ما فصل فيه 
وهو أعلاها من الشعب وأدناهاء فقال -عليه رحمة الله- مفصلا لما ورد من أعلى الشعب 
وأدناها قائلا: ".. فأما الشعبة الأولى: فهي الأصل الراسخ والغصن الأعظم الشامخ وهو 
الإيمان بالله؛ لقوله تعالى: 8( ا ا ل ل تق ا 


رك يأ د صل َكل بدا  00(‏ .”"' 


> 


)١(‏ انظر لسان العربء ابن منظور » /١7(‏ اردتكرة 
(؟) غالية المواعظء الألوسبى» ص٠‏ 56. 

(") المرجع نفسه. ص ٠‏ 16 . 

(5) سورة النساءء الآية: .١١5‏ 
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وديف انق 11 فازاك أن البّ -صل الله عليه وسلم-. وَمُعادْ رَدِيقهُ عَلَ الرّحْلِء 


قَالَ: هيا مُعَادَ بْنَ جبَلٍ»» قَالَ: بَيّكَ يَا رَسُولَ الله وَسَعْدَيّْكَ» قَالَ: هيا مُعَاذَاء قَالَ: لبيْكَ يا 


6 
0 
3 


شُول الله وَسَعْدَيْكَ تَلانَد قَالَ: ما منْ أَحَدٍ يَشْهَدُ أنْ لا له إِلّا الله وَأَنَ ححَمَدَا وَصُولُ الله 
0 0 انه يس هه 
صِدْقًا من قَلَبه لخ ا يم ع التّاراء فاليا رَسُول الله افلا اه به النّاسَ ف 0-6 0 وا؟ 


قَالَ: «إذَا يتَكِلوا» و بر يها مُعَاذَ عِنْدَ مَوْتِهِ تَنّا. 0 


وفي الصحيحين عن عتبان بن مالكء مرفوعاً: "إن الله قد حرّم على النار من قال: لا إله 
إلا اللّه» يبتغى بذلك وجه اللّه". 2 


2 
يل ني 20 


ين أَنْ أَبَا دَرٌ رضي الله عنه- حَدَّتَهُ قَالَ: أَتَبْت النبيّ مل الدعل 
وسلم- وعَ َْب ضر وَرََاي. موقط قال "ما بن عب ل ل ل إل 
لله ّم مَاتَ عَلَ ذَلِكَ إِلَّا مَكَلَ امنّة " قُلْتُ: وَإِنْ رَنَى وَإِنْ سَرَقٌ؟ قَالَ: «وَإِنْ رن مَإِنْ 
سَرَقّ4» قُلْتُ: وَإِنْ زَنَى وَإِنْ سَرَقَ؟ قَالَ: «وَإِنْ زَنَى وَإِنْ صَرَ 4 قَلْتُ: وَإِنْ زَنَى وَإِنْ سَرَقّ؟ 
قَالّ: ١وَإِنَ‏ و وَإِنْ ل رغم لفن أن در وَكَانُ 4# 7 إِذَا 001 بَذَا كَالٌ: وَإِنْ رَغْمَ 


أ 


0 . ل 0 _-5 06 رة 
بي ذرّء -رضى الله عنه- ل نر بِنِي من الحَنة) 
قا 


1 


مر 11 


ذا عَعِلْتَ َيه فَاعْمَلُ حَسَئَه ّنا عَذْدْ تاها قُلْتُ: 0 


وفي المسند: وَقَالَ رَسُولُ الله -صل الله عليه وسلم-: " دمو انك الو 2 
مَشُوَلَ الله وكيك نجدهُ إيائنا؟ قَالّ: " أَكيْرُوا مِنْ قَوْلٍ لا إلهَ إِلّا الله" 
)١(‏ أخرجه البخاري, /١(‏ 737)) برقم (/17)؛ ومسلم في صحيحه؛ (1/ »)5١‏ برقم (737). تأنّ): أي خروجًا من 
الإثم؛ لأنه علم مسألة فلا يكتمها. 
(؟) مسند أحمد /1١5(‏ 70779). 
(*) أخرجه البخاريء (/1/ »)١59‏ برقم (071)؛ ومسلم في صحيحه؛ ١(‏ / 40)) برقم (45). 
(4) أخرجه الطبراني في الدعاء» /١(‏ 579)» برقم .)١59/(‏ 


(5) أخرجه أحمد في مسنده» ١5(‏ / 7374), برقم (8109). 


رم 





وكذلك ترجح بصحائف الذنوب». ى) في حديث السجلات والبطاقة 


قَالَ وَسُولُ الله -صل الله عليه وسلم-: "إن الله سيخلص رجل من أمني على رؤوس 
الحَلائقٍ يَوْمَ الْقِيَامَةِ نش انلها ونون ود 1 يها 1 مَذٌ الْبِصَرِ نم يقُولُ لَهُ: تود 


و م 31 )ا له 7 7 00 تدس م ل 0 _ 0 ع. ٠.‏ ا 
شَيَئَا من هذا؟ أظلمَك كتَبَتَى التافظون؟ فيقول: لا يَا رَتْء فيقول: أفلك عدر أو حَسَئة؟ 
بجوور ىم وعم 0 3 006 ره 20 © ع جر حي واد 
فيبهت الرّجل وَيَقول لايَارّتء فيقول: , إن لك عندنا حَسّنة 0 
بو زَُ باد أ أَضْهَرُ أَنْ لا اله إل ار 5 سي > دلويو درو يَكَ 
فيح رج 9 قة فيهًا اشهّد ان إٍ ا الله وَأن ايه فقول" اخضٌ وَرْ 6 


سو جع ماعو 


َيَقُولُ: يَا رَبَّء مَا هَذِوِ الْبِطَاقَةٌ مَعَ هَذِو السَّجِلَاتِ؟ فَيَقَولُ: َك ل كه ؛ قَالَ: َنُوضَعْ 


السَّجِلّاتٌ في كم وَالْبطَاقَة في كِمَةِ قَطَانَتَ السَّجِلّاتُ وَتَقَلَتَ الْبِطَاقَةُ قَالَ: فلا يَْقَلُ اسم الله 


وها فضائل كثيرة» ولقائلها حسنات وفيرة» فنسأل الله -تعالى - أن يميتنا على شهادة أن 
لا اله إلا الله وأن محمدًا رسول الله»وأن يحشرنا عليهماء ويجعلهما في موازين حسناتناء إنه أرحم 
الراحمين". ثم أورد الشعبة الأخيرة -عليه رحمة الله- لتدرك أن الشعب ليست في درجة واحدة 
فيقول:"...وأما الشعبة الأخيرة» وهي: إماطة الأذى عن الطريق...فالمراد: إزالة كل ما يؤذي 
المارين؛ كالحجر والشوكء والعظم والنجاسة؛ والجيف والقشورء وزيادة الرش» ورمي 
الملأكولات بوضعها في الطريق» والجلوس فيهاء ونحو ذلك مما يؤذي العابرين. 


.)1797( أخرجه أبي يعلى الموصلي في مسنده» (” / 278)» برقم‎ )١( 


(؟) أخرجه ابن حبان محققّاء »)55١ /١(‏ برقم (5؟5). 


رك 
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عن أ دل عَوَاليٌ -صل الله عليه وسلم قَالَّ: «عُْرِضَت عَلَ أَغَالُ ل أَمّتِي حَسَنْهًا 
سيا فَوَجَدْتُ في حَاسِنٍ أَعَْايَا الأَدَى باط عَنِ الطّرِيقِ» وَوَجَدْثُ في مَسَاوِي أَعَْائا 

عَدَ تَكُونَ | في المْسْجِدء لا تَذْفن).© 
نَوَسُولَ الله -صل الله عليه وسلم- تال خسن هر تسد بن آدَمَ ! عليهًا 
صَدكد 3 كا يَوْم طَلَحَثْ فِيه | ل ب 000 
فقال: "إن ترات ار ارده الحيف والخورك واتسين لتيل وَأ 
وَالتّهْيُ ء عَنِ المْكَرِء وَمْبظُ الى عَنِ الطَرِيق» وَتُسْمِعٌ الْأَصَمٌ وَعَئْدِي الْأَعْمى» و تدل ل 
ل امود راي ير اراتك اللإناو التوريه ركو بوجو وراعةى الصرياي: 


ا د 


م سَدَة فد وك عل تنك" 9 


ثم قال عليه رحمة الله:"...وليعلم أن من جملة إماطة الأذى عن الطريق: قتل المؤذيات 
التي فيها؛ كالكلب العقورء والموام المؤذية؛ كالعقارب والحيات والوزغ» وكرفع الجرصونات 
الخارجة من البيوت بغير وجه شرعي والسباطات”» ولا سيما المنخفضة المؤذية لللارين".” 
ثم أورد -عليه رحمة الله-ما يدل على بعض فضائل الأعمال "أنها من شعب الإيمان 
فيقول: "..ولنذكر بعض الأحاديث الواردة بذلك : 
عَن ساي مؤلاة لفاك بن الوه أها تلت عل عَاِين َه رأث في يتاوخا مَوْضُوعَاء 


قَقَالَتْ: يَا 


مك 


م المْؤْمنِنَ» مَا تَضْنَعِينَ هذَا؟ قَالَتْ: تفل به مَذِه الْأَوْرَاعَ» فإنَِيّ اله -صل الله 


(2) أخرجه البخاري» »)03794٠0 /١(‏ برقم (001). 

(؟) أخرجه ابن حبان في صحيحه. (8 / »)١7١‏ برقم (711/1). 

() والسباطات: جمع ساباط سقيفة بين دارين تحتها طريق» المعجم الوسيطء باب الطاءء فصل السين» (51/7). 
(5) المرجع السابق» ص 71/7 . 


(4) كتاب جهذيب الكمال في اسماء الرجال» يوسف بن عبدالرحمن المزي» الطبعة: الأولى» ١46٠‏ - 


؛»؛ ص(ره"/ .)١97‏ 








عتين سور سرصا 
5 و 


و عَنِ ابْنِ مَسْعُودِ قَالَ: قَالَ رَسُو ل الله -صل الله عليه وسلم-: "مَنْ قَتَلَ حَّة لَه 


جر عرض 


سَبْعُ حَسَنَاتِ وَمَنْ قََلَ وَرَغَا فَلَهُ حَسَةٌ وَمَنْ تَرَكَ حَية حَافَة عَاقِبتِها فلَيسَ منَّ".” 

وعن ابْنِ عَبَّاسِء قَالَ: قَالَ رَ شُولٌ الله -صل الله عليه وسلم-: «مَنْ تَرّكَ الحيّاتِ َافَةٌ 
طَلَبِهن فلن 37 م سَاْتَاهْنَ ل حَارَينا هن )."" 

الس ا اي ا 

'...فعليكم عباد الله بالتتمسك بشعب الإيان؛ لتنجوا من النيران وتفوز بالجنان.."' © 

فرحم الله الشيخ في تقريره هذه الشريعة بهذا العرض المبارك والدعوة إليه في ثوب 
الحكمة وسماء الموعظة الحسنة»كأنه شمس أشرقت لأهل الأرض بفيض علم علاه كلام الله 
الجليل سبحانه» وأعقبه بكلام سيدنا الخليل يي » تتجلى سعة علمه حيث حث فيها على أصول 
الإيهان وقواعده بوضوح وتأصيلء * ثم إلى قاعدة نجاح ذلك عند العبد والعبيد» وهو تقوى الله 
والاحتكام إلى الكتاب والسنة» وأعقب -عليه رحمة الله-بعبق ذلك كله حين أورد شعب 
الإيان وعدها كعد الجمان“ في عقد الحسناء» يعلو ذلك دليل الكتاب والسنة من داعية بها 


يسلب قلب القارئ والسامع» فرحم الله الشيخ رحمة واسعة وأسكنه جنته وغفرانه. 


.)7771( أخرجه ابن ماجه في سننه»( 7 / 5/ا١) برقم‎ )١( 

(؟) أخرجه أحمد في مسنده (1/ 41)» برقم (74/5)» وذكر بأن إسناده ضعيف لانقطاعه. 

(") أخرجه أبو داود في سننه» باب: قتل الحيات» (5/ 777)» برقم (22750» وقال الآلباني: حديث صحيح. 

(5) المرجع السابق» ص51/7- 517/5 . 

(5) الجان: اللؤلؤ والواحدة جمانة» وهي سفيفة من أدم ينسجء وفيها خرز من كل لون تتوشحه المرأة. المعجم 
الوسيطء الطبعة الأولى» شركة القدسء باب النون» فصل الجيم» (5 .)١77‏ 
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المطلب الثالث: التحذير من الوقوع فى المحرمات الشرعية 
وبعد أن حث الشيخ -عليه رحمة الله-على تطبيق ما أوجب الله عليه من الأحكام 
الشرعية والدعوة إلى ذلك» حذر -عليه رحمه الله- من الوقوع فيما حرمته الشريعة» وقد ذكر 


عددًا من المحرمات التي لا تخفى على ذي لبء إلا أننا هنا : نكتفو با أغلظ في ذكره وشدة 


حرمته» وجمباون الناس ف العقاب» فذكر -عليه رحمة الله -من ذلك: 








١‏ - التحذير من الزنا واللواطة: 


قال: "...أما بعد: فقد قال الله -تعالى- في القرآن العظيم والكتاب الكريم:/ ولا 


ك0 ادن تقر كان فهك ووس سيبك 10 316..فيق ل سوبيالة تعال الى قعه قن تعدوت 
تفريوا طِ 7 ور َه سمول ‏ ود فيى 


الآيات الكريمة في تحريم الزنا -أعاذنا الله تعالى وإياكم منه ومن غيره من المعاصي بمنه 
وكرمه- ومنها هذه الآية» ومنها قوله تعالى: # وَألَدِينَ لا يَنَعُورت مم أله إلا َاحَرَ ولا يفون 


اسن سس سجر سل سرحت سر 


م ورا ص دهده موواك م ح سه رحس سس سر راح -وم<م سم 
النفّس التي حرم الله إلا بالْحقٌّ ولا يروي ومن يفْعَلُ ذلك يلق أذ ما '(4ت يَصنْحَفٌ له ألْصدابب 


م ل ل سر سرح لوه 0 - ٠.‏ 5 
َوْمَالْيمَةَ وَكُلْدَ ِو مهكانًا (50) )#” وغير ذلك. 


. وأما الأحاديث فى تحريمه وتقبيحه... فكثيرة جذا. 


" أما حكمه في الدنيا...فالرجم بالحجارة للمحصن وهو المتزوج حتى يموتء وجلد مئة 
سوط لغبر المتزوج...ولا بد لإجراء الحد الشرعي من شهادة أربعة شهود. أو يقر الزاني في 
أربعة مجالس عند أبي حنيفة وأحمد. وعند الإمام الشافعي بإقراره مرة واحد )| هو مفصل 
في الكتب الفقهية» ولنذكر بعض الأحاديث الواردة فيه» فمنها: عن ابن مسعود -رضي الله 
غند- قَال: سَألت النية -صل الله عليه وسلم-: اسار لدي َعْظَمُ عِنْدَ الله؟ قَالَ: «أنْ 


5 


٠‏ ولا قا عفاس ييا لا 1 قا ا )م 14 و 2ع وق 2ه ره يوعد روسل 
نجعل لله ندا وَ حَلَقَكَ». قلت: إن ذَلِكٌ لَعَظِيرٌ قلت: ثم أي؟ قال: «وَأن تقتل وَلَدَكَ 


.757 سورة الإسراءء الآية:‎ )١( 


(؟) سورة الفرقان, الآيتان: 54-54. 


20 











توصي و مه 3 


تَحَافَ أن يَطْعَمَ مَعَكَ) . قَلْتٌ: د 
2 -صل الله عليه وسلم- لوَالَدِينَ ل 


ئ لوعي جَارِكَ)ءوَأَنْرَلَ الله تَضْدِيقٌ قَوْلٍ 


- 58 -_ 


و-ه - 
04 


_ 
ا : 2 للك 
١ ٍ‏ ءاخر 


وروى أبو يعلى بسند حسن: «مَا ظَهَرَ في قَوْم الزّنَا وَالربَا إلا أَحَلُوا بِأَنفْسِهِمْ عَِابَ 


اشن 60 


ِ رر فى هر 7 ره ع لعن شاي جم 25 

وروى الإمام أحمد: «لا تَرَالُ متي بَحَيْرِ مَا 1 يَفْشُ فِيهِمْ وَلَدُ الزن فَإِذَا قَشَا فِيهمْ وَلَدُ 

ل م 0 00 اله مر 0 م وروكق 0-7 0 نْسَاءِ 0 
و 0 


سر في عو 


50 1 ليم نتيا نا 0 
وروى الإمام أحمد ده فال توا ل الله -صل الله عليه وسلم- لِأصْحَابه: "أن يرن 
اده و 
لجل عر موف د سر حَل نيزي بارأ جار '", وروى الطبراني: 0 سول الله - 


لخبي 


فِرَاسْلٍ مَغِيبَة تفن لذ تيان : يوم مَ الْقِيَامَة) .© 

000 
وأعظم الزنا على الإطلاق: الزنا بالمحارم؛ فقد صحح الحاكم أنه قَالَ رَسُولُ الله -صل الله 
عليه وسلم-: مَنْ وََحَ عَلَ ذَّاتِ عَنرّم ُو" ٠‏ 


.)857( برقم‎ )4١ /١( أخرجه البخاري» (8/8)» برقم (١500)؛ ومسلم في صحيحه.‎ )١( 

(؟) سورة الفرقان. الآية: 5/4. 

7/7 -186 غالية المواعظ؛ الألوسي» ص‎ )١( 

(5) المقصد العلى في زوائد أبي يعلى الموصليء أبو الحسن نور الدين الهيثمي (المتوفى: /1١٠8ه)ء‏ (574/5)» برقم 
18500 ). 

(0) أخرجه أحمد في مسنده. (5 5/ »)5١7‏ برقم (574170). 

(1) أخرجه مسلم في صحيحه »)١19١8/17(‏ برقم (1891)» وقال: هَذَا حَدِيتْ صَحِيحٌ الْإِسَْادٍ وَ1ُرَجَاهُ. 

(0) أخرجه أحمد في مسنده (79/ /70) برقم (5 71780). 

(8) أخرجه الطبراني في المعجم الكبير» (7/ 5١‏ 7)» برقم (//073717. 

(9) المستدرك على الصحيحين للحاكم؛ (5/ /791)) برقم (8055). 


رس 
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ورى الطبراني - واللفظ له عن اللي -صل الله عليه وسلم- قَالَ: " تُفتَح أَبْوَاب 
السَّاءِ يضفت اللَيْلٍ يادي مُنَادِ: هَل مِنْ اع قَيُسَْبَا ع ا 
كرون تيع 2 للازتى انر دخو شرع إلا شتات :اله رلا زرو فنص بترهها 
ل ييل 


ه66 وره 
ا 


وروى الشيخان عن عَنْ أب هِرَيْرَةَ -رَضِيَ الله عنة-» قال: 
وَلَآ 


وسلم-: لا يَرْني الزاني حِينَ يَرْنٍ وهو مُؤْمِنْ) 
ِ 


ارات ٠‏ عيبر 


وروى الحاكم: قَالَ رَسُولُ الله -صل الله عليه وسلم-: مَنْ زَنَى وَشَربَ الحَمْرَ تَرَعَ الله 
نه الْإيَانَ كا يلم الْإنْسَانُ اَْمِيص مِنْ رَأه.” 

ثم بيّن - رحمه الله- أنه من حفظ فرجه وعفه فإن له الآجر والمثوبة» فقال: "..واعلم أنه 
قد جاء في حفظ الفرج أحاديث عظيمة» منها: ما رواه البيهقي قَالَ رَسُولُ الله -صل الله عليه 
وسلم-: " يا شَبَابَ قُرَيْشِء احْمَظُوا فْرُوجَكُمْ لا تَزْنُوا آلا مَنْ حَفِظ الله لَهُ مَرْجَهُ دَحَلَ 
اَي" م 


عي ير 


اه عزن م 0 0 برلا سه 2 ا ا 04 22 مه ا مه 
قال رَسُول الله- صل الله عليه وَالِهِ وَ -: ١مَنْ‏ ضَمِنَ لي مَا بَيْنَّ ليه وَرِجْلَيْهِ ضَمِنْتَ 


2 مومه سل 


0 


عجر ا 
لَه اللينة) .م 


2 
َّ و 


وروى أحمد: أن التي “ص ادهاج ويسم قَالّ: اإفت بيطي اسك ادر 
لَكُمْ الجن: اصدّقوا إِذَا حَدَنُتُمْ وَأَوْفُوا إدَا وَعَدْنُمُ وَأَذُوا إِذَا اوْعكي ترا َرُوجَكُمْ 
وَعُضُوا أَبَصَارَكُمْ وَكُُوا أَيدِيَكُة ".5 


.)87941( أخرجه الطبراني في الكبير» (9/ 04)» برقم‎ )١( 

(1) أخرجه البخاري» ( 7/ 117)) برقم (7515)؛ ومسلم في صحيحه. /1١(‏ 77)) برقم (/01). 
2 المستدرك على الصحيحين للحاكمء /١(‏ 20/7 برقم (إلاه). 

(5) شعب الإيمان» للبيقهي» (/1/ 077٠١‏ برقم (5985). 

(0) أخرجه الطبراني في الصغير» (؟/ /51)» برقم (17057). 


(5) أخرجه أحمد في مسنده. ( 717/ »)51١/‏ برقم (7117/65). 


رم 
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وأخرج الشيخان عَنْ أبي هُْرَيْرَةَ عَنِ النّ -صل الله عليه وسلم- قَالَ: ا 
لله في ظِلَّه يَوْمَ لا ظِلٌ إِلّا ظِلَهُ: الإِمَامُ العَادِلُ وَشَابٌّ نَضَاً في عِبَادةِ رَّه وَرَجُلٌ قَلْبْهُ مُعلّقّ في 
الَسَاجِدء وَرَجْلانِ با في الله اجتَمَعَا عَلَيِْ وَتََرَا علي وَرَجُل طبه ٠‏ 5 


وَجمَالِِ قَقَالَ: إفي حَافٌ الك وجل قَصَدَوء أخقّى حبَّى لاتغلم شيالة ممق يعيك وَرَجْ 
ذَكَرَ الله سَالِيًا قَقَاضَتٌْ عَيْنَاةُ"." 
ري لب 0 
الونا".6 

واختلف العلاء في الزنا واللواطة, أيه) أعظم؟ 

وبعد أن ذكر الزنا وأثره وخطرهء وأنه سلوك مشين يبغضه الله وملائكته ورسله وأهل 
الإيوان والتقوى» وأنه يسلك بصاحبه إلى الخسران والحوانء لم يفت عليه أن يذكر ما قد يتهاون 
الناس في جرمه وشناعته وهو اللواط -أعاذنا الله وإياكم وأعراضنا من ذلك- فيقول: 
"واختلف العلماء في الزنا واللواط أيهما أعظمء حيث أورد قائلًا: (..فقال جمع: إن اللواطة 
أعظم؛ وقال في الإحياء” : ".. الزنا أكبر من اللواط؛ لآن الشهوة داعية إليه من الجانبين» 
فيكثر وقوعه ويعظم الضرر؛ لكثرته؛ أي: ولأنه يترب عليه اختلاط الأنساب". 

ثم ذكر -عليه رحمة الله-أقوال أهل العلم في حد اللواط» قال ابن حجر في (الزواجر)*: 
"..اختلف أهل العلم في حد اللوطي» فذهب قوم إلى أن حد الفاعل حد الزنا؛ إن كان 


.)1١11( برقم (570)؛ ومسلم في صحيحه. ( 7/ 710)» برقم‎ »)177 /١( أخرجه البخاريء‎ )١( 
.7/4 المرجع نفسهء ص178/8-‎ )1( 
0 / 5( إحياء علوم الدين» الغزالي»‎ )9( 


(:) سبق ترحمته ص .١١7‏ 


م 
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> ع 


والنخعيء. وبه قال الثوري والأوزاعي» وهو أظهر قولي الشافعي» وحكي -أيضًا- عن أبي 


يوسف ومحمد بن الحسن. 


وعلى المفعول به عند الشافعي على هذا القول جلد مئة وتغريب عام رجلا كان أو 
امرأة» محصئًا أو غير بحصن. 

وذهب قوم إلى أن اللوطي يرجم ولو غير محصن, رواه سعيد بن جبير ومجاهد عن ابن 
عباس » وبه قال الزهري والشعبي» وهو قول مالك وأحمد وإسحاق» وروي عن حماد بن 

والقول الآخر للشافعى أنه يقتل الفاعل والمفعول به كما جاء في الحديث. 

وقال الحافظ المنذري: حرق اللوطية بالنار أربعة من الخلفاء:أبو بكر. وعلي» وعبدالله 


بن الزبير -رضى الله تعالى عنهم” وهشام بن عبد الملك © 
وروى ابن أي الدنياء عَنْ مُحَمّدِ بْنِ نُكَي 9 
هوَجد وجلا في ' نوَاحِي العرّرٍ 000 6 


م 


الصَديق. اسه 


1 


ابيز 2-0 ع 2 - ما 01 2 أ در 1 
ني - قل عله إن هنا ل 1 كمع د أمة إلا ف . 
طَ لور 3 ب وس شد رع 01 0 ب 
أ أن ف بالنار» فَاجْتَمَعَ رَأَيَ أَضَحَا تقول الله صلى الله عليه وسلم أن ْرَقٌ 


وفي "الميزان"" أن حد اللواط عند مالكء, والشافعي في أحد قوليه» وأحمد في أظهر 


روايتيه الرجم بكل حالء ثيبًا كان اه كرا وعن الشافعي في أرجح قوليه. وأحمد في إحدى 
)١(‏ المرجع السابق» ص .79/-15٠‏ 


(2) ذم الملاهي لابن أبي الدنياء أبو بكر عبد الله بن محمد بن عبيد بن سفيان بن قيس البغدادي المعروف بابن أبي 
الدنيا (المتوفى: ١18ه)ء‏ ط. الأولى» ١515‏ هه »)3٠١ /١(‏ برقم .)١50(‏ 


رع 


(9) سبق ترجمته» ص9 .١١‏ 
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روايتيه: إن حده كحد الزنا. وأما عند أبي حنيفة: فإنه يعزر في أول مرة» فإن تكرر منه...قتل. 
وجوز بعض الحنفية أن يعزر بإلقائه من شاهق وإن أدى إلى موته. 

قال أبو حنيفة ومالك. والشافعي في الراجح من أقواله: إنه يعزرءوهي الرواية التي 
اختارها الخرقى من أقوال أحمد. 

وعن مالك في الرواية الأخرى عنه» والشافعي في أحد أقواله: أنه يحد. ويختلف بالبكارة 
والثيوبة. 

والقول الثالث للشافعى: أنه يقتل» بكرًا كان أو ثيبًا. 

ثم ذكر حكم من فعل بالبهيمة وأقوال أهل العلم في ذلك قائلًا:".. وأما البهيمة: فقال 
أبو حنيفة إن كانت مما تؤكل..ذبحتء وإلا فلا. 

وهو الراجح عند أصحاب الشافعي من عدة أوجه. مع قول مالك:إنها لا تذبح بحال» 
ومع قول أحمد: إنها تذبح» سواء كانت له أو لغيرة» وسواء كانت ما يؤكل لحمها أم لا يؤكل؛ 
وعلى الواطئ قيمتها لصاحبها. ”" 

" ثم ذكر الاستمناء بالكف وقول أهل العلم والطب في ذلك قائلًا: 

"...وأما الاستمناء بالكف: فهو حرام؛ وليس فيه حد. وعن بعض العلاء أنه يباح إذا 
خيف الزنا. 

وقد ذكر بعض الأطباء أنه -أيضًا- يورث الخوف في الإنسان وأمراضًا عظيمة في بدنه. 

ثم عرج على زواج المتعة وحكمه فقال: ".. وأما المتعة: فإنها حرام؛ لآنها منسوخةء 


ا ل 0 


وليس على فاعلها حد شرعيء لكن إثمها قريب من الزنا؛ لقوله تعالى: لهَمِنٍ ابت ورآءِ ذَلِكَ 
د ل 7 
وكيك هُمْ الْعَادُونَ ((4150”" وهذه ليست بزوجة ولا ملك يمين؛ لأنها لو كانت زوجة.. 


.791-59٠ ذم الملاهي لابن أبي الدنياء ص‎ )١( 


(؟) سورة المؤمنونء الآية: /ا. 
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لورثت مع أن الامامية لا يقولون بوراثتها -أيضًا-ء فهي حرام بإجماع الأئمة الأربعة عليهم 
الرحمة والرضوان". 

وبعد أن ذكر ما يتعلق باللواط حكدّاء ذكر أحاديث في التشنيع من ذلك الفعل المشين 
قاتلا:"..ولنذكر من الآيات والأحاديث المتعلقة باللواط ونحوها مما تقدم ذكره وما يلتحق به 
إن شاء الله تعالى: 

فقد قال في "الزواجر": أخرج ابن ماجه والترمذي والحاكم وصححه عن جابر بن عبد 
لله رضي الله عنهماء قال: قَالَ رَسُولُ الله -صل الله عليه وسلم-: (إنَّ 
مَتِي حَمَلٌ قَوْم لُوطِ).”" 


قَلَ رَسُولُ الله -صل الله عليه وسلم-: ١حمْسٌ‏ بحَمْس» قَالُوا: يَارَ سول الله وَمَا حمس 
1 


ا 


.0 
ىف مأ 


مت 


بخَمْس؟ قَالَ: ما تقض ْم الْعَهْدَ إلا سُلَّطَ عَلَيْهِمْ عَدُوّهُمْ وَمَا حَكَمُوا بغَيْ 07 
كا هخ لَك ولا ظهََث بهم اكه لا انهه مُه ولا توا المقيال لا ميث 
لسن تَ وَأَحَدُوا بلسي وَكَا مَتعُوا ال هَ إل 0 عَنْهُمُ الْقَطْد)”؟ 

وروى الطبراني: ا عَنْد اللف قَالَّ: لس كر 


عن أن عرير بج أن ؛ رَسُول الله -صل الله عليه وسلم- - قَالٌَ* لَك الله سه من حَلْقَهِ مِنْ 
لزن عتم تراه 4131 لفل عل #العن منقة الاقء ولق قل ونعن 4ه 181 توي 
ررقو لان بو ع اه مر و 2 0 2١‏ عار اه راع 60 ده 2 
ل 0 


عَمَلَ قَوْم لُوطِء مَلْعُونَ مَنْ ذَبَّحَ لعَيرِ الله مَلْعُونْ مَنْ أنّى مين مِنَ اْبََائِم مَلْعُون مَنْ عَقَّ 
)١(‏ أخرجه ابن ماجه في سننه. (7/ 75 6) برقم (5551)) وقال الألباني: حديث حسن. 


(؟) أخرجه الطبراني في الكبير» /١١(‏ 55)» برقم .)1١9957(‏ 
() أخرجه الطبراني في الكبير» (7 / »)١185‏ برقم .)1١09/57(‏ 


رم 
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2 


وَالِدَيْه مَلْعُونْ مَنْ جمَحَ بَيْنَ الَأ وه 


إلى غير مَوَالِيهِ). ”5 


سه م 


بين ابنتهاء مَلْعُونَ مَنْ غَيَرَ خُدُودَ الأْضء مَلْعُونُ مَنِ اذَعَى 


عَنْ ابْن عَبَّاسِء قَالَ: قَالَ لني -صل الله عليه وسلم-: «مَلْعُونُ مَنْ سَبٌ أَبَاهُ مَلْعُونُ 
2ك أه و ره صل .0 د ع +5 8 3 0 8 د :ا بر ا 
مَنْ سَب ا لل ل 
عط ري فلتو تن وق عل قهز للخو يذ خول يككل تزع لوسراي 

وروى الطبراني والبيهقي: عَنْ أبي هْرَيْرَة ء عن ابي ع ا قَالّ: (أَرْبَعَةٌ 


عيكرداي عصب إن ولففره رز سخا اثه. 31 من عع يار رَسُولَ الله؟ قَالَ: 
«امْحشَيهِنَ ‏ مِنَّ الرّجَال التّسَاى م د الْبَهِيمَة > وَالْدَق 


3 الرّجَال : )م 


وروى ابن ماجه: عَنِ ابْنِ عَبّاسِ ؛ أن وَسُولَ الله -صل الله عليه وسلم- قَالَ: ١‏ 
سس 00 جنا 0 000 62 الر ل موو مت 
وَجَدْمُوَه يَعْمَلُ عَمَلَ قَوْمِ لُوطء فَاقْدلُوا | : ِل وَالْمُحُولَ بها. إلى 

وروى 1 هَرَيْرَة قَالَ: قَالَ سول الله حص اله لاورس لكر ل 
لال اك وا كو 0 


قو اله - صل الله عليه وسلم -: "مَنْ 
قوذ فقَد كمأل عَلَ محكد". 


.)8591/( أخرجه الطبراني في الأوسطء (8/ 7754)» برقم‎ )١( 

(1) المرجع السابق» ص -17941١‏ 5917. 

(*) التخوم : بالضمء الفصل بين الأرضين من المعالم والحدود. (المعجم الأوسطء باب الميم» فصل التا 
(ص177١١)‏ ط. الأولى» شركة القدس. 

(:) أخرجه أحمد في مسنده» (7/ /7”51), برقم (181/5). 

(6) أخرجه الطبراني في الأوسط (/1/ “57)» برقم (/23580)» والبيهقي في شعب الإيمان (/1/ 717/8)» برقم (0001). 

() أخرجه ابن ماجه في سئنه» (807/17)» برقم (2350571)» وقال الآلباني: حديث صحيح. 

(10) أخرجه الطبراني في الأوسط» (3577/7)» برقم (5 .)71١‏ 


(8) أخرجه ابن ماجه في سئنهء /١(‏ 4505)» برقم (508) » والترمذي )557/١1(‏ برقم (10) وقال الالباني 


رم 
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الفصل الثاني 


وأما الآيات: فمنها قوله تعالى في حق قوم لوط: 


1 6 0 ل صرس سر سا © 0000 > ب وء وجو 


#(أتأتون أل .كرات من الْمنلَمِينَ (50) وتذرون ماعن 2 من واكم 1 نتم قوم عاذويت (55) 06 


وقول تفال: 2 ورعلًا اده يكنا وعلما رةه ينه وب الْفََيةَ الى كانت تعمل للرتيرة 


000 


ِنَم مْكَانوأ قَوَمَ سَوْع فنسِقِينَ (50 4:"* قال العلماء: ".. فأعظم خباتثهم إتيان الذكور بحضرة 
بعضهم )". ومنها: أخهم كانوا يتضارطون في مجالسهم» ويمشون ويجلسون كاشفي عوراتهم» 
وكانوا يتحنون ويتزينون كالنساء. 


ثم ذكر قائلًا ومحذرًا من ذلك -عليه رحمة الله-: "..فيا عجبًا للمشغولين بأطوارهم 


اه 


عن ذكر أخطارهم.لو تفكروا في حال صفائهم في أكدارهم: قل لِلَمْؤْنِي يَحْضُوأ هن 
3 بَصَدرهِم 2*4 © تلى لنا تحذيره من هذا الفعل القبيح هو فعل الزنا واللواط صدق بيانه 
وعدم حيائه في بيان الحق من خلال إيراده» أي: الكتاب وحديث السنة وأقوال السلف الذي 
حذر في ذلك الخلف. في إيراد الحكم وأقوال أهل العلم مصنقًا -عليه رحمة الله-مقاله» حيث 
راعى في ذلك طلاب العلم» فأورد لهم الدليل الذي يشفي الغليل» وأورد لهم أقوال من بهم 
يستنار الطريق وهم العلماء» ورجح وأوضح. كما راعى في ذلك الوعظ المتأصل الذي يقف 
العقن” أماليه عر كاقل :8 اهل خى يياق [ة أنرل كا سير اع و لاني فق كا مسالة ال 
تفصيل غير مل واختصار غير مخل» متخدًا في ذلك أسلوب الحكمة والموعظة الحسنة 
وإظهار الشفقة وال رحمة للغافلين والجاهلين عن أحكام هذه الأفعال. ى) أظهر لنا كذلك 
أسلوب الشدة في إيراده بعض الأحاديث التي فيها التغليظ على الفاعل والمفعول به؛ لكي 
)١(‏ سورة الشعراءء الآية: .1١56‏ 

(؟) سورة الأنبياء» الآية: 5/,. 

(9) الزواجرء ابن حجر الهيتمي» (7/ .)717١‏ 

(5) سورة النورء الآية: 75. 


(5)الزواجره ابن حجر الحيتمى: ص 47 "- 88417. 


رس 
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يتنبه الفاعل ويحذر المكابر من هذه الأفعال الشنيعة» وهذا ما ينبغى أن ينتهجه الداعية في 
دعوته إلى الله من الأسلوب والحكمة والموعظة الحسنة» فجزى الله الشيخ خير الجزاء» ورحمه 


نعلاو امع 


؟ - التطفيف والربا والبيع والشراء 
وتما حذر الشيخ منه -عليه رحمة الله تعالى- مما يخالف أوامر الله تعالى »ويوقع في غضبة 
ولعنته وويله وعقابه» ما تسارع الناس عليه طمعًا في حطام الدنياء ألا وهو التطفيف الذي 
يحبه الناس لأنفسهم عن بعضهم الآخرء ينشدون اكتسايًا دون تريث في حكمه وخطره. 


يوء و ل ضح سارلل ع صالإرودم يواد 2 


وينشدون بذلك الثراء الزائل» وأمعن في قوله تعالى: (إيلُ نَؤْيْرونَ الحيوة الدنيا 0 حير وأبق 


57 5-97 * 5 فط او لس - مس صصخي ل ع سس ىر ل مسوععرح سس 
76"»فقد قال تعالى في كتابة الكريم:( فول لِلمُطفَفِينَ (0) لذي ذا أكالوأ عل الاين سوفن 
م 070 3 0 5_2 عوءمر > آذه 7 7 00 2 0 2 ل ص 0 لسر عو 
وَإِذَا كلوهم أو وَرنوَهُمَ محْسِرُونَ (0) ألا يظنٌ أوْلتيك أتهم مَبعوثونَ ((8) وم عي (ز5) يوم نقوم 
ناس لرَبالْعَلِمينَ 5 04 
" وبعد استدلاله بالآية على خطر التطفيفء وأنه أثم أورد تعريفه قائلًا ©: 
"..و(التطفيف) لغة: التقليل”. فالمطفف هو المقلل حق صاحبه بنقصانه عن الحق في 
كيل أو وزت: 
قال الزجاج: إن| قيل له مطفف؛ لأنه لا يكاد يسرق في المكيال والميزان إلا الشيء اليسير 
والطفيف. 
)١(‏ سورة الأعلىء الآيتان: .١1/-15‏ 
)١(‏ سورة المطففين» الآيات: .5-١‏ 
(”) غالية المواعظ» الألوبى» ص5١5-/ا١5.‏ 
(:)انظر كتاب التوقيف على مهمات التعريف» زين الدين محمد المدعو بعبد الرؤوف بن تاج العارفين بن علي بن 
زين العابدين الحدادي ثم المناوي القاهري (المتوفى: 71١٠ه).ء‏ عالم الكتب 8 عبد الخالق ثروتء القاهرة 


الطبعة: الأولى» ١٠5١1ه-199:0ام‏ صةة. 





الشيخ النعمان الألوسي رحمه الله وجهوده في خدمة الدعوة إلى الله 





وروي أن أهل المدينة كانوا تجارًا يطففونءوكانت بياعاتهم 000 


ع 


فعَنٍ ابْنِ عَبّاسٍ -رَضِيٍ الله عَنْهُهَا-» قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله -صل الله عليه وسلم-: 
بر كل رثول الوه لل يكني؟ ١:‏ لتق لزع ةل شل عو 


0 


رعتقهوى م 


مرح زاكترا بعَبْرِ مَا ا ب مَاحِهَةٌ إِّا فَكَا 
هه الم وا طقَُوا ليخي 
عَنْهُمْ القَطرٌ).” 
59 م ع - 2 جو ره 6ه ممه م - 
وقَالَ سَلََانْ: «الصَّلاةٌ مِكْيَالُ فَمَنْ أَوْقَ أو لَه وَمَنْ طَمْفَ فَقَدْ عَلِمْتُمْ مَا قَالَ الله في 
المطَمفينٌ) .*" 


1 ١ 
حكن‎ 6 
041 
ىم‎ 
عا‎ 
2 
اما‎ 
1 
2 
01 
5 
ا‎ 


وكا أن التطفيف حرام فكذا الغش ومما حذر منه -رحمه الله تعالى- أيضًا الغش الذي 
ا ل 0 'عن أي عْرَيِرَة أن 


رَسُولَ الله -صل الله عليه وسلم- مَرَّ عَلّ حا 
فَقَالَ: «مَا هَذَا يَا صَاحِبَ -00 قال أضتاكة التتاة نا تبثيو ل الله قَالَ: «أقَلا جَعَلْتَهُ فَوْقّ 
الطَّعَام كي يَرَاهُ اناس 1 غَس فَلَيْسَ مني). 9 


جد هخ عر -ه 2 
٠‏ 


تن ارقا عيذ شُولَ الله -صل الله عليه وسلم- يَقُولٌ: «المُسْلِمُ أخو 
ملم لل للم بع من أي كبك ند غك إل ا 
و3 شُولٌ الله -صل الله عليه وسلم-: (إِنَّ الدّينَ النصِيحَةٌ. إِنَّ الدّينَ النصِيِحَةُ. إن 


الدّينَ التصبحَةٌء قَالُوا: نا وشولا 
00 َك 5 عر د 0 
أو ائمة المسلمين وَعامتهم).” 


“مخ 31 


له قَالّ: الله وَكِتَابهِ وَرَسُولِو وَأَيِمة ئِمّةِ المؤْمِنِينَ وَعَامتِهِمْ) 


.)1١997( رقم الحديث‎ »)50 /١١( أخرجه الطبراني» كتاب العين»‎ )١( 

.)١١97(مقرب‎ »)57١ /١(»يمظعألا كتاب الزهد والرقائق لابن المبارك» ت. حبيب الرحمن‎ )١( 

(*) أخرجه مسلم في صحيحه. كتاب الإيمان» باب: من غشنا فليس مناء ١(‏ / 44 )» رقم الحديث .)١٠١7(‏ 
(5) أخرجه الطبراني في المعجم الكبير»(1/ 117 3)» رقم الحديث (/8171)» المرجع السابق ص9١5477-5.‏ 
(0) أخرجه أبو داود في سئنه» كتاب الأدب» باب: في النصيحة» (؟ / 787 )» رقم الحديث (59445). 
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" الاحكثار: 


وتما حذر منه الاحتكارء إذ إنه من الكبائرء يقول: "..ومنها: أيضًا الاحتكار من 


الكائيه عدت أن 4 مَعْمَرًا قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله -صل الله عليه وسلم-: ١«مَنِ‏ اختكرٌ فَهُوَ 
خاطية) .0 

عَنِ ابْنِ عْمَرَ عَنِ النَيّ -صل الله عليه وسلم-: "مَنِ احْتَكَرٌ طَعَامًا أَرْبَعِينَ ليله" فَقَدْ 
تر ين اله تعال» وير رع آله تقال من وان أغل عد ا م فَقَد يَركَتْ 
مِنْهُمْ ذِمّةُ الله تَعَالَ'"”" 0 كَل ا 


والكارت 1 رد ا لشككة للشروان” 

وعنه برل : (مَنِ عن الفلية طَعَامَهُمُ ضَرَيَه الله ادام وَالإفاس».© 

عَنْ مُعَاذٍ بن جَبَلٍ قَالَ: سَأَلْتُ رَسُولَ لله -صلى لا 0 م 
هُوٌ؟ قَالَ: ذَاسَوعَ رخص صَاءهُ وإ صَوع بلا فرح بوه يفل الْعبْدُ المشتوز. إن أزخص 


0 سال لم ا ع 0ض 
الله الاسَعارَ حَرِنء وَإِن أغلاها الله فرح).” 


.)١5500( أخرجه مسلمء كتاب الطلاق» باب: تحرم الاحتكار الأقوات» (1/ 17717)» رقم الحديث‎ )١( 

(4) أخرجه أحمد في مسنده» ( / 587)» إسناده ضعيف لجهالة أبي بشرء قال ابنْ أبي حاتم في "العلل" :)١11/5(‏ 
لا أعرفه» وقال في "الجرح والتعديل"( 51/9 7): سئل يحيى بن معين عن أبي بشر الذي يحدث عن أبي 
الزاهرية الذي روى عنه أصبغ بن زيد» فقال: لا شيء. ونقله عنه الذهبي في "الميزان " 4/ 2446 والحسيني في 
"الإكال " ص -54٠0‏ 5450» والحافظ ابن حجر في "اللسان " ( / 5 »)١‏ وني "التعجيل " ص 559» وزادة 
ووهم من قال: إنه أبو بشر المؤذن الذي أخرج له أبو داود في "المراسيل" » وقد فرَّق بينهما غير واحد. 

(") أخرجه ابن ماجه. كتاب التجارات» باب: الحركة والجلب» (؟ / 778)» رقم الحديث .)75١1891(‏ 

(5) أخرجه ابن ماجه. كتاب التجارات» باب: الحركة والجلب» (؟ / 774)» رقم الحديث .)5١196(‏ 


(5) أخرجه الطبراني في المعجم الكبير» 7١(‏ / 48). 
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" النجش: 

وما حذر -أيضًا- ما هو محرّم شرعًا شرعا "النجش "الذي فيها إثارة السلع والنفوس بدون 
شراءء فيقول ح رحمه الله-: الس و ا 
شراءهاء أو يمدحها؛ ليروجهاء والبيع على بيع الغير» والشراء على شرائه» وتلقي الجلب لشراء 
الطعام من خارج البلدة» وبيع العبد المسلم للكافر» وكذا المصحف وكتب العلم الشرعي له 
وعد بعضهم جميع ذلك من الكبائر. 

قلت: ويلحق به الأسلحة والخيل للحربيين» وعد منها بيع الآمة ووطؤها قبل 
استبرائهاء وكذلك عد منها -أيضًا- منع ماء الفحل؟ ؛ عن عبد الله بْنِ برَيدة» عَن أبيهء رضي 


96 


هط 


و 


رك الله -صل الله عليه وسلم- َالَ: إن كب الكبائر الإشرَاك بال وَحُقُوقُ 
الوَالَِيْن وه تسريه ع المَحْل .”" 
" الريا: 

كا حذر -رحمه الله- من الداء الفتاك والذي هو من عظم ما ابتليت به الآمة الربا 


صاة 


عَنْهُه أن 


الله 


ا بي لعكيية: قال رشو 
1 1 َه له 0 5 مو > َه عن تبر ف ٍِ 
الله -صل الله عليه وسلم- : (إِنَ الرَيَا بضع وَسَبْعُونَ بَابَاأَصعْرٌ كَالْوَاة قِع على مه وَالدَرْهَمْ 


الْوَاحَكَه من الْربًا أَعْظَمُ عِنْدَ الله مِنْ سنَة وَتَكَائِينَ 1 ١م‏ 


7 


هه أذ أ د 


راو لاك بتر الل لكيه لطي 
آي 5 و 3 


3 2 2 00 و 2 ا ا 00 رو لس 
المس ذَلِكَ يأنهم لوا إِنما البيع مثل الربدا وأحلٌ الله الع حرم الربو فمن جاده موعظة ‏ من ربو 


.)31 / ٠١( ذكره البزار في مسنده»‎ )١( 


(؟) حلية الأولياء وطبقات الأصفياء» أبو نعيم الآصبهاني (المتوفى: ١57ه).‏ (0/ 074. 


2م المرجع السابق» ص 5737-/570. 








0 ل م سوه وممد ير وم ادو وس سه عر 2 -ه - 
وقال ا توأ اله وَدَرُوا مَابََ م بلسي 
اي سءسافر ه ل لقره 5207 


2 صد 7 2 2 
لم تمعلوا فأذنوا بحر بِ من أله ورسولوء وإن تَبَثمٌ فَلَكُمْ رءوش أَمَوْلِكُمْ لا تَظَلِمو 
رح 2 - ب -ه وج م ا حت ل له ع آ د ير 0 1 م 
نظكمورت وم 200000 ترا إل مد أ دك مر 2 


هو و ماء 


6 2 د سح هم 1 20 و 
تعلموت وَأتَّفُوا يوْما ُرَجَعُور فيد إِلَ اللو ثُمَّ نوق كَل نيس ما حكَسَبَتٌ وهم لا يظلَمُون 


د سم 2 ل 


الواردة -أيضا-: عن أي عرد قَالَ: قَالَ لَ رَسُولُ الله -صل الله عليه وسلم-: «الرّبَا سَبْعُونَ 
2 رم و2 عرو 


قا ئها اله مج جه 00 2 
عن الو عاس روي اله عني+ قَالَ: قَالَ رَسُولَ الله -صل الله عليه وسلم-: (إِذَا ظَهَرَ 


لزنا الها في كوي ققد أحَلُوا بِأَنْفْيِهِمْ كِتَابَ الله عَزَّ وَجَلَّ). 


وروى الإمام أحمد من حديث عَمْرِ بْنِ الْعَاصٍِ قَالَ: سَحِعْتُ رَشُولَ الله -صل الله 


رعو 2 5 ىك 
عليه وسلم- يَقُولُ: مَا مِنْ قَوْم يَظْهَرُ فيهمٌ الرّيَء إلا أَخَدُوا بِالسَّده وَمَا ٠‏ مِنْ كَوْم يَظْهرُ فيه 
الدّكَاء إلا أخذوا بالدّغب).© 


ولذلك قال سبحانه: [ يَمَحَ قله المأ وهر ألصَدَقت وَلّهُ لاحب كلْكَ رايم (50) :0 


- م 


أي: تصير عاقبته إلى الفقر»"ويربي الصدقات" أي: يزيدها في الدنيا بسؤال الملك له أن يعطيه 


- 


)١(‏ سورة البقرة» الآيتان: ه/717/5-51. 

(؟) سورة البقرة» الآيات: 51/8- 7/1. 

(*) أخرجه ابن ماجه. كتاب التجارات» باب: التغليظ في الرباء(؟ / 7754)» برقم (71717/5). 

(4) أخرجه الطبراني في المعجم الكبير» كتاب الألفء باب: البيان في نسخ ذلك» ١(‏ / 17728)» برقم (575). 


(5) أخرجه أحمد في مسنده» (05/59”)» رقم (117855). 


(5) سورة البقرة» الآية: 71/5. 





سه عر 
ابي 


اللّه -عز وجل- خلمًاء كما جاء في الأحاديث: . عن 
الله عليه وسلم- قَالَ: ل 


رج له ِ 


60 


الله أَغط مُنْفِقًا اناه ينول الآخرٌ: اللّهُ أغط ممْسِكًا نا" لقا 
وف" نكا كن هل ل إن لانم عِلَهُ الحنَدّ وَلَا يُذِيقَهُمْ َعِيمَها: مُدْمِنُ الْحَمْ 
الل ولع الت 
وروى البخاري «أنَّ الب صل الله عليه وسلم- تجى عَنْ تَّمَنِ الدَّم وَثَمَنِ ن الكَلْبء 
وَكَسْب البَغىٌ» وَلَعَنَ آكِلٌ الا را اقلق ولخت وم ولع نيه 


اه 


ا -رَضِيَ الله عَنْه- -. عَنْ النبيّ -صل الله عليه وسلم- 


َك 
< 


ري ير بير 


ُوا: يَا رَسُولَ الله وَمَا هُنَ؟ قَالَ : «الشّرْكُ بالل وَالسّحْرُ 
وَقتل اله الَيَى 7 الله 01 بلك 6 الْريَاء وَأَكْلٌ مال اليتيم» وَالتَوَلْ يوم الرخُفي» 


5 وى اص 2م م نين 
وفلف المحصّنات ا ؤمنات الغافلاات)© 


3 هه 
م 


أكلة الربا: (الذرت م 0 58 ف الع ان 


6 
هر 2 6 سسا سروو مد نيفو ل سه وه 


قد 
2 2 السره سس طح سر 2 ف د عو ا عن 00 2 
أنَهُمَ قَالْوَ سما ايع مِثْلُ لبوأ وأحلّ اله الب 0 موعظة من رَبَ- فانشهئ فله. ما 


.)١557( برقم‎ »)١١6 / ”( أخرجه البخاري» كتاب الزكاة» باب قوله تعالى:(فأما من أعطى واتقى..)»‎ )١( 
.57/8-5 7 المرجع السابق» ص‎ )( 


مه ع 


() أخرجه الحاكم في المستدرك؛ (7/ 57)» برقم ( )نوقال: مذ حريت صَحِيحٌ الإِسْنَادٍ د وَ1 حَرّجَاهُ وَقَد 


سات عر 


لَه عَلَ َيِم). 
(4) أخرجه البخاري» كتاب اللباس» باب لعن المصورء (/1/ ».)١79‏ برقم (01577). 


(5) أخرجه البخاري» كتاب الوصاياء باب: (إن الذين يأكلون أموال اليتامى )» (5 / »)2٠١‏ برقم(7175757). 


(5) سورة البقرة» الآية: 8/ا7. 
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مسه لهء أو من جهة الجنون: فإنهم يوم القيامة كلا قاموا سقطوا على وجوههم وجنوبهم 
كالمصروعين» وسر ذلك: أن السحت ربا في بطونهم حتى أثقلها وزاد عذاءهم, ثم ذكر أبواب 
الربا والتي قد يغفل عنها كثير من الناس» فيقول فيها: "ومن جملة أبواب الربا ما اعتاده كثير 
من التجار والمتمولين والداتنين» من الدراهم التي يأخذونها ويسمونها "نزول الوعدة من 
الديونين"» وكذا انتفاع المرتبن بناء ملك الراهنين» وكذا إعطاء دراهم وأخذ غيرها في غيرها 
في غير بلد لسلامة خطر الطريق» وكذا إعطاء دراهم معروفة عند أرباءها لسلامة امال الموضوع 
في السفن من غرق وحريق» وكذا البيوع الفاسدة والعقود الكاسدة فإنه يجب على العاقدين 
فسخها؛ رعاية وامتثالًا لشريعة سيد المرسلين» عليه وعلى آله وأصحابه أفضل صلاة المصلين» 
وأزكى سلام المسلمين. " 

ومن المحرمات -أيضًا- على ما قال بعضهم: الحيلة في التتخلص من الرباء كا يفعله كثير 
من الربويين من بيع شيء بثمن وفير للمديون, فقد أباحه الإمام أبو حنيفة والشافعي» وقال 
الإمام مالك والإمام أحمد بالتحريم» ونقل ابن حجر في الزواجر عن بعضهم أن آكله بالحيلة 
يحشر في صورة الكلب والخنزير من أجل تحيلهم على أكل الرباء ىا مسخ أصحاب السبت 
حين تحيلوا في اصطياد ال حيتان التي باهم الله -تعالى- عن اصطيادها يوم السبت» فحفروا لها 
حياضًا تقع فيها يوم السبت حتى يأخذوها يوم الأحد. فل| فعلوا ذلك..مسخوا قردة 
وخنازير» ونعوذ بالله تعالى من ذلك..". 

ثم بين -عليه رحمه الله- الأصناف الربوية المحرمة قائلًا: ".. تنبيه:أجمعوا على أن 
الأعيان المنصوص على تحريم الربا فيها سبعة: الذهبء والفضة؛ والبرء والشعير» والتمرء 
والزبيبء والملح. 

وأجمعوا على أنه لا يجوز بيع الذهب بالذهب منفردّاء والورق بالورق منفردّاء تبرها 
ومضروبها وحليها إلا مثلا بمثل» وزنًا بوزنء يدا بيده ويحرم نسيئه. 


. 5759-5 المرجع السابق» ص/77‎ )١( 
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واتفقوا على أنه لا يجوز بيع الحنطة بالحنطة» والشعير بالشعير» والتمر بالتمر» والملح 
بالملح إذا كان بعيار إلا مثلًا بمثل ويدًا بيد. ويجوز بيع التمر بالملح؛ والملح بالتمر متفاضلين» 
يدا بيدء قاله في الميزان. 

وفي كتب أئمة الحنفية: الربا هو فضل مال خال من عوضء شرط لأحد العاقدين» في 
معاوضة مال بال» وعلة القدر والجنس. والمراد من القدر: الكيل في المكيلات» والوزن في 
الموزونات» فحرم بيع الكيلي أو الوزني بجنسه متفاضلا أو نسيئة ولو غير مطعوم؛ كالجص 
والحديد» وحل متاثلًا مع التقابضء فإن وجد الوصفان..حرم الفضل والنساءء وإن عدما 
حلاء وإن وجد أحدهما فقط..حل التفاضل لا النساء. 


الموازين» والتجنب عن الربا فإنه منقصة للدين وذلة للقاسطين» فالويل كل الويل لمن لم يسمع 
كلام رب العالمين: (وَبَلٌ لَلمُطَفْفِينَ (0) (». والأسفالمن باع بحبه طعام؛ ووامًا لمن طفف 
الكيل ولم يراقب الملك العلام» واشترى النار بكسرة لما تحمل من أوزار وآثام» ألم يعلم أن الله 
لا يبدي كيد الخائنين؟ 
ثم قال: "..أيها الناس؛لا تخسروا الميزان» واشتروا الجنة بحبة من الديان» ولا تجعلوا الله 
عرضة لإيان» وسامحوا في البيع والشراء» فقد سمعتم ما قيل في المسامحين: لإِنَّ أله يَحَرَى 
وتجنبوا الغعش والاحتكارء فهما سبب الحلاك والبوار» والإفلاس والجذام في هذه الدارء 
٠‏ 4# 2 4 .4 ع ع ٠.‏ 3 .4 3 ا 
ولهم في العقبى خزي وعار ونار» وقد رأيتم أموال غيركم كيف قسمت على الوارثين: (ويل 
نه 0 
)١(‏ سورة المطففين» الآية:١.‏ 
(؟) سورة يوسفء. الآية: 88. 
(؟)سورة المطففين» الآية:١.‏ 
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فرحم الله الشيخ رحمة واسعة على تحذيره تما يخالف الشرع ويوضح الحق» وأسكنه 
فسيح جنته على هذا الإيضاح والبيان في ثوب الحكمة والإبانة» فأورد الحق بوضوح. وأجى 
لكل سامع وقارئ في ثبات وقوة. وسعة إدراك وعلم وقوة واستنباط من قلوب الأدلة؛ 
ليظهر الحكم بلا التباس» وليعلم الحق للصغير والكبير من الناس. 
؟ - الغيبة والنميمة وشبههما من الكبائر 
ومما حذر منه -عليه رحمة الله-تعالى الغيبة والنميمة التي هي وما شابهها من الكبائر 
والبهتان والتجسس الذي هو للعبد طريق الحلاك في الدنيا والآخرة» فيقول رحمه الله: "وقوله 
تعالى:"و لا ( ولا يَعمَب بَعضَكُم بَعَضا' أي: لا يتناول بعضكم بظهر الغيب بها يسوؤه؛ ثم 
ضرب الله -تعالى- للغيبة مثلًا: "أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا". وبيانه: أن ذكرك من 
يحضرك بسوء بمنزلة أكل لحمه وهو ميت لا يحس بذلك (فكرهتموه) فلا تفعلوا. والمعنى 
افك) كرهتم هذا الأكل فاجتنبوا ذكره بالسوء. و في ذلك إشارة إلى أن عرض الإنسان 
كلحمه. وهي من الكبائر» وأما ما رواه أبو بَكْرَةَ قَالَ: بَيَنَا أنَا أَمَائي رَسُولَ الله -صل الله 
ب ا 2 7 ا ل جع م عن و1 نو اجاور جز ارم سس + انه 
عليه وسلم- وَهُوٌ آخذي بِيّدِي وَرَجل عَنْ يَسَارِهِ فإذا نَحنْ بقَبْرَيْنِ أَمَامَنَاء فقال رَسُولَ الله - 
صل الله عليه وسلم-: إِمََّا َيُحَذَبَانِ وَمَا يُحَذَبَادِ في كَبِيرِ وَبَك.. إلى أن قال: "وَمَا يُحَذَبَانِ إلا في 


الْمَوَلِ وَالْغِيبَِ". 


2000000 


إِ 


فمحمول على أن ذلك ليس بكبير في زعمهم|. 
ثم وقف الشيخ -عليه رحمة الله-مع الغيبة في تعريفهاء وأقسامهاء وما يتعلق بها من 
أحكام فيما يلٍ: 


.١؟ سورة الحجرات. الآية:‎ )١( 


(0) أخرجه الإمام أحمد في مسنده. ( 74//ا/ ح 7١17#‏ )» وحسنه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب» 


.))2١ ح١‎ /( 
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* تعريف الغيبة: 


ثم عرف الغيبة -عليه رحمة الله قائلا: "لجعي وك الام كوي عمررى 


مسلم عَنْ أبي هْرَيْرَةه أن رَ شُولَ الله صَلَّ اللعََيْهِ وَسَا كال اتذقوة ما لخي 15 كالىاة اله 
وَرَسُولَهُ أَعْلَمُ قال-صَلَّ الله عَلَيهِ-:" ذِكْرَكَ أَحَاكَ با يَكْرَه قبل: أَقَرَأَيْتَ إِنْ كَانَ في أي ما 
أَقُولٌ قَالَ: إِنْ كَانَ فيه مَا تَقَُولٌ فَمَدْ اغْتَبتَه وَإِنْ ل يَكُنْ فيه فَقَدْ بن" 


قال الحسن البصري: الغيبة ثلاثة أوجه. كلها في كتاب الله تعالى؛ والإفكء والبهتان. 

فأما الغيبة» فهي أن تقول في أخيك ما هو فيه. 

وأما الإفكء فهو أن تقول فيه ما بلغك عنه. 

وأما البهتان» فهو أن تقول ما ليس فيه. 
" أقسام الغيبة: 

وأورد أقسام الغيبة مبيئًا ذلك بقوله:".. واعلم أن الغيبة أقسام» فمن أعظمها: غيبة 
الأولياء -نفعنا الله تعالى هم-» وغيبة العلماء» حتى قال بعضهم: إنه لا فرق في عدم جواز غيبة 
العالم بين العامل بعلمه وغيره إكرامًا لعلمه.”" 
" حكمالغيبة: 

وفي حكم الغيبة وسماعهاء قال رحمه الله "..قال الوالد": والأشبه أن يكون حكم من 
استمع الغيبة كحكم من اغتاب إذا كان له قدرة على دفعهاء ولذا قالوا: إن الإنكار على المغتاب 
واجبء فقد روى جابر بن عبدالله رضي الله عنهماء ا 


سر سر يه 


ور وهس 
مَسَليا ف مو ضِع تُنتَهَكْ فيه حُرْمنهُ ويَقَضُ فيه مِنْ عِرْضِهٍ إلا حَدَلَهُ لله في مَوْضِعِ نْب ت فيه 


.)517/0/8 ح‎ /7١ /( أخرجه مسلمء كتاب البر والصلة والآداب» باب: تحريم الغيبة»‎ )١( 


(؟) غالية المواعظ» ص579-07/8. 


(©") سبق تر حمته صاأ5”ة . 
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لل قب تياك قدو د 


ل 


00 026 


نَصَرَهُ اللهفي مَوْطِنٍ تحب ٍ فيه نُضْرَنَهُ 


وفي حديث آخخر ذكره في " التبصرة " -أيضًا- أن النبي قال:" مَنْ أَؤْلّ عِنْدَهُ مُؤْمِنٌ فَلَمْ 
أن قو بتو قل انمق لاله ات عَلَ رُءٌوس ي لاتق يَْمَ لْقِيَامَِ".”" 

ونقل الوالد -عليه الرحمة- عن الغزالي أنه سئل عن غيبة الكافرء فقال: هي في حق 
المسلم محذورة؛ لثلاثة علل: الإيذاء. وتنقيص خلق الله تعالى» وتضييع الوقت ب| لا يعنيه» 
والآول يقتضي التحريمء والثاني الكراهة» والثالث خلاف الأولى» وأما الذمي..فكالمسلم فيا 
يرجع إلى المنع عن الإيذاء؛ لآن الشرع عصم عرضه ودمه وماله» وقد روى ابن حبان في 
"صحيحة ": أن النبي قال:" مَنْ سَمَّعَ يجو عودنا أن ته رشعل الب 


ومعنى "سمعه ": أسمعه ما يؤذيه. ولا كلام بعد هذا في الحرمة. 


وأما الحربي: فغيبته ليست بحرام على الأولى» وتكره على الثانية» وخلاف الأولى على 
الثالغة.©) 
وأما المبتدع فإن كفر..فكالحربي» وإلا..فكالمسلم. وأما ذكره ببدعته..فليس مكروهًا. 


متى تكون الغيبة جائز 9 


)١(‏ أخرجه الإمام أحمد في مسنده» (57 / 784/ ح 1758)؛ وأبو داود (585)», وضعفه الألبان في سلسلة 
الأحاديث الضعيفة» .)8671١ /١5(‏ 

(؟) أخرجه الإمام أحمد في مسنده. ( /851١/78‏ ح 15986))» وضعفه الألباني في سلسلة الأحاديث الضعيفة» 
(477/5/ ”١غ‏ 1). 


(") أخرجه ابن حبان في صحيحه. 778/1١١(‏ /ح :))588٠‏ وحسنه الآلبانٍ في سلسلة الأحاديث الصحيحة» 


.)5١/9( 


(؟) المرجع نفسه. ص 5٠‏ 0. 
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وفلد مان القراو البانها وحكهها برض وعم الشارمسى تكر لقره براق انز اقادات 
"..وقد تجب الغيبة لغرض شرعي لا يتوصل إليه إلا مهاء وتنحصر في ستة أسباب: 

الأول: التظلم عند من له قدرة على الإزالة. 

الثاني: الاستعانة على تغيير المنكر. 

الثالث: الاستفتاء. 

الرابع: تحذير المسلمين من الشر؛ كجرح الشهود والرواة» والمصنفين» والمتصدين لإفتاء 
أو إقراء مع عدم الأهلية. 

الخامس :أن يتهاجر بفسقه. 

السادس: التعريف بنحو لقب؛ كاللأعمش. 
" شروط التوبة: 

فأورد -عليه رحمة الله-شروط التوبة قائلًا: 

"..ويجب على المغتاب أن يبادر إلى التوبة بشروطهاء قيل: زمنها أن يستحل من المغتاب» 
وأن يكثر الاستغفار ولا سي إذا كان المغتاب غائيًا أو ميتّاء وأن يستغفر لممء فإن الله هو 
العراي الغقور.: 
" خطرالغيبة: 

ثم أورد مستدلًا على خطر هذا الخلق وما شابهه من الأحاديث قائلًا: "..ولنذكر بعض 
الأحاديث في الغيبة: 

فمن ذلك: ما رواه البراء -رضي الله عنه- قال: حََطَبَنًا رَسُولٌ الله -صلى الله عليه 


وسلم- حَتَّى أَسْمَمَ اْعَوَاقَ» قَقَالَ: يا محر مَنْ آمَنَ بِلِسَاِهه وَ يدل الْإيَانٌ قله لا تَغْتَابُوا 


بده 
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#2 
1 6 عو 
ة اخيه 


01 > >ل 4 م 05 9 
المسَلِدِينَ» وَلا تتبعوا عَوْرَامِم؛ قَإِنّهُ مَنْ يتبِعْ حَوْرَ حيه د بع الله عَوْرَكهُ حَنَّى يَفْضَحَهُ في جَوْفٍ 


0, 22 
1 4. 
00 


وله له 


وعن جابر -رضي الله قال غديهزات قال قال :رسو ل طله:" القيدة كد يه الا" فيا : 


24 رو 


وَكَبْف ؟ قَالَ: " الرَّجُلُ يَرْنِ دم يثُوبُء فَيُوبُ الله عَلَيْه وَإنَّ صَاحِب الْغِيبَة لا يُغْمَرُ لَهُ حَنَّى 
يَعْفْرَ لَه صَاحَية". " 
" حال السلف مع الغيبة: 


1 


رّبع بْنِ ميم : مَاتَرَاكَ تدم أَحَدَا وََا تعيب قَالَ: (وَيْلَكَ ا ابْنَ الكَوَّاءِ مَ أن عَنْ تمي بِرَاضٍ 


هي “ 


أتمَرَعْ مِنْ ذَمّي إِلَ دَمَّ م النّسِء | إِنَّ النَّسَ افوا اللْهعَلَ ذنُوبٍ العبَاة مثو 2 )0 
ولقد أحس: القائل: 


يالك له تذكر جد عورة امرئ فَكُلْكَ عورات وللناس البن كا 


( وصححه الألباني في المشكاة»‎ »)48٠١ رقم‎ »77٠١ /5( رقم ١191/4١)؛ وأبو داود‎ »57١ /5( أخرجه أحمد‎ )١( 
.)0*15 

(؟) أخرجه الطبراني في الأوسطء (758/7)؛ والبيهقي في الشعب» (707/5)» وضعفه الألبانٍ في سلسلة 
الأحاديث الضعيفة (؛ / 7568/ ح1855). 

() مصنف ابن أبي شيبة (المتوفى: 775ه»). كتاب (الكتاب المصنف في الأحاديث والآثار)» (1 / 3518))» برقم 
(كحههه؟). 

(5) المرجع السابق» ص 5١‏ 5. 

(5) أبيات مختارة تشتمل على: عقيدة» نصائح» مواعظ. وصاياء حكمء أمثال» أدب. عبد الله بن محمد البصيري» 
الطبعة الأولى» 577١ه/‏ ١١٠٠م‏ ص١5.‏ 


به 
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ثم أورد تعريف البهتان الذي يعد ملازمًا للغيبة فإن لم يكن في الشخص ما قيل فيه فهو 
مبتان» فقال مبيئًا ذلك: "..وأما البهتان فهو أيضًا من الكبائرء قال تعالى: / وَمَن يَجُسبٌ 
حَطِيحَهَ أوَإِهَاثْمَ يرم بو بِيكًا قَقَدِ أَحَسَمَلَ يما وَإِنْمَا ميا (2103.<'' 


ل 
أَسْكَتَه اللهرَدْعَةَ الْحبَالِ حَنَّى كَدْرْجَ مما قَالَ". 


3 


" شهادةالرزور: 


ثم حذر ح رحمه الله- من شهادة الزور التي من أخطر ما يكون على العبد» فيقول: قال 
الله تعالى: +[ هَاَكَينسُوأ اليبضى من الْأوَلنِ وَلْحْصَنَا ولك الزور 25 ”.فقد قرن 
سبحانه قول الزور بالشرك. 


روى البخاري عنه -عليه الصلاة والسلام- أنه قال:" ألا بيه 0 " ونا 


-ه 


عل ا واشنول الله قال "الاشراك 


ترس تب 


وعلون الْوَالِدَينِ "دو كان مَتَكِنَ 50 فقال: ' 


بالله 
و 
3 


و ل 2 اماس عق 80 8 ل سام عرف ف رهد المع ا ا 
يكز الرمو تاذ الرون » ألا الزور وَشْهَادَةَ الزور ٠»‏ فا زَال يُقولحًا حتى قلت: لا 
يتك" هم 


.١١7:ةيآلا سورة النساءء‎ )١( 

(؟) أخرجه الإمام أحمد في مسنده. (9 / '787/ ح 0786)؛ وأبو داود (5885)» وصححه الألباني في سلسلة 
الأحاديث الصحيحة(١/‏ 944/// ح/ا7ا4). 

(*) سورة الحجء الآية: .7١‏ 

(5) أخرجه البخاري» كتاب الشهادات» باب: ما قيل في شهادة الزور» رقم (35555)؛ ومسلمء كتاب الإيهان» 
باب: بيان الكبائر وأكبرهاء برقم(417). 


م 
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وما يدخل في تلك الكبائر النميمة التي قلا يسلم منها عبد اليوم» فقال محذرًا منها: 
"..وكذا النميمة محرمة» بل هي من الكبائرء ففي الصحيحين عن رسول الله أنه قال:" لا 


5 


يلخل | و وكارك “وق لفض ام" 0م 


وقال عز وجل:"ولا تطع كل حلاف" أي:كثير الحلف بالباطل:"مهين"أي:كذابء أو 
مكثار في الشر."هماز"أي:مغتاب للناسءأو عياب لهم."مشاء بنميم"وهو الذي يمشي 
بالنميمة بين الناس ليفسد بينهم."مناع للخير". أي: بخيل. وقيل: هو الذي يمنع أهله 
وعشيرته عن الإسلام."معتد"أي: متجاوز الحد في الظلم."أثيم" أي :كثير الآثام."عتل "قال 
الفراء: هو شديد الخصومة في الباطل. 

وقيل: هو الشديد الخلق الفاحش. 

وقيل: هو قاسي القلب."بعد ذلك زنيم "أي: بعد ماعد من معايبه الثانية هو مستلحق 
بالقوم وليس هو منهم. 

وقيل: هو من يمر على القوم» فيقولون: هو رجل سوء. 

وقوله تعاللى في تدمة هذه الآية: ( أَنكانَ ذا مَالوَضينَ (15) إذَاتَلََعَلَيَهِءَاينَنْنَاقَالَت أَسْطِيرٌ 
الأوليت (00 سَسِمُهء عل لوطو (05 وأعلم أن العلاء قالوا: إن أعظم أسباب هذه 
الأخلاق الذميمة هو الحسد. وقد ورد في التحذير منه آيات وأحاديث كثيرة فمنها قوله تعالى: 
أَميحْسَدُونَ ألْنَّاسعَلَ مَآءَاتَْهَ ءامن فَضْلِو 6 
(1) أخرجه البخاري. كِتَاب الْأَدَبِء باب: الَّمِيمَةُ مِنَ الْكَبَائِِْ برقم (5057)؛ ومسلم. كِتَاب الإيانِء بَاب: بََانٍ 

غِلّظٍ كَرِيم النَمِيِمَق برقم(158١).‏ 
)١(‏ أخرجه مسلم. كِتّاب الإِيَانِء بَاب: بَيَانِ عِلّظٍ تَحْرِيم النّمِيِمَق برقم(55١).‏ 
(9) المرجع السابق» ص 5١‏ 57-0 0. 


(5) سورة القلمء الآيات: .15-١5‏ 


(5) سورة النساء, الآية: 6 0. 


به 
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ثم ذكر -رحمه الله- أن أسباب الوقوع في هذه الأخلاق المشينة» ومنها: ما رواه ابن 


و رعوء 2 رعوعء 


ماجة» "القسذ يكل الكستاي» 5 تأكل الذاز اقلت والتدقة تفع القطيقة كا لطر المأ 


ه- 


النَّرَ وَالصَّلَاة نُورُ المؤْمِنِء وَالصَّيَامُ جَنَة سج و الناراتة 

وفي الصحيحين من حديث ألمي -رمي الله عله - عن رسول الله أنه قال:""لك 
تا مضيو نولا اسذواء ولا تداك واه ركر نو اعتاة اب د" 

وروى الترمذي في النهي عن الشاتة -أيضًا- قوله عليه السلام:" لا تُظْهرٍ الشَّمَانَة 
2 َه َيَدْحَمَهُ الله وَيَبْكَليكَ "م 

5 : 5 تشقن و قر زرو 

قال العلماء في الكلام على قوله -عليه الصلاة والسلام-: "دَبّ إِلَيْكُمْ دَاءٌ الأمَم قَبلَكُمْ: 
الى 7 ل ياه" © 

ثم ختم قاتلا في شفقة من يقع في ذلك قائلًا: ".. وقد تبين لكم مما تلوناه عليكم من 
الآيات البينات والأحاديث النبويات أن اللسان سبب في أكثر المهالك» وسالك بصاحبه إن ل 
يصنه في أسوأ المسالك: 


ا 0 5ع لل 0 0 ). 
وَالْآدَاب يَاب: لتَنَى عن التَحَاضْيا وَالتَّبَاعْض» ا 

() أخرجه الترمذيء برقم (8+4؟) وقال: هذا حَدِيثٌ حَْسَرٌ عَرِيبٌه وضعفةه الألباني في سلسلة الأحاديك 
الضعيفة /1١1 /١١(‏ ح 0577). 


(:) أخرجه الترمذيء برقم (١٠١755)؛‏ وأحمد(717/1١),‏ وحسنه الألباني في صحيح الترمذي, 7١1780‏ ). 


م 


(5) المرجع السابق» 57 51-6 0. 
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وقد ورد فيه حملة أحاديث: 


حديث معاذ :"وهل يكب النَّاسَ في النَارٍ عَلَ وجُوهِهمْ أو عَلَ مَتَاخْرِهِمْ م إلأَحَصَائِدُ 
الويقي انكر وروؤى ان بن مالك طنش عن النبي -عليه الصلاة والسلام- أنه فال" بي 


و م سر 5 فق 


قاسو يه و4ثوو ره 
إيَان عبد تى يستقيم به وَلَا يَسْتَقِيم لبه حى اي إنة به 


ع 


وعن أي هريرة #5 أنه سمع رسول الله -عليه الصلاة والسلام- يقول:" إِن العَيد 


ه- 


يَكَلّمُ بالْكَلِمَةِ يَنْزِلُ ا في | الَارِ أَبْعَدَ مَايَيْنَ الخْرِقٍ وَاخُخْربٍِ"." 


ومن آفات اللسان -أيضًا-: الكلام في| لا يعنيه» وفي الحديث الصحيح: "مِنْ حَُسْنٍ 
إِسلام المرْءِ تَركُ مَا لا يَعْنِيه'".0 

وبعد هذا البيان الذي لا يخفى على صاحب إدراك عظيم؛ فائدة ما أورده الشيخ 
الألوبى - عليه رحمة الله- حيث تجلى لنا من فيض علمه حرصه على دعوة الناس إلى الفضيلة 
وتحذيرهم عن الرذيلة» وهذه صفة بارزة من صفات الداعية إلى الله عز وجلء فقد اتصف 
الشيخ في حرصه هذا بهذا الأسلوب بصفات الداعية الأول محمد ولِةِ من رحمة وشفقة وبيان 
للعلم» وهذا ما ينبغي أن يتصف به الداعية في دعوته إلى الله على منهج الشيخ الألوسي - 
رحمة الله-» فرحم الله الشيخ رحمة واسعة على بيان وأسلوب دعوته الواضحة. والتي تمثلت في 
أسلوب الحكمة» ووصفه الرحمة والشفقة لدعوة الناس إلى الفضائل وتحذيرهم من الرذائل. 


لاس نفو اس 


)١(‏ أخرجه أحمد (5 / 7"55)؛ وابن ماجه (732917/7)؛ والترمذي (25717)» وقال: هَذَا حَدِيتٌ حَسَرٌ صَحِيحٌ 
وحسنه الألبان في صحيح الترمذي 7517 ). 

(0) أخرجه أحمد /7١(‏ 57 7/ ح17058)»: وصححه الألباني في "السلسلة الصحيحة", (5 / 877/ ح5841). 

(؟) أخرجه البخاريء كِتّاب الرّقَاقٍِء بَاب: حِفْظ الَّسَانِء برقم (5117)؛ ومسلم» كتاب الزهد والرقائق» باب: 
التكلم بالكلمة يهوي بها في النارء برقم (/59/8؟). 

(5) أخرجه أحمد (” / ”3 3 وابن ماجه (791/7)؛ والترمذي (/73721)» وقال: حديث غريب» 
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الفصل الثاني 


المطلب الثاني : الدعوة إلى اتباع سنته 5ل 








ا ار ا 
تعالى: +( هل نش مب لَه تون حبك اله ويفير لك دوهف وله حَمُودُ حب 50 )4 ” 
الآية فيها حث على اتباع أقواله وأفعاله عليه الصلاة والسلام» ولذا ورد في الأحاديث 
الصحيحة الحث على ذلك؛ كحديث:" عَلَيكُمْ بسُنَتِي وَسُنَةِ الخُلَقَاءِ الرَّاشِدِينَ الهْدِيينَ مِنْ 
بَعِدِي وَعَضُوا عَلَيْهَا التَُاجِذٍ "", وحديث: (مَنْ جاع شن لانيل وني "انم أورد - 
رحمه الله تعالى- بعض من سنته وأسهب. وهي كثيرة؛ إذ حياته كلها سنه واقتداء لمن أراد 
النجاة لكن نورد بعض مما أورده -رحمة الله- فيقول: ".. فمنها صلاة الوتر: وهي ثلاث 
ركعات بتسليمة عند إمامنا الأعظم*» وقد قال بوجوبها وقضائها إذا فاتت. وقالت بقية 
المذاهب بسنيتهاء وإليها الصاحبان أبو يوسف ومحمد©» والأحاديث في فضلها كثيرة" 


ثم أورد بعض من سنته قائلا:"..ومن سنن الصلوات المكدة: أربع قبل الظهرء وأربع 
قبل ا جمعة. وأربع بعدها بتسليمه» وركعتان قبل الصبح» وقيل بوجوماء روى مسلم 


قَالَ: «رَكْعَنَا القجر زه هن الذنا وَمَا فِيِهَا" وروى "لا تَدَعُوا رَكْعَنّي الْمَجْرِ وَإِنْ 


طَرَدَنَكُمْ الخيْلُ ". 


.”1١ سورة آل عمرانء الآية:‎ )١( 

(')شرح مشكل الأآثار» أبو جعفر الطحاوي (المتوفى: ١الاه)ء‏ ت. شعيب الأرنؤوط» (7/ 20777 برقم 
.)١185(‏ 

() كتاب السنة» لابن أبي عاصم الشيباني (المتوى: /141ه)ء ت. محمد ناصر الدين الألباني» »)7١/١(‏ برقم 
(610). 

(5) الإمام أبو حنيفة: النعان بن ثابت التيمي الكوفي» فقيه الملة» ولد سنة ثانين (ت ١6١ه)»‏ كتاب الطبقات 
الكبرى متمم التابعين» محققًا /١(‏ 55؟). 

(5) أبو يوسف القاضي (ت ؟87١ه)‏ ومحمد بن الحسن الشيباني (ت 89١ه».‏ كتاب الطبقات الكبرى متمم 
التابعين» محققًا /١(‏ ")0 

(5) أخرجه مسلم في صحيحه؛ »)20١ /١(‏ برقم (07/705. 


(0) أخرجه أحمد في مسنده» (10/ »)١57‏ برقم (4701)» وقال: حديث في سنده ضعف. 


رب 
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ومن السئن: ركعتان بعد الظهر والمغرب؛. وكان -صل الله عليه وسلم- لا يدعههم| سفراً 
ولاحضرا. وركعتان بعد العشاء. 

ويستحب أربع قبل العصر وقبل العشاء وبعدها بتسليمه» وإن شاء ركعتين» وكذا بعد 
الفلهو طتديف الترعقي اقرا خاف فل [هع اكفاك قال دزو و لمر فته عزن الا عل 
الثَار):”) ْ 

وست بعد المغرب ليكتب من الأوابين» جمع أواب؛ أي: كثير الرجوع إلى الله تعالى 
بالتوبة والاستغفار. فإن شاء صلاها بتسليمة أو اثنتين أو ثلاث. 

ثم قال رحمة الله": ".. ويسن تحية المسجدء وهي ركعتان وأداء الفرد أو غيره ينوب 
عنها. ودب راس اتيت لوطو قل انام طريت لاير لكايه الإقرة: 
َمْصَلْ عن يبل بقل وَوَجهه لَه ا وَجبَتْ لَه اخة»."” 

ويقرأ فيها: (الكافرون ) و(الإخلاص )» وندب أربع فصاعدًا للضحى. وورد: أقلها 
بعاهبٌبسشف_جيجق_جلككخمخ١‏ نر 070777771717171 

530300 
" ثم أورد المندوبات من أفعاله -عليه الصلاة والسلام- قائلًا: 

"..ومن المندوبات: ركعتا السفر والقدوم منهه فقد روى عَنٍ الم بْنِ مِقَدَام؛ قَالّ: 


ا ا 


قَلَ وَسُولٌ الله -صل الله عليه وسلم- : مَا حَلَفَ عَبْدٌ عَلَ أَمْلِه أَفضَلَ مِنْ رَكْعَتَيْنِ يَرْكَعْه 


)١(‏ أخرجه الترمذي في سننه» (7/ 7547)» برقم (/257» وقال الآلبان: حديث صحيح. 
(؟) غالية المواعظ» الألوسبي» ص 5٠‏ 5- 001. 
(؟) أخرجه أبو داود في السنئن» (١//778)؛‏ برقم (24057» وقال الألباني: حديث صحيح. 


(5) أخرجه الترمذي في سننه» (7/ 2777317 برقم (471)» وقال الألباني: حديث ضعيف. 


م 
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م 


7ن 
ىم هماه أ 


عِنْدَهُمْ حِينَ يُرِيدٌ السَّفَرٌ"” '. وروى مسلم عن كعب بِنِ مَالِكِ ن رَسُولَ الله -صل الله عليه 
وسلم- هكَانَ لا يَقْدَمٌ مِنْ سََر إلا تجارًا في الضُحَىء فَإذَا قَدِمَ بَدا با مُسجدء قَصَلَّ فيه رَكْعَبَْنِ 
كَّ جَلْسنَ فيه)”". ومفاده: اختصاص صلاة ركعتي السفر بالبيت وركعتي القدوم منه 
بالمسجد. وبه صرح الشافعي. ومنها صلاة الليل: وذكر: أنها أفضل من الصلاة النهار. وقد 
صرحت الآيات والأحاديث بفضلها والحث عليهاء قال تعالى: ( انوأ امن الَلِمَا مجعو (07) 
وَباَلْأَكَارِ م سَتَعْفِروَ ((0 "١6‏ وقوله تعالى: [ سباق جَنُويهُم عن الْمَصَايح يدَعون مَيَُمْ حَوهًا 
ره سح سا ابو لور ار لا 

وطمعا وَمِمَا رب لهم ينْفِقُونَ 05010 

وحديث: «أَفصَلٌ الصَّلاةٍ , بَعدَ بَعْدَ الْمَرِيضَةٍ صَلدة الَيْلِ)*. 


ل 6 رق 


وعن أبي مَامَكَه عَنْ وَسُولٍ الله -صل الله عليه وسلم- 2 قَالَ: ١عَلَيَكُمْ‏ بقِيّام الليْل فَإِنَهُ 
77ب 1317077 م0 

ويوى أن عليه اللا والبيلام كال: لاه يَضحَكُ لله إِلتهمْ: الرَّجُلَ إِذَا قَامَ منَ اللَيْل 
يُصَلٍ ا دادو في الصَّلَاقٍ د ين في قِتَالٍ الْحَدُوٌ ".00 


ايز الل قصل وق رك قصل كذ ؟ 
من اللَّيلٍ فَصَلَّتْ وَأَْقَطَتْ رَوْجهَا قَصَلَّ فَإِنْ أب رَشَّثْ في وَجْههِ اات"." 

.)4/1/9( برقم‎ »)57 5 /١( أخرجه ابن أبي شيبة»‎ )١( 

.07157( برقم‎ »)547/1١( أخرجه مسلم في صحيحه.‎ )١( 

() سورة الذاريات. الآيتان: .18-1١1/‏ 

(5:) سورة السجدة. الآية: .١5‏ 

(5) أخرجه أبو يعلى الموصلي في مسنده» »)78٠ /١١1(‏ برقم (572947)» وقال: حديث صحيح. 

(7) أخرجه الترمذي في سئنهء (0/ “001)» برقم (7059). 

() مصنف ابن أبي شيبة» (5/ »)7١7‏ برقم .)١9111/(‏ 

(8) المرجع السابق» ص4 00- 555. 


(9) أخرجه ابن ماجه في سننه» (7/ 37501), برقم (1775). 


رب 
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سف أنه عليه | الصلاة ل قال: "إن في اله غْرَفاً يُرَى ظَاهِرُهَا مِنْ بَاطَِْا 


ًٌّ 


3 


0 


وَبَاطِْها مِنْ ظَاهِرِمَاء أَعَدّهَا الله تَعَالَ َنْ أطْعَمَ الطّعَام وَأَفتَى السَّلآمَ وَصَل بالليلٍ ولاس 
يام" .0" 

قال بعض العلماء: ما كان بعد صلة العشاء... فهو من الليل ولو قبل النوم. 

ومنها ركعتا الاستخارة: قال شيخ مشايخنا ابن عابدين عن جابر بن عبدالله» قال: كان 
رسول الله -صل الله عليه وسلم- يعلمنا الاستخارة في الأمور كلها كى) يعلمنا السور من 
القرآن» يقول: "إِذّا هَمَّ أَحَدُكُمْ بالأمر فَليَرْكَمْ رَكْعَتيْنِ مِنْ غَيْرِ المَرِيضَة ؟ 0 
سْتَخِررُكَ بعِلْمِكَ وَاَسْتَقْدِرُك بقَدْرَِكَ وَأَسْألْكَ مِنْ مَضْلِكَ 0 


لا أقدٍ فين وَتَعْلَمُ وَل 
ال ار شيو يتنب اي 
عَاجِلٍ 00 - قَالَ: أَوْ في دِيني وَمَعَاشِي وَعَاقِبَةِأَمْرِي - ره" لي وَيسْرْهُ لي» تم بَار 
لي فيه 0 م ون كُنْتَتَعْلَمُ أنه كَرٌّ لي في ديني وَمَعَائِي وَعَاقِبَة ره 0 
أ 


د وَآجِلِهِ - فَاضْرِفني عَنْهُ وَاقَدرْ لي امير عنك كان 0 رقش بد 


الا 


الا 


ا 


حاجته' 'رواه أصحاب البنتةع" 
ومنها: أربع» صلاة حاجة. وقيل: ركعتان» وقيل: إنها اثنا عشر بسلام واحد. 


وأخرج الترمذي عن عبدالله بن أبي ي أوفى -رضي الله عنه-» قال: قال رسول الله -صلى 
ا وا 


.)541( برقم‎ »)78٠ أخرجه ابن حبان» (؟/‎ )١( 
.)78 /5( أي أقضه لي وهيئه. لسان العرب؛‎ )0( 


(9) صحيح البخاريء »)١١18/9(‏ برقم (017/795. 


(؟) غالية المواعظ. ص 600-/001. 





لامي م قوير 


أَسْأَلّكَ مُوجِبَاتٍ رَحْمَتِكَء وَعَرَائِمَ مَغْفِرَتِكَ وَالعَنيمَةَ مِنْ كُلْ بن وَالسَّلَامَةَ مِنْ كل إِنْم لا 


ل 


لا مَرّجْتَكُ وََا حَاجَةَ هِيّ لَكَ رضًا إِلا قَضَيْتَهَا يَا أَرْحَمَ 


77 - 


ومنها: أن يصلي المسافر ركعتين في كل منزل قبل أن يقعدء ىا كان يفعل صل الله عليه 
وسلم. 

ومنها صلاة التوبة: قال ابن شاهين” في (الترغيب في فضائل الأعمال وثواب ذلك) ": 
ل ل لل ل ل «مَا من 


+ عو 


رَجُلٍ يُذَنِبُ ذَنْنا مترضا تسبي الوصو نَم يمُصَلُ رَكْعَدَنِ - وَقَالَ مسعة صل توه 


افلا عفر هلله" ثم قرأ هذه الكبة: ( ولوك اكوأ عم أو كما شه ذكيوا لله 


ال 
َأَسَْعْفَرو ديهم وَمَن يَمْفِرٌ أَلأومب إلا أسَّهُ 4. (0) 
ثم ذكر الشيخ -عليه رحمة الله- بعض صفاته الخلقية قائلًا: 
"..فمنها: أنه كان يكتحل عليه الصلاة والسلام عند النوم ثلانًا في كل عين بالإثمد ". 
ومنها: أنه كان يحمل العصاء وكان له محجن قدر ذراع ‏ أو أطول ‏ يمشي به ويركب به 
ويعلقه بين يديه على بعيره» ومحصرة وتسمى العرجون. وقضيب من الشوحط يسمى 
الممشوق» وقيل: وهو الذي كان تداوله الخلفاء. 


)١(‏ أخرجه الترمذي في سننه.(7/ 5 5 7)» برقم (51/4)» وقال الألباني: حديث ضعيف جدًا. 

(0) أبو حفص عمر بن أحمد بن عثمان بن أحمد بن محمد بن أيوب بن أزداذ البغدادي» المعروف بابن شاهين (المتوى: 
5لام). الأعلام» الزركلي» (5/ )4١‏ 

(؟) الترغيب في فضائل الأعمال وثواب ذلكء لابن شاهين (المتوفى: 85 ””ه)» /١(‏ '57)» برقم(177). 


(5) أخرجه ابن ماجه في سننه» /١(‏ 55 5)) برقم(217790). وقال الألباني: حديث حسن. 
(0) سورة آل عمرانء الآية: .١7‏ 
(5) أخرجه أحمد. (7/ 517). برقم (717219). 


م 
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ومنها ' أنه -عليه الصلاة والسلام- كان له قدح من القوارير ‏ 

ومنها: أنه عليه الصلاة والسلام كان يدهن ويتمشط ‏ قيل: وكان المشط من عاج 
وكانت له مرآة ينظر مها. 

ومنها: أنه كان -عليه الصلاة والسلام- يحمل السيف. قال العلامة ابن القيم في ( زاد 
المعاد): ومن الحديث ابن عباس: ١كَانَ‏ لرَسُولٍ الله -صلى 0 


كان #2هرهو وال كان أ ا 2 7 2 سه فى راس 
فضة» وقبَعته من فِضةء وَكَان يسَمَّى ذا الفقار» وَكَانَت له قوس يُسَمَّى السَّدَادَ وَكَا يت[ كيان 


-ه 


وَكَانَتْ لَه وِْعٌ مُوَشَّحَةٌ بالنْحَاس يُسَبّى ذَاتَ الْقُضُولِء وَكَانَتْ ل لَه حرية تَسَمّى 


بر سرك ب كه م وى 2 ل الت م 81 بيه ع كمس سرك 2 > عه 
النبعاء» و ن له محن يسَمى الذفن» و ن له تر م اف كن الود 1و ن له فرَّس 
حر ه سه 


يُسَمَّى السَّكْبّء وَكَانَ لَهُ سَرْجٌ يُسَمّى الدَّاج وَكَانَتْ لَهُ بَْلَةٌ شَهْبَءُ يُقَالُ لا دُلدُلُ» وَكَانَتْ لَهُ 


مر 2 1 ه- كباس عر 


َاقَهُ تُسَمّى الْقَصْوَاءه وَكَانَ لَهُ حمَارٌ يُسَمّى يَعْفُورَ وَكَانَ لَهُ بِسَاطٌ يُسَمَّى الْكرَّ وَكَانَتْ لَهُ عَتَرةٌ 


يسمى الْجَامِعَ و و نَ لَه فض 4 قضيب سو خط د ا السَوّق). 9 


ومنها: على ما قال ابن القيم: وَسَابَقَ رَسُولٌ الله -صل الله عليه وسلم- 


حم اطق 


الْأَقَدَامِ وَصَارَعَ وَحَصَف تَعْلَهُ يِه وَرَهَعَ نَوْبَهُ بيد وَرَفَمَ دلوَهُ وَحَلّبَ شا 


جع ددهم دسو سا 


نَهُ َكَل نَوْبَهُ وَحَدَمَ 


أَهْلَهُ وَتَفْسَهُ وَحَمَلَ مَعَهُمُ اللَنَ في بَِاءِ ا منجيه وَرَبَط عَلَ بَطَنْه الْحَجَرٌ ٠‏ مِنَ الجُوع تا ثَارَةَ وَشَبِعَ 7 


)١(‏ غالية المواعظ. ص//669-55. 


(؟) أخرجه الطبراني في الكبير» »)١١١ /١١(‏ برقم (708١١)؛‏ زاد المعاد» .)١58/1١(‏ 


رم 
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١016 


-_-ه وو 
مر م م ع 
ره وَاأضاف وأا 


ضيف. وَاحْتَجَمٌ في وَسَطٍِ ام وَعَلَ ظَهْرِ قَدَمِ وَاحْتَجَمَ في الْأَحَدَعَينٍ 


وَالْكَامِلٍ وَهُوَ مَا بَينَّ الكَتَِْنِ وَتَدَاوَى وَكَوَى وإ يَكْتَوِه وَرَقَى وَ] يَسَْرْقِه وَحَمَى ايض عا 


.6 
ع م 


يؤذيه..". 


وروى ابن عباس خرصي الله عنهما- عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه قال: "لمق 


ص 
5 


في ثَلاثُةِ: : شَرْبَةِ عَسَلِموَشَرْطَةِ يِحْجَم وَكَيَة تار عَنِ الكّيّ". 5 


وحديث أنس بن مالك -رضي الله عنه- أن رهطًا قدموا المدينة» فأصابهم مرضء فشكوا 
ذلك إلى النبي -صل الله عليه وسلم-» فقال: فَقَالَ لككُمْ رَسُولُ الله -صل الله عليه وسلم-: 


مر اوداع ند لو ل ورد ةداق لامر وى 2 عه 1 
«الَوْ حَرَجْتَمْ إِلَ ذَوْدِنَا فَكُنْتمْ فِيهَاء قَشَرِبتَمْ من ألَْانا وَأَبْوَاها) مَمَعَلُوا". 


ومنها: أنه عليه الصلاة والسلام أمر بغمس الذباب إذا وقع في الإناء؛ ففي (الصحيح ) 


عن أ 56يدة عورف الله غن أن و شول الله -صل الله عليه وسلم- قَالَ: (إِذَا وَقَمَ الذَبَابُ 
في إنَاء أَحَدِكُمْ فَلْيَفْوِسْهُ كُلَهُ نم لِيَطْرَحَْهُ فَإِنَ في أَحَدٍ جُنَاحَيّْهِ شِفَاء وَفي الآخَر داء). 


)١(‏ الأخدع: أحد عرقين في جَانِبي الْعْْقَه وهما الأخدعان. المعجم الوسيط» باب الجيم » فصل العين - ص 
0 

(1) زاد المعاد في هدي خير العباد ابن قيم الجوزية (المتوفى: 0١‏ لاه)»ء ط. مؤسسة الرسالة» بيروت» .)١195/8 /١(‏ 

(9) صحيح البخاريء (/1/ »)١77‏ برقم (0185). 

(:) أخرجه النسائي» (1/ 47)» برقم »25٠74(‏ وقال الألباني: حديث صحيح. 


(4) صحيح البخاري» (/1/ »)١5٠١‏ برقم (901/85). 


رم 





ومئها: الخضاب بالكتم والحناء» وقد اختلف العلماء ف خضابه عليه الصلاة والسلام: 


فالإمام أحمد بن حنبل أثبت خضاب النبي -صل الله عليه وسلم-.ومعه جماعة من المحدثين» 
وإمام دار الهجرة مالك أنكره. 


وعَنْ عُتّانَ بْن عَبْدِ لله» قَالَ: دَحَلَْا عل أَمٌ سَلَمَةَ فَأَخْرَجَتْ إلَْنَ مِنْ " شَعْرِ التي -صلى 


ا سه 


الله عليه وسلم حع فإذا هر عضوت أخة باحناء وَالْكَتَم" 0 


والكتم غير الوسمة» ففي ( الصحاح): الكتم ‏ بالتحريك ‏ نبت يخلط بالوسمة يخضب 


ه24 


وفي "السنن أبي داوود" عن ابن عباس -رضي الله عنهم|ا- قال: قَالَ: مَرّ عَلَ النييّ - 


هه 


رعاة ين مي هر 6311 ب 4 .دي اقم عه عون 14 وريه موق به 
صا لو 0 «مَا أَحَسَنَ هَذا) قال: فَمَرَّ آخر قد 


ه- 50 
0 َه من 


حَضْبَ ب بِاللْنَاء وَالْكَتَم فَقَالَ: «هَذًَا ا من هذا قَالّ: هَ ذ فم اعد قل خضب ِالصّفْرَق 


0 ع يت 2ه م 2 و2 
فقال: «هذا أحسّن من هذا كله).© 


)١(‏ أخرجه ابن ماجه؛ (* / 5١‏ »)» برقم(7605). 
(؟) أخرجه أحمد في مسنده. (5 5/ »)١198‏ برقم (17610). 
(2 المرجع نفسهء ص6006094-١01.‏ 


(5) أخرجه أبو داود» (5/ 85)» برقم »)57١١(‏ وقال الألباني: حديث ضعيف. 


4 





هس 7 259 وس أسهيو 
الث المناء وَالكد 000 
0# جب 


ومنها: أمره -عليه الصلاة والسلام- أمته (إذّا سَمِحْتُمْ صِيَاحَ الدَيَكَةٍ فَاسْأَلُوا الله مِنْ 


ع و 7 - 5 
220 - 7 ف 
َأ 0 مي 9# مو بتر سه له - -ه 2 َ 


مَلَكَاء وَإِذَا سَمِعْتَمْ يبيقٌ الَارٍ فَتَحَوَدُوا الله مِنَ الشَيْطَانِء فَإِّهُ وَأَى 


3 5 


ع 


- 
اتنا 

ع 

0 ذه 


عر 


نطانًا» * 


لين 


ومنها: كان 3 ونأك -صل الله عليه وسلم- 5 ذَا رَأَى مَا نْب قَالَ: "الْحَمْدُ لله الْذِي 


بنعمته بنِعْمَيِهِ نيم الصَّاحجَات' '» وَإِذَا ل قَالّ: "َمل لله لهعَلَ كُلَ حال" 


ومنها: ذكر الله تعالى في آخر المجلس؛ فقد قال -عليه الصلاة والسلام-: "مَنْ جَلّسَ في 


خب سم ست تت 


جْلِسٍ فَكَثْرَ فيه لَعَطُّ فَقَالَ قبل أَنْ يَقُومَ من َجلِسِهِ ذَلِكَ: سُبْحَائَكَ اللَّهُمّ ود كندك: أشهد أن 


4 


00000 08 6 عثيوىه رع و دم كي ىر بهو كدري . سه 0000 
لا إِلهَ إلا أنت استغفرك وأتوب إِلَيِكء إلا غفرٌ لَهُ مَا كَانَ فى حَحلسِه ذلك "0ه 
فيد ع 62 أ هم ه-ه 


ثم ختم حاثًا -عليه رحمة الله-تعالى على تتبع سنن النبي ول حيث قال:".. فطوبى لمن 


تتبع سئن النبي المختار» وواظب عليها آناء الليل وأطراف النهار» ونظر إلى الدنيا بعين 


)١(‏ أخرجه النسائي» (8/ 2174 برقم (22017/8» وقال الألبان: حديث صحيح. 

(1) المرجع السابق» ص .55١‏ 

(؟) أخرجه البخاري» »)١18/5(‏ برقم (77207)؛ ومسلمء (5/ »)3١097‏ برقم (77/79). 
(5) أخرجه ابن ماجه. (5/ 5 »)0/١‏ برقم (078057. 


(5) أخرجه الترمذي, (5/ 5) برقم 570 7). وقال الألباني: حديث صحيح. 


را 


(1) المرجع نفسه. ص .01١‏ 
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الاعتبار» فباعها واشترى بها دار القرار» إذا امك أهلها في شهواتها.. صام النهار» وإذا نام 
الغافلون..فله من النوم نفار. 

فسبحان من وفق المتبعين للسنن إلى أعظم الخيرات». وأيقظهم من سنة الغفلات » 
أترجوا لحاقهم من غير أعمالهم؟ هيهات عاملو | مولاهم وانفردواء وقاموا في الدياجي فركعوا 


وسجدواء وساروا وخلفت ففاتك ما وجدواء وبقيت في أعقاء بهم فإن لم تلحق. . بعدذوا. 0 


ومن خلال إيضاحه ودعوته -عليه رحمة الله- إلى سنن النبى يَْهٌ ما ذاك إلا دليل على 


مَالِكُء قَالَ: ر يت أَصْحَابَ رَسُولٍ الله -صل الله عليه وسلم- قَرِحُوا بَِيْءِ 1 أَرَهُمْ قَرحُوا 
110111110000 
يككل ميكل تقال وشو الله -صل الله عليه وسلم-: «اْرْءٌ مَعَ مَنْ أَحَبٌ»." 

معنى ذلك أن من أحب الله ورسوله فهو مع من أحب. وما قال شيخنا إلا من أولئك 
المحبين الصادقين لنبي المرسلين عليه صلاة ربنا وسلامه. 


ثم تجلى لنا حرصه في ذلك على دعوة الناس إلى ذلك» وهذا ما ينبغي أن يكون عليه دعاة 


سر لاضع بسر 


الحق» وهو دعوة الناس إلى هديه يل إِيانا منه بقوله: انَّرَ الله امْرَأُ سَيِمَ نا شَيْنًا قبَلَمَهُ كما 
ب رضن انق مان 
(1)غالية الواعظة صن 1 


(؟) أخرجه أبو داود في سننه» (4/ 77777)) برقم (0170)ءوقال الألباني: حديث صحيح. 


022 أخرجه الترمذي (0/ 00 برقم (/255601)» وقال الآلبا: حديث صحيح. 
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وتتجلى لنا سعة علمه -عليه رحمة الله-من خلال جمعه سنن المصطفى كله عدا أني لم 
أووذ إلآا البعضص» خشية الإطالة» واقتداء يمحبة السلف المتبعين لسيد المرسلين والخريضين 
على التمسك بسنة نبيهم كيِدْ خاصة أولاهم وهم صحبه الكرام» وهذا يدل على صفاء منهج 
الشيخ ووضوحه. فرحم الله الشيخ رحمة الأبرار وأدخله دار القرار. 


ك2 ك2 كور 
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المبحث الثالث ‏ 





جهود الشيخ النعمان الألوسي في رد الشبهات في العقيدة 


وفيه خمسة مطالب: 
** المطلب الأول: شبهة التثليث. 
** المطلب الثاني : شبهة الطعن في الأسماء والصفات. 
** المطلب الثالث: شبهة الطعن في القرآن الكريم. 
** المطلب الرابع: شبهة الطعن في النبى ل. 


** المطلب الشامس: شبهة الطعن في الصحابة. 
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المطلب الأول: شبهة التثليث 


٠‏ توطئة 
إن عقيدة التوحيد بالعزيز المجيد» لمي سد نجاة العبيد» ما قاله الله من الوعيد؛ لأنها 
كلمة النجاة للغيذ» لذلك فآنا أعنقد أن أول.والجب عل الدعاة المسلمين ذا هو أن يدتلتوا 
حول هذه الكلمة وحول بيان معناها بتلخيصء. ثم بفصل لوازم هذه الكلمة الطبية 
بالإخلاص لله -عز وجل- في العبادات بكل أنواعها؛ لآن الله -عز وجل- لما حكى عن 
المشركين قوله: ما تَحَبُدُهُمْ إلا لِِمَرِبوَ إل أل رلَيَح 6””". وهذا ما دعا إليه الأنبياء والرسل» 
وجاهدواء وصابرواء وجددواء حتى جاء أمر الله وعلى هذا سلف الأمة في الدفاع عن هذا 
التوحيد» وتبليغه للناسء وما زالوا كذلك وتابعوهم إلى يوم الدين» ومن ذلك الشيخ النعمان 
الألوسي -رحمه الله-» الذي قام مناضلًا ومدافعًا عن عقيدة السلف. والسير على نبجهم: أمام 
ما ادّعاه النصارى من شبه وطعن في هذا التوحيد العظيم؛ فرحم الله الشيخ رحمة واسعة. 

وإليك بيان ذلك. 
بها أن شبهة التثليث تُربط بدين النصارىء إلا أخها ذات صلة مباشرة بالتوحيد المتمثل في 
إفراد الله بالوحدانية» هذا إلى جانب أن القول بالتثليث منافٍ للعقيدة الإسلامية» في عيسى - 
عليه السلام-» ومن هنا كان الحديث عن هذه الشبهة والرد عليها من هذا الباب. 
أولاً: تعريف التثليث, وموقف النصارى منه. 
مراد النصارى بالتثليث ى) يقول قاموس الكتاب المقدسء هو: الأبء والابن» والروح 


القدمر إله واحل, - (ذات) واحد» متساوون فى القدرة والمجد©. 
سن إلهة اق جوهر و وول تي المدره و 


.7 سورة الزمرء الآية:‎ )١( 


20,0 التوحيد أولًّا إلى دعوة الإسلام» للألباني» ص/. 


نه 


(؟) قاموس الكتاب المقدس» ص5 77. 
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ويفسرون هذه العقيدة بقولهم: إن تعليم الثالوث يتضمن: 
)١‏ وتحذائية الله. 
*") أن الأب والابن والروح القدس أقانيم"» يمتاز كل منهم عن الآخر منذ الأزل وإلى 

الأبد. 

4) أنهم واحد في الجوهرء متساوون في القدرة والمجد. 

5 أن بين أقانيم الثالوث تمييرًا -أيضًا- في الوظاتف والعمل؛ لأن الكتاب يعلم أن 
الأب والابن والروح القدس واحد في الجوهرء متساوون في القدرة والمجد. 

5) أن بعض أعمال اللاهوت تنسب في الكتاب المقدس إلى الأب والابن والروح 
القدس. مثل: خلق العالم وحفظه. وبعض الآعمال تنسب على الخصوص إلى الأب 
مثل الاختيار والدعوة. وأن بعضص الأعمال تنسب خصوصًا إلى البق مثل الفداء» 
وبعض الأعمال تنسب خصوصًا إلى الروح القدس مثل التجديد والتقديس." 


ثانيا: إيراد شبهة التثليث: 


قال النصراني”": "فجدد في هذا الموضع في الظاهر ذكر التوحيد واللغز عن سر الثالوث 
حيث قال إله إبراهيم وإله اسحق وإله يعقوبء. فكرر بذلك القول ذكر الثلاثة الأقانيم بعد 


)١(‏ الأقانيم: جمع أقنوم» وهو الأصلء وهي كلمة سريانية» معناها: شخص أساميء أو شخص رئيس» وهي 
الكلمة اليونانية"نوموس" ومعناها قانون» ولذا فضلت الكنائس الشرقية استعال لفظ أقنوم على لفظ 
شخص؛ لأن المقصود في التثليث بالأقنوم كيان ذاتي أو في الذات. أقانيم النصارى للدكتور أحمد السقا ص 4» 
نقلّا عن كتاب دراسات في الكتاب المقدس؛ وانظر هامش ص 75 من كتاب بين الإسلام والمسيحية 
للخزرجي؛ ولسان العرب /١7‏ 595. 

.)7(07 كتاب حقائق أساسية في الإيوان المسبيحي» ص‎ )١( 

() يقول الشيخ: "غير أن هذه الأوراق المنسوبة إلى عبد المسيح مع رسالة عبد الله بن إسماعيل المحاشمي والعباس 
المذكور التي طبعت في لندن وإن كان الظن الغالب أنب| ملفقتان مختلفان عن البروستانتيين أو نحوهم على 
لسان هذين الرجلينء إذ لم نعثر على ترجمة هذين الرجلين» ولا وجدنا هذين الرسالتين عند أحد من أهل 
الإسلام» ولا في مكتبة أحد من الأنام". 
كتاب الجواب الفسيح» -78/١(‏ 74)» دار البيان» ط. الأولى» القاهرة. 
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ذكر التوحيد كما كان قديّاء فهو واحد ذو ثلاثة أقانيم لا محالة؛ لأنه أجمل في قوله إله آبائكم» 
ثم قال مكررًا اسم الجلالة ثلاثة مراتء أفنقول: إنها ثلاثة أم إله واحد مكرر ثلاث مرات؟ 
فإن قلنا: إنها ثلاثة آلحة» أش ركنا وجئنا بأشنع القول وأملحه. وإن قلنا: إله واحد مكرر ثلاث 
مرات. فتكون قد بخعنا الكتاب حقه؛ لأنه كان قد يمكنه أن يقول: إله آباتكم إبراهيم 
وإسحاق ويعقوب. وإن| كرر ذلك؛ للإشارة بأن في هذا الموضع سرّاء وهو أن الله واحد ذو 
ثلاثة أقانيم» فثلاثة أقانيم إله واحدء وإله واحد ثلاثة آلحة أقانيم» فأي دليل أوضح؟ وأي نور 
أضوى من هذا؟ إلا لمن عاند الحق وأراد أن يغش نفسه» ويعمى عن تمييزه» ويصم سمع عقله 
عن استماع سر الله الذي أودعه في كتبه التي أنزلها عل أثبيائه» وهى هي أكرمك الله في أيادي 
أصحاب التوراة إلى هذه الغاية» لم يكونوا يفهمونه حتى جاء صاحب السر الذي هو المسيح 
سيدنا وكشفه لنا وأفهمناه" 
ثالثا: رد الشيخ على شبهة التثليث 
أ. الأدلة النقلية: 
فأورد الشيخ رده من النقل على هذه الشبهة مستدلًا بنصوص الكتاب قائلا: 


".. قال الله تعالى: (يَتأهلَ الحكتّب لا كَْلُوا فى دِينِحكم ولا مَفُولُوا عل أله إِلّا 


3 


وح ل سخ الب ص قر مير صرح ل ساح ساس له أذ سو 2 با ل ١‏ بجع صر ير عر ى دو سس 
الحق إنّما الْمْسِيحَ عِسَى أبن ع ران ه وحكلمتةة الكنها إِك حم وَروح ّنه كحَامِنُوا 
17ت عي ير 5 2-1 
باتو شرف ولا ولوأ تلكة التووانة] 2 تحكد ا د لكا ل ا رد 
كو سم . مم ل مز صم هع ع هه كاد دي سا 5 5 سوسا ب 21 ع سر 
# ماق اَلسَّموات وَمَا فى الْارضٍ وَكَفَ بِلَّهَ وَحكيلا 0 أو تتتكت السَيبيخٌ ل جكؤنت 
ماد جل مه لس وح سس سس حر #ببي عيرم ع بين فض 2 _-- ا -ه 2 مو سور مر د 39 
عبدا ْلَه ولا ١‏ ًِ ا ومن يَسْشَسْكفٌ عَنْ عِبَادَيَء وَمسْتكير 7 يحشرم إن 
020 26 ممه عن زر قز :)راط “قر 20 م لء عر ىن ”م و 
جمِيعا 2077 دَأَمَا لذت حَامَنوأ وَحِلُوأ لصَلِحَات مويه أجورهم وَيَزِيدُهُم ين فَضَلِو- وَأَمََا 
ل أسْسَكمُوأ وَأستكيروأ ميحَدِمْمْمَ عَدَابِا ليما وَلايَدُونَ لهم مّن دون أله وَلِنَا ولا 


يي801).” 


)١(‏ سورة النساءء الآية: “/ا1. 


ده 
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فاعلم:".. أن هذه الآية الكريمة خطاب للنصارى وزجر لهم عما هم عليه من الضلال 
البعيد» | ذهب إليه جماعة من المفسرين» وعن الحسن أنه خطاب لهم ولليهود؛ لآن الغلو - 
أي: مجاوزة الحد والإفراط المنهي عنه - وقع منهم جميعًا. 

أما النصارى فقال بعضهم: عيسى -عليه الصلاة والسلام - ابن الله -عز وجل-. 
وبعضهم قال: إنه -سبحانه- وآخرين ثالث ثلاثة. 

وأما اليهود فأكثرهم قالوا: إنه -عليه الصلاة والسلام- ولد لغير رشده ونسبوه إلى 
يوسف النجارء فأمرهم الله -سبحانه- أن لا يقولوا على الله إلا الحق دون القول المتضمن 
لدعوى الاتحاد والحلول واتخاذ الصاحية والولد.2© 


وبِيّن لهم -عز شانه- أن عيسو بن مريم رسول الله» لا يتخطى رتبة الرسالة إلى ما 


يقولون ((وكلمته))» أي: حصل بكلمة كن من غير مادة معتادة» ا في آبة أخرى: [ إِدْ قَاكَتِ 
الملتيكةٌ يميم إن أ ميرك كلمو َنْهُ نمه ليع عبسى أن ميم وجا فى ادا وَالَْةَ ون 


يم 


لْممَرنَ (4)50 ”". وقال الغزالي - قدس الله سره - لكل مولود سبب قريب وبعيد» فالأول 
المنى والثاني قول كن. ولما دل الدليل على عدم القريب في حق عيسى -عليه السلام- إضافة 
إلى البعيد وهو قول كن إشارة إلى انتقاء القريب» وقال بعضهم: يجوز أن يكون الإيجاد من منى 
الآنثى فقط أو با ينضم إليه مما لا يعلمه إلا الله -تعالى- بحالة تصلح أن تكون مادق 
وقصارى ما يلزم من ذلك الاستبعاد وهو لا يجدي نفعًا في أمثال هذه المقامات» ويجوز - 
أيضًا- أن يقيم الله -تعالى- غير المنى مقام المنى» وأي محال يلزم في تلك؟؟ ألا ترى كيف أقيم 
التراب مقام المنى في أصل النوع؟ على أن كثيرًا من الحيوانات تتولد بلا زوجينء فهذا الذباب 
الذي نراه في البقول والباقلاء» والفأرة التي تولد من الطين» أعظم دليل على خلقة آدم وعيسى 
-عليهم| السلام- بلا واسطة الزوجين. 


.070 /١( المرجع السابق»‎ )١( 
.460 (؟) سورة آل عمران. الآية:‎ 


(0) سبق ترجمته » ص/91. 


د 





الشيخ النعمان الألوسي رحمه الله وجهوده في خدمة الدعوة إلى الله 





ب. الأدلة العقلية. 

رد الشيخ بالعقل: "... اعلم: أن هذه المسألة -وهي التثليث- مسألة شنيعة مغايرة 
للعقل والنقلء ول يقبلها غير النصارى» وهي أسوء -والعياذ بالله تعالى- من عقيدة المجوس 
ومشركي العرب والدهرية؛ لأن كثيراً من المجوس جعلوا الخالق واحداً وهو الله -سبحانه- 
وجعلو] النور والللينة الكيق بمعتى اساد ادوادف البياء كا قيسد التاذمف إل الفركة 
الدورية. 


والمشركون إنم| عبدوا الأصنام؛ لتقربهم إلى الله زلفى» ى] حكى الله -تعالى - ذلك عنهم» 
والدهرية إنم| أنكروا الباري -سبحانه- وجعلوا الحوادث منسوبة إلى شيء واحدء ولم يعددوه. 
فالعقول لا تقبل التجزؤء ثم أورد -رحمه الله-: والاتحاد الحلول”"» ولا يقول بها إلا كافر أو 
جهول. والنقل عن الكتب السماوية موافق لصحيح المعقول. وليت شعري كيف يسوق لعاقل 
أن يتفوه بالتثليث» ويستدل على ذلك بأن الله -سبحانه- قال في التوراة في سفر الخروج مخاطباً 
موسى عليه السلام: "وقال موسى. فقال: هاأنذا .فقال: لا تقترب إلى ههنا.اخلع حذاءك من 
رجليك؛ لآن الموضع الذي أنت واقف عليه أرض مقدسة. ثم قال: أنا إله أبيك إله إبراهيم 
وإله إسحق وإله يعقوب. فغطى موسى وجهه؛ لأنه خاف أن ينظر إلى الله".”" 

ويجعل هذا النصراني تكرار لفظ الإله دليلًا على تعدد الآهة ويجعلها أقانيم ثلاثة ثم 
تكون إِلها واحدّاء فهل هذا إلا مكابرة للبديهيات» ويقتضي على زعمه أنَا إذا قلنا: زيد أب لبكر 
وأب لخالد وأب لعمرو وأب لبشر أن يتعدد زيد ويكون أربعة آباء» وعلى هذا كان اللازم في 
التوراة عند خطابه لموسى وبني إسرائيل بإلمحك وإهكم أن يقول: الهتكم بالجمع والتعديد على 
أن التوراة مترجمة بالعربية» وفي كثير من ترجمتها لحن مغاير لقواعد العربية» بل وكثير منها 
محرف. على إن بعضها مروي بالمعنى. وإذا رجعنا إلى القواعد النحوية وأساليب العربية فيكون 
هذا التعبير مؤكدًا لتوحيد الإله لا معددًا له» وعلى زعمه أن البارئ -سبحانه- رمز إلى 


)١(‏ فالحلول يقصد به عند كل الأمم التي تقول به» وعند حلولية الباطنية وحلولية الفلاسفة والفرق التي ظهرت في 
الإسلام: أن الله حال في كل شيء. أما كلمة الاتحاد فتعني ما هو أبلغ من ذلكء تعني أن الخالق متحد 


(0) سفر الخروج» من أسفار الكتاب القديم» الإصحاح الثالث. 


له 
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التثليث بالتكرارء فإن كان التثليث هو المطلوب من العباد فلم يلغز ويرمز ولم يصرح ببذه 
العقيدة المطلوبة» وكيف يلقى الحجة على عباده بالرمز دون التصريح؟ فهل هذا إلا ادعاء 
باطل؟ 

وعلى أنا أن سلمنا أن هذا لفظ التوراة المنزلة بعينه» فأي دلالة فيه على تعدد الأقانيم 
وجعلها إَِا واحدّاء ولا يخلوا الخال هنا من وجهين: إما خفاء ذلك على سيدنا الكليم عليه 
السلام وإخوانه الرسل حتى جاء عبد المسيح" وأمثاله بعد ألوف سنين وفهموا وعلموا من 
هذا الرمز مالم يعلمه الكليم» وأما علمه وإخفاؤه عن بني إسرائيل» فيكون بلغ رسالته إليهم 
ناقصة. بل كأنه لم يبلغ شينًا أصلًا؛ لأن معرفة الرب -سبحانه- مقدمة على بيان الأحكام, فإذا 
لم يعرفهم أن الإله مركب من ثلاثة أقانيم» وهي: الآب والابن وروح القدسء وهي مع أنها 
ثلاثة فهي إله واحدء فقد خان الرسالة أو جهل الربوبية ولم يعرف إِلْهًا؛ِ لآن عيسى جزء من 
إلهه. فإذا لم يعرف موسى الجزء فيصدق أنه ما عرف الكل أو عرف لقومه بعض إلهه وترك 
بعضه وجزءه _تعالى الله عما يقوله الظالمون وتبرأً موسى عا يظنه الخراصون_ ولايستبعد هذا 
من النصارى فكم وكم لحم هذيانات لا تقبلها العقول ويردها صريح المنقول. " 

ومن خلال رد الشيخ عليه - رحمه الله- يظهر للعاقل سلامة فهمه الشيخ واتقاد عقله في 
إدراكه هذا الحذيان من هذا النصراني» وأن مثل هذا لا يقبله عقل ما كان دون التكليف» فكيف 
بمن أدرك بعقله بواطن الأدلة واستقرأها وأدركهاء ومن هذا تأنف الفطر السليمة أن تقبل 
هذا الباطل وهذه الشبهة المغرضة:. وما ذاك إلا حسد لهذا الدين السليم» وهو دين الإسلام 
والكتاب الذي انبثق منه هذا الدين الذي تعهد الله بحفظه # إِنَّا حجن تَرَلنَا ألذَّكْرَ وَإِنَا له 
َنفِظُوتَ 50 4 حيث إن كتب النصارى من التوراة والإنجيل قد دنستها الأيادي الآثمة 
وحرفتهاء وهذا طبع لهم ى] أخذ الله عنهم: بِحَرَهوَنَ ألْكَلِم عَن مَوَاضعِدِء 6" فا كان منهم إلا 
)١(‏ سبق ترجمته في بداية المبحث» صة ١‏ 7. 
(؟) الجواب الفسيح. .07١ -1/٠١ /١(‏ 


(7) سورة الحجرء الآية: 9. 
(") سورة النساءء الآية: 55 . 


د 
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أن يتطاولوا على الذات الإلهية. كيف يجرؤ من لديه أدنى مستوى من العقل والتفكير» ناهيك 
لمن يزعم أنه قرأ الكتب ى) زعم هذا النصراني. "والتثليث الذي يزعمون فيه: أن كل واحد 
من الثلاثة هو الآخرانء لهذا خرج كثير منهم بعدم معقولية التثليث» وأنها قضية لا يفهمها 
العقل ولا يقبلهاء فمن ذلك: قول القس توفيق حيدر في كتابه (سر الأزل): إن الثالوث سر 
يصعب فهمه وإدراكه» وإن من يحاول إدراك الثالوث تمام الإدراك كمن يحاول وضع مياه 
المحيط كلها في كفة". " 
ت. استشهاده بأقوال المفسرين'"' من السلف على شبهة التثليث : 

قائلا: "...وقال كثير من المفسرين: إطلاق الكلمة على من أطلقت عليه باعتبار أنه خلق 
من غير واسطة أب» بل واسطة كن فقط. على خلاف أفراد بني آدم فكان تأثير الكلمة في حقه 
أظهر وأكملء فهو كقولك لمن غلب عليه الجود مثلا: محض الجحودء وأيدوا ذلك بقوله تعالى: 
( إسَمَتَلَعِسَئءِن د آمَهكَمكَلٍ 1م حلككة ين ثاب َلآ مين 4”» وقيل: أطلق عليه 
ذلك؛ لآن الله -تعالى- بشر به في الكتب السالفة» ففي التوراة في الفصل الثالث والثلاثين من 
السفر الخامس: "فقال: جاء الرب من سيناء وأشرق لهم من ساعير وتلالا من جبل فاران» 
وأتى من ربوات القدس وعن يمينه نار شريعة للهم"*. وسيناء جبل التجلي لموسى» وساعير 
جبل بيت المقدسء. وكان عيسى يتعبد فيه» وفاران جبل مكة». وكان المتحنث فيه سيد المرسلين 
يل » وهذا كقول من يخبر بالأمر إذا خرج موافقا لما أخبر به: قد جاء كلامي» وقيل: لأن الله - 
تعالى- هدي بكلمته» وقيل: يمكن أن يقال: إنها لما تخيلت صورة جبريل كفا ذلك في علوق 
الولد في رحمها؛ لآن مني الرجل ليس إلا لأجل العقدء فإذا حصل الانعقاد لمني المرأة وجه 
آخر أمكن علوق الولد". اه 


)١(‏ دراسات الأديان اليهودية والنصرانية» سعود بن عبد العزيز الخلف »)77/١(‏ الطبعة الرابعة 
06ه/ :١٠5٠م‏ مكتبة أضواء السلف. الرياض. 

(؟) غرائب القرآن ورغائب الفرقانء نظام الدين الحسن النيسابوري (المتوفى: ٠865ه).‏ 

(؟) سورة آل عمران. الآية: 04. 

(5) سفر التثنية» من أسفار العهد القديم؛ الكتاب المقدس» إصحاح (77). 


د 
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قال الوالد" -عليه الرحمة-: ليس بثيء؛ لأنه يعود بالنقص لحضرة البتول» وأنها لتنزه 
ساحتها عن مثل هذا التخيل» ى! لا يخفى في جواب هذه الطاهرة ليوسف النجار ما قلناه: فقد 
أخرج إسحاق بن بشير وابن عساكر عن وهب أنه قال: لما استقر حمل مريم وبشرها جبريل 
وثقت بكرامة الله تعالى» واطمأنت به نفسّاء وأول من اطلع على حملها ابن خال لا يقال له 
يوسفء واهتم لذلك وأحزنه وخشي البلية منه؛ لآنه كان يخدمهاء فلما رأى تغير لونهبا وكبر 
بطنهاء عظم عليه ذلك؛ فقال معرضا لمها: هل يكون زرع من غير بذر؟ قالت: نعمء قال: 
وكيف ذلك؟ قالت: إن الله خلق البذر الآول من غير نبات» وأنبت الزرع الأول من غير بذرء 
ولعلك تقول: لم يقدر أن يخلق الزرع الأول إلا بالبذرء ولعلك تقول: لولا أن استعان الله عليه 
بالبذر لغلبه حتى لا يقدر على أن يخلقه ولا ينبته» قال يوسف: أعوذ بالله أن أقول ذلك» 
صدقت وقلت بالنور والحكمء وكا قدر أن يخلق الزرع الأول وينبته من غير بذرء يقدر أن 
يجعل زرعًا من غير بذرء فأخبريني: هل ينبت الشجر من غير ماء ولا مطر؟ قالت: ألم تعلم أن 
للبذر والماء والمطر والشجر خالقًا واحدًا؟ فلعلك تقول: لولا الماء والمطر لم يقدر على أن ينبت 
الشجرء قال: أعوذ بالله -تعالى - أن أقول ذلك» قد صدقتء فأخبريني خبرك» قالت: بشرني 
لله تعالى: «[ إِد الت لمكتيكة يريم إن مه ميرك يكلمَةٍ َه سمه ألِْيعْعسى أبن مَرْم وجا 
فى لديا والْحرَةَ وَمِنَ الْمَريِينَ (مه) 4” إلى قوله تعالى: ((ومن الصا حين))» فعلم يوسف أن ذلك 
أمر من الله -تعالى- بسبب خير أراده بمريم» فسكت عنهاء فلم تزل على ذلك» حتى ضربها 


الطلق. فنوديت: أن أخرجي من المحراب» فخرجت. 


)١(‏ والد (والد الشيخ النععان الألوسبي)» وهو شهاب الدين السيد محمود أفندي المفسر الشهير» صاحب تفسير 
روح المعاني» تولى التدريس ورب كان له أربعة وعشرون درسًا في اليوم والليلة» ىا استقل بالتأليف. منها 
رسالة في الجهاد سماها سفرة الزاد لسفرة الجهاد. توفي -رحمه الله- في اليوم الخامس من ذي القعدة من سنة 


السبعين. المسك الأذفر لمحمود شكري الالومى* صن 4لا. 


(؟) سورة آل عمران. الآية: 40. 
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وقوله تعالى ((وروح منه)). قال المعسترونق20: إن سمي -عليه السلام- وقح لأنه 
حدث عن نفخة جبريل -عليه السلام- في درع مريم -عليها السلام- بأمره سبحانه» وجاء 
3 تسمية النفخ روحًا.”© 

يقول صاحب تفسير الظلال": فنكتفى باستعراض الآيات القرآنية الواردة في سياق 
غله' السو رةه هذه الفكرة الدغيلة غل ديانة الترسين واد عدار 


2 6 ل ظر جر ه سسا صر 1 2 صءوو مادم 00 
عتَهأفى دييحت راصنأل آم لَه لكر | ما ألمَسِيحُ يس أبن رسو الله 

2ع سس سر ور 00 بس بره مي دكن مير عه م ررح م سو هم سج 
وحكلمتة ألقها إل ص وَروح مِنَهَ كَتَامِبُوأ الله وسو ولا تَولُوأ تَلتَهُ أنتهوأ حرا 


لت | الك اااي شقعكة لك 1 11 دعاق الكووت تاق الادض 


فهو الغلو إذن وتجاوز الحد والحق» وهو ما يدعو أهل الكتاب هؤلاء إلى أن يقولوا على 
الله غير الحق» فيزعمون أن له ولد - سبحانه -» ى) يزعمون أن الله الواحد ثلاثة. 

وقد تطورت عندهم فكرة البنوة» وفكرة التثليث» حسب رقي التفكير وانحطاطه. 
ولكنهم قد اضطروا أمام الاشمئزاز الفطري من نسبة الولد لله.والذي تزيده الثقافة العقلية» 
أن يتشروا البتؤاة يأا لسك فين ,ولادة كولادة البقرعولكن هن (الحة )بين الآجه والايدة 
وأن يفسروا الإله الواحد في ثلاثة بأنهبا (صفات) لله -سبحانه- في (حالات)مختلفة.. وإن 
كانوا ما يزالون غير قادرين على إدخال هذه التصورات المتناقضة إلى الإدراك البشري» فهم 
يحيلونها إلى معميات غيبية لا تكشف إلا بانكشاف حجاب السموات والأرض والله - 
سبحانه - تعالى عن الشركة وتعالى عن المشايهة ومقتضى كونه خالقًا يستتبع بذاته. فمن خلال 
إيراد الشيخ -عليه رحمة الله-تعالى تبين قوة حجة الشيخ رحمه الله» وسعة 0 
براهين قوية تفحم الخصم فيهم| قال» وتجعل كلامه في سفال. ولقد كان الشيخ الألومبي -عليه 


)١(‏ ذكره الطبري في كتاب جامع البيان في تأويل القرآن» ت. أحمد محمد شاكر (9/ 9١5)؛‏ وذكره البغوي في 
كتاب معالم التنزيل في تفسير القرآن - تفسير البغوي» ت. محمد عبد الله النمر» (؟5/ .)”١5‏ 

(؟) الجواب الفسيح لما لفقه عبد المسبيح» ص5 /. 

() كتاب في ظلال القرآن» سيد قطب إبراهيم حسين الشاربي (المتوفى: 1785١ه).»‏ ط. السابعة عشرء ١5١17‏ هء 


ينه 


(؟/ 615 ). 


(5) سورة النساءء الآية: ١/ا١.‏ 
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رحة الل#-متضفا ومتنوعًا في إيراد الردود» حيث أورد من كتاب الله تعالى وكذا أورد من 
العقل؛ لعلمه بعدم إيهان النصارى بكتاب الله -تعالى- وخاصة أصحاب اللموى كهذا 
النصراني الذي أورد هذه الشبهة» ولاعتمادهم على مسائل العقل لا الفعل في طرحهم مثل هذه 
الشبهة» فم| كان من الشيخ -عليه رحمة الله تعالى- إلا أن يورد من العقل ما يبطل مزاعمهم 
ثم تبين -أيضًا- من منهجه استدلاله بكلام أهل التفسير وسيره على منهج المتقدمين في ذلك 
الذين اثبتوا بطلان زعم أصحاب هذا الزعم الباطل الذي لا يقره من لديه شيء من العقل 
وبهذا قال صاحب الظلال. فرحم الله الشيخ الألوبى على سعة علمه. ودقة فهمه. وإدراكه 
مثل هذه الشبهة ورده عليهاء وإبطال الباطل » ومقتضى كونه خالقًا يستتبع بذاته أن يكون غير 
الخلق. وما يملك إدراك أن يتصور إلا هذا التغاير بين الخالق والخلق والمالك والملك» وإلى 
هذا يشين النضن القراق: 

نكوي قنعنة ل 6 و ارو أقاف اكرات وكا الارض ركنن 
أله حشية 4 

وإذا كان مولد عيسى - عليه السلام - من غير أب عجيبًا في عرف البشرء خارقًا ل 
ألفوه» فهذا العجب إن تنشئه مخالفة المألوف والمألوف للبشر ليس هو كل الموجود. والقوانين 
الكونية التي يعرفها ليست هي كل سنة الله والله يخلق السنة ويجريهاء ويصرفها حسب 
مشيكقةة ولا حل لمشيغته. 

والله -- سبحانه -- يقول: ( وقوله الحق ) في المسيح: 

م ساح سس ا "7 لز سن سر رس ا سح لس م 2 

# إِنّمَا الْمَسِيحَ عِيسى أبن مرج رسوف لله وحكلمته: ألقنها إل مح وروح مَنَهُ '4” 
فهو على وجه القصد والتحديد: (رسول الله).” 
ث. إبطالها من خلال كتب النصارى 


يقول الشيخ: "..ونظير ذلك ما في التوراة: أن موسى عليه السلام رجل الله وعصاه 
قضيب الله وأورشليم بيت الله قال الوالد“ في روح المعاني: "وعلى العلات لا حجة 


.١ا/١ سورة النساءء الآية:‎ )١( 
.١ا/١ (؟) سورة النساءء الآية:‎ 


(؟) في ظلال القرآن» سيد قطبء »)81١7/5(‏ الطبعة السابعة عشرة» دار الشرق» بيروت. 


د 


(1) سبق ت رجمته» ص57 . 
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للنصارى على ثيء ما زعموا في تشريف عيسى -عليه السلام- بنسبة الروح إليه؛ إذ لغيره - 
عليه السلام- مشاركة له في ذلك ففي أنجيل لوقا" قال يسوع لتلاميذه: "إن أباكم السماوي 
يعطي روح القدس للذين يسألونه" » وفي إنجيل لوقا": "إن يوحنا المعمداني امتلاً من روح 
القدس وهو في بطن أمه". وفي التوراة "قال الله تعالى لموسى: اختر سبعين من قومك حتى 
أفيض عليهم من الروح التي عليهم فيحملوا عنك ثقل هذا النعت» فأفاض عليهم من روحه 
فثبتوا لمساعدتهم" - وفيها في حق يوسف -عليه السلام- يقول الملك: ((هل رأيتم مثل هذا 
الفتى الذي روح الله حال فيه"- وفيها أيضًا: أن روح الله -تعالى - حلت على دانيال» إلى غير 
ذلك ولعل الروح في جميع ذلك أمر قدمي وسر إلهي يفيضه الله -تعالى - على من يشاء من 
عباده حسبا يشاء» وفي أي وقت يشاءء وإطلاق ذلك على عيسى -عليه السلام- من باب 
المبالغة على حد ما قيل زيد عدل وليس المراد به الروح الذي به الحياة أصلًا؛ لاستحالة ذلك 
بالبداهة هو الضرورة» وقد يظهر ذلك بصورة كما يظهر الموت يوم القيامة بصورة الكبش 
ويذبح بين أهل الجنة والنار» ويؤيد ذلك ما في إنجيل متى في تمام الكلام على تعميد عيسى 
عليه السلام: "أن يسوع لما تعمد وخرج من الماء انفتحت له أبواب السماء ونظر روح الله 
جاءت له في صفة حمامة» وإذا بصوت من السماء: هذا ابني الحبيب الذي سرت به نفسي فإنه 
على تقدير صحته بهدم ما يزعمه النصارى من أنه عليه السلام تجسد بروح القدس في بطن 
مو" له 
ثم تابع الشيخ الألوسي استشهاده قائلا: 
'...ثم قال في قوله تعالى :+ ولا تُولوأ كلك 4"أي: الآلهة ثلاثة: الله سبحانه والمسيح. 


> مكمه 


ا 9 53 8 ا قَالَّ صرح سا ساح ساس سل مه و كه 
ومريم» كا ينبئ عنه قوله تعالى: #وَإِدْ مَالَ أ لَه يلِعِيسَى أبن مَنْيمْ أن نت قَلَتَ لِلنّاس دوف وَأ 


)١(‏ إنجيل البشير لوقا: يسرد إنجيل لوقا حياة السيد المسيح» مماته وقيامته. وإن كاتب هذا الإنجيل وأعمال 
الرسل» ويقع في (5؟) إصحاحًا. 

(؟) الكتاب المقدسء العهد الجديد» إنجيل لوقاء الإصحاح الأول. 

() الجواب الفسيح لما لفقه عبد المسيح» (؟/ /ا/1/8-1). 


(5) سورة النساءء الآية: ١/ا١.‏ 
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1 سج 


ِلَهَيْنِ من خون أ 4*©؟ إذ معناه: إطان غير الله فيكونان معه ثلاثة: أو الله سبحانه ثلاثة» أن 
صح عنهم أغهم يقولون: الله تعالى جوهر واحد ثلاثة أقانيم: أقنوم الأب وأقنوم الابن وأقنوم 
روح القدسء وأنهم يريدون بالآول الذات أو الوجود. وبالثاني العلم أي: الكلمة» وبالثالث 
الحياة» وكذا قيل: قال الشيخ الإمام الوالد' -عليه الرحمة- في تفسيره: وتحقيق الكلام في هذا 
المقام - على ما ذكره بعض المحققين - أن النصارى اتفقوا على أن الله تعالى جوهر بمعنى قائم 
بنفسه غير متحيز ولا مخحتص بجهة ولا مقدر بقدر ولا يقبل الحوادث بذاته ولا يتصور عليه 
الحدوث والعدمء وأنه واحد بالجوهرية ثلاثة بالأقنومية» والآقانيم صفات للجوهر القديم» 
وهي الوجود والعلم والحياة وعبروا عن الوجود بالآب والحياة بروح القدسء والعلم 
بالكلمة» ثم اختلفوا. 


كما كان له من فراسة -رحمه الله- إلى أن أدرك بها أن اختلاف مذاهبهم دليل على بطلان 
ما يدعون» حيث قد أورد ذلك قائلًا: فذهب بعض اللكانية”» أصحاب ملكا الذي ظهر 
بالروم واستولى عليها إلى أن الأقانيم غير الجوهر القديم؛ وأن كل واحد منهما إله؛ وصرحوا 
بإثبات التثليث» وقالوا: إن الله ثالث ثلاثة - سبحانه وتعالى عما يشركون - وإن الكلمة 
اتحدت بجسد المسيح وتدرعت بناسوته. وامتزجت به امتزاج الماء بالخمر» وانقلبت الكثرة 
وحدة» وأن المسبيح ناسوت“ كلي لا جزئي وهو قديم أزليء وإن مريم ولدت إن آل مع 
اختلافهم في مريم أنها إنسان كلي أو جزئي. واتفقوا على أن اتحاد اللاهوت بالمسيح دون مريم» 


.1١١5 سورة المائدة» الآية:‎ )١( 

(1) سبق ترجمته» ص 57 . 

(») الملكانية: قيل: نسبة إلى" ملكا" الذي ظهر بأرض الروم واستولى عليهاء وقيل: سموا بذلك لوقوفهم في صف 
الملك الذي أعلن أن عيسى طبيعة واحدة فلقبهم مخالفوهم بذلك ازدراء. الانتصارات الإسلامية في كشف 
شبه النصرانية» نجم الدين (المتوفى: ١5‏ لاه)ء ت. سالم القرني» (7/ .)09١‏ 

(5) الناسوت: كلمة سريانية الأصل» ومعناها: طبيعة الإنسان. وقيل: أصلها الناس» زيد في آخرها واو وتاء» مثل: 
ملكوت وجبروت. الملل والنحل» أبو الفتح محمد عبدالكريم الشهرستاني (المتوفى: 58 5ه). 
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وأن القتل والصلب وقع على الناسوت واللاهوت”معًاء وأطلقوا لفظ الآب عل الله تعالىء 
والابن على عيسى عليه السلام. 

وذهب نسطور” الحكيم في زمان ((المأمون)) إلى أن الله -تعالى- واحد والأقانيم الثلاثة 
ليست غير ذاته» ولا نفس ذاته» وأن الكلمة اتحدت بجسد المسيح لا بمعنى الامتزاج» أي: 
أشرقت عليه كإشراق الشمس من كوة على بلور» ومن النسطورية” من قال: إن كل واحد من 
الأقانيم الثلاثة حي ناطق موجود وصرحوا بالتثليث كالملكانية» ومنهم من منع ذلك» ومنهم 
من أثبت صفات أخر كالقدرة والإرادة ونحوهاء لكن لم يجعلوها أقانيم وزعموا أن الابن ل 
يزل متولدًا من الأب وإنا تجسده وتوحده بجسد المسيح حين ولد والحدوث راجع إلى 
الناسوت. فالمسيح إله تام وإنسان تام وما قديم وحادث والاتحاد غير مبطل لقدم القديم ولا 
لحدوث الحادثء. وقالوا: إن الصلب ورد على الناسوت دون اللاهوت. 

وذهب اليعقوبية” إلى أن الكلمة انقلبت لحا ودمًا فصار الإله هو المسيح» وقالوا: إن الله 
هو المسيح عيسى بن مريم» ورووا عن يوحنا الإنجيل أنه قال في صدر إنجيله: "الكلمة 
صارت جسدًا وحلت فيناء وقال: "في البدء كان الكلمة والكلمة كان عند الله وكان الكلمة 
الله" ومنهم من قال: ظهر اللاهوت بالناسوت بحيث صار هوء وذلك كظهور الملك في 


)١(‏ يريد النصارى باللاهوت الله تعالى أو كلمته» ويريدون بالناسوت عيسى ابن مريم عليه الصلاة والسلام» وقد 
زعموا حلول اللاهوت بالناسوت. الملل والنحلل للشهرستاني» ص١77.‏ 

(؟) الملل والنحلل للشهرستاني» (2759/17)» ولم أجد لنسطور ترجمة. 

(9) النسطورية: امتداد لآريوس وفرقته» وفي القرن الخامس ظهرت فرقة النسطورية على يد أسقف القسطنطينية 
نسطور الذي شايعه بعض الأساقفة والفلاسفة . كتاب الله جَلّ جلالَهُ واحد أم ثلاثة؟ - د. منقلذ بن محمود 
السقار - دار الإسلام للنشر والتوزيع الطبعة: الأولى» ١57/8‏ ه - 1١٠7م‏ ص 190. 

(5) كتاب تمهيد الأوائل في تلخيص الدلائل» أبو بكر الباقلاني المالكي (المتوفى: 5٠7‏ ه).(8/1١23)»‏ واليعقوبية: 
هم أصحاب يعقوب قالوا بالأقانيم الثلاثة» إلا أنهم قالوا: انقلبت الكلمة لحا ودمّاء فصار الإله هو المسيح» 
وهو الظاهر بجسده؛ بل هو هو. الملل والنحل» /١(‏ 576). 


(6) إنجيل المسيح حسب البشير يوحناء الكتاب المقدسء الإصحاح .)١(‏ 


> 
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تصني بيه ير . خب اخيين.. .تداع ور بين 


الصورة المشار إليها بقوله تعالى: 9 تَمَثّلَ لَهَا بسَمَاسَويًا (00) 4>» ومنهم من قال: جوهر الإله 
القديم وجوهر الإنسان المحدث تركّبا تركب النفس الناطقة مع البدن وصارا جوهرًا واحدًا 
وهو المسيح وهو الإله» ويقولون: صار الإله إنسانًا وإن لم يصر الإنسان إلا ىا يقال في 
الفحمة ني النار صارت نارّاء ولا يقال: صارت النار فحمة» ويقولون: إن اتحاد اللاهوت 
بالإنسان الجزئي دون الكلي» وأن مريم ولدت إِمَا وأن القتل والصلب واقع على اللاهوت 
والناسوت جميعًا؛ إذ لو كان على أحدهما بطل الاتحاد. ومنهم من قال: المسيح مع اتحاد جوهره 
قديم من وجه. محدث من وجه؛ ومن اليعقوبية من قال: إن الكلمة لم تأخذ من مريم شيئّاء 
وإننا مرت بها كمرور الماء بالميزاب» ومنهم من زعم أن الكلمة كانت تداخل جسد المسيح 
فتصدم عنه الآيات التي كانت تظهر عنه وتفارقه تارة فتحمله الآفات والآلام. 

ومن النصارى من زعم أن المعنى اتحاد اللاهوت بالناسوت: ظهور اللاهوت على 
الناسوتء وإن لم ينتقل من اللاهوت إلى الناسوت شيء ولا حل فيه» وذلك كظهور النقش 
الطابع على الشمع» والصورة المرئية في المرأة. 

ومنهم من قال: إن الوجود والكلمة قديان والجهات مخلوقة» ومنهم من قال: إن الله 
تعالى واحد» وسماه أباء وأن المسيح كلمة الله تعالى وابنة على طريق الاصطفاءء وهو مخلوق قبل 
العالم» وهو خالق الأشياء كلها. 

ثم ختم ذلك -رحمه الله- بخلاصة يتجلى لنا فيها سداد هذا الرجل في رده على الشبهة 
الباطلة» حيث قال: "وهذه جملة الأقاويل وما هؤلاء الكفرة من الأباطيل» وهي مع محفتها 
للعقول ومزاحمتها للأصول مما لا مستند لها ولا معول لهم فيها غير التقليد لأسلافهم, والأخذ 
بظواهر الألفاظ التي لا يحيطون بها علًا "." 

وفي هذا تبين أن ما أورده الشيخ الألوبي -عليه رحمة الله تعالى- من أن هذا الاختلاف 
يدل دلالة قطعية على باطل ما اعتقدوه من هذا الزعم المضلل البشرية منذ العصور القديمة 
وحتى هذه العصورء بل وكل كتبهم سواء في العهد القديم أو العهد الجديد كلها مختلفة في 


.١1/ سورة مريمء الآية:‎ )١( 


.)8١ -8٠١ /١( الجواب الفسيح,‎ )١( 


د 





الإفحام للخصم. فرحم الله الشيخ رحمة واسعة با قدم لهذا التوحيد والذب عنه الذ 
قاعدة صلاح الدعوة بل وركنها الركين. 


9 
6 


يقول صاحب فتح القدير: "..والنصارى ما تفرق مذاهبهم متفقون على التثليث» 
ويعنون بالثلاثة الثلاثة أقانيم» فيجعلونه سبحانه جوهرًا وله ثلاثة أقانيم» ويعنون بالأقانيم: 
أقنوم الحياة» وأقنوم العلم» وربما يعبرون بالأقانيم: بالأب» والابن» وروح القدس»ء فيعنون 
بالأب الوجود. وبالروح الحياة» والابن المسيح» وقيل: المراد بالآة الثلاثة: الله سبحانه 
وتعالى» ومريم» والمسيح. وقد اختبط النصارى اختباطًا طويلًا. 

ووقفنا في الأناجيل الأربعة التي يطلق عليها عندهم اسم الإنجيل على اختلاف كثير في 
عيسىء فتارة يوصف بأنه الله ابن الإنسان» وتارة يوصف بأنه ابن الله» وتارة يوصف بأنه ابن 
الرب» وهذا تناقض وتلاعب بالدين.. ومن أعجب ما رأيناه أن الأناجيل الأربعة منسوبة إلى 
واحد من أصحاب عيسى عليه السلام.”" 

ويقول صاحب المختار في الرد على النصارى في بيان هذا الباطل الذي أدركه هذا 
الألوسي قائلا: ".. ولو جهدت بكل جهدك وجمعت كل عقلك أن تفهم قولحم في المسيح لل 
قدرت به حد النصرانية وخاصة قوم في الألوهية. 

وكيف تقدر على ذلك وأنت لو خلوت ونصراني نسطوري فسألته عن قوهم في المسيح 
لقال قولاء ثم إن خلوت بأخيه من أمه وأبيه وهو نسطوري مثله فسألته عن قولم في المسيح 
لآتاك بخلاف أخيه وصنوة. وكذلك جمع الملكانية واليعقوبية» ولذلك صرنا لا نعقل حقيقة 
النصرانية ى| نعرف في جميع الأديان» على أنهم يزعمون أن الدين لا يخرج في القياس» ولا يقوم 
على المسائل» ولا يثبت في الامتحان» وإن| هو بالتسليم لما في الكتبء والتقليد للأسلاف. 
ولعمريء أن من كان دينه دينهم ليجب عليه أن يعتذر بمثل عذرهم. وزعموا أنهم كل من 
اعتقد خلاف النصرانية من المجوس والصابئين والزنادقة فهو معذورء مالم يعتمد الباطل 


-577/5( فتح القدير» محمد بن علي بن محمد بن عبد الله الشوكاني اليمني (المتوفى: ٠69١١ه)» ط. الأولى»‎ )١( 


.)2)00 
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ويعاند الحق. فإذا صاروا إلى اليهود قضوا عليهم بالمعاندة» وأخرجوهم من طريق الغلط 
والشبهة.”" 

فكى) أنه من خلال ما ذكره أهل الفضائل في كتبهم هو أن هذه العقيدة الباطلة هي أصلا 
عقيدة وثنية من كيل النصارى» وهذا الذي حذر الله منه النصارى في قوله تعالى: # قل يتأهَلّ 
السيكتب لا تدوأ يكم يرسق ولا يعوا هوا َو قد صكأوأ ون قبل وتوا 
حكييرا وَصصَلُوأ عن سو لتحيل (0) 4" 

وما بينه الله -تعالى- لنا في قوله: # وَقَامَتِ الْمَهود عور أبن أنه وَقَالتِ أَلتَصَرَى 
لْمَسِيحٌ أبَرْث الله للك وَوَلْهُم بأَفوكهه م يُصنهئوت وَوْلَ أن حكَئَرُوأ من َل 
كه كن قط نت 410 0 

وإن الإنسان ليعجب أشد العجبء أهذا من زعم النصارى وإصرارهم الباطل في أن 
ل ا تمهم مالم يأتوه مثلثين. قال تعالى: # رَينَا 
لا يح ُلُويًا بَعَدَ إِد ان 4 7 إِنَّكَ أَنتَ الْوَهَّابُ 42“ وهذا ما أدركه الشيخ 
الألوسي في تتبعه هذه الشبهة الباطلة» فتصدى لما بالبراهين القاطعة من أي الكتاب الكريم» 
ومن العقل السليم» وكذا ما أدركه من كتبهم المتناقضة في هذه الشبهة واختلافهم في الإلى 
وهل هو واحد أم ثلاثة» فكان نور الحق مجليًا لظلام الباطل» فرحم الله الشيخ رحمة واسعة. 

كي كر كير 


١١‏ المختار في الرد على النصارى. عمرو بن بحر بن محبوب الكناني الشهير بالجاحظ ت750هء بيروتء ط الأولى» 
ص8". 

(1) سورة المائدة» الآية: /الا. 

(7) سورة التوبة» الآية:”. 


(5) سورة آل عمران. الآية: 8 . 


م 
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المطلب الثاني : شبهة الطعن في الأسماء والصفات 


٠‏ توطئة 
عندما يرى العاقل هذا الزخم من الشبهة الباطلة الموجهة إلى التشكيك في كيان هذه 
الشريعة العظيمة» يدرك عظم كيد وحقد أعداء هذه الملة الغراء» فبعد أن أوضح الشيخ - رحمه 
الله- التصدي في الرد على الذات الإلهية» التي سعى النصارى إلى الإشراك فيهاء حين جعلوها 
ثالوثية» وكشف الله ذلك الزيف. عاود أعداء هذا الدين والمدعين بسلامة عقائده إلى الطعن 
في الأسماء والصفات لرب الأرض والسموات. ولما لهذه الشبهة من أثر في العقيدة» التي هي 
أساس كل علم من علوم الشريعة وكل فن من فنونهاء ومن ذلك علم الدعوة إلى الله؛ فكيف 
يساغ لكل داعية أن يدعو إلى الله صفاته ناقصة أو مشاببة ىا يزعم أولئك النصارىء تعالى الله 
عن ذلك علوًا كبيرًا؛ لذا أورد الشيخ الألوسي هذه الشبهة» وانبرى لها ذلك العالم الجهبذ - 
عليه رحمة الله-؛ ليظهر زيفهم» ويزول عن كل مؤمن كل شك في هزالهمء ليظهر لنا صفاء هذه 
العقيدة» ودور كل غيور في الذب عنهاء وإيضاح جهده لوبرازها للناس؛ ليدعو إليها المؤمن 
الداعية وهو صادق الدعوة, ثابت الجنان» وقبل إيراد الشبهة والرد عليها نقف مع بعض ماله 
أهمية من بيان منهج أهل السنة والجبماعة في الآسماء والصفات؛ ليظهر الحق بينا؛ ولكي لا 

يشكل على القارئ زيف أهل الباطل وهم لم يدركوا الحق بالعلم سابقا. 


أولاً: موقف أهل السنة والجماعة من الأسماء والصفات 





"..أساء الله تعالى كل ما سمى به نفسه في كتابه» أو ساه به اعلم الخلق به رسوله محمد 
- يي-» وموقف أهل السنة من هذه الأسماء أنهم يؤمنون بها على أنها أسماء لله تسمى بها الله - 
عز وجل-» وأنها أسماء حسنى ليس فيها نقص بوجه من الوجوه كا قال تعالى: ليله لأس 


ع و 0 << 7 م يل 


سي م دعوه يبا وذروأ أ لذن ب ودورت و متي سخ ره 1 كأ يَعَمَلُونَ 270100 فهم يثبتو كته ل 


.١8٠١:ةيآلا سورة الأعرافء‎ )١( 


د 
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الأسماء على أنها أساء لله» ويثبتون -أيضًا- ما تضمنته هذه الأساء من الصفات. فمثلا: من 
أسماء الله "العليم"» فيثبتون العليم اسن لله - سبحانه وتعالى -» ويقولون: يا عليم» فيثبتون أنه 
يسمى بالعليم» ويثبتون بآن العلم صفة له دل عليها اسم العليم» فالعليم اسم مشتق من 
العلم» وكل اسم مشتق من معنى فلا بد أن يتضمن ذلك المعنى الذي اشتق منه» وهذا أمر 
معلوم في العربية واللغات جميعًا. ويثبتون كذلك ما دل عليه الاسم من الآثر أن كان الاسم 
مشتقًا من مصدر متعدٍ. فمثلًا: "الرحيم" من أساء الله» فيؤمنون بالرحيم على أنه اسم من 
أسمائه» ويؤمنون با تضمنه من صفة الرحمة» وأن الرحمة صفة حقيقية ثابتة لله دل عليها اسم 
الرحيم» وليست إرادة الإحسان والإحسان نفسه. وإنما إرادة الإحسان والإحسان نفسه من 
آثار هذه الرحمة. كذلك يؤمنون بأثر هذه الرحمة من يستحقها. كا قال تعالى: [ يَعَزّْب من دناه 
حوس يآ وَإَِيه قلبوس (3 10 

وقاعدة أهل السنة والجاعة بالنسبة للأسماء: 

أولا: يومدرة اها أساء من اللابا قدغرن اللديا: 

ثانياً: يؤمنون با تضمنه الاسم من الصفة» لأن جميع أس)ء الله مشتقة» والمشتق كما هو 
معروف يكون دالا على المعنى الذي اشثق منه. 

ثالثاً: يؤمنون با تضمنه الاسم من الأثر إذا كان الاسم متعديًًا كالعليم» والرحيم 
والسميع» والبصير. إما إذا كان الاسم مشتقا من مصدر لازم فإنه لا يتعدى مساه مثل الحياة» 
فالله تعالى من أسائه "الحي". و"الحي" دل على صفة الحياة» والحياة وصف للعظيم نفسه لا 
يتعدى إلى غيره. فعلى هذا تكون الأسماء على قسمين: متعدٍ ولازم. والمتعدي لا يتم الإيمان به 
إلا بالأمور الثلاثة: 


لع 


الإيهان بالاسمء ثم بالصفة ثم بالأثر. وأما اللازم فإنه لا يتم الإيمان إلا بإثبات أمرين: 


.7١ سورة العنكبوت. الآية:‎ )١( 
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أحدهما: الاسم. والثاني: الصفة. 
أما موقف أهل السنة والجماعة في الصفات» فهو: إثبات كل صفة وصف الله مها نفسه» 
أو وصفه بها رسوله محمد-صل الله عليه وسلم - لكن إثباتاً بلا تكليف ولا تمثيل» ولا تحريف. 
ولا تعطيل» سواء كانت هذه الصفة من الصفات الذاتية أم من الصفات الفعلية. 
فإذا قال قائل: فرٌّقوا لنا بين الصفات الذاتية والصفات الفعلية. 
قلنا: الصفات الذاتية هي التي تكون ملازمة لذات الخالق» أي: أنه متصف بها أزلاً 
وأبدًا. والصفات الفعلية هي التي تتعلق بمشيئة فيفعلها الله تبعاً لحكمته سبحانه وتعالى".”" 
وتبين أن أهل السنة والجاعة أهل اعتدال في أ س)ء الله وصفاته فإثبات بلا تكييف. 
ولا تقمثيل» ولا تحريف. وهذا الذي ينبغي أن يكون عليه المؤمن» وإليك بيان شبهة 
النصارى في الأسماء والصفات ورد الشيخ الألوسي عليها رحمه الله. 
ثانيا: إبراد الشيخ لشبهة النصارى في الأسماء والصفات. 
قال النصارى: "فأما نحن فلم نقل قط ولن نقول أبدًا أن الله -تبارك وتعالى- اتخذ 
ضاحيه» وولك. ولد وليس قلنا: إن لله أبناء .وهر الكلبة الخالقة قرول من قال: إنهاذ ولذا: 
وأنت ‏ حرسك الله تعلم ما في هذا الكلام من الشناعة والتناقض والفرية على الله وعلى كلمته 
وروحه. ونحن نقول: إن الله الأزلي بكلمه لم يزل عليًا رؤوقاء وإنما وصفناه -تبارك وتعالى- 
بالرحمة والرأفة والملك والعز والسلطان والجبروت والتدبير» وما أشبه هذه الصفات؛ لما يظهر 
لنا من أفعاله. وقد أخبرت عنها عقول الناس واشتقوها له اشتقاقًا لأجل فعله إياهاء 
فاستوجبها جل وعز بالكمال والحقيقة» ىا استوجب جميع ما سمى به من أجل فعله له. فآما 
صفات ذاته تبارك وتعالى فجوهر ذو كلمة وروح, أَزلي لم يزل متعاليًا مرتفعًا عن جميع النعوت 
والأوصاف. 


-١1/1( أساء الله وصفاته وموقف أهل السنة منهاء محمد بن صالح بن العثيمين (ت١57١ه). ط الأولى»‎ )١( 


> 
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ولننظر الآن في هذه الصفات من حي وعالم» أهي أساء مفردة مرسلة» أم أسماء مضافة 
تدل على إضافة شيء إلى شيء» ويجب علينا أن نعلم ما الأساء المضافة؟ وما الأساء المفردة 
المرسلة؟ فأما الأسماء المفردة فهي: كقول القائل: أرض أو ساء أو نار» أو ماء» أو كل ما كان 
بها قيل شبيهًا تما لا يقال إلى غيره. 


وأما الأسماء المضافة إلى غيرهاء كالعالم» والعلم. والحكمة» حكمة حكيم. وهذا القول 
نظير لما وصفناء ونقتصر عليه؛ لثلا يخرج بنا إلى اتساع الكلام إلى الكثرة. فإذا بينا ما الأسماء 
المفردة المضافة المنسوبة إلى غيرهاء وجب أن نسألك عن الموصوف ببذه الصفة اللازمة أهي 
لجوهره في أزليته» آم اكتسبها له اكتسابّاء واستوجب الوصف بها من بعد كما استوجب أن 
يوصف له خليقة حيث خلق؟ وسائر ذلك مع مالم أذكر من يسمى بها صفات تلى مها نفعله 
إياها. فإذا قيل: ىما يوصف تعالى أنه كان ولا خلق حتى أتى على ذلك بالفعل» كذلك يجوز 
أن يقال: إنه كان ولا حياة له ولا علم ولا حكمة» صارت الحياة والعلم والحكمة لديه 
موجودة. وهذا محال من الكلام أن يكون الله -جل وعز- طرفة عين خلوًا من حياة وعلم. 
وإن قلت: إن الأمر غير ما ظننت ووصفت؛ لما يلزمك من الشنعة؛ لأنه قد يوصف أن لله 


لا 


خليقة قبل أن يقارن شيئًا منها بالفعال. قلنا: إن) هما وجهان: أما أن يكون الله وحده أز 


3 


وما سواه محدنّاء وأن نزعم أن البرية والخلائق أزلية -أيضًا- غير محدثة» فلا أحسبك إلا 
ناقضًا على من يصف الخلق بشيء من ذلك. فإذن لا محالة» يقال: إن الله -وله الحمد- قد 
كان من غير أن يكون شيء من الخلائق موجودّاء فكيف جاز أن يوصف أن الله خليقة؛ إذ لم 
يخلق بعد حتى أتى الوقت الذي فيه شاء أن يخلق ما خلق» فخلقء إلا أنا نقول: من أجل أنه 
قادر على أن يخلق إذا أراد» يجب أن يوصف له خلق بأنه لم يزل» فليوصف إذن بأنه لم يزل» 
قد أقام القيامة وأحيا الموتى وبعث من في القبور. وقد أدخل الجنة جميع الأبرار» وملا جهنم 
بمن كان مستوجبًا لذلك. مع أني لا أظن أن أحدًا من العقلاء يقول مهذه الصفة» فينبغي أن 
ترجع -أصلحك الله- إلى ما يوجبه العقل في المناظرة» وتعلم أن الصفات في الله -تبارك 
اسمه وتعاللىى- صفتان مختلفتان: صفة طبيعية ذاتية لم يزل متصفًا بهاء وصفة اكتسبها له 


5 
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اكتسابًا وهي صفة فعله» فأما الصفات التي اكتسبها اكتسايًا من أجل فعله فمقل رحيمء 
وغفور» ورؤوفء وأما الصفات المنزلة التي هي الطبيعة الذاتية التي لم يزل -جل وعز- 
متصمًا بها فهي الحياة والعلمء فإن الله لم يزل حيًا عامّاء فالحياة والعلم أزليان لا محالة. فقد 
صحت نتيجة هذه المقدمات: أن الله واحد ذو كلمة وروح في ثلاثة أقانيم قائمة بذاتها يعمها 
جوهر اللاهوت الواحد. فهذه صفة الواحدء المثلث الأقانيم الذي نعبده. وهذه الصفة التي 
ارتضاها لنفسه؛ ودلنا على سرها في كتب ديوانه المنزل على ألسن أنبياته ورسله".اه " 
ثالثاً: رد الشيخ على هذه الشبهة 

سبحانك هذا ببتان عظيم» من كلام هذا النصراني» في أساء الله وصفاته. التي لا ينكرها 
ذو عقل ولب. وما هي إلا كالشمس في وضح النهار يريد إن يغطي هذا النصراني بيده؛ إلا 
أن الحق أبلج» حيث جعل الله لهذا الدين أدعياء حق. وأهل غيرة عليه» في رد مثل هذا الزيف 
الباطل» منذ الرعيل الأول» وفي كل زمن إلى قيام الساعة» وإليكم رد هذا العالم الرباني النعمان 
الألوسي على هذه الشبهة الباطلة. 
أ. الأدلة العقلية: 

"أقول -وبالله سبحانه التوفيق والهداية إلى أقوم طريق-: هذا الكلام وإن كان بينه 
وبين سابقه ولاحقه تناقض وتمافت» وقفت عل بيانها في كتابنا هذاء...وخلاصة مقصده 
هنا أن النصارى لم يجعلوا المسيح -عليه السلام- ابنًا حقيقيًا للباري -سبحانه- ومتولدًا منهى 
بل مقصدهم من الأب الذات ومن الابن العلم الذي هو قائم بهاء ومن الروح القدس الحياة 
والكل أزلي قديم؛ إذ هي صفات الباري تعالى» فالواحد ثلاثة والثلاثة واحدء أي: وكل ذلك 
حقيقي, فالمسيح إله حقيقي» وهذا وإن أراد به ترقيع خرقهم الواسع والتستر بثوب لا 


م 


يصلحه راقع» فقد استجن به -أيضًا- غيره» ول يتم فيه أمره 


.١55/١ الجواب الفسيحء‎ )١( 
.)١55 /1( المرجع نفسه.‎ )0( 
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كلام مسدد» ويظهر لنا فيه عمق علم الشيخ الألومي -رحمه الله- في إدراكه» ومقاصد 
أقوالهم» وسوء سرائرهم؛ حيث أجلى ما يقولون من باطل أرادوا به تحقيق دعواهم 
ومعتقداتهم في إثبات عقيدة التثليث إلى طريق يجدون به مدخلا لإثبات هذه العقيدة فقطء 
فا من شبهة لهم إلا ويدخلون من خلاها إلى إثبات أقانيمهم الثلاثة» وتلفيقهم الباطل» تعالى 
الله عن ذلك. ومن ذلك شبهة الصفات التي نحن يصددهاء إلا أن الله قد أجرى على لسان 
الشيخ الألوسي الحق والتبيان في رد هذا الهذيان» وذلك من خلال استشهاد ه -أيضًا- بكلام 
آخر منهم يدعي هذا الزعم إلا وهو كلام القرافني"» فيقول الآلومي -رحمه الله-: ولنذكر ما 
نقله القرافي عن ذلك الغير» ونرد -إن شاء الله تعالى- الكلامينء بم| فيه الصلاح والخير. 

قال: "لو علم المسلمون مرادنا بالآب والابن وروح القدس لما أنكروا عليناء فإن مرادنا 
بالأب الذاتء والابن النطق الذي هو قائم بالذات» وروح القدس ال حياة» والثلاثة إله واحد. 
وهذه الثلاثة يعتقدها المسلمون. ونحن لم نطلق ذلك من قبل أنفسناء بل في الإنجيل» قال 
عيسى عليه السلام: "اذهبوا إلى سائر الأمم وعمدوهم باسم الآب والابن وروح القدس". 
وفي أول القرآن: بسم الله الرحمن الرحيم» فاقتصر على هذه الثلاث: الأب والابن وروح 
القكدس. ونريد بقولنا: المسيح ابن مولود من الله -تعالى- بلا حدث قبل الدهورء إنه لم يزل 
نطقا وأنه لم يزل الله تعالى ناطقّاء ثم أرسل الله تعالى نطقه من غير مفارقة الأب الوالد كما ترسل 
الشمس ضوءها من غير مفارقة القرص الوالد له وكذلك يرسل الإنسان كلامه إلى غيره من 
غير مفارقة العقل الوالد له» فتجسم النطق إنسانًا من الروح القدسء ومن مريم رضي الله 
تعالى عنهاء وولد منها بالطبيعة البشرية لا بالإلهية» فإذا قلنا: المسيح ابن الله تعالى لا نريد بنوة 
بشرية» وأن له ولدًا من صاحبته. وقد أثبت القرآن: الولد بمعنى النطق» كقوله تعالى: # ووَالِدٍ 
ماود( 4 ونجسم كلمة الله تعالى إنسانًا: إن الله تعالى لا يخاطب إلا بحجاب؛ لأن اللطائف 
)١(‏ أحمد بن إدريس بن عبد الرحمنء أبو العباس» شهاب الدين الصنهاجي القرافي من علاء المالكية نسبته 

إلى قبيلة صنهاجة (من برابرة المغرب) وإلى القرافة (المحلة المجاورة لقبر الإمام الشافعيٌ) بالقاهرة. 

وهو مصري المولد والمنشأ والوفاة » توفي (785ه) - الأعلام - الزركليء ص(١/‏ 45). 
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الفصل الثاني 
لا تظهر إلا في الكتائف”. فظهر في الإنسان؛ لأنه أشرف خلقه؛ كما خاطب -موسى عليه 
السلام- من العوسجة” ففعل المعجز بلا هوته وأظهر المعجز بناسوته. والفعلان للمسيحء 
كا يقال: زيد ميت بجسله باق بنفسه» ولذلك صلب الناسوب دون اللاهوتء كما أن 
الحديدة المحاة يطرق حديدهاء وتقطع دون ناريتها. ولذلك سمى القرآن عيسى روح الله 
وكلمته»واسمه عيسىء فيكون الخالق واحدًا وهو الأب ونطقه وحياته. ولا يلزم من تعددها 
تعدد الخالقين. ىا تقول: الخياط خيط الثوبء. ويد الخنياط خيطت الثوب. 

ولا يلزم إن يقال خيط لثوب خياطان بل خياط واحدء كذلك قولنا: الله تعالى وروحه 
وكلمته إله واحد. ولا يلزمنا آنا عبدنا ثلاثة» ى| لا يلزم إذا قلنا: عقل الإنسان ونطفته وحياته 
ثلاثة أناسي ".اه© 

وبعد إيراد الشيخ الألومي هذا الزعم الباطل من القراني؛ ليكون ظلمات بعضها فوق 
بعضء ول يأتٍ بجديد فيا أورده النصراني ولكنه ظن أنه فرء بل ما مثله إلا كمن فر من 
الموت وفي الموت وقع. هنا أورد الألوبي -رحمه الله- رده على أحد زعمائهم قائلًا » وهذا 
الكعك من ذاك العجين» وكل منهم يشرب من ماء عين آسنة غير معين. 
ب. استناد الشيخ في رده على الشبهة من خلال عدم اتفاق فرق النصارى فيها. 

اعلم أولاً أن فرق النصارى كثيرة تنوف على السبعين ىا ورد في الحديث النبوي 
الشهير» والآن المشهور منهم ما يقارب على العشرة بل يزيدون. واختلفوا فيا بينهم بالمراد من 
الأقانيم على تسعة أقوال: فمنها أنها ‏ أشخاصء ومنها أنهبا خواصء ومنها أنها صفات» ومنها 
أنه العقل والعقل والمعقول. ومنها أنها جهات ذهنية واعتبارات عقلية. 


.)149 / الكِيفَةٌ: الجَاعَةٌ من النّاس. كتاب تاج العروسء الزّبيدي» (5؟‎ )١( 


(9) قال ابو عيفة: إذاخطدك الترضكة فية الذا قد انان العرب: 5م 
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واختلفوا -أيضًا- في الثلاثة فمنهم من قال: نعني باقنوم الأب الوجود. وباقنوم الابن 
العلم» وبالثالث الحياة وهو روح القدس. ومنهم من قال: المراد بالابن النطق» ومنهم من قال 
الحياة. واختلفوا -أيضًا- في تجسد المسيح من الكلمة» فمنهم من قال: اتحد الابن الأزلي 
بإنسان كلي مجرد عن الأقانيم فصار ذلك مسيحًا واحدًا إِهَا تامًا وإنسانًا تامّا ذا طبيعة من 
طبيعيتين» ومنهم من قال: اتحد الابن الأزلي بإنسان جزئي شخص ذي أقنوم من أقنومين 
ومشيئة من مشيئتين. 

ومنهم من قال: اتحد الابن الأزلي المولود من الأب قبل الدهور والإعصار بالابن 
الزمني المولود من مريم» فصار بذلك مسيحًا واحدًا إَِا تامًا وإنسانًا تاماك ذا طبيعيتين 


وأقنومين ومشيئة واحدة. 


وأكثرهم من يعتقد العشاء الرباني أي: أكل لحم المسيح بحقيقته في كل يوم وفي كل 
كنيسة» ويسجدون للصور المنقوشة المصنوعة بعمل أيديهم كصورة المسيح وأمه ويخاطبونها 
بقولهم: يا خطيبة الله» يا أم الله يا ابنة الله لك نسجدء وكثير منهم -كما قيل- يعتقدون أن 
المعجزات التي ظهرت على يدي عسى وأمه -عليهما السلام- لم يخلقها الله -تعالى-» بل هما 
خلقاها. ومنهم الفرقة المريمية الذين يعتقدون في مريم أنها إله. 

وغير ذلك من عقائدهم الزائفة المخالفة للتوراة والإنجيل» فها حكاه الله -سبحانه 
وتعالى- في بعض الآيات الكريمة عنهم هو قول بعض منهم, وفي بعض آخر قول آخرين» 
وحكاية دعواهم ألوهية مريم كدعواهم ألوهية عيسى -عليه السلام- كما قال تعالى: (وَإِدْ 
َالَ الله يَنِعِيسى أبن مَرْجَ َأنتَ قُلْتَ لئاس أَخَدُوفِ وَأبّىَ إِلهَيْنِ مِن دون أله قَالَ 


ح 
و هه ور سل جه مرو ا 20 


له هل رسلا 2 آ هه 00 و و ل 
سَبِحَدبَكَ ما يَكُونٌ ل أَنْأقَولَ اليس لى بحي إن كنت فَلنه. فَمَدْ عَلِمَتَهُء تَعَلَمْ ما ْتَفيى 
ل ساسم جح سر 24 ب سه يه مه - 
وَل أَعَلَمُ مَا فى تَفْيبِكَ إِنَّكَ أنت عَم الْعْيُوبٍ (4105”» فإنهم وان أنكروا الآن القول 


. 
-_ 


بإلوهيتها لكن يلزمهم ذلك. لما مر ويأتي» حيث يعتقدون أنه أحد الأقانيم» فإذا قالوا: 


د 


.1١١5 سورة المائدة» الآية:‎ )١( 





الشيخ النعمان الألوسي رحمه الله وجهوده في خدمة الدعوة إلى الله 





الأقانيم ثلاثة والثلاثة واحدء فيكون جزء الآلة أو حل فيه الإله. وعلى كل يكونون قد 
اتخذوه إِمَاء فإذا كان الأمر كذلك فكأنهم نفوا الله سبحانه؛ لأن الله ليس بالصفة التي 
يعتقدونهاء سبحانه وتعالى عم| يقول الظالمون» فجعلهم عيسى إَِا لازم لقوهم بالآقانيم وإن 
اظهروا البراءة من القول بذلكء ثم اعلم: أن الصفة هل هي نفس الموصوف أو غيره؟ 
فالذي ذهب إليه الشيخ أبو الحسن الأشعري”"» وعامة أصحابه أن من الصفات ما هي عين 
الموصوف كالوجود. ومنها ما هي غيره؛ وهي كل صفة أمكن مفارقتها للموصوف كصفات 
الأفعال من كونه خالقًا ورازقًا ونحوهما. ومنها مالا يقال إنها عين الملوصوف ولا غيره» وهي 
كل صفة امتنع القول بمفارقتها للموصوف بوجه. كالعلم والقدرة والإرادة وغير ذلك من 
الصفات النفسانية لله تعالى» بناء على إن معنى المتغايرين كل موجودين يصح مفارقة أحدهما 
للآخر بجهة ماء وعلى هذا فى) أن الصفة التي لا تفارق ليست هي عين الموصوف ولا 
غيره» فكذلك الصفات النفسانية بعضها مع بعضء لم لم يصح انفكاك بعضها عن بعضء فلا 
يقال: بعضها عين الصفة الأخرى ولا غيرها. وأما إنها ليست هيء فإن المفهوم منها غير 
متحد قطعًا. وإما إنها ليست غيرها فلعدم الانفكاك.."." وأنه من كال العقل أنه يستنير با 
وهب الله له من خصائص لا يتجاوز بها العالم الغيبي وكأن العقل بخصائصه مع الفطرة 
السليمة ليستطيع الإنسان أن يدرك سلامة الخاصيتين: خاصة العقل» وخاصية الفطرة 
0 ل فِظرَتٌ الله آلّى قط رالنَّاس عَليْهَا لا يديل لِحَلْقٍ 
لله للك الدْبت الْقَبَمْ وللكرى كر الناس لا يَعَلَمونَ (:0105”: وهذا ما 
وهبه الله للألوسي في رده هذه الشبهة» ناهيك أنه يستنصر بأقوال أهل الملة من السلف 


الصالح -عليهم من الله الرضوان- الذين هم أنقى عقيدة. 


)١(‏ أَبُو الحسن الأشعريء ولد في سنة ستين ومائتين» ومات سنة نيف وثلاثين وثلاثائة. تاريخ بغداد وذيوله» 
الخطيب البغدادي (المتوفى: 577ه). 
(؟) الجواب الفسيح (7/ .)١517‏ 


(")سورة الروم, الآية:70. 


بد 
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ت. استشهاده بأقوال السلف في الرد على شبهة الطعن في الأسماء والصفات. 

ولقد استشهد الشيخ بأقوال السلف منهم: قال شيخ الإسلام تقي الدين بن تيمية" في 
شرح العقيدة الأصبهانية: "الدليل على علمه سبحانه: إيجاد الأشياء؛ لاستحالة إيجاده للأشياء 
مع الجهل. وهذا الدليل مشهور عند نظار المسلمين أوهم وآخرهم., والقرآن قد دل عليه كى! في 
قوله تعالى: (ألا يَْلَهُ مَنْ حَلَقَ وَهْوَ اللْطِيفٌ شير 0 6". والمتفلسفة -أيضًا- سلكوه. وبيانه 
من وجوه: أحدهما: أن إيجاده للأشياء هو بإرادته والإرادة تستلزم تصور المراد قطعّاء وتصور 
المراد هو العلم» فكان الإيجاد مستلزمًا للإرادة والإرادة مستلزمة للعلم» فالإيجاد مستلزم 
للعلم. 

الثاني: أن المخلوقات فيها من الأحكام والإتقان ما يستلزم علم الفاعل أي جاهلاء وهو 
بع 

الثالث: أن يقال كل علم في الممكنات التي هي المخلوقات فهو منه. ومن الممتنع أن 
يكون فاعل الكمال ومبدعة عاريًا منه» بل هو أحق. والله -سبحانه- وله المثل الأعلى لا 
يستوي هو والمخلوقات. لا في قياس تمثيل ولا قياس شمولء بل كل ما أثبت لمخلوق فالخالق 
به أحق» وكل نقص تتنزه عن مخلوق ما فتنزيه الخالق عنه أولى. 

والدليل على قدرته إيجاده الأشياء» وهو إما بالذات وهو محال» وإلا لكان العالم وكل 
واحد من مخلوقاته قديًا. وهو باطل فتعين أن يكون فاعلًا بالاختيار وهو المطلوب لما؛ لأن 
الفعل المحكم المتقن يمتنع صدوه عن غير عالم. ولهم طرق أخرى منها: أن من المخلوقات ما 
هو عالم والعلم صفة كمال» ويمتنع أن لا يكون الخالق عاًا. وهذا له طريقان: 


)١(‏ أَحمَد بْن محَمّد ابن الحافظ عبد الغني بن عَبّد الواحدء الإمّام تقي الدين» أبو العباس ابن العِزّ المقدسيئ, الحنبيٌ» 


الفقيه» (المتوى: 557 ه). تاريخ الإسلام» شمس الدين الذهبي؛ ١5(‏ / ه7ة). 


اد 


(1) سورة الملك» الآية:5١.‏ 
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أحدهما: أن يقال: نحن نعلم بالضرورة أن الخلق أكمل من المخلوق» وأن الواجب 


أكمل منه؛ فإذا لم يكن الخلق -سبحانه- عانًَاء يلزم أن يكون غير عالم 

والمختار إنما يفعل بالقدرة؛ إذ القادر هو الذي إن شاء فعل وإن شاء لم يفعل» فأما من 
يلزمه المفعول بدون إرادته» فهذا ليس بقادر بل ملزوم بمنزلة الذي تلزمه الحركات الطبيعية؛ 
التي لا قدرة له على فعلها ولا تركها. والدليل على أنها هي علمه وقدرته: استحالة قيام العلم 
والقدرة بغير الحي. وهذا دليل مشهور للنظار» يقولون: قد علم أن من شرط العلم والقدرة 
الحياة» فإن ما ليس حي يمتنع أن يكون عالماء والعلم بهذا ضروريء وقد يقولون: هذه 
الشروط العقلية لا تختلف شاهدًا ولا غاتبّاء فتقدير عالم لا حياة به» ممتنع بصريح العقل» 
وكذلك قوله: والدلالة على إرادته تخصيصه الأشياء الخصوصيات»ء واستحالة المخصص من 
غير محصص . فإن هذا دليل مشهور للنظار. ويقرر هذا: أن العالم فيه تخصيصات كثيرة مثل 
تخصيص كل شيء با له من القدر والصفات والحركات» كطوله وقصره وطعمه ولونه وريحه 
وحياته وقدرته وعلمه وسمعه وبصره؛ وسائر ما فيه. مع العلم الضروري بأنه من الممكن أن 
يكون خلاف ذلك؛ إذ ليس واجب الوجود بنفسه. ومعلوم أن الذات المجردة التي لا إرادة لها 
لا :تخصص. وإنا يكون التخصيص بالإرادة. ولو قيل: التخصيص بأسباب معلومة كالأرض 
والأشجار تكون مختلفة» فإذا سقيت باء واحد اختلفت ثارها لاختلاف القوابل كما أن 
الشمس تختلف آثارها بحسب القوابل» كما تبيض الثوب وتسود وجه القصار وتلين اليبس 
الذي لم ينضج ب| تجذبه إليه من الرطوبة» وتجفف الرطب الذي كمل نضجه؛ لانقطاع الرطوبة 
عنه. قيل: هب إن الأمر كذلك. فا الموجب لاختلاف القوايبل حتى خصت هذه الشجرة 
وهذا الجسم بسبب آخر؟ فلا بد أن ينتهي الأمر إلى سبب لا سبب فوقه. 

فإن قيل: هي شيء صدر عنه. ى| تقول المتفلسفة: "لا يصدر عن الواحد إلا واحد» 


والصادر الأول هو العقل. وصدر عن العقل عقل ونفس وفك" فهذا باطل؛ لأن هذا كان 


بد 
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الفصل الثاني 
الصادر الأول واحدًا من كل وجه. لم يصدر عنه -أيضًا- إلا واحد. وإن كان فيه كثرة» فقد 
صدر عن الواحد أكثر من واحد. وإن قيل الكثرة عدمية» لزم أن يصدر عن العدم وجود. ثم 
يقال: الفلك الثامن كثير الكواكب دون التاسع؛ فم الموجب لكثرة الكواكب؟ ثم قيل: السبب 
الأول: أن كان فيه اختصاص بصفة وقدر كان تخصيصه بالإرادة؛ لآن التخصيص بذات لا 
إرادة لها ممتنع في صريح العقل. وإن قيل: ليس له اختصاص بصفة وقدرء قبل هذاء يقضي أن 
يكون وجودًا مطلمًا. والمطلق لا يكون إلا في الأذهان لا في الأعيان". " 


وأما قوله: والدليل على كونه متكلً): أنه أمرناه؛ لأنه بعث الرسل لتبليغ أوامره 
ونواهيه» ولا معنى لكونه متكًا إلا ذلك. وسلف الأئمة وغيرهم لهم في إثبات كونه متكدًا 
طريقتان: سمعية وعقلية» فالطرق السمعية مبينة على مقدمتين: إحداهما أنه أمرناه» والمقدمة 
الثانية: فمن كان كذلك فهو متكلم. والمقدمة الأولى مدلول عليها بأن الرسل بلغوا أمره ونهيه. 
وكل من المقدمتين واضحة. فإن الكلام نوعان: إنشاء وأخبار» والإنشاء أمر ونبي وإباحة. 
فإذا ثبت له نوع الكلام ثبت مطلق الكلام» فثبت أنه متكلم» وأما الثانية فقد علم بالاضطرار 
من دين جميع الرسل أنهم يخبرون عن الله بأنه أمر بكذا ونبى عن كذاء فيلزم من ثبوت 
الرسالة ثبوت كلام الله تعالى. وجحد كون الله متكدًا هو جحد لما بلغته عنه الرسل من الأمر 
والنهي. فإن قيل: فا الفرق بين هذا الطريق التي أثبت بها السمع والبصر وهو السمع؟ قيل: 
هناك أثبت السمع والبصر بنفس الأخبار المنفصلء مثل قوله تعالى:# وهو ألْسَحِيعٌ 
الع ١1‏ اويا الس كاممسدرة إرسال الرملال عم قر تين تعىء كقزر لد تال : 
وكلَمَ أنَهُ مُورى تَحَكلِيمًا (80) 074. 


)١(‏ شرح العقيدة الأصبهانية» لشيخ الإسلام تقي الدين بن تيمية (المتوفى: 8 الاه)ء ت. محمد بن رياض الأحمد. 
المكتبة العصرية» بيروت» ص١5-‏ 17 . 
(؟) سورة الشورى. الآية: .١١‏ 


(7)سورة النساءء الآية:55١.‏ 


(5) الجواب الفسيح, (5/ .)١5١‏ 
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وما سلكه الشيخ الألوسي عليه رحمة الله -من اتباع أقوال السلف في هذه العقيدة فهو 
منهج حق وعدلء وهذا ما كان عليه السلف في طريقهم أمام أصحاب الشبهات والمطاعن في 
إيضاح الحق في المنقول من أي الكتاب والسنة» وكذا في سماء إيانهم به ىا قال صاحب المعة 
الاعتقاد: ".. وكل ما جاء في القرآن أوضح عنه المصطفى #ة من صفات ال رحمن وجب الإيمان 
به وتلقيه بالتسليم والقبول» وترك التعرض له بالرد والتأويل والتشبيه والتمثيل. وما أشكل 
من ذلك وجب إثباته لفظاء وترك التعرض لعناه ونرد علمه إلى قائله» ونجعل عهدته على 
ناقله اتباعا لطريق الراسخين في العلم الذين أثنى الله عليهم في كتابه المبين بقوله سبحانه 
وتعالى: # وَاَلدسِحُونَ في الْعِاو يَعُوبُونَ ءامنا بو- ل هّن عِندِ رَيَنَا ”2 وقال في ذم مبتغي التأويل 
لمتشابه تنزيله: +( كَمَألدِنَ في لوبو دَيْعُ َََعُونَ ما سَقََه نه عه الْفنََةِ بتع توس هَمَايَقَكَمُ 
تأُوِيلَه: إلا لدَهُ 4”. وهذا ما وافق قولي الألوسي في اعتقاده في الأسماء والصفات من إيمانه بهذه 
الأسماء والصفاتء بالدعوة إليهاء والذب عنها وإثباتبا من خلال مناقشة أهل الباطل في 
ذلك؛ بل وكان من منهج السلف -عليهم رحمة الله تعالى- بعد الإيمان بها إثباتهاء واعتقاد ما 
يليق بجلال الله فيهاء ويقول صاحب كتاب الانتصارات الإسلامية"..في اعتقاد أهل السنة 
والجاعة في الأسماء والصفات أنهم يعتقدون ما يليق بجلال الله سبحانه منهاء مع القطع بتنزيه 
الله -سبحانه- عن مشامة مخلوقاته أو بعضها بوجه من الوجوه؛ اعتادًا عل قوله 0 
+ فَايرٌ السموت وَالْأرْض جَحَلَ لك ين َك أوسا ون تعر ويا يدرَدُكمْ فيد 
و كنك قس ”7 وهو أَلسَمِيعٌ البصِيرٌ )1 #”فأول الآية: تنزيه» والثاني: ل 
أولى من الإثبات المفضي إلى التمثيل» والتنزيه المفضي إلى التعطيل» وهذا هو الذي أقول به» ولي 
أن التزم القول قبله في هذا المقام؛ لأني وهذا الخصم نبحث في دينين متقابلين» لا في مذهبي 
دين واحد. على إني أي القولين التزمت لا يلزمني من قبح التجسيم ما لزمك".. 


(١)سورة‏ آل عمران. الآية: لا. 
(؟) سورة آل عمران. الآية: /. لمعة الاعتقاد» ابن قدامة المقدمى (المتوفى: ١٠77ه».‏ الطبعة: الثانية» .)5/1١(‏ 
(9) سورة الشورى. الآية: ١١‏ 


(:) كتاب الانتصارات الإسلامية فق كشف شبه النصرانية» نجم الدين «المتوفى: 5 الاه)ءات. سالم بن محمد 


القرني» /١(‏ 8غ 6). 
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ومن خلال إيراد الشيخ الألومي -بتوفيق الله له- في رده من النقل الصحيح من كتاب 
وسنة» فأروى منها ظماً العاطشء, وألجم بها صاحب العقل الطائش» ثم يسلك بعد ذلك على 
منهج السلف الصالح في الرد إلى العقل الصحيح. منها -رحمه الله- انتهج منهج السلف في 
ذلك في رد الشبهات فيقول -رحمه الله-:".. وأما العقلية فمن وجوه: منها أن الحي إذا لم 
يتصف بالكلام لزم اتصافه بضده؛ كالسكوت والخرسء وهذه آفة ينزه الله -تعالى- عنهاء 
فتعين اتصافه بالكلام. وهذا المسلك يسلكونه في إثبات كونه سميعًا بصيرًا أيضًا. ومنها: أن 
المخلوق ينقسم إلى متكلم وغير متكلمء والمتكلم أكمل من غير المتكلم» وكل كمال هو في 
المخلوق مستفاد من الخالق» فالخالق أحق به وأولى. أن جعله لا يتكلم فقد شبهه بالمولية 
والجاد.ء وذلك صفة نقصء إذ المتكلم أكمل من غيره. قال تعالى: في ذم من يعبد من لا يتكلم 
ولا ينفع ولايضر: # ألا بروَنَ ليجع إلَيَهم فول ولا يَمَِكَ طم صر 2 تَفَعا (05)) #*» والفرق 
بين هذا الوجه وبين الذي قبله أن هذا استدلال با في المخلوق من الكمال على أن الخالق أحق 
به والآول أنه مستحق لصفات الكمال من حيث هيء مع قطع النظر عن كونها ثابتة في 
المخلوقات؛ لامتناع النقص عليه بوجه من الوجوه سبحانه وتعالى. والدليل على كونه سميعًا 
بصيرًا طرق؛ منها: السمع كقوله تعال: (ِنىَكمِِْوء تق وَهوَ تيع اير (4)3". 
ولا يجوز أن يراد بذلك مجرد العلم با يسمع ويرى؛ لآن الله -سبحانه- فرق بين العلم 
والسمع والبصرء ومنها أنه لو لم يتصف بالسمع والبصر لا تصف بضد ذلكء وهو العمى 
والصمم. ومنها أن السمع والبصر من صفات الكمالء فإن الحي السميع البصير أكمل من 
حي ليس يسمع ولا يبصر. كما أن الموجود الحي أكمل من موجود ليس بحيء والموجود العالم 
أكمل من موجود ليس بعالم. وهذا معلوم بضرورة العقل» وإذا كانت صفة كال» فلو لم 
يتصف الرب بهاء لكان ناقصًا. والله سبحانه منزه عن كل نقص. 





)١(‏ سورة طهء الآية:89. 


(0) سورة الشورىء الآية:١١.‏ 


له 


الشيخ النعمان الألوسي رحمه الله وجهوده في خدمة الدعوة إلى الله 





وأيضًا: فلو لم يتصف بهذا الكمال» لكان السميع البصير من مخلوقاته أكمل منه» ومن 
العلوم في بداهة العقول أن المخلوق لا يكون أكمل من الخالق إذ كل كمال فيه فإن| استفادة من 
ربه وخالقه. فإذا كان هو مبدعًا للكمال وخالقًا له. كان من المعلوم بالاضطرار أن معطي 
الكمال وخالقه ومبدعه أولى بأن يكون متصمًا به من المستفيد المبدع المعطي. ومنها أن نفي هذه 


الصفات نقائص مطلقاء سواء نفيت عن حى أحماد» وما انتفت عنه هذه الصفات لا يجوز أن 


و-ه 


يحدث عنه شىء ولا يخلقه ولا يجيب سائلًا ولا يعبد ولا يدعيء كا قال الخليل: #6 إِذ قَالَ لآب 


-ه 


ل سجبرعر >< سير 


يتلم تعد مَا لا مع ولا بر وَلَا يعن عَنكَ 00 تعالى:# تمد كوم 
اود روي لو ةا 0 أن م يَرَوَأ اك اكز الكزية مكيلا الوه 

وَكانوا اليرت 4 4" ا 
تشبه صفات المخلوقين» فلا يكون السمع كسمعنا بصماخ وأذنين ولا البصر بحدقة وعينين» 
ولا الكلام بلهوات ورئة ولسان وشفتين» ونحو ذلك من آلات كلامنا؛ لآن هذه الصفات 
فينا حادثة ومحتاجة إلى آلة» وفيه سبحانه قديمة غير محتاجة إليهاء فلا مشابهة بين رب الآرباب 
وبين من أصله من تراب. وهذا لا يخفى على ذوى البصائر والألباب» فلا تعطل صفات 
الباري كبعض المبتدعة» ولا تجسم كبعض أهل الكتاب"”» وبعد توفيق الله وسداده للعلامة 
الشيخ أمام تلك الشبهة الطاعنة في أساء الله وصفاته» والقائل: "بأن الله سبحانه ثلاثة أقانيم» 
وأن الصفات محصورة في العلم والحياة والوجود. وهذا غاية الباطل إلا إننا رأينا رده -عليه 
رحمة الله-بنصوص الكتاب والسنة وكلام سلف الأمة الأخيار في الرد على مثل هذه الشبهة» 
حتى جعل الحق منتصرًا والباطل مندحرًا ما يجعل القارئ والسامع يدرك أن هذا الدين 


محفوظ من الله برجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه في ذبهم عنه وبيانه للناس أجمعين وإخراجه 


)١(‏ سورة مريمء الآية:57. 
(؟) سورة الأعرافء الآية:5/8١.‏ 


() الجواب الفسيح, /١(‏ ١1801-؟195١).‏ 


باه 
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ناصعًا نقيّا ىا أتى به النبي يَلِةِ واضحًا جليًا كوضوح الشمس في رابعة النهار» بل ولم يترك في 
رده استناده إلى العقل الصحيح والذي كان منهجًا لسلف الأمة كابن تيمية وابن القيم 
وغيرهما من العلماء الأجلاء» في ردودهم في كتبهم ومراسلاتهم على الفرق الضالة المنحرفة» 
وكذا الأديان المخالفة» فأورد من العقل مالا يجحده العاقل اللبيب» والمنصف الأريب» فأفحم 
في رده بالعقل والنقل -عليه رحمة الله-الواسعة» ولأهمية هذه الشبهة في سلامة منهج الداعية 
إلى الله رأيت إيرادها انطلاقًا من حرص الشيخ الألوسي في إيرادها وإشباعها في الطرح؛ والرد 
عليها؛ لكي يزيل الشك ويرفع الظلام عن كل داعية إلى الله جل جلاله بالكتاب والسنة» وفي 
هذا إشارة إلى شدة ملازمته لسلف هذه الأمة عليهم رحمه الله. 


كير كور ور 


الشيخ النعمان الألوسي رحمه الله وجهوده في خدمة الدعوة إلى الله 
المطلب الثالث: شبهة الطعن في القرآن الكريم 


توطنة 

إن أحمل ما تهنأ به الأمة صاحبة الاعتقاد الكامل والدين الشامل أن يكون لها ذلك 
الصفاء الذي ارتسم على يد نبيينا -صل الله عليه وسلم- في جبين هذه الآمة؛ ليبقى لما 
واضحاً فى المسلك» متمسكا في البناء» وحدين يلوك هذا الضفكء بدلاء الشبهة المتحرفة 
والمتعدية» تضطرب الأمة آنذاك في مبدأها وعقيدتبهاء فيكثر اللغط. ويكدر صفاء هذه العقيدة 
بتلك الشبهات 





وهذا ما يجعل الإنسان المؤمن يعيش صامدًا محتسبًا أمام هذه الشبهات المهلكة» التي 
تنقطع حبالها ويزول بالحق الأبلج ضلالماء وهذا لا يكون إلا بعلماء أجلاء محتسبين للنضال 
لهذا الدين» وهذا ما قام به الشيخ النعمان الألومي - رحمه الله تعالى- حيث انبرى لهذه الشبهة 
بعلمه المتصل بالكتاب والسنة» وعقيدته التي على منهج أهل السنة » فتصدى لما بذلك الحق 
البارز» فجعل الله على لسانه الحق وأجراه فشفى غليل كل غيور » وحقق له مناه فرحم الله 
الشيخ رحمة واسعة» تضيء له قبره بشموع لامعة» حيث بذل لهذا الدين» وقدَّم؛ مما قام به 
الشيخ في ذلك. رده رحمه الله على النصارىء أرباب الشبهة» ومبتدعيهاء والذين صبوا على 
ديننا مسمس د (1 حير نش أهْلٍ 
كنب لو يَرْدُوتَكُم ين بَحْدِ إيمنيك كْمَارًا حسَنًا مَنْ عند أنثرهم م بَحَدِ مَا بين لَهُمْ 


2 
رص و 03 


لك تاغغا واشت حو يأق ألا رأنوث إة له عل شل كدر قي 23 


.١١9 سورة البقرة» الآية:‎ )١( 
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أولاً: شبهة أن القرآن من عند غبر الله 
أ. إيرادالشبهة 

قال النصراني”": "وكأني بك وقد ألجئت إلى أن تقول: إن الحجة البالغة عندك هذا 
الكتاب الذي في يدكء وأن الدليل على صحة كونه منزلًا من عند الله ما فيه من الأخبار 
القديمة عن موسى والأنبياء» وعن سيدنا المسبيح» وصاحبك رجل أمي لم يكن له معرفة ولا 
علم بتلك الأخبار» فلولا أنه أوحي إليه وأنبئ به فمن أين عرف ذلك حتى نسقه وجاء به؟ 
ثم تقول: لا يقدر إنسي ولا جني أن يأني بمثله» ثم تقول:ل وَإِنَ حنم في وَيْبٍ ضمَا دنا عل 
00 ا[ 


بو كنأ ِسُورَوَ من جَذِْو وَأَدْعُوأ شهدا ين دُونٍ أشن كُشْرَ صَدِونَ 15 4" وقوله: 
+« لوَأَرَاعَدَاالشْرَءَانَ عَكَ جَبَلٍ رس حَسِا مُتَصَدًْا يَنْ حَمْيةَاََّه وَتََك الْأْمَتلُ سَنْربها 
دّيس لَعَلَهُمْ يكَفَرّوت (2) 4" ونظائر هذه الأغلوطات: فهذا أعظم دليل وأصح البرهان 
وأوضح الحجة - بزعمك - على نبوته» فكأنك جعلت هذا آية له وحجة؛ مثل فلق البحر 
لموسى» ووقوف الشمس ليشوع بن نون» وإحياء الموتى للمسيح» وأعاجيب الأنبياء السالفين. 

ولعمري أن هذا الكلام قد أضل قومًا كثبرين» وقد أويت من هذا الكلام إلى ركن 
ضعيف القواعد. متداعي الدعائم» واهي القوائم» وجوابك في هذا قريب غير بعيد» وحاضر 
غير غائب ولا مختلف . 

ولا بد لنا من كشف هذه القصة؛ء وإن كان في كشفها بعض المرارة عليك» فإن بطء 
القروح النغلة”» لابد أن ينال صاحبها منه أذى وألم» فاصبر على الألم الحديد قليلاء تجد الراحة 
وحلاوة العافية» يتضح لك الحق» وتظهر لك فائدة هذا القول» وتدليسه عليك. 


.7١9ص سبق الإشارة إليه»‎ )١( 

(6) سورة البقرة» الآية: 77. 

(؟) سورة الحشرء الآية: .7١‏ 

(5) أي: الفاسدة. لسان العربء ابن منظور؛ء ص )51١ /١١(‏ . 
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فتقول: إنه ينبخغي لك أن تعلم أولاً كيف كان السبب في هذا الكتاب.ثم تدعى حينئذ 
مثل هذه الدعاوى المتدلسة التي لا بقاء لها على المحنة»ولا ثبات على الفحصء وذلك أنه إن 
كان رجل من رهبان النصارى يعرف بسرجيوس” أحدث حدثًا أنكره عليه أصحابه» فحرموه 
وأخرجوه وقطعوه عن الدخول إلى الكنيسة» وامتنعوا من كلامه ومخاطبته» على ما جرت به 
العادة منهم» في مثل هذا الضرب. فندم على ما كان منه» فأراد أن يفعل فعلًا يكون له به 
تمحيص عن ذنبه» وحجة عند أصحابه النصارى» فصار إلى بلد تبامة» فجالها حتى أفضى إلى 
تربة مكة» فنظر البلد» غالبًا فيها صنفان من الديانة» فكان الأكثر دين اليهودء والآخر عبادة 
الأصنام» فلم يزل يتلطف ويحتال بصاحبك حتى استماله وتسمى عنده نسطوريوس”؛ وذلك 
أنه أراد بتغير اسمه إثبات رأى (نسطوريوس) الذي كان يعتقده ويتدين به» فلم يزل يخلوبه 
ويكثر مجالسته ومحادثته» ويلقي إليه الشيء بعد الشيء. إلى أن أزاله عن عبادة الأصنام» ثم 
صيره داعا وتلميذًا له يدعو إلى دين نسطوريوسء فلم| أحست اليهود بذلك ناصبته العداوة» 
فطالبته بالسبب القديم الذي بينهم وبين النصارىء فلم يزل يتزايد به الأمر إلى أن بلغ به ما 
بلغ» فهذا سبب ما في كتابه من ذكر المسيح والنصرانية والذب عنهاء وتزكية أهلهاء والشهادة 


ذ-_ 


هم أنهم أقرب مودة ذلك بن مِنْهُ م قسَيسِيت وَرُهْبسانًا وَأََهُمْ لَاِسَْتكيرُونَ 01 00 


فلما قوي الأمر في النصرانية وكاد يتم» توفي نسطوريوس هذاء فوثب عبدالله بن سلام 
وكعب المعروف بالأحبار اليهوديان» بخبثههم| ومكرهماء فأظهرا له أنها قد تابعاه على رأيه 
وقالا بقوله» فلم يزالا على المكر والدهاء والتدبير عليه بكتمان ما في أنفسههما إلى أن وجدا 


الفرصة بعل موته". اه 09 


)١(‏ هو القمص سرجيوس المعروف في تاريخ ثورة ١9419‏ وصاحب صحففة (المثارة المرقصية)» ثم (المنارة 
المصرية)» من أقطاب المتحمسين لفكر الجاعة القبطية. 

(؟)لم أجد له ترجمة. 

(7) سورة المائدة» الآية: 5/. 


(5) الجواب الفسيحء /١(‏ 85-88). 
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ب. رد الشيخ على شبهة أن القرآن من عند غبر الله , باستشهاده من كلام السلف. 

ثم أورد الشيخ رده قائلًا: "أقول: نبين لك أولاً شينًا نزرًا ما يتعلق بإعجاز القرآن 
العظيم» قال العلامة المارودي": "فيا تضمنه القرآن من أنواع إعجازه. والقرآن أول معجز 
دعابه محمد 55 إلى نبوته» فصدع فيه برسالته» وخص بإعجازه من جميع رسله وإن كان كلامًا 
ملفوظًا وقولًا محفوظًا لثلاثة أسباب صار بها من أخص أعجازه وأظهر آياته. 

أوها: أن معجزة كل رسول موافق للأغلب من أحوال عصره والشائع المنتشر في ناس 


م 


دهر. 

الثاني: أن المعجزة في كل قوم بحسب إفهامهم وعلى قدر عقوم وأذهاهم» وكان في بني 
إسرائيل من قوم موسى وعيسى عليههما السلام بلادة وغباوة؛ لأنه لم ينقل عنهم ما تدون من 
كلام مستحسن أو يستفاد من معنى مبتكر... والعرب أصح الناس إفهامًا وأحدهم أذهانًا قد 
ابتكروا من الفصاحة أبلغهاء ومن المعاني أغربهاء ومن الآداب أحسنهاء فحضوا من معجزة 
القرآن بها تجول فيه إفهامهم وتصل إليه أذهانهم؛ لتكون كل أمة مخصوصة با يشكل طبعها 
ويوافق فهمها".” 

الثالث: أن معجزة القرآن» أبقى على الإعصارء وانتشر في الأقطار من معجزة يختص 
بمحاضرة ويتدرس بانقراض عصره. وما دام إعجازه فهو أحج وبالاختصاص أحق." 


تويضف الشيخ الالو -رحمه الله- في رده لحذه الشبه في القرآن العظيم قائلًا: 


)١‏ أبو الحسن علي بن محمد بن محمد بن حبيب البصري البغدادي» الشهير بالماوردي (المتوفى: ٠465ه).‏ صاحب 
كتاب الحاوي الكبير. الأعلام» الزركلي» ص (5/ 073717 

(0) الجواب الفسيح.» (817/7). 

(") المرجع نفسه. (88/57). 

(5) المرجع نفسه. (57/ 88). 
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"وإعجاز القرآن في خروجه عن كلام البشر وإضافته إلى الله تعالى» يكون من عشرين 
وجها. 
أحدها: فضاضته. وبيانه» وذلك معتبر بثلاثة شروط: 

.١‏ بلاغة الناظر. 

اسققاء معانية. 

7 حي لكيه 

الوجه الثاني: من إعجازه إيجازه عن هذه الإكثار» واستيفاء معانيه في قليل الكلام؛ 


و صود 


كر لد تال 3 يقل كاوس أبلى مك تمن أنلنى يفيض الماء وَفن الأكة وأستوك, عل 
بودي وَتِلَبْمدًا بتر رأطَبِيِيتَ (28) 4.” 

الوجه الثالث: من إعجازه. أن نظم أسلوبه ووصف اعتداله يخرج عن منظوم الكلام 
ومنثورة» فلا يدخل في شعر ولا رجز ولا سجعه ولا خطبة حتى تجاوز محصور أقسامه» وباين 
سائر أنواعه بأسلوب لا يشاكل ولا نظم لا بمائل ٠”.‏ 

الوجه الرابع: من إعجازه كثرة معانيه التي لا يجمعها كلام البشر؛ وذلك من وجهين: 


أحدهما: ما يجمعه قليل الكلام من كثير المعاني» كقوله تعالى: [ وَأَوَحيْئا إكَ أو موموت أن 
ضيه ضعيه “فَدا خِفْتِ عَلَتَهِ كَأَلْقِيهِ فى الي ولا تَحَاقِ وَلَا تحَرن ل وَجَاعِلُوَه مرت 
2 ا 45" فجمع في الآية بين أمرين» ونبيين» وخبرين» وبشارتين. 


ثانيه|: أن ألفاظه تتحمل معاني متقاربة» تحار فيها العقول وتذهل منها الخواطر وتكل 
فيها القرائح» ثم لا تبلغ أقصاه ولا تدرك منتهاه» حتى اختلفت في الوجوه. وتقابلت فيه 
النظائر. 


.4 5 سورة هود الآية:‎ )١( 
.)4١ (1)الجواب الفسيح لما لفقه عبد المسيح.(7/‎ 


(") سورة القصص. الآية: /. 
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الوجه الخامس: ما جمعه القرآن من علوم لا يحيط بها البشرء ولا تجتمع في مخلوق» فلم 
يكن إلا من عند الله المحيط بكل وجه علً). 

الوجه السادس: من إعجازه ما تضمنه من الحجج والبراهين على التوحيد والرجعة”" 
وعلى الدهرية والثانوية» حتى قطع بحجاجه كل محتج وخصم بجداله كل خصم. 

الوجه السابع: من إعجازه ما تضمنه من أخبار القرون الخالية وقصص الأمم السالفة 
وما تحدى به أهل الكتاب من قصة أهل الكهف وشأن موسى والخصرء وحديث القرنين» 
فكان على ما ذكره. 

مسد ارات سوه م قل إن 
كَانَتَ لَحكْم الدَارٌ لْآجِرَهُ عِندَ أنه حَالِصصةً من دون ألنَّاسن فَتَمَنَوأ ألْمَوتَ إن كنم صَدقِيت 
29 ثم قال: رون يَتَمَنَوَهُ هبدأ يِمَا هَدّمَتَ يد واه لَه عل ليمي 00 © ( 0( 

الوجه 00 بضائر القلوب التي لا يصل إليها إلا 
علام الغيوب» كقوله: د هَنَّت هم ِقَتَانِ نحت أن تَدْمَكا وَأقَد وَليْهَا” وغل الل لمتَوَصٌِ 
لْمُؤْميُو مسسرجسس يوا 

الوجه العاشر: من إعجازه أن ألفاظ القرآن قد تشمل على الجزل المستغرب والسهل 
المستقربء فلا يتوعر جزله ولا يسترذل سهلهء ويكونان إذا اجتمعا مطبوعين غير متنافرين» 
ولا نجد ذلك في غيره من كلام البشر؛ لأن جزله يتوعر وسهل يسترذلء والجمع بينهما يتنافر» 
فصار هذا الوجه مبائنًا وفي الإعجاز داخلا. 


.)07857 أي: رجوع الناس يوم القيامة للحساب في الدار الآخرة. المعجم الوسيطء باب الكاف» (5؟/‎ )١( 
.40-965 سورة البقرة» الآيتان:‎ )( 
.١757 سورة آل عمرانء الآية:‎ )( 


(5) الجواب الفسيحء (7/ 45). 
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الوجه الحادي عشر: من إعجازه أن تلاوته تختص بخمسة بواعث عليه لا توجد في 
غيره؛ أحدها هشاشة مخرجه. والثاني مهجة رونقه» والثالث سلاسة نظمه. والرابع حسن 
قبوله» والخامس أن قارئه لا يكل وسامعه لا يمل» وهذا في غيره من الكلام معدوم." 
ويصدق ذلك قوله: ## وَلْقَدَ يَسَركا ألعَانَ لذو مهل من مُدَكر 150 4 ولا شك أن 
هذا التيسير يكون سبب في إظهار هذه البواعث. 

الوجه الثاني عشر: من إعجازه أنه منقول بألفاظ منزلة ومعاني مستودعة وبلغة الملك 
بلفظه وعلى نظمه. وأداه الرسول كَل إلى الأمة بمثله» فلم ينخرم فيه لفظ ولا اختل فيه معنى 
ولا تغير له ترتيب» حتى صار من الزلل مضبوطًاء ومن التبديل محفوظاء تستمد منه الإعصار 
على شاكلته. وتتداوله الألسن مع اختلاف اللغات على نظمه وصفته. لا يختلف بتعاقب 
الأزمنة» ولا يختل بتباعد الأمكنة» ولا يتغير باختلاف الألسنة» وغيره من الكتب مقصورة 
على حفظ معانيها وإن غيرت ألفاظها.”" 

الوجه الثالث عشر: من إعجازه اقتران معانيه المتغايرة واقتران نظائرها في الصور 
المختلفة» فيخرج ني الصورة من وعد إلى وعيد» ومن ترغيب إلى ترهيب» ومن ماض إلى 
مستقبل» ومن قصص إلى مثل» ومن حكم إلى جدلء. فلا ينبو ولا يتنافر» وهي في غيره من 
الكلام متنافرة.*© 


اأ2011 <> 
آ ور م مجر 


| ع - 
وهذا خلاف قول البشرء قال تعالى:7 أَقَلا يتَدَبَوُونَ لمان وَلَوَكَانَ من عند عَي رأ 
يعدأ فِهِ أَخْيِكمًا كني (:2))-. فأخبر سبحانه أن كلام الآدمي إن امتد وقع فيه 


.)45 7/7 المرجع السابق»(‎ )١( 
.١ا/ سورة القمرء الآية:‎ )1( 
.)91/ /7 المرجع نفسه.(‎ )©( 
.)49/7 المرجع نفسهء(‎ )5( 
./85 سورة النساءء الآية:‎ )5( 


(5) إعجاز القرآن أبو بكر الباقلاني» ط المعارفء الطبعة الخامسة» مصرء .)777/١(‏ 
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الوجه الرابع عشر: من إعجازه أن اختلاف آياته في الطول والقصر لا يخرج عن أسلوبه 
ولا يزول عن اعتداله» وغيره من نظم الكلام ونثره إذا تفاضلت أجزاؤه زال عن وزن 
منظومه» واعتدال منثورة» فصار ذلك من إعجازه. 

الوجه الخامس عشر: من إعجازه أن مكثر تلاوته لا يزداد به إلا فصاحة وإن ازداد به 
بغيره من فصيح الكلام؛ لخروجه من طباع البشرء فمازجها فصار أسلوبه معجرًا في الحالتين 
وعلى كلا الوجهين. 

الوجه السادس عشر: من إعجازه تيسيره على جميع الآلسنة حتى حفظه الأعجمي 
الأبكم» ودار به لسانه القبطي الآلكن, ولا يحفظ غيره من الكتب كحفظه. ولا تجري به 
الألسنة البكم كجريانه» وما ذاك إلا بخصائص إية فضّله مها على سائر كتبه. 

الوجه السابع عشر: من إعجازه أن الكلام يترتب ثلاثة مراتب: منثور يدخل في قدرة 
الجمهورء وشعر هو أعلى منه يقدر عليه فريق» وقرآن هو أعلى من جميعهاء وأفضل من 
سائرهاء تجاوز رتبة النوعين» فخرج عن قدرة الفريقين. 

الوجه الثامن عشر: من إعجازه أن الزيادة فيه ممتازة» وتغير ألفاظ منه مفتضحة» ولو 
كان في القدرة لالتبس» ولو أمين لاشتبه. 

الوجه التاسع عشر: من إعجازه عجز الأمم عن معارضته» وقد تحداهم أن يأتوا بسورة 
مثله فلم تخرجهم أنفة التتحدي وصبروا على نغص العجزء مع شدة حميتهم وقوة أنفتهم» وقد 
سمّه أحلامهم؛ وسبٌّ أصنامهم» ولو وجدوا إلى المعارضة سبيلًا وكان في مقدورهم داخلاء 
وقد جعله حجة لهم في رد رسالته لعارضوه. ولما عدلوا عنه إلى بذل نفوسهم في قتاله وسفك 


الوجه العشرون: من إعجازه الصرفة عن معارضته» واختلف من قال بهاء هل صرفوا 


عن القدرة على معارضته» أو صرفوا عن معارضته مع دخوله في مقدورهم؟ على قولين: 
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١.أنهم‏ صرفوا عن القدرة ولو قدروا لعارضوا. 

؟. أنهم صرفوا عن المعارضة مع دخوله في مقدورهم والصرفة إعجاز على القولين مما في قول 
من نفاها ومن أثبتهاء فخرقها للعادة في ما دخل في القدرة. وبعد أن ذكر الشيخ رحمه الله 
أوجه إعجاز القرآن بالتفصيل أتبع قائلا: فإذا ثبت إعجاز القرآن من هذه الوجوه كلها 
صح أن يكون كل واحد منها معجزاء فإذا جمع القرآن سائرها كان إعجازه أقهر وحجاجه 
أظهرء فسار كفلق البحر وإيحاء الموتى؛لأن مدار الحجة في المعجزة اتخاذ ملا يستطيع 
الخلق مثله. سواء كان جسًا مخترعًا أو جرمًا مبتدعًاء أو عرضًا متوهمًا”» فيظهر لنا منهج 
الشيخ وجهوده -رحمه الله- وشدة غيرته على دين الله في رده هذه الشبه التي ظاهرها 
الكذب وباطنها الحقد والبغض لهذا الدينء ممثلًا في كتابه» ثم يقول -رحمه الله-: 
"ولنرجع إلى رد كلماته وإظهار ما فيها من الكذب والاختلاف. فنقول: أما قوله: لا إنه 
ينبغي لك أن تعلم أو كيف كان السبب",. فلا يخفى عليك أن هذا النصراني هنا سلك 
مسلك إخوانه المتقدمين زاعًا أن القرآن ليس من كلام الله -عز وجل-» بل هو من كلام 
النبي يليد وأفراد آخرين ى)| حكي ذلك عنهم -سبحانه- في الكتاب المبين من قوله تعالى: 
3 امول الأواوت كاري عي هل عاو جك واصربية 


04 ثم يعجب الشيخ من هذا الهراء وهذا الزعم الباطل فيهما أورده من أن القرآن 
قد أخذه النبى يليه من بحيرى الراهب وغيره ما ذكر هذا النصرانى الحاقد, إلا أنه وجد ردًا 


بليعًا وحجة ساطعة من هذا الجهبذ - رحمه الله- وأسكنه فسيح جناته. 


.)2٠١ 5 الجواب الفسيح» الألوسي» (؟/‎ )١( 
.0 سورة الفرقان, الآية:‎ )0( 
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ثانياً : شبهة أن ما جمعه الصحابة من القرآن متناقض مختلف 
أ. إيراد الشبهة. 


قال النصراني: "فلا توفي وارتد القوم وأفضى الأمر إلى أبي بكر وحبس علي بن أبي طالب 
عن تسليم الأمر لأبي بكر علما أنهه| قد ظفرا با كانا يطلبان ويريدان في نفسيهماء فاندسا إلى علي 
بن أبي طالب. قالا له: ألا تدعي أنت النبوة ونحن نوافقك على مثل ما كان يؤدب به صاحبك 
نسطوريوس الراهب عليه» إلا أنه كان صغيرًا وقتما صاحبهء وأوعز إليه أن لا يعلم أحد 
بموضعه. ولا يطلع أحدًا من أهله عليه. فقبل علي منهما ذلك؛ لصغر سنه وقلة تجربته» ومال 
أني قوطه)| بسلامة قلبه وحداثة سنه وقلة تجربته» فلم يتمم الله لما ذلك ولم يبلغهما إياه؛ لآنه 
اتصل بأبي بكر بعض خبرهماء فبعث إلى علي» فلما صار إليه ذكره الحرمة ونظر إلى أبي بكر وإلى 
قوته» فرجع عم| كان عليه ووقع بقلبه» وكانا قد عمدا إلى ما في يد علي بن أبي طالب من 
الكتاب الذي دفعه إليه صاحبه على معنى الإنجيلء» فادخلا فيه أخبار التوراة وشيئًا من جل 
أحكامها وأخبار بلدها وشنع فيه» وزاد ونقص » ودسم تلك الشناعات؛ كقولم): لوَاتِ 
الَْهُودُ لِْسَتِ التَصَدرَئ َك شَىْءٍ وََالَتِ التَصرَى ليست الْبَهُودُ عَلَ سَىْءٍ وَهُمْ يَتَلُونَ 
الككبٌ كَدِكَ مَل ا لا يلوت يفل لوم لله يكم بهم م المةيَا كاذوا 
فيه يحْمَلِفُونَ (0405”,. ومثل الأعاجيب وذلك التناقض الذي لا يخيل على الناظر فيه أن 


المتكلمين به قوم شتى » مختلفون. كل منهم ينقض قول صاحبه ومثل سورة النحل والنمل 
بعد أربعين يومّاء وقال قوم: بعد ستة أشهرء فبايعه ووضع يده في يده» وقال له: ما حبسك عنا 
وعن متابعتنا يا أبا الحسن؟ فقال: كنت مشغولًا بجمع كتاب الله؛ لأن البني كان أوصاني 
بذلك. فانظر أها العادل في هذا الكلام» وتدبّر ما معنى شغله بجمع كتاب الله» وأنت تعلم أن 


الحجاج بن يوسف -أيضًا- جمع المصاحف وأسقط منها أشياء كثيرة» فكتاب الله أبها المغرور 


.1١١7 سورة البقرة» الآية:‎ )١( 


() الجواب الفسيح» (177/1). 
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لا يجمع ولا يسقط منه شيء» وأنت وأهل مقالتك عارفون بذلك غير منكرين؛ لآن الثقاة من 
رواتكم نقلوا هذه الاخبار وصححوهاء فليس بينهم فيها خلف. وأنت تعلم -أيضًا- أنهم 
رووا أن النسخة الأولى هي التي كانت بين القرشيين» فأمر ابن أبي طالب بأخذها لما اشتد عليه 
الأمر؛ لئلا يقع فيها الزيادة والنقصان وهي النسخة التي كانت محضة على معنى الإنجيل الذي 
دفعه إليه نسطوريوسء وكان يسميه عند أصحابه جبرائيل مرة والروح الآمين مرة» فلم| قال 
علي بن ابي طالب لابي بكر في البيعة الأولى: إني شغلت في جميع الكتاب قالوا: فمعنا قول 
ومعك قول؟ وهل يجمع كتاب الله؟ فاجتمع أمرهم وجمعوا ما كان حفظه الرجال من أجزائه» 
كسورة براءة التي كتبوها عن الأعرابي الذي جاءهم من البادية» وغيره من الشأن والوافدء وما 
كان مكتوبًا على اللخاف والعشب وهو جريد النخلء على عظم الكتف ونحو ذلك. ولم يجمع 
في مصحف. وكانت لهم صحف وأدراج على منهاج أدراج اليهود وذلك من حيلة اليهوديين. 
وكان الناس يقرأون مختلفين» فقوم يقرأون ما مع علي بن أي طالب وهم أتباعه إلى اليوم؛ 
وقوم يقرأون بهذا المجموع الذي ذكرنا أمره وقوم يقرأون بقراءة الأعرابي الذي جاء من 
البرية» وما زال متابعًا في طعنه ومستشهدًا بذلك في قوله» والدليل على ما كتبنا: أنك الرجل 
الذي قد قرأت كتب الله المنزلة» وأنت تعلم كيف انتقلت الأخبار وكثر التخطيط في كتابك 
الذي هو دليل على أن الأيدي الكثيرة قد تداولته» واختلفت الآراء» وزيد فيه ونقص منه. 
وكل قال ووضع ما أراد وهوى. وأسقط ما كره وسخطء فهذه عندك -أكرمك الله- شروط 
كتب الله المنزلة» سيها وصاحبك إعرابي جلف. يأوي البادية! فخطر خاطر في قلبه فسجعه 
بلسانه» وصار به إلى قوم بدوء فتقرب به إليهم؛ وهم يشهدون في كتابهم أن الأعراب أشد 
كفرًا ونفاقًاء ومن هو أشد كفرًا كيف يؤخذ عنه سر الله ووحيه وتنزيله على نبيه» فهذا - 
أصلحك الله- أصح دليل وأوضح برهان. لا يخيل إلا على من قد أعمى الجهل بصره. 
وطمس عل فيه وإلا فأية حجة أو أي شيء من الشرح أكثر تما قد شرحنا؟ ولولا أنك الرجل 
الذي قد قرأت كتب سرائر الله ودرستها حق دراستهاء وأن الإنصاف أصل شيمتك لما شرحنا 
لك هذا الشرحء والحق -رحمك الله- فيه بعض مرارة عاجلة وحلاوة كثيرة آجلة» فلهذا 
السبب قد اكتفينا بها ذكرناء فاصبر للمرارة اليسيرة من الدواء» تعقبك حلاوة كثيرة في العاقبة» 


رك 
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على أنك تعلم وكل من ينظر في كتابنا هذا أننا لم نكتب إليك بشيء زيادة على ما في كتابك من 
ذات أنفسناء بل ول نثبت إلا الصحيح مما نقلته رواتكم العدول الثقاة عندكم. المأخوذ بقولهمء 
المعول في الدين على ما نقلوه من هذه الأخبار وغيرها في صحتهاء وأخهم لم يتزيدوا فيها ولا 
مالوا إلى أحد الفريقين. وقد ثبتنا صدقهم وعرفنا حقيقة ما نقلوه بما شاهدنا من الكتاب أنه إنما 
هو كلام منثور لا نظام له ولا تأليف ولا معنى ينسقء بل هو متناقض كله ينقض بعضه بعضاء 
فقد صح عندنا وعند ذي كل لب أن الذي نقلوه إلينا من خبره هو على ماحكوهء ولولا 
كراهيتنا لتطويل لشرحنا من تناقضه وتفاوت معانيه» وأخبار أصل جمعه أكثر ما شر حنا ولكن 
فيا أثبتنا كفاية لذوي العقول"." 

ب. الرد على الشبهة : 


وبعد هذا القول والتنبيهات التي يرفضها كل منصف وعاقل أي كانت ديانته» ينبري 
الشيخ الألوسي -رحمه الله- في الرد قائلا: "فأقول -وبالله التوفيق-: الكلام على هذه 
العبادات الملفقة والأكاذيب المصنعة والخزعبلات المتهافتة» والمسائل المتناقضة. فيما يل: 
.١‏ استدلاله بقول السلف في رده على الشبهة: 

قال الشيخ الإمام الوالد' في مقدمة روح المعاني ما ملخصه: "اعلم أن القرآن جمع أولاً 

يعر لبي حصن الااعا وسلم > نقد اخرج الخاكم بمتعل درل الشيخيق كن ره بن 
َابتٍ رَضِيَ الله عَنْهه قَالَ: كُنَا عِنْدَ و شُولٍ الله دقن العا م 1 لنت لدان و 
الرقاع” 1 د قَالَ لَ وَسُولٌ الله ا اطرين لِلسَّام) ‏ قَقَلنا: آي تر اك؟ 


-ه 
أن 


فَقَالَ: /١‏ مَلَانِكَةَ الرّحْمَنِ بَاسطَةٌ أَجْنِحَتَهًا عَلَيْهِهْ)*. ثم أن أبا بكر -رضي الله عنه- أمر زيد 


م 


. 57 سبق ت رجمته» ص‎ )١( 
وهي جمع رقعة بالضم التي تكتب. كتاب المصباح المنير في غريب الشرح الكبير» أحمد بن محمد بن علي الفيومي‎ )"( 
.770 ثم الحمويء أبو العباس (المتوفى: نحو ٠/الاه). المكتبة العلمية» بيروت» ص‎ 


(:) أخرجه الحاكم في مستدركه (5/ 59 7) برقم (59101) 


رك 
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ابن ثابت بعد مقتل أهل اليامة» وقتل كثير من قرّاء القرآن وحفظته أن يجمع القرآن ثانياء أي: 
يتبعه من الرقاع المكتوبة أولاً وصدور الصحابة -رضي الله عليهم-؛ لأنه خثي أن ينقرضواء 
ولعل عند أحدهم كلمة ليست في تلك الرقاع» إذ ربا يكون فيها سهو من كاتب بأن أسقط 
حرقًا أو نحوه فتقابل تلك الرقاع احتياطًا لها مع حفاظ القرآن؛ ليكون الأمر في غاية الضبط 
واللفظ.وهدا الخال مواقق لقولة سبيحاته :8 نحي بلدا الذكررَ إن فيطو 0 4د بويا 
شاع أن عليًا كرم الله وجهه لما توفي رسول الله -صل الله عليه وسلم- تختلف بجمعة» فبعض 
طرقه ضعيف لا يعول عليه وبعضها موضوع وما صح فمحمول كا قيل على الجمع في 
الصدرء وقيل كان جمعًا بصورة أخرى لغرض آخر مثل أن يجمعه على ترتيب نزوله. ويؤيده 
أنه على ما قيل كتب فيه الناسخ والمنسوخ. فهو كتاب العلم." 

ثم أتبع قائلًا -رحمه الله-: وما زعمه الشاذ من علماء الشيعة من سقوط بعض آيات منه 
فليس عليه أضعف برهانء وقد رده من الفرقتين علاء هذا الشأن. ثم اعلم أن ترتيب آية 
وسورة بتوقيف من النبي صل الله عليه وسلم. أما ترتيب الآي فكونه توقيفيًًا مما لا شبهة فيه. 
حتى نقل جمع منهم الزركشى في البرهان” : "وأما ما يتعلق بترتيبه» فأما الآيات في كل سورة 
وضع البسملة أوائلها فترتيبها توقيفي بلا شك ولا خلاف فيه» ولهذا لا يجوز تعكيسها". 
والنصوص متظافرة على ذلك. وأما ترتيب السور ففي كونه اجتهاديًا أو توقيفيًا خلاف. 
والجمهور على أنه توقيفي أيضًا. قال أبو بكر الأنباري©: "أنزل الله -تعالى- القرآن كله إلى 
سماء الدنياء ثم فرقه في بضع وعشرين سنة» كانت السورة تنزل لأمر يحدثء. والآية جواب 
بالمستخبر» فيوقف جبريل -عليه السلام- النبي -صل الله عليه وسلم- على موضع الآية 


.9 سورة الحجرء الآية:‎ )١( 

(0) تفسير الألوسي» روح المعاني» ت. علي عبد الباري عطية» /١(‏ ؟5). 

(") كتاب البرهان في علوم القرآن» أبو عبد الله بدر الدين محمد بن عبد الله بن بهادر الزركشي (المتوفى: 44/اه)ء 
(1/ 5ه 5). 


(4) محمد بن القاسم بن محمد بن بشارء أبو بكر الأنباري (ت. 7/8 ه). 


> 
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والسورة» فمن قدم أو أخر فقد أفسد نظم القرآن". وقال الكرماني في البرهان': (وهكذا هو 
عند الله في اللوح المحفوظ» وهو على هذا الترتيب كان يعرضه عليه الصلاة والسلام على 
اي -صل الله عليه وسلم- أن جِبْرِيلَ كَانَ يَُارِضْنِي بِالْقَرآنٍ كل سَنَد وَإِنَّهُ عَارَضَنِيِ الْحَامَ 
مَرّتَيْنِ وَلَا أَرَاهُ إلا حَهَرَ أجِلٍ)." 

قال الوالد” -عليه الرحمة-: "إن ما بين اللوحين الآن موافق لما في اللوح المحفوظ من 
القرآن وحاشا أن همل كله أمر القرآن وهو نور نبوته» وبرهان شريعته» فلا بد من التصريح 
بموضع الآي والسورء إما من الرمز إليهم بذلك وإجماع الصحابة في المال على هذا الترتيب 
أقوى دليل؛ على أنهم وجدوا ما أفادهم عل ول يدع عندهم خيالًا ولا وهمّاء فلا ينبغي بعد 
إجماع الآمة أن يصاخ إلى آحاد الأخبار» ولا يش رأب إلى الشاذ والغريب من الآثار من الآثار, 
فافهم ذاكء والله تعالى يتولى هداك". © © 


ل 


". استدلاله في الرد على شهبة أن ما جمعه الصحابة من القرآن متناقض مختلف. عن طريق 
التنفير في ألفاظ الشبهة. 

أورد -عليه رحمة الله-بعض كلات الشبهة المذكورة أن فيها من تنافر الكلمات وسوء 
الأدب فيها ما كان حجة على صاحب الشبهة» فأوردنا بعض الكلمات التي تنفر منها أدبيات 
الحوار» وعدالة الطرح. فيقول -عليه رحمة الله مختارًا بعض الكلمات من الشبهة التي تم 
عرضها آنمّاء قوله: " فل| ارتد القوم...إلخ". 


)١(‏ أسرار التكرار في القرآن المسمى البرهان في توجيه متشابه القرآن لما فيه من الحجة والبيان» أبو القاسم برهان 
الدين الكرماني» ويعرف بتاج القراء (المتوفى: نحو ٠5‏ 5ه).؛ ت. عبد القادر أحمد عطاء /١(‏ 18). 

(5) فتح الباري في شرح صحيح البخاريء باب: كَانَ جِبْرِيلُ يَعْرِضُ الْقَرْآنَ عَلَ النَِيّ صَل الله عَلَيْهِ وَسَلَّم 
ص 6/". 

(©*') سبق ترجمته» ص 57 . 

(:) تفسير الألوسي» روح المعاني» ت. علي عبد الباري عطية» /١(‏ 78). 

(5) الجواب الفسيح لا لفقه عبد المسيح» الألوسي» (؟/ 177). 


ف 


الشيخ النعمان الألوسي رحمه الله وجهوده في خدمة الدعوة إلى الله 





فنقول له: نعم إن ارتداد بعض قبائل العرب عن دين الإسلام لا يخدش صحة النبوة ىا 
سيأق» بل هذا -أيضًا- من دلائل النبوة» والعلامات الدالة على حقيقة خلافة أبي بكر 


الصديق -رضي الله تعالى عنه-» فقد قال العلماء في الكلام على قوله تعالى: 9 يتأ يتما ألَدنَ 

م مر ووه سا لو ماه م معي م 2 زوم - هه 0 20 

ا م عن ؤينوه فسوفٌ يق لله يعقوم و ذل عَلَ الْمؤّمِنِينَ أ عِرْوَ على 
- ويه سد سس و يبي و سرع 2 


ربت يدوت ف سبل أله ولَا يحاون لوم لايم لِك فصل الله مويه من يمه وأ لَه وأسِعٌ 
0 0 ”. مدح الله -تعالى- في هذه الآية الكريمة الذين قاتلوا المرتدين بأكمل الصفات 
وأعلى المبرات. وقد وقع ذلك من الصديق وأنصاره بالإجماع؛ لآن ثلاث فرق قد ارتدت في 
آخر عهد النبي يل" 

ثم أي دليل في ردتهم على عدم نبوة النبي كلةٌ وهؤلاء بنو أسرائي لما خرجوا من مصر 
وذهب موسى -عليه السلام- لتكليم الرب سبحانه» ارتد بنو إسرائيل مع وجود هارون 
فيهم» وعبدوا العجل. فهل دل ذلك بطلان نبوة موسى -عليه السلام-؟! وهذا عيسى 
المسيح لم يتبعه في حياته إلا أقل القليل من الناس» ومع هذا لا أرادوا اليهود قتله فرّ عنه 
أصحابه؛ وأنكره أخص حواريه. وهو "بطرس" وأسلمه "يهوذا" لليهود. ولم يبق معه أحد 
أبدَاء فهل خدش ذلك أمر نبوته عليه السلام؟ وهذا نوح ولوط وصالح وغيرهم لم ينقص من 
أمر نبوتهم كفر أقوامهم شيئّاء ىا لا يخفى على ذي عقل منصف. 

قوله: "وكانا قد عمدا إلى ما في يد على بن أبي طالب من الكتاب الذي دفعه إليه 
صاحبه"....إلخ. 


فهذه -أيضًا- من مخترعات هذا النصراني؛ لآن القرآن المجيد حفظته الصحابة في 
صدورهم على عهد النبي 5 وكتبته واشتهر فيا بينهم اشتهار الشمس في رابعة النهار» وكانوا 
يتلونه في صلاتهم آناء الليل وأطراف النهار» فكيف يتسنى لأحد الزيادة فيه أو التنقيص؟ 
والآن هو عند جميع فرق المسلمين من السنة والشيعة ليس فيه اختلاف ولا زيادة ولا نقصان. 


.0 سورة المائدة» الآية:؟‎ )١( 


() الجواب الفسيح (7/ .)١57‏ 


بد 
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ولا فيه اختلاف كلمة» أو حرف واحد مخلء» وهذا والحمد لله تبارك وتعالى ليس الأناجيل 
المؤلفة بعد المسيح بسنين عديدة» وفيها اختلاف وتناقض لا يقبل المكابرة» والتأويل» كما 
قدمنا. 


و ابه ساسا 


قوله: "وزاده تلك الشناعات كقولها": ##وَقَالَتِ الصرئ لست المهودٌ عل 
َىَءٍ #”» أقول: لعمر الله إنه ليس في هذا شناعة» بل هو عين الواقع؛ إذ هما من وقت المسيح 
إلى الآن تقول النصارى: إن اليهود ليسوا على شيء يعتد به في الدين» وتقول اليهود في حق 
النصارى كذلكء فهم يكمّر بعضهم بعضّاء وممتلئ قلب كل فرقة منهما على الأخرى حقدًا 
وبغضًا. فهل أتى القرآن بشيء زائد على الواقع أو عزا إلى أحد الفريقين ما لم يصدقه كل 
سامع ؟" 
قوله: "يقرءون مختلفين". 
فنقول: نعمء إن القرآن أنزل على سبعة أحرف وكلها إلهية وحيية» وكلها من عند الله 
تعالى؛ لقوله عليه الصلاة والسلام: "أنزل القرآن على سبعة أحرف". » ففي فتاوى شيخ 
الإسلام تقي الدين أحمد الحراني" ما ملخصه "أنه سئل عن قول النبي -عليه السلام-: "نزل 
القرآن على سبعة أحرف". هل هي هذه القراءات المنسوبة إلى نافع وعاصم*» وغيرهما؟ 


.١١7:ةيآلا سورة البقرة»‎ )١( 

.)١57 /5( الجواب الفسيح,‎ )١( 

(©") سبق ترجمته ص57 7 

(5) نافع بن عبد الرحمن بن أبي نعيم: اسمه ونسبه: أبو عبد الرحمن الليثي مولاهم, المدني إمام أهل المدينة في القراءة 
وأحد القراء السبعة الأعلام» ت: ١19‏ وقيل ٠١7١‏ ه. كتاب مقدمات في علم القراءات» محمد أحمد مفلح 
القضاة» أحمد خالد شكريء محمد خالد منصورء ص 7/- 0. 

(4) عاصم الكوفي: اسمه ونسبه: عاصم بن بهدلة أبي النجود (بفتح النون»» أبو بكر الأسدي مولاهم الكوفي 
الحناط» شيخ الإقراء بالكوفة وأحد السبعة.ت. 71١ه.‏ كتاب مقدمات في علم القراءات» محمد أحمد مفلح 


القضاة» أحمد خالد شكريء محمد خالد منصورء ص 97- 40. 


الشيخ النعمان الألوسي رحمه الله وجهوده في خدمة الدعوة إلى الله 





وهل هي الحروف السبعة أو واحد منها؟ إن هذه المسألة قد صنف فيها العلماء المصنف المفرد. 
ومن آخرهم الشيخ أبو أحمد عبد الرحمن بن إبراهيم الشافعي المعروف بأبي شامة» والكلام 
يحتاج فيها إلى بسط كثيرء غير أَنّا نذكر المهم» فنقول: لا نزاع بين العلماء المعتبرين أن الأحرف 
السبعة التي ذكر النبي كَلِةْ أن القرآن نزل بها ليست هي القراءات السبعة المشهورة» بل أول من 
جمع قراءات هؤلاء هو الإمام أبو بكر بن مجاهد"» وكان على رأس الائة الثالثة ببغداد. ولا 
نزاع بين المسلمين أن الحروف السبعة التي أنزل القرآن عليها لا تتضمن تناقض المعنى 
وتضاده» وأنه إذا كانت قراءة متفقة مع أخرى من وجه. ومتباينة من وجه آخر كقوله 
تعالى:(لمستم).و(لا مستم).فكلها حق وكل قراءة منها مع الأخرى بمنزلة الآية» يجب الإيمان 
بها كلها واتباع ما تضمتته من المعنى علءًا وعملًا. 

0 5 


وقد جاء في مصنف ابن أبي شيبة حَدَثََا التَهَىٌ» ؛عَنْ عيب : قَالَ: "كان أبو الْعَاليَة يقرع 


ذه 


سه 


النّاسَ الْقَرْآنَ» فَإِذَا أَرَادَ أنْ يُعَيرَ 1 يقل : اش كذ ركذا ولكنة يقول: 1010 4ه 2035 11533 
لإبْرَاهِيمَ» فَقَالَ: أَظَنٌّ صَاحِبَكُمْ قَدْ سَمِعَ مِعَ أنه مَنْ كَفَرَ بِحَرْفٍ مِنْهُ فد كَفَرَ ب كُلّو)”5 

وأما ما اتحد لفظه ومعناه. وإنا يتنوع صفة النطق به كالمدات وال همزات والإمالات 
والإدغام والإظهارء ونحو ذلكء فهو أظهر وأبين» أنه ليس فيه تتناقض ولا تضاد؛ إذ هذه 
الصفات المتنوعة في أداء تلفظ ألا تخرجه عن أن يكون لفقلا واحدًاء ولهذا كان دخول هذا في 
حرف واحد من الحروف السبعة التي أنزل القرآن عليها. واختلف العلماء في مصحف عثان 
-رضي الله تعالى عنه- هل هو أحد الحروف السبعة» أو مشتمل على الأحرف السبعة» فالذي 
عليه جمهور العلماء من السلف أن القراءات السبعة حرف من الحروف السبعة» وأن مصحف 
عثمان هو أحد الحروف السبعة» وهو متضمن العرضة الأخيرة» التي عرضها النبي 5ل على 
)١(‏ ابن مُجَاهد: أحمد بن موسى بن العباس التميمي» أبو بكر بن مجاهد: كبير العلماء بالقراءات في عصره. (45 1- 


1ه ). الأعلام؛ الزركلي الدمشقي (المتوفى: 1172947١ه)ء‏ ص .55١‏ 


() أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه (5 / 175) برقم .0701١9(‏ 


(*) الجواب الفسيح. (5/ 170). 
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الفصل الثاني 
جبريل -عليه السلام- والأحاديث المستفيضة تدل على هذا القول. وذهب طوائف من 
الفقهاء والقراء وأهل الكلام إلى أن هذا المصحف مشتمل على الأحرف السبعة» بناء على أنه لا 
يجوز على الأمة همل نقل شيء من الأحرف السبعة. وقد اتفقوا على نقل هذا المصحف الإمام» 
وترك ما سواه ومن نقل قول الأولين يجيب تارة بها ذكره محمد بن جرير وغيره من أن القراءة 
على الأحرف السبعة لم يكن واجبًا على الأمة وإنها كان جائرًا لهم مرخصًا لهم فيه. كا أن ترتيب 
السور لم يكن واجبّا عليهم منصوصًا بل مفوضًا إلى اجتهادهم» وهذا كان ترتيب مصحف 
عبدا لله على غير ترتيب مصحف زيدء وأما ترتيب آيات السور فهو منزل منصوص عليه فلم 
يكن هم أن يقدموا آية في الرسم ى| قدموا سورة على سورة؛ لأن ترتيب الآيات مأمور به 
نضّاء وأما ترتيب آيات السور فمفوض اجتهادهم. قالوا: وكذلك الأحرف السبعة» فلما رأى 
الصحابة -رضي الله عنهم- أن الأمة تفترق وتختلف. إذا لم يجتمعوا على حرف واحدء 
اجتمعوا على ذلك اجتماعًا شاتعًا وهم معصومون أن يجتمعوا على ضلالة» ولم يكن في ذلك 
ترك لواجب ولا فعل المحظورء ومن هؤلاء من يقول: إن الترخيص في الأحرف السبعة كان 
في أول الإسلام لما في المحافظة على واحد من المشقة عليهم أولآ» فلم| تذللت ألستتهم بالقراءة» 
جمعوا على الحرف الذي كان في العرضة الأخيرة. ويقولون: إنه نسخ ما سوى ذلك." 

فيقال له: إن كلامك هذا من أعظم الأعاجيب؛ لأنك ادعيت أنك عربي كندي» فكيف 
خفيت عليك مزايا القرآن العظيم وفصاحته وبلاغته وارتباط بعض آياته يبعضها ومناسباتها 
التامة وصدقها ومطابقتها لمقتضى الحال؟ وكيف نسيت ما وقع من التناقض في أناجيلكم 
المتعددة التي تنوف على عشرة أناجيل؟ وكيف تعاميت عم وقع في الأربعة من الأباطيل؟ 
وكيف سكت عن تعدد مؤلفيها وكثرة ناقليها وخفاء حال آخذيها عن المسيح أو أمه ريم 
عليها السلام؟ 


.)١17١ المرجع السابق» (؟/‎ )١( 


د 
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وكيف ل تنظر إلى أناجيلكم المطبوعة؛ إذ كل نسخة منها لا توافق الثانية» وكلم| يطبع 
منها شيء فهو غير مطابق لما قبله» ورميت القرآن المجيد بما هو عن الحق بعيد؟ فهل هذا إلا 
اتباع ل هوى النفس وتغطية بثوب مخرق لعين الشمس؟ ثم اعلم أن القرآن كله كتب على عهد 
النبية لكن غير مجموع في موضع واحدء ولا مرتب السورء وإنا لم يجمع؛ إذ ذاك في 
المصحف. على ما قال الإمام الخطابي لما كان يترقبه من ورود ناسخ لبعض أحكامه. أو تلاوته. 
فل) انقضى نزوله بوفاته كلد ألهم الله تعالى الخلفاء الراشدين ذلكء وفاء لوعد الصادق بضمان 
حفظه؛ على هذه الآمة المحمدية -زادها الله تعالى شرفا- فكان ابتداء ذلك على يد الصديق - 
رح تحار بير اسعر سركي اعمال عي لم زا لحان رامن عن 
ذلكء ويؤيده (حديث عَيْدٍ حَيْنِ عَنْ عي قَالَ: إن أَعْظَمَّ النّاسِ أَْرًا في الْصَاحِفٍ أَبُو بَكْرٍ 


س ماو 


العدين: كان 


ا 


وَلَ مَنْ حَمَمَ الَْرآنَيَيْنَ اللَوْحَيْنِ)". 

وها هو الشيخ الآلوسي في رده الذي يتجلى لنا فيه بسعة إدراكه. وفراسته. في أباطيل 
النصارى». حيث وقف في بعض كلاته التي ينفر منها كل عاقل لبشاعتها » ما زعم من التهم 
التي لا يقبلها عاقل وهي كثيرة جدا إلا أني وقفت على أهمها مراعيًا ما ظهر فيه قوة رد الشيخ 
واستناده فيها على النقل والعقل» والواقع في مخالفة الفطر السليمة» وأيضًا في جلاء انتصاره 
على هذه الشبهة الباطلة فيهاء وكذلك مراعيا ما لمس فيه ما يتعلق بالأسلوب الدعويء الذي 
لاغنى لكل داعية عنه؛ لما فيه من البصيرة» والحجة البالغة والحكمة المسددة» فكشف بذلك 
عور هذه الأباطيل والأعاجيب المتساقطة» شبهة تلو الأخرىء فرحم الشيخ على هذا الجهد 
ل ل 0 
وله الويل ما يصف؛ لتكون النتيجة كما قال تعالى: # وَقُلٌ جَآءَ أَلْحَفٌّ ورَهَىَ الْبَنطِلُ إن 
بطل كان رهوقًا (00) 6 


كي كور ور 


.)011( برقم‎ »)37 56 / ١( فضائل الصحابة» للإمام أحمد بن حنبل»‎ )١( 


> 
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المطلب الرابع : شبهة الطعن في النبي كل 


توطئة 
إن قاعدة صلاح دعوة الآمة تنطلق من سلامة عقيدة الداعية الأول هم كَل وقاعدة 
صلاح كل أمة من الأمم تنطلق من سلامة من يدعوهاء وهذا ما كان عليه نبينا محمد كيةٌ من 
سلامة المعتقد واصطفائه من الواحد الأحد. وكل هذا أقرت به اللأرض والساء» وعقول 
العقلاء إلا غباوة الأغبياء» وأحقاد الأطغياء لم تقر به زع وجحودًا وإلا نفوسهم عكس ذلك 
وحَحَدُوأ يها وَستَيفنتَها أَنفْسهُم ب لك لما اي فأنظرمَيِفَكانَ عَلقبَةٌ ألْمفَيِيِنَ 09 لذا رمي 
منهم وَل زع بأنه كان ضالًا ومنحرقًا قبل البعثة» حيث قام بعبادة الأصنام؛ وأنه كان منحرقاء 
وهذا لم يؤثر عنه في سيرته» ولا في أثره » بل لا يقره عاقل» وهذه الشبهة هي التي نريد أن نقف 
معهاء وإبطالها من كلام الشيخ الآلوسي الذي تصدى لطا عليه -رحمة الله-؛ إذ جعل الله هذا 
العالم الربان مشكاة هداية في زمانه» يبين الحق والهدى للناس» بحكمة وبصيرة» وهذا ما ينبغي 
أن يكون عليه كل داعية» حيث أورد الشبهة والرد عليها 
أولا: شبهة أنهي كان يعبد الأصنام 
أ. إيرادالشبهة: 
قال النصراني: "فلنرجع الآن إلى الباب الآخر من كتابك ونجيبك عنه. 
فأقول: قد فهمت ما دعوتني إليه من الشهادة لصاحبك والإقرار بنبوته ورسالته وما 
عظمت من أمره فإما تعظيمك إياه وتفخيمك أمره فلسنا نجادلك فيه ولا نرده عليك» وليمس 
غددانا فيه الا تسليمه لك والسكوت عتك؛ إذ كنت أولى الناس بقرابتك» وقرابئك أولى الثاسن 
بك وإنما نحن مناظروك فيا دعوتنا إليه من الإقرار بنبوته بأن ذلك حق واجب. فإن كان ذلك 


ًَ 
5 


وجا م يني نا رلا لالح لحتل الا ببسم لمعه من ونه نال ليطت 


.١5 سورة النملء الآية:‎ )١( 
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من الإقرار بالحق إلا ظالم متعد أو جاهل بمعرفته قدر الحق» وإن كان ذلك غير الحق فلا ينبغي 
لك أن تقيم على غير الحق فكيف تدعونا إليه؟” 
فإنك إذا فعلت هذا كنت ظانًا لنفسك أولآ ثم متعديًا على من تدعوه إلى غير الحق. 


فلنطرح الآن من بيئنا العصبية ولنفحص عن أول قصة صاحبك هذا الذي تدعونا إلى 
الإقرار له بالنبوة» ونشرحها من أوها إلى آخرهاء ونختيرها اختبارا شافياء ونتناظر فيها مناظرة 
إنصاف؛ كي لا تميل إلى الهوى الذي يرى بعين الفرض والجورء فإن هذا أمر جليل الخطب 
عظيم القدر شريف المنزلة» وعلى حسب ذلك يجب أن يكون النظر فيه والبحث عنه بتأَنٍ 


4. 


خوة 


ععاوى) 


ألست تعلم -أكرمك الله ونحن معك- أن هذا الرجل كان يتيًا في حجر عمه عبد 
مناف المعروف بأبي طالب» وقد كفلة عند موت أبيه» وكان يعوله ويمنع عنه؛ وكان يعبد 
الأصنام اللات والعزى مع عمومته وأهل بيته بمكة» على ما حكى هو في كتابه وأقر به على 
نفسه حيث قال 8 ألم يدك يتما فكَاوَئ '(0؟ وَوَجَدَكَ صَالَا فَهَدَئ 5 4" أفلا ترى أنه قد 
أوجب بهذا القول الإقرار بأنه كان يتأ فأواه» وضالّا فهداه» وعائلا فأغناه. 

ثم نشأ في ذلك الأمر حتى صار في خدمة عير خديجة بنت الخويلد يأمر فيها بأجره. 
ويتردد بها إلى الشام وغيرهاء إلى أن كان هناك ما كان من أمره وأمر خديجة وتزوجه إياها 

فلا قوته بالا نازعته نفسه إلى أن يدعي الملك والترؤس على عشيرته وأهل بلده. فرأى 
ذلك غير منتظم له ولم يتبعه عليه إلا قليل من الناس بعد الموازنة المجحفة» وأنت -أكرمك 
الله- عالم بمرارة نفس قريش وشدة آبائها لمثل هذا وشبهه من الضيمء فعندما أيس ما سولت 


له نفسه ادّعى التبوة وأنه رسول".5: 


.)" 55/١( الجواب الفسيح»‎ )١( 
./-5 سورة الضحىء الآيتان:‎ )١( 
.)١5 57 /١( المرجع نفسه.‎ )©( 


> 
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وبعد أن أورد الشيخ هذه الشبهة المفتراة من هذا النصراني (عبد المسيح ) ذكر شذى 
سيرته يَلِدْه فذكر اسمه واسم أمه. ومولده. والعام الذي ولد فيه» وهذا لا يخفى على كل من 
درس سبرته كلد وقرأهاء فنسبه من أفضل النسبء ثم ذكر -عليه رحمة الله-كفالة عمه له وهو 
في الثانية عشرة من عمره ونزوله إلى الشام» وذكر قصة مروره بالراهب بحيرىء الذي زعم 
للنصراني أن تلقى ذلك الكتاب منه... وأن هذا الراهب أثبت نبوة محمد كَلُِ حيث قال الشيخ 
-عليه رحة الله-: ".. َك ُوا به قرا نْ صَوْمعِهِ صَنَمَ َمْ طعَاما يراه وَدَلِكَ - فيا 
يَزْعَمُونَ - عَنْ ش رآ وَهُْوَ في صَوْمَعَتِهِ يَرْعْمُونَ أَنّهُ رَأَى يل وَهْوَ في صَوْمَعَتِهِ في الرّكْبٍ حِينَ 
موا وَعََامَةٌ ار قَالَ: ثَمَ أَقبَلُوا قَترَلُوا في ظِل شَجَرَةٍ ريا من تر إلى 
لكام م يضرت أَغْصَانْ الضّجَرَةِ عَلَ محمد و حَبّى اسْتظل تَحتَهَاء قََا 
َأى لِك بَرَى َرََ من صَوْمََته ثم أزسَل لهم فقَالَ: إِي قد صَمَمْت لكُمْ طعَاماَا مط 
كيني انا أ ِب ألا تتفزدا قب صوراقم دكيزقم, وعنكم مخقم: قَقَالَ لَهُ رَجَل 
بَحِيرَى إن لَكَ لَسَأنا اليَوْمَ قا كُنْتَ كُنْتَ تَصَْمْ هَذَا ناه وَقَدْ كُنَا تَمُرٌ بك كَثِيرَاء قا 


اس 
ف ميك ا 


شَأَنْكَ الْيَوْم؟ قَالَ لَهُ بَحِيرَى: ل وان 


ا 0 عقوو 


كك الماك سس ور فَاجْتَمِعُوا إِليْه وَكخَلَن ف مذ بَينِ القَوْم» 
نالك شه سِنَّهه في رِحَالٍ الْقَوْم تحَتَ الشَّجَرَة. 


َدَا نظرَ بَحرَى في الْقَوْم يرَ الصّمَةَ الي يَعْرفُ وَيدُ عِنْدَهُ ققَالَ: يَا مَعْشَّرَ 


ري 
تلن دنحم عن طعَايي؛ وال الى لتك عي اباط 
58 تت الْقَوْم يذه 2 في رِحَاهِمُْ ؛ فَقَالَ: عار أذغرة فلتخفة عد 

الطَّعَامَ مَعَكُمْ. قَالَ: فَقَالَ رَجُلٌ مِنْ ُرَيْشٍ مَعَ الْقَوْم ؛ وَآللّاتِ اعيبر كاطلاره واد 


را ل أَجِلسَهُ مَعَ 
القَوْم. نر وى كد الخوا عط تود 1 رن اننا 


6 مهمه 


عِنْدَهُ مِنْ صِفَتَهِه حَنَّى إِذَا فَرَغَ الْقَوْمُ مِنْ طَعَامِهِمْ وَتَفَرَّقُوا ا لَّ لَهُ: يَا لام 


ند 





ع 04> و 


بات وَالْمرّى» وما بَعَضتٌ كَيقا قط مضه فَقَالَ لَهُ يَحِيرَى: قبآنا 


-ه 
١‏ 


سْأَلّكٌ عَنْهُ؛ِ فَقَالَ لَهُ: سَلْنِي عنَ بَدَا لَكَ. فَجَعَلَ يَسْأَلْهُ عَنْ أَشْيَاءَ مِنْ حَالِهِ في نَوْمِهِ وَعَيْعَيه 


0 13 
-ه - - أ 
3 , أ 


وَأَمُورِ ؛ فَجَعَلَ 4 خْرُُ فَبوَاِقُ دَلِكَ مَا عِنْدَ بَحيرَى من صَفَيِد كُمَ نَظرٌ إل ظَهْرو فَرَأَى 
لل سيم صتع الى عله 
ََا مَرَعَ أَْبَلَ عَلَ عَمّهِ أبي طَالِبء قَقَالَ لَهُ: مَا هَذَا الْعْلَامُ مِنْكَ؟ قَالَ: ابْنِي. قَالَ لَهُ 
- 0 | م 


بَحِرَى: مَا هُوَّ بِابنِكَ» وما يَنْبْخي يدا العام 


ب. رد الشيخ على شبهة أنه يَأ كان يعبد الأصنام. 

وبعد أن سرد الشيخ مثل هذه الأخبار عنه يلِةْ وذكرت ذلك بتصرف؛ خشية الإطالة» تبين لنا 
من خلال ذلك إبطال شبهة النصراني التي همَّش فيها تاريخ هذا النبي يل لتركه الاطلاع في 
كتب السيرة الصحيحة؛ واعتماده على الكتب المشوهة لسيرة نبينا له فبين الشيخ الألوسي 
سيرته العطرة من خلال ذكره لنسب المصطفى ونشأته» وكفالة عمه له» وأسفاره» ومروه 
ببحيرى العالم بكتب النصارى والذي أثبت نبوة محمد -صل الله عليه وسلم-» وبعد هذا 


)١(‏ السيرة النبوية لابن هشام (ص87١)2؟‏ البداية والنهاية لابن كثير (؟ / 3585)؛ وتاريخ الأمم والرسل والملوك 
الطبريء ١(‏ / 42514 دلائل النبوة ‏ للبيهقي (7 / 78)» وذكر طرقًا منها ابن حجر في الإصابة /١(‏ 8/ا5)» 


وقال: إسناده ثقات. 


(؟)الجواب الفسيح» /١(‏ 758-/741). 
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أورد الشيخ الألوسي عليه رحمة الله-بطلان شبة النصراني في أن محمد -صل الله عليه 
وسلم- كان يعبد الأصنام بقوله: 
"..أما دعواه أن النبي -عليه الصلاة والسلام- كان يعبد اللات والعزى مع عمومته» فكذب 
ومبتان» واستدلاله بأية الضحى استدلال باطل من وجوه. 

أحدهما: أن الأنبياء معصومون من الكفر قبل النبوة وبعدهاء خلافًا لما قاله"عبد 
المسيح"-سابقًا-: إن إبراهيم كان يعبد الصنم قبل نبوته» وخلاقًا لما قال إخوانه اليهود في 
توراتهم: إن سليمان -عليه السلام- عمل أصنامًا لزوجاته بعد النبوة وعبدوها. نعم اختلف 
علماء الإسلام بعد أن اتفق جمهورهم على عصمة الأنبياء -عليهم الصلاة والسلام- من الكفر 
قبل النبوة وبعدها. 

الثاني: أنه يثبت عندنا بالتواتر أن النبي -عليه الصلاة والسلام- لم يعبد صدّاء وأنه كان 
أكثر ما يكره الأصنام» وأنه -عليه الصلاة والسلام- كان يتعبد قبل البعثة بدين إبراهيم. 

الثالث: أن النبي -عليه الصلاة والسلام- لو كان يعبد الأصنام لقال له كفار قريش 
حين) دعاهم لعبادة الله وحده: إنك كنت تعبد معنا هذه الآلهة إلى بلوغ عمرك أربعين سنة» فا 
بالك رجعت عنها وتنهانا عن عبادتها؟ مع أنهم لم يقولوا له ذلك. ولو قالوه لوصل إلينا ى) 
وصلتنا بقية أقوالهم له. ومنها قولهم: ساحر أو « 0 مجر ريون (4)00. 
وقوهم: « َبَعََالآَ اودأ ندلوه غات (5) 4" ونحو ذلك. 

الرابع: أن الأنبياء لو لم يكونوا معصومين قبل النبوة من الشرك» لما كان لنهيهم قومهم 
تأثير في دعوتهم, فالله -سبحانه- عصمهم؛ ليكون لكلامهم وقع في نفوس السامعين ك) 


يحكم بذلك صاحب العقل السليم. 


.79 سورة الذاريات. الآية:‎ )١( 


(؟) سورة صء الآية: 0. 
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وأما استدلاله بآية الضحى فتفسيرها بخلاف ما يزعم؛ لأنَا لما حكمنا بعصمة الأنبياء 
فلا بد من تأويل ما يوهم خلاف ذلك مما في القرآن الكريمء كما أوّل أهل الكتاب كثيرًا ما ورد 
في التوراة والإنجيل كا قدمناه لك» ومن ذلك قوله في التوراة مخاطيًا موسى: "أنت إله فرعون 
وهارون نبيك". 


ومن ذلك تأويل البرومة تستنت" العشاء الربانييٍ حي متسخه سابقا -» فتأويل المسلمين 


.- 


* : 5 َُ ل 0 
وتفسير المفسرين هذه الآية بأن المراد من الضلال الغفلة» ىا في آية أخرى: # لا يضِلٌ رق 
عي صن نير بين درم > عِِ ع 1 
ولا يسى 15 274. والمعنى: وجدك غافلًا ما يراد بك من أمر النبوة أو ضالّاء لم تكن تدري 
القرآن ولا الشرائع» فهداك لذلكء. وليس المراد الانحراف عن الحق» فهذا كقوله تعالى: 
# وَكَدلِكَ أَوحنَاإِلَنَكَ روحا من نَ مرا مَاكْنَتَ يَذّرِى ملكتب ولا الْإيمنُ ولكن جَعَلَنه نورا تَبَدِى يه من 


لِك 


َمَكدْمِنْ باوكا وَِنَّكَ لَدِىئ إل صرطٍ مُسَيَقِيو 50 #"وقوله سبحانه: ( خَنُ تنص عَلَيكَ أَحْسَنّ 
م ك1 اا 3 2 

لْقَصَص يمآ َتنا إِليَكَ هنذا الْقُرْءَانَ ون حكنت من مَتَلِولَمِنَ الْمفزرت 50 04)» فهداك 

إلى نمجها في تضاعيف ما أوحى إليك من الكتاب المبين» وعلّمك مالم تكن تعلم. وعلى هذا 


أكقر لوي م 


03 


)١(‏ هذه الفرقة هي المتسلطة على ملكة الهند» ومن علمائها وقعت المناظرة والمباحثة» ووصلت إلى كتبهاء وقليلًا ما 
يكون عن كتب فرقة الكاثوليك أيضًا. إظهار الحق» محمد رحمت الله بن خليل الرحمن الكيرانوي العثاني 
الهندي الحنفي (المتوى: 1708١ه)ء‏ ص5 . 

(؟) سورة طه. الآية: 07. 

(*) سورة الشورىء الآية: 07. 

(4) سورة يوسفء. الآية: 7. 


(5) الجواب الفسيحء /١(‏ 5907). 
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ت. استدلاله بأقوال المفسرين في الرد على شبهة أنه ذَِْ كان يعبد الأصنام. 

وقال بعض المفسرين': وجدك في قوم ضلال فهداهم الله -تعالى - بك». أو فهداك الله 
إلى إرشادهم, أو ضَالًا عما أنت عليه الآن من الشريعة فهداك الله تعالى إليها. وقيل: وجدك 
ضائعًا في قومك فهداك إليهم. 

وعن ابن عباس قال: '"' وجدك بين الضالين فاستنقذك من ضلالتهم» وقيل: ضل في 
طريق الشام حين خرج به أبو طالب فرده إلى القافلة".”" 


نعم ذكر الفخر الرازي”" في تفسيره عن بعضهم أنه -عليه الصلاة والسلام- كان على 
دين قومه قبل النبوة» لكنه خلاف قول الجمهورء فهو قول مردود غير مقبول» فلا يلتفت إليه 
ولا يعوّل عليه» هذا وإن أنصف كل عاقل لحزم أن الأنبياء -عليهم السلام- لا بد أن يكونوا 
معصومين من الكفر قبل النبوة وبعدهاء وأنهم لم يقع منهم ذلك وإن ما يرد تما يوهم خلاف 
هذا فلا بد أن يكون مؤولًا وغير مراد الظاهر المتبادر» ىما فعلت النصارى في كثير من آيات 
التوراة والإنجيل» وأوجبت تأويلها؛ لأن ظاهرها غير مراد. ىا مرّ عليك ذلك غير مرة» 
فتذكر ف في العهد من قدم. 

ثم أنّا لو فرضنا أن نبينا -عليه الصلاة والسلام- كان يعبد الأصنام قبل النبوة» فأي 
بأس في ذلك على ما زعم هذا النضراي في إبراهيم -عليه السلام - فليكن بزعمه ثييّا عليه 
السلام- كأبي الأنبياء خليل ال رحمن؟ 


)١(‏ فتحُ البيان في مقاصد القرآن» أبو الطيب محمد صديق البخاري القِنّوجِي (المتوفى: 70١ه)ء‏ (15/ 7381 )؛ 
الكشف والبيان عن تفسير القرآن» أحمد بن محمد بن إبراهيم الثعلبي» أبو إسحاق (لمتوفى: 57177ه)ء /٠١(‏ 
57؛ فتح القدير» الشوكاني اليمني (المتوفى: 6٠‏ ١١ه)ء‏ (5/ 008). 

(؟) فتحٌ البيان في مقاصد القرآن» أبو الطيب محمد صديق البخاري القِنّوجِي (المتوفى: 8٠١ه)ء‏ (15/ .)78١‏ 

(7) محمد بن عمر بن الحسن بن الحسين التيمي البكريء أبو عبد الله» فخر الدين الرازيٌ: الإمام المفسر. أوحد زمانه 
في المعقول والمنقول وعلوم الأوائل. وهو قرشي النسب. أصله من طبرستان» ومولده في الري وإليها نسبته » 
عاش ما بين (5 5075-64 ه - 111١-1١6٠‏ م)ء - انظر الاعلام - الزركلي ص (5 / “17 ) 


(5) مفاتيح الغيب» التفسير الكبير» فخر الدين الرازي خطيب الري (المتوفى: 5057ه)ء (81/ 191). 
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إذا كان رَمْي الأنبياء بعظائم الأمور مذكورًا في كتبهم ببتانًا وزورّاء فليس ببدع إذا رمي 
سيد المرسلين -عليه الصلاة والسلام- بعبادة الصنم قبل نبوته زورًا وكذبًا؛ إذ من المعلوم 
لدى أصحاب السير وغيرهم أن نبينا -عليه السلام- لم يعبد صما قبل نبوته» وكذا سائر 
إخوانه من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام؛ لأنهم معصومون من الكفر ونحوه قبل النبوة 
وبعدها. ثم قال - رحمه الله- تابعًا في رده أنهي لم يعبد شيئًا من الأصنام وإنما كان على دين 
قومه قبل البعثة» وفي هذا إشارة من الشيخ -عليه رحمة الله-إلى يقينه أن هذا الدين عظيم وأن 
من كمال سلامة معتقد نبيهّ من النشأة حتى الممات» فإنه لا يليق أن يكون في سيرته يله ما 
يخدش كمال هذا الدين الذي يدعو الناس إليه» ولو سلمنا أنه ما قبل البعثة لا يؤثر في كمال دينه 
حي إن تكليقه بالرسالة من بعد اليعلة إلا آنه لظن ها ردغو [لبةابتى الله سيرك علد شان 
عليه الصلاة والسلام حتى مماته» فقال -رحمه الله-: "...وكان رسول الله يَلِدٌ على دين قومه. 
يعني على دين إسماعيل وإبراهيم -عليهه| السلام-» وهو الإسلام» يراد على ما كانوا عليه من 
الإيوان بالله -تعالى - والعمل بشريعته! في تلك المذكورات». وكان مع هذالم يقرب من الأوثان 
في صغره وكبره قبل الوحيء وكان يعيبهم. وقال -عليه الصلاة والسلام-: ات 
وُنَانَ قُرَيْشٍ"”"غير أنه كان لا يعرف فرائض الله -تعالى-» والشرائع التي شرعها 


لعباده على لسانه حتى أوحى اليه : 9 


ل به 701 


ولذلك قال تعالى:8 أَلمَ يحَدْكَ يما فَتَاوَ 0 وَوَجَدَكَ صَالَا فَهَدَئ (5) 4" يريد 
سبحانه ضالَا عن تفصيل الإيمان والإسلام» وكذلك قوله عز وجل: ( مَاكنتَ تَدْرِى ما 
الْكتب ولا الْإيِمَنُ 6" يريد سبحانه وتعالى: ما كنت تدري ما القرآن ولا شرائع الإيوان» ولم 


يرد بالإيهان الذي هو الإقرار؛ لأن آباءه الذين كانوا في أفعال هم على الكفر والشرك كانوا في 


(1) أخرجه أبو بكر الآجرّيٌّ البغدادي (المتوفى: ١5ه)»‏ في كتاب الشريعة» (/ 5377 »)١‏ برقم (433). 
(0) الجواب الفسيح. .)555/١1(‏ 
(") سورة الضحىء الآيتان: 5-/. 


(5) سورة الشورىء الآية: 617 
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اعتقادهم موحدين؛ لأنهم يعرفون الله -تعالى- ويؤمنون به ويعبدون الله تعالى على شريعة 
إبراهيم عليه السلام» فهؤلاء كانوا يقرون بالله ويؤمنون به» فكيف لا يكون الطيب المطهر قبل 
الوحي يؤمن بالله تعالى؟ وهذا لا يخفى عليه أحد ولا يذهب عليه أن مراد الله تعالى في قوله: 9# 
مَاكْتَ در مالكب وَلَا الْإيمَنُ 4. أن الإيهان شرائع الإيمان» وهذا معنى قوم: أنه كان على 
دين قومه أربعين سنة؛ أنه عليه السلام كان على دين إبراهيم وإسماعيل -عليهما السلام- 
وقومه هؤلاء كذلكء إلا بني أمية وعبد شمس وغيرهما من كفرة قريش كأبي جهل وغيره؛ 
لأنه سبحانه حكى عن إبراهيم عليه السلام: ## رَبَ إن أَصَلنَ يرا من لابين هن ينعن فَإِنَه 
مق وَمَنْ عَصَافٍ وَِنَكَ عَفُورٌ تيم (53 4". وقال لنوح -عليه السلام-: "إنه ليس من أهلك" 
يعني ابنه لما كان على غير دينه". 
ثانيا: شبهة أنه يك أدعى النبوة 
أ. إيرادالشبهة: 

ثم أورد الشيخ -رحمه الله- ما قال النصراني في شبهته أن النبي كَل قد اذَّعى النبوة وهذا 
العرك في الخيال محال» فيقول -عليه رحمة الله-: ".. قال النصراني متابعًا في تبافت كلامه فيا 
يتعلق بدعوى شبهة أن النبي -عليه السلام- ادّعى النبوة: "فعندما أيس مما سوّلت له نفسه 
ادّعى النبوة» وأنه رسول مبعوث من رب العالمين. فدخل عليهم من باب لطيف لا يعرفون 
عاقبته ما هي» ولا يفهمون كيف امتحن مثله. ولا ما يعود عليهم من ضرر منه. وإن| هم قوم 
عرب أصحاب بدوء لم يفهموا شروط الرسالة» ولم يعرفوا علامات النبوة؛ لأنه لم يبعث فيهم 
نبي قطء وكان ذلك من تعليم الرجل” الملقن له. 


.75 سورة إبراهيم, الآية:‎ )١( 
.55 (؟) سورة هود. الآية:‎ 
.)59057/١( الجواب الفسيح.‎ 69 


(4) بسطريوس» سيأ ترجمته» ص ٠‏ ”7. 


د 
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الفصل الثاني 
ب. رد الشيخ على شبهة أنه 5 أدعى النبوة: 

الظهورء لأنه عليه السلام لما ادعى النبوة» امتحنه الناس فظهرت على يديه المعجزات التي ظهر 
على أيدي إخوانه الأنبياء أمثالها وأخبر الرب -سبحانه- قبل بعثته في كتبه عنه وعن صفته 
ومخرجه ونعته» وتحدث الكهان من العرب والأحبار من اليهود والرهبان من النصارى بأمره 
-عليه الصلاة والسلام- قبل مبعثه لما تقارب من زمانه» وأمن به من أهل الكتابين بالطوع من 


لا بحصى عددهم إلا الله سبحانه وتعالى. 


وأما قوله: "ولا ما يعود عليهم من ضرر منه"» فيقال لهذا النصراني: ليت شعري أي 
ضرر حصل للعرب بإيانهم بخاتم النبيين َلآ » فقد كانوا قبل بعثته يعبدون الأحجار 
والأشجارء فهداهم إلى التوحيد ومحاسن الأعمال وصادق الأقوال وعمل الخيرات وترك 
الموبقات والإيان بالله تعالى وكتبه ورسله واليوم الآخرء وآن لا يعبدوا إلا إياه ولا يستعينوا 
إلا به؛ إذ لا خالق سواهء والإيهان بموسى وعيسىء, فأي ضرر حصل للعرب بذلك. وأي 
مهلكة ترتبت على ما هنالك؟ ولعل النصراني يزعم أن الضرر الذي أتاهم من حيث إنه لم يقل 
لهم: إن عيسى إله واحد وإنه قد تولد من والده والله له والد ولم يعلمهما أن من أكل من الخبز 
المقدس فقد أكل ربه. ومن شرب من الخمر فقد شرب حقيقة دمه. ولم يقل لهم: إن من الأنبياء 
من عبد الأصنام قبل النبوة وبعدها وكفر» ومنهم من زنى ببناته وسكر وفجرء ولم يأمرهم 
بالسجود للصور المنقوشة في الحيطان» ولمريم خطية الرحمن» ولم يأمرهم بأكل الخنزير 
والنجاسات. فمن هذا جاء الضرر على العرب الذين آمنوا بمحمد يله على زعم هذا 
النصراني؛ لآنهم لو اعتقدوا هذه العقائد الفاسدة وأمثالها لحصل لهم الحدى والرشاد لكنهم لما 
آمنوا به -عليه الصلاة والسلام- وبوحدانية الله -سبحانه- وسائر الأحكام الشرعية» وأحل 
لم الطيبات وحرّم عليهم الخبائث فقد عاد عليهم الضررء بزعم هذا المثغلث".”" 


كك 


.)559/1( المرجع السابق»‎ )١( 
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.١‏ استدلاله في إثبات نبوته يل من أدلة الكتب السماوية 

وبعد الإجمال الذي أورده الشيخ -عليه رحمة الله-في رده على شبهة أن النبي محمد كلل 
كان ممن يعبد الأصنامء وأنه مدع للنبوة» وأنه داخل على قومه من باب لطيف لا يعرفون 
افيه ااه 1 اعبار اقرخ بهد إل لتعيال ارد غليه بإبراة يشآراك بن اكب هوا التصا رين 
تدل على إثبات نبوته كَل وأنه مبشر به في كتبهم مع اختلافها في ألفاظهاء إلا أن دلالاتها 

واحدة في إثبات نبوته كله فيقول -رحمه الله-: "...في إثبات نبوته -عليه الصلاة والسلام- 

من الكتب السماوية وذكر بعض ما ورد فيها من البشارة به ونعته وصفته وصفة أمته. غير أنا 

نذكر أولاً مقدمات تزيدك يقيئًا ووضوحًا في ورود ذلك: 

)١‏ أنه من الممتنع أن تخلو الكتب المتقدمة عن الإخبار بهذا الأمر العظيمء الذي لم يطرق العلم 
من حين خلق إلى قيام الساعة أمرًا أعظم منه ولا شأن أكبر منه فإن العلم به طبّق مشارق 
الأرض ومغاربهاء واستمر على تعاقب القرون وإلى أن يرث الله الأرض ومن عليهاء ومثل 
هذا النبأ العظيم لا بد أن تتطابق الرسل على الأخبار به. 

)١‏ لا يخفى على من تدبّر الكتب السماوية وسرد رسائلها الإلحامية أنه لا يشترط أن يكون 
أخبار الأنبياء المتقدمين عن المتأخرين مفصلة بذكر أسائهم وصفاتهم وأماكنهم وتعيين 
وقت ظهورهمء بل يكون هذا الأخبار في كثير من الأوقات مجملًا وإشارة عند العوام؛ 
وأما عند الخواص فقد يكون جليًا بواسطة القرائن» وقد يبقى خفيًا عليهم لا يظهر لهم 
الحال إلا بعد دعوة النبي اللاحق وظهور صدقه ومعجزاته» فالإخبار بنبينا -عليه 
السلام- في العهد القديم والجديد بعد التحريف والتبديل ل يبقّ منها إلا القليل» على أن 
الإشارات ببعثته في الكتب السماوية ظاهرة لمن تدبرها نابدًا للمكابرة والحمية الجاهلية 


كافية ببّغية من طلب السعادة الأخروية. 
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") أن رسول كَل كان أحرص الناس على تصديقه واتباعه وإقامة الحجة على من خالفه وجحد 

نبوته ولا سيما أهل العلم والكتابء فإن الاستدلال عليهم با يعلمون بطلانه» قطعًا لا 

يفعله عاقل." 

ولنرجع إلى المقصود من نقل ما في الكتب السماوية والزبر النبوية من الآيات والبشائر في 
الحضرة المحمدية ؛ وهي كثيرة جدًا: 

البشارة الأولى: ما في الإصحاح الثامن عشر من سفر إرميا ' من التوراة المطبوعة في 
لندن سنة ١184م‏ ما نصه: "فقال الرب لي جميع ما قالواء وسوف أقيم لم نبا مثلك من بين 
إخوتهم» واجعل كلامي في فمه» ويكلمهم بكل شيء أمره به ومن لم يطع كلامه الذي أتكلم به 
باسمي فأنا أكون المتتقم من ذلكء فأما النبي الذي يجترئ بالكبرياء ويتكلم في اسمي مالم آمره 
به بأنه يقوله أم باسم الهة غيريء فليقتل. فإن أحببت وقلت في قلبك كيف أستطيع أن أميز 
الكلام الذي لم يتكلم به الرب؟ فهذه تكون لك آية ما قاله ذلك النبي في اسم الرب ولم 
يحدث, فالرب لم يكن تكلم به» بل ذلك النبي صورة في تعظم نفسه ولذلك لا تخشاه" انتهى 
بحروفه. فهذا نص لا يمكن لأحد منهم جحده وإنكاره» ولكن لأهل الكتاب فيه أربع طرق 
أحدها: حملة على المسيح. وهذه طريقة النصارى. ثم قال: وهذه كلها طرق مسدودة وأقوال 
مردودة» بل هذه بشارة بنبوة النبي الأمين ورسالة خاتم النبيين كَلد. 

البشارة الثانية: ما في الإصحاح الثالث والثلاثين من سفر التثنية” في الترجمة العربية 
المطبوعة سنة١‏ 15م ما نصه: "فهذه البركة التي بها بارك موسى رجل الله بني إسرائيل بل 
موته» وقال: جاء الرب من سيناء وأشرق لنا من ساعير» واستعلن من جبل فاران» ومعه 


ألوف الأطهارء في يمينه سنة من نار". 


.)777/1( الجواب الفسيس»‎ )١( 
.)١( الكتاب المقدسء سفر إرمياء الإصحاح‎ )7( 


(؟) الكتاب المقدسء سفر إرمياء الإصحاح (73). 


له 
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البشارة الثالثة: ما في الإصحاح السادس عشر والسابع عشر من سفر التكوين" من 
التوراة وهو السفر الأول: أن الملك ظهر لاجر أم إساعيل» فقال لما: "يا هاجر من أين 
أقبلت؟ وإلى أين تريدين؟"فلم|ا شرحت له الحال قال لها: "ارجعيء وإني سأكثر نسلك إكثاراء 
ولا يحصى من كثرته". 

وقال لها: "إنك حامل وستلدين ابنًا وتدعين اسمه إساعيل؛ لأن الرب قد سمع 
تعبدك» وولدك يكون وحشي الناس» وتكون يده على الكل» ويد الكل مبسوطة إليه 
بالخضوع". وقال لإبراهيم: "وعلى إسماعيل استجبت لك هو ذا أباوكة وكر» وأكدره ددا 
فسيلد اثني عشر رئيساء واجعله لشعب كبير" انتهى. وهذه بشارة تضمنت أن يد ابنها على يد 
الخلائق وأن كلمته هي العليا وأن أيدي الخلق تحت يدهء فمن هو هذا الذي ينطبق عليه هذا 
الوضقف سو مد بن عبد الله 46 ؟ وقوله: "لشعب كبير" يشير إلى ثبينا -أيضاكت ؛ لأنه لم يكن 
في ولد إسماعيل من كان لشعب كبير غيره؛ إذ المراد بهذا كله الخارج من نسل إسماعيل فإنه هو 
الذي عظّمه الله جدّا جدًا وم يأت من صلب إسماعيل من بورك وعظم وانطبقت عليه هذه 
العلات غير رسول الله يل فأمته ملئوا الآفاق واربوا في الكثرة على نسل إسحاق. وقد قال 
الله -تعالى- ناقلًا دعاء إبراهيم وإساعيل في حقه عليهم السلام في كلامه المجيد -أيضًا-: 


0 


ريسا وَأَبْعَتٌ ضهم ر: شولا هم يلوأ عَلْهِمْ ءَاياتِكَ وَيُعَلْمُهُمُ كنب وا كمه ومركم إِنَكَ أنتَ 


- 


2 


| عر لفكير 5 4 ومن تدبر هذه البشارات جزم بأنها المراد بها رسول اللهكلة. 


البشارة الرابعة: ما في الإصحاح التاسع والأربعين من سفر التكوين” في الترجمة العربية 
المطبوعة سنة ١١/1/١7‏ وسنة 0١‏ ممانصه: "ولا يزال القضيب من بهوذا والمدبر من فخذه.» 


حتى يج الذي له الكل» وإياه تنتظر الأمم يربط بالكرامة جحشه. يا بني. وإلى دالية الكرمة 


() الكتاب المقدس» سفر التكوين» الإصحاح (15). 
)١(‏ سورة البقرة» الآية: .1١79‏ 
9ر4 الكتاب المقدس» سفر التكوين» الإصحاح (59). 


بد 
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أتانه» يغسل بالخمر حلته وبدم العنب ردائه» عيناه من الخمر متباشرة» وأسنانه أبيض من 

اللبن". انتهى بحروفه. وفي الترجمة المطبوعة سنة ”1817م في بيروت ما نصه: "لا يزول 

قضيب من يبوذاء ومشترع من بين رجليه» حتى يأني شيلون» وله يكون خضوع شعوب. رابط 
بالكرامة جحشه. وبالجفنة ابن أتانه» غسل بالخمر لباسه» وبدم العنب ثوبه» مسود العينين من 
الخمرء ومبيض الأسنان من اللبن". وفي الترجمة المطبوعة سنة١١18م,‏ هكذا: "فلا يزول 

القضيب من بهوذا والرسم من تحت أمره إلى أن يجيء الذي هو له واليه تجتمع الشعوب". 

ولفظ "الذي له الكل" أو" الذي هو له" ترجمة لفظ "شيلون"”' وفي ترجمة هذا اللفظ اختلاف 

كثير في ما بينهم. وفي الرسالة الحادية هكذا: "لا يزول الحاكم من بهوذا ولا راسم من بين 
رجليه حتى يجيء الذي له. وإليه تجتمع الشعوب". وفي هذه الآية دلالة على مجيء سيدنا 
محمد وَلِةِ بعد تمام حكم موسى وعيسى؛ لأن المراد من الحاكم هو موسى؛ لأنه بعد يعقوب ما 

جاء صاحب شريعة إلى زمن موسى إلا موسى عليه السلام؛ والمراد من الراسم هو عيسى - 

عليه السلام-؛ لأنه بعد موسى إلى زمان عيسى ما جاء صاحب شريعة إلا عيسى» وبعدهما ما 

جاء صاحب شريعة إلا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. فعلم أن المراد من قول يعقوب 
هذا: نبينا -عليه السلام- لكل من أنصف نفسه ولم يكبر حسه. وفي النسخة المصححة المعتبرة 
عند: الكاثوليك التي طبعت في المصل سنة 18175م ما نصه: "لا يزول القضيب من بهوذاء 
والمدبر من بين رجليه» حتى يجيء الذي له وله يكون خضوع الشعوبء يربط بالكرامة 
جحشه. وبالجفنة ابن أتانه» غسل بالخمر حلته. ويدم العنب رداءه» عيناه من الخمر مسودة 

)١(‏ كلمة " شيلون " لا تخرج ني أصلها العبري عن معنيين» هما: 

)١(‏ أن تكون كلمة سريانية مكونة من كلمتي "بشيتا" و "لوه"؛ ومعنى الأولى منهم|: "هو" أو "الذي" والثانية: 
(لوه) معناها: "له". ويصبح معنى النبوءة حسب ترجمته المفسرة: "أن الطابع الملكي المتنبئ لن ينقطع من بهوذا 
إلى أن يجيء الشخص الذي يخصه هذا الطابع» ويكون له خضوع الشعوب". 

(0) أن تكون الكلمة محرفة من كلمة " شيلواح" ومعناها: "رسول الله"» كما يعبر بالكلمة مجارًا عن الزوجة المطلقة؛ 


لأنها ترسل بعيدّاء وتفسير الكلمة بالرسالة مال إليه القديس جيروم؛ فترجم العبارة "ذلك الذي أرسل". هل 


بشر الكتاب المقدس بمحمد صل الله عليه وسلم؟» منقذ بن محمود السقار» ص ؟/. 


كه 
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وأسنانه مبيضة من اللبن".”". ولم يكتفي الشيخ -عليه رحمة الله-به| ذكر من الشبهة» وما ذكره 
نموذجًا من كتب النصارى التي تثبت نبوته يله بل ناقش الشبهة في أكثر من مائتي صفحة - 
عليه رحمة الله-» ما لفت نظري في عمق علمه وسعة اطلاعه في كتب النصارى» وتضلعه - 
عليه رحمة الله-في دقائق كلامهم» بل ومعرفته - رحمه الله- ب| يناسب الرد عليهم من كتبهم» 
كا أن الذي يزيد القارئ دهشة أنه أدرك -رحمه الله- أن هذه النصوص لم تكن من كتاب 
واحد بل من كتب مختلقه وكلها تغبت نبو مما لا يدع للشك مجالاء في إبطال ما قاله هذا 
الآثم من أن النبي محمد كَيدْ ادعى النبوة واستعطف قومه الأعراب في ذلك فأطاعوه. بل 
أوضح الشيخ -رحمه الله- من خلال نصوص الكتاب والسنة ما يثبت نبوتهية» بل وأوضح 
من خلال سيرته كله في قومه بأنه كان يدعى بالصادق الأمين» وهذا ما يدل على نبوته يله بل 
أبان -عليه رحمة الله-من خلال كتب النصارى التي استنبط من اختلافها بين ألفاظها ما يدل 
على كذبهم وافترائهم في ادعائتهم وطعنهم في نبوته يِه بل وقوهم بأنه كان يعبد الأصنام» مما 
جعل الله على يد الشيخ الألوسي التوفيق في إبطال هذه المزاعم» وكان مستندًا في كل ذلك إلى 
منهج السلفء وبعد استفاضة في رد ه لتلك الشبهات مستئدًا في ذلك إلى أقوال السلف في 
”. استدلاله في إثبات نبوته يل من كلام السلف. 
أورد قائلا:".. وقال ابن القيم في هداية الحيارى في أجوبة اليهود والنصارى بعد أن كتب 
بشارات عديدة من التوراة والنبوات وغيرهاء مما هو موجود الآن فيهاء ومما هو محرف 
ومبدل أو محذوف منها ما لفظه: "والأخبار والبشارات بنبوة نبينا -عليه الصلاة والسلام- 


في الكتب المتقدمة عرفت من عدة طرق: 


. ماذكرناه وهو قليل من كثير وغيض من فيض‎ )١ 


.)71/5 /١( الجواب الفسيح,‎ )١( 


له 
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؟) أخباره وله لهم أنه مذكور عندهم وأغهم وعدوا بهء وأن الأنبياء -عليهم السلام- بشرت 
بهء واحتجاجه عليهم ذلك. ولو كان هذا لا وجود له البتة» لكان مغريًا لهم بتكذيبه؛ منفرًا 
لاتباعه. محتجًا على دعواه بها يشهد ببطلانها. 

") أن هاتين الأمتين معترفتان بأن الكتب القديمة بشَّرت بنبي عظيم الشأن» يخرج في آخر 
الزفاث» تععه. كيت وكرت: وهذا مما اتفق علية. السلموان والبهؤة والتضاريى. قاما 
المسلمون فلم جاءهم عليه الصلاة والسلام آمنوا به وصدَّقوه وعرفوا أنه الحق من رمهم. 
فعلماؤهم عرفوه وتيقنوا أنه محمد بن عبد الله -صلوات الله وسلامه عليه-» فمنهم من 
آمن بهء ومنهم من جحد بئوته. وقال للأتباع: "إنه لم يخرج بعد. وأما النصارى فوضعوا 
بشارات التوراة والنبوات التي بعدها على المسيح عليه السلام» ولا ريب أن بعضها صريح 
فيه» وبعضها ممتنع حمله» وبعضها محتمل. وأما بشارات المسيح فحملوها كلها على 
الحواريين. وإذا جاءهم يستحيل انطباقه عليهم حرّفوه أو سكتوا عنه» وقالوا لا ندري من 
اكرام نه , 

4) اعتراف من أسلم منهم بذلك» وأنه صريح في كتبهم عن المسلمين الصادقين. ومنهم تلقى 
المسلمون هذه البشارات وتيقنوا صدقها وصحتها بشهادة المسلمين منهم بهاء مع تباين 
إعصارهم وأمصارهم وكثرتهم واتفاقهم على لفظها. وهذا يفيد القطع بصحتهاء ولو لم 
يقر مها أهل الكتاب» فكيف وهم مقرون بها لا يجحدونها وإنا يغالطون في تأويلها؟ وكل 


واحد من هذه الطرق الأربعة كاف في العلم بصحة هذه البشارات. " 


)١(‏ هداية الحيارى في أجوبة اليهود والنصارىء محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد شمس الدين ابن قيم الجوزية 


(المتوفى: ١دلاه)ء‏ ت. محمد أحمد الحاج» (7/ ١5‏ 5). 


رك 
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وقد قدمنا أن إقدامديّة على إخبار أصحابه وأعدائه بأنه مذكور في كتبهم بنعته وصفته 
وأخهم يعرفونه ى]| يعرفون أبناءهم» وتكرار ذلك عليهم مرة بعد مرة في كل مجمع» وتعريفهم 
بذلك وتوبيخهم والنداء عليهم به من أقوى الآدلة القطعية على وجوده من وجهين: 

أحدهما: قيام الدليل القطعي على صدقه. 

الثاني: دعوته لهم بذلك إلى تصديقه. ولو لم يكن له وجود. لكان ذلك من أعظم دواعي 
تكذيبه والتنفير عنه. قال: وهذه الطريقة يسلكها من يساعدهم على أنهم لم يحرفوا ألفاظ 
التوراة والإنجيلء ول يبدلوا شيئًا منها فيسلكها بعض نظار المسلمين معهم من غير تعرض 
إلى التبديل والتحريف. وطائفة أخرى تزعم أخهم بدلوا وحرفوا كثيرًا من ألفاظ الكتابين» مع 
أن الغرض الحامل لهم على ذلك دون الغرض ال حامل لهم على تبديل البشارة برسول الله كل 
بكثير» وأن البشارات لكثرتها لم يمكنهم إخفاءها كلها وتبديلها. ففضحهم ما عجزوا عن 
كتمانه أو تبديله» وكيف ينكر من الآمة الغضبية قتلة الأنبياء الذين رموهم بالعظائم أن يكتموا 
بعثة رسول الله يليد وصفته» وقد جحدوا نبوة المسيح -عليه السلام- ورموه وأمه بالعظائم 
ونعته» والبشارة به موجودة في كتبهم؟ ومع هذا أطبقوا على جحد نبوته» وإنكار بشارة الأنبياء 
به» ولم يفعل بهم ما فعله نبينا محمد رسول الله يي من القتل والسبي وغنيمة الأموال وتخريب 
الديار وإجلائهم منهاء فكيف تتواصى هذه الأمة بكتمان نعته وصفته وتبدله من كتبها؟ 

وقد عاب الله -سبحانه وتعالى- عليهم ذلك في غير موضع من كتابه ولعنهم عليه. ومن 
العجب أنهم والنصارى يقرؤون أن التوراة كانت طول مملكة بني إسرائيل عند الكاهن الأكبر 
ا ماروني وحده. واليهود تقر أن السبعين كاهئًا اجتمعوا على اتفاق من جميعهم على تبديل ثلاثة 
عشر حرفًا من التوراة. وذلك بعد المسيح في عهد القياصرة الذين كانوا تحت قهرهم حيث زال 


الملك عنهم, ولم يبق لهم ملك يخافونه ويأخذ على أيديهم. ومنهم من يقول على زمن بخت 
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نصر" حين ألزمهم بكتابة التوراة لطائفة من جماعته حين أسكنهم بيت المقدسء وعلى تقدير 
الروايتين فمن رضي بتبديل موضع واحد من كتاب الله فلا يؤمن منه تحريف غيره» واليهود 
تقر أن السامرة حرفوا مواضع في التوراة وبدلوها تبديلا ظاهرًا وزادوا ونقصواء والسامرة 
تدعي ذلك عليهم..” 
ثالثاً: شبهة أن النبي قال أنه 2 سيرفع إلى السماء 
أ. إبرادالشبهة: 

قال النصراني”: "ثم أعظم من هذا وأشنع انه كان يقول لهم في حياته ويوصي إليهم إذا 
مات إلا يدفنوه» فإنه سيرفع إلى السماء» كما ارتفع المسيح سيد العالم» وأنه أكرم على الله من أن 
يتركه على الأرض أكثر من ثلاثة أيام» ولم يزل ذلك عندهم متمكنًا في قلوءهم» فلما مات يوم 
الإثنين لاثنتي عشرة ليلة مضت من ربيع الأول سنة ثلاث وستين لمولده» وقد مرض أربعة 
عشر يومّاء تركوه مينًا يظنون انه سيرفع إلى السماء كقوله» فل| أتت عليهم ثلاثة أيام وتغيرت 
رائحته» وانقطع رجاؤهم من ذلكء ويئسوا من تلك المواعيد الباطلة» ووقفوا على كذبه. 
دفنوه» دفنوه في التراب يوم الأربعاء. وحكي بعضهم أنه مرض سبعة أيام بداء الجنب وأنه 
غرب عقله وخلط في كلامه تخليطًا شنيعَاء فغضب لذلك علي بن أبي طالب وأنكره؛ فلم أفاق 
خبره با كان فقال: لا يبقين في البيت أحد إلا " العباس بن عبد المطلب", فلم| كان في اليوم 


السابع من مرضه مات» فربى بطنه وانعكست إصبعه الشمال وهي الخنصرء وذكر "عمر" أنه 


)١(‏ رجل من العجم كان في خدمة لهراسب الملك» حيث وجّهه إلى الشام وبيت المقدس؛ ليجلي اليهود عنهاء فسار 
إليها ثم انصرف. ثم وجّهه مهمن الملك ليجل اليهود عن بيت المقدس مرة أخرىء فسار إليهم وقاتلهم» وسبى 


() الجواب الفسيح» /1١(‏ 97090 . 


(") سبق الإشارة إليه» ص9١5١.‏ 
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كان تحته في مرضه شملة حمراء وعليها مات وفيها أدرج بعد موته وورى في التراب بغير غسل 
ولا أكفان. وروى عمران بن خضير الخزاعي أنه غسل وأدرج في ثلاثة أثواب سحولية أي 
بيض يانية» وأن الذي تولى ذلك منه "علي بن أبي طالب" و"الفضل بن العباس بن عبد 
المطلب" عمه» فلم يبق أحد تمن كان تبعه إلا ارتد ورجع عما كان عليه غير نفر يسير وشرذمة 
قليلة من اخص أهله وأقربهم نسبا إليه» طمعا بها كان فيه من تلك الرئاسة» فكان لأبي بكر 
عتيق بن أبي قحافة في ذلك أعجب تدبير» وألطف فعل وأكثر رفقء فتولى الآأمر بعد ذلك 
السبب. فاغتاظ "علي بن أبي طالب" غاية الغيظ ودخل عليه ما يدخل على من لم يشك أن 
الأمر صائر إليه» فانتزع من يده كل ذلك حرصًا على الدنياء ورغبة في الرئاسة» فلم يزل "أبو 
بكر" برفقة وحسن مداراته يلطف بالمرتدين» إلى أن رجعوا بضروب من الحيل والرفق 
والعادات والتشويقات والأماني والخداع» وكان بعض ذلك بالخوف والفرق من السيف. 
وبعض بالترغيب في سلطان الدنيا وأموالهاء وإباحة شهواتها ولذاتها» فرجع من رجع في 
ظاهره لا في باطنه".”" 

لم يكتفي هذا النصراني في افتراته على النبي يله في حياته وذكره بأنه عبد الأصنام وأنه 
ادعى النبوة وأنه درس على يد نسطريوس. ما زال إيذاؤه وبهتانه على رسول الهدى للبشرية في 
توراته وإنجيله» ولو كان متصمًا في اتباعها لوجدها ولكنه جاحد بذلك. ما زال يسيء إلى ذلك 
النبي الكريم حتى وفاته» فقذفه بأنه زعم أنه سيرفع بعد ثلاثة أيام إلى السماء» وأنه كذب على 
الصحابة في ذلك» وأنه نتنت رائحته بعد ثلاثة أيام» وفي ذلك قال الشيخ ذاكرًا لهذه الشبهة, 


والرد عليها. 


)١(‏ الجواب الفسيح, (؟/ “1ا-5). 


ب 
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ب. رد الشيخ على شبهة أنه 3 سيرفع إلى السماء. 

أقول وبالله التوفيق: "ثم أعظم من هذا وأشنع منه كان يقول لهم....إلخ. 

هذا كذب صرف وبهتان ظاهرء وكلام ليس له أساس ولا أصلء ولم يخطر ببال أحد من 
المسلمين المتقدمين والمتأخرين» بل هو حديث منه مفترى. والعجب من هذا النصراني أنه هو 
روى آنْقَا وإن لم يصح أن نبينا -عليه السلام- قال: "ما جاءكم عني اعرضوه على الكتاب» 
فإن كان له مشاكلًا وكان له فيه ذكرء فهو عني, فإن لم يكن له ذكر في الكتاب أنا بريء منه 
وهو كذب تمن رواه عني"”". 

فكيف يتصور أن يقول النبي يِل لأصحابه في حياته ويوصي إليهم إذا مات ألا يدفنوه. 
فإنه سيرفع إلى السماء كى| ارتفع عيسى -عليه السلام-» مع أنه وله قد بلغ الناس عن ربه عزو 
جل أنه قال له: ## إِنَكَ م صَث وم ينون[ 4 


جه مساح 


وقال تعالى: # وَمَا ححَمَإِلَارَسُولٌ قد خََتْ من قلسل كين مَاتَ أو نقتم ع1 
عَفََكُمْ وَمَن يَْقِِب عَلّ عَِبَيَهِ قن يَصْرَّ مه ميا وَسَيَجْرَى أَمَهُ ألَحكرِنَ (8)ا 4 وقال 
سبحانه:« كل من عَكيَا دان 10 **» وقال عزوجل: 9 كل تَنْين دَليقَةٌ لْموي” ثم 1 
حورت (4080 .0 


.)0 الجواب الفسيح, (؟/‎ )١( 
(؟) سورة الزمرء الآية:0”.‎ 
.١5 5 سورة آل عمرانء الآية:‎ )( 
.75 سورة ال رحمن. الآية:‎ )4( 


(5) سورة آل عمران. الآية: لاه. 
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9 ا . 3 و بز وق روج ووم 20# ل" سك هيه برو 
وقال ييدْ عند وفاته: "اللّهُمَ لا نعل قَبْرِي وََنَا يُعْبَدٌ اشْتَدَ عَضَبُ الله عَلَ قَوْم الْحَذُوا 


7 6 سم هم ساسم ن 5 0 2 5 7 
قبورَ أَنْبِيائِهِمْ مَسَاحِدَ "”" » وقال:" لا تجِعَلوا قبْرى عِيدًَا ".” 
وف حديث عائشة -رضى الله عنها- عند البخاري قالتء قال النبنٌ -صل الله عليه 


5 اين اه . ل 2 سر ال حب صمتر ١ن‏ 03 7 6س ع8 1 
وسلم- في مَرَضِهِ الذِي مَاتَ فيه: "لَعَنَ الله اليَهُودَ وَالنِصَارَىء اححَذُوا قبورَ أَنْبِيَائِهِمْ مَسْجِدَا" 


ا 00 ع 
ا لو مغَيرَ أ 


قَالَتٌ: : وَلَوْلَا ذَلِكَ لَأَبْرَرُوا قَبْرَ على اتلك تفع 


وقال عليه السلام عن ابن عمرظ4ه: ابل عبض ال مَرْيَمَ عَلَيّهِ السَّلامُ إِلّ الأزْض 
سس له ف لتر 2 و 


0 0 - 
فيتزوج ويولد له وَيَمْكُتْ حمسا وَأَرْبَعِينَ سَنَةٌ كُمَّ يَعُوتُ فَيُذْهَن مَعِي في قَبْرِيء فَأقومُ 


4 6 


1 


325 


عير 7 8 ل ييا عبت عر 6 مه ره ور ره" 
وَعِيسَى ابن مَرْيَمَ مِنْ قَبْرِ وَاحِدِ بَيْنَّ أبي بكر وَعمَرَ 0 


فل) نظرنا في هذا القول الذي نسبه' ' عبد المسيح" إلى الصحابة رأيناه لم يسمع به أحد 
من المسلمين: ولاذكر عن أحد من الصحابة والتابعين: أن نبينا -عليه السلام- قال ذلك قط 


)١(‏ أخرجه مالك في الموطأ )5١5(‏ قال: عَنْ ريد ب إن شل » عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارِءِ فذكره. وقال الزرقانيٍ في شرح 
الموطأ )5477/5١(‏ قال ابن عبد البر: لا خلاف عن مالك في إرسال هذا الحديث؛ ووصله أحمد في المسند(؟ / 
)"05١ 17‏ عن أبي هريرة والحميدي(77١٠)؛‏ وأبو نعيم في "الحلية" (5/ 0787 7/ 711)؛ وصححه 
الشيخ الألباني في مشكاة المصابيح .)١768 /١(‏ 

(1) أخرجه أبو داود ١(‏ / 9١")؛‏ وأحمد (؟ / 717) بإسناد حسنء وقال الشيخ الألباني في أحكام الجنائز ١(‏ / 
49) هو على شرط مسلم» وهو صحيح مما له من طرق وشواهد. 

(؟) أخرجه البخاري (7/١1١21ح‏ 1770). 

(:) أخرجه ابن الجوزي في" الوفا في حقوق المصطفى" ( ”/ 8١5‏ ) محذوف الإسناد» وذكره في "المنتظم في تاريخ 
الأمم" /١(‏ 129) بسنده وفيه عبد الرحمن بن زياد الإفريقي وهو ضعيف الحديث. بل وفيه غيره. وقد ذكره 
ابن الجوزي في"العلل المتناهية" (7/ 577/ 42١579‏ وقال: "هذا حديث لا يصح, والإفريقي ضعيف 
بمرة"؟ وأنكره الذهبي في ميزان الاعتدال (7/ 077)» وقال في تلخيص العلل المتناهية( 707 ): فيه ابن أَنعَم 
مَالِكُء وقد أنكره الألباني في السلسلة الضعيفة ( 1077 )» فلا يصح شيء في زواج عيسى - عليه السلام- 
بعد نزوله» ولا يصح شيء في دفن عيسى -عليه السلام - بعد نزوله بجوار قبر النبي وصاحبيه» وكل ذلك من 
المناكير» أما نزوله -عليه السلام - فمتواتر كما نص العلماء وأحاديث نزوله في الصحيحين وغيرهما. 
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ولا كتب في كتاب أو ديوانء ورأيناه -أيضًا- مخالفا للقرآن العظيم والآيات المتقدمة» ورأيناه 
- أيضًا- مناقصضًا لسائر أقواله يله التي ذكرناها وغيرهاء مما لم نذكره خشية التطويل» فعلمنا 
افتراء هذا الغرو وكذب هذا الإسناد.© 
ت. الرد على شبهة تغير رائحته كَل بعد وفاته. 

ثم ما ذكره النصراني من أنه عليه الصلاة والسلام رائحته بعد وفاته قد تغيرت» فهذا 
كذب وصرفء. بل الأمر بالعكس ولم يظهر في جسمه الشريف تغير أَبدّاء وشم جميع 
الحاضرين منه رائحة كرائحة المسك وعرف الند". 

روى الطبري عن علي -رضي الله عنه- أنه قال: "ما شممت بعد وفاته أطيب من ريحه 
ولارأيت أضوى من وجهه حينئذ» ول أره يعتاد فاه ما يعتاد أفواه الموتى". على أنا لو فرضنا 
المحال» وسلمنا لك ما تقول من تغير بعض أجزائه الجسمية الشريف الناسوتيه - أرواحنا له 
الفدا - فأي ضرر من ذلك؟ وأي شيء مضاد للنبوة فم) هنالك؟ لأنكم إذا جوزتم على إلهكم 
المسيح -عليه السلام- خالق الموت والحياة» وخالق ملك الموت» وسائر الموجوداتء أنه 
صلب وسمرت يداه وبعد أن دفن ورفع إلى السماء نزل إلى الحواريين وأراه يديه الشريفتين» 
وقد بقي فيهما أثر المسامير التي سمرتا بهاء واعترى جسمه الشريف ما يعتري سائر الأجسام 
من الأذى» وصار محلا لسائر الحوادث والعوارضء منذ كان نطفة في بطن أمه مريم -عليها 
السلام- إلى أن وضعنه. وختنه وكبر وجاع وعطش وأهانته اليهود وصلبوه» بعد أن سمروا 
يده وأثرت فيه المسامير حتى مات ودفنء ثم قام من الأموات وصعد وجلس على عرشه. ثم 
نزل إلى الحواريين ولم يذهب أثر المسامير وألمها من يدهء وقلتم: إن ذلك لا يطعن في ألوهيته؛ 
لآن ذلك حل في الناسوت لا في اللاهوت». فأي ضير علينا إذا لحق بالفرض والتقدير جسم 
نبينا محمد كيدِ ما يلحق سائر أجسام الأنبياء -عليهم السلام- الذين كثيرا منهم قتل صبرًاء 
وبعضهم نشر بالمناشير» وبعضهم صار عظامًا بعد الموت. 


.)5/7( الجواب الفسيح,‎ )١( 
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ث. رده على فول النصراني أنه يِل أخرج من كان حوله في البيت بعدما أفاق من مرضه : 

ثم إنا لو فرضنا أنه كَيدِ قال: "لا يبقين في البيت أحد"» وأنه أخرج جميع من الدارء 
وتكدر من بعض أصحابه الكرام» أو خالفه بعضهم في أوامره بشيء) فأي بأس في ذلك إذا 
قسناه. وقابلنا بها قاله المسيح عليه السلام لبطرس”" كا في الإصحاح الثامن من إنجيل المسيح 
وهو "اذهب عني يا شيطان إنك أنت لي شك؛ لأنك لا تفطن في ما لله لكن فيا 
للناس".٠.ه()‏ 


إلى أن قال: "فالعجب من هذا النصراني كيف يموه في كلامه» ويستعمل دسائس في 
تعبيراته. فأي بأس في هذه المسألة إذا الأنبياء -عليهم الصلاة والسلام- معصومون من الخطأ 
والوهم في أمر النبوة» محفوظون فيا يتعلق بتبليغ الوحيء وأما أجسامهم الشريفه فتلحقها 
العوارض من الآلام والإغاء والجوع والعطش والتداوي ونحو ذلك ما هو من عوارض 
الناسوت. وكل ذلك عن حكم إلاهية؛ لأنهم أذا عصموا من اللوازم البشرية» ربا يفضي الأمر 
بهم إلى أن تعتقد الجهلة ربوبيتهم كا وقع للنصارى مثل ذلك في عيسى لما رأوا أن أحيا 
الموتى". ” 


فنبينا كك عبدالله ورسوله بشر تحله العوارض» كما قال سبحانه:8 فَلْإِنَما آنا مشر ملكي 


004 07 


صد 
22 َس ىء دعو وو > سه 5-0 9 سار افق و س2 جرعي و 0 ع 2 د كز ين قير 122 
وح إل أنما إلنهكم إلله وود اقفن كان وينوا لاه ريده فليَسَمَل عمل ملكا ولاج رلة بعبادة ريك لمان دق 


وعيسى -عليه السلام- الذي هو إله بزعمك الباطل حلته العوارض الحسانية من جهة 


)١(‏ بطرس: هو الشاهد الوحيد للمحاكمة» وواضح أنه لم يرَ شينًا وم يسمع شيئّاء حيث كان الوقت ليلاء وقد تابع 
الأحداث من بعيد» وجلس مع الخدام والعبيد خارج قاعة المحاكمة. تأملات فى الأناجيل والعقيدة» دكتور 
مباء النحال» ص ١5060‏ . 


(؟) الكتاب المقدسء إنجيل المسيح حسب المشير برقس» الإصحاح (8)» الآية (77). 


(9) المرجع نفسه (7/ .)١1"‏ 
(5) سورة الكهفء. الآية: .١١١‏ 
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ناسوته» فاختتئن وجاع وعطشء ونام ومرضء وقتل» وماتء وإذا فرضنا أن نبينا كله أغمي 
عليه في مرضه. وتكلم بشيء في أمور الدنيا لا يتكلم به في حال صحته. فأي بأس في ذلك؟ 
وأنتم تزعمون أن هارون -عليه السلام- في حال صحة بدنه وعدم مرضه وإغمائه» عمل 
العجل من حلي بني إسرائيل ليعبدوه من دون الله» ىا كتبتموه في سفر الخروج من توراتكم, 
التي تؤمنون بها. ولا شك في أن هذا دون ذاك» والفرق بينهما كالفرق بين السمك والسماك, 
فأنتم واليهود شأنكم أن تنقصوا الأنبياء ونسبة المكفرات لممء والزنا وشرب الخمر» وقتل 
النفوس ظدَاء وغير ذلكء مما أثبتناه عليكم من توراتكم وأناجيلكم فيما سبق فلا بدع منكم 
إذا نسبتم مثل هذا إلى نبينا كيه وعددتموه من النقائلص والآثام» فقد تجاوز الحد فيكم عن 
التعنيف والملام. 
ج. الرد على شهبة أن بعض أعضائه يلد تفيرت 

ثم أن ما ذكره هذا النصراني من تغير بعض أعضائه الشريفة فهو كذب لا أصل لهءولم 
يذكر في كتاب المسلمين قط. وقد ورد في أحاديث صحيحة أن أجسام الأنبياء عليهم الصلاة 
والسلام لا تأكلها الأرض وهم أحياء في قبورهم حياة برزخية تليق بذواتهم العلية»وني 
الإنجيل -أيضًاح- ما يؤيد حياتهم البرزخية»ولو فرضنا تغير أبدانهم مثل ما وقع ليحيى وزكيرا 
وغيرهما فأي بأس في ذلك وأي نقص يعتريهم»كا لا يخفى وقد ذكرنا ما تعلق بهذا آنا..) () 

وبعد إيراد الشيخ هذا الزعم من النصراني في طعنه في رسول الحدى محمدوّة في أنه ادعى 
النبوة» وأنه كان يعبد الأصنام مع قومه. كل ذلك الزيف تصدّى له الشيخ الألومبي -عليه 
رحمة الله-بسعة اطلاعه وإدراكه لمقاصد هذا النصراني» فتبين لنا من خلال ذلك أمور منها: 
)١‏ إثبات نبوات الأنبياء أثناء رده على هذا النصراني» وهذا دليل إثباته لركن من أركان 


الإيهان الستة؛ وهو الإيمان بالرسل. 


.)١5-١5 /5( الجواب الفسيح»‎ )١( 





/( 
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شمولية منهجه -عليه رحمة الله-في إبطاله كل ما أثير من شبهة حول الأنبياء أجمعهم. 
وأولهم إبراهيم عليه السلام» وآخرهم محمد يله وادعاء النصارى أنهم يعبدون 
الأصنام. 

اعتماده في رده الشبهة على النص الصحيح والعقل الصريح اللذان لا يخفيان على عاقل 
في أنهها طريق حجة. 

وضوح المنهجية في الطرح أثناء النقاشء فلم يكن -رحمه الله- عاطفي المبدأء أو متعصبًا 
بلا دليل» وإنما كان واسع العلم؛ منصمًا في الحوارء والجدال» هادئ الطبع؛ لثقته بها 
يقول من نص منقول وطرح معقول. 

كان قوي الاستشهاد دقيق الملحظ على الادعاء المزعوم من النصراني» فكان يقتنص 
المزلق من كلامه» فيرمي مهم الحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق. 

كان قليل التجريح إن لم يكن معدومًا في كلامه أثناء الحوار» وهذه منهجية العالم الرباني 
واسع الاطلاع» والتي كان فيها قدوة كل داعية إلى الله أن يدرك هذا الأسلوبء وكان 
هذا ملموسًا في حواراته مع النصارى وخاصة في كتابه"الجواب الفسيح"وكذا "جلاء 
العينين"» فرحم الله الشيخ رحمة واسعة. 

ظهر من منهجه أن السلف كانوا موردًا له في الأخذ عنهمء فكثيرًا ما كان يستشهد 
بأقوالهم» وقلما نجد مسألة لم يكن له فيها استشهاد بأقوالهم عنه رحمه الله. 

التوسع في النقاشء مما لا يجعل القارئ يتساءل عن شيء لم يذكره» وهذا من سعة علمه. 


كير كور ور 
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المطلب الخامس : شبهة الطعن في الصحابة 


هه توطئة 

لاشك أن الصحابة هم من ركائز من نقل هذا الدين لنا عن رسولنا وَل عقيدة وشريعة. 
وأن النيل منهم وقد زكاهم الله في غير ما آية» لهو دليل على النيل من الدين عقيدة وشريعة. 
وهذا ما يظهر لنا من حقد النصارى على هذا الدين» والتشويه له. فكان من الأهمية ذكر هذه 
الشبهة وإيراد رد الشيخ الألومي عليها -عليه رحمة الله-حيث أورد هذه الشبهة قاتلًا. 


أولاً: شبهة أن الصحابة ارتدوا عن دين الإسلام 
أ. إيرادالشبهة: 

قال النصراني: "...فلم يبق أحد ممن كان تبعه إلا ارتد ورجع كما كان عليه غير نفر 
يسير وشرذمة قليلة من أخص أهله وأقربهم نسبًا إليه» طمعًا بها كان فيه من تلك الرئاسة» 
فكان لأبي بكر عتيق بن أبي قحافة في ذلك أعجب تدبير» وألطف فعلء» وأكثر رفق» فتولى 
الآمر بعد بذلك السببء فاغتاظ علي بن أبي طالب غاية الغيظ ودخل عليه ما يدخل على من 
لم يشك أن الأمر صائر إليه» فانتزع من يده كل ذلك حرصًا على الدنياء ورغبة في الركاسة, 
فلم يزل أبو بكر برفقه وحسن مداراته يلطف بالمرتدين إلى أن رجعوا بضروب من الحيل 
والرفق والعادات والتشويقات والأماني والخداع» وكان بعض ذلك بالخوف والفرق من 
السبيف. وبعض بالترغيب في سلطان الدنيا وأموالها وإباحة شهواتها ولذاتها» فرجع من رجع 
في ظاهره لا في باطنه"." 
ب. رد الشيخ على شبهة أن الصحابة ارتدوا عن دين الإسلام على وجه الإجمال 


قوله:"فلم يبق أحد من كان إلا ارتد"...إلخ. 


.)5 /75( الجواب الفسيح,‎ )١( 
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العجب من هذا النصراني كيف يتناقض في كلامه؛ لآنه سيقول بعد أسطر أن من أسلم 
بعد ردته في أيام أبي بكر إنما أسلم خوفًا من السيف. فيقال له: إذا زعمت أنه لم يبق أحد إلا 
ارتد. ولفظ أحد نكرة في سياق النفي» وهي تفيد العموم» فليت شعري من أي سيوف يخاف 
المرتدون؟ إذ ليس فيهم بزعمه مسلمون غير الشرذمة التي هي من أهل بيته» فهل الشرذمة 
القليلة التي هي إن كثرت فاقل من عشرة رجال. هل تخافهم القبائل الكثيرة والعشائر الغزيرة 
التي ارتد ت على ما ادعاه؟ نعم ارتد بعض الناس ثم قاتلهم أبو بكر فرجعواء وليس في ذلك 
دليل على بطلان نبوة نبينا -عليه السلام-» وقد وقع أعظم من ذلك للمسيح -عليه السلام- 
حين) سلمه بوذا حواريه إلى اليهود لصلبه. وأنكره الآخرء وفرّ عنه الباقون. 

ولموسى -عليه السلام- حينما عبد بنو إسرائيل العجل كا لا يخفى. 

قوله: "غير نفر يسير من أخص أهله وأقربهم نسبًا إليه طمعًا بها كان فيه من تلك 
الرئاسة". لا يخفى على من طالع كتب السير والأخبار أن الصحابة -رضوان الله عليهم-» م 
تكن الدنيا همهم. ولا غاية مقصدهمء وزهدهم وورعهم وتقواهم أمر مشهورء يشهد به 
الموافق والمخالف, ولاسيهما الصديق والفاروق -رضي الله تعالى عنهه|-. ولو كان مقصدهما 
الحرص على الدنيا والمال والترف والرئتاسة لادخرا ذلك عندما نالا الخلافة وتمتعا مهاء و لجعلا 
الرئاسة والخلافة بعدهما لذريتهما. وكذلك علي بن أبي طالب فقد نال الخلافة» وجبى الأموال 
فلم يدخر منها شيئاء ول يأكل ولم يلبس أكثر تما كان قبل ذلك» وكرمه وإنفاقه وزهده وبغضه 
للدنيا وطلاقه لما أمر مشهورء وسيرته وسيرة إخوانه الخلفاء الراشدين» وحكمهم بالحق 
وعدهم وتأييدهم للدين» ونصحهم للمسلمين بل للخلق أجمعين» وتركهم للدنياء قد ملاً 
الأسماع والبقاع وبطون الكتب وأشهر اشتهار الشمس.ء فلا حاجة إلى ذكر شيء من ذلك في 
كتابنا هذا خشية الملل» ولعدم خفائه على كافة ذوى النحل والملل. وأما هذا النصراني فلا شك 
أنه يعرف سيرة الخلفاء الراشدين» وأحوال السلف الصادقينء غير أنه يكتم الحق ويموه على 
الجاهلين وغير المطلعين من أهل ملته؛ لينفق زيفه عليهم» ويصيد بعض البغاة بشبكته» ويروج 
بفريته ما هو بصدده من الدعوى الباطلة لديهمء والله سبحانه الموفق للصواب." 
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ت. استدلاله في رده على شبهة أن الصحابة ارتدوا عن دين الإسلام, بأقوال أهل العلم من كتب 

التصارى. 

ثم اعلم أنه قد أجاب على هذا الطعن -أيضًا- صاحبنا العلامة رحمه الله”ني "إظهار 
الحق" با عبارته: "وإن قالوا: إنه يحتمل أن إيان أقارب محمد -صل الله عليه وسلم- 
وأصحابه كان لأجل الرياسة الدنيوية» قلت: إن هذا الاحتمال ساقط؛ لأنه -صل الله عليه 
وسلم- إلى ثلاث عشرة سنة كان في غاية الألم من إيذاء الكفار وأصحابه -رضي الله عنهم- 
كانوا -أيضًا- مبتلين بغاية إيذائهم إلى المدة المذكورة حتى تركوا الأوطان وهاجروا إلى الحبشة 
والمدينة» ولا يتصور أن يتخيل أحد منهم إلى هذه المدة طمع الدنياء على أن هذا الاحتمال قائم 
في الحواريين -أيضًا-؛ لأنهم كانوا مساكين صيادين» وكانوا سمعوا من اليهود أن المسيح 
يكون سلطاناً عظيم الشأن؛ فلم| ادعى عيسى بن مريم -عليهما السلام- أنه هو المسيح الموعود 
آمنوا به وفهموا أنه يحصل م باتباعه المناصب الجليلة» وينجون من مشقة الشبكة 
والاصطياد ولما وعدهم عيسى -عليه السلام-: "بأني إذا جلست على السرير تجلسون أنتم - 
أيضًا- على اثني عشر سريراً تدينون أسباط إسرائيل الاثني عشر"؛ كما هو مصرح به في الباب 
التاسع عشر من إنجيل متى. 

وكذا وعدهم: "أن من ترك لأجلي ولأجل الإنجيل شيئاً يجد مائة ضعف الآن في هذا 
الزمان ويجد الحياة الأبدية في الدهر الآني"(". ى) هو مصرح به في الباب العاشر من إنجيل 
مرقسء وكذا وعد بأشياء أخرء فتيقنوا أنهم يصيرون سلاطين يحكم كل منهم على سبط" من 
أسباط إسرائيل» وإن فات منهم شيء لأجل اتباعه يحصل لحم في هذه الدنيا بدله مائة ضعف 
هذا الشيء. ورسخ في أذهانهم هذا الآمر"." 


(1) المرجع السابق» .)18-1١1//7(‏ 

() الكتاب المقدس»ء إنجيل المسيح حسب البشير متى» الإصحاح (59:19). 

(*) السبط والسبط من اليهود: كالقبيلة من العرب». وهم الذين يرجعون إلى أب واحد. سمي سبطًا ليفرق بين ولد 
إسماعيل وولد إسحاق» وجمعه أسباط. وقوله عز وجل: + وَقَطَعَتَهُمُ دق عَثَرَة أَسَبّامًا 4. لسان العرب» (// 
307). 

(:)إظهار الحق» محمد رحمت الله بن خليل الرحمن الكيرانوي العثاني الهندي الحنفي (المتوفى: 1708ه). د. محمد 
أحمد محمد عبد القادر خليل ملكاوي؛ (”/ 4777). 
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ثانيا: شبهة أن الصحابة دخلوا في الإسلام لا رغبة لهم 
أ. إيرادالشبهة: 


قال النصراني:"وما أشك -أكرمك الله- إلا أنك ذاكر ما جرى في مجلس أمير المؤمنين» 
وقد قيل له في رجل من أجل أصحابه: إنه إنم) يظهر الإسلام وباطنه المجوسية القذرة» فأجاب 
بها علمته من الجواب» حيث قال: والله إني لا أعلم أن فلانًا وفلانًا حتى عدّد جملة من خواص 
أصحابه» ليظهرون الإسلام» وهم أبرياء منه» ويراؤونني» واعلم أن باطنهم ليخالف ما 
يظهرونه» وذلك أغهم قوم دخلوا في الإسلام لا رغبة في ديانتنا هذه. بل أرادوا القرب منا 
والتعزيز بسلطان دولتناء لا بصيرة لهم ولا رغبة في صحة ما دخلوا فيه» وإني اعلم أن قصتهم 
كقصة ما يضرب من مثل العامة» أن اليهودي إن| تصح بهوديته ويحفظ شرائع توراته إذا أظهر 
الإسلام. وما قصة هؤلاء في مجوسيتهم وإسلامهم إلا كقصة اليهودي, وإني لأعلم أن فلانا 
وفلانًا حتى عدد جماعة من أصحابه كانوا نصارى» فأسلموا كرمّاء فا هم بمسلمين ولا 
نصارىء ولكنهم مخاتلون فا حيلتي؟ وكيف أصنع؟ فعليهم جميعًا لعنة الله. 

أما كان يجب عليهم إذا خرجوا من المجوسية النجسة القذرة التي هي أشر الآديان 
وأخبث الاعتقادات» أو عن النصرانية التي هي أذعن الأقاويل إلى نور الإسلام وضيائه 
وصحة عقده. أن يكونوا أشد تمسكا ب| دخلوا فيه منه» با تركوه ظاهراء وخرجوا عنه رياء 
ولكن لي قدوة برسول اللْهكة وأسوة به لقد كان أكثر أصحابه وأخصهم به وأقربهم إليه نسبًا 
يظهرون أنهم أتباعه» وأنصاره. وكان كَلِدْ يعلم أنهم منافقون» وعلى خلاف ما كانوا يظهرون 
له وصح ذلك عندهء وأنهم لم يزالوا يبتغون له الغوائل» ويريدون به السوءء ويتطلبون له 
العثرات» ويعينون المشركين عليه نظر العين» حتى إن جماعة منهم كمنوا له تحت العقبة 
واحتالوا في تنفير بغلته لترمي به فتقتله» فوقاه الله كيدهم. وشر ما كانوا يبغونه له» ثم كان 
يدارهم دائّاء إلى أن قبض الله روحه على غاية ما يداري به الأعداء الكاشفين» حذرًا منهم. 
أفها ينبغي لي أنا أن أشايهه يل في هذا؟ وكان حيًّا ملء ثيابه» ثم ارتدوا جميعًا بعد موته» فلم يبق 


منهم أحد كان يظن به رشدًا إلا رجع وارتد» وحرص على تشتت هذا الآمر وإبطاله ظاهرًا 
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الإسلام» لاسي إذا كان القول مخالفا للقرآن العظيم» ولأقوال النبي علانية وسرّاء إلى أن أيده 
الله وجمع تفرقهم وألقى في قلوب بعضهم شهوة الخلافة ومحبة الدنياء فربط النظام» وجمع 
الشمل وألف الشتيت بالحيلة» ولطف المداراة» وأتم الله ما أتمه وما المنة في ذلك له ولا هو 
محمود عليه» بل المنة لله والحمد والشكر له على ذلك بأسره» فلست أذكر ما ألقاه ويبلغني عن 
أصحابي هؤلاء» ولا أبعد الله غيرهم» وما لمهم عندي إلا المداراة والصبر عليهم, إلى أن يحكم 
الله بيني وبينهم وهو خير الحاكمين» ولولا أن سيدي أمير المؤمنين تكلم جهارًا على رؤوس 
الملأ في مجلسه -أجله الله- فذاع الخبر بذلك» ونقله الشاهد إلى الغائبء لما حكيته. وأنت تشهد 
لي أني لم أتزيد في شيء من ذلكء وإنما ذكرتك بما جرى من الكلام في ذلك المجلسء وليس له 
مدة طويلة» وأردت إعادته لأذكرك أمر الرد» وأن القوم لم يكن ردهم إلى هذا الآمر إلا رغبة في 
الدنياء ولإتمام هذا الملك الذي هم فيه وذلك لذوي الألباب تمن ينظر في كتاينا هذاء جواب 


مقنع» إن شاء الله تعالىي"'اه ". 
ب. رد الشيخ على شبهة أن الصحابة دخلوا في الإسلام لا رغبة لهم من خلال: 
.١‏ إيضاح المقصود بالمنافقين والصحابة #. 


ع 


فنقول: "..أما المنافقون الذين كانوا في عصر النبي َلةْ مثل عبد الله بن أبي وأصحابه 
فكان حاهم مع قلتهم لا يخفى عليه -عليه الصلاة والسلام-» ولا على أصحابه -رضي الله 
تعالى عنهم -» وقد بين الله -سبحانه- أحوالهم وما انطوت عليه قلوبهم في القرآن الكريم» مثل 
الو ل ال ا را ََلتئَكَ لَسُولة وه متب 
إنَاَلم 0 )دوا لتم موجه فهيَذوا عن سَِيِلٍ الله | ل م املو 


©) قراخ متفاخكرةا ضلي عل رو فز اجتتفرة © ف وز رت ني 
وار رويره 


م قن يقولواأ ساح و كا ب ور ع قود 0 ا ححا صر بف منكز فو رامد 9 
درم لراة أن 5 74 


.)5١/5( الجواب الفسيحء‎ )١( 
.5-١ (؟) سورة المنافقون, الآيات:‎ 
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وأما الصحابة وهم الذين رأوا النبي وماتوا مؤمنين فهم عدولء ويزيدون على مائة 
وعشرون ألفًا وأجلهم أصحاب بيعة الرضوان وبدر والمهاجرون والأنصار ومن شهد أحدًا 
غزا مع رسول الهو ولا سيم| العشرة المبشرون» وأبو بكر وعمر وعثمان وعلي من أجلهم» وقد 
ورد في حق الجميع آيات قرآنية وأحاديث نبوية شاهدة لهم بجلالة الشأن والمنزلة -رضوان الله 
عليهم- لو سردناها لطال بنا الكلام» وكل هذا مفصل ومبين في محله من الكتب التفسيرية 
والأحاديث النبوية والسير المرضية والتواريخ الإسلامية)”. 
”. الاستدلال من القرآن على فضل الصحابة #: 

"أما الجواب عنه تحقيقًا: فإن القرآن المجيد الذي هو عند جمهور المسلمين وأهل السنة 
كافة» وجمهور الشيعة الأمامية الإثنى عشرية محفوظ عن التغيبر والتبديل كما سنبث ذلك في 
محله إن شاء برفعة درجتهمء والأحاديث النبوية متواترة بالرضاء عنهم ومحبة الله تعالى» مظهر 
لعلو منزلتهم وجلالة قدرهم. ومنوه بفضلهم وصلاحهم ومصرح بصدقهم وفلاحهم. 
وشاهد بتزكيتهم وصادح الرسول لهم, الأخبار بكامل إيانهم حسن سرائرهم وسلامه 
ضمائرهم ووعدهم بدخول الجنان وتوالى الغفران والرضوان, وثناء أهل البيت النبوي عليهم 
متصل غير مقطوعء ومدحهم لهم على المنابر مرفوع؛ وفي خطبهم مسموع. ولا سيما الشيخين 
وكبار الصحابة وأهل بدر والهجرتين. ولنذكر من جميع ذلك أفرادًا؛ لتكون لطالب الحق 
عماداً"'.”' من ذلك قوله تعالى: #وَالسَديقُوت الْأوَلُونَ من الْمُهِرنَ والاتصار واد نَأتَبَعُوهُم 
يقتي ورج تانق وفتواعلة 11ق13 عت مت 12ل اجغرو ايها نذا 
َك الوذ العم () 4 

فييّن سبحانه وتعالى أربعة أمور: 


الأول: رضوانه عنهم. 


.)57 /75( الجواب الفسيحء‎ )١( 
.)737 /75( الجواب الفسيح,‎ )١( 


(") سورة التوبة» الآية: .٠١١‏ 





الشيخ النعمان الألوسي رحمه الله وجهوده في خدمة الدعوة إلى الله 





والثاني:رضوانهم عنه 

والثالث: تبشيرهم بالحنة. 

والرابع: وعدهم بخلودهم فيها. ولا شك أن ابا بكر وعمر الفاروق وعثان ذا النورين 
-رضي الله عنهم- من السابقين الأولين من المهاجرينء كا أن أمير المؤمنين عليًا -كرم الله 
تعالى وجهه- منهم, فثبتت لهم هذه الأمور الأربعة» وثبتت صحة خلافتهم. فقول من طعن 
في الثلاثة مردود» كما أن قول من طعن في الرابع مردودٌ -أيضًا- رضي الله تعالى عنهم أجمعين. 

ومن ذلك قوله تعالى: أَلَِينَ َأميوأ وَهَابروأوبَهَدُوأ في سيمل الموِم أشي َعَم 
اله ادق جَكَه الْفَْرونَ 5 مُبسْرهُم رَبُهُم بِيَحْمَةٍ مَنْهُ وَرِضْوَنِ و عت طم يبا نكيم 


0 و ومدمدسوو.ى ده مَك ٍِ_ ا 
مقيم بُبسّرهم ربُهم بِرَحَمَةٍ مِنْهُ وَرِصُوانٍ و وتم دعيم بش 20 حيرت 


سه 


سس خا 


فا أبدَا إنَ آله عِنِدَهُه آجْرُعَظِيمٌ 220 4* 

وهنا -أيضًا- أربعة أمور: 

الأول: كون درجت جتهم أعظم عند الله تعالى. 

والثاني: كونهم فاتزين بمرادهم. 

والثالث: كونهم مبشرين بالرحمة» والرضوان والجنان. 

والرابع: كونهم في الجنات أَبدَاء وأكد سبحانه الأمر الرابع غاية التأكيد بثلاث عبارات» 
وهي قوله تبارك وتعالى: "مقيم"» وقوله عز شأنه: "خالدين فيها". وقوله جل وعز: "أبدا". 
ولاشك أن الخلفاء الثلاثة -رضي الله تعالى عنهم- من المؤمنين المهاجرين المجاهدين في سبيل 
الله بأمواههم وأنفسهم, كا أن عليًا -رضي الله تعالى عنه- منهم. فثبت لهم الأمور الأربعة. 

ومن ذلك قوله تعالى في هذه السورة د « ليكن ألرَسُولُ وَاليت ءَامَنوأ مَعَهه 


مح سوسا 


جَنَهَدُوأ مات واشيهة فرك وَأُوْلحِكَ هم الْمَفيْحونَ دم أعدّ أللَهُ َه كم 


.77-7١ سورة التوبة» الآيات:‎ )١( 


كد 
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جَيتِ جَخْرى من تب هر سين 0 (41” ومن ذلك قوله تعالى في هذه 
السورة - الاك #8 41 اققة وي التقبييرت النتققر تنوف كلت نجه الصلة 
بكرت في سيل لَه فون ونفكَلوت وَعَدَا عليه دا ف الود وَالْاضل وَالْشُرْءَانَ 
دكن وق يعَهدو عرست سك أل فسَعَبْشْرُوأ يد يَعِكُم لذ بَايْحَثم د بد وَدَللك هو الْعَوَرُ الْمظِيم (00) 
التيورت الكيدورت لميدورت الفتيدوية» 0 الكتيدورت الوه 
الْمَعَرُوبوَاَلتَاهُوت عن ار وَألتَفِظُونَ جدود أله ه وكث اميت (09) #"" فوعد 


5 


0 


ذكر تسعة أوصاف لممء فثبت أخهم كانوا كذلك ويفوزون بالجنة. 


4 
77 و و “بر عي عبن م 


ومن ذلك قوله في سورة الحج: «! الَذِين إن مَكْنهمْ في الْأَرْضٍ أقاموا الصَلوة ودَاتوأ 


م 0 21 2 002 ع مج عو 
ألركرة وأمروا بالمعروفٍ وَنَهَوَا عن أ و نه علقبة الأمور (5) 04. 


له 


فقوله تعالى: 7# أن إن كَكْلَهُمٌ © صفة لم تقدم. وهو قوله: # ا لذبن َخْرِجوأُ من 
دِيَدرهم #8" فيكون المراد به المهاجرين. لا الأنصار؛ لأنهم ما أخرجوا من ديارهمء 
فوصف الله تعالى المهاجرين؛ وأفضلهم الخلفاء الأربعة بأنهم إن مكنّاهم في الأرض وأعطاهم 
السلطنة» أتوا بالآمور الأربعة» وهي إقامة الصلاة» وإيتاء الزكاة» والأمر بالمعروفء والنهي 
عن المنكر» لكن قد ثبت أن الله -تعالى- مكّن الخلفاء الأربعة» رضي الله تعالى عنهم في 
الأرض» فوجب كونهم آتين بالأمور بالأربعة» وإذا كانوا كذلك ثبت كونهم على الحق. وفي 


داه ممه 


قوله سبحانه: # وَيلَهِ علقبة عَنقبَةُ الور #“دلالة على أن الذي تقدَّم ذكره من تمكينهم في الأرض 


.84-/8/ سورة التوبة» الآيتان:‎ )١( 
.١١5-11١١ (؟) سورة التوبة» الآيتان:‎ 
.5١ سورة الحج, الآية:‎ )( 

(5) سورة الحج, الآية: .5١‏ 

(5) سورة الحج, الآية: .5١‏ 





الشيخ النعمان الألوسي رحمه الله وجهوده في خدمة الدعوة إلى الله 





لا 0 ومن 


َس 04 


ذلك قوله تعالى: #وَجَلِهِدُوأ في الله حٌَّ جهادو هو لْحيْسْكُم وَمَاجَعَلَ دك في الزن مِنَ 
يلأ ود ما وديا يي 

كوأ شم 1 عك دي "يوأ كوه مانأ الكوة وأضكي عو ايأو هو كد لَك 
ونم التصِيرٌ (100 4# فسمى الله -تعالى- في هذه الآية الصحابة بالمسلمين» وبين أنه سبحانه 
اجتباهم, أي : اختارهم لدينه» وهذا فيه د تشريافت عظيم لهم بالخاصة ولبقية المسلمين بالعموم, 
وكذا جعلهم شهداء على الناس يوم القيامة في تبليغ رسلهم وكذا كونه تعالى مولاهم. أي: 
ناصرهم ومتولي أمورهم, دقها وجلها؛ لأهم الداخلون في ذلك دخولًا أو ان 


ومن ذلك قوله تبارك وتعالى - أيضًا-: دول أهَّهِوَالدِنَ مه نِدَاعكالكدرِ حينم 


2 
ًَ 


0 


00 و بج شعو ل بح ب س سد ملي سا 2 مه ل سس رو 
سس زر 


تدا طبلا تن لله رشنا" سِيمَاهُمْ ف وجوههم من أَثْرِ السجو, َ 0 
لتو ومَكلرْ في الاي كرو أخْرحَ سه كاه تغط سكو ل شر بيث أده ييا 
2 وَحَدَ هلين اموأ وَحَيملُوا لصحت مِنّهُم مَغْفرَة ولجْرَاعَظِيمًا (5) 44 فمدح الله - 
تعالى- الصحابة ووصفهم بكونهم أشداء على الكفار» متوادون ومتعاطفون في) بينهم» 
كالوالد مع الولد وكونهم مكثرين من الصلاة ومداومين عليهاء ومبتغين فضل الله أي: 


رووص سا 


يطلبون ثواب الله لحم ورضاه عنهم. وذكر بعضهم في الآية # وَالَذِينَ معهد # أبا بكر الصديق 


© أَشِدَهُ عَلَالْكُفَارِ 4 عمر بن الخطاب « ياه بم # عثمان بن عفان “رهم 2 0 


2ج سو سل سدح جر 


علي بن أبي طالب ## يِسسَعُونَ فَضَلا © بقية الصحابة رضي الله تعالى عنهم أجمعين. فمن ادعى من 


في الصا حين. ومن ذلك قوله عز وجل: #وَأعَلَمَوَا أن فك سول أله وليك فى كدي يلار 


./8 سورة الحج, الآية:‎ )١( 
.79 سورة الفتح» الآية:‎ )1( 


ر> 
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هه 520 يك ع بيد سر ا رو و 7 0 1 0س ذ-2 م سه 
جيم وام أله حب ِنَم يمن ووبنَه و في قُلُوبة: وكرَه يك وَالفسوقٌ وَالْعِصَيَانَ أَوْلتِكَ 


عور 


م لرّيِِدُوت )1 4" فعلم أن الصحابة كانوا محبي الإيهان كارهي الكفر والفسوق 
وا لعصيان» وكانوا راشدين» واعتقاد ضد هذه الأشياء في حقهم خطأ ظاهر ومردود عند 


البيلمين لكان 


و ساسم ورج 


ومن ذلك قوله تعالى: #للْفْقَرءِ ألْمَهَدجِرِنَ الْذِينَ لجرا من ديرهم وَأمورلِه ينون 


عنس نه سح سىس رس ور عو __ صوص سل سس ص مر رصء ا 
َضْل من الله وَرِضُونًا ويتصروت الله را 3 وليك هم الصَدفونَ ره والدنَ 0 
عو و ذه سيره مه 


ا 0 ولا يحدونَ ل َؤْيْرُوَ علج 

ل ا 

الأول: أن هجرة هؤلاء المهاجرين ما كانت لأجل الدنياء بل لأجل ابتغاء مرضات الله. 

والثاني: أخهم كانوا ناصرين دين الله ورسله. 

والثالث: أخهم كانوا صادقين قولًا وفعلًا. 

والرابع: أن الأنصار كانوا يحبون من هاجر إليهم. 

والخامس: أنهم كانوا يسرون إذا حصل شيء للمهاجرين. 

السادس: أنهم كانوا يقدمونهم على أنفسهم مع احتياجهم. وهذه الأوصاف تدل على 
كال الإيوان عند كل مؤمن ذي إنصافء ومن اعتقد فيهم خلافها فقد خالف القرآن وخاب. 

وهؤلاء الفقراء من المهاجرين كانوا يقولون لأبي بكر: يا خليفة رسول الله» والله يشهد 
على كونهم صادقين» فوجب أن يكونوا صادقين في هذا القول -أيضًا-ء ومتى كان الأمر 
كذلك؛ وجب الجزم بصحة إمامته. ومن ذلك قوله عز من قائل في سورة آل عمران: # كحم 


)١(‏ سورة الحجرات. الآية: /ا. 
(؟) سورة الحشرء الآيتان: /-4. 


> 
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0 ديت لِلسّاس تأمروة اَلْمَعْرُوفٍ وَتَنْهَوَْ عَن أ المَبكر وَتوميُونٌ ا وك ءامرج 
أَهْلُ لتب لكان حَزا لهم مَنْهُمُْ الْمُؤْمئوت وَأَكَدَرْهُمْ الْتَسِفُونَ 10 4" فمدح 
سبحانه الصحابة هنا بثلاثة أوصاف: الأول: أنهم خير أمة. والثاني: أنهم كانوا يأمرون 
بالمعروف وينهون عن المنكر. والثالث: أنهم كانوا مؤمنين بالله. إلى غير ذلك من الآيات 
الكريمة العامة لجميع الصحابة» والخاصة في مدح الخلفاء الأربعة الراشدين النازلة في شأنهم» 
تركناها خشية التطويل» من أرادها فليرجع إلى الكتب المؤلفة في حقهمء وسائر التفاسير 
وأسباب النزول. والله سبحانه ال هادي إلى سواء السبيل. 

". الاستدلال من السنة على فضل الصحابة #د: 


وأما ما ورد من الأحاديث الصحيحة النبوية ذ تكدرة ذاه ولنشضر عل البعض: : فمن 
كلتما رياه الإزنام اعادو شيخ ان وابرا داوذء او روناي اوت رع عي ابر سيغيا رقي اله 
تعالى عنه- قال: قال رسول الله : "لَا تسب َسْبُوا أَضْحَابيء فَلَوْ أن أَحَدَكُمْ أنْقَقَ مِْلَ أُح د دما ما 


بَكَمَ مدأ 


م 


تع" 6 


مُدَّ أْحَدِهِمُ وَلَا نَصِيفَهُ 


ومن ذلك ما رواه الطبراني عن ابن عمر -رضي الله تعالى عنهم|-: "لَعَنَّ الله مَنْ سَبَّ 
8ت نم 


ا 


ومن ذلك ما رواه الديلمي عن أنس -رضي الله تعالى عنه-: 
أ- 10 2 50 > 2ه تر 0 
برَجل مِن أَمَتِي خَبْرًا ألقى حب أَصْحَابٍ في قلبو". 


.١١١ سورة آل عمران. الآية:‎ )١( 

() الجواب الفسيح, (7/ 077). 

(") أخرجه أحمد (/ 54, برقم 0675١١)؛‏ والبخاري (/ "21157 برقم ١٠741)؛‏ ومسلم (214717/5 برقم 
0١‏ ,,أبو داود »5١5/5(‏ برقم 5564)؛ والترمذي (0/ 146, برقم 7851). 

(:) رواه الطبراني في الأوسط »07١١5(‏ وحسن الحديث الشيخ الألبانٍ في صحيح الجامع الصغير (5/ 4094), 
برقم .)51١1١(‏ 

(5) رواه الديلمي في "مسنده " /١ / ١‏ 98 )؛ وأبو نعيم في " أخبار أصبهان " ( ” / 5١‏ ) بإسناد ضعيف كا 
قال الشيخ الألباني في سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة (5 / .)١75‏ 


با 
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* 
|| 0 


ومن ذلك ما رواه الترمذي عن عبد الله بن مغفل عنه ييه أنه قال: "اه لله الله في 


57 


4 د 
َه غم هو .6 هم عه م بره 
جل 


الله الله في أَصْحَابيء لا تَحِذُوهُمْ غَرَضًا بَعْدِي فَمَنْ أَحَبّهُمْ قِحبّي أَحَبّهُمْ وَمَن ابغضهم 


> وه 


م عه سس 2098 5ه وم إكء | سس 5 ]كن 56م" ]كر اطظ سس ؟ إكر إاطة و" هإ|ي كه 
فببغضي ابغضهم. وَمَن اذاهم فقد اذاني» وَمَن اذاني فقد اذى الله» وَمَن اذى الله فيوشك أن 


َو 
كه معنو 
ياخذه 30 


ومن ذلك ما رواه ابن عدي عن عائشة -رضي الله عنها- أن رسول الله يلؤقال: "إن 


د ' 
: وى لدم 


متي أَجْرَؤْهُمْ عَلَ أُصْحَاب "00 


ا 


2 


شرَار 


الي 000 


خرن آنِعًا : إن 


ا 


سعد بن زرارة أن رسول الله َيه قال: "إِنَّرَوْحَ الْقَدْسِ جِبْرِيلَ -َعَلَيّهِ السّلامُ- 


0 عي 2 رمس 6 رده 2 ع 5 3 
خيرٌ أمتك بَعدك ألو بكر الصدية "قم ومنها ما أخرجه عبد بن حميد في مسنده وابو نعيم 
وغيرهما من طرق عن أب الرداء أن رسول الله وليةِ قال: '"مااطلكث المنسة ولأاعريت عل 


مه 


عر 56 م 6م م لله هرق 524" 
7 5 ب ٍو_-- 2 


ف إلا مِنْ 


)١(‏ رواه الترمذيء كِتّاب الدَّعَوَاتِء أبوابٌ الْمَاقِبِء (871" )» وقال: هَذًا حَدِيتٌْ حَسٌَ غَرِيبٌُ» لا تَعْرفَهُ 
هذا اله وضعف الحديث الشيخ الألباني في سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة (5 / 557») وقال 
قوله: "حسن" زيادة في بعض النسخ دون بعض؛ كما ذكر ذلك الأستاذ الدعاس في تعليقه عليه» وفي ثبوتها في 
"الترمذي" نظر عندي. 

)١(‏ رواه ابن عدي؛ وابن نعيم في حلية الأولياء (؟ / 2187)» برقم (23071» وقال: غريب من حديث عروة 
وهشام تفرد به أبو بكر بن أبي سبرة مدني صاحب غرائب؛ وضعفه الألبانٍ في ضعيف الجامع الصغير للألباني 
(/ 319 برقم (18754)), وحكم عليه بالوضع في سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة (5757). 

(") أخرجه الطبراني في الأوسط (7/ 7597) برقم (/2555» وقال الهيثمي (4/ 55): فيه أبو غزية محمد بن موسى 
وهو ضعيف. 

(4) أخرجه عبد بن حميد في مسنده ١(‏ / ١2؛,‏ برقم (15١5)؛‏ وأبو نعيم في الحلية (7/ 7780)؛ وفضائل الصحابة 


للإمام أحمد (0 ١‏ و/ا"1١‏ و117)؛ وحسنه شيخ الإسلام في مجموع الفتاوى» /١١(‏ 555). 
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وما ورد في عمر -أيضًا- كثير جذاء ومنه ما أخرجه أحمد والترمذي وأبو داوود» 
والحاكم وغيرهم أن النبي يل قال: "إن الله جَعَلَ الحَقَ عَلَ لِسَانِ عمَرَ وَقَلْبهِ"." 
عه عن ملق ا 8 لت 77 در 8س ا 
ورووا -أيضا-: أن رسول الله كله قال:" لو كان بَعدِي نَبِي لكان عمَّرٌ بن التطاب".” 


ومنه ما أخرجه الطبراني والديلمي عن الفضل بن العباسء قال: قال رسول الله كل: 


"الحقٌ بَعْدِي مَعَ عُمَرَ حَيْتُ كَانَّ ".5 
5 . استدلال الشيخ بأقوال العلماء في أبي بكر وعمر: 

ومن ذلك ما نقله صاحب الفصول الذي هو من كبار علاء الإمامية الاثني عشرية عن 
الإمام محمد الباقر“ ما لفظة "أنه قال لجماعة خاضوا في أبي بكر وعمر وعثان: ألا تخبروني من 


أنتم؟ أنتم من المهاجرين الذين خرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانًا 


)1١19 /( برقم (7745)؛ وأبو داود‎ )5١1//5( أخرجه الإمام أحمد (؟/ 57)» برقم (545١5)؛ والترمذي‎ )١( 
برقم (58945)؛ وقال الميثمي‎ )7”١18/١10( برقم ١٠50)؛ وابن حبان‎ 2947 /٠( برقم (759757)؛ والحاكم‎ 
رجاله رجال الصحيح.ء غير عبد الله بن صالح كاتب الليث» وقد وثق وفيه ضعف؛ وصححه‎ :)2/4( 
.)5047( برقم: 10/75 )؛ وفي "المشكاة"‎ "0/4 / ١( الألباني في صحيح الجامع الصغير‎ 

(0) رواه أحمد ( 5 / ١65‏ ). والترمذي ( 7 / 797 ) وحسنه. والحاكم (7/ 85 )» وصححه ووافقه الذهبيء 
وحسنه الألباني في السلسلة الصحيحة ١(‏ / 777). 

(") أخرجه الطبرانى )758١/١148(‏ برقم: (7214)) قال الهيثمى (257/4): فيه من لم أعرفهم» وأخرجه أيضًا: 
الطبراني في الأوسط (”/ 5 »2٠١‏ رقم (5579)» والديلمى (57/5», رقم (4157)» وابن عساكر 
»)١3١7/55(‏ والبخاري في التاريخ الكبير (9/ »)١١5‏ والبزار (48/5» رقم .)5١105(‏ وأورده: العقيلٍ 
)58١/(‏ ترجمة رقم »)١551(‏ قال المناوي (517/7): فيه القاسم بن يزيد قال في الميزان عن العقيلٍ: 
حديث منكر. وقال العجلوني »)577/١(‏ قال الصغاني: موضوعء؛ وحكم عليه بالوضع الألباني في سلسلة 
الأحاديث الضعيفة والموضوعة (// »)35١‏ رقم (07075). 

(5) الجواب الفسيح. (؟/ 4 377019). 

(5) محمد الباقر: أبو جعفر محمد بن زين العابدين علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب -رضي الله عنهم أجمعين-. 


الملقب الباقرء أحد الأئمة الاثنى عشر في اعتقاد الإمامية» وهو والد جعفر الصادق. 


> 


الشيخ النعمان الألوسي رحمه الله وجهوده في خدمة الدعوة إلى الله 





وينصرون الله ورسوله؟ قالوا: لاء قال: فأنتم من الذين تبوّوًا الدار والإييان من قلبهم يحبون 
من هاجر إليهم؟ قالوا: لاء قال: أما أنتم فقد برأتم أن تكونوا أحد هذين الفريقين» وأنا أشهد 
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5. الرد من خلال التنفير من بعض كلمات الشبهة. 
قوله: (( كمنوا تحت العقبة )) إلى آخره: 
إن ظن النصراني أن بهذا ترويجا لباطله» فقد خاب ظنه؛ لآن الذين مكنوا له -عليه 
الصلاة والسلام- لتنفير بغلته. أما منافقون وأما مشركون والصنفان كانا معلومين له -عليه 
الصلاة والسلام-» ولم يقل أحد من المسلمين بحبهما؛ إذ ذاك للنبي يلل ولم ندع أن جميع العرب 
آمنت به في حياته» بل هم أقسام ثلاثة فمنهم المؤمن الصادق ومنهم المنافق ومنهم من كان باقيا 
على شركه ونزل القرآن فيا يتعلق بالجميع» حتى أسلم بعد ذلك جميعهم وحسن 
إسلامهم»وآنت تعلم أنه لا ضر في الفعلة على نبينا محمد كي بعد أن وقع للأنبياء علهم السلام 
من أتمهم ما وقع ما هو أعظم من ذلك وأين أنت عما فعل ((يبوذا الأسخريوطي») بإِله 
ومرسله - على زعمك - من تسليمه بثلاثين دوهما للصلب بيد اليهود. فتذكر ولا تغفل.”" 
ومن خلال رد الشيخ على هذه الشبه تبين لنا ما يلي: 
.١‏ سلامة منهج الشيخ الألومي في هذا المعتقد؛ لفضل الصحابة» وأنهم طريق نقل لهذا 
اللي 


.)71/-51/ /7( الجواب الفسيح»‎ )٠١ سورة الحشر ( الآية:‎ )١( 


(1) الجواب الفسيحء (7/ 117-/"9). 
(؟) المرجع نفس 5/07 9) 


ماني 
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". متابعة الشيخ لمنهج أهل السنة والجماعة في فضل الصحابة رضي الله عنهم. 

0 ذبّ الشيخ عن الصحابة -رضي الله عنهم- وذلك لعلمه -عليه رحمة الله-أنهم سبب 
في صفاء هذه العقيدة؛ لأنهم نقلوا لنا ذلك. 

5. سعت اطلاعه -عليه رحمة الله-بكتب النصارىء وأنه وقع في كتبهم ما يدل على أخطاء 
البشر كالحوارين مع عيسى -عليه السلام- على احتمال خطأ بعض الصحابة ولم 
يخرجهم ذلك؛ كونهم عدول عليهم رضوان الله. 

5. قوة حجة الشيخ -عليه رحمة الله-ني جداله لهذا النصراني» وهذا دليل على سعة علمه 
وإدراكه للشهبة وعمق فهمة» فأقام الله له الحجة في رده على هذا الشبهة. 
فرحم الله الشيخ على هذا الإدراك والسعة في العلم» وعلى صبره على جدال هؤلاء 

النصارىء وقرع الحجة بالحجة؛ ليظهر الحق ويبطل الباطل» ولو كره الكافرون. اللهم آمين. 


كير كور ور 
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المبحث الرايع 





جهود الشيخ النعمان الألوسي في رد الشبهات في الشريعة 
وفيه أربعة مطالب: 

** المطلب الأول: رده على الشبهات في أركان الإسلام. 

*** المطلب الثافي: شبهة الطعن في الجهاد. 

** المطلب الشالث: الطعن ني بعض الأحكام الشرعية. 


** المطلب الرابع: شبهة الطعن في الشريعة المحمدية بأنها باطلة. 
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المطلب الأول : رده على الشبهات هْ في أركان الإسلام. 


توطلة 

إن من مزايا شعائر هذا الدّين أنه دين شعائر متكاملة ومتلازمة» ويقوم بعضها على 
بعض ومن ذلك شعيرة الصلاة» التي لا صحة لما في دين الإسلام إلا بطهارة حسية وطهارة 
معنوية» وهذه الطهارة الحسية هي أساس صحة الصلاة» وهي شعيرة الوضوءء والتي لم تسلم 
من إيراد شبهة النصارى عليهاء فلم يتركوا مدخلا يزعزعون به ثوابت أهل الإسلام على 
زعمهم إلا دخلوه؛ وما دخلوا به علينا مدخلهم على شعيرة الوضوء فأحدثوا شبهتهم في 
ذلك» حيث أوردها الشيخ ضمن مطاعنهم في الشريعة المحمدية» على صاحبها الصلاة 
والسلام» حيث أورد الشبهة والردّ عليها 
أولاً: الشبهة في الوضوء: 
أ. إيراد الشبهة: 


يقول النصراني في كلامه المفترى على أهل السلام: "وأما ما دعوتني إليه من الصلوات 
الخمسء وصيام رمضان..... إلى أن قال..وأما قولك أن تستعمل الوضوء وتغتسل من الجنابة 
وتختتن؛ لتقيم سنة أبينا إبراهيم» بل قول المسيح الرب لليهود, وقد قالوا له: لم لا يغتسل 
تلاميذك؟ فأجابهم الروح المحي مخلص العالم: وما الذي يغني عن البيت المظلم أن يكون في 
ظاهرة مصباح يتقدء باطنه مظلم» وإن)ا يجب أن تغسل النيات والقلوب من دنس الفكرء 
وغسل الخطايا المؤدية إلى الشرورء وإلى إدخال المروءة على الناس» وإذا نظفت نيته وطهر 
ضميره من ذلك الاعتقاد الرديء» حينئذ يغسل ظاهر بدنه بالماء» فميّز هذا القول» أصلحك 


الله» وانظر فيه بعقلكء أليس هو قول مقنع وجواب شافي؟!".”" 


مدا 


.)910//7( الجواب الفسيح»‎ )١( 
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ب. رد الشيخ على الشبهة : 

وبعد إيراد الشبهة من النصراني الآثم أورد الشيخ ردّه -عليه رحمة الله-قائلا: "فلا يخفى 
على كل طاهر القلب سالم اللب أن الإنسان إذا صلى وعبد الله سبحانه وهو طاهر البدن 
والثياب والمحل» أحسن من أن يكون بنجسها عند مناجاة الله تعالى وعبادته» والحضور في 
معبده. فهؤلاء الملوك إذا أردنا مجالستهم ومخاطبتهم. نلبس لذلك أحسن ثيابناء ونكون في 
أجمل أحوالناء ونتطهر من المقذرات» ونتجنب عن الأوساخ والنجاسات. فالباري سبحانه 
أحق بذلكء على أن هذا أمر تعبّدي لا يسأل عن حكمته بعد أن أمرت الشرائع بسلوك 
طريقته. على أن التطهر من الجنابة ونحوها موجود في الشريعة الموسوية» التي قال فيها المسيح: 
"إن جئت لأكملها"". وأما قول المسيح -عليه السلام- هنا وجوابه لليهودي الذي عبد 
المسيح أن صح أنه قاله فله محمل حسن؛ لأنه -عليه السلام- لما عرف خبث بواطنهم ونفاق 
سرائرهم أراد نصحهمء وأن يعرّفهم أن غسل الأبدان من النجاسة والجنابة والطهارة لا 
يفيدان شيئًا لمن خبث منه الجنان» وفسق وخالف في فعله ما أتى به موسى بن عمران» وليس 
مقصده -عليه السلام- أنه يجوز للإنسان أن يصلي أو يأكل وهو نجس اليد والبدن» متضمخ 
بالنجاسة ظاهرًا وباطنًاء لا مراده رفع أحكام التوراة الواردة بذلك» فإن هذا لا يقوله عاقل» 
فضلًا عن مثل هذا الرسول الكامل. وهذا ظاهر -أيضًا- هما نقله النصراني عبد المسيح من 
كلامه -عليه السلام- هناء كيف لا والمسيح متبع للتوراة في مثل هذه الأحكام ى! لا يخفى 
على من اطلع على أحواله عليه السلام» ففي الإصحاح الخامس عشر من سفر الأحبار المسمى 
بسفر اللاويين ما لفظه: "وكلم الرب موسى وهرون. وقال لما: كلما بني إسرائيل وقولا لهم: 
كل إنسان يكون له سيل من جسده فذاك نجسء ومن مس فراشه يغسل ثيابه ويستحم بالماء» 


ويكون نجسًا إلى المساء» وكل ما يركبه ذو السيل فهو نجسء وأي إناء من فخار مسه من يقطر 


يدب 
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الفصل الثاني 
زرعه فليكسرء وإن كان الإناء من خشب فليغسل بالماء» وأيما رجل خرجت منه جنابة فيغسل 
جسلده كله بالماء» ويكون نجسًا إلى المساء» وأي ثوب أو جلد وقعت عليه النطفة فليغسل بالماء 
ويكون نجسًا إلى المساء» وإذا جامع الرجل المرأة فليستح) كلاهما بالماء ويكونان نجسين إلى 
المساءء والمرأة إذا كان بها حيض الدم حيضها دم في جسدهاء فلتجلس طامثة سبعة أيام» وكل 
من يلمسها يكون نجسًا إلى المساءء وكل شيء تنام أو تجلس عليه في أيام حيضها فإنه نجس» 
ومن لمس فراشها فليغسل ثيابه ويستحم بالماء ويكون نجسًا حتى الليل. فأبعد بني إسرائيل 
عن النجاسة؛ لئلا يموتوا في نجاستهم, ولا ينجسوا مسكني الذي بينهم» وبقيت فيها أحكام 
كثيرة شبه هذه تركناها؛ خشية الملل» فليت شعري أي قولي النصارى والأناجيل نأخذ ونعتمد 
عليه؟ أنعتمد على ما عزوه له من عدم لزوم الغسل من الجنابة والتطهر من النجاسة؛ أم على ما 
رووه عنه أنه قال:"لم آت لا بطل الناموس" أي: التوراة "بل لآؤيد وأؤكد أحكامها"؟! وهل 
هذان القولان إلا متناقضان وحكان متخالفان؟ فيقال لعبد المسيح: إن الذي ينبغي أن يسمى 
ناقض نفسه هي الأناجيل لا كى) زعمت الفرقان» فافهم وأنصف." 
ثانيًا: شبة الطعن في الصلاة والصيام 
أ. إيرادالشبهة: 

قال النصراني: "وأما ما دعوتني إليه من الصلوات الخمسء. وصيام شهر رمضانء 
فالجواب في ذلك: إقرارك بلسانك في كتابك» وما خططته بأصابعك من أمر صلواتنا وصومنا 
ومواظبتناء فقد رأيت ذلك معاينة وسمعته» وشاهدت تلك الأمور الإلهية المخالفة ما دعوتني 
إليه من الأمور المبهرجة المدلسة» فاكتف -أكرمك الله- بها رأيت» وليكن دليلًا وجواباء 


فلست أجيبك في هذا بأكثر نما عندك من المعرفة» وكفاك بذلك حجة عند نفسك"." 


() الجواب الفسيح» ص .77١‏ 
(1) المرجع نفسه. (718-8011//5). 


بلا 
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ب. الرد على الشبهة : 

قول: "من أمر صلواتنا ومواظبتنا" وبعد إيراد الشيخ الشبهة الباطلة من النصراني 
وطعنه بها في شعيرة الصلاة» تصدى له في الرد قائلا: 

ولا يخفى على كل مطلع لبيب أن صلاة النصارى لا يخص بها الباري -سبحانه- 
عندهمء فإنهم يصلون ويسجدون له -تعالى- وللمسيح وللصليب ولمريم وللقسيسين أي: 
الأولياء» وللملائكة كا نتلقاه وأثبتناه في كتابنا هذاء ويصلون متوجهين إلى مشرق الشمسء. 
وهي غير القبلة التي كان يصلي إليها المسيح؛ لأن قبلته بيت المقدسء» ثم إن بولس اليهودي 
الذي أوقعهم في جب" الحلاك» هو الذي حوطا من تلقاء نفسه. وكذا الصيام الذي عندهم 
عبارة عن ترك بعض أنواع الأطعمة لا عبارة عن ترك الأكل والشرب. كما هو صيام المسلمين 
واليهود. فهم خالفوا المسيح؛ لأنه كان يصلي لله وحده. ويصوم بترك الأكل والشرب 
ونحوهما من المفطرات» فصلواتهم لله وللعبيد. وكذا صومهم المبدل إلى الحمية من بعض 
المأكولات» قال النصراني مؤلف كتاب القسطاس المطبوع في بيروت سنة 1818ه ما لفظه: 
"أن تعليم الكنيسة الرومانية من جهة المطهر والغفرانات والسجود والعبادة للصور والذخائر 
وكذا الصلاة للقديسينء أمر باطل مخترعء لهو غير مؤسس على سند من الكتاب المقدسء بل 
بالأحرى مناقض لكلمة الله". فهذا كلام البروتستنت في إبطال ما يعتقده إخوانهم الكاثوليك. 
وفي كتاب البراهين الإنجيلية للمعلم ميخائيل المطبوع في بيروت سنة 1875١ه‏ ما لفظه: 
"ونكتفي هنا ب| يقال في كنيسة الروم البابوية نحو صورة المباركة مريم العذراء» هكذا: 
فلتخرس شفاه الذين لا يسجدون لصورتك المقدسة يا والدة الإله التي صورت من لوتا 
الإنجيلٍ الكلي المطهرء التي بها اهتدينا إلى الآمانة المستقيمة". وفي كتاب الشهر المريمي» وهو 
شهر أيار المطبوع سنة 807 1في أورشليم ما لفظه: "أولًا تقدم إلى مريم جميع العبادات 
المستعملة في كل الشهر مخصصًا إياها إلى قلبها للسجود له"» وفيه أيضًا ما لفظه: " ليت شعري 


)١(‏ الجب: بضم الجيم» هي: البئر» وقيل: هي البئر لم تطفوء وقيل: هي الجيدة الموضع من الكلاً» وقيل: البئر كثيرة 
الماء البعيدة القعر. لسان العربء ابن منظورء (7/ :))١١‏ ط 1577١ء‏ دار الحديث؛ باب الجيم. 


ينا 
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أيمكن لأم حنونة أن تخيب ابنًا عابدًا لماء مع أنها هي التي منحت مرات كثيرة أنعامًا فريدة 
لأكبر الخطاة؛ لأجل تلاوة ورديتهاء أو صوم مقدم لإكرامها". 

وفي كتاب أبجاد مريم في الصحيفة )١19١(‏ ما لفظه: "نحن نتوسل إلى القديسين في أن 
يصلوا لوجه مريم بحسب كونها ملكتهم وسيدتهم". وفيه -أيضًا- في صفحة (071/5): "أن 
البتول القديسة لكي تصير والدة للإله» قد احتاجت لأن تعلو إلى مرتبة التساوي على نوع ما 
بأقانيم الإلهية", لهذا يقول بطرس داما يونس: إن الله يوجد متحدًا مع خلائقه على أربعة 
أنواع: فاتحاد مع مريم البتول هو اتحاد ذاتي؛ لأنه تعالى هو نظيرها وهي نظيره» فمن ثم يتف 
هذا القديس قائلًا: إن الله يسكن في البتولة» ومعها يحوي جوهر طبيعة واحدة هي ذاتها" 
انتهى. وفيه في صحيفة )١155(‏ ما لفظه: "الله ما يقدر يمنح النعم بدون تصرفات أو شفاعة 
مريم"» وفي صفحة (3557): "الله يوصي للشيطان من يصلِي إلى مريم لا تؤديه إلى جهنم" 
انتهى. وأمثال هذا كثير في كتاب المتعبد لمريم والأمجاد وغيرهماء وهذا بضد ما في التوراة من 
قوله: "لا تتخذ لك صورة ولا تمثالا مما في السماء من فوق وما في اللأرض من أسفلء ولا ما في 
الماء من تحت الأرضء لا تسجد هن ولا تعبدهن" انتهى. فتييّن أنهم لا صلاة لهم ولا صيام 
ولا عبادة خالصة للملك العلام» ولا طاعة موافقة لما جاءت به الرسل الكرام عليهم الصلاة 
والسلام".” 

فمن خلال هذه الشبهة وردٌ الشيخ عليهاء يتجلى لنا بطلان هذه الشبهة المزعومة 
وزيفهاء إذ لا صحة لما يحتجون به من كتبهم» ولذا حجتهم باطله. ى! أورد الشيخ في هذا 
الطعن وردّه عليه وأبطله له من كتبهم "يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: ونحن نين أنه لا حجة 
لهم فيه جاء به محمد كَلْدْ ولا فيما جاءت به الأنبياء قبله» ولا في العقل» بل ما جاء به محمدء وما 
جاءت به الأنبياء قبله مع صريح العقل كلها براهين قطعية على فساد دينهم"." فعلى هذا أدرك 
الشيخ الألوسي بطلان حجتهم, نما دل على سعة إدراكه واطلاعه العميق في كتبهم ودينهم, مما 
جعله مسددًا بإذن الله في إبطال تلك الحجج, فرحم الله الشيخ رحمة واسعة. 


.)819 -718./7( المرجع السابق»‎ )١( 
.)١7١ /1( الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيحء ابن تيمية» ط الثانية»‎ )1( 


رك 
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أ. شبهة أن شريعة الحج تشابه عبادة الأصنام: 
.١‏ إبرادالشبهة: 

قال النصراني: "وأما دعواك لي بالحج إلى بيت الله الذي بمكة ورمي الجمار والتلبية 
وتقبيل الركن والمقام» فسبحان الله ما أعظم هذا الكلام! لقد جئت بأمر فري» كأنك تكلم 
صبيًا أو تخاطب غبيّاء أو تجادل عبيّاء فليت شعري أليس هو الموضع الذي عرفناه جميعًا حق 
معرفته» ووقفنا على أول أسبابه؟ وكيف كانت القصة في ثباته؟ وكيف جرى أمره إلى هذه 
الغاية؟ أو لا تعلم أن هذا فعل الشمسية والبراهمة الذي يسمونه النسك بأصنامهم بالمند. 
فإنهم يفعلون في بلدهم هذا الفعل بعينه الذي يفعله المسلمون اليوم» من الحلق والتعري الذي 
يسمونه الإحرام» والطواف ببيوت أصنامهم إلى هذا الوقت على هذه ا حالة» فلم ترد عليه أنت 
شيئًا ولا نقصت منه ذرة» فإنك أخذته بذلك الفعل الذي سميته النسكء متمسكًا بتلك العادة 
محتذيًا تلك السبلء إلا أنك تفعله في السنة مرة واحدة في وقت مختلف, وأولئك يفعلونه في 
السنة مرتين على دفعتين معروفتين عند دخول الشمسء أول دقيقة من الحمل وهو الربيع» وفي 
دخولها أول دقيقة من الميزان وهو الخريف. ففي الأول لدخول الصيف. وفي الثاني لدخول 
الشتاء» فهم يضحون ى) تضحي أنتء وينسكون كنسكك لأصنامهم وإنذارهم» فهذا سبب 
حجك ونسكك ومقامك تلك المقامات وأفعالك تلك الأعجوبات. وأنت وأصحابك عالمون 
أن العرب كانت تنسك هذه المناسك وتفعل هذه الأفعال في قديم الزمان منذ بنت هذا البيت» 
فلم) جاء صاحبك بالإسلام لم نره زاد في هذه الأفعال ولا نقص منها شيئاء غير أنه أبعد المشقة 
وطول المسافة وتخفيف المؤنة جعله حجة واحدة في السنة» وأسقط من التلبية ما كان فيه 
شناعة» والقصة هي تلك القصة بعينها التي تفعلها الشمسية والبراهمة ببلاد الهند إلى هذه 
الغاية ونسك فيها لأصنامهم؛ وإني لأستصوب قولَا لعمر بن الخطاب وقد وقف على الركن 
والمقام» فقال:"والله لأعلم أن)ا حجران لا تنفعان ولا تضران» ولكني رأيت رسول الله 


يقبلكى)ء فأنا أقبلى)ا كذلك". فإن كان الرواة الصادقون رووا هذه الرواية عنه كذبوا عليه أو م 
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يكذبوا فقد صدقوا في ما حكوه عن هذين الحجرين» وإن كانوا صدقوا عنه إنه قال ذلك» 
فلقد قال قولًّا حقًا فكيفم| أردت القول أيها الحبيب لم يخرج عن قانون الحق» فأما ما يريد أن 
العائب أن يعيب به من يحلق شعر رأسه ويتعرى ويعدد ويرمي بالجمرات» فهذا فعل من قد 
غرب عقله» وأنكر فهمه» ومن تخبطه الشيطان» فقد تجد مساعًا للعيب وموضعًا للثلب» ولقد 
احتججنا لكم عند من ثالبكم, وقلنا: إن| يفعلونه من جهة التعبد وليس في التعبد عيب» 
فأجابنا: إن الله -جلٌ وعز- حكيمء ولم يتعبد خلقه بالسئن الفاحشة المشنعة التي تنفر الطباع 
منها ويستسمجها العقل؛ بل السنن التي يستحسنها العقل ويفضلها أعني السئن الواضحة 
التي ارتضاها الله وفرضها على عباده أن يدينوا له مها ويتقربوا بإقامتها إليه» وإلا فا إنكاركم 
على المجوس الأنجاس» حيث نكحت الأمهات والبنات والأخوات وتطهرت بالبول المعتق» 
وأوقفت النساء أمام الوابذة حتى يتضحوا البول المعتق على فروجهن بعد الولادة. فإن كان 
هذا قبِيحًا في التعبد. فا أنتم فاعلوه من الحلق والتعري والرمي بالحجارة» والهرولة أقبح» 
وأقبح من هذا كله: ما جاء في ذكر الطلاق ونكاح المرأة رجلا آخر يسمى الاستحلال؛ وأن 
يذوق من عسيلتها وتذوق من عسيلته» ثم مراجعة الرجل الأول بعد ذلك هذاء وقد يكون لما 
أولاد رجال نبل وبنات نساء كبار ذوات بيوت» والزوج الذي له الشرف النفيس والحسب 
الخطيرء وتكون هي المرأة النبيلة في قومها المشار إليها في عشيرتها البهية في أهلها ذات المجد 
والبيت الرفيع» فهذا أقبح وأشنع من فعل المجوس الأقذار الأنجاس» وإن كان ذلك في غاية 
القبح والقذارة والنجاسة» فهل ترى -أصلحك الله ورضي عنك- أن تدعوني إلى مثل هذا 
الذي تستشنعه البهائم وتستقبح فعله؟ فإني أظن بغير شك أنها لو سئلت فأذن لما في النطق 
لأخبرننا بقبح هذه الآفعال وأشنعها إياها وأعلمتناء أو أجبنا إلى دعوتك أنا قد ظلمنا تمييزنا 


وطباعناء وأعوذ بالله أن أكون من القوم الظالمين".”" انتهى. 


.05/8-7 51 الجواب الفسيحء الألوسي» (؟/‎ )١( 


مله 
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". الرد على الشبهة: 

"لا يخفى على كل منصف أن الكافر إذا عمل في عباداته ما يوافق في بعضه بالصورة 
الظاهرة عبادة المؤمنين» لا يكون ذلك إبطال لعبادة المؤمن ولا تزييفًا للها. وفرق بين ما يفعله 
البراهمة وما يفعله المسلمون» فالمسلمون نسكهم وعبادتهم وإحرامهم وتلبيتهم لله وحده 
سبحانه» بقوهم: "لبيك اللهم لبيك" إلى آخره. والبراهمة" إن سلمنا أنهم يفعلون نحو ذلك 
فهو لأصنامهم وأوثانهم التي يعبدونها بالخاصة؛ لتقرمهم زلفى إلى الله تعالى. وهؤلاء النصارى 
يسجدون للصليب المنحوت من الخشب والصور المنقوشة ولمريم العذراء» ويخاطبونما في 
صلاتهم بقولهم: (لك نسجد)» ويستقبلون مطلع الشمس عند صلاتهم» كما أن اليهود تستقبل 
بيت المقدسء والكل يحجونه. وإذا اعترضنا عليهم بآن السجود للصليب عبادة صنم وسجود 
محرم لغير الله» يقولون: إنا نسجد لله ولا نعبد غيره» وإن صدر منا هذا الفعل» والمسلمون لا 
يسجدون لصنم ولا صليبء ولا يعبدون بناء ولا أحجارّاء ولا أرضًا ولا شمسًا. فكيف 
يحسن من عاقل منصف أن يعترض عليهم بأن حجهم هذا كفعل البراهمة العابدين للأصنام؟ 
فهل هذا إلا فرية وظلمء مع أن بين فعل النصارى وفعلهم مشابهة تامة» وليس للمسلمين 
تماس بفعلهم ولا مشابهة بصنيعهمء مع أن الكافر إذا كان في أعماله وعبادته ما يشبه عبادة 
المؤمن لا يقال: إن المؤمن قلده في ذلك العمل» بل يقال إن الكافر قلد المؤمن واتبعه فيه؛ لأنه 
لما رأى المؤمن يعبد إِلمه الحق هذه العبادة الدالة على تعظيمه والانقياد إليه والطاعة والذلة له 
أراد أن يحاكيه ويشابه في ذلك» ويعبد صنمه وإطه الباطل بنحو ما يعبد المؤمن إلمه الحق, 
فهؤلاء عباد الأصنام لما رأوا أن من تعظيم الإله الحق الصلاة له» والتضرع إليه» وطلب 
الحوائج منه وتقديم القرابين له وآن المؤمنين يفعلون جميع ذلك؛ لأن الأنبياء كانوا قد شرعوا 
ذلك» إذ حج البيت من زمن إبراهيم عليه السلام» بل من زمن آدم عليه السلام؛ إذ كان 
يطوف به بل الملائكة كانت تطوف به قبله ى) ذكره العلماء الأعلام» فشرعوا يعملونه لألهتهم 
الباطلة لما اعتقدوها آلهة حقة» فهل يقول عاقل إن ما يفعله الأنبياء والمؤمنون من السجود لله 


)١(‏ البراهمة: هي إحدى طبقات الفكر ال هندوسى في الهند. كتاب الأديان الوضعية (رسالة ماجستير)» جامعة المدينة 


ب 


العالمية» ص 16. 
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-سبحانه- والصوم له يفعله -أيضًا- عبّاد الأصنام لأصنامهم, فينبغي أن يتركه المؤمنون؛ 
لئلا يشابهوا الكافرين في هذه العبادة؟! وهذا كلام لا يقوله عاقل» فتقرب أهل الشرك إلى 
معبود اتهم الباطلة بنحو ما يتقرب به أهل الإيهان من عباداتهم المشروعة إلى معبودهم الحق, لا 
يوجب شيئًا عليهم ولا يفضي إلى لومهم» ولا يوجب تركهم لا أو يختم إبطالها. واستمع نحلة 
؟. استدلال الشيخ بكلام أهل العلم في الرد على شبهة الطعن في الحج, وأنه يشابه عبادة الأصنام. 

)١‏ قولا لشهرستاني”: 

قال العلامة الشهرستاني في كتابه الملل والنحل: "من أهل الهند جماعة أثبتوا متوسطات 
روحانية» يأتونهم بالرسالة من عند الله -عز وجل- في صورة البشر من غير كتاب» فيأمرهم 
بأشياء وينهاهم عن أشياء» ويسن لهم الشرائع» ويسن لهم الحدود وإن| يعرفون صدقة بتنزيهه 
عن حطام الدنياء واستغنائه عن الأكل والشرب والبعال» ومن ذلك الكمالية”» زعموا أن 
رسولهم ملك روحاني أتاهم في صورة بشر متمسح بالرماد» على رأسه قلنسوة من لبود حمراء. 
طوطا ثلاثة أشبار» محيط عليها صفاح من قحف الناسء متقلدًا قلادة من أعظم ما يكون. 
يتزينوا بزيلته ويتزيوا بريه وس لهم شرائع وحدوداء ومن ذلك البهادونية, قالوا: إن مها 
دون كان ملكا عظيً أتانا في صورة إنسان عظيم» وكان له إخوان قتلاه وعملا من جلدته 


الأرضء ومن عظامه الجحبال» ومن دمه البحر» وصورة مها دون راكب دابة كثير الشعر قد 


.)710/5 الجواب الفسيحء (؟/ 0/اا-‎ )١( 

(؟) محمد بن عبد الكريم بن أحمد, أبو الفتح الشهرستاني: من فلاسفة الإسلام. كان إماما في علم الكلام 
وأديان الأمم ومذاهب الفلاسفة. يلقب بالأفضل عاش ما بين (9/ا5 - 054/8 ه - ٠١85‏ - 
١١م‏ - انظر الاعلام - الزركلي ص (5/ 716) 

() بحثت ول أجد. 

(5) البهادونية» قالوا: إن مبادون كان ملكا عظيًا أتانا في صورة إنسان عظيم. الملل والنحلء أبو الفتح محمد بن عبد 
الكريم بن أبي بكر أحمد الشهرستاني (المتوفى: 48 0ه). مؤسسة الحلبي» ص .٠١7‏ 


رك 
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أسبله على وجهه. وقد قسم الشعر على جوانب رأسه قسمة مستوية» وأسبله كذلك على 
نواحي الرأس قفاء ووجهّاء وأمرهم أن يفعلوا كذلك وسنَّ لم أن لا يشربوا الخمرء وإذا رأوا 
امرأة هربوا منهاء وأن يحجوا إلى جبل يدعي حور عني» وعليه بيت عظيم فيه صورة بها دون» 
ولذلك البيت سدنة لا يكون المفتاح إلا بأيديهم» فإذا فتحوا الباب سدوا أفواههم؛ حتى لا 
تصل أنفاسهم إلى الصنم» ويذبحون له الذبائح ومبدون له الهدايا"." 

وإذا انصرفوا من حجهم لم يدخلوا العمران في طريقهم, ول ينظروا إلى محرم» ولم يصلوا 
إلى أحد بسوء وضرر من قول وفعل وغير ذلك. ومن ذلك الناسوتية”» زعموا أن رسوهم 
ملك روحاني على صورة بشرء فأمرهم بتعظيم النار» وأن يتقربوا إليها بالعطر والطيب 
والآدهان والذبائح» ونهاهم عن القتل والذبح إلا ما كان للنار» وسنّ لهم شجرة بخيط 
يعقدونه من مناكبهم الأيامن إلى تحت شائلهمء ونباهم أيضًا عن الكذب وشرب الخمر ولا 
يأكلون من أطعمة غير ملتهم ولا من ذبائحهمء وأباح لهم الزنا؛ لئلا ينقطع النسل» وأمرهم 
أن يتخذوا على مثاله صم يتقربون إليه ويعبدونه» ويطوفون حوله كل يوم ثلاث مرات 
بالمعازف والتبخر والغناء والرقصء وأمرهم بتعظيم البقر والسجود لما حيث رأوهاء ويفزعوا 
بالتوبة إلى المتمسح بها إن لا يجاوزوا نهر الكيل. ومن ذلك الياهدوية” زعموا أن رسولهم ملك 
روحاني على صورة ليث واسمه ياهوداء أتاهم وهو راكب ثورًاء على رأسه إكليل مكلل بعظام 
الموتى من عظام الرؤوس ومتقلد من ذلك بقلادة» بإحدى يديه قحف إنسانء وبالأخرى 
مرزاب ذو ثلاث شعب يأمرهم بعبادة الخالق عزَّ وجلء وبعبادته معه. وأن يتخذوا على مثاله 
صما يعبدونه» وأن لا يعافوا شيئًاء وآن تكون الأشياء كلها في طريقة واحدة؛ لأنها جميعًا صنع 


الخالق» وأن يتخذوا من العظام قلائد يتقلدونها وأكاليل يضعونها على رؤوسهم, وأن يمسحوا 


.)1١١ /7( الملل والنحل» أبو بكر الشهرستاني» مؤسسة الحلبي»‎ )١( 
(؟) إحدى فرق النصارى. كتاب التوحيد, محمد بن محمد بن محمودء أبو منصور الماتريدي «المتوفى: 7*7 اه)ء دار‎ 
.5١١ الجامعات المصرية» الإسكندرية» ص‎ 


(*) بحثت ول أجد. 
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أجسادهم ورؤوسهم بالرماد» وحرم عليهم الذبائح وجميع الأموال» وأمرهم برفض الدنيا 


ثم قال الشهرستاني في عبادة الكواكب: "ولم ينقل الهند مذهب في عبادة الكواكب إلا 
فرقنان توجهتا إلى التبرين: الشمس والقمرء ومذهبهم في ذلك مذهب الصابئية في توجههع 
إلى المياكل السماوية دون قصر الربوبية والإلهية عليهم» فعباد الشمس زعموا أن الشمس ملك 
من الملائكة وها تفكر وعقلء و أنها نور الكواكب وضياء العالم» وتكون الموجودات السفلية» 
بح ملك الاك يفص العظيم والبمعرد و العيخى والدعاب وخولاء يسيزن الدسكييااة 
أي: عباد الشمسء ومن سننهم أن اتخذوا إِهَا صن بيده جوهر على لون النار» وله بيت خاص 
بنوه باسمه» ووقفوا عليه ضياعًا وقرى وله سدنة وقوامء فيأتون البيت ويصلون ثلاث 
كرات» وتأتيه أصحاب العلل والأمراض فيصومون له ويصلون ويدعون ويستشفون» وعبدة 
القس زعهوا أن القمر ملك من الملائكة يستحق التعظيم والعبادة» وإليه تدبير هذا العالم 
السفلٍ والأمور الجزئية» ومنه يصح الأشياء المتكونة واتصاها إلى كالهاء وبزيادته ونقصانه 
تعرف الأزمان والساعات وهو تلو الشمس وقرينهاء ومنها نوره» وبالنظر إليها زيادته 
ونقصانه» وهؤلاء يسمون الجندرنكية أي: عبادة القمرء ومن سننهم أن اتخذوا أصنامًا على 
صورة عجل تجره أربعة» وبيد الصنم جوهرء ومن دينهم أن يسجدوا له ويعبدونه» ويصومون 
النصف من كل شهر ولا يفطروا حتى يطلع القمرء ثم يأتون الصئم بالطعام والشراب 
واللبن» ثم يدعون وينظرون إلى القمر ويسألونه حوائجهم, فإذا استهل الشهر صعدوا على 
السطوح وأوقدوا الدخن ودعوا عند رؤيته ورغبوا إليه» ثم نزلوا عن السطوح إلى الطعام 
والشراب بالفرح والسرور ول ينظروا إليه إلا على وجوه حسنة» وفي نصف الشهر إذا نزعوا 


من الإفطار أخذوا في الرقص واللعب والمعازف بين يدي الصنم والقمر". ثم قال: "إن عبدة 


با 


)١(‏ بحثت ول أجد. 
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الأصنام الذين ذكرنا مذاهبهم يرجعون آخر الأمر إلى عبادة الأصنام» إذ كان لا يستمر لهم 

يقة إلا بشخص حاضر ينظرون إليه ويعكفون عليه» وعن هذا اتخذت أصحاب 
الروحانيات والكواكب أصنامًا زعموا أنها على صورتبهاء وبالجملة وضع الأصنام حين| قدر 
إن هو على صورتهاء وبالجملة وضع الأصنام حين) قدر إنه| هو على معبود غائب؛ حتى يكون 
الصنم المعمول على صورته وشكله وهيئته نائبًا منابة قائّ) مقامه. وإلا فيعلم قطعًا أن عاقلا 
مالا ينحت خشبًا بيده صورة ثم يعتقد أنه إلهه وخالقه! وإله الكل إذا كان وجوده مسبوقًا 
بوجود صانعه وشكله محدث بصنعه ناحته» لكن القوم لما عكفوا على التوجه إليها وربطوا 
أحوائجهم بها من غير إذن وحجة وبرهان وسلطان من الله عزّ وجل.كان عكوفهم على ذلك 
وطلبهم الحوائج منها إثبات إلهية ل هاء وعن هذا كانوا مقتصرين على صورها في اعتقاد الربوبية 


والإلهية لا تعدوا عنها إلى رب الأرباب".”" 


ثم أورد الألوسي معقبًا على ما استدل به من أقوال أهل العلم في الردّ على الشبهة ", 
قلت: وعلى ذلك قوله تعالى: #اوَلِين سَأَلْبَهُم من حَلَقَ لسوت وَالْارْص لَبِقُولنَ أنه 4” ما 
نَبَدُهُم إلا رونا إِلَ أله ليح 4 فإذا ركبوا في ا فَإدَا سبوا في ْدَق 4" وقول مشركي 
الفوياق الكلبية: ال ا 


ب ووو 


حصين بن المنذر لما قال رسول الله يك: "يا حصَيْنُ كَمْ تَْبدُ ايوم إِهَا ؟ " قَالَ أبِي: سَبْعَة ب 


ا 
0 


5 


03 0 آذه جيه اه 0 م 0س وساي سس ةسة َ ّ 
في الأزض وَوَاحِدًا في السّمَاءِء قَالَ: " فَأيجُم تَعْدَ لرَعْبَتِكَ وَرَهْبَيِكَ ؟ " قَالَ: الَذِي في السّمَاء". 


.71/9 الجواب الفسيح» ص‎ )١( 

(0) المرجع نفسهء ص117/8- 730/4. 

() سورة لقمانء الآية: 76. 

(4) سورة الزمره الآية: 7. 

(4) سورة العنكبوت» الآية: 56. 

(5) رواه الترمذي (7417)) وضعفه الألبان في ضعيف الجامع الصغير 09/0 5). 


له 
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0( قول شاه ولي الله الدهلوي” في كتابه حجة الله البالغة: 


قال العلامة الشيخ أحمد المشهور بشاه ولي الله الدهلوي في كتابه المسمى "حجة الله 
البالغة" في باب أسرار الحج: "اعلم أن حقيقة الحج اجتماع جماعة عظيمة من الصالحين في 
زمان» ويذكر حال المنعم عليهم من الأنبياء والصديقين والشهداء والصالحين» ومكان فيه 
آيات بينات قد قصد جماعات من أئمة الدين معظمين لشعائر الله متضرعين راغبين وراجين 
من الله تعالى الخير وتكفير الخطاياء فالحمم إذا اجتمعت ببذه الكيفية لا يتخلف عنها نزول 


الرحمة والمغفرة» وهو قوله يك: "ما رُبِيَّ الشَّيْطَانُ يَوْمّا هُوَ فيه أَصْعَرُ وَلَا أذ / 


د 


انه 


عد ولا أَخود وَل 
عْيَظُ مِنْهُ في يَوْم عَرَقَة " الحديث”. 

ثم أورد -رحمه الله-: وأصل الحج موجود في كل أمة لا بد لهم من موضع يتبركون به 
لما رأوا من ظهور آيات الله تعاللى فيه» وأن قرابين وهيئات ما ثورة عن إسلافهم يلتزمونها؛ لآنها 
تذكر المقربين» وما كانوا فيه وأحق ما يحج إليه بيت الله فيه آيات بينات»؛ بناه إبراهيم صلوات 
الله عليه المشهود له بالخير على السنة أكثر الآممء بأمر الله تعالى ووحيه بعد أن كانت الأرض 
قفرا وعرّاء إذ ليس غيره محجوج إلا وفيه إشراك أو اختراع مالا أصل له ومن باب الطهارة 
النفسانية» الحلول بموضع لم يزل الصالحون يعظمونه ويحلون فيه ويعمرونه بذكر الله -عز 
وجل-. فإن ذلك يجلب تعلق همم الملائكة السفلية به» ويعطف عليه دعوة الملا الأعلى الكلية 
لأهل الخيرء فإذا حل به غلب ألوانهم على نفسه» ومن باب ذكر الله تعالى رؤية شعائر الله 
وتعظيمهاء فإنها إذا رئيت ذكر الله ى) يذكر الملزوم اللازم» لا سيهما عند التزام هيئات تعظيمه 
ويود وحدود تنبه النفس تنبيهًا عظيّاء وربا يشتاق الإنسان إلى ربه أشد شوقء فيحتاج إلى 
)١(‏ أحمد بن عبد الرحيم الفاروقي الدهلوي الهندي, أبو عبد العزيزء الملقب شه وَل الله: فقيه حنفي من المحدّثين. 


(111 119/5 اعد 1544 59لا م). الأعلام الزركل» (1/ .)١159‏ 


(0) رواه مالك في الموطأ »)١6410‏ وضعفه الألباني في ضعيف الترغيب والترهيب؛ لأنه مرسل /١85 / ١(‏ رقم 


رك 


0 
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شيء يقضي به شوقه فلا يجده إلا الحج» وكا أن الدولة تحتاج إلى عرضة أي اختيار بعد كل 
مدة؛ ليتميز الناصح من الغشاشء والمنقاد من المتمرد» وليرتفع الصيت وتعلو الكلمة 
ويتعارف أهلها في| بينهم» فكذلك الملة تحتاج إلى حج ليتميز الموفق من المنافق» وليظهر دخول 
الناس في دين الله أفواجّاء وليرى بعضهم بعضًا فيستفيد لك واحد ما ليس عنده, إذ الرغبات 
إنا تكتسب بالمصاحبة والترائي. وإذا جعل الحج رسنًا مشهورًاء نفع عن غوائل الرسوم, ولا 
شيء مثله في تذكر الحالة التي كان فيها أئمة الملة والتتخصيص على الأخذ بها. ولما كان الحج 
سفرًا شاسمًا وعملًا شاقًاء ولا يتم إلا بجهد الأنفس كان مباشرته خالصًا لله مكفرًا للخطايا 
هادم لما قبله بمنزلة الإيهان". ”2 

ثم أورد الشيخ -رحمه الله- مكانة الكعبة التي يحج إليها الناس» وأنها عظيمة لتعظيم 
الله» قاتلا في باب تعظيم شعائر الله تعالى: "وأما الكعبة فكان الناس في زمن إبراهيم -عليه 
السلام- توغلوا في بناء المعابد والكنائس باسم روحانية الشمس وغيرها من الكواكب». 
وصار عندهم التوجه المجرد غير المحسوس بدون هيكل يبني باسمه يكون المحلول فيه 
والتلبس به فقر بأمتهم, أمرًا محال تدفعه عقوم بأداء الرأي» فاستوجب أهل ذلك الزمان أن 
تظهر رحمة الله تعالى بهم في سورة بيت يطوفون به» ويتقربون به إلى الله تعالى» فدعوا إلى البيت 
وتعظيمه» ثم قرن بعد قرن على علم أن تعظيمه مساوق لتعظيم الله تعالى» والتفريط في حقه 
مساوق للتفريط في حق الله عز وجلء» فعند ذلك وجب حجه وأمروا بتعظيمه» فمنهي إلا 
يطوفوا إلا متطهرينء ومنه أن يستقبلوها في صلاتهم» وكراهية استقباها واستدبارها عند 


الغائتط".” 


)١(‏ حجة الله البالغة» شاه ولي الله الدهلوي» باب أسرار الحج» دار الجيل» بيروت» لبنان» الطبعة: الأولى» سنة 


الطبع: ١575‏ ه- 6١٠5م‏ ص١51١1575-1.‏ 


(؟) الجواب الفسيحء ص 175. 
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ب. شبهة استلام الركن وتقبيل ا لحجر, والمقام : 
.١‏ إيرادالشبهة: 

قوله: "وإني لأستصوب قولًا لعمر بن الخطاب وقد وقف على الركن والمقام..."إلخ. 
". الرد على الشبهة : 

حيث رد الشيخ قائلا : "لا يخفى عليك أن هذا النصراني خلط بكلامه. ولم يميز بين 
الركن والمقام والحجر الأسود. والحديث في صحيح الإمام البخاري عَنْ عُمَرَ -رَضِيَ الله 

ِ ل ل ا و براك السوا نَضرٌّ وَلا تَنْمَعٌ» وَلَوْلا 

0 لكاي عمل عجريام : بَعَيَلّكَ مَا فَبَلْتك)”. لعا دان 
خطايا بني آدم واه وإن كان الرواة رووه يشهد لمن استلمه يوم القيامة بحق» وَأ ال حجر 
والمقام ياقوتان من ياقوت الجنة طمس الله تعالى نورهماء ولولا ذلك لأضاء ما بين المشرق 
والمغرب. قال الإمام الطبري: "إنما قال ذلك عمر؛ لأن الناس كانوا حديثي عهد بعبادة 
الأصنامء فخشي عمر أن يظن الجهّال أن استلام الحجر من باب تعظيم بعض الأحجار. كما 
كانت العرب تفعل في الجاهلية» فأراد عمر -رضي الله عنه- أن يعلّم الناس أن استلامه اتباع 
لفعل النبي يِل لا لأن الحجر ينفع ويضر بذاته. كما كانت الجاهلية تعتقد ذلك في الأوثان"”, 
قال المهلب: "وإن| شرع تقبيله اختبارًا ليعلم بالمشاهدة طاعة من يطيع» وذلك شبيه بقصة 
إبليس حيث أمر بالسجود د وروي أن آدم -عليه السلام- ما حج استلم الأركان 
كلهاء وأن إبراهيم وإساعيل لما فرغا من بناء البيت طافا به سبعًا يستلمان الأركان"©. ولعل 


ا 


. ١897 أخرجه البخاري في صحيحه. ص‎ )١( 
نقله أحمد بن علي بن حجر أبو الفضل العسقلاني الشافعي» فتح الباري شرح صحيح البخاريء دار المعرفة»‎ )0( 
بيروت» 2171/9 (17/ 1 ة).‎ 


22 كتاب السنة» سيك سابق (المتوق: ”ع اها الناشر: دار الكتاب العربي» بيروت» لبنان» الطبعة: الثغالثة 


ب 


/1 ه-/ا/ا ١‏ ص ولم/اء. 
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له حك آخر تعجز عن إدراكها أفكار النصارى على أن الأمور التعبدية التي أمرت بها الرسل 
عليهم السلام اتباعهم لا يلزم البحث عنهاء ويجب العمل بهاء والعجب أن هذا المؤلف 
يعترض على هذه المسألة الجزيئية» التي هي عبارة عن التبرك الخالي عن العبادة والسجود 
للحجرء وينسى ما ذكره عن الصليب» وتعظيمه وتتبيله والسجود إليه وله» واستحالة الخبز 
والخمر إلى لحم هه ودمه وأكله وشربه» وغفل عن قول المسيح: "لا تنظر القذى بعين أخيك 
وتنسى الخشبة التي في عينك"'» وقد فصلنا لك عبادتهم للصليب وصورة مريم» ورد جميع 
ذلكء فتذكره ولا تغفل." 
ت. شبهة الطعن في بعض مناسك الحج: 
١‏ إيراد الشبهة : 

قول النصراني: "فأما ما يريد العائب أن يعيب من يحلق شعر رأسه ويتعرى ويعدو 
ويرمي بالخضرات"0.., إلخ. 
". الرد على الشبهة: 

"لا يخفى عليك أن كل كلامه هذا خلط وتمويه وتدليس وكذب على من لم يعرف دين 
المسلمين وحجهم. فأما حلق الشعر الرأس أو بعضه أو ولو شعرة منه أو تقصير بعضه ما عدا 
النساءء فإنم) يكون عند تمام الحج والخروج منه. إذ حلق ذلك لا يكون قبل الحج ولا في إثنائه» 
بل هو عند الإكمال» وعند لبس الثياب المعتادة» وأما التعري فهو كذب بل من أراد الحج الذي 
هو عبارة عن الوقوف في منى الجبل المعروف والأرض المعلومة» وعبارة عن زيارة الكعبة» 
والسعي بين الصفا والمروة المحل المعروف أيضًاء وعبارة عن دعاء الله -سبحانه- وحده فيها 
والصلاة له» والطلب منه عز وجل في ذلك المكان الشريف. فإنه يترك الجاع في تلك المدة» ولا 
يلبس الثياب المخيطة» بل يلبس ثيابًا غير مخيطة ويتزر بهاء ولا يجوز له أن يتعرى. بل يكون 
كأنه في أكفان الموتى» ورأسه حالته السابقة لا يحلقه ولا يقصره. غير أنه لا يجعل عليه قلنسوة 


.)9878-75 الجواب الفسيحء (؟/‎ )١( 


(0) المرجع نفسه. ص 87. 


الشيخ النعمان الألوسي رحمه الله وجهوده في خدمة الدعوة إلى الله 





ولاعمامة ولا يستره بشىء سوى شعره الذي عليه؛ سواء كان كثيرًا أم قليلا. على أن هذه قد 
كان أمرًا تعبديًا لا يسأل عن حكمته إلا أن بعض حكمه ظاهرة؛ لأن هذه الحالة مشعرة بكمال 
انقياد الإنسان إلى خالقه إذا أتاه في حالة شبيهة بحال الموتى في أكفاها ومضاهية لحالة البعث 
والنشورء وفيها غاية الذل؛ لأن الإنسان إذا تذلل لملك من الملوك» ولا سيم إذا كان ذا جناية 
يجعل ما برأسه في رقبته» ويدخل إلى الملوك مكشوف الرأس. وهذه من عادة العرب إلى الآن» 
فإنها توجد هذه العادة في كثير منهم» حتى إن الإفرنج وسائر من يقلدهم من النصارى إذا 
ادخلوا على رجل جليل يرفعون قلنسوتاهم من رؤوسهم ولا يلبسونها إلى وقت خروجهم من 
مقامه» فأي عيب من تذلل العبد لربه -سبحانه وتعالى- أن يكشف رأسه تذللا إذا أتى إلى محل 
عبادته في السنة مرة واحدة» بل في عمره مرة واحدة وأن يستر جسمه يومًا بثياب غير مخيطة؟ 
وهؤلاء رهبانكم ومترهباكم في كنائسكم لهم لباس مخصوص بهم. وهم زنانير وهيئات 
يستعملونها في وقت عبادتهم» فهلا تذكرتم وتذكرت أنواع العبادات المخترعات التي 
تستعملونها في كنائسكم, مما لو أردنا بسطه لطال المقال باتكشاف الحال. 

وأما العدو فهو عبارة عن السعي والإسراع في المثى بذلك لعبادة الله تعالى» وقهر الأعداء 
والكفار عليه السلام الإله بزعمكمء فلذا كان التصارع مع الإله محققا لديكمء فلا بأس علينا 
إذا نحن رميناه بحصيات ولعناه".2”" 
؟. إبراد شبهة الطعن في التلبية : 


قوله:"وقد احتججنا لكم عند من ثلبكم بهذاء وقلنا: إن| يفعلونه من جهة التعبد 


فأجابنا"© إلخ . 


.07"5//5( الجواب الفسيح, الألوسي»‎ )١( 


> 
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:. الرد على الشبهة : 

"لا يخفى عليك أن الحج وإن كان أمرًا تعبديًا ولا يلزم بيان حكمته؛ لآن الأمور 
التعبدية لا يلزم بيان حكمتها غير أن حكمه كثيرة» ومنها ما هو ظاهر بلا التباس» ومنها ما هو 
يخفى على الناس. فمن الحكم الظاهرة: أن المسلمين إذ دعوا الباري -سبحانه- فيا ينفعهم في 

الدنيا والآخرة مجتمعين, فإنه يكون أقرب لإجابة المضطرين وأنفع في ابتهال الداعين. 
ولذا أمرت الشريعة المطهرة بترتيب الاجتماعات على أربع مراتب: 

)١‏ في أداء الصلوات الخمس في جماعات؛ لأن القوم إذا اجتمعوا حصلت من تلك الجمعية 
آثار لا تحصل عند الانفراد. 

)١‏ صلاة الجمعة» فإن الجمعة أتم وأكثر» فلا جرم تكون قوتها أكمل وأفضل. 

*') صلاة العيد والجمعية فيها أكثر وأتم مما في صلاة الجمعة. 

5) اجتماع أهل العالم في موقف الحج العظيم من أهل المشرق والمغرب,. يجتمعون في ذلك 
الموقف. ويوجهون أفكارهم وأذهانهم إلى استنزال الرحمة» وطلب المغفرة من الله تعالى 
بقلوب منكسرة» وأفئدة إليه سبحانه منقطعة» وهم مع ذلك على هيئة خروجهم من 
القبور للبعث والنشورء ليس عليهم إلا ما يحاكي الأكفان» ولا يطلبون من سواه 
الغفران» وكلهم غرباء الآوطان ملبون لندائه من البر والبحر وأبعد البلدان» فلا جرم 
يحصل في هذا الخال والاجتماع من التأثير ما لا يحصل من سائر الوجوه وفي بقية البقاع» 
ك! لا يخفى على المطلع الخبير". ‏ 
ثم أورد الشيخ -رحمه الله- كلامًا من كتب النصارى توافق ما أورده النصراني» وأنه 

شعار كمال المسلمين» فقد وقع في العهد القديم ما أوجب -أيضًا- استهزاء الملاحدة عليه 

ولنذكره لك لترى الفرق بينه وبين مناسك الحج التي شرعت للمسلمين» وفيها الحكم 
الظاهرة والمنافع للناسكين» ففي الإصحاح الرابع سفر حزقيال من الترجمة المطبوعة سنة 


ب 
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4 ما لفظه: "وأنت تنام على جانبك الأيسر وتجعل آثام بيت إسرائيل عليها على عدد أيام 
ترقد عليها وتتخذ إثمهم. أما أنا أعطيتك سني آثامهم على عدد أيام ثلاثائة وتسعين يومّاء 
وتحمل آثام آل إسرائيل» ثم إذا كملت هذا تنام على جانبك اليمين ثانية» وتنخذ إثم آل بهوذا 
أربعين يومّاء إن يومًا عوض سنة جعلته لك وتقبل بوجهك إلى محاصرة أورشليم وذراعك 
تكون مشدؤدة وت عليياء هو ذا قندتك يوثاق؟ ولا تلقشت مع جانبك إلى لاتب الآخرء 
حتى تتم أيام محاصرتكء وأنت خذ لك حنطة وشعيرًا وفولًا وعدسًا ودخنًا وجاورس 
وتجعلهن في إناء واحد. وتخبز لك خبرًا على عدد الأيام التي ترقد فيها على جانبك ثلاثائة 
وتسعين يومًا تأكله» وطعامك الذي تأكله ويكون بالوزن عشرين مثقالًا في كل يوم من وقت 
إلى وقت تأكله» وتشرب ماء بمقدار السدس من القسط من وقت إلى وقت تشربه» وكخبز ملة 
من شعير تأكله وتلطخه بزبل يخرج من الإنسان في عيونهه". ”" 

تتجلى لنا من الشيخ -عليه رحمة الله-سرعة إدراكه وعلمه الواسع بكتب النصارى» 
وكذا صبره على هذا الباطل؛ لإظهار الحق ودحضه للزيف من خلال كتبهم وأفعال أنبيائه 
الموافقة قة لهذا الدّين في هذا النسك العظيم» وبعد هذا الباطل من يقول في قول النصراني وما 
لحي 00 بعبادة الآوثان والأصنام» وهو من شعار هذا الدين 
» وأن الله قد نادى إليه في كتابه» فقال لإبراهيم عليه السلام: 9 وَأَدنْف ألصّاسس يخي 


ا 
و 5 


ياتوك 0 لاع حكن ضام ر يأر م نهل قي 2 عمق 20 4" وف قوله تعالى : وَيِنَّع عل هه 


ل سس سا 


و صرءد ره - لات ال إل ل همير 


لتايس حِح اَلْسَيْت مَنِ أَسَنَطاءَ إِليْهِ سيبلا 4" وقوله ول: 1 النَاس قَدْ فَرَضَ الله عَلَيَكُمُ الح 
]اوررقو لمعل لسري اعَنى مَنَاسِكَكُهْ"*» وما ذلك الباطل الذي أورده النصراني في 


شبهته إلا افتراء وكذب وإرادة منه على تشويه هذا الدّين؛ الذي يزداد عزة ومنعة باجتاع أمته 


0 المرجع السابق» ص81 1. 
)١(‏ سورة الحج, الآية: /71. 
(*) سورة آل عمران. الآية: /91. 


(5) رواه مسلم. كِتَاب الج »ياب : قَرْضٍ الج مَرَّةَ في الْعْمْرِ 8700). 
(6) رواه مسلم في كتاب الحج» باب: استحباب رمي جمرة العقبة يوم النحر راكباء (؟/ 9 5) برقم .)١1191/(‏ 
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وهذا ما بت يتحقق في فريضة احج حين يجتمع أهل هذا الذَّين على صعيد واحد. وهذا ما يغيض 
أعداء الله من بود ونصارىء فيزداد حسدهم وحقدهم على أهل هذا الدّين العظيم» فيأتون 
بالشبهة والافتراءات حسدًا من عند أنفسهمء وإرادة لإطفاء نور الله والله عنهم قد أخبر: 
0 رون ليطيفوأ نور ههج أله ممم موْرِو وََوَ كر الكو 400 إلا أن الله -جل جلاله- 
جعل من إتهام نوره لهذا الدّين ببيانه الحق عن طريق أهل الحق والدّين» فجعل هذا الدّين وهذا 
الحق محفوظًا:# إِنَاعحَن تَرَلنَا لكر وَإِنَا لك فظوت 50 4 حيث جعل علرماء أجلاء عرفوا 
الحق واهتدوا إليه وعملوا به وناضلوا عنه "بإبطال مثل هذه الشبهة والافتراءات الكاذبة" 
فقاموا بذلك خير قيام» وفهم العالم الحبر البحر الرباني النعمان الألوبي -رحمه الله-. حيث 
تجلى لهذا الباطل بالحق» وهذا الزيف بالناصع من القولء فأبطل الشبهة بالحجة الواضحة 
مستدلا على أنها افتراء فيه| قال بأنه استدل بكتبهم وعن أنبيائهم أنه قاموا بهذا النسك في 
حياتهم» وبيّن ذلك رحمه الله بيانًا شافيّك ثم أعقب ذلك البيان باستدلاله بكلام أهل العلم في 
باطل ما افتراه» وهذا النصراني المهافت في القول والفعل» فأورد قمع الحجة بعلم الكتاب 
والسنة مسكدلا -أيضّات بياء ليجلو الحق عل كل ملعبس عليه وماءهذا اللبس إلا من أفعال 
الحاقدين على هذا الَدَّينَ» وقد الام رك تر له:# وَلَا تَلِْسُوأ آلْحَىّ بالطل وَتَكثيوأ 
لْحقَّ دانم تكََُونَ 0 4" وقوله تعالى:8 ولا مولعل أله إلا ألْحَقَّ 4" وقوله تعالى: ام 
َولُونَ عَلَ شه ما لا كلمو ((زه)! 04. 
وإن مما تجلى -أيضًا- قدرة الشيخ في حواره لهذا النصراني حين يفند جزيئات الشبهة؛ ليجل 
للقارئ السامع أن الحق أبلج والباطل لجلجء وأن الحق لا غبار عليه» وأن الباطل متكشف 


01 


الوهن» ق] مغله إلا كمكل بيت العتكبوت:لا مَل ال لدو ين دوت أله 


١ 


م 


وَلِيآ 


ا 


./ سورة الصفء. الآية:‎ )١( 
.9 سورة الحجرء الآية:‎ )1( 
سورة البقرة» الآية:57.‎ )7( 
.١ا/١ سورة النساءء الآية:‎ )5( 


(0) سورة البقرة» الآية: .8٠‏ 
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سه و صرح سر 


207 صرح سا - 72 رحس لاير عمد 0 - عحذ و سا كره سوه 
ل العنحكبوتٍ انخذت بيسا وإِنّ أكهرت الشيوت ليث المحكون وكاو بفلمورت 

© بما جعل السامع والقارئ يخرج منشرح الصدر حين أدرك ذلك التأصيل بأسلوبه 

العلمي من الشيخ -عليه رحمة اللهمت من إدراك وجد وحوار وجدال بالتي هي أحسةة 


وحكمته ورويته» فكان مسددًا من الله حيث أجرى الله الحق على لسانه؛ ليقمع ذلك الزيف 


على لسانه ويبقى الحق المبين: # لظهره عل الدب كله #"” فرحم الله الشيخ وأسكنه فسيح جناته. 


.5١ سورة العنكبوت. الآية:‎ )١( 
.8 (؟) سورة الصفء الآية:‎ 
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المطلب الثاني : شبهة الطعن في ا لجهاد 


أولاً: إيراد الشبهة 


قال النصراني: "... فلتنظر الآن بعد الغزوات الثلاث التي خرج فيها هؤلاء النفر» ومن 
خرج معهم بأمر صاحبك فانصرفوا فرقًا في الغزوات التي خرج هو بنفسه فيها مع أصحابه. 
فخرج أولَا يريد عيرًا لقريش فانتهى إلى ودان» فوافاهم محشى بن عمرو الضمريء فلم ينل 
منها شيئًا ورجع صفرّاء ثم خرج ثانيًا إلى بواط وهي في طريق الشام» في طلب عير لقريش فيها 
أمية بن خلف الجمحي ورجع ولم يصنع شيئّاء ثم خرج ثالثًا إلى ينبع في طلب عير لقريش أيضًا 
يريد الشام» وهي العير التي كان القتال ببدر بسببها في رجعتهاء فرجع صفرًا ولم يصنع شيئًا. 
فأنصف -أصلحك الله- في هذه المواضع وأنت أهل لذلكء إن كان صاحبك نبيّا ىا تدّعي فم) 
للأنبياء وشن الغارات والخروج لإصابة الطريق والتعرض لأخذ أمتعة الناس؟ وما الذي 
تركه صاحبك هذا للصوص وقطاع الطريق؟ وما الفرق بينه وبين أتابك الخرمي هذا الذي قد 
تناهى إلى سيدنا أمير المؤمنين وإلينا خبره بها عمل وارتكب من ظلم الناس؟ فأجبنا إن يكن 
عندك في هذا جواب واضح. وإني لأعلم أنه لا جواب عندك ولا عند غيرك ممن اعتقد مثل 
اعتقادك» مالم يكن عندك في غيره ما سلف..."." 
ثانيا: الرد على شبهة الطعن في الجهاد في شريعة الإسلام 

قال العلامة الألوسي -رحمه الله- في ذلك: "فاعلم أولًا: أن النصارى يعدون مسألة 
الجهاد من أعظم المطاعن على دين المسلمين» ويقرونه في كتبهم بتمويه عجيب ويحررونه 
مخلوطًا بالكذب الغريب» مع علمهم بأن ذلك في شريعة موسى أشد منه في شريعة محمد 3# 
وقد اتبعوا في الطعن أهواءهم وأضلهم الله على علم» فلبسوا لذلك جلباب العناد الممزق» 
وروجوا كلامهم على ضعفة العقول» ولبسوا على كل أحمق.”" 


.)571 /1( الجواب الفسيح,‎ )١( 
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ثم أورد الشيخ -رحمه الله - مستشهدًا ومفصلا في ذلك بأقوال العلماء الأجلاء قائلا: إن 
علماءنا - رحمهم الله تعالى - قد أجابوا على هذا الطعن بأجوبة واقعة حقة صحيحة في ردودهم 

العديدة وأجوبتهم المفيدة» ولنذكر بعضًا من ذلك سالكين مهيع" المسالك. 

فمنه ما قاله العلامة الماوردي” في كتابه دلائل النبوة ونصه: "فإن قيل مجيء الأنبياء - 
عليهم السلام- موضوع لمصالح العالم» وهم مأمورون بالرأفة والرحمة» ومحمد -صل الله عليه 

وسلم- جاء بالسيف وسفك الدماء وقتل النفوسء فصار منافيًا لما جاء به موسى وعيسىء» 

فزالعن حكمهم في النبوة؛ لمخالفتها في السيرة» فعنه ثلاثة أجوبة: 

)١‏ أن الله -تعالى- بعث كل نبي بحسب زمانه» فمنهم من بعثه بالسيف؛ لأن السيف أنجع, 
ومنهم من بعثه باللطف؛ لأن اللطف أنفع. ى] خالف بين معجزاتهم بحسب زمانهم» 
فبعث موسى بالعصا في زمان السحر. وبعث عيسى بإحياء الموتى في زمان الطب. وبعث 
محمدًا يلي بالقرآن في زمان الفصاحة؛ لأن الناس في بدء أمرهم يتعاطفون مع القلة» ثم 
كافرون وبفساتدوة مم الكثرف ولذلك :قال رسول الله ل "صلاخ ذل ذو امد 
بالزهْيء وَالْمَقِينِ وبِلِكُ آسرُهَا الْبُخْلٍ وَالأمَلٍ "”. 

؟) أن السيف إذا كان لطلب الحق كان خيرًاء واللطف إذا كان مع إقرار الباطل كان شرًا؛ لأن 
الشرع بالقتل والحدود ليستقر به الخير ويتقى به الشر؛ لآن النفوس الآشرة لا يكفها إلا 
الرهبة» فكان القهر لما أبلغ في انقيادها من الرغبة» وأكاتت العريه اكثر الئاس 5د ا وعداء 


لكثرة عددهم وقوة شجاعتهم. فلذلك كان السيف فيهم أنفع من اللطف. 


)١(‏ مهيع: وطريق مَهْيَعٌ» مَفْعَلُ من التَّهِيّع» وهو الالبساطً» ومن قال: فَعْيَل فقد أخطأ؛ لأنه ليس في كلام العرب 
فعيل إلا وصدره مكسورٌ نحو: حِذَيم وعثيلن. وبِلَدٌ مَهِيَعٌ أيضًا: أي واسع. كتاب العين» باب العين والهاءء 
.)١ 7/١‏ 

(0) سبق ترجمته» ص 7037 . 

(*) أخرجه أحمد في "الزهد" (ص ١239)؛‏ والطبراني في "المعجم ال وسط" (07557/717/8؛ والبيهقي 


في"الشعب "(/8/ /4717/ 840 ١٠)؛‏ وحسنه الألباني في السلسلة الصحيحة ١6(‏ / #/ 471 ). 


ا 
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*) أنه لم يكن في جهاده بالسيف بدعًا من الرسل زلا أول من أثخن في أعداء الله تعالى» وقبل 
هذا إبراهيم عليه السلام جاهد الملوك الأربعة الذين ساروا إلى بلاد الجزيرة؛ للغارة على 
أهلهاء وحاربهم حتى هزمهم بأحزابه وأتباعه. وهذا يوشع بن نون قتل نيمًا وثلاثين ملكا 
من ملوك الشامء وأباد مدنها مالم يبق له أثر ولا من أهله صافرء من غير أن يدعوهم إلى 
دين أو يطلب منهم إتاوة"» وساق الغنائم» وغزا داود من بلاد الشام ما لم يدع فيها رجلا 
ولا امرأة إلا قتلهم» وهو موجود في كتبهم, ومحمد كيد بدأ بالاستدعاء وحارب بعد 
الآباء. 
روى ابن شهاب عن عروة عن عائشة -رضي الله عنها- قالت:"مَا رَأَيْتُ رَسُولَ الله - 


و 
ل وق عل 5 سل أ]سه ص سي 5 سر كمع مسرة هس لكايس يه مضي 
صل الله عليه و - منتصرًا من مَظَلمَةٍ ظَلِمَهًا قط مَا 4 ينتهّك من محار الله تعالى شيع) 
5-0 هه 


ل 
٠‏ 


َإِذَا انْتّهكٌ مِنْ ححَارِم الله مَّىْءٌ كَانَ مِنْ أَشَّدَّهِمْ في ذَلِكَ عَضَباء وَمَا خير بَينَ 
وقد كان -صلى الله عليه وسلم- أحث الناس على الصفح والتعاطف. قال النبي كله هو: 


هه 


"أن تف هه 2 7 ا 21 من حَرّم 78 0 مَُ 3 لَعَلءَ "0 
دعقو كمن - لد 


أمْرَيْنٍ إلا اختارٌ 


ا 


" فهل يكون أحنى على الخلق ممن يأمرهم بمثل هذا؟ وإنما تطلبت الملاحدة بمثل هذا 
الاعتراض القدح في النبواتء فإنهم لم يعفوا نبيّا من القدح في معجزته. والطعن في سيرته. 
ثم واصل الشيخ في ردّه -أيضًا- بإيضاح أكثر واشتياق من كل أهل العلم أقوى في الردّ 
غل هذه الغبية قادلة: "وأنا أمهذ لحري الحوانة خسة أمور: 


.٠١7ص إتاوة: وهو الخراج أو الرّشوة» نص ابن فارس عل أنه مما ترك من ألفاظ الجاهليّة. الصاحبي»‎ )١( 

.)5517//7( المرجع السابق»‎ )١( 

(") رواه الترمذي في الشمائل المحمدية (760)» وصححه الألباني في مختصر الشمائل» /١87 / ١(‏ 700). 

(5) رواه البيهقي في شعب الإيمان» )5١7 / ٠١(‏ وضعفه الألبان في ضعيف الترغيب والترهيب (؟/ /ا/ا/ رقم 


ا 


.)١595( الحديث‎ 
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)١‏ أن الله -سبحانه- يبغض الكفر ويجازي عليه في الآخرة يقيئّاء وكذا يبغض العصيانء» وقد 


9 


وي 


يعاقب الكفار والعصاة في الدنيا أيضًاء فيعاقب الكفار تارة بالإغراق عمومًا ىا في عهد 
نوح -عليه السلام-» فإنه سبحانه أهلك بالطوفان كل ذي حياة على وجه الأرض غير 
أهل السفينة» وتارة بالإغراق خصوصًا ى) في عهد موسى عليه السلام» حيث أغرق 
فرعون وجنوده. وتارة بالإهلاك مفاجأة» ى) أهلك أكبر الأولاد لكل إنسان ومهيمة من 
أهل مصر في ليلة خروج بني إسرائيل من مصر -كى] هو مصرح به في الإصحاح الثاني 
عشر من سفر الخروج-». وتارة بإنزال الكبريت والنار من السماء» وقلب المدن -ى) في 
عهد لوط عليه السلام-» فإنه أهلك سادوم وعامورة ونواحيها بذلك...". 

أن الأنبياء السابقين -عليهم السلام- جاهدوا الكفار وقتلوهم وسبوا نساءهم وذريا تهم 
ونهبوا أموالهم. ولا تختص هذه الأمور بشريعة سيد الأنبياء محمدوكة » ى) لا يخفى على من 
طالع كتب العهدينء ولهذا شواهد كثيرة نكتفي هنا على ذكر بعض منها: 

في الإصحاح العشرين من سفر الاستثناء ما نصه: "'وإذا دنوت من قرية لتقاتلها ادعهم 
أولًا إلى الصلحء فإن قبلت وفتحت لك الأبواب فكل الشعب الذي بها يخلص» ويكونون 
لك عبيدًا يعطونك الجزية. وإن لم تعمل معك عهدًا وتبتدئ بالقتال معك فقاتلها أنت» 
وإذا سلمها الرب إلهك بيدك اقتل جميع من بها من جنس الذكر بحد السيف. وأما النساء 
والأطفال والبهائم وكل ما في المدينة كل غنيمتها فتغتنمها لنفسكء وتأكل غنيمة أعدائك 
التي أعطاك الرب إلهك". وفي بعض نسخهم المطبوعة: "واقسم للعسكر الغنيمة 
بأسرها"» ثم قال: "وهكذا فافعل بكل القرى البعيدة منك جدَاء وليست من هذه القرى 
التي ستأخذها ميرانّاء فأما القرى التي تعطى أنت إياها فلا تستحي بها نفسًا البتة» ولكن 


أهلكهم إهلاكًا كلهم “بحد السيف..". انتهى. ”" 


)١(‏ الحبشي و الأموري والكنعاني والفرزي والحواري واليابوسي كما أوصاك الرب إلهك. 


(5) المرجع السابق» (51/1/7). 


ده 
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فظهر من هذه العبارة أن الله -تعالى - أمر أن تقتل هذه القبائل الست بحد السيف, ولا 
يستثنى منها الذكر والأنثى أو الطفل؛ وأمر فيما عداهم أن يدعوا أولا إلى الصلح» فإن 
رضوا به وقبلوا الطاعة وأداء الجزية فبها ونعمتء وإن لم يرضوا يحاربواء فإذا حصل 
الظفر عليهم يقتل كل ذكر منهم بالسيف. وتسبى نساؤهم وأطفالهم وتنهب مواشيهم 
ودوابهم وأموالهم. وتنقسم على المجاهدين» وهكذا يفعل بكل القرى التي هي بعيدة 
من قرى الأمم الست. 

وهذه العبارة الواحدة من كتب أنبيائهم تكفي في جوابهمء والرد عليهم في اعتراضهم 
المموه الواهي الظاهر بطلانه لهم كالشمس في رابعة النهار. وقد نقل هذه العبارة كما 
نقلناها من عهدهم القديم علماء المسلمين سلمًا وخلقًا في الردٌ عليهم لكنهم يتعاملون 
عنهاء ويسكتون كأنهم لم يروها في كتبهم» ولم يسمعوها من المسلمين» ولا يجيبون عنها؛ 
لعدم وجود جواب لا بالتسليم ولا بالتأويل» ولو بالباطل كما هي عادتهم:# ص م 


رد وو و ل 


رْجِعُونَ 40" ولا يبصرون. 


لا يشترط أن تكون الأحكام العملية الموجودة في الشريعة السابقة باقية في الشريعة 
اللاحقة بعينهاء بل لا يشترط أن تكون هذه الأحكام العملية باقية في شريعة واحدة من 
أولها إلى آخرهاء بل يجوز أن تختلف هذه الأحكام بحسب اختلاف المصالح والآزمنة 
والمكلفين كمسألة الختان» فإن حكمه كان أبديًا في شريعة إبراهيم ىا صرح به في 
الإصحاح السابع عشر من سفر التكوين» وبقي في شريعة موسى عليه السلام» وختن 
عيسى -عليه السلام- كىم)ا صرح به في الإصحاح الثاني من إنجيل لوقاء ثم نسخه 
الحواريون في عهدهم كمسألة تعظيم السبت كان حكمً) أبديًا في الشريعة الموسوية» وما 
كان لأحد أن يعمل فيه أدنى من عملء ومن لم يحفظه كان واجب القتل» وكمسألة 
الحيوانات المأكولة وغيرهاء والمقصود هنا: أن الجهاد كان مشروعا في الشريعة الموسوية 


.18 سورة البقرة» الآية:‎ )١( 
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على طريق هو أشنع أنواع الظلم عند منكري النبوات» ولم تبق مشروعيته في الشريعة 
العبسوية» وما كان بنو إسرائيل مأمورين بالجهاد قبل خروجهم من مصرء وإنا أمروا به 
بعد الخروج» وعيسى -عليه السلام- سوف يقتل الدجال وعسكره بعد نزوله ى) صرح 
به في الإصحاح الثاني من الرسالة الثانية إلى أهل تسالونيكي, وني الإصحاح التاسع عشر 
من المشاهدات. وكذا لا يشترط أن تكون معاملة تشبه الكفار والعصاة على طريقة واحدة 
كما علمت في الأمر الأول» فلا يجوز لمن يعتقد النبوة والوحي أن يعترض في مثل هذه 
الأمر على شريعة من أنواع الشرائع الإلهية» فلا يجوز له أن يعترض على ما قدمنا ذكره من 
أنواع الحلاك. نعم من لا يكون معتقدًا بالنبوة والشرائع» ويكون ملحدًا وزنديقاء ويحكم 
عليه الفاسد ورأيه الكاسد وينكر أمثال هذه الأمور. لم يستبعد منه الإنكار على الأنبياء - 
عليهم السلام- في جهادهم وأنواع إهلاكهم لمن كفر بخالقه سبحانه وتعالى» وجحد نبوة 
أنبيائه وإرسال رسله وخالف أوامره ولم يجنب عن مناهيه» فلا كلام لنا معه في هذا 
الكتاب» إذ كلامنا مع أهل الكتاب ولاسيها علماء البروتستنت»ء والله تعالى الحادي إلى 
الصواب. 

أن علاء البروتستنت أراجف كاذبة» ويهون على الجهال منهم بأقوال غير صائبة 
ويذيعون أن دين الإسلام إنم) صار بالسيف وقام بالسهام, ولولا الخوف والتجبر والغلبة 
والقهر لما اتبع المصطفى ولا آمن به من غير أهل بيته فرد ولا أحد. وهذا زور صرف بهتان 
وقول تكذبه الأخبار والوجدان. فالنبي5لم يؤمر بالقتال إلا بعد الحجرة مع أنه قد آمن به 
من أهل مكة ومن أهل المدينة جم غفير قبل ال هجرة» حتى أن قسيسهم المدعو (سيل) 
مترجم القرآن قال في نسخته المطبوعة سنة٠186م:‏ "قل| يخرج بيت من بيوت المدينة أن 
لا يوجد فيه مسلم من أهله قبل الحجرة". ثم قال: "ومن قال إن الإسلام شاع بقوة 
السيف فقط فقوله تهمة صرفة؛ لأن بلادًا كثيرة ما ذكر فيها اسم السيف أيضًاء وشاع فيها 
الإسلام)) انتهى.”" 


.)51/86- 51/1 الجواب الفسيحء (؟/‎ )١( 
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ثم أورد أيضًا -عليه رحمة الله-حال العرب في إسلامهم وأن أغلب من أسلم كان رغبة 
لا رهبة» حيث يقول: "ومن راجع تراجم الصحابة وكتب السير يعلم أن كثيرًا من الناس 
والقبائل أسلموا بالرغبة والطوع» وأسلم على يدهم أيضًا طوائف كثيرة تمن لم يحارب ولم 
يقاتل ولم يخف,. فمن ذلك أن أبا ذر أسلم هو وأخوه أنيس وأمههما في مبدأ الإسلام» فلما رجعوا 
إلى قبيلتهم أسلم نصف قبيلة غفار بدعوة أبي ذر”» وهاجر في السنة السابعة من النبوة إلى 
الحبشة ثلاثة وثمانون رجلا وثاني عشرة امرأة» وقد بقي في مكة أيضًا أناس من المسلمين. 
وكذلك أسلم نحو عشرين رجلا من نصارى نجران وقصتهم مشهورة؛ وكذا أسلم ضماد 
الأزدي قبل السنة العاشرة من النبوة» وأسلم الطفيل بن عمرو الدوسي قبل ال هجرة. وكان 
شريقًا مطاعا في قومه وأسلم أبوه وأمه بدعوته بعدما رجع إلى قومه. وكذا قبيلة بني الأشهل 
رجالا ونساء أسلمت كلها في يوم واحدء حين! وعظهم قبل ال هجرة مصعبء وكانت قد 
تواترت لهم معجزات النبيية: » وبعد إسلامهم كان مصعب -رضي الله عنه- يدعو الناس إلى 
الإسلام حتى لم يبق دار من دور الأنصار ما كان من دور عوالي المدينة أي: قراها من جهة 
نجد. والأمثلة في ذلك كثيرة إلى أن قال...."وقد انتشر الإسلام -أيضًا- في سواحل نمورى 
الكونغو وزائيري وما جاورهما من الأقطار. حتى إن حكومة أوغندا التي جميع رعاياها من 
الزنج والمجوس قبلت في هذه الأيام الأخيرة أن تعتنق الدين الإسلامي أيضًاء والأوربيون 
الموجودون في الهند يخدمون ترقي الدين الإسلاميء مع أنهم يجتهدون بإلغاء المذهب المجوسي 


تدريجيًا. وفي هندستان من النفوس مائتان وخمسون مليوئًا منهم مسلمون, وأهالي أفريقيا أكثر 


)١(‏ جنْدُب بن ججنادة: أسلم قديًا بمكة» ثم قدم على النبي صل الله عليه وسلم المدينة» وروى عنه» وعن معاوية» 
ومات قبله بدهرء وعنه: ابن عباس» وأنس» والأحنف بن قيسء وخلقء وكان من نبلاء الصحابة وفضلائهم 
وقرّائهم. مات بالرّيّذة سنة اثنتين وثلاثين» وصلى عليه ابن مسعود. ومات بعده بأيام» والله أعلم. كتاب بَبْجَة 


المكافل .وأجل الوسائل بالتعريف برواة الشرّائلء برها الدين المالكى «المتوق: 41 ١١ه):‏ الطبعة: الأولى» 


.)) 8 /5(م5١١١-ه1‎ 35 


الشيخ النعمان الألوسي رحمه الله وجهوده في خدمة الدعوة إلى الله 





من نصفهم مسلمون أيضًا. وينبغي أن نعترف أن الدين الإسلامي يخدم التمدن» ويحث على 
محاسن الأخلاق» ويأمر بالإنصاف بفضائل جليلة كالعدل والطهارة والعفة والحق والشجاعة 
والصدقة والسخاء وإكرام الضيف والصدق والقناعة» وهذه الفضائل توافق مشارب أقوام 
إفريقيا موافقة تامة» حال كون المذاهب البروتستاني لم ينجح في إفريقيا أصلًا. وإباحة تعدد 
الزوجات»ء والأسرى أصبحت في المذهب الإسلامي في حالة ترضى؛ لأن الشريعة الإسلامية 
توصي بالرفق بالأسارى» وتحض على عتقهم» وبسبب أباحة تعدد الزوجات قد انتقى الاعتقاد 
على إسقاط الأجنة من بطون الزوجات» وغدت كل النساء تحت أزواج يحموهن. ومن فوائد 
تعدد الزوجات عدم الانكباب على الزنا في البلاد الإسلامية الذي يسود وجوه البلاد 
النصرانية» وكان أباحة تعدد الزوجات من أصل الشريعة عندهم لا يرى فيه ذل على النساءع 
كا أنه لا يضر بالرجال أيضاء وبناء عليه لا وجود في البلاد الإسلامية للمحلات المعدة 
للفسقء التي لا تخلو بلدة في أوروبا منهاء والحاصل: المساعي المصروفة بدعوة أهل أفريقيا 
للمذهب المسيحي ذهبت سدى. والذي نرى أن الشريعة الإسلامية لا محل للاعتراض عليها 
انتهى بحروفه. فانظر كيف أنطق الله -تعالى - هذا القسيس في بلادهم في هذه الجمعة العظيمة 
المخصوصة لهم بهذا الكلام الحق والنطق الصدق: ل بِهُودَيطفأ ور أيهم وله مم روه 
وَلَوَ كر الْكَدرونَ #”. وهذه البلاد التي ذكرها القس»ء وهي أن دين الإسلام دخلها يعني 
من أيام قريبة» ولم يقصد البلاد التي دخلها الإسلام من السابق في غابر الزمان ى! لا يخفى. 
فيقال لهذا المصنف عبد المسيح: هل أسلمت هذه البلاد التي ذكرها القس بالسيف أم أسلمت 
بطوعها واشتياقها إلى الدخول في دين الإسلام؟ فالحمد لله تعالى على ذلك. نعم إن نبينا -عليه 
السلام- يقال له نبي السيف؛ لآن قبله عيسى -عليه السلام -لم يكن مأمورًا بالقتال والجهاد. 
بل كان مأمورًا بالدعوة الخالصة للعباد» وشريعة نبينا كشريعة كثير من الأنبياء في أمر الجهاد. 


ثم أثبت الشيخ لظلم النصارى وقساوة قلوبهم على أهل الإسلام والسعي إلى تنصيرهمء 


./ سورة الصفء الآية:‎ )١( 
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حيث يقول الشيخ رحمه الله: "لكننا الآن نذكر شيئًا قليلًّا من فعل النصارى وجبرهم لغيرهم 
على اتباع ملتهم ومذهبهم, أيستدل به على مخالفتهم للمسيح وقساوة قلوبهم» وأنهم يعترضون 
على المسلمين في أمر الجهاد» مع أنهم يفعلون أشياء لم تفعلها إرم ذات العاد» فهم يقولون ما لا 
يفعلون ويفعلون مالا يقولون. فأما فعلهم بالمسلمين في الأندلس وغيرها قديً) وحديثاء 
وجبرهم لهم على التنصرء وقتلهم له على ذلك بأشنع ما يتصور فأشهر من أن يذكرء وقد 
ملأت منه بطون الدفاتر في زماننا هذا وفي الغابر» وكل من طالع التواريخ يعرف ذلك. 


غير أننا الآن ننقل من كتبهم ما فعلوه في اليهود» وما فعله الكاثوليك بالبروتستانت» 
وما فعله البروتستانت بالكاثوليك» وكيف قتل بعضهم بعضًاء ففي كتاب كشف الآثار في 
قصص بني إسرائيل للقسيس مريك المطبوع سنة 1755م الموافق سنة 757177١ه‏ في الصحيفة 
السابعة والعشرين ما لفظه: "القسطنطيين الأعم الذي كان قبل الهجرة بثلاثاثة سنة قريبًا أمر 
بقطع آذان اليهود. وأجلاهم إلى أقانيم مختلفة» ثم أمر ملك الملوك الرومي في القرن الخامس 
من القرون المسيحية بإخراجهم من البلدة الإسكندرية» التي كانت مأمنهم من مدة. وكانوا 
يجيئون إليها من كل جانب» فيستريحون فيهاء وأمر ببدم كنائسهم وعدم قبول شهادتهم؛ وعدم 
نفاذ الوصية إن أوصى أحد منهم لأحد في ماله. ولما ظهر منهم بغارة ما لأجل هذه الأحكام 
نبب جميع أموالهم» وقتل كثيرًا منهم» وسفك الدماء بظلم ارتعد به جميع بهود هذا الإقليه”. 

ثم قال في الصحيفة الثامنة والعشرين: "إن يبود البلد انطيوح لما أسروا بعدم صاروا 
مغلوبين» قطع أعضاء البعض وقتل البعضء وأجلى الباقين منهم كلهم» وظلم ملك الملوك في 
جميع ملكته على هؤلاء المساكين بأنواع الظلم» ثم أجلاهم من مملكته أخيرّاء وأصبح الأمر 
وهيج ولاة ال مالك الأخرىء على أن يعاملوا اليهود هذه المعاملة» فكان حاطهم أنهم تحملوا 
الظلم من آسيا إلى أقصى حدود أوروباء ثم بعد مدة قليلة كلفوا في مملكة استنبول”؛ لقبول 


.م١‎ -4/١ الجواب الفسيح. ص‎ )١( 
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شرط من شروط ثلاثة» وهي: أن يقبلوا الملة المسيحية فإن أبوا عن قبوها يكونون محبوسينء 
وإن أبوا عن كليهما يجلون من أوطانهم» وصارت مثل هذه المعاملة معهم في ديار فرانس» 
فهؤلاء المساكين كانوا يتنقلون من إقليم إلى إقليم» ولا يحصل لهم موضع القرار» ولم يحصل لهم 
الأمن في آسيا الكبير أيضًاء بل قتلوا في كثير من الأوقات كا قتلوا في مالك الإفرنج". ثم قال 
في الصفحة التاسعة لقرنين: "إن أهل ملة الكاثوليك كانوا يظلمونهم؛ لاعتقاد أنهم كفار, 
وعظماء هذه الملة عقدوا مجلسًا للمشاورة وأجروا عليهم عدة أحكام: الأول: من حمى يهوديًا 
ضد مسيحي يكون ذا قط ويخرج عن الملة. والثاني: لا يعطي اليهودي منصبًا في دولة من 
الذول» والثالكة لو كان مبيهيا لا يأكل أحد مع اليهودي ولا يعامله. والخامس: أن ينزع 
الأولاد منهم» وتربى في الملة المسيحية» وهكذا كانت أحكام آخر". 

وإذا عرفت حال ظلمهم لليهود خصوصًاء وفي حق المسلمين عموماء وما فعلوا بهم 
عند تسلطهم على بيت المقدسء وتسلطهم على بلاد المغرب والأندلس وغيرها مما فصلته 
التواريخ في ذلك. فنذكر الآن نبذه يسيرة تما فعله الكاثوليك بالنسبة إلى غيرهم من المسيحيين» 
عن كتاب من كتبهم مسمى بثلاث عشرة رسالة» الذي طبع في بيروت سنة 1874م باللسان 
العربي» فقد قال في الصفحة الخامسة عشرة ما لفظه: "أما الكنيسة الرومانية فقد استعملت 
مرات كثيرة الاضطهاد والطرد المزعج ضد البروتستنت في مالك أوروباء ويظن أنها أحرقت 
في النار أقل ما يكون مائتين وثلاثين ألما من الذين آمنوا بيسوع دون الباباء واتخذوا الكتب 
المقدسة وحدها هدى وإرشادًا لإيهانهم وأعمالهم. وقد قتلت -أيضًا- منهم ألوفًا وربوات بحد 
السيف والحبوس والكلبتين» وهي آلة من حديد لتخليع المفاصل بالجذب» وأفظع العذاب 
المتنوع» ففي فرنسا قتلت في يوم واحد ثلاثين ألف رجلء وذلك في اليوم الملقب مار 


برتولاوس» وعل هذا الأسلوت أذياها غتضية يدماء المقديسين". اتنهى.© 
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وفي الرسالة الثانية عشر من الكتاب المذكور ما لفظه: "يوجد قانون وضع في المجمع 
الملتئم في توليد وفي أسبانياء يقول: إننا نضع قانونًا أن كل من يقبل إلى هذه المملكة فيم| بعد, لا 
نأذن له أن يصعد إلى الكرميء إن لم يحلف أولَا أنه لا يترك أحدًا غير كاثوليكي يعيش في 
تملكته. وإن كان بعد ما أخذ الحكم يخالف هذا العهد. فليكن محرومًا قدام الإله الس٠رمدي.‏ 
وليصر كالحطب للنار الأبدية". وفيها أيضًا يقول: وفي سنة ١71/5‏ وضع الملك لوتس الحادي 
عشر ثانية عشر قانونًا؛ أوها: أننا نأمر الديانة الكاثوليكية وحدها تكون مأذونة في مملكتناء 
وآما الذية يتسكون يديانة لخر فليذهبوا إلى الاعتقاد دون حياتهم» والنساء فلتقطع 
شعورهن ويحبسن إلى الموت. 

وثانيه|: أننا نأمر جميع الواعظين الذين جمعوا جماعات على غير العقائد الكاثوليكية 
والذين عملوا ومارسوا عبادة مخالفة لما يعاقبون بالموت. وفي سنة 185١م‏ تجددت 
الاضطهادات عليهم في أوروبا بيد مونت؛ لأن الملك لويس الرابع عشر بإشارة من البابا تقدم 
إليه بجيشه» وهم في بيوتهم بغاية الطمأنينة» فذبح العسكر خلقًا كثيرًا منهم» ووضعوا في 
الحبس أكثر من عشرة آلاف» فهات أكثرهم من الزحام والجوعء والذين سلموا أخرجوهم؛ 
لكي ينزحوا من تلك البلاد. وكان ذلك اليوم شديد البرد والآأرض مغطة بالثلج والجليد. 
فكانت كثير من الأمهات وأولادهن في أحضاغبن موتى على جانب الطريق من البرد".انتهى" 

إلى أن قال حرحمه الله- : فإذا أحطت خيرًا ببعض ما فعله الفرقة الكاثوليكية من 
النصارى بالفرقة الأخرى منهم المسماة البروتستنت بالكاثوليكية» وما فعله عموم النصارى 
بالمسلمين .بيت المقدس» وق بلاد الأندلسء وق غير ذلك من بلاد المسلمين من. القتل 
والنهب والجور الذي لا يخطر في فكر إنسان» علمت شفقة المسلمين ورحمتهم على كافة 
المخلوقين بأي درجة من الرحمة والإنصاف» وعلمت أن طعن النصارى على المسلمين في 
مسألة الجهاد ظلم واعتساف. فتأمل الحق واتبعه؛ لئلا تحجيف مع من حاف. والله سبحانه ولي 
الألطاف. ”" 


.)48:5 - 587" /1( المرجع السابق»‎ )١( 
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) أن حكم الجهاد ني الشريعة الأحمدية هو أن يدعى الكفار أولًا بالموعظة الحسنة إلى 
الإسلام» فإن قبلوه فيها ونعمت ويكونون مثلناء وإن لم يقبلوا فإن كانوا من مشركي 
العرب فحكمهم القتل كى| كان مثل هذا الحكم في الشريعة الموسوية في حق الأمم السبعة» 
والمرتد والذابح للأوثان والداعي إلى عبادتها. وإن كانوا من غيرهم يدعون إلى الصلح 
بقبول الجزية والإطاعة» فإن قبلوا فتكون دماؤهم كدماتنا وأموالهم كأموالناء وإن لم يقبلوا 
فيحاربون مع مراعاة الشروط الصرح بها في الكتب الفقهية» ى) كان مثله في الشريعة 
الموسوية في حق الأمم السبعة المتقدم ذكرها. 
ولا نقتل النساء ولا الأطفال» بل يؤسرون ولا يحرقون بالنار» ولا يمثل بهم ولا 
يعذبون بأنواع العذاب. والخرافات والأكاذيب والمفتريات والحذنات التي نقلها علماء 
البروتستنت في هذه المسألة لا يلتفت إليها؛ لأن كتب المسلمين -والحمد لله تعالى - منشورة في 
البلدان والأحكام الإلهية معلومة من القرآن. والأفعال النبوية مسطورة في هذا الشأن» وعمل 
الصحابة وكتبهم مثبتة في غير ديوان. فكيف يروج الزور والبهتان» وهذا أمير المؤمنين عمر بن 
الخطاب -رضي الله تعالى عنه- كان شديدًا في الإسلام» وكان جهاد الشام من أعظم فتوحاته. 
وكان حاضرًا بنفسه عند محاصرة إيلياء» ولما تسلط على إيلياء وقبل المسيحيون الجزية ما قتل 
أحد ولا أكره على الإيهان بالله ورسوله فردّاء واشترط عليهم شروطا حسنة. وهذا بخلاف 
النصارى عند استيلائهم عليها سنة ١١44‏ مسيحية بذلك مؤرخهم ومفسرون أيضّاء فقد قال 
طامس نيوتن في تفسيره المطبوع سنة 1807 في بلدة لندن في الصفحة الخامسة والستين من 
المجلد الثاني في بيان تسلط أهل التثليث على أورشليم هكذا: فتحوا أورشليم في الخامس عشر 
من شهر تموز الرومي سنة ٠١94‏ بعد ما حاصروها خمسة أسابيع وقتلوا غير المسلمين» فقتلوا 
أزيد من سبعين أفلًا من المسلمين» وجمعوا اليهود وأحرقوهمء؛ ووجدوا في المساجد غنائم 
عظيمة" انتهى .”" 


. 
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" والفرق بين الشريعة المحمدية والموسوية في مسألة الجهاد أن الشريعة المحمدية يدعى الكافر 
فيها: 

)١‏ بالموعظة الحسنة إلى الإسلام بخلاف الشريعة الموسوية» وظاهر أن الدعوة إلى الإيهان 
قبل القتل هي عين الإنصاف. ففي الآية الحادية عشرة من الإصحاح الثالث والثلاثين 
من سفر حزقيال ما نصه: "يقول الرب الإله: لست أريد موت المنافق» بل أن يتوب 
المنافق من طريقه". 

؟) أنه كان حكم النساء والصبيان القتل إذا كانوا من الآمم السبعة في الشريعة الموسوية 
بخلاف الشريعة الأحمدية» فإن هؤلاء لا يقتلون وإن كانوا من مشركي العرب. كما 
كانوا لا يقتلون في الشريعة الموسوية أيضًا إذا كانوا من غير الأقوام السبعة. 
وبعد أن أورد الشيخ في رده على الإجمال والتفصيل من الكتاب والسنة» وأقوال أهل 

العلم» أورد أيضًا في الردّ بالعقل قائلًا: "في مسألة الجهاد الإسلامي نقلا وعقلا. أما نقلا ف) 
عرفت في الأمور المذكورة» وأما عقلًّا فلأنه قد ثبت بالبرهان الصحيح أن إصلاح القوة 
النظرية مقدم على إصلاح القوة العملية» فإصلاح العقائد مقدم على إصلاح الأعمال» وهذه 
مقدمة مسلمة عند كافة المليين؛ ولذلك لا تفيد الأعمال الصالحة بدون الإيمان عندهم, ولا 
يعاندنا المسيحيون -أيضًا- في هذه الباب؛ لأن الأعمال الصالحة بدون الإيان بالمسيح لا تنجي 
عندهم -أيضًا-» وأن الجواد الحليم المتواضع الكافر بعيسى -عليه السلام- أشر عندهم من 
البخيل الغضوب المتكبر المؤمن بعيسى -عليه السلام-» وكذا قد ثبت بالتجربة الصحيحة أن 
الإنسان قد يتنبه على خطتئه وقبحه بتنبه الغير» وكذا قد ثبت بالتجربة الصحيحة أن الإنسان لا 
يطيع الحق غالبًا لأجل وجاهة قومه وشوكتهم؛ ولا يصغي إلى قول رجل من صنف آخرء بل 
يأنف من ساع كلامه ولاسيما إذا كان هذا القول تخالمًا لطبائع صنفه وأصولهمء ويكون في 
قبوله مشقة في أداء العبادات البدنية والمالية بخلاف ما إذا انكسرت وجاهة قومه وشوكتهمء 


فلا يأنف من الإصغاء. 


با 
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الفصل الثاني 

وكذا قد ثبت بالتجربة أن العدو إذا رأى أن مخالفه مائل إلى الدعة والسكون يطمع في 
التسلط على مملكته» وهذا هو السبب الأغلب في زوال الدول القديمة» وبعد تسلطه تحصل 
المضرة العظيمة للدّين والديانة» ولذلك اضطر المسيحيون كافة إلى ما يخالف إنجيلهم 
المتداول. فقال الكاثوليكيون: إن الكنيسة الرومانية لما سلطان حقيقي على كل مسيحي 
بواسطة العاد؛ لكون كل معتمد خاضعا للكنيسة الرومانية ومرؤوسًا منهاء وهي ملتزمة 
بقصاص العصاة بالعقوبات الكنائسية» وبأن تسلم للمصرين على ضلاههم والمضرين 
للجمهور إلى ذوي الولاية؛ ليعاقبوهم بالموت» وبالتالي يمكنها التزامهم بحفظ الإيان 
الكاثوليكي والشرائع الكنائسية تحت أي قصاص كان"”1.ه 

وقد نقله عنهم صاحب الرسائل الثلاثة عشر من علاء البروتستنت في الرسالة الثالثة 
عشرة» وقال علماء البروتستنت من أهل إنكلترا: "سعادة الملك له الحكم الأعلى في تملكة 
انكلترا هذه وله ولاياته الآخرء وله السلطنة الأولى على جميع متعلقات هذه المملكة» سواء 
كانت كنائسية أو مدنية في كل حال وما هي خاضعة. بل لا يصح أن تخضع لحاكم أجنبي؛ 
ويجوز للمسيحيين أن يتقلدوا السلاح بأمر الحكام» ويباشروا الحروب كما هو مصرح به في 
العقيدة السابعة والثلاثين من عقائد دينهم". فترك كلا الفريقين ظاهر أقوال عيسى -عليه 
السلام -وهو "لا تقاوموا الشر بل من لطمك على خدك الأيمن فحول له الآخرء وإن أراد أن 
يبخاصمك ويأخل ثوبك فاترك له الرداء أيضاء ومن سخرك ميلا واحدًا فاذهب معه اثتين» من 
سألك فأعطه"” ١.ه‏ . 

فإن هذه الأقوال تخالف ما مهدوه؛ وإذا ثبت ما ذكرناه فلا شك في استحسان الجهاد 
عقلاء إذا كان جامعًا للشروط المذكورة في الكتب الشرعية المحمدية» ومن تدبر ما سردناه 
ونبذ العصبية الجاهلية وراءه علم أن التشدد في مسألة الجهاد وقتل المرتد المرغب إلى عبادة 


. 58/8 الجواب الفسيح» ص‎ )١( 
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الآأوثان بالشريعة الموسوية أشد وأكثر من التشدد الذي في الشريعة الأحمدية» وتين له أن طعن 
المسبيحيين خلاف. واعتراضهم أوهى من بيت العنكبوت» وجوابنا أقوى من جبل قاف. 
والعجب منهم أنهم لا ينظرون إلى أسلافهم الذين أشاعوا ملتهم بالظلم والجورء وكيف 
قرروا القوانين التي كلها حور بعد الكورء ولم يمتثلوا قول المسيح الذي نقل متى في الإصحاح 
السابع من إجيله وهو: "لماذا تنظر القذى الذي في عين أخيكء وأما الخشبة التي في عينك فلا 
تفطن لها؟ أم كيف تقول لأخيك: دعني أخرج القذى من عينك» وهذه الخشبة في عينك؟ يا 


مرائي» أخرج المخشبة أولًا من عينك» وحينئذ تبصر جيدًا أن تخرج القذى من عين أخيك". 


واعجِّاللمرءمععلمه أن لَب لي عه 0 ارية 
يبصر ف عين أخيه القذى ولا ترق ف ع ه || ارد "001 م 


وبعد هذا البيان الرائد في إبطال تلك الشبهة التي إن) هي حسد من عند أنفسهم» وحقد 
في قلوبهمء أرادوه منهم؛ لإخفاء نور الله؛ لقوله تعالى: # يرِدِونَ ليطفوأ نور الله أَغْهِهمَ وه متم 
وْرِدِ وَلَوّْ كره الْكَفرُونَ ©" فعجبًا لقوم يريدون إطفاء هذا النور الذي كالشمس في رابعة 
النهار. علً أن في كتبهم ما يخالف زيفهم وافتراءهم حول هذه الشعيرة العظيمة» التي تبيّن من 
خلال ما أجلاه الشيخ -رحمه الله تعالى- من أن ما قالوه وأوردوه من شبهة حول الجهاد إن 
هو زيف وافتراء أبطلته كتبهم في التوراة والإنجيل» بل كان لكل نبي من الأنبياء عدو يتطلب 
منه إهلاكه؛ ليبقى الحق ظاهرًا على الباطل» وقد أبان الشيخ ذلك ك) ذكرء ثم أورد من 
نصوص شريعة الإسلام من كتاب وسنة ما أثبت هذه الشعيرة» وأن ما قام به سيد الخلق - 


عليه السلام- هو أمر من الله الذي أمر موسى وعيسى -عليها السلام- من قبله بمثل ذلك» 


)١(‏ بحثت ول أجد. 


20,0 المرجع السابق» ص 5894. 
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وقام بذلك على مراد الله لا حيف فيه ولا جورء وهو أرحم وأشفق ما قام به النصارى في 
شعوبهم وإهلاكهم بغير وجه حقء. وأما ما قام به -عليه السلام- من جهاد وحمل للسيف 
الذين زعموا أنه الإسلام انتشر به إنم| هو بمراد الله وأمره» فكانت له عزة ومنعة ليبقى الحق 
ظاهراء وهذا ما أغاظ الأمة الغضبية من جلاء هذا الدّين وصفائه ودوامه» وهذا ما أوضحه 
الشيخ -رحمه الله تعالى - فقمع الله به تلك الشبهة المظلمة بذلك البيان النير؛ ليبقى الحق ما 
بقي الزمان. 

فرحم الله الشيخ رحمة واسعة» وأسكنه فسيح الجنان» ورضوان الرحمن. 


كير كور ور 
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المطلب الثالث: الطعن في بعض الأحكام الشرعية 


أولاً: شبهة الطعن في الختان : 
أ. إيرادالشبهة: 

قال النصراني: "وأما الختان فينبغي لك أولَا أن تعلم قصته. ثم تحث الناس على ذلك» 
وأن يمتثلوا سنة إبراهيم أبيهم فأقول: إن الله جل اسمه لما كان مزمعًا أن يدخل بني إسرائيل 
الذين هم ولد إبراهيم أرض مصرء ولم يزل عانًا أن الشره سوف يحملهم على ارتكاب 
الفواحش التي قد حرّمها عليهم ونجس أهلهاء جعل هذا سببًا لمن أراد ارتكاب الفاحشة من 
امرأة مصرية» نظرت إلى هذه العلامة التي في جسده وهي الختان فامتنعت ولم تؤته» فوسمهم 
الله ببذه السمة لهذه العلة» فكيف تحث الناس على الختان وأنت تعلم أن صاحبك لم يختتن» 
كزعم أهل مقالتك على ما نقله الرواة عنه» أنه لم يكن مختونًا البتة؛ لآ 


نهم شبهوه كى| ادعوا له 


أصحابك ممن يعتقد مثل اعتقادك يشك في صحته؛ فإن قلت: إن المسيح قد اختتن. قلنا لك: 
اختتن لإقامة سنة التوراة؛ لئلا يرى أنه استخف أو نقض شيئًا من سننهاء ثم أكد ذلك بقوله: 
"لات لانشضن بل لاقو ناكمل "7 
ب. رد الشيخ على شبهة الختان 
.١‏ من كتبهم: 

فأقول: "يا سبحان الله من هذا التناقص العجيب والتهافت الغريب بين الإنجيل وما 
يدعيه هذا النصراني وما يثبته وينفيه! فهو ينقل عن الإنجيل أنه قال فيه: "لم آت لأنقض بل 


لآتمم وأكمل". ولذكر جميع عباراته ونصها: "لا تظنوا أن جئت لأحل الناموس أو الأنبياءء 


له 


(0) الكتاب المقدس» متى »2 ص 6. 
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ما جئت لأحل بل لأكملء فالحق أقوال لكم: حتى أن تزول السماء والأرض بأي واحدة أو 
خط واحد لا يزول من الناموس حتى يكون كله. فمن أحل إحدى هذه الوصايا الصغارء 
وعلم الناس هكذا يدعى في ملكوت السماوات الصغيرة» فأما الذي يعمل ويعلم فهذا يدعى 
عظيًا في ملكوت السماوات". انتهى من الإصحاح الخامس من إنجيل متى. فهذا كلام ظاهر 
فيه أن عيسى -عليه السلام- لم يأتِ ليبدل أو يغير شيئًا من أحكام التوراة أو الأنبياء 
السابقين» بل أتى حاكيً بها محكمً ها مكملًا غير منقض من أحكامها شيئًاء وأنت قد أقررت 
بذلك من غير شعور بها يرد عليك من المهالك» وعلمت أن الله -سبحانه- كلم موسى قائلا: 
"كلم بني إسرائيل وقل لهم: في اليوم الثامن يختتن الصبي"» كما في الإصحاح الثامن عشر من 
سفر الأخبار» وقال لإبراهيم كا في الإصحاح السابع عشر من التكوين: "وأنت فاحفظ 
ميثاقي الذي تحفظونه بيني وبينكم وبين نسلك من بعدك» فليختتن منكم كل ذكر وتختنون 
لحم غرلتكم؛ ليكون علامة للميثاق بيني وبينكم؛ فالطفل ابن ثانية أيام يختتن بكم كل ذكر في 
أجيالكم المولود في البيت والمبتاع فليختتن» وكل من لم يكن من نسلكمء وسيكون ميثاقي في 
لحمكم عهدًا مؤبدّاء فالذكر الذي غرلته لا تكون مختونة» فتباد تلك النفس من شعبها؛ لآنها 
أبطلت ميثاقي".”" انتهى بحروفه. 

ثم أورد الشيخ - رحمه الله- أن النصراني قد أورد في كتبه أن المسيح اختتن» حيث يقول: 
"وأقررت -أيضًا-: أن المسيح -عليه السلام- بنفسه اختئن» ونقل الرواة أيضًا والكتب 
جميعها: أن الختان كان في عصر المسيح -عليه السلام- إلى أن رفع إلى السماء» ثم بعد مدة 
متطاولة رفعتموه» فبعد هذه العبارات الصريحة من التوراة والإنجيل في وجوب الختان» وبعد 
أن قاله سبحانه في التوراة: إن هذا حكم مؤبد» فوصفه بالتأبيد» والأبد لا نهاية له ولم يخصصه 
بزمان ولا مكان ولا قبيلة محصوصة ولا أناس مخصوصين بهم ولا حر ولا عبد. وجعله في 


الذراري» ما تناسلت إلى أبد الآبدين ودهر الداهرين. وحكم أن تلك النفس التي لم تختئن تباد 


مه 


.77/8 الجواب الفسيح. الألوسي» ص‎ )١( 
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من شعبهاء وبعد أن اختتن عيسى -عليه السلام- بنفسه. وقال: "أني لم آت لأنقض" أو أبدل 
أحكام التوراة» وبعد أن بقيت العرب -أيضًا- على تلك السنة الإبراهيمية إلى زمن البعثة 


المحمدية» ثم هو -أيضًا- أختتن وأبقاها عليه أفضل الصلاة والتحية".”" 

كما كان للشيخ نباهة في أن العقل لا يغفل في الردّ على مثل هؤلاء الذين طاشت عقوطهم» 
حيث ضلوا عن طريق الحق والجادة» فيقول - رحمه الله-: 

"وكان -أيضًا- الاختتان موافقًا للمنافع البشرية والحكم الطبية» فكيف يسوغ لعاقل 
يؤمن بأن التوراة كلام الله وقد أمر فيها بالاختتان إبراهيم الأراه» وموسى كليم الله» وامتثلها 
عيسى روح الله وأيدها رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله بعدل عن الاختتان» ويكابر نفسه 
ويجحده كالشمس التي في العيان» ويتشبث ببيت عنكبوت الأوهام, ويورد تأويلًا لا يقبله ذو 
الألباب والاعتصامء ويريد أن يقابل السيوف القاطعة في الكفاح بقصة لا تهاءها أصحاب 
الوشاح؟ وليت شعري من أين علم هذه الحكم الإسرائيلية والتقية المسيحية؟ وكيف اختلق 
هذه العلة العليلة التي لا تقلبها ملة جليلة» وهو على ما في التوراة حكمه أن يباد من الحياة» 
ويلحق معي أمثاله في الأموات؟ وهلا رجع إلى نفسه وطلب منها الاتصاف وقبوها للحق بعد 
ظهوره والاعتراف. وهلا بعد أن طلبه من صاحبه وظهر له هلال الحق مشرقًا في مغاربه أن 
يقبله مذعنّاء ويصدقه مؤمئًاء ولا يراجع بعد كلام الله وفعل أنبيائه ومسيحه قسيسًا ولا كاهن. 
إذا الحق بداء والحمد لله سبحانه ظاهر ولا يوارى ولا يجادل بالباطل» إلا من غش نفسه من كل 
مكابرة والشكر له أو لا وليه ]به 
؟. ردٌ الشيخ من مصادر الإسلام الكتاب والسنة على شبهة الطعن في الختان وأنه من شرائع 

الإسلام: 


.779 الجواب الفسيح» ص‎ )١( 
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كمالم يغفل الشيخ - رحمه الله- في أن مصادر الإسلام قد أوضحت هذاء وأن من منهجه 
ألا يترك مصادره في الاستناد إليها؛ للرد على هذه الشبهة المضللة للعوام» فيقول مستندًا إليها 
-رحمه الله-: "ثم اعلم أن الختان ورد في أحاديث تدل على الوجوب عن النبي كله على هذي 
الأمة اه -عليه الصلاة والسلام-: "احْتَتنَ إِبْرَاهِيمُ عَلَيْهِ السّلام وَهُوَ ابن 


سم 


وقد قال سبحانه في القرآن الكريم: # ثُمَ أَوسَيْمآ إِلَنْكَ أن َع مذ تمن ام 
فوجب على الآمة اتباع 0 بذلك. وروى الإمام البخاري عن ابن عمر وأبي هريرة عن 
النبين قال: "الْفِطْرَةٌ حَمْسٌ: الاخيتان. وَالِإِسْتِحْدَافُ وَقَصٌ الشَّارتِ وَتَقلِيمُ الأَظْمَانٍ 
وَنَنْفتَ الإبط ". 


وروى أبو داود: أن رجلا أسلم عند النبي # فقال له: " أل عَنْكَ كر الْكُثْر 


ا 2 
اختتن : 


وروى جابر أن النبي يله ختن حسن وحسين لسبعة أيام “» وغير ذلك من الأحاديث. 
فذهب الإمام الشافعي وجمهور الصحابة 5 ذي وسحنون من المالكية وعطاء الإمام أحمد 
في رواية أنه فرض حتى قالوا: لو أسلم الكبير لم يتم إسلامه حتى يختتن» وقال أبو حنيفة: إنه 


واجبء وذهب بعض العلاء إلى أنه واجب في حق الرجالء ومكرمة في حق النساءء» ورواية 


(1) رواه البخاريء كِتَابِ الإسْيِْدَانٍ بَاب: التَانِ بَعْدَ الْكبر» (/2574؟ و مسلمء كِمّاب الْمَضَائْلِء بَاب مِنْ قَضَائْلٍ 
إبْرَاه هيم اليل 3 ). 

(0) سورة النحلء الآية: .١717‏ 

(*) رواه البخاريء كِتَاب الْبَاس» باب: تَقلِيم الأَظْمَاٍ (0 )؛ ومسلمء كِتَاب الطَّهَارَةه باب خِصَّالٍ الْفِطْرَقِ 
(569). 

(5) رواه أبو داوودء (7057)؛ وأحمد في مسنده .)١5٠55(‏ 

(5) رواه الطبراني في المعجم الصغير (” / 2) والأوسط /9*:4/١(‏ 557)., وقال الحيثمي في المجمع (5/ 04): 
"رجاله ثقات". وأما الحافظ فقال في الفتح (4/ 5/7): "في سنده ضعف". 
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أخرى عن الإمام أبو حنيفة أنه سن سنة النبي َلِهُ ويأثم تاركهاء وعلى جميع أقوال المسلمين أن 
تارك الختان مخالف لسنة إبراهيم أب النبيين ولنبيه عليه أفضل صلاة المصلين» ومتحمل الآثم 


يوم الدّين» والعقاب من رب العالمين. 


ثم إن ما ذكره هذا النصراني من اعتقاد جميع المسلمين أن النبي وله ولد مختونًا فهو نقل 
كذب لا أصل لهء بل المسألة فيها أقوال عندناء فقيل: ختن عند مرضعته حليمة السعدية» 
وقيل: ولد عليه الصلاة والسلام مختونًا ككثير من الأنبياء عليهم السلام» وككثير من سائر 
الناس الذين يوجدون مختونين أي صورته صورة المختونء والذي عليه أكثر العلماء المحققين 
أنه ختنه جده عبد المطلب أي أمر بختنه يوم سابعه؛ لأنها سنة توارثوها من إبراهيم وإسماعيل 
لا بمجاورة اليهود. ىا يشير إليه في حديث هرقل: "أرى ملك الختان قد ظهر" وصنع له 
مأدبة وسماه محمد. "رواه الوليد ابن مسلم بسنده إلى ابن عباس". وقد ألف كمال الدين ابن 
العديم كتابًا نحصوصًا في هذه المسألة» وييّن فيه أنه -عليه الصلاة والسلام- ختن على عادة 
العرب. ثم أورد الشيخ الألوسي -عليه رحمة الله-أقوال أهل العلم من السلف والذي انتهج 
بجهم في الرد على مثل هذه الشبهة» فقال مستشهدًا عليهم - رحمه الله-: قال العلامة ابن القيم 
في زاد المعاد: "وكان عموم هذه السنة للعرب قاطبة مغنيًا عن نقل معين فيها. وأما حديث أنه 
يه ولد مختونًا فقد ذكره ابن الجوزي في الموضوعات"”' انتهىء فتبّن لك كذب ما ادعاه (عبد 
المسيح ) وأن دعواه كذب صريح"”". 

تبن لنا هنا من هذه الطعون المتهافتة في شعائر دين الإسلام تناقض بعضها لبعض» 
ولراثاتتيا ب اجه كروي كال ناعير لبوق وجا عاك أحل الإلطل ب تواكال 
غال: إن يَيَمْون إلا لظن وما حَهَوق الأسن: وعد هخ قن تيرم الك 450" وإن 
الموى كل الهوى والباطل كل الباطل أن يعرف الإنسان الحق ثم يعرض وينأى بجانبه عنه» 


60 واد العاف فى هد حير العاف ابن قبي القوزية (الوق» 61/اه)ة موسينة الرسالةهريرويةه الطيعة# السابعة 
والعشرون».5١5١1‏ ه/1495١م»)‏ ص .8١‏ 


() الجواب الفسيحء الألوبي» ص 1-77١٠‏ 7". 


(') سورة النجم, الآية: 77. 
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حيث تتناقض طعونه في شعائر الدين التي أثبتت كتبهم بصحة دين الإسلام» ورسوله عليه 
الصلاة والسلام» وقد أورد المؤلف -رحمه الله- ذلك بجلاء وضوح, ولمع الحق على لسانه في 
رده عليهم -عليه رحمه الله- فأثبت شعائر الإسلام» وأنه دين كيال من خلال كتبهم» وكذا من 
مصادر هذا الدين الكتاب والسنة ىا ذكرناء فرحم الله الشيخ رحمة واسعة» وعلى تبيان بطلان 
ما اعتقدوه. وهكذا حالهم قدي وحديثًا أن ما يأتوا به حجج واهية حتى لو استندوا إلى بعض 
آيات القرآن» حيث يحرفونها على ما يريدون. 

يقول ابن تيمية: "ونحن ولله الحمد والمنة أن كل ما احتجوا به من حجة سمعية من 
القرآن» أو من الكتب المتقدمة من القرآن أو عقلية» فلا حجة لهم في شيء منهاء بل الكتب كلها 
مع القرآن» والعقل حجة عليهم لا لهم بل عامة ما يحتجون به من نصوص الأنبياء» ومن 
المعقول فهو نفسه حجة عليهم؛ ويظهر منه فساد قوهم مع ما يفسده من سائر النصوص 
النبوية» والموازين التي هي مقاييس عقلية» وهكذا يوجد عامة ما يحتج به أهل البدع من كتب 
الله عز وجلء ففي تلك النصوص ما يتبدّن أنه لا حجة لهم فيها"." 
ثانيا: شبهة الطعن في الطلاق: 
أ. إبرادالشبهة: 

قال النصراني: "فأما باب الطلاق والاستحلال والمراجعة الذي أحله صاحبكء فلولا 
كراهية التطويل لتلوته عليكء مما قرع الله به أهله على قسمات أرمياء النبي» لكنك تعلم ما في 
هذا الأمر من العيب والشناعة عند جميع الأمم وسائر أهل الملل» وكيف استقباحهم له ما 
إنكارهم إياه» وإني لأمى نفسي عن سعة المخاطبة فيه» وترديد الذكر له» وأرفع قدر كتابي عن 
إدخال شيء من ذكره آنمًا منه. وتنزيبًا لكتابي هذا الجواب فيه. وأما قولك: فاكتب آمنا مطمئنًا 
لا فرق ولا خائف أنك لا تظلم ولا يعتدي عليك فإن سيدنا المسيح مخلص العالم» حيث 


شجعني في إنجيله المقدس وأعلمني ما هو عتيد أن يكون. قال: "لا تخف من سلطانه على 


() الجواب الصحيح» تقي الدين بن تيمية» دار العاصمة» الطبعة الثانية» ٠ 5 /١(‏ 6 
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المسد وليس له سلطان على النفسء بل ينبغى لك أن تخاف ممن هو قادر أن يعذب الجسد 
والنفس معًا في جهنم"» فقد آمنت بقوله: أن ليس لأحد على نفسه سلطان إلا الذي خلق 
نفسى وخلق جسديء وقد زادني في ذلك أمانًا ما بسط الله من عدل سيدي أمير المؤمنين 
وإنصافه ورأفته للضعيفء. الذي مثل ممن يقرب من وجوده؛ ويعيش في ظل حمايته» فإنه قد 
شملنا عدله وعمنا إنصافه ووسعتنا رحمته» أثابه الله تعالى على ذلك أعطاه مأمولة في نفسه 


وولده من أمر دنياه وأجاب صالح دعائي له نغينه "0 |.ه 


ب. رد الشيخ على الشبهة من خلال كتبهم قائنًا : 
لا يخفى عليك أن شريعتنا لم تكن بدعًا في مسألة الطلاق» كما أنها لم تكن بدعا في أ 

ا 
بذلك )| عرفته غير مرة» حتى جاء عسى -عليه السلام- ويزعم النصارى أنه نسخ ما 
هنالك» مع نقلهم عنه في الإصحاح الخامس من متى قوله: "لا تظنوا أني جئت لأحل 
الناموس أو الأنبياء ما جئت لأحل بل لأكمل"أ.ه. وما يصرح بأن الطلاق عندهم إنها حرمة 
المسيح ما في هذه الإصحاح الخامس ونصه: "قد قيل من يطلق امرأته فليدفع لها كتاب 
الطلاق» وأنا أقول لكم: من يطلق امرأته من غير كلمة الزناء ومن تزوج مطلقة فقد زنى". 
وما في الإصحاح التاسع عشر من متى -أيضًا- ما لفظه: "قالوا له: فلاذا أمر موسى أن تعطى 
كتاب الطلاق ويسرحها؟ قال لهم موسى: من أجل قساوة قلوبكمء إذن لكم أن تطلقوا 
نساءكم» ومن البدء لم يكن هكذاء فإني أقول: إن كل من طلق امرأته إلا بسبب الزناء ونكح 
أخرى فقد زنى» ومن تزوج مطلقة فقد زنى» وقال له تلاميذه: إن كانت هكذا علة الرجل مع 
امرأته فخير له ألا يتزوج» فقال لهم: ليس كل أحد يقبل الكلامء إلا الذين قد غلطوا؛ لأن 
خصيانًا قد ولدوه من بطون أمهاتهم. وخصيانًا خصاهم الناس. وخصيانًا خصوا أنفسهم من 
ل 0 وفي الإصحاح الثاني والعشرين من 
سفر الأحبار ما لفظه: "وإن أرملت ابنة الكاهن أو طلقت ولم يكن لا أولاد ثم رجعت إلى 


.)418 الجواب الفسيح, الألوسي» (؟/‎ )١( 
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بيت أبيهاء فلتأكل جميع ما كانت تأكل في صبائها من خبز أبيهاء فتيّن أن الطلاق في شريعة 
موسى ثابت» وفي المسيح لا يجوز إلا بسبب الزناء ثم إن مقدسهم بولس في رسالته الأولى إلى 
أهل كورنثوس في الإصحاح السابع منها منعهم بزعمهم من الطلاق ولو زنتء مخالقًا لما قاله 
المسيح عليه السلام"”. 
ثالثًا: شبهة الطعن في الرجعة: 

"وأما مسألة المراجعة فأي بأس فيها وأي شنار يعتريها؟ فالباري -سبحانه- مع إباحته 
للفراقء بين نبيه الآكرم ييِةٌ أن أبغض الحلال إلى الله الطلاق» فهو عند اللزوم والضرورة 
مباح» وعند عدمه مبغوض محظورء فإذا أطلق ثم تراضيا على المراجعة أو تجديد النكاح 
فأرجعها فأي بأس في ذلكء وأي عيب فيم| هنالك؟ ثم المحاذير العظيمة والبلايا الوخيمة في) 
يفعله النصارى من عدم جواز تعدد الزوجات ومنع الطلاق؟ فكم من رجل شاب منهم يزني 
لقبح زوجته» أو لاطلاعه على ريبتها وزناها ولم يجد طريقا لدفع عناها وأخذ سواهاء أو لكبر 
سنها أو لمرضها وطول مدته» أو تكون قرناءء» أو عاقرّاء فلا تكون له ذرية» أو تكون سيئة 
الأخلاق ردية! وكم من امرأة شابة تسافح لمرض زوجها أو عقمه أو عنته أو كبره أو سوء 
عشرته أو قبح صورته وسيرته أو عسره وقلة ذات يده» فيكون كل منهما على صاحبه طوق 
بلاء» وقيد ابتلاء» ونقمة خالية عن آلاء» فالزنا أقرب إليها من حاجبها لعينها"." 
رابعا: شبهة الطعن في الاستحلال: 
أ. إبرادالشبهة 


ثم أورد الشيخ ردّه على مسألة التحليل» حيث هي مما طعن فيها النصارى قائلًا: وأما 
مسألة التحليل؛ فالباري سبحانه جعله تأديبًا للمطلق زوجته ثلانًا البتة؛ لأنه لم خالفه السنة لا 


يحل له إرجاعها إلا بعد زوج آخر؛ حتى يمتنع الناس عن الطلاق الذي أبيح للحاجة إليه 


(1) الجواب الفسيح /١(‏ 40/0 -5175). 


200 المرجع نفسه ص 5/60 . 
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واشترطوا أن لا يكون تزوج الثاني بشرط التحليل. وقال نبينا الرحيم -عليه أفضل الصلاة 
والتسليم-:" لَعَنَّ الله اُحَلّلَ وَاُحَلَّلَ لَهُ ".”" 


0 


وفي رواية أخرى: " أ لاك بانس الدتها الاك بل يا وشول الل قال" جه 
العلل عن ان العلل الكل لذكره 

وقال عمر بن الخطاب -كا نقله العلامة ابن القيم في كتاب إعلام الموقعين-: "لا أوتي 
بمحلل ولا محللة إلا رجمتها"””. وقد تيئّن أن فاعل ذلك ملعون من رحمة الله؛ لأنه عليه 
السلام لا يلعن رجلا من أمته نكح نكاحًا شرعيًا صحيحًاء ولم يرتكب في عقده محرمًا ولا 
قبِيحّاء وما لعنه إلا لأنه تجاوز الحدود الشرعية وأتى بالفعلة الردية» وقد مرَّ عليك -أيضًا- ما 


يتعلق بالطلاق فلك "ا 


ب. الرد على الشبهة 

ثم أورد الشيخ - رحمه الله- في رده بالاستشهاد من كتب وأقوال النصارى ما يخالف هذا 
الطعن قائلا: 
.١‏ استشهاد الشيخ بكتب النصارى ومخالفتها لهذه الشبهة 

لنذكر لك من تفسير النصارى الذي ألفه الخوري يوسف إلياس وطبع في بيروت سنة 
4 تكميلًا للبحث وشرحًا لإجمال ما قدمناه من الأناجيل؛» وحيث تكررت هذه الآية 


المتقدمة في إنجيل متى في موضعين هما الإصحاح الخامس والتاسع عشر» وتكلم عليها 


)١(‏ أخرجه أحمد /١(‏ 558 و5575 )؛ وأبو داود ( ٠ ٠7‏ )4 وابن ماجه ( ١958‏ )؛ والنسائي ( ؟” / 18 )؛ 
والترمذي 750٠9 /١(‏ »)» وقال الترمذي: " حديث حسن صحيح ". وقال الحافظ في " التلخيص " ( ” / 
):"'وصححه ابن لقطان وابن دقيق العيد على شرط البخاري". 

)١(‏ أخرجه ابن ماجه ١917"5(‏ )» وقال الشيخ الألباني: (صحيح). حديث رقم (1091) في صحيح الجامع. 

(*) كتاب إعلام الموقعين» ابن القيم» (”/ 45 ). 


(5) الجواب الفسيح, الألوسي» (؟/ /ا/41). 


الشيخ النعمان الألوسي رحمه الله وجهوده في خدمة الدعوة إلى الله 





مفسرهم المذكورء فلننقل لك من كلامه في المحلين؛ حتى يزيدك اختلافهم عبرة بأحوالهم 
وأقوالههم. قال: المسيح هنا يصلح ويكمل شريعة الطلاق أولًا؛ لأن الشريعة كانت تسمح 
بالطلاق لأسباب عديدة» والمسيح سمح بالهجر لعلة الزنا فقط» وثانيًا: أن الشريعة كانت 
تسمح للمطلق والمطلقة بالزواج بعد الطلاق والزوجان حيان والمسيح نبى عن ذلك. وثالثًا: 
أن الشريعة كانت تمنح الرجل وحده الحق على الطلاق والمسيح ساوى بحق الهجر للرجل 
والمرأة ىا علم الرسول ني رسالة كورنثوس”» وقال بعضهم: إنه يفهم بالزنا الكفرء إذ كثيرًا ما 
دعاه الأنبياء زنا إلا أن أكثر المفسرين يفهمون الزنا حقيقة» فكيف إذن لا يجوز المجر لغير 
الزنا؟ نعم يجوزء وقد عينت الكنيسة لجوازه ثلاثة أسباب خاصة؛ الآول: إذا ارتكبت المرأة 
الخطيئة الصارومية. الثاني: إذا وقعت في الأرطقة. الثالث: إذا حاولت إيقاع الرجل في إثم 
ثقيل؛ والمهجورة لعلة غير الزنا يلتزم الرجل بردها متى أصلحت نفسها".”" 

". الاستدلال من كلام السلف في الردٌّ على شبهة الطعن في الطلاق والاستحلال 


وأورد الشيخ -رحمه الله تعالى- في ردّه على الشبهة بأقوال السلف. حيث قال: "قال 
العلامة ابن القيم في كتابه إعلام الموقعين: "وأما تحريم المرأة على الزوج بعد الطلاق الثلاث 
وإباحتها له بعد نكاحها الثان» فلا يعرف حكمته إلا من له معرفة بأسرار الشريعة» وما 
اشتملت عليه من الحكم والمصالح الكلية» فنقول -وبالله التوفيق-: لما كان إباحة فرج المرأة 
للرجل بعد تحريمه عليه ومنعه منه من أعظم نعم الله تعالى عليه وإحسانه إليه كان جديرًا 
بشكر هذه النعمة ومراعاتمها والقيام بحقوقها وعدم تعرضها للزوال» وتنئوعت الشرائع في 
ذلك بحسب المصالح التي علمها الله تعالى في كل زمان وفي كل أمة» فجاءت شريعة التوراة 
بإباحتها له بعد الطلاق مالم تتزوج» فإذا تزروجت حرمت عليه ول يق له سبيل إليها. وفي 
ذلك من جهة الحكمة والمصلحة ما لا يخفى» فإن الزوج إذا علم أنه إذا طلقها وصار أمرها 
بيدهاء وإن لا أن تنكح غيره» وإنها إذا نتكحت غيره حرمت عليه أبدًا كان تمسكه بها أشد. 
(١)لم‏ أجد ترجمة له. 


20,0 المرجع السابق» ص5:28 . 
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وحذره من مفارقتها أعظمء وشريعة التوراة جاءت بحسب الأمة الموسوية فيها من الشدة 
والأصر ما يناسب حاله» ثم جاءت شريعة الإنجيل بالمنع من الطلاق بعد التزويج البتة» فإذا 
تزوج بامرأة فليس له أن يطلقهاء ثم جاءت الشريعة الكاملة الفاضلة المحمدية التي هي أكمل 
شريعة نزلت من السماء على الإطلاق» وأجلها وأفضلها وأعلاها وأقومها بمصالح العباد في 
المعاش والمعاد بأحسن من ذلك كله وأكمله وأوفقه للعقل والمصلحة. فإن الله سبحانه أكمل 
هذه الأمة دينهاء وأتم عليها نعمته» وأباح لما من الطيبات ما لم يبحه لأمة غيرهاء فأباح 
للرجل أن ينكح من أطايب النساء أربعًا وأن يتسرى من الإماء با شاء» وليس التسري في 
شريعة غيرهاء إذ لعل الأولى لا تصلح له ولا توافقه» فلم يجعلها غلا في عنقه» وقيدًا في رجله. 
وأسرًا على ظهرهء وشرع له فراقها على أكمل الوجوه طاء وأن يفارقها واحدة» ثم تتربص 
ثلاثة قروء والغالب أنها في ثلاثة أشهرء فإن تاقت نفسه إليهاء وكان له فيها رغبة وصرف 
مقلب القلوب قلبه إلى محبتهاء وجد السبيل إلى ردها ممكنًا والباب مفتوحًا فراجع حبيبته» 
واستقبل أمره وعاد إلى يده ما أخرجته يد الغضبء ونزغات الشيطان منهاء ثم لا يؤمن 
غلابات الطباع ونزغات الشيطان من المعاودة» فمكن من ذلك -أيضًاح مرة ثانية» ولعلها أن 
تذوق من مرارة الطلاق وخراب البيت ما يمنعها من معاودة ما يغضبه» ويذوق هو من ألم 
فراقها من يمنعه من التسرع إلى الطلاق» فإذا جاءت الثالثة جاء ما لا مرد له من أمر الله وكأنه 
قيل له قد اندفعت حاجتك بالمرة الآولى والثانية» ولم يبِقّ لك عليها بعد الثالثة سبيل» فإذا علم 
أن الثالثة فراق بينه وبينها وأنها القاضية أمسك عن إيقاعهاء فإنه إذا علم أنها بعد الثالثة لا تحله 
له إلا بعد ثلاثة قروء» وتزوجت زوجًًا راغب في نكاحها وإمساكها فإن الأول لا سبيل له 
إليها حتى يدخل بها الثاني دخولًَا كاملا يذوق فيه كل واحد منهما عسيلة صاحبه» بحيث 
يمنعها ذلك من تعجيل الفراق» ثم يفارقها بموت أو طلاق أو خلعء ثم تعتد من ذلك عدة 
كاملة» يبن له حينئذ بأسّا بهذا الطلاق الذي هو أبغض ال خلال إلى الله تعالى» وعلم كل واحد 
منهما أنه لا سبيل له إلى العودة بعد الثلاثة» لا باختياره ولا باختيارهاء وأكد هذا المقصود بأن 
لعن الزوج الثاني إذا لم ينكح نكاح رغبة يقصد فيها الإمساك. بل ينكح نكاح تحليل ولعن 
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الزوج الأول إذا ردّها بهذا النكاح؛ بل ينكحها الثاني ى] نكحها الآول» ويطلقها ى) طلقها 
الأول» وحين إذن تباح للأول كما تباح لغيره من الأزواج» وأنت إذا وازنت بين هذا وبين 
الشريعتين المنسوختين تبيّن لك عظمة هذه الشريعة وجلالتها وهيبتها على سائر الشرائع» وأنها 
جاءت على أكمل الوجوه وأتمها وأحسنها وأنفعها للخلق» وهذه الدقائق ونحوها ما يخص الله 
تعالى بفهمه من شاءء فمن وصل إليها فليحمد الله» ومن لم يصل إليها فليسلم لأحكم 
الحاكمين وأعلم العالمين» وليعلم أن شريعته فوق عقول العقلاء وفوق فطر الأولياء: 

وقل للعيونالرمدلا تتقدمي إلى الشمس واستغشى ظلام اللياليا 

وسامح ولا تنكر عليها وخلها وإن أتكرت حقافقل خ ل ذاليا 


وغيره: 
عاب التفق هلاعقول لهم وماعليهمإذاعابوه من ضرر 


" ثم أورد الشيخ ردّه على مسألة الطلاق -أيضًاح- قائلا: 


"وأما مسألة الطلاق فهي من الأحكام الشرعية الإلهية» ولم يخترعها علماؤنا من أنفسهم 
كا اخترعها (بولس)"" بعد المسيح أحكامًا مضادة للتوراة» كمسألة الختان وأكل لحم 
ذلك ولم تكن شريعتنا بدعًا في مسألة الطلاق» فالتوراة مصرحة بجواز ذلك كما نقلناه لك 
غير مرة» على أن نسخ الشرائع أثبتناه لك مفصلًا في محله. فإذا سلمنا وقلنا: إن هذه المسائل 
مختصة بالشريعة المحمدية» فأي بأس في ذلك بعد أن يكون النسخ ثابنًا في الشرائع السالفة؟ 
فهذه مسألة الطلاق والختان تسلمون أنهما كانا في عهد موسى -عليه السلام- إلى أن رفع 


() كتاب إعلام الموقعين» ابن القيم» (7 / ١م‏ د5اه)). 


(؟) بولس: الاسم الأصلي لبولس هو " شاؤل"". وهو كا يبدو من سيرته شخصية تآمرية ذات عبقرية عقائدية. 
كتاب العلانيّة: نشأتهًا وتطوّرهَا وآَارُهًا في الحيّاة الإسلاميّة المتَاصِرَة (رسالة دكتوراه)» سفر بن عبد الرحمن 


الحوالى» دار الهمجرة. ص /. 
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اللييج لم تسخدا وبحومنا عتدكي» فلدكن كنا من سسائل االسلمين ينه ١1‏ تيليا من شرح 
المرسلين» فلا يضرنا هذا شيئًا بعد أن أثبتناه ولله تعالى الحمد نبوة نبينا -عليه الصلاة والسلام- 
وأنه خاتم النبيين والحكم الإلهية ليس لا دافع» وقد ذكرنا لك في بعض المواضع من كتابنا هذا 
جملة من محاذير عدم جواز الطلاق عند النصارىء» وما يترتب عليه من وقوع المحاذير والزنا 
من المرأة والرجل منهما إذا كانا متباغضين أو أحدهما شاب والآخر بخلافه ى) شوهد مرارًا لا 
سما والتزوج بأكثر من واحدة ممنوع أيضّاء فافهم وأنصف وسيأتيك -إن شاء الله تعالل 
زيادة كلام على هذه المسألة فانتظرها ولا تغفل "." 

فتبيّن لنا من خلال ما عرضه الشيخ -رحمه الله- للشبهة الباطلة» والتي تطعن في أن 
الطلاق أمر منكر وليس له أصل في هذه الشريعة» وكذا الرجعة الاستحلال جهل هذا الطاعن 
الآثم وأنه هرف با لا يعرف. بل يدعي العلم وهو أجهل من الجاهلء فأظهر الشيخ - رحمه 
الله- له من بطون كتبهم ما يثبت أن الطلاق كان أمرًا مشروعا في الشريعتين السابقتين. 

فين الشيخ ذلك جليًا واضحًا من نصوص تلك الإصحاحات كم ازداد ذلك وضوحًا 
حين استدل في ردّه باستدلالات من الكتاب والسنة وأقوال أهل العلم ما يظهر لنا قدرة 
الشيخ في بيانه للحق بتوفيق من الله وهدىء وإبطال للباطل بحكمة ودراية ما أجلى الله به الحق 


8 َ : سكم م ومع ومع 6 000000 
وأظهر وكمع زبد الباطل وذهابه فَأما الريك فدهت ع وَأما ايع أَلنّاس مَك في 


لْدرضٍ #” فيبقى بعد ذلك الحق للقارئ والسامع واضح لندرك جميعًا ما وفق الله به هذا 
الشيخ» وجعل على يده بيان الحق» فرحم الله الشيخ رحمة واسعة وأسكنه فسيح جناته. 


كير كور ور 


.)9947 /1( الجواب الفسيح‎ )١( 
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المطلب الرابع: شبهة الطعن في الشريعة المحمدية بأنها باطلة 








أولاً: إيراد الشبهة: 

قال النصراني: 

"وقد اقتضانا - أصلحك الله - هذا الفصل من كتابنا هذا أن نناظرك فيه بعد المناظرة 
فيا أتاك به صاحب هذا الذي تدعي له النبوة من الشرائع والأحكام, فنقول: إن الشرائع 
والأحكام لن تخرج عن ثلاثة أوجه. لا يقدر ذو نطق أن يأتي بزيادة فيها ولا تنقب تنقيص منها. 

الوجه الأول: 

وذلك أن يكون الحكم حك ياه وهو حكم التفضيل الذي هو فوق العقل والطبيعة» 
ويليق بالله جل اسمه لا بغيره ولا يشبهه سواه. 

وإما أن يكون حك ط طبيعيًا قادً) في العقل مولودًا في الفكر يقبله التميز ولا ينكره. وهو 
حكم العدلء وإما 0 -أعني حكم الجور- وهو ضد الحكم الإلمي. 
وخلاف الحكم الطبيعي. 

فأما الحكم الإلمي الذي هو فوق الطبيعة وأشرف منهاء فهو التفضيل الذي جاء به 
ل 0 وَمَفِيَا ع2 
000 ظَدَ يَلَم و 0 

وذلك أن المسيح قال في إنجيله الطاهر: "غالب الشر بالخير» وأحسن إلى من أساء 

» وتفضلوا على الناس جميعاء وباركوا على من لعنكم وأرعوا لمن أذنب إليكم» وأتوا 


.55 سورة المائدة» الآية:‎ )١( 


بد 
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الجميل والمعروف إلى من شتمكم لتشبهوا في ذلك فعل أبيكم الذي في الساء» فإنه يجود بوابله 
على الأبرار والفجار ويشرق شمسه على الأخيار والأشرار". 

فهذا هو الحكم الإلمي» وشرائعه فوق الطبيعة وأعلى من العقل الإنساني» وهو حكم 
التفضيل والحكمة والعفوء والتشبه بفعل الله تبارك وتعالى الرؤوف الرحيه".”" 
الوجه الثاني : 

"هو الحكم الطبيعي والشريعة القائمة في العقل الجاري مع الغريزة الملائم الإنسانية» 
وهو ما جاء به موسى النبي» بقوله في حكمه: "العين بالعين» والسن بالسن, والنفس بالنفس» 
والضربة بالضربة» والجراح قصاص" . 

فهذا حكم الطبيعة الداخل» فقانون العقل وهو حكم العدلء والنصفة أن تأتي الناس 
بمثل ما أتوا به إليك» وتفعل بهم كا فعلوا بك إن خيرًا فخير وإن شرًا فشر» وليس ذلك 
مضاهيًا للحكم الإلحي» ولا ما يسنه الرب الرحيم المتفضل الرؤوف بخلقه".” 
الوجه الثالث: 

"هو الحكم الشيطاني المحال الذي هو الجور والشر بعينه» فلم تلم - أصلحك الله - 
على إيجابنا الحجة عليك في ذلك؟ فإنك تعلم أننا بعد معك في وسط المعركة لم نخرج عنها ولا 
ندع المجاهدة با عندنا من السلاح الروحانيء ذبًا عن دين الله القيم الذي نرجو به النصر 
والظفر على عدوناء فإنك إن لمت في ذلك ظلمت على أننا لا نلتفت إلى لومك ولا لوم غيرك في 
ذلك. وأنا أرجع إليك بالمسألة سائلًا الله -جل وعز- إلهامك الإنصافء وتلقينك القول 
العدل في إعلامي أي هذه الأحكام الثلاثة التي ذكرناها؟ وأي شريعة جاء بها صاحبك؟ فإن 
قلت: إنه جاء بالأحكام الإلهية قلنا لك: قد سبقه المسيح سيدنا إليها بستمائة سنة» وبها يعمل 


أصحابه وتابعوه منذ ارتفاعه فمجدًا إلى السماء إلى هذه الغاية» وإلى أن تنقضي الدنيا لم نر أحدًا 


.07١/7( الجواب الفسيحء‎ )١( 
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من أصحابك علم شيئًا منهاء ولا كانت تستعمل في عهد صاحبك. وإن قلت -وما أظنك 
قائلا-: إنه جيء بالأحكام الطبيعية وشرائع العقل وسئن العدلء قلنا: قد سبقه إلى ذلك 
موسى النبي وأوقفنا عليه وشرحه لنا شرحًا بِينًا عن الله في التوراة» وليس لأحد أن يدعيه؛ 
لأنه ناطق قائم له وحده. مشاهد في كتبه» اللهم إلا أن يكون المدعي لذلك مكابرًا للعيان ظانًا 
معتديًا مبانّاء يأتيٍ إلى ما هو كضوء الشمسء حق قائم في أيدي أهله. وهو لهم وعندهم وفيهمء 
فيروم أن يطمسه ويحاول بمباهتة ادعاءه لنفسه» فهذان حكان قد عرفنا أصحابه] وأقررنا لهم 
بب|". بقي الحكم الثالث الذي هو حكم الشيطان وشريعة الوجود. فانظر -أصلحك الله- 
نظرًا شافيًا برؤية صحيحة وفكر لا يشويه الميل والزيغ من القائم بهذا الحكم, الناصر له 
المتمسك بشرائعه العامل به وإلا فأعلمنا أي حكم جاء به صاحبك؟ وأي شريعة أتى بها غير 
الحكم الثالث الذي شرحناه لكء لنقبله منك إن أوجب قبولاء وننقاد لك فيه؟ فإننا لا نعاند 
الحق» ولا نرده من حيث أتى. فهل تقول -ي رحمك الله-: إنه جاء بالحكمين معًا - أعني حكم 
المسيح وحكم موسى- وشرحها في كتابه قائلًا: "النفس بالنفسء والعين بالعين» والسن 
بالسنء والأنف بالآنف... إلخ. ى! قال موسىء ثم اتبعه بقول المسيح: [وإن غفرتم) "ثم 
بقول محمد: # وَأن تَمَهُوَا أَوْمبٌ لِلتّقَوَى 4”» فأنت تعلم أن هذا كلام متناقض كقول 
القائل: قائم قاعد وأعمى بصيرء وصحح سقيمء في حال وحدة, فا أظنك تستحي إطلاق 
هذا الكلام على هذا الإطلاق؛ لأنه محال من القول. ثم لا ينكتم -أيضًا- ولا يخفى على متدبره 
ومتعقبه أنه كلام سرق من موضعين مختلفين - أعني التوراة والإنجيل - ثم إن أنت أقررت 
كل واحد من هذين الحكمين وادعيته فلا يقارك أصحايه) ولا يدعونك؛ وذلك لأنه حق لهم 
وهم أشد تمسكًا به» وصيانة له من أن يسامحوك عليه؛ لأمهم قد ورثوه. فصار في أيديهم إرنًا 
مقبوضًا وحمًا مسلا هم» ويقولان لك: إنك متعد ظالم تروم أخذ إرثنا من أيديناء مع إقرارك 


أنت أنه لنا غير جاحد» فإن حاولت أخذ ه فأنت غاصب لا حق لكء بل آتنا أنت بما في يدك 
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وعندك مما ليس في أيدينا ولا عندنا؛ لنعلم أنك محق صادق في ادعاتك أليس إنما نلجأ إلى 
القول الثالث الذي يقيمون عليك فيه البينة العادلة» إناك أنت جئت به وعملت به ونصرته؛ 
وكيف تقدر على جحود ما أنت مقيم عليه مقربه» وهو في يدك تناضل عنه ويخاصم فيه» وهو 
شريعة لك أنت مستعملهاء ثم ترجع فتنكر وتجحد ما أنت فيه من حكمك وتتبرأ منه؟وبعد 
هذا وقبله فلا أظنك ترضى لصاحبك أن يكون تابعًا للمسيح» وموسىء وأنت تزعم فيه ما 
تزعم» وتدعى له ما تدعى من الحظوة والقدرء وإنزاله عند رب العالمين» وتجترئ على الله 
وتقول: لولا صاحبك ما خلق آدم ولا كانت الدنيا "ولقد جئت يا هذا -أصلحك الله- بأمر 
ذي بهت ادعيت له في الآيات ما ادعيت» بقولك: "إلا إن كذب بها الأولون. ولم تدع له ذلك 
في الشرائع وأنه ما كان عليه أن يأتي بها فيزين بها بعض أمره. أو ليس ذلك؛ لأنه لم تكن له 
شريعة رابعة بقيتء فلا! لم يبق إلا الشريعة الثالثة» وكان موسى والمسيح قد سبقاه إلى 
الشريعتين جاء هو بالشريعة الثالثة» فلا أدري بأي قوليك آخذ؟ ولا أيهما أجيب؟” 

فاصدق نفسك -يرحمك الله- ولا تغشاها؛ لأن ذلك حرام عليك؛ وليس الدَّين من 
الأمور التي يجوز أن يتوانى ذوو اللب والعقل عن الفحص والبحث عنهاء ويتغافل عن 
التفتيش عنه والوقوف على أصوله وأسبابه» وفقك الله إلى الحق وجنبك الباطل بحوله 


م" م 


وفويه 
ثانيًا: رد الشيخ على الشبهة : 

وبعد إيراد الشيخ الشبهة بأكملهاء وما فيها من مقلة تخالف العقل والنقل والفطرة 
فأورد في رده على هذا الطعن الآثم قائلًا: "أقول قوله: "نناظرك فيه بعض المناظرة" إلى قوله: 
"إن الشرائع والأحكام لن تخرج عن ثلاثة أوجه" إلى آخره. 


فنقول: يا حبذا هذه المناظرة تمن يصدق عليه قول الشاعر: 


.078-١/ 5 المرجع السابق» (؟/‎ )١( 
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وإذاما خلا الجبان بأرض طلب الطعن وحكه والنزالا 


وإذاماأتاه شاكي سلاح فح ركالبذلتية تاكضفت ]ا خف اانه 


فالجواب عن هذا الاعتراض أن تقسيمه تقسيمه للشرائع والأحكام إلى ثلاثة أقسامء فقسسإان منه 
صحيحان. والثالث بزعمه من حكم الشيطان» إذ توهم أن الشريعة إما عادلة وهي المجازاة» 
ومقابلة المثل بالمثل وهي الشريعة الموسوية» وإما فاضلة وهي عبارة عن العفو وهي إنكار 
الشريعة المحمدية» ف فتقسيم باطل وحصر عاطل؛ لآن القسمة العقلية رباعية» إذ يقال: الشريعة 
إما عادلة فقط. وأما فاضلة فقط. وإما عادلة فاضلة معّاء وإما لا عادلة ولا فاضلة. والقسمة 
الصادقة فيها ثلاثية والرابعة وهي لا عادلة ولا فاضلة باطلة؛ لآن هذه القسمة وإن كانت تمنع 
الخلوء فهي لا تمنع الجمع لوجود الجمع» فيقال: الشريعة إما عادلة» وهي الشريعة الموسوية 
التي ورد فيها النفس بالنفس والعين بالعين» وإما فاضلة وهي الشريعة المسيحية, التي ورد 
فيها من لطمك على خدك الأيمن فدر له الأيسرء وإذا سخرك ميلا فسر معه ميلين» فقد 
انفردت كل واحدة منهما بشطر من شطري الكمالء وإما عادلة وفاضلة معًاء وهي الشريعة 
الثالثة المحمدية المشتملة على شطري العدل والفضل الذي هو الكهال." 
أ. بيان الشيخ في رده أن الشريعة المحمدية هي أفضل الشرائع : 

".. أما اشتالها على العدل فلقوله تعالى: # كنب عَلَيَكْ الْقِصَاص 74". وأما اشتمالها على 
الفضل فلقوله سبحانه: ( وَآن تَمَهْوَا وم لِلتَّقَوَكْ6*» ومن أحاط خبرًا بالأحكام في سائر 
الأديان المسلمة وغيرها يتبدّن له زيادة محاسن هذه الشريعة المحمدية على سائر الملل» وما 


لعيان 


اختص بها من الخير والإحسانء والنظر إلى ما قاله يوسف الخوري في تفسيره - المطبوع في 


)١(‏ بحثت ول أجد. 
2 المرجع السابق» (؟/ ه/ا-بما). 
(7) سورة البقرة» الآية: 19/8 . 
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بيروت سنة /189- على ما ني الإصحاح الثامن عشر من إنجيل متى "حينئذ قام الصفا"إلى 
يسوعء وقال له: يا سيد كم مرة أغفر لأخي إذا أخطأ؟ هل إلى سبع مرات؟ فقال له يسوع: لا 
أقول لك إلى سبع مراتء بل إلى سبعين مرة» سبع مرات "ما بعضه". المعنى: اغفر له كلما 
أخطأ إليك؛ إذا ندم عن فعله وتاب إليك مصطلحًا كما روى لوقاء على أن هذا الغفران للذنب 
لا يمنع من طلب العقوبة العادلة» خاصة للاحتراس من تواتر شر المذنب". انتهى فافهم. 
ولنذكر لك بعضًا مما كان في الشريعة الموسوية والعيسوية» وجاءت الشريعة المحمدية بأحكام 
أعدل من ذلك. منها ما يلٍ: 
ب. الرد من كتبهم على فضل هذه الشريعة : 

وبعد بيانه - رحمه الله- في ردّه على فضل الشريعة بإيراد الأدلة الدالة على اشتلها على 
العدل. أورد -أيضًا- فضلها من خلال كتب النصارى» حيث قال: 

إن اليهود لما تخطؤوا في عبادة العجلء قال لهم موسى -عليه السلام- كما في الإصحاح 
الثاني والثلاثين من سفر الخروج ما نصه: "هكذا قال الربٌ إله إسرائيل: ضعوا كل واحد 
سيفه على فخذه. ومرواء وارجعوا من باب إلى باب في المحلة» واقتلوا كل واحد أخاه؛ وكل 
واحد وصاحبه وكل واحد قريبه» ففعل بنو الآوى بحسب قول موسىء ووقع من الشعب في 
ذلك اليوم نحو ثلاثة آلاف رجلء وقال موسى: املؤوا أيديكم اليوم للربٌّء حتى كل واحد 
بابنه وبأخيه» فيعطيكم اليوم بركة". انتهى. وعند النصارى: "من أذنب بمعصية كبيرة كانت 
أو غيرها ولو كفراء فإذا ذهب ذلك الشخص إلى القسيس واعترف له بخطيئته وغفر له القس 
تلك الخطيئة» فإنها تغفر كيفما كانت". فدين اليهود في غاية التشديد»ء ودين النصارى في 
التسهيل» والدّين المحمدي متوسط؛ لأن المذنب بكفر أو غيره إذا تاب إلى الله تعالى بنفسه 
وندم على فعله» ولو في نفسه وآمن بالله تعالى ورسوله. وردٌ حق الغير إليه تقبل بفضل الله 
تعالى تلك التوبة بشروطهاء وإن لم يتب عند ( القس) الذي يختلي بالنساء» فيعدد له ما فعله من 
زنا وغيره؛ ليقبل توبته» ومنها أنه سبحانه حرم على اليهود كا تحكيه التوراة التي بأيديهم 


حيوانات كثيرة» ففي الإصحاح الحادي عشر من سفر اللاويين ما نصه: "وكلم الله موسى 
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وهارون قائلًا لم|: هذه هي الحيوانات التي تأكلونها من جميع البهائم التي على الأرض كلما 
شق ظلمًا وقسمه ظلفين» ويجتر من البهائم فإياه تأكلون إلا هذه فلا تأكلوها مما يجترء مما يشق 
الظلف: الجمل لأنه يجتر لكنه لا يشق ظلمًا فهو نجس لكم. والخنزير لأنه يشق ظلمًا ويقسمه 
ظلفين» لكنه لا يجتر فهو نجس لكمء من لحمها لا تأكلواء وجثتها لا تلمسواء إنها نجسة لكم. 
وهذا تأكلونه من جميع ما في المياه» كلما له زعانف وحراشف في المياه» في البحار والأنهار فإياه 
تأكلون» وهذه تكرهونها من الطيور لا تأكل إنها مكروهة النصر والأنوق والعقاب والحدأة 
والباشق على أجناسه. كل غراب على أجناسه. والكركي والرخم واللقلق والببغاء والهدهد. 
ثم عد الحيوانات التي لا تأكل والحيوانات التي تأكل» والدم والميتة لا يأكلان» ثم قال: كل 
إنسان يأكل ميتة أو فريسة وطنيًا كان أو غريبًا يغسل ثيابه ويستحم باء ويبقى نجسًا إلى 
المبناء"0, 

ومنها أن بني إسرائيل يتزوجون أكثر من مئة امرأة كما كان سليمان -عليه السلام- كما 
تقدم» والنصارى لا يجوزون التزويج بأكثر من واحدة ولا يمكنون من الطلاق» بخلاف 
اليهود أيضًاء ودين الإسلام وسط في ذلك فإنه يباح فيه التزويج بأربعة على عدد عناصر 
الإنسان وأمزجته. ويباح له التسري والتطليق» ومنها ما لو استقصاه لطال الكتاب. وربما 

ومن أعظم الأدلة على أن شرع الإسلام هو الحكم الإلحي مسألة الفرائض وتقسيم 
المواريث» فإن اليهود يقسمون تركة الميت حسب شريعتهمء والنصارى ليس لهم أحكام 
شرعية في ذلك» بل يرجعون في تقسيم تركات موتاهم على ورثتهم إلى المسلمين» ويستفتون 
على مقتضى الشريعة المحمدية» وليت شعري قبل مجيء الشريعة الإسلامية كيف كانوا يفعلون 
في ذلك ؟ فإن كانوا يقسموها على ما تقتضيه شريعة موسىء فلم عدلوا عند ذلك إلى شريعتنا؟ 
وإن لم يقسمونها على حكم التوراة فكيف كانوا يفعلون في ذلك؟ إذ الإنجيل ليس فيه أحكام 


)١(‏ المرجع السابق» /١(‏ /ا/ا-01/9. 


بد 
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إلا الشيء اليسير» كرفع حكم السبت وأكل كل شيء» وعدم جواز التطليق» ونحو من الأمور 
القليلة بزعمهو".”" 
ت. ثم أورد الشيخ بعضا من أقوال أهل العلم استنادا في رده على أقَوا لهم : 

قال العلامة الشهرستاني في كتابه الملل والنحل في بحث اليهود: "ومن العجب أن 
التوراة أن الأسباط من بني إسرائيل كانوا يراجعون القبائل من بني إساعيل» ويعلمون أن في 
ذلك الشعب عل لدينا لى تشمل التوراة عليه» وورد في التأريخ أن أولاد إسماعيل -عليه 
السلام- كانوا يسمعون آل الله وأهل الله» وأولاد إسرائيل آل يعقوب.. إلى أن قال: "وقد قال 
المسيح في الإنجيل "ما جئت لأبطل التوراة بل جئت لأكملها". قال صاحب التوراة: النفس 
بالنفسء والعين بالعين» والآنف بالأنف, والأذن بالأذن» والسن بالسنء والجروح قصاصء 
وأقول: إذا لطمك أخوك على خدك الأيمن فضع له خدك الأيسر". 

والشريعة الأخيرة وردت بالأمرين جميعاء أما الققتصاص ففي قوله تعالى: ليب عقكئأْ 
َلْقِصَاصٌ 6”. وأما العفو ففي قوله سبحانه: ( ون تَمَهْوَا وم لِلتَّقَوَى 06. ففي التوراة 
أحكام السياسة الظاهرة العامة» وفي الإنجيل السياسة الخاصة» وفي القرآن أحكام السياستين 
جميعا ( وَلَكُمْ في الْقِصَاصٍ حَيوَه 6" إشارة إلى تحقيق الإشارة الظاهرة» وقوله تعالى: ( وأن تَمَهُوَ 
َو لِلتَّقَوَى 2*6 وقوله تعالى: ( حَذ العفو وس مرف 2 ص عن اتويت (64)5” إشارة 
إلى تحقيق السياسة الباطنة» وقد قال النبي كل هو: "أن تعفو عمن ظلمكء. وتعطي من حرمك؛ 
وتصل من قطعك""' ومن العجب أن من رأى غيره يصدق ما عنده ويكمله ويرقيه من درجة 


ٍِ شم 


.)81-1/9 /7( المرجع السابق»‎ )١( 
.١ا/8 سورة البقرة» الآية:‎ )0( 
.771/ سورة البقرة» الآية:‎ )7( 
.١ا/4 سورة البقرة» الآية:‎ )5( 
. 77 سورة البقرة» الآية: /ا‎ )0( 

(5) سورة الأعرافء الآية:949١1.‏ 


(0) أخرجه البيهقي في كتاب شعب الإيوان »)5١8 / ٠١(‏ برقم .)9//7١(‏ 


بد 
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إلى درجة كيف يسوغ له تكذيبه؟! والنسخ في الحقيقة ليس إبطالّاء بل هو تكميلء وفي التوراة 
أحكام عامة وأحكام تخصوصة إما بأشخاص وإما بأزمان» وإذا انتهى الزمان لم يبقّ ذلك لا 
محالة. ولا يقال: إنه إبطال أو بداءء كذلك ها هنا" قال: "واليهود لم يجوزوا النسخ أصلا. 
قالوا: فلا تكون شريعة أخرى؛ لآن النسخ في الأوامر بداء ولا يجوز البدء على الله تعالى". ”" 
انتهى كلام الشهرستاني. 

وإنا سقناه بطوله وإن كان المقصود أن جمع الشريعة المحمدية لشريعتين وزيادة؛ لما فيه 
من الفوائد المتعلقة بأبحاثنا في هذا الردٌ ". 

يتجلى لنا من كلام الشيخ الألوسي -رحمه الله- ذبه عن شريعة نبينا يه ؛ وذلك من 
خلال دفاعه عن هذه الشريعة المرتضاة من الله حيث قال تعالى: ووَرَضِيتٌ لَكُم الْإِسْكَمَ 
دِينًا 6" وكان ذلك من خلال إثباته حقيقة ومصداقية هذه الشريعة» وإثباتها من مصادر الأدلة 
الصحيحة الصريحة من الكتاب والسنة» وكذا من كتب النصارى وأسفارهم وإصحاحهم.ء 
وكان ذلك البيان جليًا من حيث إبراز أنها شريعة كاملة جمعته بين الشريعتين السابقتين 
الموسوية والمسيحية» وهذا ما أوردنا في ردّه على شبهة الطعن في هذه الشريعة كاملة التصدر 
منه هذه الشبهة - رحمه الله- دليل على صفاء الحق عنده» وثبات كلمته المنتقاة من مصادر الحق 
والنور 7 لاي البكيالُ من بين يديه وَكَاِنَ خَلَفوء تََزِيلُ ون كيو حير (9) 6" فأجرى الله الحق 
على لسانه» وظهرت حجته. وأدحض الله بها باطل تلك الشبهة البتة المتناقضة المتهافتة؛ ليبقى 
هذا الدّين وهذه الشريعة هي الحقة وهي الحاكمة بإذن الله تعالى» وقد شهدوا بذلك أعداء 


الدَّين» والحق ما شهدت به الأعداء؛ رحم الله الشيخ رحمة واسعة وأسكنه فسيح جناته. 
كير كير كور 


2000 الملل والنحل» الشهرستاني» .)١18/5(‏ 
(1)الجواب الفسيح, (؟/ 85). 
(7) سورة المائدة» الآية: 7. 


(5) سورة فصلت,. الآية: 07 


رك 
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منهج الشيخ النعمان الألوسي في الدعوة إلى الله 


وفيه مبحثان : 


المبحث الأول: معام وتطبيقات منهج النعمان الألومبي في الدعوة إلى الله. 


الملبحث الثاني : أساليب ووسائل النعمان الألومى في الدعوة إلى الله. 








معالم وتطبيقات منهج النعمان الألوسي في الدعوة إلى الله 


وفيه أربعة مطالب: 
** المطلب الأول: اتباع منهج السلف. 


** المطلب الثاني: الذبٌ عن أصول الدين. 
** المطلب الثالث: الالتزام بالأخلاق الفاضلة ونبذ الأخلاق 
الذميمة. 


** المطلب الرابع: نبذ البدع والخرافات. 
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المطلب الأول: اتباع منهج السلف 


قال الإمام السفاريني حرحمه الله-: "المراد بمذهب السلف ما كان عليه الصحابة 
الكرام -رضوان الله عليهم-» وأعيان التابعين لهم بإحسانء وأتباعهم وأئمة الدين من شهد 
لهم بالإمامة» وعرف عظيم شأنهم في الدين» وتلقى الناس كلامهم خلفًا لمن سلف دون رمي 
ببدعة» أو شهر بلقب غير مرضيء مثل: الخوارج» والروافضء والقدرية» والمرجئة» والجبرية» 
الجهمية» المعتزلة» والكرامية ونحو هؤلاء"”. فهذا كلام السفاريني من المتقدمين في معنى 


السلفء انطلاقًا من قوله تعالى: ( وَمَنَيْسَاقِي الرَسولٌ مِنْ بَعد ما بين له الْهدَئ وَيتَيِعٌ عير سيل 


- 


درق انكر الى دق الل حلت اسل 


مي 


ل ررق ار لخ 4 و را مز و 
ثم الذين يَلوتجم» ثم الذين يَلوتثم4. قال عَمْرَان: لا 


عستم 


بَعْدٌ قََْينِ أو ثَلانَةَ قَالَ الب -صَلٌ الله عَلَيْهِ وَسَلَّم-: (إِنَبَعْدَكُمْ قَوْمَا نحُونُونَ وَلَايُوْمَنُونَ 
و يدون ل سكشيدون: درون 30 وه لي فيهم الب مي ان" من هذه الأدلة 
والبراهين انطلق الشيخ الألومي في دعوته» وقد اتضح أمامه الطريق والمنهج الصحيح» و 
منهج السلف الصالح في الدعوة إلى الله» وأخذ الشيخ الألوسي -رحمه الله- يضع منهج 
دعوته» والأساس الذي ينبغي أن تكون عليه الدعوة إلى الله -سبحانه وتعالى-» وقد قال إمام 
)١(‏ هو محمد بن أحمد بن سالم السفاريني شمس الدين أبو العون, عالم الحديث والأصول والأدبء ولد سنة 
5ه وتوني 14١ه.‏ ترجمته في الأعلام» الزركلي (5/ 4٠‏ ؟)؛ ومعجم المؤلفين» كحالة» /1١(‏ 7577). 
(') لوامع الآنوار البهية وسواطع الأسرار الآثرية لشرح الدرة المطية في عهد الفرقة المرضية» محمد أحمد السفاريني 
الأثري» ط.87؟١اه .)05١/١(‏ 
(”) سورة النساءء آية: .١١68‏ 


(5) أخرجه البخاريء باب: لا يشهد إذا شهد على شهادة جور إذا أشهد. (31/ »)١7١‏ برقم (75761)؛ ومسلمء 
باب: فضل الصحابة ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم» (5 / ».)١9754‏ برقم (5575). 
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دار ال حجرة الإمام مالك -رحمه الله- : " لن يصلح آخر هذه الآمة إلا بها صلح به أولاء فا ل 
يكن يول دينًا لا يكون الوم ديئا '"©. 

ولقد نظر الشيخ الألوسي إلى واقع المسلمين في زمنه آنذاك من بعض البدع والتصوف 
التي كانت توجد في زمانه» فم| كان منه عليه -رحمه الله- إلا أن يجلو للناس خطر ما هم عليه من 
الغفلة والانحراف والبعد عن الدين؛ خشية أن يهلكواء انطلاقًا من: قوله : (إِذَا تبَايعْتمْ 
بالْعِيئّة» وَأحَْكُمْ داب الْبَقِّه وَرَضِيتُمْ بالّْع؛ وَكرَكْتُمُ اْهَاكَ سَلّطَ الله عَليَكُمْ ذلا لا يَْزِعْهُ 
حَتَى تَرْجِعُوا إِلَ دِييكم)©. 


فقد علم أن المخرج من هذه الفتن هو الرجوع إلى الإسلام وتطبيق أحكامه. والاهتداء 
بهدي سيد المرسلين محمد يه ولكن ما الطريق والمسلك القويم والصراط المستقيم الذي 
ينبغي سلوكه والسير على دربه؟ يقول -عليه رحمة الله-:"والله -سبحانه- أمرنا باتباع رسوله 


يله وطاعته ومحبته» وضمن لنا بطاعته ومحبته» وكرامته فقال تعالى: #قُلَّ إن نسم تبون الله 


)١(‏ الإمام مالك بن أنس الأصبحي المدني أبو عبد الله إمام دار الهجرة» وأحد أئمة المذاهب الفقهية المشهورة» ولد 
بالمدينة عام *97ه» وتوفى بها عام 1/4١ه»‏ من مؤلفاته الموطأً. ترجمته: الحلية (7177/5)) سير أعلام النبلاء» 
66/0 ). 

(؟) غالية المواعظ» الألوبى» ص8١٠١.‏ 

(") أخرجه أبو داود» كتاب البيوع» باب: في النهي عن العينة» رقم الحديث (555 7)؛ الدولابي في الكنى(7/ 59)) 
ابن عدي في الكامل» (5/ 7؛ والبيهقي في السنن الكبرى (57/6١23؛‏ والطبراني في مسند الشاميين 
ص 555؛ وقد صححه الألباني في السلسلة الصحيحة /١(‏ 57). 


ني 
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عون خب اند وَيَز ركم دوي رن 4 » وقال الوإن لين هد َدُوأ 16" 
إلى أن قال عليه -رحمة الله-: " ولا ينبغي لأحد أن يخرج في هذا الباب عما مضت به السنّق 
ودل عليه الكتاب» وكان عليه سلف الأمة وما علمه وقال به. وما لم يعلمه أمسك عنه. فلا 
يقف ما ليس له به علم؛ ولا يقول على الله ما لا يعلم فإن الله -سبحانه- قد حرم ذلك كله" 
ولا شك أن جماع العقل في ذلك هو اتباع طريق السلف الصالح. الذين هم خير قرون 
وصفت من النبي يله "فهم تمن شهد الوحي وآمنوا به وصاروا عليه» وفتحوا القلوب به قبل 
البلدان» ونشروا الفضيلة» وحازوا المناقب والشرف العظيم» وأخضعوا الأمم لأحكام 
الإسلامء فقد أثنى الله عليهم بقوله: لوَالسَبفُونَ التَنبقُوت (:'؟ أَوْلَهِكَ الْمقرونَ (1)0 © وقوله: 
(وَالسبفوت الْأوَلُونَ من الْمُهِجرنَ والأتصار ولد نَتَبَعُوهُم بِإِحْسن رَضو الَهُ عَنْهُمْ ووَضُوأ 


عَنُولَصَدَلَحَ جَنتٍ تتجرى خَتهاالْأَنْهرُ حَدِيَ فيهآ أَبدَا دَلِكَ الْمودُالْعَطِيمْ (5) 6 فكان 


0 


حقا على كل من جعل القرآن له دليلًا والسنة له برهان ألا يكون له اختيار سوى هذا المنهج 
القويم» وهو ما اختاره الألوسي - عليه رحمة الله- فكان له هذا المنهج واضحًا وموصلًا إلى 


.”3١ سورة آل عمران. آية:‎ )١( 
.0 5 سورة النور» آية:‎ )0( 


(”) جلاء العينين بمحاكمة الأحمدين» ص 5590. 


رم 


(5) سورة الواقعة» آية: .)١١-51١(‏ 


(0) سوره التوبة» الآية: .٠١١‏ 
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00 القرون المفضلة التي أشار إليها النبي كل 
لقوله: ١‏ حَيْدْكُمْ قَرْني» نَم الَذِينَ يَلُومُمْ م الوق اريك يقول الشيخ الألباني: "... وهو 
فخ التاحر بن بذ سرطه الك و ا تعن السلفيكة "السسلقة فنة إل السلف» فبجب: أن 
نعرف منهم السلف إذا أطلق عند العلماء المسلمين "السلف"" وبالتالي تفهم التشبيه. وما 
وزنها في معناهاء وفي دلالتها السلف هم أهل القرون الثلاثة الذين شهد لحم رسول الله كل 
بالخيرية في الحديث الصحيح المتواتر السابق "'خير القرون قرني 

هؤلاء القرون الثلاثة الذين شهد لهم رسولي#بالخيرية» فالسلفية تنتمي إلى السلف. 
والشلفيوة يتعمورة إل عولاء الشلت:5 

فتبين لنا من خلال كلامه في مؤلفاته مما ذكر آقَا اتباعه للمنهج السلفي الصحيحء 
ودعوته إلى ذلك» وجعله طريقًا في دعوته للناس حين يذكر فضلهم ويدعو الناس إلى التممسك 
بمنهجهم, وإشعار الناس بأنهم الناجون يوم القيامة» فأظهر الله له من خلال تمسكه بهذا 
المنهج بركة في دعوته. وسدادًا في رأيه» وقوة في حجته؛ لأنه اهتدى بالنجوم. كيف لا يكون 
كذلك وهو ممن أورد في كتابه الغالية:"...وأما الأحاديث النبوية يعني في فضلهم كثيرة» منها 


ما روى الدارمي وابن ن عدي وغيرهما أنه رُوِيَ عَنِْ لبي عقن اللا عله وليه َنْهُ قَالّ: 


)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب بدأ الوحيء, باب: لا تشهد على شهادة جور إذا أشهد. رقم (5704)؛ ومسلم في 
كتاب فضائل الصحابة» باب: فضل الصحابة والذين يلونهم ثم الذين يلونهم» رقم (157/0). 


(5) التوسل أنواعه وأحكامه. محمد ناصر الدين الآلباني-رحمه الله-, الطبعة الأولى» ١57١‏ هء ٠٠١١‏ م ص44. 
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ع هامسو 


عه سم 2 آِ سول 0 4 5 ٠‏ * 5 
«أصحَابٍ كالنجوم باهم اقتديتم اهتديتم»”". فرحم الله الشيخ رحمة واسعة, فما سلك إلا 


طريق النجاة حين كان منهجه هو منهج السلف الصالح عليهم رضوان الله. 


.)١١77( رقم الحديث‎ »)١59٠١ / 5( ذكره الآجري في كتاب الشريعة» باب: فضل الصحابة‎ )١( 


رك 
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المطلب الثاني : الذب عن أصول الدين 


لاشك أن الذت عن الدين وأهله من أوثق عرى الإييان؛ لأن ذلك من بيان 
الحق والسير عل المنهج النبوي» فإن إجلاء الحق وبيانه للناس واضحًا تما دعا إليه 
الأنبياء والرسل على وجه العموم» ورسولنا على وجه الخصوصء "فترك الناس على 
المحجبة البيضاء. ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك". كما أخبر في حديث قَالَ 
مر اه كل لله عَلَيْه وَصَلَّم-: «َقَدتَرَكدَكُمْ عَلَ مِنْل الْيَيْضَاءء ليها كَتَهَارمَاء لَا 
يَزِيِعْبَعْدِي عَنْهَاإِلّامَانِكٌ»". وهذا ما سار عليه أئمة السلف صحابة وتابعون إلى 
يوم الدين» ومن ذلك الآألوسي النعمان -عليه رحمة ربنا الرحمن- فكان ممن أجرى 
الله على لسانه البيانني ذلك من خلال مؤلفاته» ودروسه. ورسائله يقول السيد 
محمود شكري:"... وهو سلفي العقيدة» ويا لما من عقيدة سديدة» آمر بالمعروفء ناه 
عن المنكر. صادع بالحق كلم| ظهرء فلذا كثر معاندوه وخصاؤه وحاسدوه. فإن الحق 
صعب عل المغلوب» وترك مألوف العواتد مما تأباه القلوب"”. فتنصب لهذا العمل 
الجليلء الذي نال به الرفعة في عصر.ه. والريادة في مصره. وإليك بعض مما أوردنا 


كنموذج في ذلك. 


)١(‏ أخرجه الطبراني» 757/1 وابن ماجه في سئنه /١(‏ 5)» برقم (5)» وقال الألباني: حديث حسن. 


(؟) المسك الأذفر» لمحمود الآلوسبى» ص١١١.‏ 


يه 
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أولاً: ذبه عن العقيدة: 
الدعوة إلى التوحيد هي دعوة الرسل عليهم السلام؛ فما من نبي إلا وقددعا 


سس حت سه سس حت له 


1 عي 
إلى إفراد الله بالعبادة, وترك الشرك, قال تعللى: ( وَلْمَدْبَحَقَئاف حكل أَمَد رس 


نت اذو وكيوا قوت مَِنهُم تن دَى للَهوَنهُم من حَدّتَ كه 


لصََكَلِةُ صَِيرُوا في الْدَرَضٍ انظ روا كب كص عَنقبَةُ الشكزبيت (20001. 
والدعوة إلى التوحيد أوجب الواجباتء وأهم المهمات» وقد بين ذلك النبي كله حين| 


24 3 - / ير ركه ده ع 2 اي 0 0 ضع ص 52 ا َك 
بَحَتْ مُعَاذا -رَضِيَ الله عنة- إِلَ اليِّمَنء فقال: «دْعَهُمْ ِل شَهَادَةٍ أن لا إِله إلا الل 


ا 


ع م م ا ّ 2 و -2 2 5 22 7 00 > 6ه ها كمه اس 
في رَسُولُ الله فإن هم أطاعوا لِذَلِكَء فَأَعلِمْهُمْ أن الله قد افتَرَض عَلَيْهِمْ حمس 


صَلَوَاتٍ في كُلّ يَوْم وَلَْلَّق فَإِنْهُمْ أَطَاعُوا لِدَلِكَ فَأَعْلِنْهُمْ أن نال اذ فتَرّض عَلَيْهِمْ 


ا 


مه ع 
مه 3 00 


صَدَقَة في أم مُوَالهِمْ تُؤْحَدٌ مِنْ أَْ غَيَائِهمْ وَثُرَدُ عَلَ فَفَرَائِهِمْ 0 
فقد وجه النبي يق معادًا إلى أهم شيء وهو التوحيدء فلتكن مهمة الدعاة إلى 
الله الدعوة إلى التوحيدء يقول شيخ الإسلام رحمه الله: "المقصود هنا أن السلف 


والأئمة متفقون على أول ما يؤمر به العباد الشهادتان" ". 


.75 سورة النحلء آية:‎ )١( 

(7) أخرجه البخاريء كتاب الزكاة» باب: وجوب الزكاة» رقم الحديث (1790١)؛‏ ومسلمء كتاب: الإيهان» باب: 
الدعاء إلى الشهادتين وشرائع الإسلام؛ رقم الحديث .)١51(‏ 

(*) درء تعارض العقل والنقل» ابن تيمية الحراني الحنبلٍ الدمشقي (المتوفى: 1/اه)» جامعة الإمام محمد بن سعود 


الإسلامية» المملكة العربية السعودية» الطبعة: الثانية» ١51١١‏ هم )2 


رك 
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وقد كان منهج الشيخ الآلوسي قائًا على حث الناس على العقيدة من خلال الشهادتين 
وأغما شرط لزوم للإسلام» فيقول -عليه رحمة الله-: "ثم اعلموا أن هاتين الشهادتين 
والكلمتين الطيبتين لها شروط ولوازم ينبغي تنبيهكم عليها وتعليمكم إياهاء وهي ألا يعتقد 
الإنسان ما ينافيهاء وأن لا يترك ما يلزمههماء وأن يموت عليههماء فإذا أتى بالنافي لما قولًا أو 
فعلا فهو -والعياذ بالله تعالى- كافر ومثافق ..."0. 

وهذا ما كان يدعو إليه النبي كَل في تصحيح هذه العقيدة» وهو أسوة عليه الصلاة 
والسلام: ( لَقَدَكانَ لحم في رسول أله سوه حسكة لمكن أله والبوم) لير وككرلقّ 

كا كان يحذر عليه -رحمة الله- ما يخالف هذه العقيدة» وأن من وقع في خلافها فإن ذلك 
كفر يخرجه عن هذه العقيدة فيقول:"...فأما ما يتعلق بالله با لا يليق به» بأن شبهة الله تعالى 
بشيء من المخلوقاتء أو نعته بجارحة» أو نفي صفات كمالء أو قال بالخلول و لاذه أ 
قال: إنه مستقر في مكان أو في زمان أو معه قديم آخر أو معه مدبر متنقل غيره أو نفى أن لا 
تكون خلقة ربه وقال: ليس لي ربء أو قال لذرة من الذرات: هذه خلقت عبثًا أو سهوّاء وما 
أشبه ذلك مما لا يليق به: (سبحنه. ومنل عمايقولون علوَا كيرا (74:2) يكون في هذه الوجوه كلها 


بالإجماع سواء حصل عمدًا أم هزلًا" 60 


.١١١ص غالية المواعظء الألوبى»‎ )١( 
.7١ (؟) سورة الأحزاب» آية:‎ 
. 8 (؟) سورة الإسراىء آية:‎ 


(:) المرجع السابق» ص5 .١١‏ 
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كا ذبٌ -عليه رحمة الله- عن هذه العقيدة في حواراته مع أعدائها فذبٌ عنها من يقول 
بأن الله ثالث ثلاثة» وهي ما تسمى "بعقيدة التثليث" مبيًا ذلك البطلان من آي الكتتاب 
والسنة بل من العقل بل حتى كتب القائلين بذلك» وقد تم إيراد هذا الذبّ في اللبحث الثالث 
من الفصل الثاني بإيضاح أكثرء ومن ذلك أورد هنا ما يتناسب لهذا المطلب: حيث يقول - 
رحمه الله- ردًا على من قال: إن الله ثالث ثلاثة: " اعلم أن هذه المسألة ( التثليث) مسألة 
تشنيعية مغايرة للعقل والنقل لم يقبلها غير النصارىء» وهي أسوأ والعياذ بالله -تعالى- من 
عقيدة المجوس ومشركي العرب والدهرية”؛ لآن كثيرًا من المجوس جعلوا الخالق واحذدّاء 
وهو الله وجعلوا النور والظلمة إل هين بمعنى استناد الحوادث إليهها كما تسندها الفلاسفة إلى 
الحركة الدورية» والمشركون إنما عبدوا الأصنام؛ لتقرمهم إلى النار زلفى» ى] حكى الله -تعالى - 
ذلك عنهم والدهرية» إن| أنكروا الباري -سبحانه- وجعلوا الحوادث منسوبة إلى شيء واحدء 
ولم يعددوه» فالقول لا يقبل التجزؤ ...ولا يقول بها إلا كافر أو جاهل ..."”". فأورد بطلان 
ذلك -عليه رحمة الله- "ذبٌ وأقام الحجة والبرهان على أتباع الشيطان. كل ذلك لتبقى هذه 
العقيدة صافية صفاء الماء الزلال كما جاء بها الرسل أجمع صلوات ربي وسلامه عليهم". 
فاعتنى بذلك أي عناية -عليه رحمة الله- يقول الشيخ عبد العزيز بن باز: "وهذا الأآصل 


الأصيل» والفقه الأكبر هو أولى ما كتب منه الكاتبون» وعني به دعاة الحدىء وأنصار الحقء 


)١(‏ الدهرية: بضم الدالء ينسبون إلى القول بالدهر وما يهلكنا إلا الدهر. انظر: كتاب موسوعة الفرق المنتسبة 


للإسلام» مجموعة من الباحثين بإشراف الشيخ علوي بن عبد القادر السقاف» تم تحميله في/ ربيع الأول 


.)5177/5( هاء ص‎ ١1+ 


(؟) الجواب الفسيحء /١(‏ 17/1-179). 
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الفصل الثالث 
وهو أحق العلوم أن يعض عليه بالنواجذء وينشر بين جميع الطبقات؛ حتى يعلموا حقيقته 
ويبتعدوا عما يخالفه. وإني لأنصح إخواني أهل العلم, والقائمين بالدعوة إلى الله -سبحانه 
وتعالى- بأن يعنوا بهذا الأصل العظيم ويكتبوا فيه ما أمكنوا من المقالات والرسائل حتى ينشر 
ذلك بين الأنام» ويعلمه الخاص والعام؛ لعظم شأنه وشدة الضرورة إليه"”. 
تبين لنا في منهج الشيخ الألوسي -عليه رحمة الله- أن في ذبه عن العقيدة أمورًا منها : 
.١‏ إثباته لآنواع التوحيد الثلاثة» وهذا من مقتضى العقيدة» والذي كان منهج الشيخ عليه 
رحمة الله؛ إذ لابد من سلامة عقيدة المسلم إلى إثبات أقسام التوحيد . 
". بيانه أن من خالف أحد هذه الأقسام سواء من نفى وأنكر وجود الله مخالف الربوبية لله 
تعالى» فهذا كفر صريح» ومن صرف شيء من خصائص الله لغير الله حالف لتوحيد 
الألوهية» فهذا شرك يتنافى مع توحيد الألوهية وقد حذر الشيخ من ذلك رحمه الله. 
*. إثباته لتوحيد الأسماء والصفات وإن من خالف ذلك بأي نوع من أنواع المخالفة سواء 
شبه أو مثل أو كيف الهحذه الصفات فقد ضل عن العقيدة الصحيحة. فتتجلى لنا سلامة 


معتقده -عليه رحمة الله- وما يتعلق بأي نوع من أنواع التوحيد الثلاثة عليه رحمة الله . 


)١(‏ مجموع فتاوى العلامة عبد العزيز بن باز رحمه الله - (المتوفى: ١57١ه»).‏ أشرف على جمعه وطبعه: محمد بن 


سعد الشويعر (5657/5). 
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ثانيا: ذبه عن الشريعة: 

لا شك أن هذه الشريعة الإسلامية هى شريعة الكمال والشمول» حيث قد أخبر بذلك 
ربنا عندما قال: «آليوْمَ أَكمَلْتُ لك دِبنَّح وأَمَمَتُعَلُ نعمت وَرَضِيتٌ لك الْإسْلمَ دين ) 0 
وفي هذا دليل على رفعت هذه الشريعة وكالهاء وقد أمر الله -سبحانه وتعالى- التحاكم إليهاء 


حيث قال: #وَإِدَا حَكمْشُم بَيْنَالتاس أن تَحَكْموأألْمَرَّلِ #<". فإن هذه الشريعة هي أهدى الشر.ائع 


ع 0 5 د كات ةم + انه ات انز سكه كي ال د ا الخ ور 
وأفضلهاء فعَنْ جابر بن عبد الله قال: كان رَسُول الله - صل الله عليه وَ - يُقول في خطبته: 


هُلَه نم يَقولٌ: ١مَنْ‏ يبدو اللهفَلَا مُضِلَّ لَهُه وَمَنْ يُضْلِلُهُ قَنَا مَادِيَ 


َ 007 و 


03 


الكديث كنات لله كن المحذي قرع غكي ودر الأمون تحدتانهاء وكل 


ع 


و 
شاه و م هه 2 


َُدَنَةٍ بذَعَة وَكُل بِذْعَةٍ ضَلَالَة وَكُلَ ضَلَالَةٍ في النَارِ»”. فقضى القرآن بالحث على هذه الشريعة 


وأحكامها من خلال آياته الكثيرة في مفردات هذه الشريعة من أركان للإسلام وأحكامه. فهو 


ل سل سرح سه سسا 


دين الله المرتضئى بجميع أحكامه: ل اليرت عند أسَهاَلِإِسَكمٌ 50 '. وقوله: ( وَمَن يبي عير 


1 24 #آ هه 


لِْسَلَِدِينًا فلن يَقَبَلَ مِنَهُ 6*. ىا حث على ذلك رسول هذه الشريعة وَل في كثير من آثاره 


33 سورة اللافدة 1 


0) سورة النساء» اية: 0 . 
(") أخرجه الإمام» أحمد في مسنده» رقم »)١47371(‏ والنسائي» كتاب صلاة العيدين» باب: كيف الخطبة ؟ رقم 
الحديث (ملاه ال وزاد (وكل ضلالة في النار )» وصححه| ابن خزيمة. صحيح ابن خزيمة» رقم )1١17865(‏ : 


(5) سورة آل عمرانء آية: .١9‏ 


(0) سورة آل عمرانء آية: 66/. 
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3 


وأقواله وأعماله وتقريراته. فيقول كَل "فَعَلَيْكُمْ بسنتي وَسَُنَةِ الخلَمَاءِ الرَّاشِدِينَ الهُدِيينَ .. 
الموقال: دواعت تارك "#وفان ف الصلد "صتراك) رابلتون أل 

وهكذا العلماء من بعده في اهتمامهم بهذه الشريعة المحمدية» ومنه يقول الإمام 
الشاطبي*: "...إن الشريعة جاءت كاملة لا تحتمل الزيارة ولا النقصان؛ لأن الله تعالى قال 
فيها: (الْوْمَ أَكمَلَتُ لك ديدخ وَأَمَمَتُ عَلَح نعمت وَرَضِيتُ لَك الْإِسْلَمَ ديا 06). 


- 
عزن . احتي .لاي قل اس مو حت تو 


وفي حديث الْعِرَْاضَ بْنَّ سَارِية»يَول: وَعَظََاَسُولُ اللهصَلَ الل عَلَيْهِ وَسَا غظة 


1 1 
. 
عا 
١‏ 
ص 
8 


دَوَفْتْدوِنهَا الخرون:» وَوجِلَت هنا الفلررك» فتلناةيا رَسُولَ الله إن هَذْه كوه 
هل8 موس 0 6 سرارة هرك ى. عراست إكأسرة سا از ون 1 د 2 و هر اناه 20 2 0 
تَعْهَد إِلينَا؟ قَالَ: «قَدْ 0 عَلَ الْبَيْضَاءِ لَيْلَهَا كَتَهَارِمَاء لايَزِيغ عَنْهَابَحْدِي إِلَّا مَالِك مَنْ 
لي 00 "". فالمبتدع إنما حصول قوله بلسان حاله أو مقاله: إن 


الشريعة لم تتم وأنه بقي منها أشياء يجب أو يستحب استدراكهاء لأنه لو كان معتقدًا لكالها 


)١(‏ أخرجه أبو داوودء باب: ما جاء في لزوم السنة (5 / »235٠١‏ برقم (01٠57)؛‏ والترمذي (5 / 55)» برقم 
(357175)؛ وابن ماجه ١(‏ / 15)» برقم(257؛ وقال الألباني: حديث صحيح. 

(7)رواه مسلمء في كتاب الحج» باب: استحباب رمي جمرة العقبة يوم النحر راكبا (؟ / 597)» برقم 117917. 

(؟) أخرجه البخاري» »)١1/8/١(‏ برقم (571) . 

(5) إبراهيم بن موسى بن محمد اللخمي الغرناطي الشهير بالشاطي» أصولي حافظ» من أهل غرناطة» كان من أئمة 
المالكية توفي (40/ ه) . كتاب الأعلام؛» الزركلي» ص(١/‏ 75). 

(5) سورة المائدة » آية: 7. 

)١(‏ أخرجه ابن ماجه في سننه ( »)١7 /١‏ برقم (41)» والترمذي (0/ 5 5)» برقم (737175). وقال الألباني: حديث 


رم 
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الفصل الثالث 


وتمامها من كل وجه؛ لم يبتدع ولا استدرك عليهاء وقائل هذا ضال عن الصرر.اط المستقيه"”, 





وهكذا كانوا -عليهم رحمة الله- أهل العلم من الأولين والآخرين في ذ.هم عن الشريعة 
والدعوة إليهاء وقد قام م: منهج الشيخ الألومي على ذلك -عليه رحمة الله - - في ذبه وبيانه كمال 
هذه الشريعة. فيقول -عليه رحمة الله- منكرًا التوسل بغير ير اللّه: "فانظر بعين التدبر والإنصاف» 
إلى هذا التحري على الشريعة والخبط وسوء الفهم والاعتساف"”. ويقول -أيضًاح- في معنى 
الشريعة وأنواعها:"...وإما عادلة وفاضلة معّاء وهي الشريعة الثالثة المحمدية المشتملة على 
شطري العدل والفضل الذي هو الكمال ...فأما اشتلحا على العدل؛ فلقوله تعالى: / اما لين 
َامَنوَا كنب عَلِتكيْ الْقِصَاصَ 74)» وأما اشتالها على الفضل فلقوله سبحانه: # وأن تَحَهُوَأ 
ؤب لِلتَّقَوَك 6 ومن أحاط خبرًا بالأحكام في سائر الأديان المسلمة وغيرها يتبين له زيادة 
محاسن هذه الشريعة المحمدية على سائر المللء وما اختص مها من الخير والإحسان"©. 

وهكذا شريعة الإسلام جاءت بم يحتاج إليه البشر في دينهم ودنياهم, وني عباداتهم 
ومعاملاتهم بل في كل مجالات حياتهم ومختلف نواحيهاء ذ فهي الشريعة الخاتمة لكل الشر_ائع» 
والشاملة الكاملة» والصالحة لكل زمان ومكان: "لذا فإن شريعة الإسلام وهي آخر الشرائع, 
)١(‏ الاعتصامء إبراهيم بن موسى بن محمد اللخمي الغرناطي الشهير بالشاطبي (المتوفى: ٠4/اه)»‏ دار ابن عفان» 

السعودية» الطبعة: الأولى» 5١51١هء»‏ 1997م2(١45/1))‏ بتصرف. 

(؟) جلاء العينين في محاكمة الأحمدين» الألوبي» ص 44١‏ . 
(؟) سورة البقرة » آية: ١1/8‏ . 


(5) سورة البقرة » آية: /771. 


(6) الجواب الفسيحء الألوسي» (؟/ /ا/ا178-1). 


رس 
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باينت جميع الشرائع في عامة الأحكام: العملية» والقولية» والأوامرء والنواهي؛ لما لما من 
خاصية الدوام والبقاءء» وأنها آخر شريعة نزلت من عند الله» ناسخة لما قبلها من شرائع 


الأنبياء'". 


وأيضًا "الشريعة مبنية على اليسر والسهولة» والبعد عن التكلف والشطط والغلوء ولا 
إفراط"””. وهذا ما كان يحث عليه الألوسي حرحمه الله تعالى - في إيضاحه لأحكام الشريعة 
التكليفية على عباده فيقول -عليه رحمة الله- في إثبات حكم الصيام معلقًا على قوله تعالى: 


- 


ومن كان مَرِيضَا أَوْعَلَ سَفَرِ قَهِدَه سنسياه أُخَرَ ا سه بكم الْسْرَ وَلَايرِيِدُ بكم 
الكت وَلتُحكَيوا ليده ولتُكَيروا تعن مَاهَدَدَي ولمآ عَلَصكم شك مشكرورت مد 20. 

إنا كرره -سبحانه- لأنه ذكر في الآية الآولى تخيبر المريض والمسافر والمقيم الصحيح ثم نسخه 
-سبحانه وتعالى- بقوله: (هّمَن سَِدَ مِنَكمُ ألذّهِرَ ََيضّمَهُ 4 فلو اقتصر على هذا النتم؛ لأنه 
يشمل الجميع» فأعاد بعد ذكر الناسخ الرخصة للمريض والمسافر؛ ليعلم أن الحكم بأحد على 


وو مجو 


ما كان عليه» ثم أورد في ذلك قوله تعالى: ويرِبِدُ أسَمْبِحكُم الْْرَ وَلَايرِبِدُ بكمالفتر 16 


)١(‏ كتاب الإبطال لنظرية الخلط بين دين الإسلام وغيره من الأديان» بكر بن عبد الله أبو زيد» الطبعة: الأولى» 
/ا١51١‏ هء ص 69-68. 
(؟) العلامة الشرعية لبداية الطواف ونهايته» ص 77» أخذ من جهود بكر» ص57١.‏ 


(؟) سورة البقرة » آية: .١/60‏ 


(4) سورة البقرة» آية: 186. 
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فلذلك أباح الفطر للمسافر والمريضء ومثله قوله سبحانه: لوَمَاجَحَلَعَكَك ف الدَبنِمِنْ 

ثم يقول -عليه رحمة الله- في بيان أحكام الشريعة المتعلقة بأفعال المكلفين: "...ومن 
المحرم ليس الحرير والذهب والفضة للرجالء إلا ما استثنى منه عبد الله بن عمر وأبي هريرة 
رضي الله عنهم, قالا ال شُولُ الله حل ان 1416 م ا تلمشو الخريز ؛ فَإنَّه نه مَنْ لَبِسَهُ 


ف فى ادبي ايحضدان الآخرة) ”” ». 


ثم أعقب -عليه رحمة الله- بعد بيانه أهمية الامتثشال لأحكام الشريعة التكليفية والتعلق 
بأفعال العباد» قائلًا:"...فعليكم -عباد الله- بامتثال أوامره واجتناب نواهيه وزواجره. فإن 


من خالف شرعه القويم له العذاب الأليم..."©. 


وإن من أعظم امتثال أوامره الله -تعالى- إقامة حدود هذه الشريعة البعد عن الحرام من 
كل للرباء وتطفيف للموازين وغعش واحتكار» حيث يقول حر حمه الله-:"...فعليكم -عباد 


./8 سورة الحجء آية:‎ )١( 
.4١ غالية المواعظ, الألوبي» ص‎ )1( 
.)5١59( برقم‎ .) ١154١ /7( (؟) أخرجه مسلمء في صحيحه باب تحريم استعمال الذهب والفضة»‎ 


2 المرجع السابق» ص 894. 


(0) غالية المواعظ» الألوبى» ص 45. 
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أن قال:"...وتجنبوا الغش والاحتكار منها سبب المهلاك والبوار والإخلاص والجذام في هذه 
اللداو يي" 0 

وكل هذا وغيره ما أورد الكثير والكثير من جهود الشيخ الألومي ني هذا المجال تدل 
على عمق فهمه لشريعة هذا الدين» وذلك من خلال ذبّه عنها ما طعن فيهاء وكذلك حثه على 
الامتشال بأوامرها والابتعاد عن نواهيهاء وثمرة تطبيقها في الحياة العامة والخاصة:؛ وأن 
السعادة في التمسك بها والتجنب عن الشبهات عنها: "فعليكم -عباد الله- بالتجنب عن 
الشبهات والحرام وأكل الحخلال... " ”. 

كل هذا يتضح لنا اعتدال منهجه في الدعوة إلى هذه الشريعة العظيمة من خلال ما بذله 
في ذلك» وهذا ما كان عليه منهج النبي وَلِةِ والصحابة التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم 


. 577 المرجع نفسهء ص‎ )١( 


(1) المرجع نفسه. ص 177. 


رم 
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المطلب الثالث: الالتزام بالأخلاق الفاضلة ونبذ الأخلاق الذميمة 


أي مجتمع من المجتمعات أو فرد لا يمكن أن تستقيم حياته أو يسعد عيشه من غير 
أخلاق فاضلة» وآداب عالية» فمكارم الأخلاق ضرورة اجتاعية لا يستغني عنها أحد. 
وإذا كانت الأخلاق مطلبًا ضروريًا لكل ملة ونحلة» فإنها في الدين الإسلامي أهم 
وأغلى» وقد أعطاها الإسلام أهمية عظمىء ومكانة علياء بل ورنَّبٍ عليها الثواب والعقاب. 
بقدر ما يكون من الالتزام بها قولًا وفعلًا. 
والأخلاق والآداب جوهر الرسالات السابقة» وقد كان الأنبياء والرسل -عليهم 
السلام- من أكمل الناس خلقًا وأدبّاء ولا يستغرب ذلك فقد أدبهم ربهم فأحسن تأديبهم؛ 
ليكونوا قدوة لأنمهم وأقوامهم. وأحرى أن يقبل منهم» ويستجاب لدعوتهم» ويقتفى أثرهم. 
1 50 عا اس سو م8 عي 1 و 500 
ورسولنا وقدوتنا محمد َه صح عنه أنه قال: (إِنَ] بعثت لمم صَالِحَ الأخلاق»)”. 
فالغرض من بعثته وَل هو إِتمام الأخلاق. والعمل على تقويمهاء ونشر محاسنها. عندما 
سكلت عائشة عن خلق النبي يك قَالَتْ للصحابي: «أَلَسْتَ تَفْرَأً الْقَزْآنَ؟). قُلْتٌ: بَل» قَالَتْ: 
«فَإنَّ حَلّقَ نب الله صَلَّ الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ كَانَ الْقرْآنَ)5. 
7 4 5 ص سس ع ست ابر -ه 
ومدحه الله -عز وجل- في كتابه فقال: 9وَإِنَكَ لَعَلَ خُلْقٍ عَظِيمٍ 0 26. 
وقد قال -عليه الصلاة والسلام- في الحث على حسن الخلق عن أبي ذر © - رضي الله عنه ‏ 
قال» قال لي رسول الله ي: "ات الله حَيْنا كُنْتَ» وَأَتبع السّيْئَةَ الحَسََةَ مََحْهَاء وَحَالِقٍ النّاسَ 
بخلقٍ حَسَنِ "”. 


-ه 


. أخرجه ابن أبي شيبة (5/ 54 377)) برقم (7/ا/711)‎ )١( 
. )72545( برقم‎ »)0١7 /١( أخرجه مسلم في صحيحه‎ )١( 
1 سورة القلم » آية:‎ )*( 

(؟) سبق ت رحمته ص 7717. 


(0) مسند الإمام أحمد.(9/70١7)‏ برقم .)5١54٠015(‏ 


رس 
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وبين النبي يل فضل محاسن الأخلاق في غير مناسبة» منها قوله عليه الصلاة والسلام: 
(مَا من شَىْءِ ألقل قْ الم اقاهرة خش الشلق رضي اللّه عنه. 


وعن جابر -رضى الله عنه- قال: قال رسول الله ك: "' إن 


وفي هذا المبحث نتناول جهود الشيخ الآلوسي ودعوته إلى الأخلاق الفاضلة وشعبها 
الكثيرة الوافرة» والتحذير من الأخلاق الرذيلة والبعيدة عن ال هدى والرشاد. 

فالأخلاق في اللغة: السجية» والطبعء والمروءة» والدين”. 

وفي الاصطلاح: الخلق حال للنفس داعية لا إلى أفعالها من غير فكر ولا روية”. 


وقيل للحسن البصري: ما حسن الخلق؟ قال: بذل الندى» وكف الأذى» وطلاقة 


الوجه”. 


)١(‏ سئن أبي داود » كتاب: الأدب, باب: في حسن الخلق» حديث رقم (41/49)» من حديث أبي الدرداءء أبو 
الدرداء عويمر بن زيد بن قيس. ويقال: عويمر بن عامر. ويقال: ابن عبد الله. وقيل: ابن ثعلبة بن عبد الله 
الآنصاري الخزرجي حكيم هذه الآمة. روى عن النبي كلد عدة أحاديث. أسلم أبو الدرداء يوم بدر» ثم شهد 
أحدّاء وخرج إلى دمشق, ولم يزل بها حتى مات سنة اثنتين وثلاثين. وقيل: سنة إحدى وثلاثين. سير أعلام 
النبلاء» (؟/ 83370 037 ”7)باختصار . 

(؟) مسند الإمام أحمد» كتاب: مسند الشاميين» باب: حديث أبي ثعلبة الخشبي» حديث رقم (210/1/77). والترمذي 
»)37307١/5(‏ برقم(18١5))‏ وقال الآلبان: حديث صحيح. 

(*) القاموس المحيطء باب: القاف» فصل الخاء. مادة خلق» ( "/ 1١‏ 73). 

(5) تبذيب الأخلاق وتطهير الأعراق» أبو علي أحمد بن محمد بن يعقوب مسكويه (المتوفى: ١57ه).»‏ الطبعة: 
الأولى» ص 70. 


(5) مجموع الفتاوىء ابن تيمية الحراني (المتوفى: 8 الاه)ء 51١5‏ اه/ 1996م (4/1). 
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أولاً: التزام الشيخ بالأخلاق الفاضلة والدعوة إليها: 

فإن المدرك ببصيرته والمنصف في حكمه يدرك أن الألوسي قد أعطى الدعوة إلى 
الأخلاق الفاضلة» النصيب الأوفر من دعوته» كيف لا وقد اعتنى الإسلام بهذا الجانب» وبيّن 
الثمار المرجوة عند الإنصافء فيقول عليه -رحمة الله- في بيانه للناس» ومنه على شعب الإيمان: 
"إن الإيهان يتشعب من شعب كثيرة كما يتشعب من الشجرة أغصان. فيقال: لا إله إلا الله 
شعبة» والصلاة شعبة» والحياء شعبة» وهلم جرّاء ولما كان أكثر المؤمنين غافلين عن تعداد هذه 
الشعب ومعرفتها لزم علي أن أبينها إن شاء الله تعالى ...؛ لأن بيان هذه الشعب واجب على 
العللماء» وتعلمها فرض على الجهلاء ما نعده عليك وهي أمانة سلمتها إليك" ”. 

وقد حث الشيخ الألوسي -رحمه الله تعالى- موصيًا بها الناس؛ لأهميتها حيث الأخلاق 
الفاضلة لها أثر في سلوك الفرد. وكذا في سلوك المجتمع كله. فهي الأساس لبناء المجتمعات 
الإنسانية إسلامية كانت أم غير إسلامية. 

يقرر ذلك قوله تعالى: (وَالمَصَرٍ © إنَّ الإضنَّ لنى خُسرٍ 20 إلا الَذينَ ء!مَموا وَعَلُوأ 
لصحت وَتواصَوَا يألْحَنْ وَتَوَاصَوأ يألضَثر (0)5. 

الأخلاق الحميدة التي حث عليها الإسلام» ودعا إليها الشيخ الألوسي -رحمه الله- على 
النحو الآنتي: فيقول: فاسمع ما نعده عليك» وهي أمانة سلمتها إليك: 

أولاً: “الإيمان بالله عزوجل: 

قال تعالى:# يما لذن ءَأمَنُوَاً ءَامِنُوا ّم 0#" . 

واقال دعليه الفبلاة بالعلدوت أماث أن 


-ه 


قَالَ لاَ لَه إلا الله عَصَم مني مَالَهُ وَنَفْسَهُ إلا بِحَقَهٍ 


-ه 


7 ان 2 
نْ أَقَاتِلَ النّاسَ حَتَّى يَقَولُوا لا لَه إلا الله فَمَنْ 
بِحَقَ4 وَحِسَابَةُ عَلَ الله) ©0. 


ْ 


6 


.5١ غالية المواعظ» الألوسبي» ص‎ )١( 
(؟) سورة العصر.‎ 

(") سورة النساءء آية: .١75‏ 

(5) غالية المواعظ؛ الألوسي» ص .59٠‏ 


(5) أخرجه أبو داوود (7/ 0)» برقم(5057١)‏ . 
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ثم دعا -عليه رحمة الله- إلى بقية أركان الإيان جميعها؛ لم للها في حياة المرء من أهمية» فهي 
مرتكز صلاح نيته وعمله وقوله» ثم علق في دعوته "المرء الذي تتوق نفسه إلى المعالي فيقول 
داعيًا إلى أن يكون إيان المرء إيانه بالجنة دار للمؤمنين ودار الكافرين من الثار » فيقول: 
"التاسعة. الإيان بأن دار المؤمنين الجنة» ودار الكافرين الثار ..."©. ولا شك أن الإيان بالله 
وملائكته وكتبه ورسله بالغيب كله مرتكز لصلاح أخلاق العبيد في تعاملاتها كلها. 

ثم يقول في بناء أخلاق العبد على الرجاء في الله والتوكل عليه حقيقة . 
ثانياً: "خلق الإيمان بوجوب الرجاء من الله تعالى: 

لقوله سبحانه وتعالى: ( وبرجون رحمتة: وكافورت عَذَابهٌه ' إِنَّ عَذَابَ وَيْكَ كن 

وقوله تعالى: (## كُلَ يعِبَادِى أَلَنَ أَسَرَهوَاْ عَكَ أنَمْسِهَ لا نَفْسَطوأ ون يَحمَةِ أله إنَّأ 
موسا ل ا يو ول 7ع مم 5 
لدوب حِيعًا إِنَه هو العفور يحم 6 
ا 


2 
6 


سه > 0 لط 6 واق ساة رار 5 0 هو اكه 1 

عَنْ أبي هْرَيْرَةَ أن رَسُولَ الله صل الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-» قَالَ: «لَوْ يَعْلَمُ المْؤْمِنْ مَا عِنْدَ الله 
و ع ل ل ل د ا 2000 ل 
مِنَ العقوبّة» مَا طَمِعَ بِجَنتِهِ أَحَدَ وَلَوْ يَعْلَمُ الْكَافِرٌ مَا عِنْدَ الله مِنَ الرَّحْمَة مَا قَنَط مِنْ جَنته 
0 

فأورد -عليه رحمة الله- في دعوته إلى الأخلاق الحميدة كل ما له علاقة بأعمال القلوب. 
من إيمان ورجاء وخوف وتوكلء وكذا ما له علاقة بأعمال الجوارح فحث عليها -رحمة الله- 


فيقول: 


0 المرجع السابق» ص 1607. 
)١(‏ سورة الإسراء »آية: /اه. 
(7) سورة الزمرء آية: 07. 


(4) أخرجه مسلم في صحيحه باب في سعة رحمة الله؛(5 / 73١١9‏ )» برقم (31704) . 


(0) غالية المواعظ.» الألوبى» ص 07" 
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ثالثا: 'خلق الأمانة: 


وه 


فيقول:"..أداء الأمانة إلى أهلها لقوله تعالى: +( فَلْيُوَرَ ألَرِى أَؤْمُوِنَ أَمَمَتهُ. 4". ولقوله - 
عليه الصلاة والسلام-: «أَدَّ الْأَمَاَةإِلَ مَنِ التَمَنَكَء وَلَا تَحْنْ مَنْ حَانَكَ)””” يقول الشيخ أبو 
بكر زيد: "تطلق الأمانة على كل ما عهد به إلى الإنسان من التكاليف الشرعية وغيرهاء وكلها 
الوجوبء. فيجب المحافظة عليها في كل ما يعهد به إلى الإنسان» وحفظ كل أمانة يحبها"©. 


رابعاً: الحياء: 


خلق يبعث صاحبه على اجتناب القبيح ويمنع من التقصير في حق ذي حق" ”. وقد رغب 


وس 


القرآن إلى الحياء قال تعالى: /وَلِبَاس التقوئ دَلِكَ حَيْكُ 74). فسر لباس التقوى بأنه الحياء كما 


ووه عن اسن البضريع» ؤقال تعال؛ 20243 دهن تتقى عل يفي قالث ريت إن 
يدَصُوك جيك جر مَاسَقَيَتَ َأ ملمابحآءم وص عله الْنَصَصَ قَالَلَا تح جوت ون الَْوَوٍ 
لطَدِدِينَ 50 6*”*. قال مجاهد: " يعني واضعة ثوبها على وجهها ليست بخراجة ولا 
ولّاجة"”". كما حثت السنة على ذلك في أحاديث كثيرة جدًّا ورغبت في ذلك» وهكذا أهل 


.7/17* سورة البقرة, آية:‎ )١( 

(؟) أخرجه أبو داوود في سننه (7/ »)355٠‏ برقم (5 0701 . 

() المرجع السابق» ص /501. 

(4) تحريف النصوص على ما أخذ أهل الأهواء في الاستدلال» بكر أبو زيد» ص١7؟.‏ 

(0) مقاييس اللغة» ابن فارس (7/ 77١)؛‏ لسان العربء ابن منظورء ( 5 .)7117/١‏ 

(5) كتاب التعريفات؛ علي بن محمد بن علي الزين الشريف الجرجاني (المتوفى: 7١8ه)ء‏ دار الكتب العلمية 
بيروت» لبنان» الطبعة الأولى 5٠07‏ ١ه‏ -19/17م, ص5 4. 

(1) سورة الأعراف » آية: 75. 

(8) سورة القصصء آية: : 70. 

(9) موسوعة الأخلاق» ج١»‏ ص 5717/8570 .ط1١ء‏ إعداد القسم العلمي بالدرر السنية إشراف علوي السقاف. 

)09١(‏ تفسر مجاهد, أبو الحجاج مجاهد بن جبر التابعي المكي القرشي المخزومي (المتوفى: 5 ١٠ه).»‏ دار الفكر 
الإسلامي الحديثة» مصرء الأولى» ١5٠١‏ ه. ١1984‏ م. ص 010 منه. 
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العلم دعوا إلى هذا الخلق النبيل على مدى السنين من صحابة وتابعين ومن تبعهم إلى يوم 
ل ل ل ...الرابعة والخمسون الحياء؛ 
لحديث: عَنْ عَايْسَة ع لني -صَلّ الله عَلَيْهِ وَسَلَّم- قَالَ: «إِنَّ الباء مِنَ الْإِيَانِء وَإِنَ الْإيَانَ 
في ال وَلَوْ كَانَ اليَاءُ رَجَْا لَكَانَ رَجْلّا صَالْتًا» '» عَنْ عَيْد الله بْنِ مَسْعُودِء قَالَ: 
اله صَلَّ الله علَيِْ وَسَا : : 'اسْتَحْيُوا ين الله حَقّ الحيّاء. َالَ: قُلنَ قَلْنَا: يَا رَسُولَ الله نا نَسْتَحْيِي 
وَالحَمْدُ لله قَالَ: «لَيْسَ ذَاكَ وَلَكِنّ الإسْتِحياء من الله حَقّ اليا أن مقا الس وَمَا وَعَى) 
الكل راقع ب قار زرك والنل وي 511 تعر قرنة روي لذي افع ففل زاك 
قَقَدَ استَحيًا مِنَ الله حَقّ الحيّاءا”. عَنْ أبي مَسْعُودٍء قَالَ الي -صَلَّ الله عَلَيْهِ وَسَلَّم-: «إنَّ عا 
رك النّسُ من كلم اليو ذا لَتَسْتَحي فَاضْنَعْ مَا شِنْتَ)””5 
خامساً: خلق الصبر: 

فينبغي للعاقل أن يلزم عند ورود الشدة عليه سلوك الصبرء فإذا تمكن منه حينئذ يرتقي 
من درجة الصبر إلى درجة الرضاء فإن لم يرزق صبرًا فليلزم التصبر لأنه أول مراتب الرضاء 
ولو كان الصبر من الرجال لكان كريًا إذ هو بذرة الخير» وأساس الطاعات©. ى) حث القرآن 
إلى هذا الخلق العظيم وكذا السنة» فيقول في ذلك الشيخ الألومي في إيراده شعب الإيمان» 
قائلًا: "...السبعون الصبر على المصائب»ء وعما تنزع النفس إليه من لذة وشهوة» لقوله تعالى: 


م م 


(وَاسْيصِنوأ لبر وَالصَلَةَ وَإِئََا لْكِيرَهُ لعل ليون (0) 256. قال صديق نعان: "... أراد 


.)715( برقم‎ .)١١7 / ١( )أورده الخرائطي في كتاب مكارم الأخلاق»‎ ١( 
.075417( (؟) أخرجه البخاري, (5 / /ا/١١)» برقم‎ 

() أخرجه البخاري, (5/ »)١١/1/‏ برقم (5/17 07 

(5) غالية المواعظ الألوسي» ص 575. 


(4) روضة العقلاء ونزهة الفضلاء؛ الشيخ بكر أبو زيد, دار الكتب العلمية» بيروت» ص .١5١‏ 


(5) سورة البقرة» آية: 40 . 
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ار صض مرو مج وم 


بالصبر: الصوم"”. وقوله تعالى: ( وَلْنَبَلوتكم يَىْءِ من مْنَ لْحوفٍ والجوع وَنَمْصٍ من الْأَمَولٍ 
وَالدنهين وَالتمات و3 
ولحديث ابن مسعود -رضي الله عنه- َل رول ا دل الله 2412 َّمِ-: «مَا مِنْ مُسْلِم 


بصب أذَى من مَرّضء ق) سوَا إِلّا حطً ابه سياه كا خط الّجَوَة رقا ”0. 


عد م مره سم 


و 2 ِ ا 56 عدر 
مُصِيبَة فَالواإِنَا ين وَإِنَا لَه رجعونَ (5) 06 


م2 0008 سس سحو 
2 


3 م 
َئْ رألصَيرِستَ زه الذَإذا | 


وهكذا -عليه رحمة الله- أورد من الأخلاق الحميدة وصيته» فيها أكثر من ثانية وسبعين 
خلقاء مستدلا على ذلك من الكتاب والسنة وأقوال الصحابة والتابعين» ولولا خشية الإطالة 
لأوردت ذلكء ولعل يكفي من العقد ما أحاط بالعنق» ثم ختم وصيته بوصية ببذه الشعب 
النبيلة والخلق العظيمء قائلًا:"فعليكم -عباد الله- بالتمسك بشعب الإيهان؛ لتنجوا من 
النيران وتفوزوا بالجنان "©. 
ثانياً: نبذ الشيخ الأخلاق الذميمة والتحذير منها : 

توطية 

إن من منهج القرآن والسنة في التشري بع يأتي الأمر والنهي؛ ليتسنى للقارئ ما المثبت 
الذي يعمل العبد به وما المنهي عنه الذي يتجنبه العبد» ويبتعد عنه في كثير من الأحكام 
الشرعية التي أوردها الله تعالى في كتابه وكذا في سنة نبيه وَِدْه وكذا في جانب الأخلاق كقوله 
تعالى: 2 وَإِنَ عم ألا نطو في الى مأكِحوَأمَاطابٌ 1 م ين اليس مم وَثلتَ وريم ين ِف آل 


َْوءَ أو ما ملَكَتَ لمكم وَِكَ أده ألا معُوُوا (4)5”. في إثبات النكاح الصحيح الشرعي» 


)١(‏ فتحٌ البيان في مقاصد القرآن» محمد صديق خان البخاري القِنّوجي (المتوفى: /101١ه)ء‏ 1517 ه 14947 م؛ 
ص .١68‏ 

(؟ )سورة البقرة» آية: :61626 .١65‏ 

(؟) أخرجه مسلم في صحيحه باب ثواب المسلم فيها يصاب من المرض» (5 / ١194١‏ )» برقم 751/١(‏ )2 . 

(5) غالية المواعظ؛» ص 55/4. 

(0) المرجع نفسهء ص 51/5 . 

(1) سورة النساءء آية: ”. 





الشيخ النعمان الألوسي رحمه الله وجهوده في خدمة الدعوة إلى الله 





وقال: 9 ولا قرا أ رد نه كن فحمَِّهٌ وَسَآء سبلا (59) #”, وهكذا فقد أمر القرآن 
بالآمانة ونبى عن الخيانة» وأمر بالصدق ونبى عن الكذبء فأحل البيع وحرم الربا. وضل 
ذلك صنّف أهل العلم كتبهم ومصنفاتهم على هذا المنهج الذي فيه عدل في مخاطبة النفس 
لحو سه امد ل من : كَانَ الا ساون وقول 
اله عقل الله عله وَقله - عَنِ الَرِ وَكُنْتٌ أَسْأَلَهُ عَن الشَّرّ َحَاقَةَ أَنْ يُدْرِكَنِي” "» وسار 
للستت لالع عل ,8للكه .وها أروة - رناب الي الى عليه رحمة الله- على غرار هذا 
المنهج. فقد بين -رحمه الله- الأخلاق الحميدة ودعا إليهاء وقد سبق ذكرها آنفاء وهنا نذكر 
الجانب الآخر وهو ما يمثل تحذيره من الأخلاق الذميمة» ومنها: 

أولاً: الغيبة: 

والغيبة في اللغة: الوقيعة في الناس؛ لأنها لا تقال إلا في غيبة» ويقال: اغتابه اغتيايًا إذا 
وقع فيه وذكره با يكره من العيوب» وهو حق” . ومعناها اصطلاحًا: قال ابن التين:" ذكر 
المرء بها يكرهه بظهر الغيب"*. والاسم الغيبة» وهي ذكر الغيب بظهر الغيب» وغابه غابه 
وذكره بم فيه من السوء كأعتابه البئر". 


وعرفها الجوهري بقوله:" أن يتكلم خلف إنسان مستور ب| يغمه لو سمعه. فإن كان 


صدقا سمى غيبة» وإن كذيًا انا 


.77 سورة الإسراءء آية:‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري, (5/ »)١919‏ برقم (7555) . 

(*) مقاييس اللغة» الرازي» أبو الحسين (المتوفى: 48 اه )ء دار الفكر. 11"49١ه‏ -191/4م. ص (4/ 07 5)» مختار 
الصحاح » الرازي (المتوفى: 1757ه) .ء الخامسة» 57٠١‏ ١ه/‏ 1999م- ص(١/‏ 0717). 

(4) فتح الباري» لابن حجر(١١/559).‏ 

(0) مقاييس اللغة» لابن فارس( ٠7/5‏ 5)» الجامع لأحكام القرآن للقرطبي »0775/1١7(‏ القاموس المحيط للغير وزاد 
عاديء ص .15١‏ المصباح المنير» للفيومي» (؟/ /501) . 

( ) الصحاح. الرازي (المتوفى: 5757ه). الخامسة, ١57١ه/‏ 11194١م؛ص .)195/١(‏ 
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وقال المناوي: "...وهي ذكر العيب بظهر الغيب بلفظء أو إشارة» أو محاكاة"”. فعلى 
هذه المعاني ذم القرآن الغيبة وأغلظ فيها القول» وشنع في فاعلهاء حيث شبّه المغتاب لأخيه 
بالآكل لحم أخيه في أقبح صوره وهو ميت» حيث أن أكله لحم أخيه حيًّا لا يساغ فكيف وهو 
فيك فهذا اليل 7 هذه الكبيرة العظيمة» قال ا (أمكزيا ارا تنا كا نان 
ولاعقتا يِب مدص أن يَأَحكُلَ لَحْمَ د مَنْا 
1 ا حر قال الشوكاني”: "فهذا نبي قرآني عن الغيبة مع 
إيراد مثل ذلك يزده شدة وتغليظًا ويوقع في النفوس من الكراهة والاستقذار؛ لما فيه ما لا 
يقادر قدره. فإن أكل لحم الإنسان من أعظم ما يستقذره بنو آدم - جبلة وطبعًاء ولو كان كافرًا أو 
عدرًا مكافحًاء فكيف إذا كان أحَا في النسب أو في الدين؟ فإن الكراهة تتضاعف بذلك» 
ويزداد الاستفزازء فكيف إذا كان ميئًا؟ فإنه لحم ما يستطاب ويحل أكله يصير مستقذرًا 
بالموت» لا يشتهيه الطبع ولا تقبله النفس» وبهذا يعرف ما في هذه الآية من المبالغة في تحريم 
الغيبة بعد النهي الصريح عن ذلك"©. 
فيقول الآلوسي في الغيبة -عليه رحمة الله- في معنى:"...فكرهتموه "والمعنى فكما 
كرهتم هذا الآكل فاجتنبوا ذكره بالسوء» وفي ذلك إشارة إلى أن عرض الإنسان كلحمه. وهي 


من الكبائر» وأما ما رواه أبو بكرة -رضي الله تعالى عنه- قال: "بين) أنا أماشي رسول الله كل 


)١(‏ فيض القدير شرح الجامع الصغير» زين الدين محمد المدعو بعبد الرؤوف بن تاج العارفين بن علي بن زين 
العابدين الحدادي ثم المناوي القاهري (المتوفى: ١7١٠ه).ء‏ الطبعة: الأولى» 76557١ءص(79/7١)4‏ رقم 
(5919). 

.١7: السورة الحجرات. آية‎ )١( 

() محمد بن علي بن محمد بن عبد الله الشوكاني: فقيه مجتهد من كبار علماء اليمن» من أهل صنعاء. ولد مبجرة 
شوكان (من بلاد خولان. باليمن) ونشأ بصنعاء. وولي قضاءها سنة ١579‏ ومات حاكما بها. عاش مابين 
١١/9‏ -60؟1ه - 50لا( - 184 م)- الأعلام» الزركلي» ص(ك/ 598). 

(4) كتاب الفتح الرباني من فتاوى الإمام الشوكاني» محمد بن علي بن محمد بن عبد الله الشوكاني اليمني (المتوفى: 

ه) مكتبة الجيل الجديد» صنعاء» اليمن» /١١(‏ /067). 
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َ 


وآخذ بيدي ورجل عن يساري. فإذا نحن بقبرين أمامنا فَقَالَ الي -صَل الله عََيْه وَسَلَم-: 
اجتدجاوع 4 لكذبان ن كي 17 #النارن» كان ددغ وذ عر لزله كان للد 
بخن ِالتّميمَةِ) . فمحمول على أن ذلك ليس بكبير في زعمههماء فأورد -رحمه الله تعالى - أن 
الغيبة من الكبائر؛ لما لها من أثر في نفس المغتاب» وإيقاظه. ثم بين أن الغيبة على أقسام متباينة 
فيقول: "...واعلم أن الغيبة أقسامء فمن أعظمها: غيبة الأولياء نفعنا الله تعالى بهم» وغيبة 
العلماء» حتى قال بعضهم: "...إنه لا فرق في عدم جواز غيبة العالم بين العامل بعلمه وغيره 
إكراما لعلمة "6 


والأخطر الذي لا يدركه البعض من الناس هو حكم السامع للغيبة» حيث يبين 
الآلوسى -رحمه الله تعالى- أن السامع للغيبة كالمتكلمء حيث يقول: "قال الوالد": 
"...والأشبه أن يكون حكم من استمع الغيبة كحكم من اغتاب إذا كان له قدرة على دفعهاء 
ولذا قالوا: إن الإنكار على المغتاب واجب. فقد روى جابر بن عبد الله -رضي الله عنهما- عن 
النبي 3 أنه قال: اما ِنَ امي يَخْذْلُ امرأ مسلا في مَوْضِع هك فيه حُرْممهُ وَيقَضُ فيه من 
عِرْضِو إِلّا حَذَلَهُ اللهفي مَوْطِنِ نْب فيه تُضْرَتَكُ وَمَا من امي يَنْصْرُ مُسَْ] في مَوْضِع يتَقَصُ 
فيه منْ عِرْضِه وَيُنَْهَكُ فيد مِنْ حُرْمَتِه إلا تصَرَهُ اللهفي مَوْطِنٍ حب نُضْرَتَهُا 0 *. وكذا من 
مسائل الغيبة التي أوردها -رحمه الله-تعالى- ما قد يغيب إدراكه عن البعض من الناس مسألة 


عن الكافر» فيقول: " ...ونقل الوالد -عليه رحمة الله- عن الغزالي” أنه سئل عن غيبة الكافر» 


. )3597( برقم‎ »)355٠ /١( برقم (157١75)؛ ولمسلم في صحيحه.‎ »)07 / ١( أخرجه البخاري في صحيحه.‎ ) ١( 
.019 غالية المواعظ الألوسي» ص‎ )1( 

(') سبق ترجمته» ص 57 . 

(5) أخرجه أبو داوود في سئنه, ( 5 / 71/١‏ )» برقم (5885))» وقال الألباني: ضعيف. 

(0) غالية المواعظ. ص 5١-5194‏ 6. 

(5) محمد بن محمد بن محمد العَرَّائي الطوسي, أبو حامد» حجة الإسلام: فيلسوف» متصوفء. له نحو مئتي مصنف 


(560 .506 ه - مه ١١١١6٠١‏ م). كتاب الأعلام, الزركلي» (7/ 357) . 


الشيخ النعمان الألوسي رحمه الله وجهوده في خدمة الدعوة إلى الله 





فقال: هي ف حق المسلم محذورة؟؛ لثللاث علل: الإيذاء» وتنقيص خلق الله تعالى» وتضييع 
الوقت با لا يعنيه. فالأول يقتضي التحريمء والثاني الكراهة» والثالث خلاف الأولى. وأما 
الذمي فكالمسلم فيما يرجع إلى المنع عن الإيذاء؛ لأن الشرع عصم عرضه ودمه وماله» وقد 
روى ابن حبان في صحيحه عَنْ أب مُوسَى» عن الي -صَلٌ الله عَلَيْه وَسَلَّ- - قَالَ: امن سَمّعَ 
ود 0 تَصْرَ انا دَخَلٌ التَّاوَ)©. 

ثم أورد كذلك حكم غيبة الحربي» فقال: "... فغيبته ليست بحرام على الأولى وتكره 
على الثانية» وخلاف الأولى على الثالثة". وكذا في المبتدع إلى حكم غيبته» فيقول: "أما المبتدع 
فإنه كفر فكالحربي» وإلا فكالمسلم ‏ وأما ما ذكره ببدعته فليس مكرومًا". 

ثم بين الشيخ الألوسي عليه رحمة الله- أن الغيبة قد تجب في مواطن معينة» فيقول": 
"وقد تجب الغيبة لغرض شرعي لا يتوصل إليه إلا مهاء وتنحصر في ستة أسباب: 

الأول: التظلم عند من له قدرة على الإزالة. 

الثانى: الاستعانة على تغيير المنكر. 

الرابع: تحذير المسلمين من الشر كجرح الشهود والرواة والمصنفين والمتصدين لإفتاء أو 

إقراء مع عدم الأهلية. 
الخامس: أن يتجاهر بفسقه. 


الساومن» التعريف يتحو لقي كالأعمش. 


(١)أورده‏ ابن حبان في صحيحه محققاء باب: ذكر نفي وجود رائحة الجنة عن القاتل» ١١(‏ / 78 )» برقم 


):88٠( 


0 المرجع السابق» ص .)051١-655٠(‏ 
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والغيبة الواجبة هي الغيبة التي بها يحصل للفرد نجاة ما لا يحمد عقباه» أو مصيبة كانت 
محتملة الوقوع به مثل التي تطلب للتضحية عند الإقبال للزواج لمعرفة حال الزوج أو كأن 
يقول شخص لآخر محذرًا له من شخص شرير: إن فلان يريد قتلك في المكان الفلاني» أو يريد 
سرقة مالك في الساعة الفلانية» وهذا من باب النصيحة”". 

ثم بين الألوسي -عليه رحمة الله- محذرًا من الغيبة وأنها أشد من الزناء حيث أورد 
مستدلا: "وعن جابر -رضي الله عنه- قالء قَالَ رَسُولُ الله صل الله عَلَيْه وَسَلَّم-: «الْخِيبَة 
كدف الرْنَا). قبل: وَكَيِفَ؟ قَالَ: «الدَّجُلٌ رت يتوت الله عَلَيْه وَإِنَ صَاحِبَ 


اذ بَةِ لا يَعْفْرٌ لَه حتى يَغْفْرَ لَه صَاحَيَه) ” 5 ل" 


قال الشوكاني:"... معصية الربا من أشد المعاصي؛ لأن المعصية التي تعدل معصية 
الزنا التي هي في غاية الفظاعة والشناعة بمقدار العدد المذكور بل أشد منهاء ولاشك أنها قد 
تجاوزت الحد في القبح وأقبح منها استطالة الرجل في عرض أخيه المسلم» ولهذا جعلها الشارع 
أربى الرباء ويعد الرجل يتكلم بالكلمة التي لا يجد لها لذة ولا تزيد في ماله ولا جاهه فيكون 
إثمه عند الله أشد من أثم من زنا سنًا وثلاثين زنية» هذا ما يصنعه بنفسه عاقل"0. 

وبعد هذا البيان هل للتائب توبة؟ وهذا ما أورده الألومبي -عليه رحمة الله- قائلًا: 
"ويجب على المغتاب أن يبادر إلى التوبة بشروطها قبل» ومنها أن يستحل من المغتاب» وأن يكثر 
الاستغفار. ولا سيا إذا كان المغتاب غائبًا أو مثبتاء وأن يستغفر لممء فإن الله هو التواب 
الع لمر 


.)55/5( موسوعة الأخلاق»‎ )١( 

(7) أخرجه الطبراني في المعجم الأوسط».(” / 5/8 07)» برقم (5995). 

() غالية المواعظ؛ الألوسي» ص 4١‏ 0. 

(:) نيل الأوطار» محمد بن علي بن محمد بن عبد الله الشوكاني اليمني (المتوفى: ٠6١١ه»).‏ الأولى» 517اههء 


11م ص (ه/ ه؟5). 


(0) غالية المواعظء الألوبى» ص .05١‏ 
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قال الغزالي":"...اعلم أن الواجب عل المغتاب أن يندم ويتوب ويتأسف على ما فعله؛ 
ليخرج به من حق الله سبحانه» ثم يستحل المغتاب بحله فيخرج من مظلمته"”". وبعد هذا 
البيان من الألوسي -عليه رحمة الله- حول تحذيره من هذا الخلق الذميم يتجلى لنا تحريمه لهذا 
الخلق» وأنه محبط للأعمال» وأنه سبب لضياع الحسنات»ء وأنه طريق إفلاس. قد ورد في 
الخديت أن رسول الله قال: «أتزرونَ ما المنلس 44 قالوا: املس فِينَا مَنْ لا دِرْهَمَ لَهُ وَلَا 
مَاع» َقَال: «إنَّ الْفِْسَ من مي يَأتي يوم الام بصَلَاقِ وَصِيَامه وَرَكَاِ وني َم هذا 
وَقَذَفَ هَذَا وَأَكَلَ مَالَ هَدَاه وَسَفَكَ دَمَ هَذَاه وَصَرَبَ هَذَا ل هَذًَا مِنْ حَسََاتِهء وَهَذَا مِنْ 
حَسََاتِه» فَإِنْ قَييَتْ حَسَنَئهُ قبل أن بُقَى مَا عَلَيْهِ حل منْ حَطَابَامُمْ فر حث عَلَيْه في طح 
في الثار©, 

وهذا يدل على سعة علم الشيخ -رحمه الله- وصحة منهجه في حكم من ارتكب هذه 
الكبيرة أنه تحت مشيئة الله إن شاء عذبه وإن شاء غفر له» وهذا ما كان عليه أهل السنة 
والجماعة تجاه مرتكب الكبيرة؛ ولهذا الخطر حدذَّر الشيخ من هذا الخلق الذميم الأمة أجمع في 
بيان وإيضاح من خلال استدلالاته من كتاب الله وسنة رسوله وأقوال أهل العلم وبيان 
الأحكام في ذلك؛ لإجلاء الآمر وإيضاحه. فرحم الله الشيخ رحمة واسعة. 
ثانياً: النميمة والبهتان: 

ويقول -عليه رحمة الله-: '"'وهي في اللغة: النم: رفع الحديث على وجه الإشاعة 
والإفساد» وقيل: تزيين الكلام بالكذب من نم ينم وينم» فهو نموم ونام ونم» ونم من قوم 
نمين وإناء ونم وهي نمء ويقال للنام: القتات» ونام مبالغة» والاسم النميمة» وأصل هذه 
المادة يدل على إظهار شيء وإبرازه"'*. 


)١(‏ سبق تر حمته» ص/917. 

(0) المرجع إحياء علوم الدين» محمد الغزالي» دار المعرفة» بيروت( ”/ "191). 

(*) أخرجه مسلم في صحيحه. ( 5 / »)١1191‏ برقم (59401) . 

(:) مقاييس اللغة» لابن فارس(70//0)؛ لسان العربء لابن منظورء (7١0477/1)؛‏ القاموس المحيط» للفيروز 


آبادي» ص 55١١؛‏ المصباح المنير» للفيومي(75777/7). 


به 
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وعرفها الغزاللي بقوله: "...إفشاء السرء وهتك السترغما يكره كشفه"”". 

والفرق بين الغيبة والنميمة: 

قال ابن حجر”:"...اختلف في الغيبة والنميمة هل هما متغايرتان أو متحدتان؟ 
والراجح التغاير» وأن بينهها عمومًا وخصوصًا وجيهًا؛ِ وذلك لا من النميمة نقل حال شخص 
لغيره على جهة الإفساد بغير رضاه» سواء كان بعلمه أم بغير علمه. والغيبة ذكره في غيبته با لا 
يرضيه؛ فامتازت النميمة بقصد الإفساد ولا يشترط ذلك في الغيبة» وامتازت الغيبة بكونما في 


غيبة المقول فيه» واشترك في ما عدا ذلك» ومن العلماء من يشترط في الغيبة أن يكون المقول فيه 


غائبًا والله أعلم" © 
وهي منهي عنها في الكتاب والسنة» فمن الكتاب قوله تعالى: (وَلَاتظِعْ كُلَّ حَلَافٍ مَّهِينٍ 


ىح م هه 


0 هَمَارٍ مَشَّل يمي 01 مَنَاع لخر معْتَدٍ َه أآنِيِمٍ 0 عمل بَعَدَ لِكَ ريم 5 ) 6*. فهذه أخلاق 
ذميمة ذكرها الله في كتابه فيقول الألوسي في تفسيرها: "ولا تطع كل حلاف. أي: كثير الحلف 
بالباطل "مهين". أي: عذاب أو مكثار في الشر."هماز" أي: مغتاب للناس أو اغتياب لهم 
"مشاء بنميم" هو الذي يمثي بالنميمة بين الناس ليفسد بينهم ". "مناع للخير" أي: بخيل» 
وقيل: هو الذي يمنع أهله وعشيرته من الإسلام "معتد" أي: متجاوز الحد في الظلم." أثيم" 


.)7657 /0( )لسان العربء لابن منظور(7١/ 2)097؛ النهاية في غريب الحديثء لابن الأثير‎ ١( 

(؟) إحياء علوم الدين» للغزالي» (7/ .)١55‏ 

() شيخ الإسلام أمير المؤمنين في الحديث حافظ العصر شهاب الدين أبو الفضل أحمد بن علي بن محمد الشهير بابن 
حجرءتوني (4807ه). كتاب موسوعة مواقف السلف في العقيدة والمنهج والتربي» أبو سهل محمد بن عبد 
الرحمن المغراويء الطبعة الأولى» (8 //001). 


() فتح الباري» لابن حجرء( ١ ٠‏ *لاة). 


(5) سورة القلم» الآيات من: .17-١١‏ 
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أي: كثير الآثام."عتل" قال الفراء: هو شديد الخصومة في الباطل وقيل هو شديد الخلق 
مستلحق بالقوم وليس هو منهم وقيل: هو من يمر على القوم فيقول: هو رجل سوء"”". 


قال ابن كثير في قوله تعالى: "قاع بنميم" هو الذي يمشي بين الناس» و جرش بينهم» 
وينقل الحديث؟؛ لفسادذات البين وهى الحالقة"27, 


ل واس ساس عه 


وقال تعالى: (وَدلٌ َكل همرّؤ لْمَرْوَ ((0) 4". فقيل اللمز النمام» عن أبي الجوزاء قال: 
"قلت لابن عباس: من هؤلاء هم الذين بدأهم بالويل؟ قال: هم المشاؤون بالنميمة» المفرقون 
بين الأحية الباغون أكبن العيت "8 


وهى ببذه الأدلة خطيرة» فلرب| أشد من الغيبة بل هى أشد؛ لآن الغيبة أثرها قاصر على 
المغتاب لكن النميمة أثرها متعد؛ لآنها تورث فسادًا بين الناس» فهى محرمة» يقول الألوبى - 


عليه رحمة الله- :"ذكر النميمة محرمة بل هي من الكبائر ©. 


وكذا فهي في السنة منهية عنهاء قال الألوسي”:" بل هي من الكبائر» ذ ففي الصحيح قَالَ 


حلي سَِعْتٌ وَسُولَ الله عض ال ماو وها 0 و الايذغل نفدم م 


)١(‏ غالية المواعظء ص "57 5؛ للألوسي. 

)١(‏ تفسير ابن كثيرء )١1931//(‏ دار طيبة للنشر والتوزيعء الطبعة الثانية» ١٠557١ه‏ - ١9994‏ م. 

(؟) سورة الهمزة. آية: .١‏ 

(5) جامع البيان» للطبري(547/7)» محمد بن جرير بن يزيد بن كثير بن غالب الآملي» أبو جعفر الطبري 
(المتوفى: ١٠ه).‏ الطبعة الأولى» ١57١‏ هء ١٠٠٠م.‏ 

(4) المرجع نفسه. ص 57 0 . 

() المرجع نفسهء ص 57 5. 

(10) أخرجه مسلم في صحيحه. ٠١١ / ١(‏ )» برقم .)1١5(‏ 


م 
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وأما البهتان وهو كما عرفه الحديث " أرأيت إن كان في أخى ما أقول قال فقد اغتبته» 
وإن لم يكن فيه ما يقول فقد ببته» وهو ذكر مساوئ الإنسان» وهي ليست فيه"". يقول الشيخ 
الألوبي -عليه رحمة الله-: "...وأما البهتان فهو -أيضًا- من الكبائر» قال تعالى [ وَمَن 
جح ل ارك كك اي دس له دي 26 7< ددم وو سك ِ 3 ع 
تكريي نخطحة وَإعائم ثم برو به بِرِيمًا فقَدٍ احتمل مبتننا و1 مُبِيئًا مبِينًا (105 6 » وروى ابو داود عنه 


عليه الصلاة والسلام أنه قال: "وَمَنْ قَالَ في مُؤْمِنِ ما 0 فيه أَسْكَنَهُ الله رَدْعَةَ الحَبَالٍ حَنَى 


0 


يخْرّجَ يما قَالَ) ” أي: عصارة أهل النار"©. 
0 
الألوبي - عليه رحمة الله- سيره على منهج الكتاب والسنة» واعتقاده صحة ما أتى وأثبت 
من أدلة تجاه هذا الخلق الذميم الذي حذرت منه الآيات والأحاديثء وكذا أهل العلم» وكذا 
الشيخ الألوسي -رحمه الله- محذرًا الناس خطر هذا الخلق الذميم المتعدي في أثره وإفساده 
للمجتمعات. وما ذاك إلا شفقة منه -عليه رحمة الله- ودعوتهم إلى الله سبحانه وتعالى» مظهرًا 
في ذلك أسلوب الإنذار والتحذير؛ لكي يتجنب الناس خطر هذا الخلق على النفس في إحباط 
الأعمال وفسادهاء ودخول صاحب ذلك العقل النار» وأثر ذلك على المجتمع. هكذا الداعية 
في قوله يحرص على بيان الحق لهم ودفهم إلى الخير وتحذيرهم من الشرء وهذا ما كان عليه 
الشيخ الألومبي -عليه رحمة الله-» وبين لنا ذلك في أسلوبه من خلال تحذيراته وإنذاراته 


ل 


.0 57 المرجع السابق» ص‎ )١( 
.١١7:ةيآ (؟)سورة النساء‎ 


(؟) أخرجه أبو داوود في سننه ( 7/ 237205)» برقم (70917) وصحح الألباني . 


كا 


(5) غالية المواعظ . الألوسبى» ص 57 0. 
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ثالثاً: التحذيرمن إتيان الزنا واللواط: 

إن الزنا واللواط خلق لا يستسيغه عقل جعل الله فيه كال التدبر والتعقل» ولولا أن 
أورده في كتابه محذرًا؛ لما استساغه أهل العلم إيراده؛ فالله أورده مصطحبًا له محذراء وكذا السنة 
-على صاحبها الصلاة والسلام- أورده محذرًا وناهيّاء وهكذا أهل العلم من صحابة وتابعين 
ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين» فبينوا محذرين وناهين عن هذا الخلق الذميم» ومنهم الشيخ 
الألوسبي - عليه رحمة الله-» حيث يقول: البو سرع تر للحن الدى بياء انل 
القرآن يهذا الاسم» قال سبحانه:( ولا قروا لزه إن كنَ فحمَّهٌ سأ سبلا (5) 6 
وقال:ظ إل لَه أن يَأَتِينَ بة بفحِمَّة مِيينَةَ 4 


وهو في اللغة أصل هذه المادة يدل على قبح في شيء وشناعة» يقال: فحش الشيء مثل 
قبح قبِحًا وزنًا ومعتى. وفي لغة من باب قتل وفاحش وكل شيء جاوز الحد فهو فاحشء» 
وأفحش الرجل أتى بالفحش وهو القول السبئ» وتفحش في كلامه" ". 

ومعنى الفحش اصطلاحًاء قال الراغبي©:"... الفحشء والفحشاءء والفاحشة, ما 
عظم قبحه من الآعمالء والأقوال" . 

وقال الحرابي: "... ما يكره الطبع من رذائل الأعمال الظاهرة» ى) ينكره العقل 
ويستخبثه الشرع والعقل والطبع وبذلك و الفعل" ©. ىا تطلق لغة الفحش والفحشاء 
على الزناء قال تعالى: ( ولا قروا لزه تان سه وَسَآءسَبِيلا (00)8 


)١(‏ سورة الإسراء, آية:77. 

(؟) سورة الطلاقء آية: .١‏ 

(©) مقاييس اللغة» لابن فارس (517/5)؛ مختار الصحاح.ء للرازي ص4 77. 

(:) المفردات في غريب القرآن, أبو القاسم الحسين بن محمد المعروف بالراغب الأصفهاني (المتوفى: ٠7‏ 5ه). دار 
القلم» الدار الشامية» دمشق بيروت. الطبعة الأولى»7١5١اهاء‏ ص5 57. 


(5) كتاب التوقيف على مهات التعاريفه المناوي القاهري (المتوفى: ١‏ ١٠3ه)ء‏ الطبعة الأولى» 


>» 


.70901١ص‎ ,م190ه١5٠‎ 


(”) سورة الإسراءء آية: 7"7. 
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قال ابن بكرة ": . إذا : نعتت الفاحشة بمبيئة » فهي من باب البذاءة باللسان» وإذا ١‏ 


تنعت وأطلقت فهي الزناء وقيل: إذا كانت الفاحشة بالألف اللام فهي الزنا واللواط"”” " 
قال ابن الأثير:".. وكثير ما ترد الفاحشة بمعنى الزنا "©. 


فالزنا من المحرمات» يقول الألوسي":"فنقول وبالله التوفيق» قد تعددت الآيات 
الكريمة في تحريم الزنا أعاذنا الس ا ا ايا 


وير م ع م4 صرح سر بن سس سح بر 


تعالى : إوَالدينَ لا ينعو مَمَ أن إِلَهًا َخَرَ ولَايفَتُونَ الَف الت حر لَه إلا لْحَنْ ولا مزنويت 
وَمَنيَفْعَلْ لِك يَلْقَأنَاما ((00) يِصَسعَفٌ لَه ألْمدَاب يوم لبتم ويكَلْدَ ِو مهكان 1410 ”) 

وكذا في السنة قد استقبح هذا الفعل وحذر منه في أحاديث كثيرة» حيث أورد منها 
الألوسي قائلا: 


"... وأما الأحاديث في تحريمه وتقبيحه فكثيرة جدَاء منها ما أخرجه الشيخان وأحمد 


٠‏ يل 1 0 َه 2 3 1ه 55 2 ب 
عن ابن مسعود -رصى الله عله - ل سَالت النيى -صللى الله به وَسَلمَ-: ' أ الذنب 
كو رت ردكي 16 . يك؟ وس نكىة# 7 اق كمه معي د 452 وودكة 
أعظم عند الله؟ قال: «أن تجعل لله ندا وَ وَ حَلَقَكَ» قلت: إن ذلك لعظيم» قلت: ثم أي؟ 
20-6 رع وم لاص م ا 1 ع آ# ل ل سه ا 82 017 عو عو 2 

ل: «وَأن تقتل وَلِدَك ف ان يطعم مَعَكْا قلت: ثم أي؟ قال: «أن ترَانىَ حليلة جَارك)© 


.)16 /5٠ ( المنتقى شرح الموطأء لأبي الوليد الباجي»‎ )١( 

(1) غالية المواعظ الألوسي» ص 7"/5. 

() كتاب النهاية في غريب الحديث والأثرءمجد الدين أبو السعادات المبارك بن محمد بن محمد بن محمد ابن عبد 
الكريم الشيباني الجزري ابن الأثير (المتوفى: 1557ه). المكتبة العلمية» بيروت» 1949١ه-‏ 19194م؛ ("/ 
646). 

(: )غالية المواعظ الألوسي» ( 0785-5188 . 

(5 )سورة الفرقان» آية: (/14-5). 


(5) أخرجه البخاري في صحيحه (5 / ) برقم (/541/1)» ولمسلم في صحيحه. ١(‏ / )6 برقم (85). 
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الفصل الثالث 


وقد رتب الله -تعالى- على هذا الجرم العظيم حدًا في الدنيا وعقابًا في الآخرة» يقول 
الآلوسي -عليه رحمة الله-: "... وأما حكمه في الدنيا فالرجم بالحجارة للمحصن وهو 
المتزروج حتى يموت». وجلد مئة سوط لغير المتزوج» ولا بد لإجراء الحد الشرعي من شهادة 


أربعة شهداء أو يقر الزاني في أربعة مجالس. عند أبي حنيفة وأحمد. وعند الإمام الشافعي 





بإقراره مرة واحدة ... ىا عده الألوسي -رحمه الله- من الكبائر: يقول رحمه الله: "... وقد 
تبين لكم أن الزنا من الكبائر وهو من الشرك بالله تعالى: "وقال كثير من العلماء: إن الذي يلٍ 
الشرك هو القفل قم الوا" 

ثم بين -رحمه الله- محذرًا ما يشابهه من الفحش وهو اللواطء ذاك الخلق المخالف 
للفطرة الذي تنفر منه الطباع» فيقول مبيئًا مهما أعظم الزنا أم اللواط. 

يقول رحمه الله:"...واختلف العلاء في الزنا واللواطءأيى| أعظمء فقال جمع: إن اللواط 
أعظم؛ للتشديد الآتي ذكره ... وقال في الإحياء : "... الزنا أكبر من اللواط؛ لأن الشهوة 
داعية إليه من الجانبين» فيكثر وقوعه ويعظم الضرر لكثرته. أي: ولأنه يترتب عليه اختلاط 
الآننانت"©, 

ثم بين -رحمه الله-الأدلة الدالة على شناعة هذا الفعل وقيمه» فقال:"...لنذكر من 
30 والأحاديث المتعلقة باللواط:"...أخرجه الحاكم: "قَالَ قال رَسُول لله -صل الله علي 

-: مَا تقض قَوْمٌ الْعَهْدَ إلأَ كَانَ الْقَتلْبَيْنَهُمْ ولآظَهَرَتْ فَاحِسَةُ 0 ني قوم قط إل لط اله 

ا 


.)385- 186 غالية المواعظ» الألوبى» ص(‎ )١( 
.)5١ /5( كتاب إحياء علوم الدين» حجة الإسلام الغزالي؛‎ )١( 


(*) غالية المواعظ» الألوسي؛ ص(41*, 997). 


م 


(4) رواه البزار في مسنده؛ ( ٠١‏ / 88"). 
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ل هي 0 2 ع د 
وروى الطبراني والبيهقي عَنْ أب هُرَيْرَة عَنِ الي 0 مَ- قال: ' أربعة 


يُْبِحُونَ في غَضِب الله وَيُمْسُونَ في سَخَطٍ الله» أو يُمْسُونَ في عَصَبِهِ وَيُطْبِحُونَ في سَخَطِهِ "- 


-ه 


3 


شك الْمَحَدّثُ - قيل: مَنْ همْ يَا رَسُولَ الله؟ قَالَ: " الَشَبُهُونَ منَ الرّجَالٍ بِالنْسَاءٍ وَالْتَشَبّهَاتُ 
من > النسناء ءِ بِالرّجَالٍء و لَذِي أت الْبهِيمَة: دَاللِف يان الوَجَلٌ "0 

ثم أورد حكم هذا الفعل المشين» فيقول -عليه رحمة الله-:"... اختلف أهل العلم في 
حد اللوطيء فذهب قوم إلى أن حد الفاعل حد الزناء إن كان محصنًا يرجمء وإن لم يكن محصنًا 
يجلد مئة» وهو قول ابن المسيب وعطاء والحسن والنخعي وبه قال الثوريء والأوزاعي. وهو 
أظهر قولي الشافعي» وحكي -أيضًا- عن أبي يوسف ومحمد ابن الحسن" وعلى المفعول به عند 
الشافعي على هذا القول: "جلد مئة» وتغريب عام رجلا أو امرأة محصنًا أو غير محصن". 
"وذهب قوم إلى أن اللوطي يرجم ولو غير محصن. رواه سعيد بن جبير» ومجاهد عن ابن 
عباس» وبه قال الزهري والشعبي» وهو قول مالك وأحمد وإسحاقء» وروي عن حماد بن 
إبراهيم» وفي الميزان أن حد اللواط عند مالك والشافعي في أحد قوليه» وأحمد في أظهر روايتيه: 
الرجم بكل حال ثيبًا كان أم بكرًا ... " ” , 


. / ١( رواه البيهقي في كتاب شعب الإييمان»‎ )١( 


م 


(؟)غاية المواعظ. ص 790 . 
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المطلب الرابع : نبذ البدع والخرافات 


وقبل أن نخوض في بيان منهج الشيخ الألوسي وهو أصل من أصول دعوته في محاربة 
البدع» يحسن بنا أن تُعرّف البدعة في اللغة والاصطلاح: 
أولاً: في اللغة : 

المعاجم اللغوية تدل على أن البدعة هي الشيء الجديد المخترع على غير مثال سابق» 
يقول ابن منظور:"بدع الشيء يبدعه بدعًا وابتدعه:أنشأه وبدأه. وبدع الركية: استنبطها 


وأحدائها...والبديع والبدع: الشيء الذي يكون أولأء وفي التنزيل: لكل مات دعا منَلرْسلٍ 


-_ 


-ه 
< وسو 


سرح كو 20 بن يق عد 2 عير ب سس سس ره سه 
وَمَآأدرِى مَابفْعَلُى ولا بكر إن أَْنّعْ إِلَامَا وج إِلنَ وَمآأنَاإِلَا در مب 5 274. أي: ما كنت أول 


من أرسل» قد أرسل قبل رسل كثير... وفلان بدع في هذا الأمرء أي: أول لم يسبقه أحد .... 
وأبدع زاد ابتدع» وتبدع: أتى ببدعة» قال الله تعالى: (وَرَهَْانَِةبَتَعُوهَا 06. 

والبديع: المحدث العجيب. والبديع: المبدع. وأبدعت الشيء: اخترعته لا على مثال .كما 
قال سبحانه وتعالى: (آبِيعٌ َلَمَوتِ وَالْأَرْضٍ 6". أي: خالقها ومبدعهاء فهو سبحانه الخالق 
المخترع لا عن مثال سابق... وقال الجوهري في الصحاح وفي جمهرة اللغة:" تقول العرب: 


لست ببدع في كذا وكذاء أي: لست بأول من أصابه هذا " ©. 


.4 سورة الأحقاف. آية:‎ )١( 

.70/ سورة الحديد. آية:‎ )١( 

(”) سورة البقرة» آية: .١١1/‏ 

(5) لسان العرب, لابن منظور: مادة بدع( 5/8)؛ والصحاح في اللغة للجوهريء باب: بدا ( /١‏ 9"0)؟ وجمهرة 


اللغة لابن دريد» باب: ب دع .)7727/1١(‏ 


مب 
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ثانياً: في الاصطلاح : 

يقول الجرجاني" في التعريفات: "البدعة هي الفعلة المخالفة للسنة» سميت البدعة؛ لأن 
قائلها ابتدعها من غير مقال إمام» وهي الآمر المحدث الذي لم يكن علية الصحابة» والتابعون» 
ولم يكن مما اقتضاه الدليل الشرعي ". 

ويعرف شيخ الإسلام البدعة بقوله:"هي الدين الذي لم يأمر الله به ورسوله. فمن دان 


دينًا لم يأمر الله ورسوله به فهو مبتدع بذلك» وهذا معنى قوله تعالى: اا 


وح ساو 


روا له مْنَ ألرسِن ما َم يدن يه أهَهُ ا لْمَصلٍ لَفيضى ينهم وَإنَ لظدلييت لَهُمْ 


عَدَابُلِيِدُ 056 
ويقول الشاطبى رحمه الله:"... في تعريف البدعة: طريقة في الدين مخترعة» تضاهي 
الشرعية» يقصد بالسلوك عليها المبالغة في التعبد لله سبحانه"©. 


والبدعة ضلالة» فعن جابر -رضي الله عنه- قال: خطبنا رسل الله كَل فحمد الله وأثنى 


ع 5 3 َي رمىر 00-6 م 5 5 سس 8 و 2 در 
0 «اما بعل «اامواحييت جا الله» وَخَيرٌ اذى هدّى محمل» 


ل ا 


)١(‏ هو: على بن محمد المعروف بالسيد الشريف ال جرجاني» ولد في جرجان سنة ٠5/اه‏ وهو فارس في البحث 
والجدلء من كبار علماء العربية» توفي سنة 5١4ه»ء‏ من آثاره:"التعريفات". الأعلام؛ ( 5/ 7). 

(؟) كتاب التعريفات» للجرجانيء باب: الباء» /١(‏ 57). 

(5) سورة الشورى » آية: .7١‏ 

(5) كتاب الاستقامة» تقي الدين ابن تيمية» الطبعة الأولى» 0٠4١؛‏ ص © . 

(0) هو: إبراهيم بن موسى بن محمد اللخميء الغرناطيء المالكي الشهير بالشاطبي أبو إسحاق, محدث فقيه أصولي» 
لغوي. مفسرء توفي في شهر شعبان سنة ١3لاه.‏ سير الأعلام» الذهبي( :)1175/١١‏ معجم المؤلفين» كحالة» 
1١9118 /1(‏ ل). 

(7)كتاب الاعتصام» الشاطبيء /١(‏ 737). 

(0) أخرجه مسلم (7/ 247) » برقم (8517)) باب: تخفيف الصلاة والجمعة . 
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والبدعة استدراك على المشرع الذي قال في كم التنزيل: 2 اوم أكْمَلْتُ كم ديدح 
0 2 نِعمَي وَرَضْيِتٌ 0ه لْإسَلَمْ دين 6 ا 0 ابن كثير جر حمه الله تعالى- ف 
ال ابن عباس عند قول الله:: لاَليوَمَ أَكمَلَتٌ لَكْمْ دِيتكج 4. وهو الإسلام أخبر الله 
ل ب ا 0 


53 2 5 اه‎ * ٠ 
0 ” وقد رضيه الله فلا يسخطه أبد|"‎ 


كت 


وقد حذر منها الني 86. قال الْعِرَْاضَ بْنّ سَارِيَة يَقَولُ: وَعَظَنَا رَسُولُ الله -صَلٌَ الله 
عَلَيِْ وَسَلَّم- مَوْعِظَة دَرَقَتْ مِنّْهَا الْْيُونُه وَوَجِلَّتْ مِنْهًا الْقَلُوبُء فَقَلْنا ل 
كزيط مرّْعء قاذ تنهدُ إِبنا؟ قال: «كذ ترختكم عَل الْينْضَاء بها كتهَارهاء لا يزيم عَنْ 
بي إلا لِك من بعش هنكم مَسيرى يلاها كرا فلكم عَم من شي وش 
الُلَمَاءِ الرَّاشِدِينَ اهْدِيّنَه عَضُوا عَلَيْهَا بالتَرَاجِذٍ ..."”. وليس يكفي العالم أن يدعو إلى 
الكتاب.- والسنة فقط. ولا يحذر من البدعة» يقول سوا شامة - رحمه الله- ©: "من اتباع 
سنة رسول الله وسنة خلفائه الراشدين رضي الله عنهم إنكار المنكرء وإحياء السنئن» وإماتة 
البدع» ففي ذلك أفضل أجرء وأجمل ذكر... جاء عن أبي هريرة -رضي الله عنه- أن رسول الله 
قال: «مَنْ دعا إِلَ هُدَىء كَانَ لَهُ من الْأَجْر مِعْلُ أجُور مَنْ تَِعَُ لا يَنْقُصٌ ذَلِكَ مِنْ أجُورهم 
تين وَمَنْ دعَا إِلَ ضَكَالَة كَانَعَلَيْهِ مِنَ انم مدل آنَام مَنْ تَِعَهُ ا يَنْقَضٌ ذَلِكَ مِنْ آنَاهِمْ 


شَيْنَاا”». جعلنا الله من القائمين بسنته عند فساد أمته. وأعاننا على ردع من ابتدع» وأصر”. لما 


.7 سورة المائدة» آية:‎ )١( 

(0) تفسير ابن كثير( ٠‏ 757//7). 

(") أخرجه ابن ماجه في سئنه ( )١5 /١‏ برقم (517) . 

(4) أبو شامة المقدسي» هو: عبد الرحمن بن إسماعيلء المعروف بأبِي شامة»كان عالما راسخا في العلم» مقرثًا محدثًا 
نحويّء مؤرحًا من كتبه: المقاصد السنية في شرح الشاطبية» وزهر الروضتين» توفي سنة 576ه مقتولًا. البداية 
والنهاية »)2755٠ /١11(‏ معجم المؤلفين (0/ .)١58‏ 

(5) أخرجه مسلم» (5/ 4275075 برقم (751/5) . 

() الباعث على إنكار البدع والحوادث » أبو القاسم شهاب الدين عبد الرحمن بن إساعيل بن إبراهيم المقدسي 
الدمشقي المعروف بأبي شامة (المتوفى: 176ه»). دار الهدى؛ القاهرة الطبعة: الأولى» ١179/‏ 2191/8 ص6. 


د 
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آثار سيئة» ومضار كثيرة على الأمة الإسلامية» وهى سبب التفرقة والاختلاف» وقد كتب 
الأئمة الإعلام أئمة الإسلام في ذلك الشيء الكثير» منها ما هو مبثوث في بطون الكتبء ومنها 
ما هو مستقل في التحذير من البدع» يقول الإمام الشاطبي”: "...لا خفاء أن البدع من حيث 
تصورها يعلم العاقل ذمهاء لأن اتباعها خروج عن الصراط المستقيم ورمي في عماية» وبيان 
ذلك من جهة النظرء والنقل الشرعي العام.أما النظر فمن وجوه: 
أحدها: أنه قد علم بالتجارب والخبرة أن العقول غير مستقلة لمصا حهاء استجلايًا لماء 
أو مفاسدهاء استدفاعا لها؛ لأنها إما دنيوية أو أخروية. فأما الدنيوية فلا يستقل باستدراكها 
على التفصيل البتة لا في ابتداء وضعها أولاً ولا في استدراك ما عسى أن يعرض في طريقهاء إما 
في السوابق» وإما في اللواحق؛ لأن وضعها أولاً لم يكن إلا بتعليم الله تعالى. فلولا أن من الله 
على الخلق ببعثة الأنبياء لم تستقم لهم حياة» ولا جرت أحوالهم على كال مصالحهم. وهذا 
دعلوم بالنقاراى عار الأ رلكوالالعرين. 
وأما المصالح الأخروية فأبعد عن مصالح المعقول من جهة وضع أسبابهاء وهي 
الأول: العبادات مثلًا. فإن العقل لا يشعر بها على الجملة» فضلًا عن العلم بها على 
التفصيل. 
فالمبتدع ليس ثقة من بدعته أن ينال بسبب العمل بها ما رام تحصيله من جهتهاء فصارت 
كالبعث. 
الثاني: أن الشريعة جاءت كاملة لا تحتمل الزيادة ولا النقصان؛ لأن الله تعالى قال فيها 
ور ل س2 ل سرد لد ع ل ار طن د سرع مج اش سام سر 
اليوم أكْمَلْت لَك دِينَكم وَأَمَمَتُ 3 نِحْمَت وَرَضِدِتَ لكم الْإِسَلمَ دين 0# 
ف 6 واس اق نض رز عه ل" 0 مز اس مت يو ١‏ 4 براقا ابر 14 وقد ممه 8 00 
وفي العريّاض بن سَارِيَة» يتقول: وَعظنا رَسَول الله صَلى الله عليه وَمَ م مَوعِظة درفت 
نا الْعيُونُه وَوَجِلَثْ مِنْهَا اَْلُوبُ» قَقلنَا: يا رَسُولَ الف إِنَّ هذه لَوْعِظَهُ مُوََعْ ماد تعْهَدُ 
لعن قَالّ: «قَدَ ترَكْنَكُمْ عَلَ الْبَيْضَاءِ يلها كَتهَارِهَاء لا يَزِيْ عَنْهَا بَعْدِي إِلّا مَالِكُ مَنْ يَعِشُ 


1 كتاب الاعتصام» الإمام الشاطبي» ص‎ )١( 


رك 
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مِنكُمْ قَسَبرَى اانا كيرا فعَلَيكُمْ بها عَرَفنمْ مِنْ سَُتِي» وَسُنْةِ الما الرَّاشِدِينَ اهديس 
عَضُوا عَلَيْهَا بالتَّاجِذٍ ... "”» فالمبتدع إنما محصول قوله بلسان حاله أو مقاله: إن الشريعة ل 
تتم» وأنه بقي منها أشياء يجب أو يستحب استدراكها؛ لأنه لو كان معتقدًا لكالا وتمامها من 
كل وجهه لم يبتدع ولا استدرك عليها. وقائل: هذا ضال عن الصراط المستقيم. قال ابن 
الللجشون.": "... سمعت مالكًا يقول: من ابتدع في الإسلام بدعة يراها حسنة فقد زعم أن 
محمدًا يلي خان الرسالة؛ لأن الله يقول:"اليوم أكملت لكم دينكم"” فم لم يكن يومئذ دينَاء فلا 
يكون اليوم ديئًا. 

الثالث: أن المبتدع معاند للشرع» ومشاق له؛ لأن الشارع قد عين لمطالب العبد طرقًا 
خاصة على وجوه خاصة» وقصر الخلق عليها بالآمر والنهي والوعد والوعيد. أخبر أن الخير 
فيهاء وآن الشر تعديهاء إلى غير ذلك؛ لآن الله يعلم ونحن لا نعلم, وأنه إن| أرسل الرسول كل 
رحمة للعالمين. فالمبتدع راد لهذا كله فإنه يزعم أن ثمت طرقًا أخرى؛ ليس ما حصره الشارع 
بمحصورء ولا ما عينه بمتعين» كأن الشارع يعلم» ونحن أيضًا نعلم. بل ربما يفهم من 
استدراكه الطرق على الشارع» وأنه علم مالم يعلمه الشارع. 

وهذا إن كان مقصودًا للمبتدع فهو كفر بالشريعة والشارع» وإن كان غير مقصود. فهو 
ضلال مبين. 

الرابع: أن المبتدع قد نزل نفسه منزلة المضاهي للشارع؛ لآن الشارع وضع الشرائع وألزم 
الخلق الجري على سننهاء وصار هو المنفرد بذلك؛ لأنه حكم بين الخلق فيا كانوا فيه يختلفون. 
وإلا فلو كان التشريع من مدركات الخلق لم تنزل الشرائع» ولم يبق الخلاف بين الناس» ولا 
احتيج إلى بعث الرسل عليهم السلام. 


)١(‏ عبد العزيز بن عبد الله بن أبي سلمه التيمى: ففيه من حفاظ الحديث الثقات. له تصانيف. توفي في بغداد سنة 


ها الأعلام» للزركلي» ص (5 / ؟١35)‏ . 
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الخامس: أنه إتباع للهوى؛ لأن العقل إذا لم يكن متبعا للشرع لم يبق له إلا الحوى 
والشهوة. وأنت تعلم ما في اتباع ا حوى» وأنه ضلال مبين. ولتي لهو فَيْضِكَ عَن يبيل أله 
دوعن مسيديل أله لمم عَدَابُ دي دما موا بَوْمِسَابٍ 5 ) 0:1١‏ 

وهذا ما قام به منهج الآلومبي -عليه رحمة الله- في محاربة البدعة وإحياء السنة» حيث 
ذبٌ ح رحمه الله-كثيرًا من البدع» ففي ما يتعلق بها يمس جناب التوحيد مما لم يجزه الشرع. يقول 
-عليه رحمة لله- في نبذه للتوسل البدعي بط لا يجوز فعله من الأفعال المخالفة للشرع: 
"...وعامة العبادات المبتدعة المنهي عنها قد يفعلها بعض الناس ويحصل بها نوع من الفائدة 
وذلك لا يدل على أنها مشروعة:؛ لو لم تكن مفسدتها أعظم من مصلحتها؛ لما نبي عنها. ثم 
الفاعل قد يكون متأولاء أو مخطنًا أو مقلدًا فيغفر له خطؤه؛ ويئاب على ما يفعله» ويئاب على 
ذلك من الخير المشروع المقرون بغير المشروع كالمجتهد المخطئح... "". 

ثم بين -عليه رحمة الله- فيها يتعلق في التحذير من بدعة التوسل غير مشروعء وبيان 
التوسل المشروع الحق نقلا عن ابن تيمية» فيقول: "وأما المشروع فيقال: إن العبادات مبناها 
على الاتباع لا الابتداع» وليس لأحد أن يشرع من الدين ما لم يأذن به الله ألا ترى أنه ليس 
لأحد أن يصي إلى قبره عليه السلام» ويقول: هو أحق بالصلاة إليه من الكعبة» وقد ثبت عنه 
-عليه الصلاة والسلام- في الصحيحء أنه قَالَ صَلَّ الله عَلَيْهِ وَسَلَّم: هلا تَجَلِسُوا عَلَ الْقَبُورٍ 
وَلَا مُصَلُوا إِلبها)8. 

ثم بين متابعًا في ذلك أن من نجاة العبد من البدع هو تمسكه بالكتاب والسنة» فيقول: 


"ومن لم يعتصم بالكتاب والسنة ضل وأضلء وليس في قوة كل أحد أن يفهم أسرار العبادات 


)١(‏ سورة ص ء آية: ار 
() الاعتصام» للشاطبي» ص(١/55)‏ باختصار. 
(”) جلاء العينين في محاكمة الاحمدين» الألوسبى» ص 557 . 


(5) أخرجه مسلم في صحيحه. (7 / 578)» برقم (91/7) . 
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ومنافعهاء ومضارها ما ينهى عنه من ذلكء فعليه أن يسلم للشريعة» ويعلم أنها جاءت تحصل 
المصالح وتكميلها وتعطل المفاسد وتقليلهاء وإذا رأى من العبادات التي يظنها حسنة ونافعة 
ما ليس بمشروعء علم أن ذلك للضرر فيها راجح على نفعهاء ومفسدة راجحة على مصلحتهاء 
إذ الشارع حكيم لا يهمل المصالح"”. 


ثم بين - رحمه الله- متابعًا في ذلك أن دين الإسلام مبني على أصلين " 





أحدهما: ألا نعبد إلا الله. 


ثانيهاة” ا 00 بن عياض في قوله تعالى:" 
(ر وزع » 

قال: "أخلصه وأصوبه ". قالوا: "...يا أبا علي» ما أخلصه وأصوبه؟ قال: إن العمل إذا 
كان خالصًا ولم يكن صوايًا لم يقبل» وإذا كان صوايًا ولم يكن خالصًا لم يقبل» فالخالص أن 
يكوق لله والضوات أن يكون عل السبة"5. 

وهذا الذي ينبغي أن يكون عليه العبد في القيام بالعبادة لله تعالى؛ إذ ليس عبادة العبد 
على ما يحبه هو ويختار» بل على ما يحب الله تعالى ويرضاهء فتلك هي العبادة الموافقة للشروط 
المذكورة آثمًا. بل هذا ما كان عليه أهل الإسلام قاطبة من أهل السنة والجماعة» حيث يقول - 
رحمه الله تعالى-: "وقد اتفق المسلمون على أنه ليس لأحد أن يعبد الله تعالى بها سنح له وأحبه 
بل لا يعبده إلا با كان عبادة لله عند الله تعالى: "وهو العبادات الشرعية» فكل مالم تثبت تثبت الآدلة 
الشرعية له عبادة ل يحكم بأنه عبادة "0. 


.4 57 جلاء العينين في محاكمة الا حمدين» الألوسي» ص‎ )١( 
. 5190 (؟) المرجع نفسه. ص‎ 

(؟) سورة الملك» آية: 7. 

(5) أبو نعيم في الحلية» (8/ 40). 


(5) المرجع نفسه. ص 55١‏ . 
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ثم قال -رحمه الله تعالى- فيما يتعلق بزيارة القبور» وما فيها من المحدثات والبدع: "وقد 
تعاظم الآمر في هذه الأزمان وظهرت البدع في كل مكان. وبنيت القبب المذهبة على القبور, 
ونذرت لها النذور. وجعلت عليها الشبابيك من العين وترقب عليها السرج وقناديل اللجين. 
وضعت عليها الأسلحة المجوهرة وطرفت على سلتها وبنائها القناطير المقنطرة» وطاف حوا 
الزائرون» وتبرك بتقبيلها والتمسح بأتباعها الداخلون» وطلبوا منهم قضاء الحاجات» وتفريج 
الكريات» وجعلوا ذلك من أعظم الطاعات» ورمزا من رموزهم عن هذا الفعل الشنيع 
بأعظم ال هنات» وأسموه ما يكره من الكلمات» وصدق قول أحد الآئمة الأمناء... إلى أن قال: 
وأكثر عملهم ني ذاك من الكبائر» ىا حركت به الجهابذة الأكابر" ”. 

وهذا المنهج الذي سار عليه الشيخ الألوسي في نبذ البدع والتحذير منها هو ما سار عليه 
السلف الصالح من نبي الرحمة إلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين» نبين لنا أن 
عقائد الناس من الشرك والبدع والخرافات معرضة للتنفير والزلل ما لم نجد من أهل الحق 
والمهدى من يتصدى لا ويكشف عنهم الشبهات ويدحرها بالحق الواضح البين» وهذا ما قال 
به الشيخ الألوسي -عليه رحمة الله-؛ اقتداء بمن قبله من السلف, وإن مما وفق إليه الشيخ في 
مثل هذا أن ألف كتابه المشهور "الآيات البينات في عدم سماع الأموات ". والذي تجلى فيه رد 
هذه البدعة من أهل الابتداع القائلين: بأن الأموات يسمعون الأحياء ودعاهم وطلبهم, ما 
جعل الناس يعكفون على القبور ويرجون غير الله ويدعون غيره» بل وانتشر في الأزمنة القليلة 
الماضية من زيادة البدع» من الغوثء والبكاء» وشق الجيب ونحو ذلك» وسبب ذلك نشر مثل 
هذه الضلالات للناس» فا كان من الشيخ إلا أن جمع هذا الكتاب السابق ذكره لرد هذه البدع 
والخرافات» وبيان الحق للناس حتى تسلم عقائدهم وعباداتهم ودعاؤهم من الشرك بالله 
وحده لا شريك لهء "يقول الشيخ الآلباني -عليه رحمة الله- الذي قام بتحقيق هذا الكتاب عن 


الشيخ الألومبي:". ومن الظاهر أن ذلك الشيخ الذي ألف العلامة الألوسي هذه الرسالة في 
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الرد كان منهم؛ ولذلك ثارت ثائرته حينما صرح المؤلف -رحمه الله- في درسه بأن الموتى لا 
يسمعون. لأنه يعلم أن ذلك يناني ما عليه أولئك الجهال من المناداة للأولياء والصاحينء 
ودعائهم من دون الله -عز وجل- وفي ظني أن المؤلف -رحمه الله- ما ألف هذه الرسالة إلا 
تمهيدًا للقضاء على هذه الضلالة الكبرى» وهي الاستعانة بغير الله تعالى؛ على اعتبار أن السبب 
الأقوى الموجب لا عنه من ضل من المسلمين» إن| هو الاعتقاد بأن الموتى يسمعون. فإذا تبين 
أن الصواب أن الموتى لا يسمعون. لم يبق حينئدًا معنى لدعاء الموتى من دون الله '"". 

بل هو الظاهر للشيخ الآلومي أنه حين) رأى أهل الضلال والضلالات ينشرون بين 
الناس قام بالتصدي لذلكء فكان لهذا الكتاب أثر بالغ -بإذن الله- في قمع ورد هذه 


الضلالات». فرحم الله الشيخ رحمة واسعة. 


.70207 5 الآيات البينات» الألوبى» ص‎ )١( 
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أساليب ووسائل النعمان الألوسي في الدعوة إلى الله 


وفيه مطلبان : 


** المطلب الأول: أساليب النعمان الألوسى في الدعوة إلى الله. 


** المطلب الثافي : وسائل النعمان الألوسى في الدعوة إلى الله. 
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المطلب الأول: أهم الأساليب التي استخدمها الشيخ الألوسي في الدعوة 


توطئة : 

لا يخفى على الدعاة أن الدعوة إلى الله من أفضل الطاعات» وأجل القربات؛ لذا كان 
حري بالداعية إلى الله تعالى أن يبذل ما في وسعة لنجاح العملية الدعوية» بالتنويع في أساليب 
دعوته» والتغيير» والتجديد با يناسب الموقف والحالء وبا يتوافق مع شخصيات المدعوين 
المتباينة» ونفسياتهم المتنوعة» فالأسلوب هو المهارة في الاتصال. والتأثير في الشخص المراد 
دعوته» وهو سبب من أسباب نجاح الداعية» إذا كان أسلوبه جميلا وحكيً ومؤثراء ونحن 
نرى في واقع حياتنا اليوم أن أي شخص يعرض شيئاً» ويدعو إليه أنه يتفنن في إقناع المتلقي. 

فمثلاً البائع يتكلم مع المشتري بأسلوب جميل وهادئ» ويحاول قدر الاستطاعة أن يقنعه 
بجودة السلعة» وكذلك يقنعه بالسعر» وأنه مناسب. والسنة النبوية زاخرة بالأساليب الدعوية 
التي ترتقي بمستوى العمل الدعويء وقد استعمل الرسول 8 أساليب متنوعة في إيصال 
دعوته للناس مثل: القصة» والمثال» والترهيب» والترغيب» وغير ذلك من الأساليب. وعلى 
الداعية أن ينوّع في الأساليبء إذ إن المتلقين أو المقصودين بالدعوة يختلفون» فمنهم المتعلم» 
ومنهم الجاهل» ومنهم الغني» ومنهم الفقير» وكذلك الطباع تختلف من بلد إلى بلد آخرء وما 
يصلح للرجال من الأساليب قد لا يصلح للنساء والعكسء. وكذلك الكبار والصغار. 

وقبل أن نتكلم في الأساليب التي اتخذها الشيخ الألومي في دعوته لا بد من تعريف 
الأساليب في اللغة والاصطلاح: 





أولاً: في اللغة : 
الأساليب واحدها أسلوب» وهى أجناسن الكلام وطرقه. وقيل: هى الطريق» ويقال: 
سلكت أسلوب فلان في كذا أي طريقته ومذهبه. وطريقة الكاتب في كتابته والفن» يقال: 


أخذنا في أساليب من القول» أي: فنون متنوعة ونحوه". 


)١(‏ لسان العرب, لابن منظورء مادة"فنن"(7757/17) ومادة"هلم"(787/1)؛ والصحاح في اللغة» الجوهري» 
مادة'"'منن"(7/ ؟٠ه).‏ وتبذيب اللغة. الأزهري(7/ 6 ومحتار الصحاح» للرازي» باب الفاء: (١//ا١‏ هم)؟ 


والمعجم الوسيط» لوبراهيم مصطفى وزملاتئه. باب: "السين"١١/ .)6:5١‏ 


رحس 
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ثانياً: في الاصطلاح : 


قبل هو: طريقة الإنشاء أو طريقة اختيار الألفاظ» وتأليفها للتعبير بها عن المعاني. قصد 
الإيضاح والتأثير.". وقيل هو: الطريقة الكلامية التي يسلكها المتكلم في تأليف كلامه. 
واختيار مفرداته". وقيل هو: فن العرض والتأثير والإقناع”. 

فكل هذه التعريفات تجتمع على أن الأسلوب هو كلام بياني» وهو استعمال الألفاظ في 
المكان المناسبء وفي الزمن المناسب؛ للتأثير على المدعو بطريقة معينة. وأما الأساليب التى 
تخذها الشيخ الألوسي في سبيل إنجاح دعوته؛ فهي على النحو الآتي: 
أولاً: الدعوة با لحكمة : 

وهى معرفة الحق والعمل 3 قال تالكر دع ِل سَبِِلٍ رَيْكَ بالحكة وَالْمَوَعِظدَ 
للْسَنٌَ وح دِلَهُر أل ِى أَحَسَنُ إن ويك هو أَعَلَديس صَنَّعَن سيلو وَهَْ ألم مهسي 

قال الشيخ السعدي -رحمه الله-: ومن الحكمة الدعوة بالعلم لا بالجهل» والبداءة 
بالأهم وبالآقرب إلى الأذهان والفهم وبا يكون قبوله أتم» وبالرفق واللين”. 

ويذكر القاسمى ح رحمه الله-” في تفسيره الحكمة بأنها: "المقالة المحكمة الصحيحة وهو 
الدليل الموضح للحق المزيح للشبهة" “. 


. الأسلوب دراسة بلاغية تحليلية لأصول الأساليب الأدبية» أحمد الشايب» ص؟ ؟‎ )١( 

(؟) خصائص القرآن الكريم» للرومي» ص .١8‏ 

() التدرج في دعوة النبي يي » لإبراهيم المطلق . ص5١‏ . 

(4) فتاوى شيخ الإسلام, ابن تيمية» .)١515 /١9(‏ 

(5) سورة النحل » آية: .١76‏ 

(5) كتاب تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان» عبد الرحمن السعديء مؤسسة الرسالة» الطبعة: الأولى 
0ه02٠٠7مءص‏ 407. 

(0) جمال الدين بن محمد بن سعيد القاسمي لا يقول بالتقليد» توفي بدمشق سنة 117777١ه»ء‏ له العديد من المؤلفات. 
الأعلام للزركلي(؟/ 170). 


() محاسن التأويل» القاسمى (المتوفى: ”1ه »)» دار الكتب العلمية» بيروت, الطبعة الأولى » ١5١14‏ هء ص 


.)4 575/59 
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وقد كان الشيخ الالوين ب عليه رحمة ة اللّه- يقدم الأولى فالأول والأهم فالأهم فقدل 
010:4 لجسن الجا وز عدون علج رن وريج الو وال ا 
إبطالها ابتداء بالكتاب والسنة» والعقل. ومن ثم من كتب النصارى » والذي ظهر لي أن العامل 
المشترك في الردود بين كل المناظر ينفي الغالب وأهل الحجج أنهم في ردهم يعتمدون على أدلة 
الكتاب والسنة وكذا دليل العقل» لكن الذي رأيت الشيخ الألومي برز فيه هو إيراد الرد من 
كتب النصارىء وقد أورد كثيرًا من ذلك» وهذا ما ذكره من عرفه وتتلمذ على يده» يقول 
محمد بهجة الأثري: "بل يكون وسطا في أمره» يجرؤ على الدعوة ولكن بالحكمة والموعظة 
الحسنة. ويجادل أهل الباطل» ولكن بالتي هي الحيدخ ا" 

ك] تل هخ أسلوبه» د عليه رحمة الله- في اتباعه للحكمة ما فعله في تحذيره من البدعة. 
من خلال ما كان يعتقده المبتدعة من ساع الآموات للأحياء» حيث كان من حكمته - 
الله- أن أحضر كتب الآئمة العلماء من أصحاب المذاهب الأربعة» وبين ذلك في درسه: "فقام 
مقلدة بغداد وقعدوا وأنكروا عليه هذا العزوء وأثاروا أفراد جهلة العوام» والمرجفين في مدينة 
السلام”. وكادت تقع فتنة» ولكنه بذكاته المعهود وحلمه سكن ثائرتهم» فجمع في الثاني كل ما 
لديه من كتب الفقهاء الأربعة» وارتقى كرسي الوعظ. فقد احتشدت الجموع فأعاد البحث 
وصدع بالبيان» ثم أخذ يتناول كتايًا كتابّاء فيتلوا نصوص العلماء" ”. 
سان بد ان ب لشم عب الو لجا تا ا 


سح سب لاحر له 


(وَمَآ للك ]إلا رحمة صمي 3 56» وقد يكون أحيانًا وليس دائا أن الشدة من الحكمة 


5١ محمد ببجة الآثريء أعلام العراق» الطبعة الأولى» الدار العربية للموسوعات» ص‎ )١( 
بغداد. كتاب البلدانء أبو عبد الله أحمد بن محمد بن إسحاق الهمداني المعروف بابن الفقيه (ت 7560)» عالم‎ )0( 


الكتبء بيروت » الطبعة الأولى» ١515‏ ه. ١945‏ م ص .5١8‏ 


رم 


(5) سورة الأنبياء » آية: /ا١6٠١.‏ 
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في الدعوة إلى الله» فقد جاء عَنْ عَايِصَةَ أن فُرَيْسًا أَمَمَنَّهُمْ شَأَنْ المُخْرُومِية الَّتِي سَرَقَتْء وَقَانُوا: 
مَنْ يُكَلَّمْ كَا و سُولَ الله صَلّ الله عَلَيْهِ وم لم1 قثو ليس لا أصامة بن نيه حب َو اله 
ا" كَلَّمَ وَسُولَ الله صَلَّ الله عليه وَسَلَم ققَالَ: يا أسَا 
أنشْمَعُ في حَدَّ مِنْ حُذُودٍ الله ١‏ نال ةبنك شك مقت الث بلقا رع لك 
من الآدلة» فالحكمة قد تقتضي ذلك. والداعية لا بد أن يعلم متى يستعمل اللين والرفق» 
ومتى يستخدم الشدة والغضب. ولا يخلط بين الأمرين» فرحم الله الشيخ رحمة واسعة حين 
كان يدرك أهمية الحكمة في الدعوة إلى الله» وأنها أسلوب لا يستغني عنه الداعية في إيصال 
رسالته ودعوته للناسء, بل ولإدراكه المنهج النبوي على صاحبه الصلاة والسلام» بل ويحسن 
بكل داعية أن يسير على هذا المنهج النبوي الذي سار عليه الشيخ الألوسي عليه رحمة الله. 
ثانياً: أسلوب الموعظة الحسنة: 

وهي اسم من الوعظ فالموعظة: الوصية بالحق والخير» واجتناب الباطل والشرء 
بأساليب الترغيب والترهيب التي يرق لها القلب» فتبعث على الفعل والترك." وهذ 
الأسلوب موجه لمن يغترف بالحق ولكن يحول بينه وبين الحق شهوات تصده عن اتباع الحق» 
يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: "وآخرون يعترفون بالحق» لكن لهم أهواء تصدهم عن اتباعه» 
فهؤلاء يدعون بالموعظة الحسنة المشتملة على الترغيب في الحق والترهيب من الباطل» والوعظ 
أمر ونبي بترغيب وترهيب" ”. وعامة الناس يحتاجون إلى هذاء فإن النفس لما هوى يدعوها 
إلى خلاف الحق وإن عرفته» فقد كان الشيخ الألوسي تمن لا ي* يشق له غبار في الوعظ. فيقول 
عنه ببجة الأثري: "وكان -رحمه الله- جوزي في الوعظ"". وقد بلغ من حسن التذكير 
والإرشاد النهاية» فكان في كل سنة يجلس في شهر رمضان للوعظ في أحد المساجد الواسعة» 


.)71/157( أخرجه البخاري (0 / 717)) برقم‎ )١( 


(*) مجموع فتاوى» شيخ الإسلام ابن تيمية» .)١115 /١9(‏ 


رك 
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فبتصلتمن أطراق البلد كن يقصن المكاق بالمسعيعيق "يل الف كنايا فى ذلك وأسادغالية 
المواعظ. فيقول عن نفسه في مقدمة الكتاب: "إني لما بليت بالوعظ لأنام في مدينة السلام”. 
وسفرًا تنقشع به عن قلوب الجاهليين» واللأهين الغموم» فلم أجد مؤلقًا حاويًا للمسائل 
الفقهية الدينية والأحاديث النبوية» والقصص الصحيحة المرضية والترقيقات الجوزية. اللازم 
بيان جميعه في هذا الزمن إلى أن قال: وسميته غالية المواعظ ومصباح المتعظ وقبس الواعظ"7. 


فإذا تعددت وتنوعت الأساليب في الدعوة إلى الباطل فعلى الداعية أن ينوع الأساليب 


في الدعوة إلى الحق» فقد يتخذ أسلوب الترغيب والحث على فعل الحق» كما كان يفعل النبى6: 


31 6 سمس 8 7 آذ ل 2 0 َ 3 و 4 دس ل 3 
«مَنْ صَلى الْعِشَاءَ في حمَاعَةٍ فكأن) قامَ يضف الليّل» وَمَنْ صَل الصبَحَ في حمَاعَةٍ فكَأنَ) صلل 
وه -* ع 5 و53 ع 
هر 


النَّبْلَ كُلّهُ © وقد يتخذ الداعية أسلوب الترهيب للزجر عن فعل المعصية» أو ترك الطاعة ) 
كان النبي ود يفعله جاء في الحديث: ١مَنْ‏ جَرّ ثوية له لظ الله إلَيْه يَوْمَّ القِيّامَة) © 
ولكن ينبغي على الداعية أن لا يقنط المدعوين من رحمة الله سبحانه وتعالى» ولا يرغبهم حتى 
لايتكلوا. 

بهذا حاز الشيخ الألوسبى قصب السبق -عليه رحمة الله- في زمانه في ذلك؛ ليكون 
للدعاة قدوة ونبراسًا تُحتدَّى به» في أسلوب الوعظ. ومن قرأ كتابه المذكور وجد ذلك فيه ولا 


غنى للداعية منه في مكتبته فقد أجاد. وأفاد في ذلك» وعلى الداعية وفي زماننا اليوم بالذات أن 


.55 محمد مبجة الأثريء أعلام العراق» الطبعة الأولى» الدار العربية للموسوعات» ص‎ )١( 

(؟) وهي مدينة بغداد. كتاب البلدان» أبو عبد الله أحمد بن محمد بن إسحاق الهمداني المعروف بابن الفقيه (ت 
25 عالم الكتب» بيروت»؛ ص /717 

(9) غالية المواعظ» الألوسي» ص .)357-15١(‏ 

(5) أخرجه مسلمء /١(‏ 4 50) » برقم (195). 

(5) أخرجه البخاري كتاب: اللبس» باب: (قل من حرم زينه الله التي أخرج على عبادة)» رقم الحديث 7550 


ومسلمء كتاب: اللباس» باب: تحريم جر الثوب من خيلاء» رقم الحديث (5/!اهه). 


رك 
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يدرك هذا الأسلوب ويكون له نصيب منه حيث إن البعض من أصحاب الأهواء قد يصل به 
الحال إلى قسوة القلب ونسيان المآل» فينتقل الداعية الذي يدرك هذا الأسلوب إلى أسلوب 
الترغيب والترهيب والتذكير بالله -عز وجل-؛ عل الله أن يجعل على يديه هداية أمثال أولئك 
إلى الهدى والحق» وهكذا كان الشيخ مع خصوائه -عليه رحمة الله تعالى- فيكون على الداعية 
اتخاذ الأمر المناسب من التغريب والترهيبء وبهذا برز الشيخ الألوسي -عليه رحمة الله- حين 


اتخذ هذا الأسلوب. 
لمج 0 


هي المرتبة الثالثة التي وردت في الآية الكريمة: / أدع إِلَ سَبِلٍ رَيْكَ بِالجكمةَ 
- ا ةَ وَحَدرِلَّهُم أل ى أحَسن إن نكا بهو أعار يمن ملعن سبل وهر أَعلم 
لْمَهْمَينَ 15 ''١6‏ فالمدعو إما حائر يحتاج إلى بيان» أو غافل يحتاج إلى تذكرة؛ أو معاند يحتاج 
دان فالمجادلة من أساليب الدعوة إلى الله» وتكوين مع فئة خاصة من المدعوين فم| هي 
المجادلة؟ المجادلة: هي مقابلة الحجة» وكشف الشبهة لدى من تجادله بالأدلة المقنعة والبراهين 
الواضحة”. والمجادلة من الأساليب التي سلكها رسل الله -عليهم الصلاة والسلام- في 
دعوتهم على سبيل المثال قصة إبراهيم والنمرود في سورة البقرة» وقصة موسى وفرعون. 
والقرآن مليء بالآيات التي تحث على مجادلة المعاندين» فالله يقول في محكم التنزيل: 
"وحَددَلهُم بألّى هَ أحْسَنُ "” ويقول أيضًا: « # وَلَا يدوا أَهْلَ ألسكتب إلا بألىى هّ 
َحْسَنُ 4“ والمجادلة التي يرد بها الدعوة إلى الله تكون بالتيى هي أحسنء يقول الشيخ 
السعدي ‏ رحمة الله : "فإن كان المدعو يرى أن ما هو عليه حق, أو كان داعية إلى الباطل» 


.)١76( سورة النحلء آية:‎ )١( 
(؟) البصيرة في الدعوة إلى الله » عزيز بن فرحان العنزي » صالح بن عبد العزيز آل الشيخ » دار الإمام مالك » أبو‎ 
.177 ظبي» الطبعة الأولى» 575 ١اهء 6١٠7م ص‎ 


(7) سورة النحلء» آية: .١76‏ 


(4) سورة العنكبوت» آية: 55. 
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فيجادل بالتي هي أحسنء وهي الطرق التي تكون أدعى لاستجابة عقلاً ونقلاً فيجادل بالتي 
هي أحسن ك4 

لآن المراد هو هدايته» وقد كان النبي ييةِ يمستخدم هذا اللون من المجادلة سواءً كان في 
مكة في تقدير النبي6ة اليهود كما جاء في صحيح البخاري قال النبي ي: «يَا مَعْشّرَ يَمُودَ 


ا دبع 


اا ؛ قَقَانُوا : قَلَ م بَلعْتَ يا أبَا القَاسِمء فَقَالَ: : «ذَلِكَ أَرِيدُ) مُمَ قَاكَا المَانَِكَ قا فَقَالُوا: قَدُ قل 


0 ع 0 24 2 35 0 
سكا 07 نم قَالَ التَالِكَدَ كَقَالَ: «اغْلَمُوا أَنَّ ن الأرْض لله وَرَسُوله؛ وَإِفْ أريد أن 
ع 6 
أَجْلِيَكُمْ فَمَنْ وَجَدَ مِنْكُمْ له شَيْنَا فلْيبِعْهُ َِّا فَاعْلَمُوا نا الأرْض لله وَرَسُولِهِ " قال اب 


فقالوا بلغت ولم يذعنوا لطاعته؛ فبالغ في تبليغهم وكرره» وهذه مجادلة بالتي هي أحسن " ”, 
ومن الجدال ما هو محمود. وما هو مذمومء والمحمود منه ما يقصد منه التوصل إلى الحق» وما 


عداه» فقد ذم الله فقال تعالى: 0 كدارا 178 طل 56 موأ به لَلَيّ 6 6 24 


حل تر يبر 


عِمَافِ 8 4 وقال تعالى: # ومن لتايس مَن مجرِلٌ ف الله سير علو وَلاهدى ولاكنب مير 


© 4“ وقال النبي كل: اما ضَلَّ قَوْمٌ بَعْدَ هُدَّى كَانُوا عَلَيْهِ إِلّا أوتُوا الجَدَلّ) 05 ولم يكن 
الألوبي صاحب جدل بلا حكمة» بل كان بالحسنى جداله وبيانه للحق» يقول صاحب أعلام 
العراق: "... طالعت كتبه وأكثرها في الجدل» فرأيت منه عامًا ضليعَاء وأديبًا جليلاء نزيف 


. 557 تبسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان» للسعدي» ص‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري» (4/ »)3١‏ برقم(5 195) . 

(©) فتح الباري شرح صحيح البخاريء لابن حجر العسقلاني» .)751091١7(‏ 

(5) سورة غافرء آية: 0. 

(5) سورة لقمانء آية: .7١‏ 

(5) أخرجه الترميذي» كتاب: تفسير القرآن» باب: سورة الزمر» رقم الحديث 07757 وابن ماجه المقدمة» باب: 
اجتناب البدع والجدال» رقم الحديث(/25» وقال عنه الترميذي: هذا حديث حسن صحيح»وصححه الحاكم » 


ووافقه الذهبي» وحسنه الآلباني. انظر : صحيح الجامع رقم الحديث 05717. 


ع 
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القلم ... أديب النفسء معتصًا يحبوه الجد» متنزهًا عن العبث؛» منصفًا وعدلا في الحكم» واسع 
الحلم شديد التحري للحق ى] أخذت منها أن عقله كان أكبر من علمه. وعلمه أبلغ من 
إنشائه» وإنشاؤه أكبر من نظمه ..."”"» ومن أبرز ما جادل فيه الشيخ الألوسي -عليه رحمة 
الله-» ما جاء في كتابه الجواب الفسيح. يقول عنه محققه بعد قراءته: "... وأما عن مجادلة 
المسلم لليهودي, أو النصراني. فإنها من فروض الكفاية على علاء المسلمين الراسخين في 
العلم. وينبغي أن يكون للحسنىء وذلك لقوله تعالى: « #© وَلَا لوا أَمْلَ ألححكتب إِلَّا 
َل هَ أَحَسَن76» وإذا بدأ المسلم بالمجادلة» فليبدأ أول ما يبدأ بالنبي المنصوص عليه 
بالتوراة والإنجيل" ”. 

وليسأل هل هذا النبي الذي أخبر عن مجيئه موسى بن عمران من بعده لينسخ شريعته؟ 
وليسمع له بنو إسرائيل ويطيعون» منصوص عليه في التوراة أم لا؟ وهل هو عيسى بن مريم 
أم لا؟ وهل هو نبي لم يظهر إلى الآن أم ظهر؟ وهل هو محمد أم لا؟ هذا هو بدء الجدال؛ لأنه 
إذا ثبت أن النبي الذي ينتظره اليهود إلى الآن هو محمد وَل » فإن اليهودي الذي سيؤمن به نبيا 
من الله سوف يترك كتابه بها فيه من حق وباطلء وأن النصراني الذي سيؤمن به نبا من الله 
سوف يترك التوراة والأناجيل والرسائل وكتب التقاليد بها فيهم من الحق والباطل ... " إلى 
أن قال ذاكرا في كيفية جدال أهل الكتاب والطريقة في ذلكء قائلًا: " ... وإن نقد الكتب 
المقدسة عند أهل الكتاب يتم على الطرق الآتية: 

الطريقة الآولى: بيان السندء أي: عن فلان أو فلانة» إلى موسى عليه السلام» أو إلى 
داوود» أو إلى عيسى بن مريم؛ ثم يوثق الشهود, الذين نقلوا الخبر» وهذا لا يعترف به اليهود 


ولاالنصارى َ 
)١(‏ محمد ببجة الآثريء أعلام العراق» الطبعة الأولى» الدار العربية للموسوعات» ص 55 


(؟) سورة العنكبوت .ء آية: كع 
(*) أحمد حجازي أحمد السقاء مقدمة الجواب الفسيح» ص 0. 
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الفصل الثالث 

الطريقة الثانية: بيان المتن» وهو النصء ونقد النص هو المطلوب الأعظم للمسلمين من 
كتب أهل الكتابء ول يخل جيل من المسلمين نقدوه وبينوا زيفه؛ وذلك لأن سقوط النص عن 
الاستدلال يستتبعه سقوط المعنى الذي يدل عليه النصء وإذا سقطت المعاني تسقط العقائد 
والتشريعات» ولا يكون لدينهم قداسة ولا احترام» وهذا هو مطلوبنا نحن المسلمين. 

الطريقة الثالثة: هي بيان تفسير اليهودء أو النصارى للنص ثم بيان نقده» وهذه الطريقة 
قد مشى عليها كثير من المسلمين في النقد» ومنهم شيخ الإسلام ابن تيمية - رضي الله عنه7- 
وهذا ما سار عليه الشيخ الألومي في دعوته للمخالفين» من أهل الأهواء» وفي هذا دليل على 
إدراكه أهمية هذا الأسلوب ببذه الطريقة التي كان لها أعظم النفع والفائدة» حيث جعل الله بها 
على يديه بيان للحق وإزهاقًا للباطل» وهكذا يبتغي أن يكون عليه الداعية بالأخذ بهذا 
الأسلوب لمجادلة مثل هؤلاء بالتي هي أحسن. ليظهر الحق ويبطل الباطل» فرحم الله الشيخ 
رحمة واسعة» حيث كان متنوع الأساليب في دعوته إلى الله اقتداء بالكتاب والسنة وعلماء 
الأمة من قبله. 
رابعاً: المناظرات: 

وهي أسلوب من أساليب البلاغ للداعية إلى الله وتكون حسب حال المدعو وبيئته» أو 


قيامه بنشر بدعه أو شبهه فحين ذاك يحتاج إلى هذه الوسيلة» وقد عرض القرآن الكريم مثل 
ذلك في أمثلة كثيرة حيث ذكرها في بيان الحق وإبطال الباطل. فذاك إبراهيم مع النمرود يقول 


.)71 /١( الجواب الفسيح, الآلومي»‎ )١( 
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التقرب مهت الزها كر َأَّهُ لا وى الْمَومَ دن (م): 6:'. وكذا حوار فرعون مع موسى 
بل وحوار الشيطان مع آدم بل مع الله قبل ذلك كل تلك المناظرات نوع من الأساليب الدعوية 
وسار أهل العلم في ذلكء» بل حاور النبي كَلِةُ أهل الشرك في كثير من المواقف. كقصة الأسراء 
والمعراج وغيرها من الأمثلة التي لا يتسع المقال لذكرها. ومن الذين استخدموا هذه 
الأساليب الشيخ النعمان الألوسي -عليه رحمة الله- فكان من ناظر أهل البدع فيقول هو عن 

"...أما بعد فإن في شهر رمضان عام خمسة وثلاثائة وألف من هجرته من أنزل عليه 
القرآن تفصيلًا لكل شيء وتبياناه ذكرت في مجلس درس العام, ما قالته الأئمة الأحناف 
الأعلام في كتبهم الفقهية» وأحكامهم الشرعية من عدم ساع الموتى الأحياء ...إلى أن قال: 
فأشاع بعض من انتسب إلى العلم من غير إدراك لما حرروه ولا فهم إن هذا العزو غير 
صحيح. وأنه قول منكر مغاير للشرع الرجيح, وأنه لم يعتقد ذلك أحد من أصحاب الإمام أبي 
حنيفة ومالك والشافعي وأحمد ...فظهر لنا طرحه للمسائل التي جهل فيها من جهل وهي 
مسألة سماع الأموات كلام الأحياء» أمام الناس في درسه للمناظرة» والقائلين في الدرس آنذاك 
يسمعون إلا أن الله أظهر الحق على لسانه» فاقتنع الناس بذلكء يقول بهجة الأثري:"...فجمع 
في اليوم الثاني كل ما لديه من كتب فقهاء المذاهب الأربعة وارتقى كرمي الوعظ. وقد 
احتشدت الجموع فأعاد البحث» وصاع بالبيان» ثم أخذ يتناول كتابا كتاباء فيتتشلوا نصوص 
العلماء ثم يرمي بها إلى المستمعين ويصرخ: "...هؤلاء علاؤكم فإن كنتم في ريب منهم 
فدونكموهم وناقشوهم الحساب ..."5 

هذا وغيرها من المناظرات التي قد أجاد فيها وأفحم خصومه -عليه رحمة الله- يقول 
عنه أحمد حجازي: "والمسلم الذي رد واسمه" نعمان بن محمود الآلوسي " وهو ابن مفسر 
القرآن الكريم المسمى (روح المعاني ) وضع عبارات النصراني بنصرها ثم عقب عليها بنقد 


.750/ سورة البقرة» آية:‎ )١( 


(') الآيات البنات في عدم سماع الأموات» الألوسي» ص ”/. 


م 
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والرد. واستعان بكتب السابقين عليه في نقد كتب أهل الكتاب..." © وهذا كان في مناظراته 
مع النصراني فكان -عليه رحمة الله- يعرض شبهة النصراني ومن ثم يفند هذه الشبهة 
ويعارضها بدليل النقل من الكتاب والسنة ومن العقل ثم يعرضها بكتب النصارىء وقد أورد 
ذلك في مبحث مستقل قد أوضحنا فيه تلك الأمثلة الرائدة. 

ثم يجعل الله على يده النصر وإظهار الحق بل كان يتجلى له الحق» كالشمس في رابعة 
النهار» ونفع الله نفعًا كبيرًا يقول عن: "... وأجاد وأفاد. وأتم غرضه الشريف وهو هزيمة 
النصراني بأسلوب سهل وحجج نقلية وعقلية جيدة فجزاه الله عن الإسلام خير الجزاء وعفا 
عنه بمنه وفضله ورحمته. هذه هي الطريقة المثلى في الإصلاح» فحري أن يكون هذا الأسلوب 
يدركه كل داعية إلى الله تعالى» إذ لا نجاح إلا بسلوك هذا الطريق» وهذا الأسلوب فهو أرسخ 
وأحكم. وهي التي جرى عليها نبينا يله في دعوته العظمى» وحث عليها أصحابه وأتباعه. 
وأننا في أمس الحاجة إلى مثل هذه الأساليب المسددة» التي سار عليها الشيخ الآلوسي اقتداء 
بمن قبله وأولهم محمد وَلِهُ فرحم الله الشيخ رحمة واسعة؛ جزاء ما قدم لهذا الدين ودل الناس 
على رب العالمين . 


.120 أحمد حجازي أحمد السقا صاحب تحقيق كتاب الجواب الفسيح » مقدمة الجواب الفسيح للألوسي» ص‎ )١( 


ردس 
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المطلب الثاني : وسائل النعمان الألوسي في الدعوة إلى الله. 








لابد للمناهج من قالب ووسيلة لإيصاله للمدعوين» وكلم| كانت الوسيلة ناجحة كانت 
النتائج مرضية» وكلا تنوعت الوسائل كلما استفاد أكبر عدد من المدعوين؛ لأن بعض الناس 
لا يحب إلا وسيلة ولا يحب الوسائل الأخرىء وهكذا الناس يختلفون في تصرفاتهم وفي 
أذواقهم وني أمورهم. فم| هي الوسائل؟ 

الوسائل في اللغة هي: ما يتقرب به إلى الغير. وقيل هي: الوصلة والقربى» وجمعها 


و 
عل لو ساسح لو سا ساح سا ساو 


.4 ك2 20 م صص سرع للم دفي 200 00 


22007 و ا عت و ره 
: 


ويخافو عَذَابَهُه إِنَّ عَذَاب رَيْكَ كن محَدُورًا (00 4"". ويقال: توسل فلان إلى فلان بوسيلة» أي: 
تسبب إليه بسبب» وتقرب إليه بحرمته عليه. وقيل: هي التي يتوصل بها إلى تحصيل 
المقصود”". 

١‏ كل مايتم به وحملها إلى المدعو” 

" وقيل هي: القناة الموصلة للغاية» أو الآداة المستخدمة في نقل المعاني ونقل الأفكار 
للتاف 9 


؟'- وقيل هي: الأداة المستخدمة في إيصال المعاني ونقل الأفكار من الداعي إلى المدعو!» 


.01/ سورة الإسراءء آية:‎ )١( 

(0) الصحاح في اللغة» للجوهري (70728175)» مادة: وسل؛ وتذهيب اللغة» للأزهري »)5481١17(‏ مادة: وسل؛ 
ولسان العربء لابن منظورء مادة وسل(١١7751)؛‏ وتفسير ابن كثير( 42٠١73‏ ومفاتيح الغيب» للفخر 
الرازي (١١1751١)؛‏ والنهاية في غريب الحديث والأثر» لابن الآثير» ص 9177 . 

() أصول الدعوة؛ عبد الكريم زيدان » مؤسسة الرسالة الطبعة: التاسعة» ١57١ه-١١٠٠م‏ ص 479. 

(؟) ركائز الإعلام في دعوة إبراهيم عليه السلام» للمؤلف سيد الشنقيطي» ص 794. 

(5) التدرج في دعوة النبي» إبراهيم عبد الله المطلق» الطبعة الآولى» /١51١اهء‏ ص 77. 
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5- وقيل هي: ما يتوصل به الداعية إلى تطبيق مناهج الدعوة من أمور معنوية أم مادية”. 

وقيل هي: ما يتوصل به إلى الدعوة ". 

وببذا تكون الوسيلة هي القالب الذي ينتقل من خلاله الداعية إلى المدعو. 

ولم يكن بفعل الشيخ النعان الآلوسي -عليه رحمة الله- في استخدامه هذه الوسائل 
المتعددة في إبطال دعوته إلى الناس» بل كان ماهرًا في ذلك -عليه رحمة الله- ومدركًا لأهمية هذا 
الآثر» وكان من الوسائل التي استخدمها: 
أولاً: التأليف والتحقيق : 

وهذا ظاهر وملموسء. فقد آلف الشيخ مجموعة من الكتب سواء في العقائد أو 
العبادات» أو الوعظء فمنها ما خرج على أرض الواقع حين يسر الله له من يقوم على طباعته» 
وإخراجه للناسء والكثير مازال مخطوطًا ومخزوئاء يقول السيد محمود شكري في كتابه المسك 
الأذفر عنه النعمان الألومي في كتبه ومؤلفاته:"... وقد أوقف كتبه على مدرسته» وهي ما يزيد 
على ألف كتاب؛. جعلها لوجه الله تعالى على نفاستها متنزهًا للعلماء وذوي الآداب. وله خط 
حسنء وإنشاء أحسن, وهو حلو الفاكهة. لطيف المحاضرة ... "" . 

ومبذا تجلى لنا حرصه على التأليف ونفعه للناس من خلال ذلك وحبه للكتاب وجمعه 
والحرص عليه. 

يقول عنه محمد بهجة الآثري: "...وكان منذ صباه شغوفا بالمطالعة» وميالا إلى جمع 
الكتب النادرة» فوفق لتأليف مكتبة كاملة» تعد اليوم من أغنى خزائن كتب بغداد» وأفضلها 
بالمخطوطات النادرة» ثم وقفها على مدرسته. وعين لما محافظا بتعهدها رجاء المنفعة بها أبد 


ا 2 


الدهر ..."" ثم يقول عنه في موطن آخر تجاه حرصه غير المباشر في التأليف» ومتابعة تفسير 
)١(‏ المدخل إلى علم الدعوة» محمد أبو الفتح البيانوني» ط.7 ١577‏ هاء ص 544. 

(0) المرجع نفسهء ص 5/8 . 

() المسك الأذفر» محمود شكري الألوبي» ص ١١5‏ » ط.الأولى» دار العلوم الرياض. 

(4) محمد ببجة الآثريء أعلام العراق» الطبعة الأولى» الدار العربية للموسوعات» ص 50 


رك 


الشيخ 


والده 
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الشيخ أب الثناء محمود الآلوسي فيقول عنه:"... ترك هذا الإمام المصلح المجاهد آثارًا 


التي أشرنا إليها في نشر كتب والده أب الثناء الألوسبيى» حيث كانت له اليد الطولي في نشر 


كتاتب 


-أيضًا- له اهتامات أخرى يكتب شيخ الإسلام ابن تيمية فيقول: "... كذلك كانت له 


اهتىامات غير مباشرة في إحياء كتب شيخ الإسلام» وابن القيم با احتوته مكتبته"0". 


ولقد ابتدأ التأليف وهو في أوائل عقذه الثان م أشرنا آنفا- وما ال كذلك معت 


وافته المنية» يقول عنه ببجة الأثري:"... وهكذا أمضى عمره في التأليف والنشر... نعم هكذا 
أمقاء صابرًا وخحتنسنا لجرو عل الله حتى أتاه اليقين ل" 


(0 
(1 
0 
(0 
6 
(3 
(3, 


(( 


وقد تميزت مؤلفاته بميزات عديدة» وهى: 

تشته ح رحمه الله - للعقيدة السلفية ودفاعه عنها. 

محاربته للبدع. وهمته العالية وفطنته المتوقدة في ذلك. 

تأثره - رحمه الله بمنهج السلف الصالح ودعوته إليه. 

قوة شخصيته العلمية وجراءته في إبراز الحق من خلال رأيه ورد على مخالفيه. 

إنصافه وعدم تعصبه لرأيء أو لعالم وإيراد الأقوال في المسألة. 

تنوع كتبه في العقيدة» في الوعظ. في الشعر» وغيرها ما فيه نفع الإسلام والمسلمين. 
تميزه في المجادلة إلى الحوار الحادئ» وعرضه للشبهة وتفصيله في الرد عليها. 

إدراكه للملل والنحل» ومعرفته للمذاهب والأديان» وسعة إدراكه لكتب المحاورين 


فرحم الله الشيخ ونفع با تركه من علم» وسخر له من يخرج بقية كنوز علمه من 


مكتبات العراق المظلومة على يدي الصفوية الحاقدة. 


.7١5 ص‎ ١ ١ددعلا مجلة الحكمة؛‎ )١( 


(؟) بهجة الأثريء إعلام العراق» ص 19. 


رك 
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ثانيا: الدروس العلمية : 

لم يترك الشيخ -عليه رحمة الله- ذلك فكان حريصًا على نفع طلابه» من خلال تلك 
الدروس التي يعقدها على مدار حياته. يقول عنه ببجة الأثري: "...وكان في كل سنة يجلس في 
شهر رمضان؛ للوعظ في أحد المساجد الواسعة» فيقصد من أطراف البلد حتى يغص المكان 
بالمستمعين "20 

ثم ذكر له في أحد مجالسه موقف أجلى فيه الحق لبعض الجهال في مسألة سماع الأموات» 
وكان ذلك في أحد دروسه في شهر رمضان 5١172١ه»ه‏ فيقول: "... ما اتفق له في شهر رمضان 
سنة 1705ه أن استطرد في مجلس من مجالسه تلك. والحديث ذو شجونء عن سماع الموتى 
فذكر ما قاله علماء الحنفية في كتبهم الفقهية من عدم ساع الموتى كلام الإحياء» وإن من حلف 
لا يكلم زيدًا فكلمه وهو ميت لا يحنثء وعلة فتوى العلماء هو المرجع لدى المحققين» فقام 
مقلدة ببغداد وتعددوا وأنكروا عليه هذا العزو. وأثاروا أمر جهلة العوام» والمرجفين في مدينة 
السلام» وكادت تقع فتنة» ولكنه بذكائه المعهود. وحلمه سكن ثائرتهم» فجمع في اليوم الثانٍ 
كل ما لديه من كتب الفقهاء المذاهب الأربعة» وارتقى كرسي الوعظء وقد احتشدت الجموع 
فأعاد البحث وصاع بالبيان» ثم أخذ يتناول كتايًا كتاباء فيتلوا نصوص العلماء ثم يرمي بها إلى 
المستمعين ويصرخ: هؤلاء علمائكم فإن كنت في ريب منهم فدونكم هم وناقشوهم الحساب 
...إلى أن قال: ... حتى إذا فرغ نهض وافترق الجموع الثائرة من غير وجل ولا هيابء فأقبلوا 
عليه يقبلون يديه» ويعتذرون إليه من قيامهم بتحريك المرجفين من فرق المقلدة والجاحدين» 
فهكذا حدث الواقعة التي دفعته إلى تأليف رسالة لطيفة” "الآيات البينات في عدم سماع 
الأموات "5 
)١(‏ كان ذلك في مسجد القمرية بجانب الكرف من بغداد على ضفاف غبر دجلة وهو قائم إلى الآن» بل أعيد بناؤه 
وجددت عارته. ينظر: في مجلة الحكمة» ص .7٠١‏ 


(0) محمد مبجة الآثريء أعلام العراق» ط.الأولى» الدار العربية للموسوعات» ص55 50. 


؟) سبق الإشارة إليه في آثاره العلمية الفصل الأولء المبحث الأول» مجلة الحكمة العدد ١١‏ ص .7١١‏ 


رك 
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وهكذا كان -عليه رحمة الله- في بيانه للحق وإزهاقه للباطل وإبطاله للبدع» ثم بقي 
كذلك مستمرًا في دروسه. فيقول عنه محمد شكري الألوسي: "...» ثم عاد إلى مسقط رأسه. 
وواظب على ما كان عليه من وعظه ودرسه.... إلى أن قال...: فلم| استراح وحصل له برؤية 
الأهل والأحبة كال الانشراح» انتصب للتدريس بعنوان: "رئيس المدرسين في المدرسة 
المرجانية لسائر الفنون". ونشر مطوي الفضائل التي تفوق الدر المكنون» يذهب إليه صباحًا 
ويعود إلى بيته وقت الغروبء لا يتردد إلى أحد من رئيس ولا مرؤوس ولا طالب ولا 
مطلوب بل حصر وقته في الإفادة والاستفادة ..."”» وبهذه الحمة العالية والمداومة الثابتة نال 
الشيخ مكانته الرفيعة بين الناس» فعلمهم. وأرشدهم, وأبلغهم دين رهم فهدى الله به الناس 
ونفع فرحمه الله رحمة الأبرار. 
ثالثا: الرحلات العلمية: 

لقد عني العلماء ببذه الوسيلة أي| عناية؛ لما أدركوا في ذلك من الأهمية ولحاجتهم إلى علم 
بعضهم البعضء ولحرصهم على جمع أحاديث الرسول وَل يقول ابن عباس -رضي الله عنه-: 
"لو أعلم أن أحدًا أعلم مني في حديث رسول الله وله لقطعت إليه الفيافي والقفار" ”. 

وعلى ذلك سار أهل العلم من السير في الأرض والرحلات العلمية التي كانوا يأخذون 
منها ما لم يجدونه في بلدانهم» ومنهم الشيخ الآلوسي -عليه رحمة الله تعالى- يقول عنه محمد 
شكري الآلوسي: "...وجمع من الأسانيد والإثبات» ما لم يجتمع عند غيره من ذوي الفضل 
والكمالات» وقد اقتحم مشاق السفر لذاك» وطوى شقق البعاد لما هناك... وكان من إسفاره - 
عليه رحمة الله- في ذلك أن سافر إلى بلد الله الحرام... وسافر إلى حج بيت الله الحرام. وفاز بلثم 


تراب مرقد سيد الأنام عليه أفضل الصلاة والسلام ثم عاد إلى مسقط رأسه ..."©. 


)١(‏ المسك الأذفر» محمود شكري الآلوسيى» ص »)١١7-1١7(‏ الطبعة الأولى» دار العلوم الرياض. 


)١(‏ بحثت ول أجد. 


(") أعلام العراق» محمد الأثري» ص 50. 
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ويقول عنه ببجة الأثري: "... ثم ترك المناصب؛ خشية أن تشغله عم| هو آخذ بإتهامه من 
تأليف ونشرء وفي سنة 7465١ه‏ قصد مكة المكرمة لأداء فريضة الحج» ومر بطريقه إليها على 
مصر القاهرة "روح المعاني» تفسير أبيه الإمام فاتفق له أن اطلع على "فتح البيان" تفسير الإمام 
المصلح الكبير ناشر ألوية العلم السيد حسن صديق خان”» وقد طبع في مصر... إلى أن قال: 
فلما وصل مكة طفق يسأل عن الرجل ويبحث عن مؤلفاته فأتيح له رجل خبير بأحواله وهو 
الفاصل الشيخ أحمد بن عيسى النجدي ". فزوده منها با زاد إكباره له وإعجابه به واشتياقه 
إليه... وفي سنة ١٠7١ه.‏ قصد الأستانة؛ لإعادة ما اغتصبه يد الجور من حقوقه إلى نصابه؛ 
فمر سورية وبلاد الأناضولء وأجمع العلماء هاتيك الديار فحاز إعجابهم وأجاز واجتيز..."” 

وهكذا كان عليه - رحمه الله- في تنويع الطلب والإفادة والاستفادة» وهذا ما كان عليه 
السلف من العلماء الإجلاء في الترحال للعلم في البلاد» والآأمصار. فرحم الله الشيخ رحمة 


3-7 


واسعة. 


رابعا: المراسلات: 

ولا شك أن هذه وسيلة أخرى من وسائل كسب العلم في الطلب ووسيلة من وسائل 
الدعوة إلى الله -عز وجل- وها الأثر البالغ لمن أدرك ذلك من أهل الدعوة إلى الله» وكان 
الشيخ الألوسي ممن عنى بهذه الوسيلة» فيقول عنه محمود شكري: "... فتمنى أن يتصل به ولو 
عن طريق المكاتبة» فلما وصل مكة طفق يسأل عن الرجلء ويبحث عن مؤلفاته. فأتيح له 
رجل خبير بأحواله وهو الفاضل الشيخ أحمد بن عيسى النجدي"”*» فزوده منها لما زاد في 


إكباره له وإعجابه به واشتياقه إليه» وعند منقولة كتب إليه كتابا يستجيزه منه ويذكر له تعلق 


. 5١ص سبق ترجمته‎ )١( 
6 ١ سبق ترجمته ص‎ )0( 


(") محمد ببجة الآثري» أعلام العراق» ص ”77 ط.الآولى» الدار العربية للموسوعات. 


رع 
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قلبه بقيامه بالدعوة إلى مذهب الحق. فا كان منه إلا أن أجاب ملتمسه. ثم اتصلت بينها 
المراسلة إلى أن قطع حبالها الحمام"”. 


ومن مراسلاته أيضًا -عليه رحمة الله-: "المراسلات الأخرى التي جرت بينه وبين 
الإمام صديقه حسن خان” -رحمهم الله تعالى- تلك التي أرسلها الشيخ نعمان حيث يقول 
فيها: "ما يقول مولانا الأمير السيد النحريرء النواب المفسر الشهيرء مقتدى الأعاظم, ومن لا 
تأخذه في الله لومة لائم. متع الله -سبحانه- المسلمين بطول بقائه وقمع البدع» وأنال في 
الدارين مناه إلى أن قال: فأميطوا عنا غبار الشك والتردد بأبيين جوابء وميزوا الخطأ عن 
الصواب فإنكم من فضله -عز وجل- من الواقعين بالعهد والميثاق» ثم أورد الشيخ -عليه 
رحمة الله- قائلًا: فأجبته عافاه الله عن المكارة ووقاه مرتجِلّا بي هذا لفظه: ما مسألة المرابطة فلا 
يخفى على شريف مثلكم أنها من البدع المنكرة "” . وهذه الوسيلة لها نفع كبير» وقد نمج 
العلماء والدعاة مثل هذه الوسيلة والتي ينبغي أن يدركها الداعية ويدرك فوائدها عند حاجته 
إلى تنوع الوسائل في الدعوة إلى الله تعالى وخاصة في هذا الزمن التراجم أكثر ما يدار بين الناس 
هي المراسلات بآلاتها المختلفة القديمة والحديثة» والحديثة أغلب من ورسائل تقنوية متعددة» 
وهذا ما رأيناه مدركا عند الشيخ الألومي -عليه رحمة الله- في زمن تصعب فيه المراسلة لبعد 
المفاوز» ولصعوبة المواصلات ومع ذلك كانت لهم وسيلة من الوسائل الدعوية النافعة واليوم 
أحرى بالداعية أن تكون له وسيلة نافعة في ظل هذه الوسائل التقنوية المتعددة فرحم الله 
الشيخ في حرصه على تنوع وسائله الدعوية لنشر العلم والحث عليه؛ فرحم الله الشيخ رحمة 


4. 


واسعة. 


. محمد ببجة الآثريء أعلام العراق» ص 57 ط. الأولى» الدار العربية للموسوعات الام هو الموت‎ )١( 
.5 ١ سبق ترجمته» ص‎ )0( 


(") محمود شكري الآلوسىء المسك الأذفر» ص .١١١‏ 
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خامساً: ضرب المثل: 
ا ل ا ان 


آذ هه 


في كثير من الآيات كقوله تعالى: (# إِنَّ أله لا مَمْمَحيء أن يَضْرِب مَمَلَا مَابَعُوصَة فَمَا فوته 


كا درت عمو معكمورت ا 7 الذن كوا متولورت 5008 
شهدا مَل يُضِنُ بو حكَدرًا وَيَهْدى يد ء كديا وَمَايُضِنُ ِدِدإِلَا الْتَسِقِنَ 6» وقوله 
تعالى: 7 وَآَصْرِب طم مَثَلَ َل ايا َل انْرَلْنَهُ من السّمَكِ دَلخْتلَط يه بات الْأرْضٍ دَضْيْمَ 
يما َوُه أل كن أ َك طن فيا( 6:'» وقوله تعالى: ٍلوَأَرََامدَاالَُرءَانَ عَلَ 


َم ل ع ب 6س عو 2 


حل رلته تهنا معنن حَفيَة ان" ولك اللتقل: فترنا الاين لفلود 
يورت (5) 04)» وهذه الغاية من ضرب امثل؛ لكي يدرك الناس ما يسمعونه من الأمر 
والنهي» وكذا السنة لم همل يك هذه الوسيلة» فكان يذكر ذلك حين يريد تقريب المعلومة 
0 ا لله به مِنَ المْدَى وَالعِلْمِ كَمَثّلٍ العَيْثِ الكَثِير أصَابَ أَرْضَاء 
ات قد قَبِلَتِ اا فَأَنْبنتِ ل ا 


ا 


فسَكَت 
3 
عر 


2 - 8 


لامك مه وجيت 816 نك ل مز و ديد ف 506 ,لق ل 


مول 2ه نوف قورف واد سر 
وَمَثْل مَنْ 1 يَرْفَعْ بدَلِكَ رَأْسَّاء وَ1يَقَبَلَ هَدَى لله اَي بيك به ا «مَالي وَلِلد 


ب 


0 


ما َيل وَل لديا إلا اكب سَارَ في يم صَاِئفٍ » ستل كدت ؟ شَْجَرَةِ سَاعَةٌ مِنْ تجار» كم 
رَاحَ وَتَرَكَهَا* وكقوله #ذ: " ميل وَمتْلُ ما بعتي الله كَمَئَلٍ رَجُلٍ أَنَى قَْمَا ققَالَ: رَأَيْتْ 


.40 سورة الكهف. آية:‎ )١( 

(؟) سورة الحشر»ء آية: .7١‏ 

(*) أخرجه البخاري ١(‏ / 71)» برقم (4)؛ ولمسلم (5 / 1741)» برقم (5147) . 

(4) أخرجه أحمد (5/ “41 )» برقم (5 77/5)؛ والترمذي (5 / 2848)» برقم (/771/1)؛ وابن ماجه (؟ / 1710/5)» 


برقم (9 25٠١‏ وقال الألباني: حديث صحيح. 


رسب 
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الحيْس بعَيْتَىّ» وَإِن أنَا النَذِيرُ العْرْيَانَه فَالنّجَاء النّجَاءَء فَأَطَاعَنْهُ طَاتِفَةٌ فَأَديِكُوا عَلَ مَهْلِهِمْ 
َنَجَوْاء وَكَذَّبَنهُ طَائفَةٌ َصَبّحَهُمُ اليش فَاجْتَاحَهُمْ '"0. 

وفي هذا سرعة بيان لما يريده الملتحدث,. ومثل هذا في كتاب الله وسنة رسوله يلد كثير» 
وهكذا من بعدهم من أهل العلم والدعاة» فهذا أسلوب يقتصر بها كثير من القول ويسهل بها 
المعرفة والإدراك ومن أولئك العلامة الألوبي -عليه رحمة الله- حيث استخدم هذه الوسيلة 
في دعوته ومن الأمثلة في ذلك قوله: 

)١‏ من يسمع يخل”". 

حيث أورد هذا المثل في بيانه لحال بعض طلاب العلم الذين ليس هم تطلع في الدليل 

*) اللبأ وابن طاب”. 

حيث أورده فيمن حصل له شيء عظيم» فيقول: "...وإن ترد أن تطلع على حقائق 
السلوك السيرع والتضرف الاحساق فعليك يكثاب شيشنا السيد البدز أن الطبب القتوس. بت 
حماه اللّه- الذي سمأه (رياض المرقاضنق وغياض العرباض) وكتاب (حظيرة القدس وذخيرة 
الأنس»» فإنها غاية في اللباب ونهاية في تلك الأداب» ومن حصل له هذان السفران فهو ىا 


قيل: اللبأ وابن طاب”» يقول: " اعلم أولاً أن عقيدة الشيخ ابن تيمية الموافقة 


. )351417( برقم (5585)؛ ومسلم (5 / 1784)» برقم‎ ») 23١١/40 أخرجه البخاري‎ )١( 

(1) ذكره الميداني النيسابوري (المتوفى: 514ه)» في مجمع الأمثال ص (”5 / )7"٠١‏ رقم ؟401» وقال المعنى : 
(من يسمع أخبار الناس ومعايبهم يقع في نفسه عليهم المكروه ) . 

(9) اللباً: كعنبوء هي أول اللبن في النتاج» ابن طاب: نوع من تمر المدينة منسوب إلى ابن طاب رجل من أهلها يريد 


أنه جمع من نفيسين من الأصل . 


(؟)جلاء العينين» الألوسى» ص .١١5‏ 
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للكتاب والسنة» وأقوال سلف الأمة» مستفيضة مفصلة في تصنيفاته وحبه تعظيمه للصحابة 
الكرام» لا سيا الشيخين طافحة بهم عباراته وذلك أظهر من الشمس في رابعة النهار, 
خصوصًا لمن تتبعها في تأليفه ونقلها باسرها يفضي إلى الملل إلا إني أحرر لك البعض وعن 
البحر اكتفي بالرسل". 

*') يكفي من القلادة ما أحاط بالجيد” . 

وقد ذكر الشيخ هذا المثل في توصيته للعلاء بالصبرء وكان يقصد في وصيته ابن تيمية - 
عليه رحمة الله- تجاه ما لاقاه ممن أساء إليه بعد أن أورد ابتلاءات للسلف من صحابة وتابعين» 
ابتدأها بقصة أبي بكرء حين سُمَّ وبقتل عمر وعثمان وعلي» وختمها بقصة الإمام أحمد وفتنته 
المشهورة» حيث قال: "... وللشيخ ابن تيمية في هؤلاء الآئمة أسوة لو أردنا استقصاء ما ذكره 
معاصروه من الثناء عليه وبيان سيرته» ومفصل أحواله. لأفضى بنا إلى الطول. والقلم لا 
أمللت ملول» ويكفي من القلادة ما أحاط بالجيد" ” . 

وهذا ما وقعت عيني عليه من ضربه للآمثلة وهذا يعد منه مهارة في استخدامه هذه 


الوسائل التي بها يدرك السامع بقليل كلامه عن كثيرة» فرحم الله الشيخ على تبيينه مثل هذا 
ليستفيد الدعاة منه عظيم الفائدة» فجزاه ما جزى داعية عن دعوته. 


كير كير كور 


)١(‏ أي اكتف بالقليل عن الكثير. كتاب نباية الأرب في فنون الأدب» شهاب الدين النويري (المتوفى: “الالاه)ء 
الطبعة: الأولى» ١577‏ هاء ص( / 77). 


رس 


(؟)جلاء العنين» الألوسي» ص ”ا 
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المبحث الأول ' 
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أوجه الاستفادة من الدراسة في العصر الحاضر علميا 
وفيه مطلبان : 


*** المطلب الأول: أوجه الاستفادة من الدراسة في العصر الحاضر علميً 
للدعاة. 
٠‏ المطلب الثاني : أوسعة الاستفادة من الدراسة ف العصر الحاضر 
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المطلب الأول : أوجه الاستفادة من الدراسة في العصر الحاضر علميًا للدعاة 


توطئة : 

لقد أمضى الشيخ الألوسي -عليه رحمة الله- حياته في الدعوة إلى الله بالحكمة والموعظة 
الحسنة» وكان من أبرز دعاة السلفية في بلاده العراق» فكان متميرًا في علمه وسعة إدراكه؛ 
وقويًا في حجته عند جداله وبيانه» وكان صابرًا ثابثًا على الحق؛ وكان لذلك كله أبلغ الأثر في 
نجاح دعوته» وحب الناس له واستفادتهم منه» ولقد عرف الشيخ من خلال سيرته. 
ومؤلفاته» ودروسه» ومواعظه. وزهده. بسعة علمه وقوة حجته» وغيرته على دين الله ودعوة 
الناس إلى الخير» وصحة المعتقد ؛ فكان من البارزين في زمنه مع كثرة الدعاة والعلماء» كيف لا 
وهو من العائلة الألوسية» المشهورة ببذه الصفات البارزة» فا ذاك الشبل إلا من أولئك 
الأسود. فأبوه صاحب تفسير" روح المعاني" أبو الثناء محمود الألوسي» وكذا أعمامه وأبناؤهم 
أهل علم» ودعوة» فكان -رحمه الله- ممن برز في مجحالات عدة» وعلوم مختلفة» وبهذا أخذ بيد 
من كان يحضر له» ويسمع منه» وخاصة تلامذته إلى هدي الكتاب والسنة» والسلف الصالح» 
فكان ذا عناية في جهوده العلمية والدعوية خاصة بتربية تلاميذه على ذلك. واعتنى بهم حتى 
نمك وكيك عل الطريق» و محت عه وتقلوا النتغعرة إلى القرئ والمدة: المتعددةة لآداء 
رسالة من أعظم الرسالات» ألا وهي رسالة الدعوة إلى التوحيدء ونبذ الشركء والبدع 
والخرافات المخالفة للشريعة. 


وحيث كانت بعض المناهج المخالفة» والبدع المنتشرة آنذاك في بعض المساجد وبعض 
زوارهاء بل وبعض اعتقاد صغار طلاب العلم في ذلك» من التساهل في بعض البدع» ركز - 
رحمه الله- على جوانب العقيدة» حيث ذبٌ عنها وأجلى ما فيها من شبهة» والعود بها إلى منابع 
أصوما الصافية والتمسك بالسنة الصحيحة؛ وما كان عليه أمر المسلمين في القرون المفضلة 


والشهود لا بالأفضلية والخيرية. ولما كان بعض من يجادل الشيخ في بعض البدع والتساهل 


رس 
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فيها كبدعة ساع الآمواتء وزيارة القبور والبدع المخالفة عندها من التبرك» والتقرب إليها 
كان صابراء ومجاهدًا في بقائه على درسه وثباته للحق. وإظهاره للناس بالجدل الحكيمء 
والدعوة على بصيرة» فهدى الله به خلقًا كثيرًا.كان منهجية السلف في ذلك هو البارز في 
أسلوبه» وكان أسلويًا شائقّاء حيث يدعم ذلك بدليل وحجة؛ وكان في قوله الحق لا يخاف 
لومه لائم» منطلقًا في دعوته على أصول الدليل: كتاب وسنة» واقتداء برسول الأمة والداعية 
الأول محمد يَله. 

فتأثر بذلك تلامذته» والدعاة الذين جلسوا معه» بل والمدعوين الذين كانوا حاضرين 
له في دروسه ومواعظه ومجالسه. ذكره للرب وتوجيهاته» فرحم الله الشيخ على ما قدم رحمة 
واسعان 

ويمكن أن نبرز أوجه الاستفادة لمذه الجهود للدعاة إلى الله من خلال: 
أولا : الدعوة إلى العقيدة الصحيحة : 

لقد أولى الشيخ الألومبي -عليه رحمة الله تعالى- العناية الكاملة في دعوته إلى صفاء 
العقيدة الصحيحة» حيث كان صاحب عقيدة سلفية صحيحة؛» فكانت دعوته لهذه العقيدة من 
خلال انتهاجه منهج السلف الصالح في دعوته» وهذا ما ينبغي أن يستفيده الدعاة في دعوتهم؛ 
لأن منهج السلف هو المنهج الذي تؤخذ منه العقيدة الصحيحة؛ والذي كان عليه الشيخ - 
رحمه الله- حيث يقول عنه ابن أخيه السيد محمود شكري”":"...فهو سلفي العقيدة» ويا لها من 
عقيدة سديدة» أمرٌ بالمعروف. ناهٍ عن المنكر» صادعٌ بالحق ى) ظهر " تما تجلى لنا في دعوته إلى 
العقيدة -عليه رحمة الله- ويستفيده الداعية في أمور منها: 
أ. تحذيره مما يخالف العقيدة الصحيحة : 

فمما يتوجب على الدعاة في دعوتهم للناس إلى العقيدة هي إزالة كل ما يشوبها من شبه 


ومطاعن» فالتخلية قبل التحلية. وهذا ما نستفيده من دعوة الشيخ -عليه رحمة الله- فقد قام 


رم 


() سبق ت رجمته» ص 50 . 
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مناضلا عن هذه العقيدة» فذبٌ عنها وأجلاها للناسء» فأبطل ما يعتريها من شبهة الحاقدين» 
والكاذبين» فكان ذيّه عن العقيدة -عليه رحمة الله- من خلال إبطاله شبهة التثليث التي 
ادعاها النصارى في قوهم: للَعَدَ كران َالو اريت 7 كَالِتٌ مكدع 6" فأووة هذة 
الشبهة» ثم قام بالرد عليها من النقل والعقل» وكلام أهل العلم من السلف. بل وأبطلها من 
خلال كتبهم المتخالفة» وأقوالهم المتضاربة» فيقول:"...اعلم أن هذه المسألة» وهي التثليث 
مسألة شنيعة» وهي مغايرة للعقل والنقلء ولم يقبلها غير النصارى وهي أسوأ -والعياذ بالله- 
من عقيدة المجوس ومشركي العرب والدهرية؛ لأن كثيرًا من المجوس جعلوا خالقًا واحدًاء 
وهو الله سبحانه» وجعلوا النور والظلمة إلهين» بمعنى استناد الحوادث إليها كما تسنده 
الفلاسفة إلى الحركة الدورية» والمشركون إن| عبدوا الأصنام؛ لتقربهم إلى الله زلفى»كى| حكى 
الله تعالى ذلك عنهم, والدهرية إن| أنكروا البارئ» وجعلوا الحوادث منسوبة إلى شيء واحد 
ولم يعددوه. فالعقول لا تقبل التجزيء»” وني هذا بيان واضح على أن من ضلالات هذه 
الدعوى طا آثر على الناس مالم يتصدّ لما الدعاة» فحري بالدعاة الاستفادة من هذه الغيرة من 
الشيخ في توحيده الله وأنه واحد لا ثلاثة» فالداعية المسلم في أي أقطار الأرض بحاجة إلى أن 
يستفيد من هذه المنهجية فرحم الله الشيخ. 
ب.إجلاء العقائد المخالفة للعقيدة الصحيحة : 

فبعد أن بين الألومبي -عليه رحمة الله- إبطالهم ما يخالف وحدانية الله تعالى وأنه إله 
واحدء كان من منهجه إيراد العقائد الباطلة والداعين إليهاء ليظهر للناس خطر مثل هو لاء 
على صفاء عقيدتهم» وهذا الترتيب المسدد في منهجه الدعوي -عليه رحمة الله- ما ينبغي أن 
يستفيده الداعية» ويسير على مجه بل وهذا ما كان عليه المنهج القرآني في الآصل حيث دعا 


الناس إلى توحيد الله الخالص أولاء وذبٌ عنهم عبادة الأصنام والأوثان ثم أظهر وفضح من 


)١(‏ سورة المائدة» آية: ”ا/ا. 


.07117١ /١( الجواب الفسيحء الألوسي»‎ )١( 


رم 
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أراد زعزعة هذه العقيدة من مشركين ومنافقين» فيقول في بيان بعض من هؤلاء : "اعلم أنهم 
على كثرة فرقهم واختلاف مذاهبهم ثلاثة أقسام: 
١.الدهريون:‏ فهم طائفة من الأقدمين. جحدوا الصانع المدبر للعالم» وزعموا أن العالم 


لم يزل موجودًا كذلك بنفسه. وكذلك يكون أبدًا وهؤلاء الزنادقة. 


". والطبيعيون: وهم أكثروا بحثهم عن عالم الطبيعة وعجائب الحيوانات والنباتات» 
وأكثروا الخوض في علم تشريح الأعضاءء فرأوا فيها العجائب» فاضطروا إلى الاعتراف بقادر 
حكيمء لكنهم جحدوا الآخرة» وهؤلاء أيضا الزنادقة. 

“. والإلميون: وهم المتأخرونء ومنهم سقراط وهو أستاذ أفلاطون”"» وأفلاطون أستاذ 
أرسطاطاليس» وأرسطاطاليس هو الذي رتب لم المنطق وهذب العلوم» وهؤلاء ردوا على 
الصنفين الأولين» ثم رد أرسطاطاليس على أفلاطون وسقراط ومن قبله من الإلهيين» إلا أنه 
استبقى أيضا من رذائل كفرهم فوجب تكفيرهم وتكفير متبعيهم؛ من المتفلسفة الإسلامية"”. 

5. وفي الشيعة قال -عليه رحمة الله- : "...وأما الشيعة» منهم مع الزمن الأول اثتتان 
وعشرون فرقة» وأصول ذلك كله ثلاث فرق: غلاة» وأمامية» وزيدية» وقد صاروا إلى الآن 
أكثر من ذلك,» ولا يعكر هذا على حديث الثلاث والسبعين فرقة» ىا بين في محله» وقد ظهرت 
في عصرنا أي القرن الثالث عشر فرقةٌ الشيخية المتشبعة من الأمامية» وهم أتباع الشيخ أحمد 
الأحسائي والكشفية: وهم أتباع تلميذه كاظم الرشتي ا حسيني المتوفى سنة بضع وحمسين بعد 
المائتين والآلف» ومزج التصوف بالكشف الذي يضحك الأطفال» والوحدة التي لا تقبلها 
عقول كثير من الرجال. وعدد -عليه رحمة الله- الفرق المتشيعة كالفرقة الركينة وهي المنسوبة 


لكريم خان الفاجاري» وفرقة القرنية وهم أتباع قرة العين» وهي امرأة ظهرت في بلاد إيران» 


)١(‏ كتاب أخبار العلماء بأخيار الحكماء؛ جمال الدين أبو الحسن علي بن يوسف القفطي (المتوفى: 5557ه) » دار 
الكتب العلمية» بيروت» لبنان الطبعة: الأولى ١575‏ هء 7٠١5‏ م ص55 442. 


(؟) جلاء العينين بمحاكمة الأحمدينء الألوسبى» ص .١77‏ 


ع 





الشيخ النعمان الألوسي رحمه الله وجهوده في خدمة الدعوة إلى الله 





...وكذا الفرقة البابية» وهم أتباع محمد حسين وأخيه. وادعيًا أنهها الباب.وكذا الفرقة المشهورة 
بالنيجيرية» وهم أتباع سيد أحمد خان الكشميري.وهذه الطائفة قد نبغت في مملكة الهند بعد 
سنة ألف ومائتين وثلاث وسبعين» وجهدت في إنكار الأدلة القرآنية» وما فيها من وجود 
الملاتكة. إلى أن قال:"...وأما الإساعلية» ففرقة منها أيضاء ويلقبون بالباطنية» لقولهم بباطن 
الكتاب وأصل دعوتهم مبنية على إبطال الشرائع..." 

0. ثم أورد في المتصوفة قوله رحمه الله : "...كالمتصوفة المغايرين في حركاتهم وأفعالهم 
للسنة النبوية منهم المذمومونء والجاعة المخالفون للطائفة المرضية فقد قال صاحب الطريقة 
المحمدية» من بعد ما تكلم على البدعة فظهر من هذا بطلان ما يدعيه بعض المتصوفة في 
زماننا إذا أنكر عليهم بعض أمورهم المخالفة للشرع الشريف. إن وجد ذلك في العلم الظاهر, 
وأن أصحاب العلم الباطن..." ‏ 

ففي بيانه هذا أعلن -رحمه الله- إبطال ادعائتهم أغهم أولياء الله تعالى حيث زين لهم 
الشيطان ذلك؛ مما جعلهم يعتقدون أنهم ببذه الخزعبلات أولياء الله» وليس هذا من الولاية في 
شيء حيث بين -رحمه الله- من كلام ابن تيمية حثهم أولياء الله حقيقة فيقول رحمه 
الله:"..فأولياء الله تعالى المتقون هم المهتدون بمحمد كَليهٌ فيفعلون ما أمر به ويتتهون عما نبى 
عنه» ويقتدون به فيم| يبين لهم أن يتبعوه فيه» فيؤيدهم الله تعالى بملائكته» وروح منه» ويقذف 
الله تعالى في قلوبهم من أنواره» وهم الكرامات التي يكرم الله عز وجل بها أولياءه 


ثم بين -عليه رحمة الله- ما ينبغي للداعية أن يدركه في خطورة هؤلاء على دين الله. 


. ١15 المرجع السابق» ص‎ )١( 
.١١ فم المرجع السابق» ص56‎ 
الفضيلة دار ابن حزم.‎ ء.١ط‎ 79١ كلام ابن تيمية في كتابه الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان» ص‎ )7( 
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”. المعتزلة: يقول -عليه رحمة الله- : "اعلم أن أول بدعة ظهرت بدعة القدرء وهي أن 
الإنسان خالق لأفعاله.وبدعة الإرجاء» وهي أن المعصية لا تضر مع الإيمان» وبدعة التشيع» 
والمخوارج الذين خرجوا على علي بن أبي طالب -كرم الله وجهه- وهذه البدع ظهرت في القرن 
الثاني» والصحابة -رضي الله عنهم- موجودون وقد أنكروا على أهلهاء ثم ظهرت بدعة 
الاعتزال» ول يزل المسلمون على النهج الأول ولزوم ظاهرة السنة. 

وما كان عليه الصحابة إلى أن حدثت الفتنة بين المسلمين والبعض على أثئمة الدين» 
وظهر اختلاف الآراء» والميل إلى البدع والأهواء وكثرت المسائل والواقعات والرجوع إلى 
العلماء في المهمات» فاشتغلوا بالنظر والاستدلال وأخذوا في التبويب والتأصيل فأسست فرقة 
المعتزلة قواعد الخلاف» وممجت الفرقة والانحراف» ونفت الرؤية والصفات "©. 

. الفلاسفة وعلم الكلام: فيقول مبيئًا لذلك قائلا: "...علم الكلام: وهو معرفة 
العقائد عن دلالاتها وسمي بذلك لأن عنوان مباحثه كان قوهم الكلام في كذاء أو لآن مسألة 
الكلام كانت أشهر مباحثه وأكثرها نزاعًا وجدلاء حتى إنه قتل كثير من أهل الحق لعدم قولهم 
بخلق القرآن ". وفي هذا أجلاء لهذا المعتقد الفاسد الذي فيه خطر لإضلال الأمة» قال فيهم 
الإمام أحمد: "عليكم بالسنة والحديث وما ينفعكم. وإياكم والخوض والمراء فإنه لا يفلح من 
أحب الكلام. 

وقال لا أحب لأحد أن يجالسهم ويخالطهم, أو يأنس بهم فكل من أحب الكلام لم يكن 
آخر أمره إلا إلى البدعة» فإن الكلام لا يدعوهم إلى خير فلا أحب الكلام ولا الخوض ولا 
الجدال وعليكم بالسنة والفقه الذي تنتفعون به ودعوا الجدال وكلام أهل الزيغ والمراء. 
أدركنا الناس وما يعرفون هذا ويجانبون أهل الكلام. وقال: من أحب الكلام لم يفلح وعاقبة 


الكلام لا تؤول إل خير "م 


. ١7/8 جلاء العينين بمحاكمة الأحمدينء الألوسبى» ص‎ )١( 
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وفي إجلاء الشيخ الألوسي لهؤلاء ى) فعل غيره من المتقدمين والمتأخرين لهو أعظم فائدة 
لتوضح العقيدة الصحيحة.وفيه أعظم الفائدة للدعاة في إدراكهم والمامهم بهذا العلم أولاء 
ولإدراكهم خطر هذه العقائد وأصحابها على عقيدة التوحيد الصافية فهذا من أوجه الاستفادة 
للدعاة والمدعوين» فالدعاة من باب أولى هم الذين بحاجة إلى أن ينتهجون هذا النهج من 
الشيخ رحمه الله تعالى. 

وما برز جهده -عليه رحمة الله تعاللم في حرصه على إبطال شبهه العقيدة لم يفت -عليه 
رحمة الله- من تقرير هذه العقيدة توحيدًا بالله تعالى وإيانًا بأركانها من الإيان بالله تعالى 
وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره.وثما قرر في ذلك إثباته لأقسام 
التوحيد:"...والتوحيد عند العلماء ثلاثة أقسام: توحيد الربوبية: وهو أنه لا خالق» ولا رازق» 
ولا محبي ولا ثميت إلا هوء وتوحيد الإلوهية: إفراده سبحانه بالعبادة والتأله له والخضوع 
والحب والتوجه. وتوحيد الآسماء والصفات: هو أن يصفه با وصف به نفسه من غير تشبيه 
ولاتكيت ولا قطيل يال 

وفي هذا تقرير لهذا التوحيد ودليل إيانه بها -عليه رحمة الله- وما أقر به أيضا إيانه 
بأركان الإيهان أجمع والذي أورد فيه حديث جبريل المشهور حيث قال:"..أما بعد فأروي 
بسندي إلى الإمام الشهير والمحدث النحريرء أبي الحسين مسلم بن الحجاج بن مسلم القشيري 
نسباء أو النيسابوري وطنا المتوفى سنة إحدى وستين وماتتين» نفعنا -الله تعالى- بعلومه 
اللدنية» وجعلنا من العاملين وإياكم بها روى من الأحاديث النبوية» فإنه قد قال في كتابه 
الصحيح عن عبد الله بن عمر -رضي الله عنهه|ا- حدثني أبي عمر بن الخطاب قال بين) 
للم وفي هذا الإيراد من الشيخ لهذا الحديث تقرير بأركان الإيهان كآهلة وقد أوودنا 


ذلك بالتفصيل في مبحث تقرير العقيدة» وهذا ما ينبغى أن يكون عليه الداعية من اعتقاد لهذه 


.)١١8/١( الجواب الفسيح, الألومي»‎ )١( 
. 175 سبق تخريج (حديث جبريل الطويل) » ص6"» غالية المواعظ» الألوسي» ص‎ )١( 


مك 
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الأركان قولًا وعملًا وتصديقًا ويقيئًا حيث إن من لم تكن هذه عنده ثابتة لم يكن لحا الأثر على 
المدعوين وحين كان الشيخ -عليه رحمة الله- مؤمنًا بها قولًا واعتقادًا كان له الأثر في دعوته 
وفي حب الناس له. وكثر مرتادوه» وهذا ما نستفيده من هذا المنهج من الشيخ الألوسي - 
رحمة الله- فلا خير في علم بلا عمل إذا كان يعتقد العقيدة الصحيحة قال تعالى:( وَقَدِمْنَآإِلٌ ما 
عَمِدُوأمِن عَمَلِ فَجَعَلْتهُ هآ مَنتُورَا (415*" * ويقول الله لنبيه يل : (وَلَقَد وليك وَإِلَ لد 
من قَبَلِلك لين صرت لطن َلك وَلتَكْوْيَنَ مِنَ اختَسِرِينَ (0 6('أوهو أهم المهمات وأولى 
يعتني به الداعية أن نجاح أي داعية مرتبط بالعقيدة فإذا نجح فيها فا بعدها أسهل» ولو 
نظرت وتأملت أخي القارئ إلى العلماء البارزين السابقين واللاحقين لوجدت أن هناك 
صفات مشتركة» أهم صفة هي الدعوة إلى التوحيد وإلى أركان الإيمان وتعريف الناس بها 
ومحاربة الشرك. فتأمل في حال الإمام أحمد كيف أن الله رفع ذكره وأعلى شأنه مع أنه في عصره 
من هو أعلم منه. وأحفظ منه وله طلبة أكثر منه» ولكن لما جاءت الفتنة وجاء العذاب أمر 
السلطان” . انبرى الإمام أحمد ليدافع عن العقيدة وليعلنها صريحة أمام الناس لا يحابي ولا 
يداهن» فنصره الله وكتب له السيرة الحسنة» وصار يتبواً بحق أمام أهل السنة والجماعة "* . 
وهكذا العلماء من بعده حتى عصر شيخ الإسلام ابن تيمية» وكيف نشر عقيدة السلف. 
وحمى السنة المحمدية ودعا الناس إلى اتباع الكتاب والسنة» ففتح الله عليه وصارت كتبه 


وفتاويه منار هدى» وصرح من صروح العلم والخير والبركة» وصار اسمه عل باررًا فإذا قيل 


.77 سورة الفرقان, آية:‎ )١( 

(؟) سورة الزمرء آية: 56. 

() يعني بذلك / المأمون بْن أَحْمَد بْن الْعَنّاس بْن محَمّد بن أحمَد بْن محمد بن علي بن محمد بن يعقوب بْن حسين ابن 
الخليقة المأمون ابى ساروث الرشيد» الشريف أل عنبيل ا هاشم المأموننٌ البغداديٌ الواعظ. [المتوفى: “587 ه]- 
انظر كتاب تاريخ الإسلام - الذهبي - ص( /١‏ 177) 


(:) سيرته في تاريخ مدينة بغداد» ج7» ص4» ومناقب الإمام أحمد لابن الجوزي» وسير أعلام النبلاء /11١(‏ /ا/١١)‏ 


رسب 


.)١5٠9 /١1١( والبداية والنهاية‎ » 
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شيخ الإسلام اتجهت العقول والقلوب إلى الإمام أحمد بن عبدا لحليم بن تيمية» وكذلك ممن 
دافع عن العقيدة وذبٌ عنها وعن السنة المحمدية على صاحبها الصلاة والسلام تلميذه ابن 
القيم الجوزية فقد أبلى بلاءً حسنًاء وصدق مع الله ففتح الله عليه حتى صارت أقواله عليها نور 
ولا قبول» ثم تتالى على نهجه الإمام محمد بن عبد الوهاب والذي سار على هذا النهج 
الألوسي -رحمه الله- وكان في تلك الحقبة من الذين كان له ما لهم» فرحم الله أولئك الرجال 
الذين نصبوا أنفسهم واحتسبوا أوقاتهم ووهبوا أموالهم لهذه العقيدة» ولدعوة الناس إلى 
الخير» لا يريدون جزاءً من الناس ولا شكوراء إن| من الله ذلك وأسكنهم فسيح جناته ومن 
هنا يستفيد الداعية الفوائد الجمة من هذه السيرة العطرة ومن المواضيع التي أيضا طرقها 
الشيخ الألوسي ويستفيد منها الدعاة. 
ثانيا: ذيه البدع والخرافات عن العقيدة الصحيحة : 

لقد كان هذا مضمار الشيخ الألومي -عليه رحمة الله- فقد كان يشغل باله ما يراه أو 
يسمعه من أهل البدع والخرافات التي تخالف عقيدة التوحيد. لأن من خلال الابتداع يتفاقم 
الأمر ويزداد حتى يصل بذلك إلى الشرك -والعياذ بالله- فإن النار من مستصغر الشرر وما 
كان قد أدركه آنذاك في زمنه ما شاع من بعض القاصرين في العلم من بدعة الاستعانة 
بالأموات بحجة أنهم يسمعون كلام الأحياء» وأنهم ينفعون ويضرونء وبدع الزيارات لهذه 
القبور فا كان منه -عليه رحمة الله- إلا أن قام للناس في درسه حيث قال:"...فأشاع بعض من 
انتسب إلى العلم من غير إدراك لما حرروه ولا فهم أن هذا العزو غير صحيح.ء وأنه قول منكر 
مغاير للشرع الرجيح, وأنه لم يعتقد ذلك أحد من أصحاب الإمام أبي حنيفة ومالك والشافعي 
وأحمدء فاتبعه أتباع كل ناعق من أفراد الجهلة والعوام» والمرجفون في مدينة السلام". 
فأحببت النصيحة في الدين» وتبيان ما أتى في الكتاب المبين» وتعليم إخواني المسلمين". " 


)١(‏ سبق الترجمة» ص77. 


(') الآيات البينات في عدم ساع الأموات عند الحنيفية السادات» الألوسي» ص”/. 
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وما قاله أيضا -عليه رحمة الله- في ذيّه البدع والخرافات كالاستغاثة بالأموات» ومحاربته 
ذلك ما يدل على صفاء عقيدته» وهذا الذي ينبغي أن يكون عليه الداعية في دعوته يقول - 
عليه رحمة الله- في ذيّهِ تلك البدع كبدعة القبورين: "...إنها لو كانت صحيحة لفعلها أفضل 
القرون وأحبهم لمحمد يَلِدْ واتبعهم لسنته» فلو كان الدعاء عند القبور سنة أو فضيلة لنصبوا 
عليه علما دعوا عنده ولكن كانوا أعلم بالله وبرسوله وبدينه من الخلوف التي خلفت بعدهم؛ 
وكذلك التابعون لهم بإحسان درجوا على سبيلهم» فقد كان عندهم من قبور الصحابة عدد 
كثير في الأمصار» فم| منهم من استغاث بها ولا دعا عندها " ” . 

ثم بين -رحمه الله- تعالى في شفقة وحرص على بيان الحق» وتحذير الناس من البدع 
والضلالات في مثل هذه الأزمنة ابتداءً من زمن المؤلف إلى أزمنتنا هذه ما أصبح هاجسًا لكل 
داعية غيور على دين الله تعالى» ومحط تأمل لاتخاذ من يتناسب في محاربته في هذه الأزمنة» 
فيقول:"...وقد عمت البلوى الآن في كثير من الناس حتى جعلوا الاستعانة بأصحاب القبور 
وتقديم الذبح والنذر من أعظم العبادات» وأجل القربات» وتفاخروا بوضع الزينة على تلك 
المقابر» وألهاهم عن اتباع السنة» والتكاثر» وحسب كثير منهم أن ذلك من السئن» وفشا المنكر, 
وظهرت والعياذ بالله الفتن» حتى نسج العالم الخبير على فمه من السكوت لثام.وترك الآمر 
بالمعروف خوقًا من مناقشة الجهلة اللئام فإنا لله ولا حول ولا قوة إلا بالله " 5 

فيدرك من كلامه -عليه رحمة الله- تعالى أنه ينبغي للداعية بيان الحق للناس والصبر على 
ذلك ممن تبين العلم لهم بجميع وسائله وأن الحق والباطل في صراع إلى يوم القيامة بل ولا 
ينبغي السكوت عل المنكر بحجج واهية لا أصل طاء | تبين من غيرته -عليه رحمة الله- إن 
ترك المبتدعة في القيام بأعم الهم المحرمة بكثرة» يجعل الناس يظنون أن ذلك من السنة» فيغشى 
المتكر كى) قال وتظهر الفتن» حتى نسج العالم الخبير على فمه من السكوت اللثام» وترك الأمر 


.55٠ جلاء العينين» الألوسي» ص‎ )١( 
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بالمعروف خوقًا من مناقشة الجهلة اللئام» نعم إذا حصل ذلك من أهل العلم والدعوة» هكذا 
تكون النتيجة تفشي البدعة وضعف السنة» فمن الشيخ يستفيد كل داعية حرصه واتباعه 
منهج السلف في مثل هذاء وبيانه للحق» بل وصرامته على المبتدعة في كل زمان ومكان. 
ثالثا: رجوعه إلى الكتاب والسنة: 


وما يستفيده الداعية من طرح الشيخ الآلومي واستشهاده بالكتاب والسنة حيث لا 
شك أنهها أصل هذا الدين» وأن الرجوع إليها ثابت منذ بعثة الرسول يرسولًا للناس ومعلً 
لهم» حيث كان يوُحريصًا على بيان هذا الكتاب لأصحابه رضي الله عنهم» من حيث تعليمهم 
إياه» لفظّاء ومعنىّ» وسلوكًا..فكان خلقه عليه السلام القرآن:"كىم) ثبت ذلك في حديث عَايِشََةَ 


َ 


و 2 0 0 م سكه ل 00 1 2ه 
عندما. سئلت عن خلق رَسُولٍ الله صَلى الله عليه وَ ؟ فقالت: " كان خلقه القرآن "0 


بل بلغ تأثيره ذلك على أصحابه يله فكانوا يتعلمون القرآن ليعملوا به» يقول عبد الله 
عرد 1١‏ 35 إن تعلنا يخ اللي كل اذا كلك وقلع كلو ابأنف بي الدرال 1 كمد بيه 
الْعَمْر الَِّي أَنِلَتْ يَعْدَهَا حَتَّى تتَعَلّمَ مَا فيه" لدليل على أن هذا الكتاب مستند عظيم لكل 
داعية» وذاك ما كان عليه نبينا يلد وكذا أصحابه» فنهج الصحابة هذا النهج في أن كل ما يجري 
هم من أمور الدنيا والآخرة» يكون مستندهم في ذلك الكتاب والسنة وذلك انطلاقًا من قوله 
ساف وان :2111 امنا أطيكرا ننه طيخو لسرن وول لخر كد كإن كع ع 
لاله والرسول إن ممْموممُونَ لَه َالَو الج دَلِكَ حَبد وَأَحْسَنٌ تَأوِيلا ((5) "١6‏ فقويت شوكتهم. 
وبلغت دعوتهم الناس في سائر الأمصار» وعلى ذلك سار تابعيهم ومن تبعهم بإحسان إلى يوم 
الدين يقول الإمام أحمد -رحمه الله-:"...أصول السنة عندنا التمسك بها كان عليه أصحاب 


التوين ان 


)١(‏ أخرجه أحمد في مسنده (57/ 187) برقم (709707).وقال: إسناده صحيح على شرط الشيخين. 

(0) أخرجه البيهقي» في شعب الإيمان (”/ 5 5 7) برقم .)18٠01١(‏ 

() سورة النساى آية: 08. 

(5) رواه هبة الله بْن الحَسَن بْن منصورء الحافظ أبو القاسم الرّازِيٌّ الطَبّريّ الأصلء المعروف باللالكائي؛ الفقيه 


الشافعيّ» [المتوفى: 514 ه]ء في شرح الاعتقاد .197/1١‏ 
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فالكتاب والسنة كل واحد منههما مبينا للآخرء وعلى ذلك سار الشيخ الألوسي ح رحمه 
الله تعالى - في رجوعه في دعوته إلى الكتاب والسنة يقول -عليه رحمة الله- في حجية هذا القرآن 
ودلالته العقلية» ورده على أهل الضلالات:"..فثبت أنه جامع لجميع العلوم النقلية أصوها 
وفروعها مع ما فيه من التنبيه الكاف على أنواع الدلالات العقلية والرد على أرباب الضلال 
من الدهرية والمشركين وغيرهم ببراهين ظاهرة» وأدلة قاهرة. وحجج باهرة سهلة المباني دانية 


حبرم > رجفو جح 


المعاق مدل قولهعز من قائل : ( أولنى الزك كان السَمَوات وار ِعَدِرِعَكَ أن يلق مِتْلَهُم 


َل وَهوَحَلَنُالْعَلِيمُ (50) 006 وكقوله تعالى: قل بيه لذ أنشآها وَل مَرَوَوَهوَسحُل حَْقٍ 


31 م 8 


علي 50 0”" و كقوله: 7 لَوَكانَ ضما إطة إلا لَه هَسَدَئَا بحن أله وَ ياش عم يِفو 5 510 
وغيرها كثير" (*) 

وفي هذا وضوح في قوة استدلاله ورجوعه إلى القرآن الذي به يتضح الحق وبدليل يقمع 
الباطل وهو جامع للدليل ومدلوله فكان بهذه المعجزة مرجع كل عالم وداعية يقول -عليه 
رحمة الله- في أنه في هذا الأمر معجزة خالدة:"..لكونه جامعًا مع الدليل مدلوله. فالتالي له إذا 
كان ممن يدرك معانيه يفهم مواضيع الحجة والتكليف معا في كلام واحد باعتبار» منطوقة 
ومفهومه. لأنه ببلاغة الكلام يستدل على الإعجاز بالمعاني يقف على أمر الله تعالى» ونبيه 
ووعده ووعيده..." فكان -عليه رحمة الله- مدركًا لأهمية رجوعه للكتاب والسنة حريضًا 
على أن الحجة للخصم لا تقوى إلا بدليل من الكتاب والسنة» كما حث -عليه رحمة الله- على 
اتباع ذلك في كثير من كتبه ودروسه في مثل ما ذكرنا آنفَاء وفيه بالغ الفائدة منه -عليه رحمة الله 


تعالى- لكل داعية؛ إذ لا قوة للدعوة إلا بدليل قاطع من كتاب الله وسنة رسوله يل ولقد كان 


./8١:ةيآ سورة يسء‎ )١( 

(؟) سورة يسء آية: 9/,. 

(”) سورة الأنبياء» آية: 77. 

(4) الجواب الفسيح, الألومي» (519/5). 
(0) المرجع نفس .)77١/7(‏ 
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رحمه الله- تعالى مستحضرا للدليل فاهمًا لمقاصده. عارفًا بمعناه وهذا الذي ينبغي أن يستفيد 
منه الداعية في دعوته وحرصه على جمع الدليل واستحضاره لآن ذلك مما تميز به السلف ومن 
تبعهم» ومنهم الشيخ الألوسي عليه رحمة الله الواسعة. 
رابعاً: دفاعه عن العلماء الربانيين: 

إن حملة هذا الدين هم عدوله ولا شك أن هذا الدين لا يحمله إلا رجال صادقونء 
وعدول ربانيون وإلا لم يصل إلينا بهذا الوضوح على مدار هذه السنين الطوال وهذه العدالة لم 
تأت إلا من هذا الدين الذي يحث على هذه الصفات العظيمة إذ من العدالةٍ الأمانةٌ في مله فقد 


-ه 
سساح سل طح 26 


حث هذا الدين إلى أهمية هذه الأمانة وتعظيم شأنها بقوله تعالى: 7 إِنَاعِرَضنَا) لأمانة عل لسوت 


5 حسما > سح سم سر سرس سرس وت 


وَالْرْضٍ وَالْجَالٍ أي أن يحلبًا وأَْقفَنَ متها لانن إِنَدكانَ طَلْوما جهُولًا (2) 6:", وأن أول 
عدل أمين لهذه المهمة العظيمة هو سيد المرسلين محمدوّة فهو الذي ورث ذلك للرجال بعد من 
صحابة وتابعين بإحسان إلى يوم الدين» كما جاء في الحديث "إنَّ الْعلَاءَ هم وَرَكَةُ لياو إن 
الْأَْيَاء لك يُوَرُوا ِيئارَا وََا دِرْمَمَاء إن وَدَنُوا الْعِلْمَ فَمَنْ أَحَدَهُ أَحَدَّ بحَظ وَافٍِ"”» وهكذا 
أهل العلم والفضل من العلماء الأجلاء مازالوا يتعاقبون في حمل هذا الدين على أكمل وجه 
تتابعت بعد الرسول وَلِةْ إلى هذه الأزمنة» ومن هؤلاء العلماء الأجلاء» ما كان لهم حاضر في 
نصرة هذا الدين» والذبٌ عنه والصبر على الأذى فيه والدعوة إليه» فكل زمان ومكان ولله 
الحمد له مجددًا: إن الله ييْحَتْ عَلّ رس كل مابَةِ سَنَة مَنْ حُجَدّدُ طَا دِينَهًاة” فكانوا بحددين على 
رأس كل مائة عام يجدد الله هم دينه ودعوته للناس وتحقيق رسالة رسوله وَلكْه وهؤلاء العلماء 
لهم شأنهم ومكانتهم, إلا أن الله جعل مع وجود هؤلاء العلماء المفلحين الصالحين والداعين 


)١(‏ سورة الأحزابء آية: 7ل. 
(؟) أخرجه البخاري؛ (١/5؟).‏ 


() أخرجه الحاكم في المستدرك على الصحيحين» (278/5) » برقم (80917). وأبو داوود )٠١9/5(‏ برقم 


(45941») وقال الألباني: حديث صحيح. 
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للناس إلى الله وتعريفهم بربهم من يسعى جاهدًا لعداوتهم والنيل منهم وتشكيك الناس في 





دعوتهم) (وَكَدِكَ جَعَلْنَا لل بي عَدُوَا سَمَنَطِينَ لض وَالْجِنّ وجي بَعَصْهُمٌ إِك بَعْضٍ رُحَرفَ 
لْقَوَلٍ عورا ولو ضَاه ريك مَامَلوةٌ هرهم وَمَا يروب »2١105(‏ وهذه لحكمة يعلمها الله ولكي 
يميز الخبيث من الطيبء ولكي يأخذ الناس دينهم بعد ظهور الحق» وبعد صراعه مع الباطل» 
وهذا ما كان للعلماء الربانيين في كل زمان من يحمل هذه الصفة وهي صفة العداء» والكبرء 
والتشويه. للإقلال من شأنهم وتضليل الناس عن الطريق المستقيم. إلا أن الله يجعل من العلماء 


أ م2 
ا 


الآخرين من يدافع عنهم سواء في محياهم أم بعد ماتهم» وهذا من دفاع الله لهم: ( ## رت 
افع عن أن تامثوا إن اله لا يحب كلَّ حرا نِكمُورٍ (13 ©" فيهيئ من العلماء -أيضًا- من 
يدافع عن أولئك القامات الآصفاء الذين قدموا لهذا الدين» وبذلوا له ودعوا إليه وصبروا 
على الأذى فيه وأن ممن انبرى من العلماء الإجلاء في الدفاع عن أولئك القامات من العلماء 
المتقدمين الشيخ النععان الألوسي -عليه رحمة الله- فقد كان صاحب منهج واضح في ذلك 
حيث قد وهب نفسه لإجلاء أقوالهم والتعدي لأعدائهم بإبطال ما يفتري عليهم من الشبهات 
المطلقة وممن ذبٌ النعمان عنه من العلماء كثير إلا أن ما استفاض فيه من خلال كتبه ككتاب 
جلاء العينين في محاكمة الأحمدين” هو ذبّه عن شيخ الإسلام أحمد بن تيمية بن عبد السلام. 
-عليه رحمة الله-» حول ما أثير عنه من شبهة في بعض مسائل الاعتقاد وكذا بعض الفروع 
الفقهية» ثمن كان في عصره وخاصة ابن حجر الهيتمي.© حيث قد أورد الألومي هذه الشبهة 
والافتراءات في كتابه المذكور» في سياق الحكمة والبصيرة والعدل فأورد ما قال الهيتمي عنه 


ثم أوضح كلام ابن تيمية» وما مقصده في ذلك كل ذلك في عدل وقسطء ولم يكن صاحب 


.١١5 سورة الأنعام آية:‎ )١( 
.7 (؟) سورة الحج, آية:‎ 

( ")سبق ترجمته؛ ص4 90 . 
(؟) سبق ترجمته» ص57 7. 


(0) سبق ت رحمته» ص .1١7١‏ 
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شطط في ذلكء وهذا بعد إدراكه صفاء عقيدة هذا العلم -عليه رحمة الله- ونفعه للناس في كل 
المجالات ولم يكن دفاعه عنه لذاته بل لما له من صلاح في نفسه وتآثير على عباد الله وخلقه. 
حيث كان لابن تيمية نفوذ كبير في قلوب الناس» وبيان صحيح المعتقد لهم» وإبلاغهم دين الله 
في حكمة وبصيرة» ولنفعه المتعدي في عباد الله آنذاك» فظهر من يسيء له -عليه رحمة الله- ف| 
كان من الآلوسي إلا أن وقف لبيان الحق» وإن كان المخالف من العلماء إلا أنه قد يكون سبب 
خلافه إما أنه لم يبلغه الحق أو لعموم الدليل» أو لآأي سبب من أسباب الخلاف. فالمعتبر منها 
ماهو خلاف لبيان الحق وهذا لا إشكال فيه» أما خلاف ذلك فهذا غير معتبر شرعًاء ولابد من 
الإيضاح والدفاع عمّن أسيء منه الظن» كابن تيمية مع بعض من كان في زمانه ومن أقرانه 
يقول -عليه رحمة الله- في بيان فضل الذبّ عن العلاء الربانيين:"...ولما تعلقت في هذه 
الأزمان عبارة يسمع كثير من الطلاب العارفين عن الاطلاع على تفصيل الأدلة من الكتاب 
والسنة» ولم يميزوا القشر من اللباب...شوقتني كثرة السائلين وأمر فصل الخطاب بين 
المتجادلين» وحثني اتّباع قول النبي الأمين عليه أفضل صلاة المصلين» وأزكى سلام المسلمين: 


1 
عَ عر نفلا عرنه 


ولت 0 7 ااه م ع 2 ووو ره ع : غبين ان 57 جو رو هس اسهر 5 
«مَنَ أنعش حَقا بِلسَانِهِ مجرّى له أجره حتى يَاقَ الله يَومَ الْقِيَامَةِ فيوفيه تُوَابَه)”" وقوله عليه 


ذه 


”0 4 9 ل 2 2# 5 0 ركآر همهم ا مه مكو م الم مم 
البتلام:" وَمَنْ قَالَ في مُؤْمِنِ مَا لِيْسَ فيه أَسْكنه الله رَدْغَْةَ الْحَبَالٍ حَتى يحرج يما قال)”" . وقوله 


ع١‎ 


3 


- مه مه 10 


تعالل: (وَإِدْ كَحَدَّ أَلَهُ سكي الْدِنَ أوثوا الكتنب لِيَيَنْنَه لئاس وا ككشموية, هَنَبَدُوهُ ورآء 
ظُهُورِهِم وَأَشْكرأ بو ماقا مقس مَامَفْئرُورك 2 6" وغير ذلك من الآيات الكريمة» 
والأحاديث العظيمة» وإلى بيان ما في هذه العبارات وأشباهها ما في بعض الكتب المتفرقات» 
وتحرير أقوال العلماء في تلك المسائل وبسط الأدلة واختلافات المجتهدين الأواتل...إلى أن قال 
ليقف الناظر الورع على الحقيقة ويلحق العارف الذكي بتصوره لصديقه.متحريًا للحق المبين 


.)75( برقم‎ , )7747/1١( أخرجه الطبراني في مكارم الأخلاق»‎ )١( 


(0) أخرجه أبو داوود, (7/ )7”١5‏ » برقم (07091. وقال الألبان: حديث صحيح. وأحمد (5 /48) » برقم 


(كحمأه). 


(*) سورة آل عمران. آية: /181. 
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هل 


متبعا إن شاء الله تعالى لقوله عز ره ال ووأ مَيمِينَ بالْقِسْط شُهَدَآه 
د القلت والأؤرين "يد يكك خَناَ موا أله أل يمالا تا امرك 


6 


أن عدوا فإنتاو أ أو تحَرضُوأ وَإنَّأ آذ هيبا كمون هه 000 9 600 


فكان -رحمه الله- كما استدل به من الآيات؛ عدلا قسطًا ودفاعه عن أهل العلم وعن 
طائفة أيضًا أن كان من أهل الإسلام والعلم وهذا ما ينبغي أن يكون عليه الداعية في دعوته 
وينتهج هذا النهج في ذبّه عن أولياء الله وعلماء الدين والحق. يقول -عليه رحمة الله- في سبب 
دفاعه عن ابن تيمية قائلًا:"...واعلم أن الشيخ ابن تيمية -عليه رحمة الله- لما كان كثير التشدد 
في سد ذرائع البدع» وثقيل القول على من خالف ظاهر الشرع المتبع» وغزير الاعتراض على 
بعض المصنفين المختلط كلامهم بفلسفة المتفلسفين» ظن كثر ممن ليس له اطلاع بأقواله 
الفسيحة البقاع» أنه ينكر كرامات الأولياء» ويوحد ما يجري من الخارق على يد الأتقياء» وهذا 
ظن فاسد..."” كما كان رحمة الله يورد أحوال أهل الضلال وأهل الباطل المشوهين لأهل 
العلم والفضل حيث أورد أقوالهم وتكفيرهم لأهل العلم فيقول حاكيًا عنهم:"..ويوهمون 
الجهال أنهم مشائخ الإسلام» وأئمة المدى الذين جعل الله تعالى لحم لسان صدق في الأمة» مثل 
سعيد بن المسيب» وإبراهيم بن أدهم» وسفيان الثوري.والفضيل بن عياض» ومعرف 
الكرخيء والشافعيء وأبي سليمان» وأحمد بن حنبل وبشر ا حافي» وعبد الله بن المبارك.... إلى 
أن قال وأمثال هؤلاء المشايخ الذين كانوا بالحجاز والشام والعراق ومصر والمغرب وخراسان 
من الآولين والآخرين "© بل كان عليه -رحه الله- يجلٍ عقيدة ابن تيمية في كثير من 
المعتقدات وخاصة ما تم الافتراء عليه فيها ومن ذلك اعتقاده في الصحابة بل وأهل السنة 
يقول -عليه رحمة الله-:"...واعلم أولًا أن عقيدة الشيخ ابن تيمية الموافقة للكتاب والسنة» 
)١(‏ سورة النساىء آية: ١7‏ . 


(؟) جلاء العينين» الألوسي» ص .)35١1-7١(‏ 


(؟) المرجع نفسه. ص ١١8‏ . 


(5) المرجع نفسه. ص .١١١‏ 
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وأقوال سلف الأمة» مستفيضة مفصلة في تصنيفاته» وحبه وتعظيمه للصحابة الكرام لا سيا 
الشيخين طافحة به عباراته» وذلك أظهر من الشمس في رابعة النهار خصوصا لمن تتبعها في 
تأليفه» ونقلها بأسرها يفضي إلى الملل إلا أني أحرر لك البعض. بل وفي دفاعه عن أهل السنة 
على وجه العموم يقول عليه رحمة الله عن ابن تيمية:". وأهل السنة أيضا في أصحاب رسول 
الله يتوُوسط بين الغالية الذين يغلون علي رضي الله عنه تعالى» فيفضلونه على أبي بكر وعمر - 
رضي الله تعالى عنهم|- ويعتقدون أنه الإمام المعصوم دونهاء وأن الصحابة ظلمواء وفسقواء 
وكفروا والأمة بعدهم كذلك وربم| جعلوه نبا أو إلهاء وبين الجحافية الذين يعتقدون كفره وكفر 
عثمان رضي الله تعالى عنهماء ويستحلون دماءهما ودماء من تولاهماء ويستحلون سب علي 
وعثان ونحوهماء أو يقدحون في خلافة علي وإمامته » وكذلك في سائر أبواب السنة هم 
وسط؛ لأنهم متمسكون بكتاب الله تعالى وسنة رسوله كَلدّهوما اتفق عليه السابقون الأولون 
من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان "." 

وهذا ما كان عليه الألوسي -رحمه الله- في دفاعه عن العلماء الربانيين كدفاعه عن شيخ 
الإسلام في عقيدته» وأحكامه. واجتهاداته في إنصاف دون تعصب ولا جور أو شطط وهذا 
ما ينبغي أن يكون عليه الداعية في كل أحواله وخاصة في هذا الزمن من الدفاع عن علماء الأمة 
الذين هم حزام أمان بإذن الله لهذه الأمة» وخاصة أمام حملات الإسقاط للرموز من علماء 
الأمة وخصائصها وأمام فتنة الفرقة والاختلاف» والتعصب إلى الرأي وحب الظهور والشهرة 
وما أكثرها في هذه الأزمنة فعلى الداعية الاتصاف ببذه الصفة التي اتصف بها الألومي في 
دفاعه عن أهل العلم. فرحم الله الشيخ رحمةً واسعة وأسكنه فسيح جناته» ولولا خشية 
الإطالة في ذلك لأوردنا أمثلة أخرى ولكن يكفي من العقد ما أحاط بالعنق فرحم الله الشيخ 
ونفعنا بعلمه وجعله نبراسا لكل داعية يحمل هم الدعوة إلى الله ونفع الناس وتبصيرهم بأمور 


دينهم. وما يستفيده من كلام الشيخ -عليه رحمة الله- وللدعاة خاصة. 


. )3737/5 /” (“ جلاء العينين» ص (7/5- /ا/1). مجمع الفتاوى» ابن تيمية‎ )١( 
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خامساً: عدالته في الحوار مع الخصم ونبذ التعصب: 


إن العدل مع الخصم لمو منهج رباني كريم وقد حث الله تعالى على ذلك في كتابه حيث 
قال: ولا يحرمَتَكُمَ سَكَانُ هوم أن دوك ف التتييو القزار أن كلدرا وَتَعَاوَنُواً عل أليرَ 
ُو ولا تَعَاوأعَلَ الث وَالْعدُوانْ وَأتَّهُوأ مهن أله سَرِيدُ الاب( 6( وفي هذا عدل من 
الله تعاللى بل وكان من ذلك استماعه سبحانه وتعالى وحواره للملائكة الكرام: في قوله تعالى: 
لزان وك امكو رن عاد ةن انه كيك 116 ال وكا ع لقي ين 
وَمَسْفِكُ أَلدِمَ وك شيَيَحُ بحَمَدِكٌ وَنْمَدِسُ لَك مَالَ إن أَعَلمُ مَا لا نحَلَمُونَ )56 

بلى وحاور آدم سبحانه وتعالل حين قال: ( وَل ءا الأساء كلها نه عَرْصَهُمْ عل 
لْمَكتِيَكَدَ فَقَالَ أَنْبتُون بِأَسْمَاء هَؤْلَآهٍ إن كسم صَدِقِينَ (5) قَانوا سبَحَمَكَ لا عِلَمْ آنآ إلا 
عَلْمَسَمآ إِنَّكَ أَنتَ أي فكي 009" . ويذا يظهر نا أن اذ سروييهاتة وهات أتقا السوال 
وأدار الحوار مع الملائكة بل مع الأنبياء كآدم بل حتى مع العدو اللدود له إبليس عياذًا بالله منه 
حيث قال سبحانه: إدْكَال ويك ِلْمَكيْكَةَ إن كَبلق مرا من طِينٍ (801) 56 


وهذا حوار الله جل جلالة وهو العدل علما أن إبليس كان غير متأدب فيها مع الله ومع 
ذلك جاراه في الحوار ليقيم الحجة عليه» عل بأن الله في غنىَ عن ذلك» ولكن عدله سبحانه 
وتغال الذى يريد أنايبينه للناس وآن ذلك من العدل 7 


وتكلم مع موسى عليه السلام في قوله: : اوكا جَاء وض معنا وَكلْمَة رمد قال رب أرق أنظر 
َلك فَالَ أن يمت وَلَكن أنظرٌ إل الْجَبَلٍ دن ل 0 


ا و 2ه 0 ا ا ل ل و1 وجوج 
مإ مك ور وض صَنَعكًا فلم أدان كال #شحتلك ينث تلك ونا أول التز وت 0 4ه 


1 


)١(‏ سورة المائدة, آب 

(؟) سورة البقرق آية: 7”5. 

(”) سورة البقرة» آية: (11- 737), 
(:) سورةء ص: ./١‏ 


(5) سورة الأعراف. آية: ١537‏ . 








ع5 شََىْءِ وَاصْطْمَاكَ عَلَ النَّاس بِرِسَالَيِه؟ قَالَ: : نَحَمْ. قَالَ: أتلومُني عَلَ 
ص أن أَفْعَلَ ع قبل أن أخلقٌ؟ " قَالَ : «فَحَاحَ آدَمُ لوقي 


وحاوو الآنياك الأعداء فهاون عوسي ترعورة كنا فى :قفية السحرة كال لبر عرض 
وَيدَكُم لَاسَفَوأْعَلَ لَه كبا فْحِدَك بِعدَاب” وقد حَابَ من أفترى (80) فتترعوا أمرهم بِيتَهُمْ 
وروأ تجو (:0) فَالوَأنَ دان لحرن بريد أن مراكم من أَرضِكْمْ بسِحَرِهِمَا ويد هبَابطردِقَيَُم 
ْمل (15 قَالوا نموم لِمَا أن تلقى وَإِمَا أن نَّكْونَ أَوَلَ مَنْ أَلَق (00) 200 فَالَبل لقا وَإِدَا'جَاطُمْ وَعصِيهُح نيل 
لاما ا من 15 76" » بل وحاور الأنبياء 0 والقصص في ذلك كثيرة جدًا 


-ه أل يس َم 04 1 
ا ا ال 2 أ 1 0 هه 2 َه ا 2 ع > وح سا 1 ع 
2 وع عار عر ع 56 سر )20 ى ا بي ََ ِ 
نترك ما يعيك عاد وناأاوان ع إإِنَا ما نشتوًاإنفت نت الحليما شِيِدُ (00) ل فور 
عر اه مع ه)4 ملسمل اس يس مام 2 2 000 ل سر ا سه 6س 2 
نََيْسُمٌ نكت عل يَينَةِ ين رف وَرَدَعَ مِنَهُ ررْهًا حَسَنَا وَمآ أَربدُ أَْأحَالِفَكُ إل مآ أَنَيَ كم 
لدع اء 1 ل رك ريع 4 مس مم )يي لعش وح ل إل مهة عو ييوّكع دري ُو ممم 1 
عَنْهَ إِنْ أرِيد إلا الاصلح ما استطعت ما توفيقي إلا أله عَلِيَهِ نوكت وَإلَيّهِ أنيث وسْفَوٌرِ لا 
يه ا 7 ا 2< ل عر 5 1 خر يس لعل 2 و 
ع ساد ن يبحم م بقوم نو وَقَوَم هور وَ قوم صَدِج َوْمُ لوط َنحكم 
9 رع 9 ع وده 4 مر ور لاجر م 1و >+د يو 
بَعِيدٍ (00) وَاسْتَفْفْره وأ ربكم نم نونوأ ليه بّْهِ إن وق بحم وَدُودُ (8 ما ١‏ شعي تقفقعه 


كيرا عارك يج صَعِفا وَلوْكَاومَْظكَ (َيَمَككَ وَمآ أَتَعَلَن بمَرِرْ (5) فَالَيكمََم 


اليل 


9 2 7 رمس سات + دعو 0 2 -2 ف“ سه رابور مل كر فى 

أركوات أعز عَلكُم من الله فذق و1 عفرن إتَ رَقَ يما يك سفن يل (ا 

04 ي 2 5 مم د 7 92 رادم ب< ل أ 0 و 200 
مسيسيه توت 2 اوعدت محريد وَمَرََ هو 


8 رصح يدر بره اس رطس سل سا 


كن وارتقها في مُعَحكمْ رَفِيبُ 2 قي 59 وَلَنَا ا أ ًا عيبا ادن اك مع وي 


.)815/( أخرجه أحمد. (11 / 546)»ء برقم‎ )١( 


(؟) سورة طى آية :510 -55). 
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لد تين طلَهااليسة صتخا يبرم بتيويت (2)كل اانه لمتكابيد 
او كموذ 00 014 

كل ذلك ليظهر الحق على الباطل ولا بأس من الجدل وإدارة الحوار في حكمة وبصيرة 
وهكذا كانوا الأنبياء مع أقوامهم في حوارهم لبيان الحق لهم لعلهم ببتدون» ثم من بعدهم 
العلماء من بعد ذلك مع بعضهم لبيان الخلاف في المسألة دون تعصب في أقوالهم لأنفسهم لأن 
الهدف عند العلياء الربانيين هو الحق. 


بل والآئمة أجمع كانوا كذلك بل والصحابة من قبلهم مع بعضهم لإظهار الحق ولكي 
لا يكون للناس على الله حجة» وهكذا على مر العصور فكان يسمع العلم من بعضهم 
ويذكرون أحوالهم وأدلتهم فيتبعون الحق حين يتبين لهم ومنهم ابن تيمية -رحمه الله- وابن 
القيم وسائر العلاء الربانيين الذي لا يتسع المجال لذكرهم ومن أولئك الشيخ النعمان 
الألوسي -عليه رحمة الله- فكان منتهجا لبيان الحق بهذا الأسلوب وهو أسلوب الجدل في 
حكمة وبصيرة انطلاقًا من قوله تعالى:7 أَدَعٌ إِلَّ سَِيلٍ رَيكَ بِلفْكُمَةِ وَالْمَوْعِظةَ لَلَسََد 


0110 مح 2 م 


لكات ااي لعي إن 57 هو أَعَاءٌ يمن صل عن سّتبلة: وهو أعلم بالمهترين 00 50 


م مم 


ا 00 قبله حيث كان معيار 0 بالتي هي أحسن؛ 
استفادناه من كتاب "ارات الدب د كان مليكًا بالحكمة والمجادلة الحسنة» فكان - 
رحمه الله- يطرح قول النصراني صاحب الشبهة ا سبق إن أوردنا ذلك في الفصل الثاني 
بمباحثه ثم يقوم بمناقشة تلك الشبهة مبين مواطن الطعن فيها ثم بيان الحق المخالف لا ثم 
إيراد الآدلة من كتاب الله وسنة نبيه بل وكان يورد من كتبهم ما يدحض به شبههم ويبطلهاء 


.90 سورة هود آية:‎ )١( 
.١785:ةيآ سورة النحلء‎ )5( 
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كما كان يقيد الشبهة إذا اقتضى الحال فيظهر الحق على لسانه» ولقد كان كذلك -عليه رحمة الله- 
ولم يكن متعصبًا ولاغضوبًا في إيراد كلام الخصم ولا بذيء في لسانه ولكنه كان يختار الألفاظ 
الواضحة والمؤدبة مع خصمه لأنه يحمل هم إيصال هذه الرسالة التي حملتها أمانته» ويريد أن 
يقدمها متأسيًا في ذلك بنبي الهدى يِه وسلف الأمة ليظهر الحق ويتحقق البلاغ يقول -عليه 
رحمة الله- حين أورد أقوال ابن حجر الهيتمي" الذي أتهم ابن تيمية في كثير من المسائل» يقول 
في أدب جم:"...إني لما رأيت بعض العبارات في خاتمة الفتاوى الشهيرة بالفتاوى الحديثة 
"لصاحب التأليفات المرضية» والعلوم اللدنية» علامة الأواخرء والبحر الزاخرء» ذي 
التصنيفات التي هي في منهاج التحقيق تحفة الناظر شهاب الدين أحمد بن محمد بن على بن 
حجر الشافعي الهيتمي» لا زال صيب المغفرة والرضوان على قبره بهمي» قد أزرى فيهاء وشنع 
بظاهرها وخافيها على جامع العلوم الربانية» ومحرر التصنيفات العديدة» ذي الآراء السديدة» 
المؤيدة للشريعة الأحمدية» إمام الآمة في عصره ومجمع علوم الأئمة في دهره ترجمان القرآن 
وآخر مجتهدي الزمان ذي الكرامات الساطعة والبراهين اللامعة» حجة الأنام» شيخ الإسلام 
تقي الدين أحمد بن أبي العباس الشهير بابن تيمية ا حراني الحنبلي نفعنا الله بعلومه وأسكنه في 
المقام الأعلى "" 

فرأينا ما ذكره من أسلوب متأدب مع بن حجر الهيتمي بألفاظ فيها الأدب والاحترام 
لمقام علمه حيث قال فيها علامة الأواخر والبحر الزاخر علم أن ال هيتمي رمى ابن تيمية بعقائد 
باطلة لم يقلها ابن تيمية ومع ذلك أجاد في إيراد تلك الاتبامات بلا سوء أدب في اللفظ ولا 
تعصب بمن تبعه وهو ابن تيمية» حيث يقول:"..فأقول قوله:"قال في بعض كلامه...إلخ. لا 
يخفى عليك أنه كان الأولى أن يعزو الشيخ ابن جحر هذه العبارة إلى ما نقله منه» وألا يرويه 
بالحاصل عنه. لأن هذا موضع خصام فالحري إتمام النقل ليتضح المرام على إني أقول أن لهذا 
التقل أصلًا ولا ينقص ابن تيمية شيئًا عند ذوي الفضل "." 


.175 سبق ترجمته» ص‎ )١( 
. ١9 (؟) جلاء العينين» الألوسبى» ص‎ 


() المرجع نفسهء ص ١١5‏ . 


ره 
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فتبين لنا في إيراد كلام ابن حجر الخصم لابن تي تيمية كلام ابن تيمية بالحاصل أي لم يورد 
أين قاله وما العبارة التي قالمها ؟ ومع ذلك لم يتهجم الألومي وهو يبن ذلك بأسلوب قبيح إنما 
كان بأسلوب عالم عرف الحق فاتبعه وأمثلة ذلك في الكتاب كثيرة وكذا في كتاب الجواب 
الفسيح أكثر إلا أن المقام للإشارة وللاستفادة من ذلك لكل داعية إن يأخذ من هذا الأسلوب 
الحكيم والبصيرة الواضحة مع الخصم لينال مقصوده؛ ويحقق دعوته وهذا عزيز عند البعض 
في هذا الزمن فربا يخرج الإنسان عن إطار العقل إلى العاطفة» فيتجاوز في كلامه وني بياذ 
ل ( مَمَانحمََ 
ينَأَه لدت لَه وآ 0 اك َلعَفٌ عَبْيُمْ وَأسْتَغْْرَ لم وَسَاوِرَهُمْ في 
اَذ دا َرَت قت كلٌ حلأ َه إن َه حب الْمتوَكِينَ 4 فإن الجدال والحوار الذي يخرج عن 
ا ل ل ل ل 
هدفه وتحقيق رسالته. فقد حقق الرسل عيهم السلام أهداف دعوتهم ذلكم رسول الله يلإّحين 
أتاه الشاب صاحب هوىّ وقصور فهم حين قال: يا رَسُوَلَ الله انْذَنَ لي في الزّناء قَصَاحَ به 
النَّاسٌء فَقَالَ إلى صَلَّ الله عَلَيْهِ 6 دده نان علق 1 يدن رفول امل 
الله له سل ََالَ لَهُ الي صَلَّ الله عَلَيْهِ وَسَاَ :: ننه لِأَمكَ؟) قَالَ: لا. كَالَ: «وَكَدَلِكَ 


كم و بس نف بوويم 1 0 6ب مو ب ير بو 
النّاسٌ لا محِبُونَهُ لأْمَهَاعِمْ».قَالَ: «أَنْبهُ لإبْيتكَ؟) قَالَ: لا. قَالَ: «وَكَذَّلِكَ الئاس لا تحبوئه 
ه/ >1 . اكير تجو ريه متك؟» قال: لا ق1 ب يرك بع 

لبناتهم). لل: «أنحبة لأختك؟» قالَ: لا. قَالَ: «وَكَذَلِكَ التي رده لِأَحَوَاميِمْ م( .فَوَضَعٌ 
رَسُولُ الله صَلَّ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمْ َدَهُ عَلَ صَدْرِوء قَمَالَ: «اللهمَ كم َنْب وَطَهّرْ قَلْبَ وَحَصَّنْ 
فزجه) 7 


وكانت النتيجة لذلك الحوار أن قام الشاب وليس أبغض إليه من الزنا.ولا أحب إليه 
من نبيه كد ما أجمله من أسلوب نبوي كريم هذا ما نحتاجه من الدعاة إلى الله في كل زمان 


.١69 سورة آل عمرانء آية:‎ )١( 
.)9/17/59( برقم‎ )١187 / 8( (؟) أخرجه الطبراني في الكبير‎ 


رم 
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سادسا:إبراز الشيخ الألوسي المخالفين والتصدي لهم والتحذير منهم : 

لقد هيا الله هذه الآمة في سائر عصورها من ينافح عن كتاب ريهاء وسنة نبيها يه ويدافع 
عن سلف الأمة» بل وتراثها المجيد» وذلك بالتصدر لكل من خالف وطعن وحرف وبدل» 
من أهل الزيغ والضلال وانحراف عن المنهج القويم» والصراط المستقيم» وذلك إحقاقًا 
للحقء وإبطالًا للباطل» لكي يدخل الناس عن طريق الحق في دين الله أفواجّاء ولكي لا 
يتلبس على الناس دينهم ولكي يأخذ الناس من أهل العلم الربانيين» وهم أهل الله وخاصته 
وقد برز في كل عصر من علماء ضلالة» يضلون الناس. ويحملون الكلام لهم. في خلط واضح. 
لا يدركه إلا العلماء الناصحين والمتقدمين في العلم فبرزوا لهم ليظهروا عورهم للناس» 
ويكشفوا حقيقة كذبهم ودجلهم على الناس» وأن ممن برز من هؤلاء العلماء الأجلاء في زمنه 
في القرن الثالث عشر الشيخ النعمان الألوسي -عليه رحمة الله- حيث نور الله بصيرته» وصوب 
الحق على لسانه. وأجراه بالحق» كل ذلك لإدراكه أن الدفاع عن أهل السنة من علماء وعباد. 
ودعاة. هو من الحفاظ على الدين وصيانة له وحينما حصل تجني من بعض الغلاة» وأهل 
الأهواء على عقيدة السلف. وثوابتهم وكتبهم» بأن حرفواء وبدلواء وكذبوا على الله» ما كان 
من الشيخ -رحمه الله- تعالى إلا أن انبري لهؤلاء المضللة للناس فكان منه:" أن جمع مداركه 
واستعانة بالله مدبر أمره» فألف. ودرسء وحاور وناظر مثل أولئك المبطلين. 
.١‏ رده على النصراني: 

فكان من أولهم ذلك النصراني الآثم الذي انتحل شخصية ليست له. إن لم يكن 
شخصيته شخصية مسلم أخرى نصراني معتدل كما أوضح الشيخ ذلكء. فأدرك الشيخ خطر ما 
أتى به من دجل وافتراء على عقيدة أهل الإسلام» ومعتقداتهم» بل وشريعتهم» وشبههم. 
وصحابته العدولء لم يدع شيئًا من ذلك إلا رمى بسهمه المسموم فيهم» طعناء وافتراءً , 
وتصنعًا.كل ذلك يزعزع قوائم هذا الدين العظيم إلا أن الله أراد إبطال كيده. وفضح عواره 


على يد هذا العالم الرباني ى) نحسبه والله حسيبه حيث يقول -رحمه الله- في كتاب الجواب 


> 
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الفسيح:" عن النصراني" الذي كان أول من أظهر زيفه وأبطل مطاعنه: "...فقد رأيت في 
السنة الرابعة بعد الثلاثمائة وألف من هجرة النبي الأشرف أوراقًا مطبوعة في لندن سنة 
م بالضلال والبهتان مشتملة على تقديم دين النصارى على سائر الأديان» طاعنة دين 
الإسلام بكل قصير رمح وكليل سنان» مزخرفة بالأكاذيب على الله تعالى ورسوله مما ل 
تميعها الآذان. 

مقدمة للتثليث منتحلة للصليب الظاهر بطلانه ظهور الشمس للعيان الأعلى العميان» 
منسوبة إلى "عبد المسيح بن إسحاق الكندي"مجيبا بها في زمن "المأمون العباسبي "رسالة" عبد 
الله بن إسماعيل الهاشمي" حينا دعاه فيها إلى دين الإسلام القوي الدعام وكلاهما في) أظن 
"هي بن بي " ". وأن الصائغ لما عصري خدا الحي باللي» أو زنديق متقدم العصر أراد ترويج 
الغي» وأن ينسخ نور الشمس بالفيء.ولعمري أن باطلها لا يخفى على ذي عينين» وحديد 
كهامها يعرفه كل قين.ولقد قدمت رجلا وأخرت أخرى عن رد باطلهاء وبيان عاطلهاء 
واستعظمت أن انطق ولو على طريقة النقل بكلماتهاء أو أحرر بقلمي على سبيل الرد قبيح 
هناتهاء لأن ما فيها يحكي العواء على بدر السماء غير أن جهلة النصارى ربا يختلج في أذهانهم 
عجز المسلمين عن رد هذيانهم» فأسرعت لرد الجواب» واقتديت بمن قبلٍ من الآجلة 
الداخلين في هذا البابء الذين أتوا بالحكمة وفصل الخطاب, وامتثلت ما ورد في محكم 


سمه هج سا رس م ددشو 


الكتاب؛ من قوله جل وعز: (# وَلَاندلُوا أَهْلَ لصحتب إلا بالتى ه أَحْسَنُ أ 'النين ظلنوأ 
و ية راو سول د 


مِنْهم وقولوا ءام 0 مالينا ا وَأنرِل كم وَإِلَهَنا وَإِلَهُحْ ود د وحن لهم لصون (15© 
( قال المفسرون”©: ا ي بالخصلة التي هي أحسن ثواب». وذلك على سبيل الدعاء لهم إلى الله 


ع ا 


.760١ص سبق ذكره»‎ )١( 

(؟) هذه العبارة وردت بهذا اللفظ» ولعلها رمز مثل من الشيخ. كما فهمت من خلال بقية الكلام. 

(7) سورة العنكبوت» آية:4"5. 

(:) كتاب فتح البيان في مقاصد القرآن» أبو الطيب محمد صديق خان بن حسن بن علي ابن لطف الله الحسيني 


البخاري القِنّوجيء (المتوفى: /101ه)ء (5/ 775) . 


رك 
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سبحانه وتعالى والتنبيه لهم على حججه وبراهينه رجاءً إجابتهم إلى الإسلام لأعلى طريق 
الإغلاظ والمخاشنة» ثم استثنى سبحانه:"... إلا الذين ظلموا منهم".وهم المفرطون في 
المجادلة الذين لم ينفع فيهم. ولم يتأدبوا مع المسلمين» فلا بأس بالإغلاظ عليهم» كا كان 
المسيح عليه السلام يغلظ على الفريسيين ولكتبة الكلام. وقد نقل ذلك عنه أصحاب 
الأناجيل» بعبارات لا تقبل التأويل حاكيًا في كتابي هذا قوله بعجره وبجره ورمته كما حكى الله 
سبحانه في كتابه العزيز ما قاله الكفار للنبي عليه الصلاة و السلام وأمته ويجب على العلماء ولا 
سيما في هذا الزمان إظهار علمهم كما ورد في الخبر عن سيد الإنس وال جحان» فشرعت فيه طالبًا 
للتوفيق والإمدادء متكلًّا على من تنزه عن الصاحبة والأولاد» سائتلًا منه جل وعز الحداية 


- 
ً 


والتيسير والحفظ من كيد الأعداء والحسادء مسميًا له ب"الجواب الفسيح لا لفقه عبد 
مسيم" 

ما أعظم مقالته وغيرته على دين الله عز وجل وهذا الذي ينبغي أن يكون عليه كل 
مسلم» ناهيك أن يكون ذلك الداعية عليه» ولعل نما يستفاد منه ذلك» وكل نظمه وكلامه 
يستفاد منه -عليه رحمة الله- فيستفاد من حرصه وبحثه» وفراسة لبه وعقله» وثقوب نظره حين 
رأى الرسالة تلك التي لم يتصد لها أحد إلا هوء فذاك فتح من الله له -عليه رحمة الله-. بل 
ويستفيد من سعة علمه وإدراكه حيث علم مظنوناتهاء» وإبطالها بل وسعة نفسه -عليه رحمة 
الله- في قرأتها والمكوث عليها السنين الطوال في دراستها وتحليلاتهاء ثم رده عليهاء ثم أيضا 
من سلوكه مسلك السلف في الرد وهذا غاية الفوائد للداعية أثناء دعوته» وهو رده بالحكمة 
وفصل الخطابء. وامتثاله با ورد في الكتاب المجيد» بل وحرصه على ترتيب نفسه ومن قرأ 
كتابه من خلال قوله السابق واقتديت. أن القدوة الحسنة مطلب لكل داعية» في دعوته 
ومجادلته ومناظراته» فا أنفسها من فوائد من هذه الكلمات النورانية من الشيخ -عليه رحمة 


الله-» وأما نقده ورده على هذا النصراني الآثم فذاك منى كل طالب أن يطلع عليه» ويشم عبيقه 


.070-1 5 /١( الجواب الفسيح, الألوسي‎ )١( 
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فكان حديقة متنائرة الزهور جميلة الرائحة حيث يورد الشبهة ثم يقوم بتفصيلها ونقدها واردًا 
في رده آي الكتاب وأثر السنة» ورحيق العقول ثم لا ينسى أن يورد من كتبهم كل كلام 
منقول» وهذا ما استعرضناه في مكانه» في عرض طعون هذا النصراني ورد الشيخ الرباني عليه 
ولولا خشية الإملال مني لحبرت الكلام بلا تأني.فرحم الله الشيخ رحمة واسعة» ونفع بعلمه 
وغيرته وبذله لدينه. 
ومن المخالفين الذين رد عليهم ابن سينا: 

وهو تمن أورد الألوسي سيرته في كتابه جلاء العينين» وأنه يقول قولا لا يقوله صاحب 
عقيدة صحيحة» يقول عنه -رحمه الله-:"...وكفره حجة الإسلام يعني الغزالي في كتابه:" 
المنقذ من الضلال " وكفر الفارابي أيضًا. 

قال في "المنقذ من الضلال " " إن مجموع ما غلط فيه من الإليات يرجع إلى عشرين 
أصلاء يجب تكفيرهما في ثلاثة منهاء وتبديعهم| في سبع عشرة أما المسائل الثلاث: فقد خالف 
فيها كافة الإسلاميين: 

الآولى: قالوا أن الأجساد لا تحشر وأن المثاب والمعاقب هي الروح. 

الثانية: قوهم أن الله سبحانه وتعالى يعلم الكليات لا الجزئيات. 

الثالثة :قولحم يقدم العالم» واعتقادهم هذا كفر صريح, ونعوذ بالله تعالى منه. 

ثم أورد الألومي قائلا: "..قلت هذا الذي حكاه لم يقلد أحد من الفلاسفة في علمي إلا 
ابن سينا أعني أن الأجرام السماوية لا تتخيل» فضلًا عن أن تتخيل خيالات لا نهاية لا 
والإسكندر يصرح في مقالته المسماة "بمبادئ الكل" أن هذه الأجرام ليست متخيلة لأن الخيال 
إننا كان في الحيوان من أجل السلامة» وهذه الأجرام لا تخالف الفساد فالخيالات في حقها 
باطلة وكذا الحواس"© 


.)١55 /١( المنقذ من الضلالء أبو حامد الغزالي» دار الكتب الحديثة» مصرء‎ )١( 


(؟) جلاء العينين» ص .1١١‏ 


الشيخ النعمان الألوسي رحمه الله وجهوده في خدمة الدعوة إلى الله 





ثم قال أي الغزالي في " المنقذ من الضلال ":"...وأما ما حكاه في الرؤية عن الفلاسفة 
فلا أعلم أحدًا قال به من العلماء القدماء ابن سينا والذي يقوله القدماء في أمر الوحي والرؤيا 
إنما هو عن الله تعالى بتوسط موجود روحاني ليس بجسمء وهو واهب العقل الإنساني عندهم 
الذي يسمونه العقل الفعال» وفي الشرع يسمى ملكًا..."” 

وفي بيان مثل هذا المعتقد الباطل هو أمر يعد من حماية هذا الدين» وحماية أهله من 
الأباطيل التي تخالف النقل والعقلء ولابد من إظهارها فللمنحرفين طرق وشعارات يبدونها 
للناس للتقدير والتستر خلفها في نشر معتقداتهم»وأفكارهم المخالفة» وعلى الداعية الاستفادة 
من ذلك. 

ففي الرد على أرباب من حاد عن الجادة» تبصير للناس كافة لأخذ الحيطة والحذر مما 
يكتبون أو يحققون.فينص رفون عنهم ويولونهم الآدبار. وهذا مقتضى الأمانة» ومن الاحتساب 
وغير ذلك في كلام الألوسي حين يورد مثل ذلك. فرحم الله الشيخ رحمة واسعة. 
"'- ومن المخالفين ابن حجر الهيتمي ": 

وكذا ابن حجر الهيتمي الذي أورد طعونه عن ابن تيمية العلامة الذي لا يخفى علمه 
على من عرفه» ومن لا يعرفه حيث أورد أنها قائمة في عدة أمور منها في معتقده في الصحابة 
الكرام وني ابن عباس على درجة الخصوص يقول ابن حجر عن ابن تيمية:"...وكنت تمن 
سمعه وهو على منبر جامع الجبل بالصالحية» وقد ذكر عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه» 
فقال: إن عمر له غلطات» وبليات» وأي بليات» وأخبرني عنه السلف أنه ذكر عل بق أن 
طالب رضي الله عنه في مجلس آخر فقال:"... إن علي أخطأ في أكثر من ثلاث ماثة مكان. فليت 
شعريء من أين يحصل لك الصواب إذا أخطأ علي كرم الله ووجهه بزعمك وعمر بن 
الخطاب" ©. 


() المنقذ من الضلال» الغزالي» ص 10 
)١(‏ جلاء العينيين» الألوسي» ص .1١‏ 
() سبق ت رحمته» ص2 75 . 


2 الفتاوى ال حديثة» أحمد بن محمد بن علي بن حجر ا هيتمي السعدي الأنصاري» شهاب الدين شيخ الإسلام» أبو 


العباس (المتوق: 91/5ه) » ص 85. 
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والآن قد بلغ هذا الحال منتهاه» والأمر مقتضاه. ولا ينفعنى إلا القيام في أمرك ودفع 
شركة لآنك قد أفرطت في الغي» ووصل ذاك إلى كل ميت وحيء وتلزمني الغيرة شرعا للّه» 
الشرع» وأرباب السيف الذين بهم الوصلء والقطع.إلي أن يحصل منك الكف عن إعراض 
الصالحين» رضي الله تعالى عنهم أجمعين نهاية ما قاله ابن حجر -عليه رحمة الله.-”". 
ثم أورد الألوسي في بيانه قائلا: "..أقول: كان ينبغي من ابن حجر أن يعزو هذا الكلام 
إلى الكتاب الذي نقله منه ونسبه إلى ابن تيمية» ثم انظر بعين التدبر والإنصاف إليه على تقدير 
صحته بهذه العبارة» فهل يقتضي هذا التهور العظيم» والطعن الوخيم ثم أتبع قائلًا في بيان 
عقيدة الشيخ ابن تيمية الموافق للكتاب والسنة وأقوال سلف الأمة مستفيضة مفصلة في 
تصنيفاتهاء وحبه وتعظيمه للصحابة الكرام:"...اعلم أولًا : أن عقيدة الشيخ ابن تيمية 
الموافقة للكتاب والسنة» وأقوال سلف الآمة مستفيضة مفصلة في تصنيفاتها» وحبه» وتعظيمه 
للصحابة الكرام لا سيما الشيخين. طافحة به عباراته وذلك أظهر من الشمس في رابعة النهار, 
خصوصالمن تتبعها في تأليفاته» ونقلها بأسرها يفضي إلى الملل "”". 
ثم ذكر -عليه رحمة الله- قصيدة ابن تيمية المشهور ة باللامية والتي مطلعها ": 
يا سائلٍي عن مذهبي وعقيدتي وؤق امسدى سبق للهداية يسبال 
اسمع كلام محققفي قوله لابدشي عن هه ولايتبدل 


حب الصحابة كلهم لي مذهب وفبو التريى ينا التوسيل 
ولكنهم قدر وفضل ساطع لكنا الصديق منهم أفضل 


. 70 جلاء العينين» الألوبي» ص‎ )١( 
./5 المرجع نفسه. ص‎ )5( 


(؟) شرح لامية ابن تيمية» عمر بن سعود بن فهد العيدء ص(١/7)‏ . 


رس 
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إلى آخر ما قال عن ابن تيمية -عليه رحمة الله- ودفاعه عنه حتى قال:"...فإذا وعيت ما 
تلوناه عليك تبين لك أن حكاية من رمى الشيخ ابن تيمية باستفاضته للصحابة ذوي النفوس 
الزكية كلام لا أصل له ولا أساس بل هو من عمل من يوسوس في صدور الناسء فتعوذ بالله 
من شر الوسواس الخناس والحمد لله وبه أيضا تبين للمنصف. وكلامنا منه» أن ما نسبه 
الشيخ ابن حجر إلى شيخ الإسلام من سوء الاعتقاد في أكابر الصحابة الكرام لا أصل له 
وكذا أغلب ما نسب إليه"”" ومن هذا تبين لنا حرص الشيخ -عليه رحمة الله- على التثبت في 
النقل والدعوة إلى ذلك من خلال كلامه» وهذا ما سبق ومنه للدعاة وغيرهم وخاصة في زمن 
أصبح الناس يطيرون بالكلمة من خلال مراسلاتهم السريعة» مستخدمين في ذلك التقنية» 
وهذا منزلق خطير على لحمة الأمة واجتماعها وخاصة في علائهاء الذين يريدون أعداء الدين 


0 > 
ُ 


بهم نيلا وإساءةً» وإسقاطا لمكانتهم في نفوس الناسء والله سبحانه وتعالى قال: [ فَاِمَانشْمَفتهُمُ في 


جح م موروحج مع 


لْحَرْبِ مَتَرّدٌ يهم مَنْ سَلْفَهُمَ دَلَهُرَ عَلَهْرْ يدَكَرُوت 0 4 ' وهذا منهج السلف رحمهم فمن 
جانب الصواب وحاد عن السنة» والكتاب ضل عن طريق رب الأرباب» وهو ما سلكه 
الشيخ الألوسيء وينبغي على كل داعية فعله فرحم الله الشيخ رحمة واسعة. 
5 من المخالفين علماء المعتزلة: 

أورد الشيخ الألوسي أيضًا حفاظًا على جناب التوحيد بعض علماء المعتزلة» وحذر من 
بعض معتقداتهم وخطر ذلك على العقيدة فيقول:"..وإن كانت المعتزلة كلهم جهيمية» فقد 
نقل غير واحد من العلماء أن أول من حفظ عنه أنه قال مقالة التعطيل للصفات في الإسلام 


الجعد بن درهم ؟ الذي ضحى به خالد القسري ؟؟» أخذها عنه الجهم بن صفوان؟؟ 


)١(‏ جلاء العينين» الألوسى» صص'87/. 

(؟) سورة الأنفال» آية: لاه. 

(©) الَْهُمْ بْنُ صَفْوَانَ أب مز الرَاسِبِيُ مَوْلاهُمْ السَّمَرْقَنْدِيٌ » المتَكَلّمْ الضَالٌ رَأَسٌ الْجَهْديّةِ وَأْسَاسٌ الِْذْعَقَ 
[الوفاة: ١3.١5١‏ ه] : كتاب تاريخ الإسلام» الذهبى» ص( ؟/ )0 
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وأظهرها فنسبت إليه» ثم نقل على ذلك من كلام ابن تيمية قائلًا:"..وقد قيل إن الجعد” أخذ 
مقالته عن أبان بن سمعان”» وأخذها أبان عن طالوت ابن أخت لبيد عبد بن الأعصم”,. 
وأخذها طالوت عن لبيد بن الأعصم اليهودي الساحر الذي سحر النبي كَيِدِ وكان الجعد هذا 
فيها قيل من أهل حران. وكان فيهم خلق كثير من الصابئة والفلاسفة بقايا أهل دين النمرود 
الكنعانيين» والنمرود هو ملك الصابئة المشركين» وأخذها الجهم أيضًا ".فيا ذكر الإمام أحمد 
رضي الله عنه عن السمنية ".و حكي بعضهم أن جهم بن صفوان الترميذي كان يدعو الناس 
إلى مذهبه الباطل:"... وهو أن الله تعالى عالم لا علم له قادر لا قدرة له» وكذا في سائر 
الصفات وكان جلس يوما يدعو الناس لمذهبه» وحوله أقوام كثيرة فجاء أعرابي ووقف حتى 
سمع مقالته» فأرشده الله تعالى إلى بطلان هذا المذهب..."”» وهكذا كان الشيخ الألوبي - 
عليه رحمة الله- تعالى في إجلائه المخالفين المبطلين أو من العلماء المخالفين لجادة الصواب وهذا 
ما ينبغي الاستفادة منه حيث إنه لا يبقى الحق جليًا واضحًاء إلا بدحر الأباطيل عنه وكذا 
الدعاة المبطلين؛ لذا يجب على الداعية إلى الله لتحقيق رسالته أن تتسم ردوده بالقوة والجرأة 
والصدق والصراحة في ثوب الحكمة والبصيرة» والعلم. والحجة» والبرهان وهذا ما كان عليه 
الألوبي -عليه رحمة الله- تعالى في دفاعه عن الدين وعن علاثئه الأجلاء فرحم الله الإمام 
النعمان الألوسي على هذا الجهد المبذول الموافق لمنهج السلف الصالح رحمة واسعة. 


)١(‏ وكان الجعد هذاء فيما قيل» من أهل حرّان وكان فيهم خلق كثير. كتاب الفتوى الحموية الكبرى» ابن تيمية» 
الطبعة: الطبعة الثانية» 55 ١ه‏ / 5 ١٠٠م؛‏ ص(7170) . 
(؟) أبان بن سمعان اليهودي. كتاب شرح العقيدة الأصبهانية» ابن تيمية؛ ص(7”) . 
(؟) [اليهودي] الساحر الذي سحر النبي صل الله عليه وسلم. كتاب الفتوى الحموية الكبرى» ابن تيمية» الطبعة: 
الطبعة الثانية» 55 ١ه‏ / 5 ١٠7م؛‏ ص(3170) . 
(5) كتاب الفتوى الحموية الكبرى» ابن تيمية» الطبعة: الطبعة الثانية» 5575 ١ه‏ / 4 ١٠٠م؛‏ ص(775) . 


(0)"السمنية" بعض فلاسفة الهند» وهم الذين يجحدون من العلوم ما سوى الحسيات. الفتاوى» ابن تيمية ؛ ص 


رس 


(4ه/؟57). 


(5) جلاء العينيين» الألوبي» ص١5١.‏ 


الشيخ النعمان الألوسي رحمه الله وجهوده في خدمة الدعوة إلى الله 





سابعاً: حثه العلماء والدعاة على الصبر: 


2 2 سه مره و اب با اكه 


يقول سبحانه وتعالى: وَآصيرٌ نَفْسَكَ مَعَ ألَذِينَ يدوت ت ديهم بِالْعَدَوةَ والْعشى برِيدَونَ وَجَهَه, 


دين دحو شء سل مدوم م ضح ساسا ع> < سوه 00 دس لير 


ولا نحَدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ تيد ِيسَةً ألْحيَوة لد لديا ولا نظِعْ من أَععَلََا به عن وَيْنَا وأتََمَ هُوَبْهُ وكات 
مره ويا 5 »"١4‏ وقولمه: (تَأس دكا صَررولُواالمزو ين الل وَلامتتحَيل لد كمه يم يرو 
مَابوُعَدُوت> لر يَبْوَأ لا سََةٌ ين عا بَلَم هَهَلَ بهككُ إلا الوم الْسِمُوك 45 :" وقوله 
( وَأَضَيرْ وَمَاصَرك إِلَايائه وَكَا حْرَنْ عَلَتِهُمْ وَكَا نلك فى صق يما يَنَحكُرُونَ 15 00 
كل ذلك ليعلم أن الصبر ركن ركين لتحقيقه وهذا ما أدركه يلد فندب عليه» وربى أصحابه 
حيث كان يأتي الرجل ليشتكي جورًا وظلًا فيدعوه إلى الصبر» وما حديث خباب بن الأرت 


إلا دليلًا قاطمًا لذلك قال شَكَوَْا إل رَسُولٍ الله صَلَّ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ مُتَوَسَّدٌ برْكَةَلَهُ في 


- 


ظِلٌ الكَعْبَة ُلْنَا لَه ألا تَسْتَنْصِرُ لنَاء أَلاتَدْعُو الله لَنَا؟ قَالَ: «كَانَ الرَّجُلُ فِيمَن فَبلَكُمْ ُمَرُ لَهُ 


جوع 2 


٠‏ 1 يعوو ر*8 . وم 2 2 عن ع 
في الأزضء فَيَجْعَل فيه» فِيْجَاءُ بِالمنْشَارٍ فيَوضَع على رأسبة بد مَتِشَقَ بالنتان» وما يَضُدَهُ ذلك عَنْ 


قط قط بأَمْشَاطٍ ل ال لك 0 وين 


2121 


السلا 
._ 


وَالله لَيتِمّنَّ هَذَا الأمْرٌء حَتّى يَسِيرَ الرّاكِبُ مِنْ صَنْعَاءَ إِلّ حَضْرَمَوْتَ» لآ تحاف إلا الل أو 


مر رس مس ل بس تت ى سو سه م 
الذئبَ على غنمه» وَلكِنكم تستعجلون)2© 
0 2# ف 0 


.7/ سورة الكهف. آية:‎ )١( 
سورة الأحقاف. آية:70.‎ )١( 
.١71/:ةيآ (؟) سورة النحلء‎ 
. )7717( برقم‎ .)3١١ / 5( أخرجه البخاري,‎ )5( 


رس 
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وفي حثه له عليه السلام دليل على أنه عامل نجاح للدعوة ونصر للإسلام أهله وهكذا 
الصحابة في صبرهم وتحملهم مع الآذى في أيام حياته يَلدُوكذا بعد موته» ومن ثم التابعين 
وتابعيهم إلى يوم الدين سلكوا هذا النهج في صبرهم وتعليمهم الناس وحثهم على ذلك على 
مدار العصور والأزمنة حتى زمن شيخنا الشيخ النعمان الآلوسي فكان ينهج هذا المنهج القديم 
وكان يحث على ذلك وأن المؤمن يبتلى ولابد من تحمله ويضرب على ذلك أمثلة في ذلك فيقول 
-عليه رحمة الله-:"...قلت ومازال الناس ولا سيم الكبراء والعلاء يبتلون في الله تعالى 
ويصبرون وقد كانت الأنبياء عليهم السلام يقتلون. وأهل الخير في الآمم السالفة يقتلون 
ويحرقون وينشر أحدهم بالمنشار وهو ثابت على دينه» ولولا كراهية التطويل لذكرت من ذلك 
ما يطولء صلب حبيب بن عديء وقتل الحجاج " عبد الرحمن بن أب ليل" وسعيد بن جبير”” 
وغيرهما وقتل زيد بن على" » وأما من ضرب من كبار العلماء فكثيرون؛ منهم: عبد الرحمن بن 
أبي ليل ضربه الحجاج أربعائة سوط ثم قتله.وسعيد بن المسيب” ضربه عبد الملك بن مروان 
مائة سوطء وصب عليه جرة ماء في يوم شات» وألبس جبة صوف » وخبيب بن عبد الله بن 
الزبير» ضربه عمر بن عبد العزيز بأمر الوليد مائة سوطء وذلك أنه حدث عن النبي كلانه قال: 
(ِذَابَلَمَ بيو أبي الْعَاصٍ تَلَائِينَ رَجُلَا اككذُوا دِينَ الله دعا » وَمَالَ الله دُوَلَاء وَعِبَادَ الله ولا 


كك 


)١(‏ الَجَّاجُ بن يُوْسْفَ اَمَف واليا عَلَ العِرَاقٍ وَاكَْرِقٍ كُلّهِ عِشْرِيْنَ سَنَهَه َمْلَكَهُ الله: في رَمَضَانَ سَنَةَ تمس 
وَتَسْعِيْنَ» كَهُلاً. سير أعلام النبلاء» ص(4/ 57 7). 

) عَبْدُ الرّحمَنِ بِنُ أبي لَبْلَ الأَنْصَارِيٌ الكُوْفنٌ الإِمَام العَلاَمَه الحَافِظ أَبُو عِيْسَى الأَنْصَارِيٌ» الكُوْفٌ المَقِيه. 
كتاب سير أعلام النبلاء» الذهبي» ص (5/ 577). 

(9) سَعِيدٌ بن جبير بن هسام الأَسَدِيٌ الْوَالِِن مَوْلاهُمْء أَبُو عَبْدِ الله كوف أَحَدٌ الَيِمّةِ اْأَعْكَام [الوفاة: 9١‏ - 

٠هإ].‏ كنابنتاريخ الأسبلام الذهبي» ص (7/ 00 1 

(5) رَيْدِ بْنِ عن بْنِ الحُسَْنِ بْنِ عَلِيَ بْنِ أب طَالِبٍ أَبُو الحُسَيْنِ اَاشِدِيٌ الْعَلَوِيٌ لد [الوفاة: ١170-1١7١‏ ه]- 
تاريخ الإسلام» الذهبي» ص( ”/ 0000 

(5) سعيد بن المسيّب بن حزن بن أبي وهب المخزومي القرشيء أبو محمد. سيد التابعين» وأحد الفقهاء السبعة 
بالمدينة» جمع بين الحديث والفقه والزهد والورع» وكان يعيش من التجارة بالزيت» لا يأخذ عطاء. وكان أحفظ 
الناس لأحكام عمر ابن الخطاب وأقضيته» حتى سمي راوية عمر. توفي بالمدينة سنة (45 ه). كتاب الأعلام 
الزركلٍ» ص(”/ .)٠١7‏ 

(5) أخرجه الطبراني في الصغير (؟ / )71/١‏ برقم .)١1١9٠0(‏ 


رك 
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فكان عمر إذا قبل له: أبشر.قال: كيف بخبيب على الطريق ؟ وأبو عمرو بن العلاء”» ضربه 
بنو أمية خمسمائة سوطء والإمام موسى الكاظم سجنه هارون حتى ماتء والإمام أبو حنيفة 
توفي في السجن بعد أن ضرب.وقيل: أوجر سما » والإمام مالك بن أنس» ضربه المنصور أيضا 
سبعين سوطا في يمين المكره وكان مالك يقول: لا يلزمه اليمين والإمام أحمد. امتحن وسجن 
وضرب في أيام بني العباس. وللشيخ ابن تيمية في هؤلاء الأئمة أسوة.لو أردنا استقصاء ما 
ذكره معاصروه من الثناء عليه وبيان سيرته ومفصل أحواله لأفضى بنا إلى الطول» والقلم 
لأمللت ملول» ويكفي من القلادة ما أحاط بالجيد.' وهذا ما ينبغي أن يتعلمه الداعية 
ويستفيده من هؤلاء العلماء الربانيين في دعوتهم وصبرهم على إبلاغها الناس ولن يتم ذلك إلا 
بالضير الذي هو ركن لتبليغ الدعوة بعد العلم والعدل :( يق أفر التكلل رمز والمتروق 
الغ الشك وقرة عل ك1 اميك إن ملك مِن عَرْم الأمور (20) 0 '.فالصبر مفتاح فرج لكل 
داغية وكل]| اشكدت الفقخ وجب غل الداعية أن يقعد عوده ويزيد ضيرة لأن ذلك مخ 
الابتلاء والتمحيص وخاصة فيا نراه في هذا الزمن الذي زاد بلاؤه» وتنوعت فتنه في كل 
مكان» وفي كل مصر من أمصار المسلمين فعلى الدعاة أن يستفيدوا ويدركوا أن النجاح 
للدعوة لا يكون إلا بذلك الصبر حيث إن ولي الصابر الله تعالى: إِنَّألَّه ممَألصَرِينَ (8)؟ 4(6) 
وما وصل الشيخ الألوسي عليه رحمة الله- إلى البركة في دعوته إلا بالصبر وقد مر في زمنه من 
المتغيرات مالا يغفل عنه غافل من الطوائف والمبتدعة والحاسدين والحاقدين والمغرضين إلا 
أن الشيخ -عليه رحمة الله- نال بصبره وبيانه الحق للناس نجاحًا واستمتع به كل من طالع كتبه 
ورأى علمه فرحم الله الشيخ على بذله وجهده وبيانه للناس ذلك وخاصة الدعاة إلى الله جل 
وعلا. 


)١(‏ أبو عمرو بن العلاء اسمه زبان بن العلاء بن عمار بن العريان بن عبد الله بن الحصين» وكان من أهل الفضل بممن 
عنى بالادب والقراءة حتى صار إمامًا يرجع إليه فيها ويقتدى باختياره منهاء توفى سنة ست وأربعين ومائة 
بالبصرة. كتاب مشاهير علماء الامصارء الدارمي» ص45 7. 

(؟) جلاء العينيين» ص (977- 779). 

(؟) سورة لقان آية:/ا١.‏ 


(4) سورة البقرة» آية: ١851‏ . 


> 
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ثامنا: الاستفادة من أساليب ووسائل الألوسي في الدعوة: 
.١‏ أوجه الاستفادة من الأساليب: 
لقد كان الشيخ الألومي -رحمه الله- مدركا لأساليب الدعوة ووسائلهاء انطلاقًا من 


57 2 200 ل اس دح سح سد رد سح سا ا سس سر ته ار ل - ور ع < سا 3 يبعز با حل 
قوله تعالى: / أدع إَِ سَِلٍ رَيِكَ بالجكمة وَالْموعِظةٍ ألَسَنَةَ وَحَدر لْهُم الى هى أحسن إِنَّ ريك 


-ه صد سوم 72 مو 


هو أَعَامُيِمَنصَلَّ عن سَبِيلِ وَهْرَأَعلَمُ ألْمَهَمَدِينَ (059 6( فكان لذلك الأثر البليغ في دعوته. 
حيث سلك الشيخ -عليه رحمة الله- عدة أساليب وخاصة. ما نص عليها القرآن» وهي 
الحكمة. والتي لم تفارق الشيخ -عليه رحمة الله- في دعوته حيث كان يضع الأمور في مواضعها 
فكان يزن الأمور حسب ما يراه مناسبا لحال المدعوء وزمنه» وما ذاك إلا لإدراكه أهمية الأثر 
البليغ لهذا الأسلوب:" ومن ذلك ما فعله مع من شاع من قصر علمه في مسألة سماع الأموات 
للأحياء» فكان منه -عليه رحمة الله-» أن جمع الناس وبين لهم في درسه أن هذا مخالف لنصوص 
السنة كل ذلك خشية انتشار بدعة التوسل بالقبور والاستغاثة بغير الله» وهذا يفضي إلى 
الشرك؛ وكل ذلك مخالف لما كان يدعو إليه حيث كان من ذلك الموقف سببًا لتأليف "كتابه 
الآيات البنات"” ى) كان عليه -رحمه الله- بارع في الموعظة والتي نص عليها القرآن وهو 
أسلوب قلم| يجيده فحول العلماء» فجمع -عليه رحمة الله- بين العلم والوعظ بل كان يسمى 
ابن الجوزي ني الوعظ كما وصفه, بهذا الوصف وهذا الأسلوب دخل قلوب الناس حتى كان 
يرد درسه وخاصة في مجالسه في رمضان مئات الناس ينهلون من علمه » ويستفيدون من وعظه 
فكان له الآثر البالغ في هذا الأسلوب من الوعظ. حيث إن الناس بحاجة ماسة إلى من يخاطب 
قلوهم وهذا ثمرة كتب علم العالم فلا خير لعلم لا يخاطب به صاحبه قلوب الناس»ء وينير بهذا 
العلم هذه القلوب وهذا ما كان يمتاز به الشيخ -عليه رحمة الله- فكان يجلس للناس في 
رمضان للوعظ ونفع الناس وكان من مجالسه تلك أن ألف كتابه الشهير والذي أساه ( غالية 


(؟)سورة النحلء آية:785١.‏ 


(0) سبق ت رجمته» ص . 


ع 
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المواعظ"”' وبالفعل كل غالية كانت في هذا الكتاب وجمع فيه الشيخ -عليه رحمة الله- الدليل 
من الكتاب والسنة » وأقوال أهل العلم من سلف وخلف ., فأشبع نهمة كل قارئ له وهو 
ل ل 
حيث ألبسها بثوب الوعظ لا كعلم بعض الفقهاء الذي فيه شيء من جفاف الوعظهء إنا بين 
أركان الإسلام والإيان بيانًا علميًا ملبسًا بثوب الوعظ. ما يجعل القارئ يخرج وقد لان قلبه. 
وذرفت عينه فرحم الله الشيخ حيث علم أن هذا الأسلوب الذي أورده الله في كلام مهم 
للغاية فالموعظة الحسنة » هي منهج سيد الدعاة يلك والله عز وجل قد رباه على ذلك حيث قال: 


5 سك سا ام صوساح هد م 


ولك ار ال ل 0 
مَاورَهُمَ في الَْر يدا عَرْمتََتَوَكلٌ حل ألو إن أله حب الْمتوَكِينَ (1 6<" وقوله تعالى: 7 أَوْلتِيِكَ 
لت يتلم لمان ذُويو: تقرط عن وه وَل قل نهم ف أنشسِهمَ مَولَا بَلِيعًا 
(55 74 » وما ذاك إلا لأن الفظاظة والغلظة تنفر الناس من الداعية» والداعية طريق للناس 


> 
1١ 


إلى الجنة» فإذا كانت تلك الطريق وعرة» ومخيفة الفجاج لم يسلك أما إذا كانت الطريق سهلةً 
وواضحة فالعلم أن الناس سيتسارعون إليها وهذا ما كان عليه الشيخ الألوبي - عليه رحمة 
ون لل اساي عل الي بيلق ل ا له 
قلوب وقل ما يختم موعظته -عليه رحمة الله- بغير ذلك فكان يختم كل درس له بكلمات 
فاظن :انها مسا نعود يقل حمليريهة امتح نس تسل القوية ,سارب لتاق اليه 
القلوب المذنبة "مناجاتك نجاتك» وصلاتك صلاتك,. ناد في نادي الأسحار والناس نائمون» 
يا أكرم من أمله الآملون» إن طردتني فإلى من أذهبء وإن أبعدتني فإليك أنسب علمت ذنبي 
وخلقتني» ورأيت زللي ورزقتني"23') فكانت تلك العبارة تسلب الألباب» وتهدي إلى 
الصواب فكثر الناس في مجلسه سماعا واستجابة فرحم الله الشيخ ىا كان -عليه رحمة الله- 


.1١ص سبق ذكره»‎ )١( 
.١69 سورة آل عمران» آية:‎ )١( 
.517 (؟) سورة النساءء آية:‎ 


(5) غالية المواعظ » الألوسبى» ص 707. 
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يخاطب القلوب؛ خطابا جازما حين يرى من الحكمة في الموعظة ذلك ليقرعها من غفلتها 


وينزعها من سباتها وذاك هو أسلوب القرآن فتارة يبشر وأخرى ينذر وثالثة يحذر فنذكر في 





البشارة آبات الحنة وير الت ءَامَُوأ وعيرثوا الصَديحدتٍ أن لح بدت ترى من تحتها 
صة عه سا 5-6 0200 ع لام عه ررس مم 


ٍ وكاو م عسل سس الح يلاع 1 2 02ل رلنموم ويم سر عاسووم 
الأنهدر كلما رزفوأ نبا من تمَرَوَرْرًْا قَالوأ هنذا الْذِى رزقسا من مَل وأنوأ يو مُتَسَِهَا وَلَهُمْ 
د 


فيا أزوخ مطهرة وَهُمَ فيها خَدَلِدُوت (2)50” وتارة ينذر:(وئلٌ لكل هَمَرَز 
مره( ”ويحذر أيضتًا بآيات النار وآيات الوعيد:(وَسِبيَ ابن مكَمَروأ ِل جه مر 
عه إذا جَاتوها ميمت أتوانها وَكَالَ لَهُمْ حَرَبََا ألم يَأَيَكُمْ سل ةينون 8 ليت رَيَكُمَ 
وَينَذِرُوَكمَ لضا يَوْمك هلدا الوأ َل وَلَنْ حَنَّت كِلمَهُ الْعَدَابٍ عَلَ الكفرين 227" فتقرع 
القلوب بذلك» وهكذا أسلوب الآلوميى -عليه رحمة الله- يقول في مثل ذلك:"...أيها 
اللاهون عن البعث, والراضون بالدون عن ذلك البحث. لقد وعظنا فا أفاد الوعظ والحث 
فاستمعوا قول الله بإذن واعية: َمِل نَرَصُونَ لا تحص مِسَكَْحَافَةٌ (040 يجزى الناس بفعلهم 
يوم القيامة» ويرى كل عامل عمله أمامه فيستبشروا الصالح ولا ينفع الطالح الندامة» ويؤمر 
بالمنقين إلى دار: لمعنه آبيَ8(5) 0* (يَوِق ُو لا ص مسَرَافةُ (05 06. فيا من 
كفر وعصى رسوله؛ وأنكر عرضه على الديان ووصوله. ولما رأى نشره وحسابه وكبوله 
ومثوله. نادى ولم ينفعه إذ ذاك: لأعَلَكَ عق سلطبيية 5 74" : ليَوَمِذٍ عَرَضُونَ لا تحص مك 


ار / . 3 3 1 . 8 
حَافيَةٌ ((414”*' وهكذا يورد الموعظة حسب حال المدعو فرحم الله الشيخ»ومن هذا عظيم ما 


.76 سورة البقرة» آية:‎ )١( 
سورة الهمزة. آية:‎ )0 
.ا/ا١ سورة الزمرء آية:‎ )( 


(5) سورة الحاقة. آية: .١/‏ 


ا 


(5) سورة الغاشية» آية: .١١‏ 
(1)سورة الحاقة. آية:.8١‏ 3 
(/) سورة الحاقة» آية:79. 


() سورة الحاقة. آية:8/١.‏ 
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يستفيده الداعية من مثل هؤلاء الذين خاضوا ميادين الدعوة» والأزمنة المختلفة ىا كان في 


أسلوبه في الدعوة | حدد في الآية: ( أدْعٌ إل َمِل رَيْكَ بلَلْكمَةَ وَالْمَوْعِظةٍ اْسَئَةٌ مَحدرِلَهُم 


أ 8 


أل هى أَحَسَنْ إن ويك هُوٌ أمَلَريسَن صَنَّعَن سبلي وهو ألم يَالْمْهَئَنَ 7605" مضار لا 
يباريه فيه أحدء فقد بلغ غاية الحكمة في هذا الأسلوب وبرز فيه مع النصارى» حيث كان 
يعرف طريقتهم في الجدل» وكان على أصل الجدل الذي ذكره الله بالتي هي أحسن, فكان 
يوصف شبهة النصارى على الإسلام ثم يأتي بها جملة» ويقوم بنقاشها مفصلة» راد عليه بالنقل 
من مصادر الإسلام الكتاب والسنة والقياس والاستصحاب أن ورد ثم يأتي برده بالعقل 
الذي يكثر عرضه عن النصارى في حججهم فكان يورد ذلك لحاجته إلى ذلك حيث حال 
المدعو والمجادل له يعتمد عليه في كلامه وهذا من الحكمة في الجدل» ثم من كتبهم ما ينقض 
به حجتهم. كل ذلك بالبرهان الساطعء والدليل القاطع "سيهزم الجمع ويولون الدبر" ؟ 
الآية فيفحم ويقيم حجته. ولقد رأيت في كتابه "الجواب الفسيح" ما يذهل الفصيح., وهذا ما 
أذهل خصومه من قوة حجته. وحجة بيانه» ىا كان كذلك مع غير النصارى من المسلمين 
الذين ضل بعضهم الطريق. 

وحاد عن الجادة ممن أساؤوا الظنون في بعض أهل العلم من أهل السنة والجماعة» وكان 
لمثل أولئنك حكمة منه -عليه رحمة الله- في الحوار والجدل معهم. فكان يلبس كل حالة لبوسها 
-عليه رحمة الله- وكان يقدر فيهم صحيح علمهم»وعدله في خطابهم فيقدر لكل شيء قدره. 
ولم يكن يتعصب في ذلك. إنم| يطرح المسألة المخالفة فيها ثم يعتذر عن دورها أخطا في عزوهاء 
أو بالغ في طرحها على من خالف كما حصل بين ابن حجر الهيتمي مع ابن تيمية”'في بعض 
المسائل التي سبق ذكرها حيث كان منه -رحمه الله- ذا إنصاف في الطرحء والعدل في الحكم 


عو 


ناهجا قول الله تعالى: (وَلا يَجْرِمَتَكُمَ سَكنَانٌ قَوَوٍ ع ألا نَكَدِلُوا أَعَدِلُوا هو أَقَرَبُ 


.١785:ةيآ سورة النحلء‎ )١( 


(0") سبق ذكره» ص53 7. 
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للتَقُوَ وَأمَّفُوأ لهك الله حير ما تَصَمَلُورت (7414' فتوضح المسألة» ولا يزال الخلاف. 
ويظهر الحق» ويقدر الخصمء كل هذا مع أسلوبه البديع -عليه رحمة الله-» فا أجمل أن يستفاد 
من هذه الأساليب التي وفق الشيخ إليها لكل داعية يرجو ما عند ربه. فعلى كل داعية سلك 
طريق الدعوة من هذا يستفيد» وبربه يستعين. 

وكلما كان الداعية يملك هذه الأساليب في دعوته كان قويًا في حجته لاختلاف مشارب 
الناس» ولآن أقوالهم وقلوبهم» ومناهجهم تختلف. والداعية المتنوع في أساليبه يخاطب كل 
شخص با يناسبه. وهذا من العبرة التي ينبغي لكل داعية أن تكون في حجته فرحم الله الشيخ 
رحمة الأبرار. 

؟. أوجه الاستفادة من الوسائل: 

لاشك أن الدعوة إلى الله تعالى لا تخلو من وسائل يستتخدمها الداعية إلى الله تعالى في كل 
الأزمنة» ومن أشرف الدعاة نبينا محمد يليه وكذا أشرف الأزمنة زمنه. 

حيث استخدم يلي بعضا من وسائل الدعوة إلى الله تعالى منها: 
» وسيلة الكتابة ىا كان كي يفعل من مراسلاته للملوك: "من مَحَمَدٍ عَبْد | 

هِرَقلَ عَظِيم الرّوم: سَلامٌ عَلَ مَنِ اتَبَعَ المدّىء أَمَا بَعْدُ فَإِنْ 

أَسْلِ تَسْلَمْء يُؤْتِكَ الله أجْرَكَ مَرَّيْنِء فَإِنْ توَلَيْتَ فَإِنَ عَلَيْكَ إِنْمَ الأرر يعدن "33 ووغورها مرخ 

اللا ا ل را 

عَبّاسٍ رَضِيَ الله عَنْهُهَا قال قال رد شرلا عل للاعلر رمام مادا كل ورك 

إِلَ الِيَمَنِ: (إِنَّكَ شان كما 
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و بست اسااه 
الى وَأن محمدا رَسَول الله» فإن 
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)١(‏ سورة المائدة» آية:/. 


(؟) أخرجه البخاري» ١(‏ / 8)» برقم 07 . 


ردس 





عَنْسَ صَلَوَاتِ في كُلّ يَوْم وَلبْلَه َإِنْ هُمْ ٍ 
عَلَيْهُمْ صَدَقَةَ ُؤْحَذّ مِنْ أَغْييَائِهِمْ قثرَدُ عَلَ فَقَرَائِهِمْ فَإِنْ هُمْ أَطاعُوا لَك بِدَلِكَ فَإيَاكَ 
وَكَرَائَمَ أَمْوَاهُمْ وَانَّقِ دَعْوَةَ اللَظلُوم؛ قَإنّهُ ليس بِِنَهُ وَيَْنَ اله حِجَاتٌ0© كل هذه من 

الوسائل فيلت الأنرمروشكة فى كل انناف ومكاة» وكل امن يحبيية زهازالك ويباف[ 


تتنوع من زمن لآخر ومن مكان إلى مكان آخرء فم| كان موافمًا للشريعة يؤخذ به ويستخدم 


في الدعوة إلى الله تعالى وما كان تخالمًا للشريعة فلا يصح استخدامه وإن كان في ظاهره أنه 
سينتفع الناس به» وكان في ذاته محرمًا فلا يصحء وبعد أن ظهرت وسائل عديدة ومتنوعة 
في الأزمنة القريبة الماضية» وفي هذه الأزمنة بصورة أكثرء وكان العلماء السلفيون 
يستخدمون ما كان يتسنى لهم استخدامه» ومالم يكن لهم ذلكء» تعرضوا عنه» وذلك أن 
بعض الدعاة يرون أن هذه الوسيلة من الوسائل الدعوية النافعة» وغيرهم لا يرونما 
كذلك. فبين مقل ومكثر في هذا الجانب». وما وافق المنهج النبوي وكان ياثله هو محط 
رحل كل داعية» إذا كثر الجدل في مثل هذا وقد قعد بعض أهل العلم في الوسائل قواعد 
وأقسام يقول الشيخ الألباني": "الوسائل تنقسم إلى قسمين منها وسائل كان الرسول كلل 
يتخذها فلا ينبغي العدول عنها ويجب التزامها كالغايات تماماء ومنها وسائل لم تكن 
معهودة في زمنه يه وهذه لا يجوز قبوها مطلقاء ولا يجوز ردها مطلقاء بل لابد فيها من 
التفصيل» إذا كانت هناك وسيلة حدثت بين المسلمين» وكان حدوثها فيهم وتبنيهم لما 
السبب في ذلك أنم) هو إنصاف المسلمين عن بعض إحكام دينهم فهذه الوسائل ولو كانت 
تحقق غاية فلا يجوز الأخذ بها وأما إن كانت هذه الوسيلة حدثت وليسوا هم سبب في 


. )١595( برقم‎ »)١18/7( أخرجه البخاري,‎ )١( 


(؟) محمد ناصر الدين الألباني الشيخ المحدث, علامة الشام أبو عبد الرحمن محمد ناصر الدين بن نوح 


نجاتي الألباني. ولد الشيخ في مدينة أشقودرة » توفي ١570(‏ ه) - انظر كتتاب موسوعة مواقف 


السلف في العقيدة والمنهج والتربية - أبو سهل محمد بن عبد الرحمن المغراوي - الطبعة: الأولى - ص 
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حدوثها أي ليس سبب حدوثها بتقصيرهم في بعض الأحكام الشرعية» فإذا كانت هذه 
الوسيلة تحقق غاية شرعية فيجوز الأخذ بها "”' فكل وسيلة طابقت المنهج النبوي كان لما 
أبلغ الأثر» وهذا ما استخدمه الشيخ الآلوسي عليه -رحمه الله تعالى- من بعض هذه 
الوسائل . 

* تأليف الكتب وهي من الوسائل التي كان ها أبلغ الأثر في طلابه وأهل زمانه» وهذه 
وسيلة لنشر الدعوة سواء في زمنه أو بعد تماته وهذا ما ينبغي أن يستفيد الداعية من ذلك » 
ومن ذلك أيضًا وسيلة الدرس وهذا ما أتم الشيخ الألوسي أكثر من ثلث عمره الأخير من 
حياته من تعليم ودراسة» ووعظ في مدينة بغداد بالعراق في مسجده -عليه رحمة الله- 
حيث كان لذلك أبلغ الأثر وهذا ما ينبغي أن يستفيده منه كل داعية وما ذاك إلا ثبات 
لعلم الداعية وزيادة له فكل شيء ينقص في آنمّاقه إلا العلم كلما أنفق منه العالم والداعية 
زادء ناهيك عن فضل كرامات العلم وأهله . 

©» التعلم والتعليم ومجالس الذكر الذي يكون فيه هذا الدرس فالنفع منها عظيم» ولابد 
للداعية من مجلس يدرس فيه الناس ويعلمهم الخير» وهذا ما كان عليه الآلوسي عليه رحمة 


سس 


الله . 
المراسلات وهي أيضًا من الوسائل التي لها أصل كما ذكرنا آنقًا ففيها عظيم فائدة إذا لاقت 
قلوبًا واعية» فعلى الداعية أن يسلك كل وسيلة فيها نجاح لدعوته» مراعيًًا حال المدعوه 
وزمنه ومكانه» ومدى استعداد قبوله يكون لكل منها النفع والفائدة» وهذا ما برز الشيخ 
الألوسي فيه”"» ومن ذلك نأخذ من الفوائد التي رأيناها في منهج الشيخ في الوسائل: 
١‏ أنه كان حريصًا على أن كل وسيلة يستخدمها تكون لها أصلء» وأن تكون جائزة 
الاستخدام وهذا أمر مهم في صلاح دعوة الداعية. 


(؟) تم الحديث عنهاء من الفصل الثالث المبحث الثاني ص؟ ”47. 
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" ملازمة استخدام الوسائل أثناء الدعوة. 

الحكمة في استخدام الوسيلة حسب الحاجة» والقوة. 

5-مراعاة حال المدعو والوقت والمكان. 

الاستمرار على الوسيلة الأنجح في النفع إذا رأى الداعية أن ذلك أنفع كالدرس. 


هذه وغيرها من الفوائد» لابد للداعية من الأخذ بها لما لها من نفع متعددء فرحم الله 


الشيخ رحمة واسعة. 
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المطلب الثاني : أوجه الاستفادة العلمية من الدراسة للمدعوين 


أولاً: أوجه الاستفادة من الدراسة علميًا لعامة الناس: 

توطنة : 

لقد اهتم الشيخ الألومبي -رحمه الله تعاللى- بأصناف المدعوين سواء كانوا علماء» أو 
دعاة» أو عواماء كان منهجًا للنبي يله حيث كان يبتم بشرائح المجتمع جميعًا فكان يخاطب 
ل فيا أناء عمر» كن كا كل نواد كان يخاطب المرأة في حديثه بقوله: «يَا 
مَعْشَّرَ النسَاءِ تَصَدَفْنَ فَإن أرِيَكُنَ كير كُثَرَ آمل اناك" فلم يترك من المجتمع أحدًا عليه الصلاة 
والسلام» وهذا ما ينبغي أن يكون عليه الداعية؛ إذ هو كالغيث أينا حل نفع والنفع يكون 
ا ا ا ل ا ا ا ل ا لا 
الشرائح» ومنهم 
أ. العلماء : 

فقد بين في دعوته ونقاشاته في دروسه وكتبه ما فيه النفع والفائدة لهذه الشريحة المهمة في 
المجتمع وهي شريحة العلماء» انطلاقًا من قوله ي: «الدّينُ النّصِيحَةً) قُلْنَا: يَنْ؟ قَالَ: الله 
وَلِكِتَابِهِ وَلِرَسُولِهِ وَلِأَئِمَةٍ م امُسلوينَ وَعَائتهمْ" فالنصيحة لأثمة المسلمين أولّا كما ذكر في 


قد 


الحديث والآئمة منهم الولاة ومنهم العلاء فهم من بيده إمامة الناس في أمور الشرع والدين 
وتعليمهم» فكان الشيخ كذلك -عليه رحمة اللّه تعالى - حيث استفاد منه طلابه وهم من 
المدعوين ومن عاشره.» وكان مما تركه للفائدة في هذا هو كتابه “ فيقول فيه في جانب اهتتامه 


بالعللاء من المدعوين:'فحررت هذه العجالة» مبينا فيها إن شاء الله تعالى لكل واحد من هذين 


.)5179( برقم‎ »)037١ /8( أخرجه البخاريء‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري» »)228/١(‏ برقم (5 070 . 

(*) أخرجه مسلمء /١(‏ 5 72)» برقم (00) . 

(5) جلاء العينين في محاكمة الأحمدين» الألوسي» ص 7١.‏ 
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الشيخينء أقواله مع نقل ما يتعلق بها من كلام المحققين والجهابذة المتقدمين والمتأخرين الذين 
هم نظراء لهذين الإمامين وقرناء لينطق الناظر الورع على الحقيقة ويحلق العارف الذكي 
عصوره وتصرنيته تععريا للحي المين مثا إن شاء الله لقوله غود وجل من قائل * ( يناجا 
الورك انوا وا سبك نظ ةق بالدتيد ولاوغر تبه ككان قزر 6خ ليوا 
دِلُواهوَأَقَرَب لتقو وَأنَّهُوا الله إرك الله حَبيوايمَا تَْمَلُوْتَ (12 016 املا لثمرة قوله 
عليه السلام: (إنَّ المْسِطِينَ عِدْدَ لله عَلَ مَنَابرَ منْ نُورِء عَنْ يَمِينِ الرّحمَنِ عَزَ وَجَلّ» وَكِلْنَايَدَيْه 
يمن الَّذِينَيَعْدِنُونَ في حُكْوِهمْ وَأَهْلِيهِمْ وَمَا وَلُواه' فمن خلال هذا الكلام نرى اهتمامه بهذا 
الصنف وهم العلماء من خلال طرح خلافاتهم وجمعهم على الكلمة الحق بينهم» وترك أثرًا لمن 
يأخذ منهم من الأحياء بعدهم بل إلى يوم القيامة فهذا منهج ينبغي أن يكون للداعية فيه حظ 
وافر» إذ يتنلمس النصيحة حين الحاجة إلى ذلك فهم قدوة الأمة ومعلمو الناس الخير» يقول 
بعض العلاء والمستفيدين من دعوة الشيخ - رحمه الله- "الأديب أي النصراني البلاوي 

"قد حظيت بصحبة الأستاذ المشار إليه منذ لقيته بدمشق الشام سنة ثلاثاثة وألف أيام 
قدومه من العراق قاصدًا دار الخلافة المحمية» ثم بالأستانة العلية في السنة التي بعدها فرأيت 
منه ذانًا شريفة وخلقًا سمحًا وعلاً وعملًا حبب أل التردد إليه والاتتساب إليه» فجعلت 
أراقب الفرصة التي تجعل لي حظًا في الاستفادة مما لديه» حتى حضرت بين يديه في خلال 
أوقات متفرقة شيئًا من حاشية "رد المحتار على الدر المختار" لمؤلفها ابن عابدين”. وكان 
بودي أن أتلقى عنه كثيرًا من الفنون والعلوم لولا شغلت به من عوارض الغربة والهموم. 
ولكن ساحة نفسه الكريمة وأخلاقه المشهورة أخلفتني خيرًا ثما فرط مني لعدم مساعدة 


)١(‏ سورة المائدة» آية:/. 
(1) أخرجه مسلم, ».)١590/8/١5(‏ برقم (/1871) . 


(؟) ابن عابدين» محمد أمين بن عمر بن عبد العزيز عابدين الدمشقى الحنفى (المتوفى: 70657١ه).‏ 
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الوقت وكان يتنازل لتشريفي ويتعهدني بالزيارة في منزلي مرة بعد أخرى ويملٍ علّ من معقولة 
ومنقولة ما أنا بحمد الله شاكر... إل" " 


ففي هذا غاية البيان في اهتمامه بهؤلاء العلماء الذي كان له معهم أعظم الفائدة والنفع 
وهل أعظم من هذه الشهادة للشيخ -عليه رحمة الله- في اهتمامه بالعلماء كيف بطلابه الأقرب 
منه والألصق بعلمه» وجم فوائده فرحم الله الشيخ على ما أبان وأوضح في قوله لآهل العلم 
ونصح ونفع با قال وأفاد رحمة يتولاها رب العباد. 
ب. عامة المدعوين: 


لم يترك الشيخ الألومبي -عليه رحمة الله- أحدًا في دعوته إلا جعل له عليه أثرًّا بالغَاء 
كيف وهو صاحب تلك المجالس التي كان يردها فئام كثير من الناس» وخاصة ما كانت له في 
بجالس شهر رمضان "فيقصده من أطراف البلد حتى يغص المكان بالمستمعين ".” فكان 
للشيخ أغلب الأثر على أهل بلده العراق ولعلنا نقف على بعض ما يؤخذ منه عظيم الفائدة 
وإلا كل ما قاله من الفوائد» عظم النفس منها 
.١‏ حثالناس على اتباع سنة النبي يَل. 

لاشك أن الاقتداء بسنة سيد الخلق كيد ومتابعته في سننه والامتثال لذلك من عظيم 


2 0ه 10 2 أده 


الأجرء ودليل محبته يك ومقتضى طاعته قال تعالى: ( قل إن كنس تون الله فَأتَبِعُونٍ مح 
ا لكر 1 4” فالمتبع للنبي عليه السلام في سننه والحريص عليها 
ل ل 0 


من الأحاديث فيقول يَي:" فَعَلَيَكُمْ بسنت وَسُنَة الخلَمَاءِ لهْدِيينَ الرَاشِدِينَ".© وهذا لعلمه أن 


15 غيلة لنة العرت العراقية» خلة شهرية آذبية عليية تاريكية» اننعاس ماري الالياوي الكزيل» بطرسن ب 
جبرائيل يوسف عواد (المتوفى: 777١ه»).‏ تم طبعها: ب مطبعة الآداب» بغداد. ص .5٠١‏ 

)١(‏ محمد بهجة الأثري» يراجع أعلام العراق. 

(7) سورة آل عمرانء آية:١1”.‏ 


(5) أخرجه أبو داوود. (5/ 273٠١‏ » برقم (/25701» وقال الآلباني: حديث صحيح. 


رم 
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المتسنن بسنته له الأجر العظيم» كا كان ينافس الصحابة إلى ذلك وكذا من بعدهم من التابعين 
وتابعيهم إلى يوم الدين» بل منهج العلماء من المتقدمين والمتأخرين هو دعوة الناس إلى التمسك 
بهذه السئن النبوية على صاحبها الصلاة والسلام» حثهم الشيخ النعمان الألوسي -عليه رحمة 
الله- وكان حريصا على السنة ونشرها بين الناس» ودعوة الناس عليها وهذا منهج السلف 
الصالح في ذلك فرحم الله الشيخ وكان ذلك من خلال وعظه ودروسه ومجالسه للمدعوين 
ومنها مجلسه الذي كان يعقده للمدعوين في رمضانء وكان يشرح حديث جبريل الطويل 
والذي وقف معه كثيرًا وبين للناس أحكامًا وسئن عظيمة ومنها في هذا البيان يقول: وذلك 


من خلال حديث جبريل عليه السلام الذي رواه عمر ”"» منها: 





بعض أحكام اللباس فيقول -رحمه الله-:"...قال العلماء رحمهم الله تعالى يستفاد من 
هذا الحديث أن التجمل باللباس الحسن الأبيض لا سيما لطلب العلم أمر مشروعء وفي 
المساجد مأمور به لقوله تعالى: [ يب ءَادَمَ حُذُوأ يك عِندَكل مَسَجِرٍ وَحكُلواأ وأشْرنوأولا شرفواً 
إنَهلَايحِبٌ ألْمتسرفينَ (00) 00 

" ثم أورد -رحمه الله- بعض أحكام اللباس لما له من أهمية في الاقتداء بم| فيه من السنة 
والستر وفي هذا بيان حرصه -عليه رحمة الله- على نفع المجتمع في مثل هذه المسائل التي تخفى 
على كثير من الناسء فيقول:" وقد فصل الفقهاء أمر اللباس على وجوه: فمنه "فرضء ومنها: 
سئة» ومنها: مباح» ومنها: حرام " " 
ثم أورد الشيخ -رحمه الله- ما يستفيده المدعوين في هذا المقام السنة في اللباس من خلال لباسه 


:"...ولنذكر أولًا صفة لباسه عليه السلام؛ ليقتدي به المهتدي من كاملي الإسلام: قال 


. )351145( برقم‎ » 2٠١17١ /7( أخرجه ابن خزيمة في صحيحه.‎ )١( 
سورة الأعراف. آية:7"1.‎ )*( 
.85 غالية المواعظ» الألوسبى» ص‎ )( 


(5) المرجع نفسه. 
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الإمام الغزالي في إحيائه ':"...كان يلبس من الثياب ما وجدء وكان يعجبه الثياب الخضرء 

وأكثر لباسه 5 '»ويقول: "خَبْرُ ثِيَابَكُمْ اكافيب تاشوقن كنار يام مواق "لاي 

وكان له قباء سندس» فتحسن خضرته على بياض لونه» وكانت ثيابه كلها مشمرة فوق 

الكعبين» ويكون الإزار فوق ذلك إلى نصف الساقء وكان له كساء ملبد. يلبسه ويقول: ا 
عد 56 


أناعند الم كايلسس العنذيه 


لويس وكان له كساء أسود فوهبهء فَعَنْ عَايِسَةٌ 


احد 
6 


الي ل 
لله عَلَيِْ وَسَلَّمَلَبسَ بُرْدَةَ سَوْدَاء فَقَالَتْ عَائَِةُ: «مَا أَحْسَئَهَا عَلَيْتَ يا 0 الله يَشُوبُ 
ا سَوَادَهَاء شيو م أده ياضَك قَبَانَ مِنْهًا ريخ َألَقَامَا وَكَانَ يعجبه يعجبة الرّيح 


الطَبَةُ».وكان يتختم» وربما خرج وفي خاتمه الخيط المربوط يتذكر به الثبيء» وكان يختم به على 
الكتب » وكان يلبس القلانس تحت العمائم وبغير عمامة» وكانت له عمامة تسمى "السحاب". 
فوهبها من علي» فربه| طلع علي فيهاء وكان لبس ثوبا...لبسه من قبل ميامنه ويقول:" الْحَمْد لله 


هه 


الذي كضاني ها أواري يز عَروقة وََحجَمّل به في حَيَاتقٍ "يه 


وكان إذا لبين جديذا.. أعطى تلق ثيابه مسكيناء ثم يقول:"... وَمَا من مؤمن يكس 
مُؤْمنًا عَارِيً لا كْسَاهُ الله مِنْ ضر انج "" » وكان له فراش من أدم ليفء طوله ذراعان أو 


مم 


! 


نحوه» وعرضه ذراع وشبر أو نحوه. 


.”175 إحياء علوم الدين ؛ الغزالي» ص‎ )١( 

(؟) أخرجه ابن ماجه؛ ( 5 /  )©89‏ برقم (9070) وقال الألباني: حديث صحيح. 

() كتاب مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح, أبو الحسن نور الدين الملا الحروي القاري (المتوفى: ١5‏ ١٠ه).‏ دار 
الفكر» بيروت» لبنان»ء ص (1/ 37/76) برقم (4705). 

(5) أخرجه ابن حبان» /١5(‏ 03706)» برقم (5790) . 

(5) أخرجه الترمذي» (5/ /20)» برقم )757٠0(‏ » وقال الألباني: حديث ضعيف . 


(5) أخرجه ابن أبي شيبة» ( /1/ »)8١‏ برقم (74700) . 


رس 
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وكانت له عباءة تفرش له حيث| تنقل» تثنى طاقين تحته» وكان ينام على الحصير ليس نحته 
شيء غيره» وكان يلبس المنطقة من الآدم فيها ثلاث حلق من فضة؛ وكان له مطهرة من فخار 
يتوضأ فيها ويشرب منهاء فيرسل الناس أولّادهم الصغار الذين عقلواء فيدخلون على رسول 
الله يِه فلا يدفعون عنه. فإذا وجدوا فيها ماء شربوا ومسحوا أجسادهم ووجوههم., يبتغون 
بذلك البركة ". ثم بين -عليه رحمة الله- أحكام الكسوة من اللباس ما الفرض منها 
والمستحب والمباح» فيقول:"...وقال في: رد المحتار على الدر المختار' ما ملخصها مع زيادة 
من غيرها:"... اعلم أن الكسوة منها فرض؛ وهو: ما يستر العورة» ويدفع الحر والبرد. 
والأولى كونه من القطن, أو الكتان» أو الصوف على وفاق السنة؛ بأن يكون ذيله للرجال إلى 
نصف الساق ؛ لما روى أبو هريرة رضي الله عنه عن النبي كك أنه قال: «مَا أَسْفَلَ مِنَ الكَحْيئنٍ 
مِنَ الإّارٍ قَفِي النَارِ) ”» وقال عليه الصلاة والسلام: (إِزْرَةُ المسلِم إِلَ نِضْفٍ السَّاقِء وَلَا 
حَرَّجَ - أَوْ لا جاح - فِينابَنَُ وين الكَخْيينِ ما كَانَ أَسْفَلَ مِنّ الكَعْينِ فَهُوَ في الَارِِ مَنْ جَرٌ 
إزَارَهُ بَطرًا 1 يَنْظَرِ الله إِليْها”.وعلى ذلك قوله تعالى:"وثيابك فطهر" أي: فقصر على بعض 
التفاسير © 


وأن يكون كمه إلى رؤوس أصابعه» وفمه قدر شبرء بين النفيس والخسيس؛ (إذ خيه 
ع 2 ع 
الأمور أَوَسَاطهًا)” وللنهى عن الشهرتين؛ وهو: ما كان في غاية النفاسة والخساسة. 
ومستحب وهو: الزائد لأخذ الزينة وإظهار نعمة الله تعالى» قال عليه الصلاة والسلام: 


5 رمعو 7 عم َه يي 0 9 3 0 
(إن الله يجب أن يَرَى اثْرَ نِعمتِه على عبده " وبعد أن بين للمدعوين من الرجال ماهم وما 


/ 5”( كتاب رد المحتار على الدر المختار» ابن عابدين (المتوفى: 707١ه). دار الفكرء بيروت(517١): ص‎ )١( 
.)3"6١ 

(؟) أخرجه البخاري, (1/ ».)١5١‏ برقم (/01/1). 

() أخرجه أبو داوود, (5/ 09)» برقم (41 ٠‏ 5)» وقال الألبان حديث صحيح. 

(5) قاله الزجاج في تفسيره لهذه الآية. تفسير فتح البيان في مقاصد القرآن» أبو الطيب محمد صديق البخاري 
القنّوجيء (المتوفى: /101١ه)ء‏ ص ١5(‏ / 07 4). 

(5) أخرجه ابن أبي شيبة» (1/ 11/9)» برقم (/070117). 


(7) أخرجه الترمذي, (0/ ».)١177‏ برقم (5819). 


رسك 
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عليهم من اللباس والأحكام » انتقل في بيانه إلى النساء وهن أيضا لمن في الدعوة من الداعية 
حسن اهتتمام » فيقول -عليه رحمة الله-: "... وأما النساء: فتطويل الثياب لمن مشروعء فقد 
أخرج أب و داووه ف لانيضضه )!عن ضقئة بدي أن غتين آنا أخبرقه أن أ سبلمة وت العية .- 
صلّ الله عليه وسلم - قالت لِرِسُولٍ الله - صل الله عليه وسلم- حينَ ذكر الإزارٌ: 

فالر اليا رسول الشحصيل اشعليه وله حدقا "تفي قار" قالنت ام سبلحةة إذ 
ينَكَشِفَ عنهاء قال: "فَذِرَاعاَ لا تَزِيدٌ عليه".” 


ومباح وهو: الثوب الجميل للتزيين في الأعياد والجمع ومجامع الناس» لا في جميع 
الأوقات؛ لأنه صلف وخيلاء» وربا يغيظ المحتاجين» فالتحر ز عنه أولى. 

ثم أشار عليه -رحمه الله- ما ينبغي من اللباس لطالب العلم فيقول: "... قال بعض 
الأفاضل": ويستحب التجمل لطلب العلم والقدوم على الغير» ومن أعظمه القدوم إلى 
المساجد والصلوات» قال تعالى (## يبي عَادَمَ حُذُوأ زيكتك عَندَ مل مَسَجِدٍ وَحكُلوا وأشْرنوا ولا 
شرو ابن انث النتروة 705 */ 

قال العلامة ابن عبد السلام ©: لا بأس بلباس شعار العلماء؛ ليعرفوا بذلك فيسألواء 
فإني كنت محرماء فأنكرت على جماعة محرمين _ لا يعرفونني _ ما أخلوا به من آداب الطواف. 
فلم يقبلواء فلما لبست ثياب الفقهاء؛ وأنكرت عليهم ذلك. سمعوا وأطاعواء فإذا لبسها لمثل 


ذلك. كان فيه أجر. 


. )41١11/ أخرجه أبو داوود, (3017//5)» برقم‎ )١( 

(5)لم أجد له ترجمة . 

(؟) سورة الأعرافء آية:١71.‏ 

(5) غالية المواعظ» الألوسبي» ص /1. 

(5) عبد العزيز بن عبيد السلام بن أبي القاسم بن الحسن شيخ الإسلام وبقية الأعلام الشيخ عز الدين أبو محمد 


رس>6 
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وأما المكروه: وهو اللبس للتكبر؛ لما قال عليه الصلاة والسلام: (يَا مَعْكَرُ المُسْلِمِينَ- 
انوا الله وَصِلُوا أَرْحَامَكُمْ» فَإنَّهُليْسَ مِنْ تَوَابٍ أَمْرَعٌ من صِلَةِ رَحِمء وَإِيَاكُمْ وَالْبَفْيَه فَإنهُ 
00 0 0 - ك3 م 9 0 7 6 عر ضاق 9 - : 
يس من عَفُويَة أرع من عقو بَي. وَإِيَاكُمْ وَعَقَوقٌ الْوَالِدَيْن فإن ري لك بوك و 
الب الت عام؛ َاه كا يدها عَاقَ؛ وَلَا قَاطِعٌ رَحِمٍ» وَكَاشَيْخُ زَاقِ لكا ناه امم 


ص 


نّ الْكِبْرِيَاء درت الْعَاكَتَ ).0 





لطي 


5 5 ل 5 8 2 ع ج80 ع شد مر لسر عزن ره عر مدع 
وعن عبد الله بن عمر رضى الله عنهما قال: «مَنْ لبس توب شْهْرَة أَلبَسَهُ الله يَوْمَ الْقِيَامَةٍ 


و 
تو 


كهذائاة وغته أبضا: ا١مَنْ‏ نسب بوم فَهُوَ مِنْهَةْ)” 
قالوا: ومثله من يلبس الثياب الخشنة لغير غرض شرعيء فقد روي: أن الحسن رضي 
الله تعالى عنه جذب فرقدَاء فأخذ بكسائه وقال له: يا فرقد» يا فريقد؛ إن البر ليس في لبس هذا 


الكساءء وإنما البر ما وقر في الصدر وصدقه العمل.اه 


ويستحب الأبيض» عَنْ سَمَرَةٌ عَنِ النَّيّ صَلَّ الله عَلَيْه وَسَلَّمَ قَالَ: (المشواءة مِن ثِيَابَكُمُ 
الْبَيَاضَىء فَإِئهَا أَطْهَرُ وَأَطيَبُء وَكَمُْوا فيه مَوْتَاكٌهْ)" وكذا الأسود؛ عَنْ جَابرٍ: أ الب - 
قل الله عا 00 تلد حل بك وماتو مان 5اة والماى م 


عرد أي هرة رضي ل مهم :قل سول 5 :لايك لشي ا من لبس في 
الذقا 1 باشةن الاعد 2 


. )0575( أخرجه الطبراني في الأوسطء (5 / 18)» برقم‎ )١( 

(؟) أخرجه ابن ماجهء (7/ »)١١197‏ برقم (7057) .قال الالباني حديث حسن 

() أخرجه أبو داوود, ( 5 / 5 5)» برقم ٠71(‏ 5) .قال الالباني حديث حسن صحيح 
(:) أخرجه النسائي, (5 / 5 37)» برقم(18947١)‏ » وقال الآلباني: حديث صحيح. 

(5) أخرجه ابن ماجه (5 / 45)» برقم )7587١(‏ . قال الالبان حديث صحيح . 

(5) غالية المواعظ» الألوبي» ص 19. 


(0) أخرجه مسلمء (7/ »)١154١‏ برقم .)35١59(‏ 
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ثم أورد في بيانه الحق للمدعوين وما ينفع من كلام فيم| يلبس بعد الثياب قلت: ومنها 
الجلاجل". ونحوها . والناس عنها غافلون» ولا بأس بكلة” الديباج” . 

وتكره التكة©: منه» والكيس الذي يعلق معه. بخلاف كيس الدراهم الذي يوضع في 
الجيب.© ” *» وفي ( القنية )*: لا بأس بشد خمار أسود على عينيه من إبريسو” لعذرء ومنه 
الرمد ”» ويحل توسده. وافتراشه » والنوم عليه على رواية أبي حنيفة» خلافًا لأبي يوسف. 
ومحمد» ومالكء والشافعي.اه و عَنْ مُعَاذِ بْنْ جَبّل نَ النييّ صَلٌ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ و 
عَلَيْهِ برد مِنْ حَرِير» فَقَالَ اللي ل فا ين ا 

قال العلاء: وأما جعله دثارًا. فحرام عند الجميع» ويحل لبس ما سداه من إبريسم 
ولحمته وغيره؛ لأن الثوب إنما يصير ثوبا بالنسج, والنسج باللحمة» فكانت هي المعتبرة دون 


| 


0 


. 22٠٠١ 5( الجلاجل:الأجراس التي توضع في رقاب الدواب » المعجم الوسيط » باب إلام» فصل الجيم »؛ ص‎ )١( 

)١(‏ الكلة: الستر الرقيق» ويقال السبجة وجمعها سباحٌ» وهي ثيابٌ من جلود. الجراثيم» الدينوري (المتوفى: 
5/ااه) ص .35١١‏ 

() الديباج ثوب سداه ولحمته إبريسم ويقال هو معرب. كتاب المصباح المنير في غريب الشرح الكبير » أحمد بن 
محمد بن علي الفيومي (المتوفى: نحو ٠/الاه)‏ » مادة ( د ب ج).؛ ص (188). 

(5) التكة رباط السراويل؛ كالنطاق للإزار المعجم الوسيط»باب الحاء» فصل الجيم» ص (65) . 

(5) الجيب: جيب القميص والدرع. كتاب المحكم والمحيط الأعظم » أبو الحسن علي بن إسماعيل بن سيده المرسي 
[ت:8ه:ه]. الأول ١147ه.١٠٠٠مءص(9//‏ ؟017). 

(1) غالية المواعظ» الألوبى» ص .1١‏ 

(10) هو: قتيبة المنية لتتميم الغنية لأبي الرجاء مختار بن محمود الزاهدي ت:/70ه. 

(8) إبريسم: للحرير الخالص » معجم الفقهاء . محمد رواس قلعجي. حامد صادق قنيبي » الثانية» ١5048‏ هء 
م؛ص .١19‏ 

(9) الرمد: وجع العين وانتفاخها » كتاب المحكم والمحيط الأعظم » أبو الحسن علي بن إساعيل بن سيده المرسي 
[ت:8ه:ه]ء الأولى» 1475١‏ ها ١٠٠٠مءص(759/9).‏ 


. )315( برقم‎ )١١8- أخرجه الطبراني في الكبير (؟/‎ )0١( 


الشيخ النعمان الألوسي رحمه الله وجهوده في خدمة الدعوة إلى الله 





السدى”"» وكره لبس المعصفر" والمزعفر ”» والأحمر والأصفر للرجال فقطء ولا بأس بسائر 
الآألوان . 


ثم أعقب مبين ما ينبغي للمرأة وما عليها من اللباس فيقول: ومن المحرم على النساء: 
إظهار الزينة للأجانبء والتتايل» ولبس الثوب الرقيق» حتى عد ذلك بعض العلماء من 
د او ا ل ا الل ل 
ب يق قال قال و الله صَلَّ الله عَلَيِْ وَسَا 7 : «صِنْمَانٍ مِنْ أَهْلٍ الثّار أَرَعْمَا قوم 


مَعَهُمْ سيَاطٌ كََذْنَابٍ الْبَمَرِ يَضْرِبُونَ يبا النَّسَء وَنِسَاءٌ كَاسِيَاتٌ عَارِيَاتٌ ميات مَاتِلَاتٌ 


تمُوَشَهنَ كأشيمّة البح اكيلة: لا يَدْخْلنَ انك وَلا يدن ركهاء وَإنَ رغها ابوجد عن 


757 6 


وقوله:"كاسيات ".أي:من نعم الله تعالى» و"عاريات "أي:من شكرها. أو المراد: 


كاسياك صنووة» غارياتة معت يآن بلبسى ثزيا وقيقا رك لون أبذافيخ 
و"مائلاات "أ عن طاعة اللّه وما يلزمهن فعله وحفظه. و"مميلاات "أي: لغيرهن؛ 


أى: يعلمن غيرهن, أو متبخترات. © 


(0) والسّدى ف اللو عكس لمن واللتمدهى الأفل ين القرب: والشّدّى هو الأسفل - كتداب شمس 
العلوم ودواء كلام العرب من الكلوم » الحميري اليمني (المتوفى: “الاده) ء الأولى» ١57١‏ ه.1919494١‏ مك ص 
(ه/ 7ا؟5؟ة؟). 

() المعصفر امُقدم والمصبغ» كتاب تفسير غريب ما في الصحيحين » أبو عبد الله بن أبي نصر (المتوى: 584ه) » 
ص 05. 

(") المزعفر الملون بالزعفران. كتاب المحكم والمحيط الأعظم, أبو الحسن علي بن إسماعيل بن سيده المرسي [ت: 
ه] الأولىء 147١‏ ه.١٠٠٠5مءص(177/8).‏ 

(5) الزواجر» ابن حجر الهيتمي ؛ ص /70. 


(5) أخرجه مسلم, (9/ »)١78٠‏ برقم (71754). 


(5) غالية المواعظ» الألوبى» ص .4١‏ 





لجان العو يي م ئات» لَوْ كَانَ وَرَاءَكُمْ مه 
حَدَمَكُمْ نِسَاء م 0155 

وروق أب داوود: عَنْ عَايْشَةَ رَضِيَ الله عَنْهَاه أن أ عن ِنْتَ أ بي بَكْر» دَخَلَت عل رَسُو 
اله صَلَّ الله عَلَيِْ وَسَلُمَ وَعَليْهَا ِيَابٌ قاف فَأَعْوَض عَنْهَا رَ 0 


ار #رر ع # .اع لخ 8 سر 
مِنَ الأمَم حَدَمَهَنَ ِسَاؤُكُمْ كا 


كا 


وَكَالَّ: هي ل إن اله إِذَا يلكت المخيضض َصْلّحْ أن برق هنا ا هَذَا وَهَذَا) وَأشَا 
ومما ينبغي أن يستفيده المدعوين من خلال كلام الشيخ الألوسي عليه -رحمه الله- هو 
بي ري 0 
ذلك لما ورد من الوعيد في ذلك ولاله أثر على انتشار الشهوات والوقوع في الفتن قال 
الذهبي:". ومن الأفعال التي تلعن عليها المرأة إظهار الزينة والذهب واللؤلؤ من تحت النقاب 
وتطيبها بالمسك والعنبر والطيب إذا خرجت ولبسها الصباغات والأزر والحرير والأقبية 
القصار مع تطويل الثوب وتوسعة الأكىام وتطويلها إلى غير ذلك إذا خرجت وكل ذلك من 
التبرج الذي يمقت الله عليه ويمقت فاعله في الدنيا والآخرة وهذه الأفعال التي قد غلبت على 
أكثر النساء قال عنهن عليه الصلاة والسلام: «اطَّلَعْت في الَارِ كَرََيْتُ أَكَْرَ أَهِْهَا الشّسَاءَ) .0 


رَإِلَ 


وكذلك من الكبائر: تشبه النساء بالرجال» وتشبه الرجال بالنساءء أخرج البخاري عن 


ابن عباس رضى الله عنهما قال: «لَعَنَّ رَ شول الله صَلّ الله عَلَيِْ وَسَلّمَ التَشََهِينَ ٠‏ من الرّجَال 
اوبات ين المَء ج00١‏ 


)١(‏ أخرجه ابن حبان» /١1(‏ 255 » برقم (2017/01» وقال الألباني: حديث حسن. 

(1) أخرجه أبو داوود (5/ 257» برقم (5 »25٠١‏ وقال الآلبان: حديث صحيح. 

(") أخرجه البخاري» »)١١7//5(‏ برقم (77751)» ومسلم »)5١9457/5(‏ برقم (717/17). 
(4) كتاب الكبائرء للذهبي» دار الندوة الجديدة» بيروت» ص ١175‏ . 


(6) أخرجه البخاري, (/1/ »)١59‏ برقم (0886) . 


(5) غالية المواعظء الألوسبى» ص 47. 


الشيخ النعمان الألوسي رحمه الله وجهوده في خدمة الدعوة إلى الله 





ثم نبه الشيخ ما الذي ينبغي للرجل تجاه زوجته قائلا:"..وينبغي للرجل أن يمنع زوجته 
حي ل ا ل 0 
0 لاما لذ و وهلي ثارا وَقُوْدُهَا أَلنَّاسُ وَلطْجَارَةُ عليهَا ملَدَكه علاطا 
وو م ع ا رح سح سل مه 


سد 0 و مق تكن مَابوّميونَ 015 


ا 


قال ابن حجر في" الزواجر ... أي :بتعليمهم وتأديبهم. وأمرهم بطاعة ربهم» 
ونبيهم عن معصيته» ولقول نبيه عليه الصلاة 0 ملك ا -- تشؤول عَنْ 
رَعِييه فَالأمِيدُ وَاع وَهُوَ مَسْؤُولٌ َالرَجْلُ برضاك هْلِهِ وَهُوَ مَسْؤُولٌ» وَاْرْةُ رَاعِيَةٌ عل 
بَبْتِ رَوْجِهًا وَهيّ مَسْؤُوكَةٌ ألا و ع ا 00 عَنْ رَعِيِها"» وبعد أن ذكر 
الشيخ شيئا من سننه 25 في| يتعلق بسنة خلقية إلا وهي الشعر وما يتعلق به من خلال وقوفه 
مع حديث جبريل يقول:"... قوله:"شديد سواد الشعر ": لعله يستدل بهذا وما قبله أن 
جبريل عليه السلام لما أتى يعلم الصحابة دينهم ى) في آخر الحديث...برز لهم في هذه الهيئة؛ 
معلما لهم بفعله أيضًا التزيين بالزي الحسن» ويشعر هذا بأن جبريل عليه السلام كان قد أرخى 
شعره» وهو المسنون عن سيد العالمين عليه أفضل صلاة المصلين؟؛ فقد أخرج أبو داوودة عن 
راون زكرو وي للختو لو ارال صو ال صل السام وتام 1 


زاد محمد بن سليان©: :)0 شَعْرَه يَضْرِبٌ مَنْكِبَيه لله وكالشعة ٌ شُعْبَةُ: يَبْلُعْ شََحْمَة َ كخم أذئقة: 6 7م 


.” سورة التحريمء آية:‎ )١( 

.708 الزواجر» ابن حجر الهيتمي»؛ ص‎ )١( 

(”) أخرجه البخاري في الأدب المفرد» /١(‏ 87)» برقم (235117)» وقال الألباني: حديث صحيح. 

(5) أخرجه أبو داوود؛ ( 5/ »)8١‏ برقم (251417» وقال الألبان: حديث صحيح . 

(5) محمد بن سليمان بن عبد الله الكوفي» أبو على ابن الأصبهاني توفي ١8١‏ ه . كتاب رواة التهذيبين» رقم 
(0970). 

(5) أخرجه مسلمء ( 1818/5 )» برقم (/71701). 


(10) أخرجه أبو داوود »)8١/5(‏ برقم (251417» وقال الآلبان: صحيح. 


() غالية المواعظ. الألوبى» ص”97. 


الشيخ النعمان الألوسي رحمه الله وجهوده في خدمة الدعوة إلى الله 





وعَنْ أَنّسِ بْنِ مَالِكِ تل كان قر وقول :اد ل الله عل وها 
ديه" » وعن ابْنَ عُمَرٌ رَضِيَ الله عَنْهُها يقل : اا واه ص الله ع 
عَنِ القرّع».'" وفي رواية قال: عرقي كل أن عر 1م 

وكذلك سن عليه الصلاة والسلام الأخذ من الشواربء فقال: " الفِطرَةٌ عمْسٌء أو 


ين و 


0 2 0 وي 26 م 2 
حمس حمس من الفطرّة: الْختَان» وَالإِسْتَحَدَادٌ ونتئف الإبط. 00 الأظفارء وفص الشارب "60 


وفي رواية: عَنْ أَنّسِ بْنِ مَالِكِ قَالّ: «وَقَتَ رَسُولُ الله صَلَّ الله عَلَيْه وَسَلَمَ حَلقَ 
الْعَائَكَ وَتَقلِيمَ الْآَظْمَاٍ وَقَصّ الشَّاربِء 0 ا 6 

وكذالك ىعو تنقيه الكنييعة الو نول ال قل الله كه ورك " لا توتو التلكة 
قاور شفل يزيت قي ن الإشكدم < قال 32 شنار ةعاقف لاثرو ايز الا" 


إِ 
الأيدي» وأمر النساء به حتى إن امرأة إذا تركته» وتركت الزينة لزوجها له أن يأمرهاء ثم 
يؤدها على ذلك. 

الصا ارا مي رع ؛فقد الَحَنَ رَشُولُ الله صَلَّ الله عَلَيِْ وَسَا م 
ل ا ال ل 

ثم ختم -عليه رحمة الله- بعد ذلك في حثه على الامتثال بهذه السنة وال: لتمسك يبا حت 
ينجو من العذاب:"...فعليكم عباد الله بامتثال أوامره» والاجتناب عن نواهيه وزواجره. فإن 
من خالف شرعه القويم له العذاب الآليم". 


.)7177( أخرجه مسلمء (1819(5)» برقم‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاريء (/1/ »)١717“‏ برقم(097). 

() أخرجه أحمد, (5 / »)١541١‏ برقم (0115). 

(5) أخرجه البخاري, (/1/ .)١17١‏ برقم (08/4). 

(6) أخرجه أبو داوود (5/ 2)85» برقم »)257٠0(‏ وقال الألبان: حديث صحيح. 

() أخرجه أبو داوود, ( 5/ 60) )» برقم (25707» وقال الألباني: حديث حسن صحيح. 
(0) أخرجه البخاريء (/1/ 2)١56‏ برقم (0977) . 


(8) غالية المواعظ» الألوبى» ص 45. 


الشيخ النعمان الألوسي رحمه الله وجهوده في خدمة الدعوة إلى الله 





وما يستفاد من هذا الحث من الشيخ الآلوسي -رحمه الله- للمدعوين لهذه السئن أمور 
منها: 

١‏ حثه الناس على هذه السئن وأن من أخذ بها أخذ بحظ وافر. 

#.علمه أن الجاة للمدعوين من الثاس أحعين يكون بالتمسك بسنة سيد المرسلين 36: 

5 سعة علمه وبيانه بالدليل للمدعوين في التمسك بهذه السنن وأننا أمة دليل وبرهان. 

4 شفقة الشيخ الألومي على المدعوين من خلال حثه على هذه الفضائل والسنن النبوية 
على صاحبها الصلاة والسلام» فرحم الله الشيخ رحمةً واسعة. 

" آداب الجلوس لساع العلم والسنة في ذلك. 

فمن خلال دعوته للمدعوين من الناس كان يحرص الشيخ الآلوسى عليه -رحمه الله- 
ببيان السنة» وبالسنة في ذلك فيقول:"..واعلموا أن الصحابة رضي الله تعالى عنهم كانوا 
يجلسون بحضور النبي َل لكن بزيادة السكينة والوقار» حتى كأنهم على رؤوسهم الطير» وما 
كانوا يقفون بين يديه» ولا يقوم بعضهم لبعضء لأن القيام للقادم عامة الأعاجم, قال أبو 
أمامة: خرج علينا رسول الله يتوكأ على عصّاء فقمنا إليه فقال: "لا تَقَومُوا كا تَقُومُ الأعَاجِمْ 
0 7 ا بعضاً "00 

وقام رجل مرة لمعاوية» فأمره بالجلوسء وقال سمعت رسول الله يإيقول:١مَنْ‏ سَرَّهُ أَنْ 
يتَمثْلَ لَهُ النَّاسُ قِيَامًا فلتبَوَأمَفَعَدَهُ مِنّ انا" ثم ذكر من الأداب للمدعوين في هذه المجالس 
قائلا:".وكذلك الإنصات من الجالسين» واستماع كلام بعضهم لبعض من السئة فقدروى 
عليه الصلاة والسلام: «مَا تَجَالَسَ قَوْمٌ يلسا فَلَمْ يُنْصِتْ بَعْضْهُمْ لِبَعْض إلا وَيُتْرَعٌ مِنْ ذَلِكَ 
الس مركو ”0 


)١(‏ أخرجه أبو داوودء (1/ 017)» برقم (22770» وقال: إسناده ضعيف. 
(؟) أخرجه الطبراني في الكبير» »)78١ / ١9(‏ برقم ( 875١‏ )» والترمذي, (0 / ».)4٠‏ برقم (717/06). 
(") أخرجه البيهقي في مدخل السنن» /١(‏ 3595)» برقم (4317). 


(؟) غالية المواعظ.» الألوسى» ص (/2417 44 ). 


الشيخ النعمان الألوسي رحمه الله وجهوده في خدمة الدعوة إلى الله 





ومن الآداب أيضًا أن لا يتنصت الإنسان, أو يتجسس لقوم لا يحبون أن يسمعهم حيث 
يقول مستشهدًا بحديث رسول الله يله: «.. وَمَنِ اسْتَّمَعَ إِلّ حَدِيثِ قَوْمء وَهُمْ لَهُ كَارِهُونَ أو 
يَفِرُونَ هنك صب في أده الآثّكُ يَوْمَ القِيَامَة 4" 

ومن الآداب كذلك في المجلس قال:"..وكذلك نهى عن الجلوس في مواضع التهمء 
والمجالس التي يغتاب الناس فيهاء ومجالس اللهوء وما يقرأ فيها القتصاصون. وبين عليه 
الصلاة والسلام أن أشرف الأماكن المساجد. وشرها الأسواقء وبى عن الجلوس في الطرق» 
وكان يله يقول: ِيَاكُمْ وَاجُنُوسَ عَلَ الطَدْقَاتٍ». فَقَانُوا: ما لََا ب إنَّا هي ححَالِسُنَا تَتَحَدَّتْ 
فييّاء كَالَ: «َإِذا أَبَْتُْ إِلّا اللَجَالِسَء فَأَعْطُوا الطَرِيقَ حَقَّهَااء قَانُوا: وَمَا حَق الطَّرِيق؟ قَالَ: 
اغَض البَصَرء وَكَنتّ الأَذَى» وَرَد السّلآم» وَأَمْرٌ بامرُوفِء وََنيعَنِ ادك" 
وهذه غاية الفوائد للمدعوين» وهذه سئن ثابتة ما تحلى بها المدعو في مجالسة العامة أو الخاصة» 
إلا نال بها شرف القر والمنزلة» إذ هي من سنن المصطفى كَل تشوها الهيبة والعظيمة» وبهذه 
السئن نال وَل الميبة والمكانة في قلوب الناس» وعكس ذلك الذي يخلط بين المجالسء فلا يقيم 
ماله الاحترام عنده وزنّاء فيجعل مجلس العلم كمجلس العامة» والمسجد كالسوقء وهذا من 
التخبط» والخلط الذي يفقد الناس احترامه ومكانته» فعلى كل من المدعوين بل والدعاة 
الاستفادة من هذه التوجيهات الدقيقة من الشيخ الألومي حرعقة الليداوهة اسع 
". دعوة الناس إلى أركان الإسلام : 

لم يفتأ الشيخ عليه -رحمه الله- في دعوة الناس إلى هذه الشعائر العظيمة في مجالسة 
ودروسه -عليه رحمه الله- فقد فصل ذلك وأ* شبع مسائل كل ركن من أركان الإسلام وكان 
قاعدة انطلاقة في ذلك حديث جبريل المشهور» وقد سبق ذكره فوقف مع أركان الإسلام فدعا 


إليها وحث المدعوين القيام بها على أكمل وجه. اقتداءً بسيد المرسلين القاتل فيها ١‏ وَصَلُوا ك)) 


.07١57( أخرجه البخاري, (4 / 57)» برقم‎ )١( 


(1) أخرجه البخاري, (7/ ١77‏ )» برقم (5576). 


الشيخ النعمان الألوسي رحمه الله وجهوده في خدمة الدعوة إلى الله 





- 


5-8 رم 
رَأَبتَمُونٍ أَصَلى »)” فقد بين أن الصلاة فرائقض وسنئن يقول -عليه رحمة الله-:'"'وليعلم أن 
للصلاة فرائض وسننا ومستحبات..."" فوضح ذلك كله -عليه رحمة الله- أيها وضوح 


كما بين -عليه رحمة الله- ركن الزكاة وحث الناس عليها وبين أحكامها وأنصامها 
ومقاديرهاء وأنواعها لكي يدرك المدعو أن طاعة الله من خلال هذا العلم بصيرة» وهدى وما 
يتأتى إلا عن طريق هؤلاء العلماء الربانيين الذي أراد الله لهم الخير» كما رغب الناس إلى ما 
يهاثلها وهي الصدقة وأورد من الآثار» ما يجعل المدعو يسعى إلى الأجور. وحذر من أن تسأل 
الصدقة من الأغنياء» يقول:"واعلموا أن من الكبائر سؤال الغني وكسب الصدقة طمعًا 


17 


وتكثراء أخرجه الطبراني: ١امَنْ‏ سَأَلٌ مِنْ غَيْر قفر فَكَأَنَّا يأْكُلٌ الجر 


ثم بين في مثل ذلك قائلًا:" فعليكم عباد الله بالتجنب عن الشبهات والحرام وأكل 
الحلالء» ولتصدق به على الأهل والعيال» ولا سيا الأقارب والأرامل وأبناء السبيل» 
والأصنام فقد قال عز من قائل: ( ييا أ ل كناو اللذلت واغمارا ملكا إنديكا مارج 
5 0 

كا حث الناس -عليه رحمة الله- إلى الحج والذي هو الركن الرابع من أركان الإسلام 
لعلمه أن تمام الإسلام يكون بهذا الركن الذي يكون على القادر المستطيع ولما فيه من أعمال 
عظيمة لها الأثر البالغ على من قام مها وخاصة في تلك المشاعر التي تنزل فيها الرحمات» 
وتحصل فيها المغفرات فبين كل ما يتعلق بأحكام العمرة» والحج كما بين -عليه رحمة الله- 
ل ا ا 0 


. )500( أخرجه البخاريء (8/ 4)» برقم‎ )١( 


.١77ص غالية المواعظء الألوبى»‎ )١( 


(*) أخرجه الطبراني» (5 / »)١9‏ برقم (7”0057) . 


(5) سورة المؤمنون» آية:١01.‏ 


(5) المرجع نفسه. ص .)١15415101577(‏ 
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بقية المشاعر كما بين فضائل مكة والمدينة -عليه رحمة الله تعالى - مستدلّا على ذلك من الكتاب 
والسنة وأقوال أهل العلم فيقول في بعض ما ذكر "اعلم أن الحج هو القصد وهو قصد الكعبة 
المكرمة لأجل النسك والطواف بهاء والسعي بين الصفا والمروة» مع الوقوف بعرفة في زمن 
محصوص. وهو من أعظم أركان الإسلام» كفارة للأنام» فقد روى البخاري» ومسلم "عن أبي 
هريرة رضي الله عنه قال:"سمعت رسول الله يك يقول: ١مَنْ‏ حَجّ لله قَلَمْ يَرْقْتْه وَل يَفْسُق: 
رَجَعْ كَيَوم أنه 7 الواورة حانًا على هذا التفضيل العظيم قائلا:"...فعليكم بالحج 
المبرورء وزيارة النبي الشافع المشفع يوم النشور ". ” 

ومن خلال هذا العلم الموروث من هذا العالم الجهبذء أفلا يحسن لكل مدعو لهذه 
الدعوة أن يسعى جاهدًا إلى مثل هذا الفضل العظيم» فرحم الله الشيخ يوم أن ترك هذا العلم 
هذه الوصايا لكل المدعوين» من عالم وعامي وكبير وصغيرء ليجد بغيته التي يصبو إليهاء 
حيث أرشد وبين» واستدل وجمع أقوال أهل العلم في ذلك فحري أن يستفاد من هذا العلم 
من هذا العالم الجليل -عليه رحمة الله-. 

وكل ما ذكر عن هذه الأركان على سبيل الاختصار” لا على سبيل التفصيل وهنا وهناك 
لا ملل في تكرار هذا العلم لكل من يقرأه فكان للشيخ مزيد عناية بها يطرحه حيث أشبع ذلك 
بدليل الكتاب والسنة فرحم الله الشيخ رحمة واسعة. 


؟. الدعوة إلى أركان الإيمان 


ِ 
ا 


فقد حرص الشيخ -عليه رحمة- في دعوته تعزيز جانب الإيمان من خلال أركانه وهذا 
منهج سار عليه الأنبياء والعلماء والدعاة من السلف في دعوة الناس إلى الإيهان بالله ربا 
وبالإسلام دينًا وبمحمد وَل نيا ورسولًا وفي هذا عظم الفائدة إذ لا غنى للإنسان عن الإيمان 


.)1971١( برقم‎ »)١7 / أخرجه البخاريء (؟‎ )١( 
.١755 غالية المواعظ؛ الألوسي» ص‎ )1( 
. 175 (؟) المرجع نفسه. ص‎ 


(5) أوردناه في مبحثه الفصل الثاني تقرير الشريعة» ص7١٠١.‏ 
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بل هو سر سعادة العبد في إيانه بربه فأورد في بيان مسائل الإيمان فيقول:"واعلموا أن في 
مسألة الإسلام والإيهان مسائل كثيرة يلزم التنبيه على بعضها في هذا المجلس ".”" ثم تطرق لها 
وبين فيها وذكر منها:"أن الإيوان والإسلام هل هما بمعنى واحدء أو مختلفان ؟ 

ومنها قوله:"ومنها ما اختلفوا فيه أيضًا هل يجوز للإنسان أن يقول أنا مؤمن إن شاء الله 
تعالى أم لا ".ثم أورد كلام أهل العلم في هذه المسألة قائلًا:"والذي ذهب إليه الإمام الشافعي 
وأصحابه والإمام مالك وأصحابه. والإمام أحمد وأصحابه. وأكثر السلف عن الصحابة 


4. 


والتابعين ومن بعدهم جواز قول الإنسان. أنا مؤمن إن شاء الله وبه قالت الأشعرية "." 
" الإيمان بالله: 

ثم أورد هذا الركن بها مبى فيه عن الشرك والكفرء قائلًا في لزوم الشهادتين قوله:"ثم 
اعلم أن هاتين الشهادتين والكلمتين هما شروط ولوازم ينبغي تنبيهكم عليها وتعليمكم إياهاء 
وهي إلا يعتقد الإنسان ما ينافيها وألا يترك ما يلزمهماء وأن يموت عليهاء فإذا أتى المنافي لما 
قولا وفعلا فهو والعياذ بالله تعالى كافر أو منافق." 

فيين الشرك وأقسامه وخطره الكفر المتعلق بالله» وكذا المتعلق بالقرآن» وبمحمد كل 
وخطر ذلك في الدنيا والآخرة كل ذلك حرصا منه على المدعوين في أن يعبدوا الله على بصيرة 
فكان حريصا على تعليم الناس كم يقال في عبارة سابقة ينبغي تنبيهكم عليها وتعليمكم فكان 
يسعى جاهدا في تبصير الناس وتقريب لمم الفهم عن طريق ما أتاه الله من علم وهذا ما 
استفادة المدعوين منه عليه -رحمه الله- علماء وطلبة علم ودعاة وعامة وإلى مثل هذا ينبغي أن 


يسترشد الناس ويستفيد من ذلك فرحم الله الشيخ الألومبي رحمة واسعة. 


.٠١١ غالية المواعظ؛ الألوسي» ص‎ )١( 
.٠6١ 5 المرجع نفسهء ص‎ ( 


(9) المرجع نفسه. ص١ ١١‏ . 
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وإن ما حث عليه ونبه: 
" الإيمان بالملائكة : 


حيث بين أن ذلك من الإيان بالله تعالى فيقول:"... وقوله عليه الصلاة والسلام: 


0 


0 سح سه 7 


مرهم ويفعلون 
يوَمَرُونَ ([2745 وهم أجساد نورانية» مبرأة من الكدرات والجسانية قادر على التشكيل 
بأشكال مختلفة» لا يحتاجون إلى طعام ولا شراب وهم عباد الله المكرمون".” 


وملائكة "© أي تصدق بوجود ملائكته وأنهم إلا يعصون أله مآ 


ثم بين -عليه رحمة الله- من فيض علمه لمن يدعوه تمن معه من طلاب وعامه في هذا 
الركن أصناف الملاتكة وأنهم مختلفون في الهيئات وأن الإيهان بهم واجبء وبين أن من 
مقتضيات الإيوان بهم التصديق بوجودهم » وإنزال هم منازلهم . والاعتراف بأن منهم رسل» 
والإيهان بأعالهم. وبأسمائهم» وبين في ذلك وأوضح ليكون للإنسان كثير المعرفة في هذا الركن 
فقد فصل فيها وأطنب والدليل بين يديه يسري كأنه الماء الزلال لم يتلكأ في استحضاره؛ ولم 
يعجز عن إيراده في مكانه» كل ذلك ليخرج المدعو من هذا إلى زيادة الإيمان بالله تعالى فهنيئًا 
لمن حظي بهذا العلم واستزاد منه. فهو زاد لمن لا زاد له ومورد لمن لا مورد له فقد حث 
المدعوين إلى ما يزيد إي|نهم من خلال هذا الركن الركين وهو الإيان بملائكة الرحمن الرحيم 
فرحم الله الشيخ رحمة الأبرار وأسكنه فسيح جناته. 
" الإيمان بالكتب: 


وإن مما دعا الألوسى المدعوين وهو منه مستفيد » دعوته إلى الإيمان بكتبه سبحانه 
وتعالى» لأن ذلك من أركان الإيهان يقول -عليه رحمة الله-:" أي تصدق بأنها كلام الله تعالى 


المنزل على أنبيائه وكل ماتضمنته حق " © . 


2000 (حديث جبريل الطويل ) » سبق تخريجه. ص”/. 
(0') سورة التحريمء آية:5 : 
(3) غالية المواعظ» الألوسبى» ص .١794‏ 
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وفي هذا دليل على إيانه أولًا بذلك وهذا فيه فائدة للمدعو حيث يعلم صفاء منهج 
الألوسي حين التعلم والاستفادة منه ى] أن هذه الكتاب فيها ماهو أفضل ككتاب الله فيقول - 
د ا و ومفرقا على حسب الوقائع والمصالح» وقوله 


2 0 ص 111 ع6 
تعال: #( شب رطان اذى + أَنَزِلَ هِهٍ الْكّرَءَاقُ هُدى للككاس وَيَيْتٍ يْنَ الْهُْدَىْ وَالْمْرَفَانِ 
ا 0 2 هه ع سدس سر سا سه يخ س2 ورلا م2 
فق لبقي 1 انيه ومن كان مَرِيضًا أوْعلْ سَفْرٍ فعدة مَنْأْمَسَاو خر بريد أللّهُ 


رن بكم الشتر وَإِتْسَحيلُوا وير لَه عل ما هَدَسْكُم 
وَحَلَكُمْ تَفْكرُوت و 6" أي أنزل أوله» ذلك ليلة القدر أو أنزل جملة إلى السماء الدنيا 
في ليلة القدر» إلى أن قال وهو أفضل جميع الكتب "." 

ثم خص القرآن بمزيد عناية -عليه رحمة الله- ولا شك في ذلك لأفضليته ولآن الله 
تكلم به وجمع فيه قصص الأولين» وهداية الآخرين وخصه بالحفظ عن سائر الكتب أجمع 
وجعل لمن قراءه مزيد أجر وفضل يقول -عليه رحمة الله-» وروى الترمذي : قَالَ وَسُولُ الله 


0 ا 


صَلٌ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ١مَنْ‏ قََأَحَرَْا مِنْ كِتَابٍ الله فَلَهُ به حَسَنَة: وَالْحَسَنَةُ بِعَشْر أَمْتَاها لا 
أَقُولُ أ حَرْفٌء وَلكِنْ أَلِففْ حَرْفْ وَلَامٌ حَرْفٌ وَمِيمٌ حَرْف)” 

ل ل ا 
قادلاة "وروي كو أقامة اجانياف: قال »قوفت وشو الله صَلَّ الله عَلَيْهِ وَ تفلن سرلة 
فوووا ار 
حيث جعل كلام الله تعالى أنيسة وله أجر الآخرة ويحظى بشفاعة القرآن له ىا بين -عليه رحمة 


الله- في بيان ختمة: ويكره تأخير ختمه بلا عذر أكثر من أربعين يوما على ما قال غير واحل " 


صما 7 


0 يوم م الْقيَامَةٍ شَفِيعًا لِأَصْحَابهِ )2 وفي هذا نفع للعبد في دنياه بسعادة 


.1١/6 سورة البقرق آية:‎ )١( 
.)511١( برقم‎ »)١7/8 / 0( أخرجه الترمذي,‎ )"( 


(:) أخرجه مسلم. ١(‏ / "001)» برقم (805). 


(5) المرجع نفسهء ص ١95‏ . 
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وذكر -عليه رحمة الله- خطر تناسيه ونسيانه قاتلا:"فقد روى أبو داوود: اعرِضَث عَلَ 
جود أمِّي حَنَى الْقَدَاهُ رجا الرَّجُلُ مِنَ المشجدء وَعْرِضَتْ عَلَ ذنُوبُ مي فَلَمْ ردني 
أفْظة ين مووو ون التاق أؤ آية ينها وخل 3ه كييها0"* وى هذ ترص مه عليه ريه 
الله- على ضبط ما حفظ العبد أن يتعاهد القرآن لأنه سريع التفلت كا بين آداب تلاوته من 
استحباب الوضوء لقرأته» وألا يكن في فمه نجس أولّاء ويكون في مكان نظيفء وان يجلس 
مستقبلًا القبلة بسكينة ووقار» مطرقًا رأسه ويستاك» ىا يسبق التعوذ ويحافظ على البسملة 
ويحسن تحسين الصوت بالقراءة وترثيبها "لحديث: ما العذات بِأَصْوَاتَكُمْ)” © 

وحث -عليه رحمة الله- من قرآته في البيت» وتعليم للأولاد» فإن ذلك من مزيد الأجر 
والآثار في ذلك كثيرة» وبين -عليه رحمة الله- تعالى أن منه محكم ومتشابه» () وهذا دليل عناية 
من الشيخ -عليه رحمة الله- تعالى على كتاب الله سبحانه وتعالى وان ذلك من الإيهان فكل ما 
كان العبد بربه مؤمنا ومصدقا أمن كذلك بكتبه وعلى رأسها كتاب الله» وإن من مقتضى الإيمان 
بهذه الكتب الإيمان بأنها منزلة غير مخلوقة كا أنه لا يساغ أن يدعي الإنسان أنه مؤمن بكتاب 
الله تعالى دون) يحقق مقتضى ذلك الإيمان من تحكيم له وتلاوته» والتحاكم إليه والأخذ في 
إكرامه» والدفاع عنه واحتساب تلاوته» وتعليمه وتعلمه فذاك من خير الناس ى| أخر كل: 
«حَيدْكُعْ مَنْ تَعَلّمَ الَرْآنَ وَعَلَّمَه© وهذا مما يستفاد من كلام الشيخ للمدعوين في الإيمان 
ورفعة في الدنيا والآخرة لهؤلاء المدعوين حين العمل بهذا العلم في هذا الشآن فرحم الله 
الشيخ رحمة واسعة على تعليم الناس الخير وحثهم إلى ما يزيد إيام ويرفع درجته لا حرمه 
الله أجر كل من علمه» وهداه إلى ذلك أن ربي سميع بجيب. 


واكك 


)١(‏ أخرجه أبو داوود» »)١١7 /١(‏ برقم »)55١(‏ والترمذي (178/5)» برقم (73117 )» وقال الألباني: حديث 

(؟) أخرجه أبو داوود (؟ / 75) » برقم .)١574(‏ وابن ماجه (5/ 0777 , برقم (1747). والنسائي (17/4/7)) 
برقم »203١16(‏ وقال الألباني: حديث صحيح. 

() غالية المواعظ الألوسي» ص .١95‏ 

(5) المرجع نفسهء ص .5٠١‏ 

(5) أخرجه البخاري, (5 / 5) برقم (0071). 
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* الإيمان بالرسل: 
عاذعا افع سعلية رضة القت إن الازياة بالرسل والنتي بهو رركن من أرغان اليا 
بالله تعالى حيث يقول في شرحه لحديث جبريل():".::#ورسله أي تومن برسله أي:تصدق با 


جاؤوا به عن الله تعالى قال عز وجل: #7 يس أل أن ولوأ وْجُوسَكُم قِبَلَ الْمَشْرِقٍ وَالْمَِبٍ ولَكنَ 


لي مَنْ ءَامَنَ له وَالْبَوَمِ الآ وَالْمَلِيِكةٍ والكتب وَالبَّيَنَ وءَانَ اَلْمَالَ عَلَ حُبَوء وى 
لْشُرْق وَالِتَنَى وَالْمسَكينَ وَابنَ ألسَّيِلٍ وَاَلسَكِِنَ وَف الاب وَآقَامَ آلصَّلوْة وَءَاقَّ الوَكرة 


وَاَلْمُوورت يِعَهَدِهِمْ إِذَا علهذواأ اشرق ف الْبأْسَكِ وَألصَّرَاءُ وَحِنَ لبس و لذن صَدَوا 
وليك هُمْ المتثرة 002" 

ثم أورد بعض ما ينبغي معرفته عن الأنبياء من حيث الإيمان بهم فيقول:"..والأنبياء 
عددهم مئة ألف نبي وأربعة وعشرون ألف نبي "أولهم آدم عليه السلام وآخرهم محمد ول 
ومنهم المرسلون ثلاث مئة وثلاثة عشر وقيل وأربعة عشرء وأولو العزم منهم خمسة نوح. 
وإبراهيم» وموسى» وعيسىء ومحمد عليهم السلام " 

ثم قال والأنبياء عليهم السلام معصومون من الكبائر والصغائر» وأما ما وقع من 
بعضهم مجهول على ترك الأفضل والعمل بالفاضلء أو من باب» حسنات الأبرار سيئات 
المؤمن.”” 


ثم عرج - عليه رحمة الله- إلى أفضلهم واجلهم وأحبهم إلى ربه محمد واي حيث مذهب 
أهل السنة بالتفضيل بينهم خلافا للمعتزلة واستدل -عليه رحمة الله- بالأفضلية له وله لحديث 


(١)(حديث‏ جبريل الطويل ) سبق تخريجه.» ص”/. 


(1) سورة البقرة. آية:/ا/ا١.‏ 


(") غالية المواعظء الألوبى» ص ؟ .7١‏ 
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ك0 


أبي هريرة رضى الله عنه: «أنَا سَيدُ النَّاسٍ يَوْمَ اليا م5" وعن ابن عباس رضي الله عنهم|: «أنَا 


سَِيْدٌ وَلَدِ آدَمَ وَعَِّ م سَيْدٌ اْعَرَبٍ)”" فحث -عليه رحمة الله- إلى طاعة الرسل وأن من مقتضى 
الإيهان مهم هو التصديق بهم وبأعالهم وبرسالة كل واحد منهم وبجمعهم انطلاقًا من 
قوله: لءَامَنَ الرَسُولٌ يمآ بم أ نَرْلَإِلَهِ مِن رَيَوء َالْمُوَصسُون كل امن بر ومتبكيه وكين شل ل 
مرَقُ بيت أَحَلٍ يّن رُسلِوء قحا لت عْفْرَائلَك ربا وَإلِتَككَ الْمَصِرٌ (ده) 204 وهذا 
من مقتضى الإيهان مهم ومن مقتضى الإيعان برسولنا يَلِهُ كذلك وطاعته فيه| أمر واجتناب ما نبى 
عنه وزجر وتصديقه فيم| أخبر» وتقديم محبته على محبة النفس والوالد والولد» فذاك من الإيمان 
به ويد "© وهذا ما نستفيده من كلام الشيخ -عليه رحمة الله- داعية ومدعوين. فإن المدعو بأمس 
الحاجة أن يعرف عمن دعاه إلى الله. فمعرفة رسولنا الذي دعاناء ورسالته» ومحبته من دواعي 
طاعته والقناعة في دعوته فمن خالف ذلك وأنكر وتكبر أو جحد ما أتى به محمد ولِةِ فذلك من 
الكفر بالله تعالى لقوله ي: «وَالَذِي نَفْسُ محمد يي القع ى اعد ون كدو لكر ا 
وَكَا تَصْرَانِنٌ 3 بغرت ت و1 يُؤْمِنْ بالّذِي املك به ِل كَانَ مِنْ أُصْحَابٍ انار" لذا ينبغي 
أن تكون طاعة الله متضمنة لطاعة رسوله يل قالت تعالى: ([ قل إن هنس تبون الله أتعُونٍ يري 
مه ويف لكر نوبي وَآَهعَمُوَُحسُ (5) 2016 فرحم الله الشيخ على عظيم ما أفاد من بيان في 
شفقة وحرص على سلامة معتقد المدعوين» فالإيان بالرسل من الأمور العقدية اللازمة 


لسلامة يوان العبد التي يرجو بها النجاة يوم القيامة ىا نسأل له المغفرة | أفاد وأجاد. 


. )١15( برقم‎ »)187 /١( أخرجه مسلمء‎ )١( 

(؟) أخرجه الحاكم في المستدرك» ( 7 / »)١7*‏ برقم (5770). 
(") سورة البقرة» آية:7/0. 

(5) غالية المواعظ» الألوسي» بتصرف. ص 7١5‏ . 


(5) أخرجه مسلمء /١(‏ 5 » برقم (161). 


(5) سورة آل عمرانء آية:١3”.‏ 
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" الإيمان بالقدر: 

فقد حث ودعا الألوسي عليه رحمة ربنا الودود إلى الإيمان بالقدرء وأنه ركن ركين ظل 
فيه أقوام ومن الناس فئام فلم يسلم من الخوض فيه إلا القليل فيقول في ذلك:"..وبالقدر أي 
بأن تؤمن وتصدق بأن فعل العبد بقضائه تعالى وقدره. ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن 
تعالى : 98 وَمَا مهوت إل أن ين سه رَبٌُ الْعْلِيت 0 24 وقال تعالى: (فلْكلٌ ينعن ه216 ثم 
بين - رحمه الله- تعالى بعض من مسائل القدر والمذاهب المختلفة فيه وعقب بعد ذلك بقوله 
ذاكرا المذهب الذي ينهجه ويعتقده -عليه رحمة الله- وهو قول أهل السنة والجاعة 
قائلًا:"'.ومذهب أهل السنة والجاعة ولله تعالى الحمد مذهب وسط لا جير فيه ولا تفويض 


يوسي ري يدك ملق أكذ وسَكذا الكت ذا 


- 


ل 0 كي مسي سا 
لرَسُولَمِمَن يقب عَلّ عَقِبْيَة ون كنت ل5 00 لذنَ حَدَى سد وما 0 


إِت أله يلكا كي ززرث تيب )7 

حيث إن مذهب أهل السنة هو: "أن الأفعال بخلق الله تعالى كسب العبد".©) 

فمن هنا نستفيد من هذا أن على العبد أن يحذر الخوض في القدر فيقول ما لا في الحساب 
عليه بقدر إذا ضل لسانه» فقد ضل خلق كثير في ذلك» وكذا من المستفاد للمدعوين في ذلك 
سلوك طريق الحق والهداية» وقد جعل الله في أهل السنة والجماعة سلامة للمعتقد» وحرصًا 
على العمل مما يضاده وهذا ما كان عليه الألوسي -رحمه الله- رحمة واسعةً على ما كان من 


سلامة في اعتقاده بيانه الحق للناس. 


)١(‏ سورة التكويرء آية:79. 
0) سورة النساىء آية://. 
() سورة البقرق» آية: ١57‏ . 


() المرجع السابق» ص (7١؟17-‏ *511). 
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ثم أعقب ح رحمه الله- كلاما نفيسًا عن الإحسان من خلال شرح حديث جبريل”:".. 
فأخبرني عن الإحسان ". يقول -عليه رحمة الله-: "...وهذا من جوامع الكلم التي أوتيها كك 
لأن لو قدرنا أن أحدنا قام في عبادته وهو يعاين ربه سبحانه وتعالى:"لم يترك شيئا مما يقدر 
عليه من الخضوع والخشوع وحسن السمت واجتاعه بظاهره وباطنه على الاعتناء بتتميمها 
على أحسن وجوهها إلا أتى به...فمقصود الكلام الحق على الإخلاص في العبادة» ومراقبة 
العبد ربه تبارك وتعالى في إتمام الخشوع والخضوع وغير ذلك..."” 





ثم أعقب الكلام من أهل العلم في هذا ما يذهب بالألباب ذكره ولولا الإطالة لطرحته» 
ثم أعقب قائلًا عليه رحمة الله:"..ثم اعلم أن الإحسان بالمعنى الذي ذكرناه وتكلمنا عليه هو 
المراد من الحديث الشريف حديث جبريل وقد يأتي الإحسان بمعنى عام شامل للإحسان على 
غيره فلذلك يشمل الإحسان وجوها عديدة " ” 

ثم أعقب بذكر وجوه الإحسان وكم نحن بحاجة إلى الإحسان. بكل معانيه ف) 
الإحسان إلا سعادة للإنسان فنحن بحاجة دعاة ومدعوين إلى الإحسان في دعوتنا التي هي 
بيت قصيد الداعية في تعريف الناس برمهم سبحانه وتعالى. 

فنحن في زمن أحسن أهل الباطل في باطلهم لكسب الناس علًا أن الإحسان في الباطل 
باطلاء إلا أن الشيطان يزين ذلك لخلق الله» فحري بنا نحن بالإحسان في دعوتنا وفي استجابتنا 
كمدعوين -أيضًا- وليس فعل الإحسان في دعوتنا مخالفتنا لشرع ربناء أو أن تكون قاعدة 
ذلك أن الغاية تبرر الوسيلة إنم) اللإحسان في الإحسان من الإحسان على مراد ربنا الرحمن لمزيد 
إدراك في ذلك نذكر كلام الشيخ الألوسي. عليه رحمة ربنا في ذكره لوجود الإحسان قائلًا على 
سبل الكل" ..ومنها والإحسان لليتيم" 9وَآمَألمًا لسَإِيِلَ قلا نهر( 00 ". 


)١(‏ (حديث جبريل الطويل )» سبق تخريجه.» ص”5ل. 
(5) المرجع السابق» ص .7١5‏ 
(9) المرجع نفسهء ص( ١1‏ 11/8-5). 


(4) سورة الضحىء آية:١١.‏ 
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ومنها: إكرام وتحمل أذيته. 

ومنها: طلاقة الوجه وطيب الكلام. 

ومنها: ألا يستمع إلى كلام غيره.ومنها:قامت عدم التهاجر. 

ومنها: شكر الإحسان فلذا كان كفر الإحسان من الكبائر. 

ومنها: كفران نعمة المحسن. 

ومنها:عدم احتقار المسلم وأنه لا فضل لأحد على أحد إلا بالتقوى ومنها ألا يكون ذا 
لسانين ولا وجهين. ومنها: الإصلاح بين الناس وقبول اعتذار من اعتذر محم كان أو مبطلًا. 

ومنها: زيارة الإخوان والصاحين وإكرام الزائر "”" 

ومع ذكره هذه الأوجه على سبيل الاختصار نرى فيها الفائدة العظيمة فالداعية بحاجتها 
والمدعو بحاجتها والكبير والصغير والذكر والأنثى وقد أورد مع كل وجه دليله وبيانه فزادها 
الدليل بهاءً ونورًا » كل هذا ليدرك الدعاة والمدعوين أن هذا من عظيم الإفادة من حق هؤلاء 
القامات في الدعوة إلى الله تعالى وأن من ذلك أيضًا ألا يدخل الإنسان مضار الدعوة إلا وهو 
مسلح بسلاح العلم على وجه العموم والعلم في الدعوة على وجه الخصوص فدونك أيها 
المقتدي» الألوسي بهم في الدعوة إلى الله فا أجمل ما أفاد وهنيئًا لمن استفاد فرحم ربي الألوسي 
وأسكنه جنته وفردوسه. 
ثانياً: فوائد علمية منهجية : 
أ. في طاعة السلطان : 

ولاشك أن هذا من دعائم مقومات الدعوة على وجه العموم واستقرارها للمدعوين 
على وجه الخصوص فطاعة من ولاه الله أمر المسلمين من الولاة الصالحين سبب نجاح الداعية 


وقبول المدعوين فذكر الشيخ -رحمه الله- تعالى حول هذا كلامًا مفيدًا وما ينبغي لكل من 


0 المرجع السابق» ص 777. 
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الدعاة وكذا المدعوين تجاه ذلك فيقول أولا في معنى الولاة: "... اعلموا أن الله سبحانه 
وتعالى قال: [ ايها لذبن اممو أطِيعوأ أ ينوا ارول وفك 2 016 وقال أبو هرَيْرَة (وَأُولٍ 
لمر منَكُمْ1 قَالَ: " هُمُ الْأمرَاهُ " ”. عَنٍ ابْنِ عَبّاسِء في فَوْلِهِ تعَالَ: (وَأُولي الْأمرِ مِنْكُمْ) 
يَعْنِي: «أَهْلّ الْفِقْهِ وَالدَيْيِه وَأَمْلٍ طَاعَةٍ له اَذه بن يُعَلَّمُونَ النَّاسَ مَعَايَ د ارو 
بامْرُوفٍ. تيمر عن المذكره تأزكتّاله طاعتهه0 *0. 

وقال ابن تيمية في السياسة الشرعية: « يجب أن يعرف أن ولاية أمر الناس من أعظم 
واجبات الدين بل لا قيام للدين ولا للدنيا إلا بها. فإن بني آدم لا تتم مصلحتهم إلا بالاجتماع 
لحاجة بعضهم إلى بعضء ولا بد لهم عند الاجتماع من رأس حتى قال النبي صل الله عليه 
وسلم: (إِذَا خَرّجَ ثَلائَة في سَفْرِ فَليْدَّمرُوا أَحَدَهُمْ 0 

ثم يقول -رحمه الله- تعالى في حكم طاعة لمن ولاه الله أمرهم: "فأوجب النبي وَل تأمير 
الواحد في الاجتماع القليل العارض في السفر تنبيها بذلك على سائر أنواع الاجتماع » ولأن الله 
تعالى أوجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء ولا يتم ذلك إلا بقوة وإمارة» وكذلك سائر 
ما أوجبه من الجهاد» والعدل» وإقامة الحج. وا جمع والأعياد» و: نصر المظلوم؛ وإقامة الحدود. 
لا يتم إلا بالقوة والإمارة» ولهذا روي عن النبي ي: " السُلْطَانَ 0 الله في الْأَرْضِء فَمَنْ 


ل لس ه 2س سير 2س سي الى 
كر الله» ومن أهانه هَانَه الله" © 


)١(‏ سورة النساىء آية:09. 

(؟) شرح مشكل الآثارء أبو جعفر الطحاويء (المتوفى: ١7/اه)؛‏ (5 / 187)» برقم (1916) . 
(*) أخرجه الحاكم في المستدرك على الصحيحين » »)35١١ /١(‏ برقم (577). 

(؟) غالية المواعظ» الألوسبي» ص (71794057/81). 

(5) أخرجه أبو داوود ( 7/ 77) » برقم (/23575» وقال الآلبان: حديث صحيح. 

() السياسة الشرعية » تقي الدين ابن تيمية (المتوفى: 8 لاه) ؛ ص ١79‏ . 


(10) أخرجه البيهقي في شعب الإيوان» آية (4/ 51/8 )» آية » برقم (/598) . 
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او 0 
قال سوقت 17 شُولَ الله صَلَّ الله عَلَيِْ وَسَلَم: ديلول اتوكوة بتدى شلطاذ» فمن آزاة 





7 2< 1 م( 3 5 1-4 م - 6 

اشم تَُْه وَلَيْسَتْ لَه توب إلا أن يَسَْهَاء وَلَيْسَ يَسْدَهَا إِلَ يَوْم الْقِيَامق *, 
بر 0 ف عير انين ينين 2 2 / ان 0 و 

وللبخاري عَنْ أبي هرَيرَة فا قَالَ: قَالَ رَسُولُ الل صَإَ الله عَلَيْهِ 1 ال م 2 ا 


/ رس سس 


ليد جل عل قَضلٍ ماء بطري يدع م نالل 
2 ِنْ أَعْطَاهُ مَا يُرِيدُ وَقَ لَهُ وَإِلّا ين لَه وَرَجُلَ يبَاِيعٌ 
رَجلَا بسِلْعَةِ ب بَعْدَ العَضْرِء َحَلَفَ بالل قد أَعْطِيَ يها كَذَ وَكَذَامَصَدَقهُ دعا وَأ يُعْط 
جا" والأحاديث ف ذلك كثيرة جدّاء إلا أن المهم الإفادة منها والاستفادة ففي ذكر البعض 
عظيم الفائدة فكيف بكلها والوقوف معهاء كل ذلك من أعظم الفوائد» فطاعة السلطان أمان 
من الرحمن» وطاعة السلطان سبيل لقضاء حوائج الناس» وإن من أراد الهداية والخير» وصلاح 
النفس والآمة» ورزقه الله السلطان الصالح» جعل الله في ذلك مزيد فضل في إيصال دعوته. 
وتعليم الناس» بل ووجد المدعوين في ذلك استقرارًا لحضور مجالس الخير» والدعوة» وكل 
ذلك سبب استجابة أوامر الله التي أمر فيها بطاعة ولاة الأمرء وأن طاعتهم من الإيمان. 


ما © 
6 
. 


فرحم الله الشيخ على حرصه وإيضاحه هذه المسألة التي ربا تخفى على كثير من الناس 
وخاصة في الأزمنة التي كثرت فيها المحن والفتن» وكثرت الثورات في كثير من بلدان 
المسلمين» إما بإسقاط حكم حاكم, أو مطالبة بمزيد معيشة» أو غير ذلك» ورب القائد لهم 
عدو باطل» أو جهل مطبق» فحين يسقط من كان وجوده خير من العادة» تمنى أهل تلك البلدة 
لو كانوا يعلمون الهدى في ذلك لما أشاعوا إلى مثل تلك النداءات وليست كلهاء فحرىّ بنا أن 
نفقه في ديننا من تعاليم ربنا وسنة نبينا ما تستقر به في إياننا وأوطانا فرحم الله أهل العلم 
المدركين لأهمية ذلك ولحرصهم على تعليم الناس الخير. وصدق الله: ( وَإِدَاجَاءَهُمَ أَمَرمِنَ 
لمن أو أَلْحَوفٍ أذاعوا بدء وَلَوَ رذوة ِل أليَسُولٍ وَإِلَت ول الأمر مِنيَ لعَلِمَه الَّذنَ يسَتَنِيظوتةٌ 


. )1٠١19( كتاب السنة» لأبي عاصم الشيباني (المتوفى: /7481ه)؛ ص(7/ 5894)» برقم‎ )١( 


(؟) أخرجه البخاريء آية (9 / 49, آية» برقم (77117) 1 


() غالية المواعظء الألومسىء آية ص 7/7. 





الشيخ النعمان الألوسي رحمه الله وجهوده في خدمة الدعوة إلى الله 





متم وَلوْلَا فصل أله عَلِيَكُحْ ورَحَمَمه نَع مُألشَّيَطانَّ إِلَّا ليلا (25 6" فكان الشيخ الألوسي 
م نر ا 
ب. الجهاد: 

وحين أعقب في الكلام عن الجهاد بعد طاعة السلطان لقناعته أن الجهاد أقوى عاد له 
لبقاء حكمه إذا احتاج إلى ذلك في رد العدو ولا شك في ذلك فيقول "ولنذكر الآن إن شاء 
الله ما يتعلق بالجهاد وطاعة السلطان لأنه له أقوى عماد..." 

فذكر عليه ح- رحمه الله- تعالى أحاديث كثر في فضل الجهاد وبعض أحكامه" فأورد في 
فضل الجهاد قوله مستدلا بالأحاديث وشرع في سرد أحاديث وآيات تدل على فضل الرباط 
واياة وما يقعاق_يذللك هل ونهعه الاسفار فوا قرله مان ( انين قثا وحاعوا 


وجهدهأ ف سيل أَلَهاموم وأضيهمٌ ب أَعَظم دوه ند أله وليك مر أ ارون يُبَسّرَهم رد بيع 
ِرَحْمَةٍ مِنْهُ وَرِضُْوَنٍ وَجَنَتِ ا فسَاقِيه مُقبِءٌ 145 كديييت فآ أَبدَا إن لَه عِنْدَه 3 
ل 501 ظ 

وقال تعالى: 0 0 6 مَنَعَدَابٍ ألم (/:1) لوي وسو دون 


صر ٍِ أ ع 
في مب لاله أمَولة أَشَكُم لي كم لون 0 
و د رَسُولٌ الله صَلَّ الله عَلَيْه وَسَلَم 
6 سن 6و فعن'ى 22م 20 
شيل لى العَمَلٍ أَفصَل؟ فَقَالَ: (ِيَانَ بالله وَرَسُولِهِ). قِيل: ثُمَّ مَاذَا؟ قَالَ: «الهَادُ في سَبيلٍ 
الله قِيلّ: 8 مَادًا؟ قال ١حَجّ‏ ]61 


عم 


أن 


./87 سورة النساءء آية:‎ )١( 

(1) المرجع السابق» ص 71/8 . 

(؟) سورة التوبة» آية:77. 

(5:) سورة الصفء آية:١١.‏ 

(5) أخرجه البخاري» »)١5 /١(‏ برقم (357) . 


(1) المرجع نفسهء ص 7/85. 





فأورد أحاديث في فضل الجهاد وما أكثر ما حث عليه الإسلام.ثم بين من فضائله حيث 


7 


إن من هم أو حدث نفسه فهو على فضل "فيقول "ومنها عن أبي هريرة قال: قال رسول الله 


صل الك عليه وساي الب لفن رج في تيل ل سه لك بان وَُصدِيق برسيلي؛ 
كه له م ره و ده.س 
أن جِعَةُ ب نَالَ مِنْ أَجْرِ أَوْ غَنيِمَقَ أؤ العلةيقة ولول أن نْ أشة شق على أمَّيَى ما قعدت خلف 


2 
و عه 


سَرِية وَلوَددْتُ أن قل في سَبِيلٍ الله لله ثم أخيًا ٠»‏ ثم 
م ا و ا د ا 


530 219 7 2 ا 5 1 او َع 7 
صي مشج برو سل رارظرج سيا جح ع سم [ د _- ووه 00 0 11 و 
سيل الله فيمئلون ودمثلورم> 0 لردو وااغيل والشتوا و ومن أو9١‏ 


يح 


بِعهُدِه. مر ص ١‏ لله فَاسَتَشْروا و يك الى بَأيَعَمم ب 2 وَدلِكتَ للك هو الْعَوَرُ الْعظِيمٌ (20 »© 574 » فهذا 
من البشرى للمؤمن إلا أن الإسلام حذر من الفرار يوم الزحف فقد أعدت من الكبائر فقد 


د 


ذه 


روى الطبراني عن ثوبان رضي الله عنه عن النبي#6 أنه قال: " ثَلَانَةٌ لا يَنْقَمُ مَعَهُنَّ عَمَلَ : 
ارك بلله وَعُقُوقُ الْوَلِدَيْنِء وَالْفِرَارُ مِنَّ لحف "” 

وما حذر منه الإسلام أيضا الغلول في الجهاد من الكبائر وهو أخذ شيء من الغنيمة فقد 
روى عَنْ تََْانَ مَوْكَ رَسُولٍ الله - صَلَّ اللهعلَيِْ وَصَلَّمَ -» عَنْ رَسُولٍ الله - صَلَّ الله عليه 
وَسَلَّمَ - أَنَهُ قَالَ: "مَنْ فَارَقَ الرُوحٌ الْحْسَدَه وَهُوَ بَرِيِءٌ مِنْ ثَلَاثِء دَحَلّ النَة: مِنْ الكبر 
ار الصار ومن ذلك أيضًا أن المحجرة من بلاد الكفر إلى ديار الإسلام وردت فيها 
دين و5 ل 


. )1817/5( برقم‎ »)١596 /7( برقم (75)» ولمسلم‎ »)١7/١( أخرجه البخاري»‎ )١( 
.١١1١:ةيآ (؟) سورة التوبة»‎ 

(*) أخرجه الطبراني في الكبير (؟ / 48)» برقم )١570(‏ . 

(5) أخرجه ابن ماجه (7/ 484) » برقم (75517) . إسناده صحيح. 


(6) سورة النساءء آية:/ا9. 


(5) غالية المواعظء» الألوسبى» ص 7/87. 
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ثم ذكر -رحمه الله- الأحاديث الدالة على ذلك فيقول" ومنها ما رواه عمر بن الخطاب 


رضي الله تعالى قال سمعت رسول الله يك يقول: (إنَّا الأَعَالُ بالنيّاتِء وَإنَّا لِكُلَ امْرِي مَا 


16 


1 


و 
هم 


سر ا مريعرق 2 وسو وس 06> (مررعى سرض ووس > وربحجف + بن سا سس 6ه 
نوَى» فمّن كانت هجرته إلى دنيًا يَصِيبهَاء أو إلى امْرَأةٍ يَنكِحهَاء فهجرّته إلى مَا هَاجَرٌ إليه)” 


او 


فتبين من هذه الآبيات والأحاديث أن طاعة أولي الأمر والجهاد واجبان على كافة 
العباد'"” 

وهذا فيه عظيم فائدة فليستفاد مما قاله -عليه رحمة الله- 

- امتثاله - رحمه الله- لأوامر الله تعالى ويصف حب السنة وسعة فهمه لما وهذا ما ينبغي 
أن يكون في الدعاة والمدعوين. 

- علمه أن طاعة ولي الأمر من حكام وعلماء سبب نجاح الدعوة إلى الله تعالى في كل 
مكان وزمان بل واستقرار لمن أراد الفائدة والاستفادة من ذلك 

- إدراكه أن بين طاعة ولي الأمر والعدة للجهاد تلازم حين الحاجة إليه فهذا مقوم من 
مقومات الدعوة ونشر الدين في الأمصار. 

- تحذيره مما حذرت منه النصوص من الفرار والغلول في الجهاد وغنائمه فذاك من 
الكبائر وتحذير المدعوين من ذلك. 

- دعوته إلى النية الصادقة في المجرة وكذا في الدعوة والجهاد وهذا ما ينبغي أن يكون 


عليه كل من الدعاة والمدعوين فرحم الله الشيخ رحمة واسعةً على بيانه وإرشاده 


:. 1 وه تر عقق. ره ف ه و ىا تا يعه 
للمدعوين فذاك من الإيهان: ١لا‏ يَؤْمِنْ أَحَدكمٌء حتى نَحِب لأخيه مَا تحب نفسو" 


. )1( برقم‎ 2) 5 /١( أخرجه البخاري‎ )١( 
.7/317/ المرجع السابق» ص‎ )( 


() أخرجه البخاري» »)١17 /١(‏ برقم (11) . 





الشيخ النعمان الألوسي رحمه الله وجهوده في خدمة الدعوة إلى الله 





سادساً: عاشوراء وشتل النفس المحرمة: 

ولعل حديثه عن عاشوراء أو قتل النفس لا فيها من التلازم عند الشيعة.حيث إن الشيخ 
بلده العراق» ويجاور الشيعة» ويرى من الوقوع في ذلك ما يخالف الشرع الحنيف وما يقومون 
به من أعمال ما أنزل الله بها من سلطان من إيراد لأنفسهم من ضرب وشدة حتى لربها وصل 
بالشخص منهم إلى قتل نفسه ظنا منهم أن هذا من التقرب حين يظهرون بذلك انتصارًا 
للحسين وهذا زعم باطل حيث بين الشيخ -رحمه الله- في كلامه عن يوم عاشوراء وما أصل 
مشروعيته وما صحة الأعمال فيه وما فاسدها فيقول مبينا فضائل ذلك الشهر هو شهر الله 
المحرم ويوم عاشوراء ا أن المحرم من الأشهر الحرم» وقد قال سبحانه: 


مر 0 


(إدَعِدَةَ لشُهُورٍ عِندَ أله أنَنَا عَقَمَ ا علق التتكوات والأسل 
اك بخن كرك النث لقم لا تَظيِمُوأ فين أنَفْسَحكم وفنا المُشرحكيت 
للك اسم ار جك الور كا ند اكيز 2 مالي (15 76 والمراد بالشهور الهلالية 
التي يعتد بها المسلمون في عباداتهم التي أولها المحرم وآخرها ذو الحجة. 

ثم يقول -عليه رحمة الله-:"..وإن! لم يطلق ذلك على غيره من الشهر الحرم لأنه فيه والله 
أعلم يوم عاشوراءء ولذا أقسم بفجره قال قتادة ":"أراد بالفجر فهو أول يوم من المحرم"" 

كما بين رحمه تعالى ما فضل الأعمال في ذلك اليوم هو الصوم وحث الشرع على ذلك 
فيقول مستدلا على ذلك الاعتقاد ويقول عن أب هريرة رضي الله عنه قال:"...سمعت رسول 
الله يل يقول: «أَفْضَلٌ الصّيّام بَعْدَ رَمَضَانَ شَهْرُ الله امُحَرّم وَأَفْضَلُ الصّلاق بَعْدَ الْمَرِيضَةَ 
صََاة اللَيْل).© ْ ْ 


.”5 سورة التوبة» آية:‎ )١( 

(؟) كتاب الكشف والبيان عن تفسير القرآن» أحمد بن محمد بن إبراهيم الثعلبي» أبو إسحاق (المتوفى: /471ه)ء 
الطبعة: الأولى 2١5757‏ ه. 7١٠7م‏ ص .)١9١ /١٠١(‏ 

(") المرجع السابق» ص 097. 


(:) أخرجه مسلمء (5/ »)85١‏ برقم .)١1517(‏ 





الشيخ النعمان الألوسي رحمه الله وجهوده في خدمة الدعوة إلى الله 





نَ َسُولَ الله صَلّ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدِمَ الدِيَةَ فَوَجَدَ الْيَهُودَ صِيَامًاء يَوْمَ عَاشُورَاء 
فقال هُمْ رَ شُولُ الله صَلَّ الله عَلَيِْ وَسَا (ماعذا الْيَوْمُ الذي تَصُومُوئَة؟) قَقَالُوا: هَذَا يَوَمٌ 

2 م وبع بير م سا د 
2( الك الل فيه درت درق وَعَرَّق فر حول وَقَومَه قصَامَه مومين شكراء سحن 
ول ان ورد لله صَلّ الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ: القخة لكر وَأَوْلَ بمُوسَى مِنْكُمْ قَصَامَهُ 
رشو الله ف الله عَلَيه عل 1 بصيامه)”" 


ص 

: 
1 3 
3 


وأعقب بأحاديث كثيرة فضل عاشوراء حتى قال:".وفي الجملة هو يوم عظيم فينبغي أن 
يفعل فيه ما يمكن من الخير. 

ثم أورد حال العلماء في عاشوراء قائلًا:"...كانوا يعظمون ثلاثة أعشارء العشر الأخير 
من رمضانء والعشر الأول من ذي الحجة» وأنه هو المقسم به في هذه الآيات» والعشر الأول 
من المحرم وأنها هي التي أقسم الله بها ميقات موسى أربعين ليلة» وأن التكلم كان في عاشرها" 
»ثم حث -عليه رحمة الله- في التوبة في شهر الله المحرم كونه بداية كل عام فيقول: "وينبغي 
استقبال العام بتوبة نصوح تمحو ما 0 الخالية"." وهذا بيان شافٍ 
لمن أراد الخير والفضل حيث بين الشيخ الألومي -عليه رحمة الله- فضل هذا اليوم بدليل 
النقل الصريح فرحم الله الشيخ رحمة واسعة. 

ثم أورد أثم قتل النفس التي حرم الله إلا وأن ذلك من الكبائرء العياذ بالله حيث استدل 


واه ال[ ارا امت ١‏ الوح أقة إلا بالك مويل مما معد كنا وتو للا 


قلا مُثرف فِالْمَيْلْ إِنَمَكَانَ منضورًا 25 4 *©: وأورد ما رواه البخاري» عن أبي بكر عن 
النبي يل أنه قال يوم النحر: «فَإِنَ دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ وَأَعْرَاضَكُمْ بَيَْكُمْ حَرَاةٌ كَحْرْمَةٍ 


. )11170( أخرجه مسلمء (27457/7)» برقم‎ )١( 


(؟) غالية المواعظء الألوسبى» ص /09. 


(؟) سورة الإسراءء آية: “77. 





الشيخ النعمان الألوسي رحمه الله وجهوده في خدمة الدعوة إلى الله 





مه من يك ٠ ٠‏ 2 ع 5 02 د ضغ و 3 و 4 -ه 2 َه د 8 
يَومكم هذاء في شهركم هذاء ني بلدِكم هذاء ليبلغ الشاهد الغائبّ» فإن الشاهد عسّى أن 
وهر مير ةد هو هو 

يلغ مَن هو أوعى له منه»” 

وَل 


الْقيَامَةِ ف الدماء) 0 

وأورد أحاديث في جرم من قتل غير المسلمين بغير حق وهي في هذا الشأن كبيرة ثم اعتقد 
بحرمة من قتل نفسه وأن ذلك من الكبائر فيقوله:"وكذلك من الكبائر أن يقتل الإنسان نفسه» 
والعياذ بالله أخرج الشيخان عنه #ة أنه قال: ١‏ مَنْ تَرَدَى مِنْ جَبَلٍ فَقتَلَ نَفْسَهُ فَهُوَ في َارِ 


هسم رق دخا رد هلدا فيهًا أيذاء وم كد ذا شع فَقَثَلَ تَفْسَفُ قَسْمّهُ في يَدِهِ يَتَحَسَّاهُ في 


وو 


اا مه و عر 4 ع ع2 0 202 أ 2 6 ء 
ل ب وَمَنْ قَتَلَ تَفْسَهُ بِحَدِيدَةٍ فَحَدِيدَتُةُ في يَدِهِ يجأ با في بَطَيِه في 
5 - وهار 


0 عي حَالِدًا مخَلّدًا فيه أَبَدَا)” 


ثم ذكر بعض من ناذج القتل للنفس المحرمة حيث قال:" قلت والنساء الحوامل اللواتي 
يشربن الدواء لإسقاط الجنين يلتحقن بها نحن فيه» وكذا ساقيهن يلتحقن بال معين إذا الإعانة 
من الكبائرء أخرج الأصبهاني وابن ماجه عن رسول الله يك أنه قال: " مَنْ أَعَانَ عَلَ قَثْلٍ مُؤْمِنِ 
وَلَوْ بِشَطْرِ كَلِمَةء َي اللهعَرَ وَجَلّ مَكْنُوبٌ بن عَْيْه: آيسٌ مِنْ رَحمَةٍ الله "_ 0 

ولا شك أن قتل النفس التي حرم قتلها إلا بالحق محرم ولا يجوز سواء قتل النفس أو 
قتل الغير أو المسلم المؤمن بأي سبب من الأسباب التي لا يجيز له ذلك حتى وإن كان يرى أن 
ذلك كما يفعله الروافض في يوم عاشوراء من التعدي على أنفسهم بالضرب بالحديد حتى 


يخرج الدم ويسال ويفعل ذلك حتى بالأطفال بل وبعضهم يصل به الأمر إلى الموت زاعمين 


. )51( برقم‎ »)355 / ١( أخرجه البخاري»‎ )١( 
. )151/8( أخرجه مسلم, (5 / 1705)» برقم‎ )0( 
.)1١9( برقم‎ 23١ /١( أخرجه البخاري» ( 7 / 9 برقم (8/اا6)» ولمسلم‎ )( 


(5) أخرجه ابن ماجه. (؟ / 875)» برقم ١(‏ 7» وقال الألباني: حديث ضعيف. 
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أن ذلك من الدين وهو ليس من الدين في شيء» بل أساؤوا إليه » وأخافوا من يريد الالتحاق 
مبذا الدين» حيث يظن من يريد الدخول فيه » أنه دين دماء وأشلاء» وهذا خلاف ما أتى به 
هذا الدين فهو دين رحمة» ودين إحسان وشفقه. فعفا الله عن الشيخ ورحمه وأسكنه فسيح 
حتاثة. 
سابعاً: فضائل الصحابة : 

لاشك أن لصحابة رسول الله فضلًا مشروعًا وله أصل في كتاب الله أولّاء وعند رسوله 
في كلامه يل ثانيء وكذا كل عالم رباني لا تأخذه في الله لومة لائم في كل زمان ومكان.فعلماء 
أهل السنة مذهبهم في ذلك الفضل لا يغفل ويوافقهم من هو على منهجهم., ومعتقدهمء 
حيث الناس في الصحابة بين غالٍ وجافٍء وأهل السنة الوسط. وهم في كل مصر . -عليهم 
رحمة الله-» ومن وافق أهل السنة على ذلك الألوبي عليه رحمة ربي وخالقي» فذكر فضلهم 
لحال مجتمعهم الذي كان يعلم الناس فيه حيث رأى -عليه رحمة الله- أن يكون له بيانًا واضحًا 
في ذلك فبيئة العراق مع اختلاف طوائفها ومناهجها وأقوامها ومعتقداتها في حماية الرسول 
عليه السلام والصحابة بين غال وجافء وكان سبب في طرحه لما يناسب الحال وهذا من سعة 
إدراكه كذلك -عليه رحمة الله-» وحرصه على إيضاح الحق ومن هذا ما طرحه من بيان في 
فضائل الصحابة. 

فيقول في ذلك ح- رحمه الله- في منهجية سنية لا جفاء ولا غلو "...أما بعد فقد قال تعالى: 
١‏ مالي سل مَسُوله. هودن لق ورمعل أل كله وَكقَ آم سّهيدًا (50) تند 

5 5 


3 7 د 
ص سل 0 سرصابه 1 سر ١‏ دس خاي سح سو سد م حت اك ل سس يي ريه لس حت سه كر 
٠. -. 2‏ 3 


3 14 4 لس سوس د 5200 17 ل 2 تك 
رَسول ألله لذن معهد أَشِدَاءُ عل الْكفار رحماء ينهم تربلهم ره سجّدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا 


0١ 


اس 2 


رايرءه . ري لمعو خ يي 
سِيماهم في وجوههم من ثرا لسجود ذلك 


أ- 01004 هود الع 
م 


مكَلَهُم في الود وَمَتلُهرْ في الإجيلٍ كزرع أخرج سَطعَه. 


لل و ل الي رت ال 2021 ع ص عر لم وح وما 0 وس 52 . يوه 
قازر فَاسْتَغْلَط َآسَتَوئ عَلَ سوقه- يِصَجِب الررَاعَ ليخيظ يوم الْكْفَارَ وعد أله لذن امنُوأ ولوأ 


#-ه 


| 


الست بثهم قفر ورا ينا ٠012‏ 


)01 سورة الفتح, آية:79. 
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ررح روص لس 


فإن من خلال هذه الآيات فضل الصحابة مفسرًا ذلك من قوله:وتَحَمَد يسول أله والَذنَ 


ِ يو حم , سبع م 


مَعَهُ أده عَلَ الْكُفَارُِحمهيَِبَجُمَ 4» والمراد منه عند ابن العباس رضي الله عنهم| : من شهد 
الحديبية» وهم أهل بيعة الرضوان» والذين بايعوه حت الشجرة» وهي سمرة أو سدرة» 
وكانت البيعة على أن يقاتلوا قريش ولا يفرون» وقيل بايعوه على الموت» وكان عددهم حمس 
عشرة مئة وقيل أربع عشرة مئة.”" 
ثم أتبع قائلًا في المقصود بهم في الآية» وقال الجمهور المراد بهم جمع أصحابه عليه الصلاة 
والسلام. 
ثم عرج عليه - رحمه الله- إلى تعريف الصحابي وهو من رأى النبي مؤمن به ومات على 
ذلك وبين أن مذهب أهل السنة والجاعة أنه يجب على كل أحد تزكية جميع الصحابة بإثبات 
العدالة لهم والكف عن الطعن فيهم والثناء عليهم فقد أثنى الله تعالى عليهم في كتابه العزيزء 
وأورد عليه -رحمه الله- الآيات الدالة لولا الإطالة 0 
تعالى: (والّيست جَلءُو من بحَدِهِمْ يَقُوُون وَيَنَا أَغْفِرَنَاوَِلاِحونَا ألْذِت سبَمُوبًا الإِيمْنٍ 
ولا جحَصَلَ في فلو بسَاغِلا لََِسَ ءامنوا مَبَنآإنَكَ َ روف تح 500" ثم أورد الأحاديث الواردة على 
تلو ود جتى عزيدي لبدها رودل اللندمن خدييط رسرل لله راشاو ومن اخيريها. 
ما في الصحيحين أنه يك قال: ١لا‏ تَسُيُواأَضْحَابي» لَو أن أُحَدَكُمْ أَنْمَقّ مغل حب دبا مَا َل 
مُدَّ أْحَدِهِمْ وَلَانَصِيفَُ)* . ولم يفته ما قاله السلف في ذلك ابتداء بصحابة رسول الله يةِ ومن 


ا 


أشهرها: «إنَّ الله عَزَّ وَجَلّ نَظَرَ في قوب الْعِبَادٍ فَاخَار ما مبَعَتَهُ برسَالَاتِه وَانْتَحَبَهُ بعِلْمِه ثم 


)١(‏ كتاب البحر المحيط في التفسير » أبو حيان محمد بن يوسف الأندلسي (المتوفى: 45لاه)» الطبعة: ١57١‏ هه 
ص(9/ .)6:6١‏ 

(؟) غالية المواعظء الألوسي» ص 7١0‏ . 

(”') سورة الحشرء آية:١١.‏ 

(5) أخرجه البخاري, (0 / 8) » برقم (751/9) . 
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1 سكه 


َظَرَ في قَلُوبٍ النَّاسِ بَعْدَهُ فَاحْتَارَ لَهُ أَصْحَابَهُ فَجَعَلَهُمْ أَنْصَارَ دِينهِ وَوُرَرَاءَ نَيّهِ صَلّ الله عَلَيْه 


ما وَآه امْؤْمِنُونَ حَسَنا فهو عِنْدَ الهحَسَنْ وَمَا وَآهُ المؤْنُونَ بحا فَهُوَ عند للقي 000 
ثم ذكر عليه -رحمه الله- منهج الاعتدال في ذلك من خلال ما استدل به من آيات 
وأحاديث في فضلهم لا غاليًا ولا جافياه ىا تبين من منهجه في ذلك عليه - رحمه الله- ما ذكره 
من تفاضل بين الصحابة حيث قال: " وليعلم أن الصحابة أصناف مهاجرون وأنصارء 
وخلفاء والمشهور أن أفضلهم أبو بكر فعمر فعثمان فعلي ثم العشرة المبشرين بالجنة ثم أهل بدر 
ثم باقي أهل أحد ثم باقي بيعة الرضوان بالحديبية ثم باقي الصحابة رضوان الله عليهم 


" 51 


أجمعين . 


ثم بين فضل أبي بكر وأورد أحاديث في فضله ولا يخفى على عاقل ما أبو بكر في فضله 


وتصديقه لرسول الله يك ولول يكن في ذلك إلا أن الله أورده في كتابه حيث يقول: إلا 


تصروة فَقَدْ تصصره ألَّهُ إذ أَخْرََةالوِينَ كمَرْوأ اف أنَيِ إِذْ هما ف الغار إِذْ 
0 كدرل [مكليميةه انح ون ذإثتَ سس أل ا ممما 6اتلان اا ار 


ص كر < دقد سا 


كَرَوَمَاوَكَكلَ حكيصة لبرت حكَكروا الشئل وََكَلمَةٌ أيه و الفلا 
ا كيه (2) 50 يه الواردة في فضله كما في 
الصحيحين قال الرسول وَل ان باق الذها ها منت لكات كرت هيد جا 
0 فَعَجِبَْا لبْكَائه: أَنْ محر رَ شُولُ الله صَنَّ الله عََيْهِوَمَ لْمَ عن عبد 


حص اب نم و يران اتير 


0 لالم وَكَانَ أو بَكْر أَعْلَمَنَ فَقَالَ رَسُولٌ الله 


ا م: الإِنَ مِنْ أَمَنٌّ النّْسِ عَلَِ في صحْبَِهوَمَالِهِ أب بَكْرِء وَلَوْ كُنْتُ مُتَحِدًا تَلِيلًا 


عون َتْحَت أبَا بَكْر» دا الإشلام وَمَوَدَنَه ايقن فى المتسيجد يات له ا 


2 ٠ 
م‎ 


دمن" 


. )3547( برقم‎ »)١99 /١( أخرجه أبو داوود الطيالسي»‎ )١( 


() المرجع السابق» ص 4 ”الا وص سل بتصرف. 


(؟) سورة التوبة» آية 
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بَابَ أَبي بَكْر) "ولو لم يكن في فضل أب بكر إلا أن رسول الله قدمه في الصلاة وهذا في حياته 


٠. ُِ / 5 :‏ 24 4 720 نه ا ا 
ثم ذكر فضل عمر رضي الله عنه ومن الذي يخفى عليه فضل عمر قال رَسُولَ الله صلل 
ع ما ع يع 


الله عَلَيْهُ وَسَلَّهَ: «وَائَّذِي تفي بيد كا لكت نا 3 نَجا إِلّا سَلَكَ الشَّيْطَانُ فَجّا سِوَاهُ) يوا 


ل "رم 


ذه 


بج 592 50ةا 0000 
0 2 


رَضىّ الله عنه» قَالّ: دما 


.6 تن 
5 ع 1 )م ”م 


داه 

ثم ذكر فضا ل 101010 
بأل بَْدَ لوط َب السام" وهو عثمان الحبي أخرج مسلم أن رسول الله قال: :آلا 
50 مي ون جلي شي 0 جيث. ا ا 


ل 


عدنان. 
كر علي الفضل عليه من الله الرضوان الذي قال فيه يك: «أَنْتَ مِنَي بِمَْزِلَةِ هَارُونَ مِنْ 
مُوسَى 1 َنَّهُ لا بي بَْدِي)." 


. )3787( برقم‎ »)١1885 / 5 ( أخرجه البخاري, (5 / 5)» برقم (37765)» ولمسلمء‎ )١( 
. )71999( أخرجه ابن أبي شيبة» (5 / 3707), برقم‎ )1( 

(؟) أخرجه البخاري, (0 / 58)» برقم (7851) . 

(5) المرجع السابق» ص 0 5 لا ص 5 5 /اء بتصرف. 

(5) أخرجه ابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني» (5 / 071/7 » برقم (191/8). 

(5) أخرجه مسلم (5 / »)١1855‏ برقم (51501). 

(10) أخرجه الطبراني في مسند الشاميين» (7 / 56 7)» برقم )١717/5(‏ . 


(8) أخرجه مسلمء (5 / 201817١‏ برقم (5104). 
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ولا يخفى على عاقل فضل علي رضي الله عنه وهو صاحب الراية الذي يوم خيبر حين 
قال رسول الله: يَومَ ا «لَأَعْط الرَّايَة رَجْلَا يَفْتَحُ الله عَلَ يَدَيُه2"0 فرضي الله عنهم ثم 
ختم قائلًا في اعتدال ومنهجيه في فضل الصحابة: " فعليكم إخواني بموالاة الأصحاب الكرام 
ومحبة المهاجرين والأنصارء للنبي عليه الصلاة والسلام فقد كانت أقدامهم في الدجى قائمه. 
وأعينهم ساهرة لا نائمة " "2 فرحم الله الشيخ الآلوسي في بيانه في منهجية واضحة واعتدال 
وعدل في فضل الصحابة من وسطيه لا غال ولا جاف » وقليل من هم من هذا منهجه ولا 
يخاف » وهذا ما ينبغي أن يكون عليه الداعية إلى الله في دعوته للناس فلا حرم الله الشيخ أجر 
ما تركه للناس من علم موروث. 

كما بين الشيخ الألوبي مواضيع عدة فيها ما يعد السائر إلى ربه باعتقاد صاف» وعلم 
متين» وفقه بلا تعصبء. ودعوته في حسن القول. ولطف في إبلاغ» وشفقة في بيان» ولم يجعل 
لسائر في الطريق إشارة إلا أرشدته إليهاء ولا عقبة إلا ذلل له صاحبهاء ولا وعثاء في سفره إلا 
أجلاهاء فكان -رحمه الله- عالما رباني ذو سعه في إدراكه» وفراسة في اختياره يعالج قضاء أمته 
ويبني قومه. ف| مثله إلا كالطبيب لا يتجاوز ما يجب علاجه في مرض فعلاج المرض الكائن 
أوجب من الاطلاع إلى البعيد غير المحتمل» فكان في مباشرة لذلك دليل مهارة ودراية فكان له 
الآثر والإفادة فيا طرحه وإيجاده فرحمه الله رحمة الأبرار وأسكنه مع النبي المختار. 


. )1405( برقم‎ »)181/١ / 5( أخرجه البخاري, (5 / /ا4)» برقم (739547)» ولمسلم‎ )١( 


(؟) غالية المواعظ» الألوسي» ص 507 بتصرف. 
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الملبحث الثاني 





أوجه الاستفادة من الدراسة في العصر الحاضر عملا 


وفيه مطلبان : 
المطلب الآأول: أوجه الاستفادة من الدراسة في العصر الحاضر 


عملا للدعاة. 


* المطلب الثاني : أوجه الاستفادة من الدراسة في العصر الحاضر 
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المطلب الأول : أوجه الاستفادة من الدراسة في العصر الحاضر عمليا للدعاة 


الداعية هو المحور الرئيس في نجاح الدعوة باقتدائه برسول الله يل وتمئله ذلك في دعوته 
ل ال : ( قَلْ مَذوسَبِِل أَدَعْوأ 
ِكَ أله عَكَ بَصِيرَةٍ أَنَْوَمَنِ بحن وَسْبَح الله وَمَآأَنَْمنَ مركي (2]) 4(» وهو طريق الأنبياء 
أجمعين» وهو أعظم مقام شرف للإنسان فكلامه حسن وفعله جميل» وثمرته يانعة: لوَمَنٌ 
لُحَسَنُ ولا مَكّن دا إِلَ الله وَحَيِلَ صَدِلِكَا وَقَالتَى مِنَالْمُسَلمِينَ (55 ]"وفعله الأمر با معروف 
التي عن المنكر: [ كم خَيرَ ا جَتٌ إِلدّاس تَأَمُون بِالْمَعْرُونٍ وَتَنْهَوَْ عَن الْمْكَرِ 


2 ور وو 


ودومئون َس 5 ]م كرك أهل الكحتب 0 مر ال ه 0 مَنْهُمْ المؤمئوت وأكارهم 
لْمَسِفُونَ (00 76. وهذا يكون بأعمال تكون بها الأثر للداعية في حياته وني بماته» وأن أعظم ما 
يورثه الداعية هو العلم وذلك ما ورثه الأنبياء لمن بعدهم فإهم:" 1 يُوَرنُوا دِينَارًا وَلَا 


توعان 
درهما ١‏ 


م سه < م « 


وكذا كل داعية ينبغي أن يدرك ذلك منه. وهذا ما أدركه الشيخ الألوسبي -عليه رحمة 
الله - وأن ما يستفاد منه في هذا الجانب للدعاة ما يلل: 
أولاً: جانب التأليف والتحقيق : 

وهذا ظاهر ملموس في حياة الشيخ -عليه رحمة الله تعالى- فقد وفق إليه الشيخ إلى 
ذلك أن كان له عدد من المؤلفات سواء في جانب العقيدة أو العبادات أو الوعظ. وحظيت 


.١٠١/8 سورة يوسفه آية:‎ )١( 
(؟) سورة فصلتء آية:7”.‎ 
.١١١:ةيآ سورة آل عمران.‎ )"( 


(5) أخرجه ابن ماجهء ( »)١5١ /١‏ برقم (7515)» وأبو داوود (/ 037117 » برقم (7551)» والترمذي(58/5) 


يرق ون 
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بعض هذه المؤلفات بطباعتها وإخراجها للناس ككتاب " الجواب الفسيح"”" الذي يستفاد 
منه: قوة صبر الشيخ» وسعة إدراكه وعلمه وحواره وعرضه للشبهة التي ذكرها -عليه رحمة 
الله- وقام بردها وفراسته في مزيد ما أوردته تلك الشبهة» والتصدي لها كل ذلك يستفيده 
الداعية من ذلك العمل العظيم الذي رأيت فيه النفع والفائدة» والعمق + وشذة استحضان 
الأدلة وتنوعها وبراعية الاستهلال» ومهارة الحوار التي كان لهذا الكتاب عظيم فائدة بين 
مصفوفات الكتب وقد تجنب الجدل في إيراد العقائد الفاسدة والرد عليه وما أخال ذلك 


الكتاب إلا كتاب ابن تيمية -عليه رحمة الله- " الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح " 





والذي كان من مراجع الشيخ» وأثنى عليه قاتلًا:"... وقد لفق النصارى بعض الرسائل 
في إثبات حقيقة دينهم» وليس والله تحتها طائل وألف المتقدمون والمتأخرون من علماء 
الموحدين كتبا في ردهم » هي وايم الله نور مبين للمستضيئينء منها كتاب الحافظ الإمام أبي 
العباس تقي الدين ابن تيمية المسمى ب:"الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح ".أربعة 
أجزاء".'وهكذا كانت الإفادة من هذا الكتاب وهكذا تكون السلسلة في الاستفادة من 
مؤلفات العلماء بعضهم من بعض فقد استفاد الشيخ -عليه رحمة الله- من هذا الكتاب 
وإخراج على غرار كتابه الفسيح الذي ما أراه إلا فسيحًا في الأدلة والبيان والصبرء والصدق» 
والفهم والفراسة وهو حق على كل طالب علم وداعية يسلك هذا الطريق أن يمر عليه 
ويستفيد منه فائدة عظيمة ولن يعدم الفائدة الجليلة بإذن الله » ىا كان له في التأليف في| يقارب 
ذلك كتابه الآخر والذي أسماه "جلاء العينيين بمحاكمة الأحمدين ابن تيمية » وابن ال هيتمي". 
والذي أجلى فيه لكل عين لا تبصر إلا المعيب » والذي يقول في سبب تأليفه:"...ولما تعلقت في 
هذه الأزمان عبارة منها يسمع كثيرًا من الطلابء العارين عن الإطلاع على تفصيل الأدلة من 
السنة والكتابء ول يميزوا القشرة من اللباب شوقني كثرة السائلين» وآخر فصل الخطاب بين 
المتجادلين» وحثني اتباع قول النبي الأمين عليه أفضل صلاة المصلين» وأزكى سلام المسلمين 


(0) سبق ذكره» ص5 0. 
(؟) الجواب الفسيح, الآلوسي» /١(‏ 71). 
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2 
سس 
سر 0 مر 


6 و مه ع أ-ه 037 ضر هو و رو 7 رعو ٠‏ 
جره حتى يات الله يَومَّ الْقِيَامَةِ فيوفيَه نُوَابَه)”". وغيره من 


34 


عع 2 


لعن ألعدن حَقا بِلِسَانِهِ 2 
الآدلة إلى بيان ما في هذه العبارات» وأشباهها نما في بعض الكتب المتفرقات» وتحرير أقوال 
العلماء في تلك المسائل» ربط الأدلة واختلافات المجتهدين الأماثل ورد كلام هذين الأحمدين" 
با يثبت فؤاد المنصف. ويؤمن متبع الحق المتين لنبين بحوله تعالى أن كثيّرا ثمن نقل الشيخ ابن 
حجر عنه ليس بصحيح» وتقبيحه لكافة أقواله غير مقرونا بالترجيح . وأنه" غير مبتدع في 
الدين» أو سالك غير سبل المؤمن فحررت هذه العجالة مبيئًا فيها إن شاء الله تعالى لكل واحد 
من هذين الشيخين آأقواله مع نقل ما يتعلق بها من كلام المحققين» والجهابذة المتقدمين 
والمتأخرينء الذين هم نظراء هذين الإمامين وقرناء» ليقف الناظر الورع على الحقيقة» ويلحق 
العارف الذكي بتصوره تصديقه» متحرياً للحق المبين متبعاً - إن شاء الله تعالى - لقوله عز من 


آذ سه رس وه حي تر دن عد من آ ل و 2 
8 


قائل: 7 يكبا لذبت امنوا نوأ فوَيّمِي لله شبد بِالْقِسْولٌ وَلَايجْرِمَنَكُمْ كَككَانُ قَوَوِ 


رم 26 سه كعم رع 2 22م عنة روي في ه صا 2ت 108" 2 
عل تدوأ ادا مر أقرث رتَقره" وأكثوا لهك لله سيد يمَا سملت (5)) 


آملا لثمرة قوله عليه الصلاة والسلام: " الْفَسِطُونَ عِنْدَ الله يَْمَ الْقَِامَةِعَلَ مَتَابِرَ مِنْ نُورِ عَنْ 
تين ناته ودر ويقا كلل قير الحزن تقار ان نويا و أخيية وكا رام 
داعياً بها رواه مسلم عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: كان رسول الله - صل الله 
عليه وسلم - إذا قام من الليل يصلي يقول: «اللَّهُمَ وَبّ جبْرِيلَ وَمِيكَائيلَ وَإِسْرَافِيلَ فَاطِرَ 
السَّمَوَاتِ وَالْأَوْضٍ عَال الْعَيْبٍ وَالشَّهَادةِ أنْتَ نحَكُمْ بَيْنَ عِبَادِكَ فِيَا كَانُوا فيه يتَِفُونَ» امْدِن 


54 .6 6 بن .6 6 و 
دان ذو ا “نك ا|كرى اس رم و + >5 )1 داز ثمة )م 


. برقم(77)‎ » )7179 / ١( أخرجه الطبراني في مكارم الأخلاق»‎ )١( 

(1) يقصد الأمام أحمد بن تيمية» وأحمد بن حجر الهيتمي» وسبق ترجمتهما ص15 . 
(") الضمير عائل» لابن تيمية . 

(5:) سورة المائدة» آية:/. 

(6) أخرجه مسلم, (7/ 22١598‏ برقم (/1871) . 

(5) أخرجه مسلمء /١(‏ 54 07)» برقم (710) . 
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والملتمس ممن اطلع على هذا الكتاب وطلب تميز الخطأ من الصواب أنه يتذكر وقوفه 
عند الله سبحانه ليحفظ لسانه وقلمه وجنانه» من الاعتراض على ما حررته قبل الاستقضاء لما 
زبرته» فإن نبينا صلى الله تعالى عليه يقول: «إِذًا عَمَمْتَ بِأَمْر فَعلَيّكَ بِالتَوَدق حَتَّى يَأَتِيكَ الله 
بالمخْرَج مِنْ أَمْرِكَ)” ” ” وقد أوردت هذا الكلام في سبب تأليفه لما رأيت من فوائد جمة لا 
يستغني عنها مؤلف كتاب,. ولا مناظر ولا داعية » لما فيها من الفوائد الجمة العظيمة التي نحن 
بحاجتها إذ جمع فيها من الكلام المفيد ما لا يخفى على كل رشيدء ومنها: 

6 خطر ضعف طلاب العلم على الآمة في كل زمان ومكان حين يتكلم في أمور لا 
يحسن الكلام فيهاء كمن يغوص وهو لا يعرف السباحة» وهذا فيه خطر كبير في ذلك» وفي 
هذا فائدة ألا يتكلم في أمهات العلم من لا يحسن ذلكء وكذا في الدعوة من دخل غمارها وهو 
لاا محسن: 

") أدرك الشيخ الآلوسي -عليه رحمة الله- فضل من ذبٌ عن أهل العلم الذي نال 
منهم من تعجل الحكم فيا قالوا دون تريث» ومن هذا نستفيد أهمية الذبٌ عن الشريعة في 
أحكامها لمن نال منهاء والذبٌ عن أهل العلم المنتسبين لماء الذين يقومون بنقل أحكامها 
للناس» وخاصة في هذه الأزمنة التي تطاول فيها الأقزام على العلماء الكرام» لأن الذبٌ عنهم 
ذبٌ عن الشريعة» فهم الموقعين عن رب العالمين. 

*) وما يستفاد أيضا من كلام الشيخ عليه الرحمة» القدرة على الإحاطة بكلام كلّا من 
الشيخين وتحرير أقوالهماء ومن ثم معرفة ما فيهما من صواب وخطأ وبيان الخطأ » بحججه 
وبراهينه والتهاس العذر لمن أخطأ في النقل عن الآخرء ولم يثبت» وخاصة إذا كان أحدهما من 
أهل الفضل والعلم, إلا أنه أخطأ في فهمه في قول الآخر وهذا ما ينبغي أن نستفيده في أدب 


الحوار. في إظهار الحق وقصد ذلك. 


(١)أخرجه‏ ابن أبي شيبة» (؟ / »)57١‏ برقم (400) . 


(؟) جلاء العينين» الألوسي» ص "١‏ 


الشيخ النعمان الألوسي رحمه الله وجهوده في خدمة الدعوة إلى الله 





3 


( التجرد الذي رأيناه من الشيخ الألوسي -عليه رحمة الله-» حيث كان نصب عينه ما 


| سس و ‏ 2 <م صد 


ذكره من قوله تعالى: ووَلَايَجْرِمَسَكُْمْ سَكَكَانُ كرو عكالاتتيك اا ب لتقو 
وَأنقوا أله ل 
يستفيده كل مناظر من عالم وداعية» وغيرهما حتى يجعل الحق هدفه. لا الهوى مبتغاه» وحين 
ذاك سيجعل الله الحق أمام عينه سواء معه أو مع خصمه. وعندما يكون ذلك شعار كل داعية 
» فليعلم أن الفراسة ستكون حليفة مسيرته في دعوته» ونور البصيرة في منهجه. فرحم الله 
الشيخ رحمة واسعة. 

ه) ومن التجرد أيضا تجرده من حوله وقوته. حيث جعل -عليه رحمة الله- أن الحول 
والقوة لله وحدةء حين استشهد بقوله يَ: «اللَّهُمَ رَبّ جِبْرِيلَ وَمِيكَاتِيلَ وَإِسْرَافِيلَ فَاطِرَ 
السَّمَوَاتٍ وَالْأَرْضٍ عَال الَْيْبٍ وَالشَّهَادَةٍ آَنْتَ تَحَكُمْ يَيْنَ عِبَادِكَ فِيَا كَانُوا فيه يحتَلِفُونَ» ادن 
الات فيد ين الخ ديك نك أت تزيي من ققاء إق مراط شنتقي, :") وهذا في دليل 
على إيمانه -عليه رحمة الله- أن من أتكل على نفسه ظل الصواب. مهما كان لديه من علم» وفيه 
أيضا بيان اقتداته بنبيه كليدْ الذي كان يقول هذا الدعاء وهذا فيه عظيم الفائدة لكل من قصد 


0 


هذا الطريق وهو دعوة الناس إلى الله تعالى» فلا بد أن يكون هذا منهجه. 

5) ومن وصاياه التي يستفيد منها الدعاة أيضا حثه لمن قرأ الكتاب من الاعتراض على 
ما كتبه الشيخ قبل الاستقصاء والتأمل » والتؤدة قبل العجلة» حتى لا يزيد الطين بله 
والمستفاد من ذلك أن يتثبت الداعية والعالم العامل في طريقة قبل الحكم على الناسء فإن ما 
الك الام ممه الح مدير 1 تثبت» وهذا فيه خطر 
وفرقة على الأمة» فرحم الله هؤلاء الأزاهر والسرج التي أنارت لنا الطريق» بمثل هذه الفوائد 
العظيمة» حيث وجدنا في عميق بحرهم الدر الكامن» فحري لكل داعية أن يستفيد من هذا 


العالم الربانٍ عليه رحمة ربنا الباري. 


)١(‏ سورة المائدة » آية:/. 


(؟) أخرجه مسلم /١(‏ 2015 » برقم (710) . 
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ولو تكلمنا عن ما ألفه واستطردنا ما فيه من فوائد لأطلناء فمؤلفاته كثيرة» يقول عنه 
ابن عمه محمود شكري الآلوسي ”:"... وقد أوقف في كتبه على مدرسته» وهي ما يزيد على 
ألف كتاب» وجعلها لوجه الله تعالى» على نفاستها متنزها للعلماء وذوي الآداب..." » وجديرة 
هذه المؤلفات بالدراسة والاستفادة منهاء ولا شك أن فيها عظيم الفائدة» ومن هذا الجهد في 
التأليف. وبهذه الطريقة نخلص بأن هذا مما يستفيده الشخص بعد ماته وهو العلم الذي ينتفع 
به كما ثبت في الحديث: " إِذَّا مَاتَ الإِنْسَانُ الْقَطَمَ عَمَلْهُ إلا مِنْ ثلاث صَدَقَةٌ جَارِيَة وَعِلْمٌ 
ينْتَمَعٌ بو وَوَلَدّ صَالِحٌ يَدْعو لَهُ "”" وإني لأرجو الله أن ينفع الشيخ هذا العلم» وهو موسد في 
قبره» وأن يجعل لنا تما ترك أوفر الحظ من الأجر والثواب. 
ثانياً: الرحلات: 

لا غنى للداعية إلى التنقل لإيصال رسالته وإبلاغها بصورة أكبر.وهذا ما كان يفعله 
العللاء والدعاة» وأوهم رسول الهدى كي حيث خرج يله إلى الطائف لإبلاغ رسالته ودعوته 
للناس حين) ضاق به المقام وضعف الاستجابة من قريشء فلم يستسلم ينه عن إبلاغ دعوته 
فا هدف عنده الموصول إلى الناس» لا التعصب إلى بلد معين أو عشيرة معينة أو قبائل محددة» 
فهو شامل الدعوة يله كل ذلك ليدخل الناس في دين الله أفواجّاء وهكذا سار على نجه 
العلماء والأصحاب والدعاة على مدار الأزمنة المتفرقة حتى العصور القريبة المتأخرة ونبج هذا 
النهج العلامة الألوسي -عليه رحمة الله- حينا أدرك عظم فائدة ذلك”. ففي الترحل 
والأسفار فوائد عدة من الاستزادة في العلم» والتعرف على غيره من أهل الدعوة» والتجديد 


في المدعوين والفوائد جمة وكثيرة في ذلك.فقد سافر وتنقل -عليه رحمة الله- لحصوله على مثل 


./١6 سبق ترجمته» ص. المسك الأذفر» ص‎ )١( 
وقال الألباني: حديث‎ .)75601١( برقم‎ »)750١ /5( أخرجه الترمذي (7/ 507)» برقم (21717/7)» والنسائي‎ )0( 
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هذه الفوائد وغيرها.يقول عنه محمد بهجة الآثري":"..وفي سنة 7465ه قصد مكة المكرمة 
لأداء فريضة الحج» ومر بطريقه إليها على مصر القاهرة لطبع "روح المعاني " تفسير الإمام”. 
فاتفق له أن اطلع على "فتح البيان " تفسر الإمام المصلح الكبير ناشر ألوية العلم السيد حسن 
صديق خان” سلك بهوبال» وقد طبع في مصر فراقه وأعجبه. وأراد صاحبه العلمية 
والإصلاحية وتمنى أن يتصل به ولو مكاتبة. فلما وصل مكة طفق يسال عن الرجل. ويبحث 
عن مؤلفاته فأتيح له رجل خبير بأحواله وهو الشيخ الفاضل أحمد بن عيسى النجدي " 
فزوده منها ب| زاد إكباره له وإعجابه به» واشتياقه إليه وعند قفوله كتب إليه كتاب يستجيزيه 
فيه » ويذكر له تعلق قلبه به لقيامه بالدعوة إلى مذهب الحق فم| كان منه إلا أن أجاب ملتمسه 
ثم اتصلت بينهما المراسلة إلى أن قطع حباها الحمام ". 
وفي هذا عظيم الفائدة للدعاة إلى الله فحين ينتقل الداعية إلى الله تعالى من بلد إلى آخر 

يجد ذلك, ومنها: 

)١‏ تحقيقه لدف إيجاد العلم وأهله. 

؟) الاستزادة من أهل العلم بجديد ما لم يدركه» لو لم ينتقل مرتحلا إلى تلك البلدان» 
وخاصة في كل الأزمنة» ولربا تدركه في هذه الأزمنة التي توفرت فيها الوساتلء إلا أن التنقل 
له آثره الإيجابي في نقل الدعوة والخير للناس من قرب, أعظم من نقل ذلك عن طريق وسائل 
التقنية» ولربما الدعاة اليوم يتقاعسون عن التنقل الفعلي لهذا الهدف. علا أن الأولى التنقل 
الفعلي الذي يجد فيه بيته ومعرفة أحوال المدعوين في البلد الذي انتقل إليه فيجعل الله له أعظم 
الآجر والثواب والأعذار إلى رب الأرباب. 


.0 سبق ذكره وترجمة مؤلفه» ص9‎ )١( 
1 (؟ )سيق ذكرو وقنهة بولقو ضدة‎ 


(") أبو الطيب محمد صديق خان بن حسن بن علي ابن لطف الله الحسيني البخاري القِنّوجي (المتوق: 01 ٠١ه)‏ . 


(5) سبق ترجمته» ص ١‏ 5 . 
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*) ومن حرصه عل التنقل -عليه رحمة الله- أيضًا انتقل إلى الأستانة فيقول عنه محمد 
مبجة "توفى سنة ١٠٠1١1ه‏ قصد الأستانة لإعادة ما اغتصبه عدو الجور من حقوقه إلى نصابه » 
فمر على سورية» بلاد الأناضولء واجتمع بعلاء هاتيك الديار» فحاز إعجابهم» وأجاز 
وأجيز» حسب العادة المألوفة» فلما وصلها وألقى فيها عصا التسيار» واجتمع بأولي الأمر 
وأرباب الحل والعقد. عرفوا فضله وأحلوه رحيبّاء وبالغوا في تكريمه وأنعم عليه السلطان 
عبد الحميد الثاني بمراتب عالية» وأصدر أمره بإعادة مدرسة مرجان إليه» وبعد أن قضى فيها 
سنتين آب إلى بغداد وتصدر للتدريس"”» وفي هذه الرحلة إلى بلاد غير الأولى نجد فيها أيضًا 
فوائد أخرى زيادة على الرحلة التي ذهب فيها إلى مكة ومصرء أنه قائل مقولة أهل العلم. 
وهذه مزيدا من الفائدة» والجديد في هذه الرحلة حصوله على إجازات منهم, وأجاز هو أيضًا 
ممن أخذ على يده بعض مفردات العلم» وهذا من فائدة الترحل والانتقال» وأيضًا لقاءه 
بالسلطان الذي نال عنده منزلة عالية» حتى أنه أصبح مكرما محترمًا عندهم» ونال أعلى 
المراتب » ذلك من فائدة الترحل» حتى أصبح له مكانة استفاد منها في دعوته» فوضع بعد 
رجوعه إلى بغداد رئيس المدرسينء فحقق الله له هدفه وهو إيصال رسالته واللقاء بالعلاء» ثم 
زاد الله له من الفضل مالم يكن يعلمه » وهذا ما ينبغي أن يدركه الداعية في فائدة الرحلات 
والأسفار. لكي يحظى بمزيد دعوة وعلم ومكانة» فرحم الله الشيخ رحمةً واسعة» وأجره على 
صبره. وجلده. وترحله في دعوته إلى الله خير ما جزى داعية عن دعوته. 
ثالثاً: الدروس العلمية : 

لا شك أن متنفس العالم والداعية لعلمه ودعوته هي ما يلقيه في دروسه للناس » 
وتعلميه لهم في رياض العلم, ولا يكون في علمه أثرّا ولا لدعوته إلا عن طريق تعليمه للناس 
وهذا ما كان عليه العلامة الألوسي -عليه رحمة الله- من نشر للعلم» وصبر على تعلمه. 


وتعليمه» فقال بذلك أبلغ القول والبيان» يقول عنه العلامة محمد ببجة الأثري: "كان معتصنً 


.١7ص مقدمة جلاء العينين» الألوبى»ء‎ )١( 
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يحبوه الجدء متنزها عن العبث» منصفًا وعدلًا في الحكم؛ واسع العلم شديد التحري للحقء ىا 
أخذت منها: أن عقله كان أكبر من علمه. وعلمه أبلغ وإنشاءه أمتن من نظمه "". وهذا ما 
ينبغي أن يستفيده الداعية من هذه الصفات التي بها يتحلى العالم» وطالب العلمء والداعية إلى 
الله عز وجلء فالجد مطلب للعالم أن يكون سلوكًا له يتمثله مع نفسه. وطلابه» وهذا ما ينبغي 
أن يكون فالمعلم لابد له من الجد والجلد والصبرء وإلا لا ينال بالكسلء لذا كان ذلك سلوكًا 
منه فأخرج ولم يكن كذلك -عليه رحمة الله- لما وصل به تأليفه أن بلغ ألف كتاب كما سبق 
ذكره» وكذا العدل خلق نبيل ينبغي للداعية أن يكون فيه هذا السلوك, لأن العالم موقع عن 
ربه» والله من صفاته العدل» ولا بد أن يكون كذلكء, والحلم صفة أخرى كذلك فهي ثوب 
العالم الساتر لأقواله وأعماله وخلقه. فالحلم صفة يحبها الله أن تكون في الشخصء ولذا قَالَ 
رَسُولُ الله صَلَّ الله عَلَيِْ وَسَلََ لج أَشَجٌ عَبْدِ الْقيْسِ: " إِنَّ فيك حََصْلتينِ يحيّهه) الله: اللي 
وَالْأَنَاةُ "" وهذا الذي سبق أن نستفيده من هذا السلوك من الشيخ عليه -رحمه الله- تعالى ومما 
نستفيده أيضًا من سلوك الشيخ أنه كان شديد التحري للحقء. وهذه خصلة واجبة على كل 
عالم وداعية أن يدرب نفسه عليها وأن يحرص كل الحرص على تحري الحق» وخاصة في هذه 
الأزمنة التي أصبح الموى مقدم على الحق عند كثير من يريد الشهرة وحب التصدر ولو على 
حساب الحق» فبئس من هذا حاله وخلاله بل تحري الحق منهج نبوي كريم وخلق عظيم وهذا 
ما يفاد منه عليه - رحمه الله تعالى - ومن ذلك سعة علمه وإدراكه ولذا كان له القبول في القول 
يقول عنه مهجة الأثري:"...وكان -رحه الله- جوزي زمانه في الوعظ وقد بلغ في حسن 
التذكر والإرشاد النهاية» فكان في كل سنة يجلس في شهر رمضان للوعظ في أحد المساجد 
الواسعة فيقعد من أطراف البلد حتى يغص المكان بالمستمعين "” ولو لم يكن ذو سعة في العلم 
لما قصده الفئام من الناس والمستفاد من ذلك هو أن يطلب الداعية العلم ويقصد أهله ويصبر 


)١(‏ أعلام العراق» محمد ببجة الأثري» ص15. 
(1) أخرجه مسلمء /1١(‏ 58)» برقم )١7(‏ . 
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على حبس نفسه عليه حتى يجعل الله له البركة والنفوذ والنفع وهذا سلوك عظيم لا يناله إلا 
أصحاب الهمة العالة كالعلامة الآلوسي -عليه رحمة الله- تعالى الذي كان لعلمه ما نفع الله به 
أهل زمانه ومكانه آنذاك» وبعد ماته إلى زماننا الذي ها نحن ندرس جهده وبذله في دعوته - 
عليه رحمة الله تعالى-. 

ومن استفاد من علمه وتدريسه وصبر على ذلك "أبي النصر يحي السلاوي "حيث يقول 
في معلقته "الحقائق" قائلا: "...قد حظيت بصحبة الأستاذ المشار إليه" منذ لقيته بدمشق 
الشام سنة ثلاثائة وألف أيام قدومه من العراق قاصدا دار الخلافة المحمية» ثم بالآستانة 
العلية في السنة التي بعدها فرأيت منه ذاتا شريفة وخلقًا سمحًا وعلًا وعملًا حبب أليّ التردد 
إليه والانتساب إليه» فجعلت أراقب الفرصة التي تجعل لي حظًا في الاستفادة مما لديه» حتى 
حضرت بين يديه في خلال أوقات متفرقة شيئا من حاشية (رد المحتار على الدر المختار) 
لؤلفها ابن عابدين”. وكان بودي أن أتلقى عنه كثيرا من الفنون والعلوم لولا شغلت به من 
عوارض الغربة وال هموم. ولكن ساحة نفسه الكريمة وأخلاقه المشهورة أخلفتني خيرا ما 
فرط مني لعدم مساعدة الوقت وكان يتنازل لتشريفي ويتعهدني بالزيارة في منزلي مرة بعد 
أخرى. ويم عل من معقولة ومنقولة ما أنا بحمد الله شاكر... إلخ"" . من خلال هذه 
الشهادة من هذا المستفيد من الشيخ -عليه رحمة الله- تعالى صبر الشيخ وعطاءه» وتواضعه 


عليه رحمة الله في زيارة لهذا الطلب؛ ولا شك أن طلابه المستفيدون الأولون منه عليه رحمة الله. 


. يعني: النعمان الألوسي‎ )١( 

(0) رد المحتار على الدر المختار» ابن عابدين» محمد أمين بن عمر بن عبد العزيز عابدين الدمشقي الحنفي (المتوفى: 
ه). 

(9) مجلة لغة العرب العراقية - مجلة شهرية أدبية علمية تاريخية - » أَنِسْتاس ماري الألياوي الكَرْمِلِء بطرس بن 


جبرائيل يوسف عواد (المتوق: ه) 6ح وزارة الأعلام» الجمهورية العراقية - » مديرية الثقافة العامة -» 


9 أجزاء -» ص (5/ .)5٠0٠‏ 
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وما يمكن للدعاة أن يستفيده من الشيخ العلامة الألوسي طول المدة التي دعا فيها عليه 
-رحمه الله- منذ أن شب في طلب العلم من بعد عامه العشرون» وتعرف على كتب العلم من 
كتب السنة» وكتب ابن تيمية وابن القيم » وكتب والده على الجميع رحمة الله. 

فكان بعد إدراكه منها لا يكل ولا يمل ما بين مطلع ودارسء ومن ثم معلم» ثم نال 
بذلك شرف رئاسة التدريس» والتصدر للعلم فيا يقارب عام ١٠٠١هء‏ كى) ذكر ذلك في 
سيرته» حيث قال عنه بهجة الآثري:"... وأنعم عليه السلطان عبد الحميد الثاني بمراتب 
عالية» وأصدر أمره بإعادة مدرسة مرجان إليه. وبعد أن قضى فيها سنتين آب إلى بغداد 
وتصدر للتدريس بعنوان "رئيس المدرسين"” , وهذه المدة التي قضى فيها هذا العمر الذي 
سخره للعلم والإفادة للناس هو كفيل بعظيم الفائدة للدعاة الذين يريدون الله والدار الآخرة. 
لا يكل ولا يملء وإذا مر به شيء من الفتور فليقراً سير مثل هؤلاء العلماء الذين بلغ منهم 
الجلد في الدعوة» ما جعلهم لا يتوقفون عنها حتى أدركته المنية" » نعم وهكذا أمضى عمرًا 
أمضاه بالدرس والتدريس بالوعظ والإرشاد. بالتأليف والنشرء بمجاهدة الباطل وفرق 
الابتداع بجمع الكتبء. ووقفها في سبيل العلم» نعم هكذا أمضاه. صابرًا ومحتسبًا أجره على 
الله حتى أتاه اليقين فرحم الله العلامة الآلوسي على هذا العطاء في دعوة الناس إلى رب الأرض 
والسماء. 


)١(‏ أعلام العراق» محمد بهجة الأثري» ص5". 
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المطلب الثاني : أوجه الاستفادة من الدراسة عمليا للمدعوين 


إن ثمرة كل شيء غاية وهدف, وألا فلا خير لبذل على شيء لا ثمرة له» وما الذي أضنى 
الزارع إلا لثمرة ما زرعوا وهذا مدرك عند العاقل العامي. 

كيف بالعالم العاقل الذي تعلم وعلم أن أعظم ثمرة يرجوها الإنسان في حياته هي ثمرة 
ما علمه من فئون العلوم المختلفة ألا وأن ثمرة العلم العمل» وذاك ما كان يدركه العلماء من 
خادن الصرص الكتانا يوا لسن بل وبدرونا المسهع عاب و كاغويدا كلك ليحصلرا عل: 


ان 


« وَالنِسَجَهَدُواْضِالَبَرِيَي ا" وَإنَّأَمه لمم ألَمُحَِنِينَ ([415” 

الهداية» فالحصول على الحداية غاية ومنى. وكان منهم الشيخ الألوسبي - عليه رحمة الله- 
فقد أثمر علمه وزاد ثمره على نفسه وأصحابه وتلاميذه» فخلف -عليه رحمة الله- ثمرة ذاك 
العلم إلا وهو ما قام به من أعمال وسعى به إلى رضى رب الجلال» وهذا دأب الأنبياء 
والصالحين والعارفين وكذلك العلاء المقتدين منهم أجمعين» فقد استفادت الأمة من علم 
الشيخ الألوسي -عليه رحمة الله- فوائد عمليه جليلة من أهم الفوائد العملية السلوكية في 
منهج الشيخ الآلوسي والمستنبطة من حياته وسيرته ما يلي: 
أونا : العمل بالعلم: 

لا شك أن علم بلا عمل كشجرة بلا ثمر فإن العلم شجرة والعمل ثمرة» وليس يعد 
عالما من لم يكن بعلمه عاملاء ىا لا تنفع الأموال إلا بإنفاقهاء وكذلك لا تنفع العلوم إلا لمن 
عمل بها وراعى واجباتهاء فلينظر المرء لنفسه وليغتنم وقته. فإن الرحيل قريبء والطريق 
ا ا 
وال معادة #همن يَعَمَل مثفال وَروْ حبرا كَرَة 0 ومن يَشَمَلٌ منفكال درو شرا ير 
((44* * ”". ومن كلام بعض السلف يهتف العلم بالعمل فإن أجابه وإلا ارتحل." 





)١(‏ سورة العنكبوتء آية:59. 

.) 8 سورة الزلزلة» آية:(/1‎ )١( 

(3) اقتضاء العلم بالعملء الخطب البغدادي. (1/ .)١5-١5‏ 
(5) مفتاح دار السعادة» ابن القيم الجوزية» /١(‏ 57 7). 
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ولاشك في ذلك فإن أشهى ما يجتنيه العالى من علمه لذة عمل بجده في حياته من علمه 
الذي تعلمه من سداد قول ودراية وفراسة» ونفع وبذل وجدًا وذكرء وذاك من الإيهان» "فمن 
ظن أن الهدى والإيهان يحصل بمجرد طريق العلم من عدم العمل به أو بمجرد العمل والزهد 
بدون العلم فقد ضلء وأضل منهما من سلك في العلم والمعرفة طريق أهل الفلسفة والكلام 
بدون اعتبار ذلك في الكتاب والسنة» وللعمل موجب العلمء أو سلك في العلم والزهد طريق 
أهل الفلسفة والتصرف بدون اعتبار ذلك بالكتاب والسنة» ولاعتبار العمل بالعلم فأعرض 
هؤلاء عن العلم والشرعء وأعرض أولئك عن العمل والشرع فضل كل منهما من هذين 
الوجهين» وتباينوا تبايونًا عظيًا حتى انتبه هؤلاء اليهود المغضوب عليهمء والأشبه هؤلاء 
النصارى الضالين» بل ضار منهيا من هو شر مهن اليهود والتنضارى ".0 

وقد أدرك ذلك كله الشيخ النعان الألوسي - عليه رحمة الله- حيث يذكر في ذلك 
مستخلصا من حديث جبريل فيا يتعلق " الإيان بالله وبلقائه وتؤمن بالبعث الآخر قوله: 
"هذا وقد تبين لكم من هذا الحديث أن الله سبحانه وتعالى يبعث من في القبور» ويجازي على 
العمل الصالح والفجورء فاستعدوا رحمكم الله تعالى لصالح الأعمال لتكون وخيره لكم عند 
الزلزلة والأهوال." 

ولااشك لعالم مثل هذا يكون هذا قوله وثمرة علمه بل وحثه على مثل هذا في كثير من 
مؤلفاته لعلمه. أن العلم لا يكون له أجر ولا يعقبه عمل صالح فهي من صفات أهل الإيمان 
الذين قال الله فيهم: #وَالْعضَر عر 2 إِنَ الأمن فى شتير ا 31 لذن امن وعيلوا 
َلصَِيِحَتٍ وَتَوَاصوَأ يالْحَيّ وَتَوَاصَوَا يألصَبْرِ (5) ]” فكل ما أوصى به العالم فهو من العمل الذي 
هو ثمرة العلم بل تضحية عملء وصبره عمل» وجهاده عملء ذبّه عن الحق عمل » وهذا ما 


.751 غالية المواعظء الألوبى. ص‎ )١( 


2_2 سورة العصر» الآيات: ١١77‏ : 
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من الله به على العلامة الألوسي ني ذلك الذي لا غنى لكل داعية عنه فحثه على العمل الصالح 
منهج نبوي كريم» وهذا من عظيم ما نستفيده من دعوته -عليه رحمة الله- بل كأن قدوة لمن 
يراه» وذكر عنه فضل علمه من ذكر في ترحمته في حياته عليه رحمة الله تعالى. 
ثانياً: التحلي بمكارم الأخلاق ومحامد الصفات: 
فلا شك أن جميع الأخلاق من جمال الإيمان» والداعية مسفار بسفينة أخلاقه إلى الناس 
أجمعين» وهي مركب الداعية في دعوته» فلم يكون كلام الداعية بصيغة أحسن كا في قوله: 
وَمَنْ لَحَسَنُ ولا صَمّن دآ إِكَ أنه وَحَحِلَ صَدِلِحَا وَقَالَنَى ِنَالْمُسَلِحِينَ (157 ]" إلا حين كانت 
أخلاقه على منهج أخلاق نبينا يلد فهو الداعية الأول يله لهذه المكارم وكذا كل عالم وداعية 
كان العلامة الآلوسي دمث الآأخلاق سجي” الطبع بعيدا عن خوارم المروءة في الأقوال 
والآأفعال وهذا الخلق منه -عليه رحمة الله- يستفاد منه فواتد جمة في العمل والسلوك يقول عنه 
محمد شكري الألوسي" " وهو حلو المفاكهة» لطيف الحاضرة حسن السيرة» ذو لطائف 
ونكات وطرائف مبتكرات» واسع العقلء كثير التدبر» صبور على عناء المرارة» لا يحب كسر 
قلب أحد "0©» وهذا في شخصه وصفته ولا غناء عن ذلك للداعية» كما كان أثر ذلك على 
سلوكه وفعله» بل كان -عليه رحمة الله- يحث الناس إلى أخلاص العمل لله عز وجل حيث 
يقول في بيانه في شعب الإيمان "ومن شعب الإيوان إخلاص العمل لله عز وجل وترك الرياء 
لقولة مدال 67 30و لك وتتقثوا 41 ليزن قتناةنوتفبقرا القارة لقا الذكرة لويذ 


ودس سا 


لْهَيَمَوَ () 06 وهذه قاعدة المكارم في الأخلاق» بل وصلاح العمل. 


)١(‏ سورة فصلتء آية:77. 

. 271/١ /١5( سجى: ركد سكن. لسان العرب» ص‎ )١( 
. سبق ت رجمته» ص‎ )2( 

(5) المسك الأذفر» ص .١١6‏ 


(5) سورة البينة » آية:0. 
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| حث -عليه رحمة الله - على الحياء وكان متلمسا به فيقول:"... ومن شعب الإيان 





الحياء للحديث "الَيَاءٌ مِنْ الْايَانء وَالْإِيَانُ في اله " © ويقول أيضا -عليه رحمة الله- ومن 
ذلك حسن الخلق ويدخل فيه كظم الغيظ» ولين الجانب» والتواضع لقوله تعالى:# وَإِنَّكَ لحَلَ 
لق عَيِيوٍ 17 4" وقو: ( لزن يفش فى اليه وار كيين القبقا 


الحا عن اين وبحت ينوك (2) )”: فكان -رحه لله- دا عام إلى ما 


ومحسوسا في حياته حتى توفاه الله متصف بتلك الصفات فقد كان لا يحقد على أحد ولا يحمل 


فى قلبهغلة لشخضص و لا يلغو ق عرمن أحد بل كان يدعو إلى الأعراض عن اللكو مستدلا 


بقوله تعال: (فد أل النؤبئرة (5) آيينَ ّي سكين حَنئة () وين م عن الَو 
0 6“ بل كان الشيخ ذو جود وسخاء في جميع أحواله يفك ل يقوله 


تعالى: (# وَسَاعْوَأ ِل مَمْفْرَوَ من رَيْكُمْ وَجَنَةِ عَرْسْهَا أَلسَموتُ وَالَأَرْسُ أَهِدّتْ 
ِلْمَّقِينَ (0 لذن يتَفِهُونَ في التَرَآءِ والصَّرَاءِ وَالْححظِيِينَ الفَيط وَالْمَافِينَ عَنِ الئاس وَآللَهُ 
حب الْمحسنيت (:15 4 وكان ذلك منهجه مع خالفيه أو من يقع في عرضه بل لا يقرأ ردودا 
من ينال منه حتى لا يقع في قلبه شيء فرحم الله العلامة الألوسي على ما قدمه وأفاد الأمة عل 


وعملًا قولّا وتطبيًا فجزاه ربي ما جزى عانًا عن علمه وداعيًا عن دعوته. 


)١(‏ أخرجه ابن ماجه (5 / 114) » برقم (4185))» والترمذي (5/ 2007705 برقم (235054» وقال الألباني: 
حديث صحيح. 

(1) سورة القلمء آية:4. 

() سورة آل عمرانء آية:5 ١7‏ . 

(5) سورة المؤمنون» آية: 21037 7. 


(5) سورة آل عمران. آية: "2177 .١75‏ 
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ثالثاً: بعده عن الحسد , والتحذير منه : 


فة العمل» وآفة العلم» وآفة العلماء» وآفة الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى هو الحسد. 
الذي حذر منه القرآن وحذر منه ولد عدنان يَةِ نعم هو الآفة التي أهلكت الناس في كل زمان 


اس 


ومكانء وهو اليوم قد تربع في نفوس كثير من الناس تربع في نفوس أرباب الدنيا وهذا قد 
يكون لا عجب. لكن الأشد عجبًا أن يكون بين العلماء والدعاة إلى الله» فكيف يكون العالم 
محذراء والداعية محذرًا كذلك من هذه الآفة وهو قد يكون واقعًا فيها إلا من رحم الله وهذا من 
التناقض: (كرمَقَمًا عند لَه أن تَُولُوأْمَا لا تَنَعَأُورت 70157 ول يسلم منه في هذه الأزمنة 
إلا قليل» وقد حذر منه علماء الآمة المخلصين ومنهم العلامة الألومبي -عليه رحمة الله تعالى-: 
حيث يقول: "...من شعب الإيمان ترك الغل والحسد لقوله تعالى: #إ أَمَيَحْسَدُونَ أَلنَّاس عَل مآ 
اسه أَشَدُ من هَضْلو” هَقَدٌ ايسآ ءَالَ نهم الكتنب وَللَكْمَة وتنم مُكَا عَظِيمًا 0020" » 
وقوله تعالى: [ ومن سََرحَاسِدٍ إِوَا د70 », قال الحسن البصري: "هو أول ذنب كان 
في السماء» وأول شيء كان في الأرض من ابن آدم» على ما قيل "(*)» وعن الأحنف بن قيس“ 
قال:"... حمس هن كما أقول: لا راحة لحسود ولا مروءة لكذوبء. ولا وقار لملول» ولا حيلة 
لبخيل» ولا سؤدد لمسيئ الخلق"”. فأدرك الشيخ -عليه رحمة الله- تعالى خطر الحسد, ولا 
شك فهو خطير على دعوة الداعية» وهو سلوك مشين وعمل سيئ؛ وما حذر الشيخ الألوسي 


من ذلك إلا وهو أبعد الناس كا نحسبه والله حسيبه» وهذا الخلق الرفيع منه ترك الحسدء 


)١(‏ سورة الصفء. آية:”. 

(؟) سورة النساى آية:6 0. 

(*) سورة الفلقء آية:0. 

(5) أورده البيهقي في شعب الإيهان» ص 47. 

(0) كتاب البيان والتبيين» عمرو بن بحر بن محبوب الكناني بالولاء» الليثي» أبو عثمان» الشهير بالجاحظ (المتوفى: 


65 ه)؛ ص (7/ 585) . 


(5) غالية المواعظء الألوبى» ص 5694. 
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وتحذيره منه لهو من عظيم ما يستفيده كل داعية» ومدعو فإن قارف الداعية والمدعو ذلك 
فليعلم أن عمله في وبال» ومن عظيم الفائدة» أن تارك الحسدء لتصفى له الحياة» ويشرح الله له 
الصدرء ويرزق القناعة» بها رزقه الله» لأن الحاسد عينه لأرزاق الناس» وما عنده من علم أو 
مال أو ولد وهكذا هي عين الحسود. وما أجمل ما أنشده أبو العباس محمد بن يزيد المبرد: 
عين الحسود عليك الدهر حارسة تبدي المساوئ والإحسان تغطيه 
يلقاك بالبشر يبديه مكاشرة والقلب مُضطْغن فيه الذي فيه" 
لذا ينبغي على المستفيد أن يدرك خطر الحسد من خلال ما أورده الشيخ وما كان يتمثله 
سلوكا ومنهجا ودعوة في بعده عن ذلك » فرحم الله العلامة الألوسي على ما كان يتمثله من 
بعد عن هذا السلوك المشينء ويجعل له أجرًا ما أفاده في برزخه ويوم نشره وحشره. 
رابعاً: نبذ الفرقة والاختلاف: 
إن أعظم عامل من عوامل النصر علامة في كل زمان ومكان هو الائتلاف لا 
الاختلاف» وهذا ما دعا إليه الله في القرآن الكريم وحثت عليه السنة المطهرة فالنزاع والخلاف 
شرء فحذر الله من الخلاف في قوله: (وَأطِيعوأ اله ورسولة. ولا رعو فنَفَمَلُوا ويَذْهبٌ 5 
ا مَمَ يريت (8) 6"» بل ودعا إلى الاعتصام في قوله: ( وَأعْتصِمُوأ بحَبَلٍ 
ل بجييصًا وا تَكرَّوأوَآ كرأ يعَمَتَ اله لِك إذ كنم دَآه ذلك ين موك ابحم يعمو 
إِخَوا وَكُدمُ عل سَمَاحْفْرَوَ ين لكر ادك متا كك يبن أنه لك + إكيو. لكك تتدوة 7 04 
وماذاك إلا لعلمه سبحانه أن القوة في الاعتصام وهو العزيمة على الرشد. فمن اعتصم بحبل 
الله رشد وهذا ما أدركه العلماء ودعا الله من قبل ذلك الأنبياء» ومن على منهجهم والاقتداء في 
ذلك العلامة الألومبي عليه من الله الرحمة» فكان سالك هذا المسلك وهو جمع الرأي وتوحيد 


.78 اه)؛» ص‎ 7٠0 الظرف والظرفاء» محمد بن أحمد بن إسحاقء أبو الطيبء المعروف بالوشاء (المتوفى:‎ )١( 


؟) سورة الأنفال» آية:”5. 


() سورة آل عمرانء آية: ١٠١7‏ . 
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الكلمة من خلال دعوته إلى ذلك مستدلا عليه من نصوص الكتاب وأحاديث السنة» فيقول - 


8 
2 


عليه رحمة الله-:"..وقوله تعالى [ وَاَعَْصِمُوأ رحبل الله جَمِيعًا 4» قال الوالد عليه الرحمة " 
:(أي: القرآن)» وروى غير واحد عَنْ أب سَعِبدٍ الخُدْرِيٌ أ لفل الفا وهل قَال: 
«كِبَاتٌ الله 0 تََدُودٌ من السََّاءِ إِلّ الَْرْضٍ)” “انيم أورد قائلة: "..فينبغي للمسلمين 
ل ادم أن تتحاب قلوبهم» وتتفق كلمتهم» وتتحد فرقهم لإعلاء كلمة الله 
تعالى» وأن يجتمعوا على طاعة خليفة رسول الله يه وأن يطيعوا سلطان المسلمين "0 

وهذا أمر لا يختلف عليه ذو لب. في أهميته ووجوبه في كل زمان وخاصة في هذا الزمن 
الذي تكالب أعداء الملة على الأمة المسلمة من كل حدب وصوبء. وفي ذلك يقول العلامة 
الألوسي -عليه رحمة الله-:"قلت ولا سيا في هذا الزمن الذي كثرة فيه على المسلمين البلايا 
والمحن. فالواجب على كافة أهل الإسلام اتحادهم في طاعة ولي الأنام“ وظل الله على الخاص 
والعام " ”. وهذا ما أدركه العلامة الألوسي وأنه سبب انتصار الأمة وفلاحهاء وما توقفت 
الأمة إلا حين| خالفت دعوة الله لها إلى الاعتصام» فحصل ما حصل في حالما في كل مكان 
سواء في بلاد الرافدين أو بلاد الشام وغيرها من البلاد حين اختلفت القلوب» وحصل 
الاختلاف» فوجد العدو الفرصة لتحقيق أهدافه في إضعاف الأمة فعلى كل مدعو لهذه الدعوة 
أن يسلك طريق الاعتصام الذي عمل به الألوسي وكان سلوكًا من خلال دعوته» فرحم الله 
الشيخ وجمع بعلمه الذي ورثه للأمة وأفادها به وجعل هم بذلك أبلغ الآثر ونصرهم على 
عدوهم. 


(0) سبق ترجمته» ص 57 . 

. 27310 /”( تفسير الألوسي» روح المعاني » ص‎ )١( 

() أخرجه أحمد, (11/ 704)» برقم ».)١١777(‏ والترمذي (0 / 2577 » برقم (717/8) .وقال الالباني حديث 
صحوحع 

(؟) غالية المواعظء الألوسبى» ص ؟ .5١‏ 


(6) يعنى بذلك: السلطان عبد الحميد خان ابن السلطان عبد الحميد خان. 


(1) المرجع نفسه. ص 5 .0١‏ 
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خامساً: مفهومه للدعوة إلى الله : 

فمفهوم الدعوة عند الشيخ الألومبى - عليه رحمة الله- تتضح من كلامه عن تعليقه على 

5 ل لد رزو سل محم سح سح له 
معنى اية: (ولتكن نكم مد يسن 4 وس اتوي وَبَتْهَوَهَ عن الشكر وَأوْكَيِكَ هُمْ 
لْمْقَِحُوت 29 4( » فيقول قد أمر سبحانه وتعالى في هذه الآيات إلى الخير وهو ما فيه 
0 "فعطف الأمر بالمعروفء والنهي عن المنكر عليه في قوله 
فيا “ار 

ولا شك أن الآمر بالمعروف والناهي عن المنكر داعية إلى الله تعالى حيث إن تارك الأمر 
بالمعروف والناهي عن المنكر أيا كان داعيًا أو مدعرًا فهو واقع في أثم ترك ذلك بل عده 
الألوسي من الكبائر فيقول: "من الكبائر ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لقوله تعالى: 
ِنَ ألدنَ حكَفَرُوأ من بت إِسَردِيلَ عل لان دود وَعِدى أَبَنِ َي لِك يِمَا عَصَوأ 
حاو ينتذوت (42 كوا لا يَكتَاموب عن تُنحكر مه يَف ما كوا 
يَفْعَنُسَت (559 26): بل استدل على أن الدعوة لا تقنصر على شخص بعينه بل والآمر 
بالمعروف والناهي عن المنكر أين كان يعتبر داعية لفهم ذلك من قول النبي كل: تمن وأ 
مِنْكُمْ منكرًا فليْعَيرْهُ يدوه فَإِنْ 1 يَسْنَطِعْ فَبِلِسَانِهِ فَإِنْ 1 يَسْتَطِعْ قَبقَلْبوه وَذَلِكَ أَضعَفٌ 
الإِيَان»).© 

ثم جعل لذلك شروطا ومن ذلك: 


)١‏ يلزم أن يكون ذلك إِيانًا واحتسايًاء لا لسمعة ولا رياء ولا لغرض نفساني. 


.٠١ سورة آل عمرانء آية:5‎ )١( 
.0٠0 (؟) المرجع السابق» ص‎ 
.)17/9 سورة المائدة» آية:(8/ا2‎ )"( 


(5) أخرجه مسلمء /١(‏ 2594)» برقم (549) . 
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و2 تمن 3 


؟) العدالة» واسعدل بقوله تحال < © أتأمروة أ لاس بِالِْرِ وتَنسَونَ أنفسَكُم َنم 5 


ون لياس 


كنب أقلا تمََُونَ () 74 وبقوله: يتأي ال ءَاممُوا لم نونو مَالَاتَفْعَلُونَ ((2) 000 
وهذا من أعظم ما نستفيده من هذا الكلام البين» وهذه اهمة العالية بل وهذا المفهوم 
الدقيق لذا من دقيق ما تستفيده أن الآمر بالمعروف يعد داعيةً إلى الخير» ومن ذلك أن الأمر 
بالمعروف لا بد له أن يكون إيانًا واحتسابًاء لا سمعة ولا رياء» ومن الفوائد أيضَاء العدالة في 
ذلك مع النفس ومع الغير» بل ومن الفوائد أن تكون الدعوة لما واقع في حياة الداعية والمدعو 
وأن يطابق القول العمل» بل نهى الشارع من الآمر غيره وينسى نفسه من خلال ما استدل 
الشيخ بالآية السابقة» فعلينا معاشر الدعاة والمدعوين الاستفادة من سلوك هذا العلامة في 
حياته بالدعوة إلى الله بهذا المفهوم وحرصه على سلامة الدعوة من الرياء والسمعة وأن تكون 
العدالة ضابط دعوته» فرحم الله الشيخ رحمة واسعة. 
سادسا: فوائد تربوية» ومنها: 
أ.التربية على العقيدة. 
إن تربية الأمة على الاعتزاز بدينها وقبول شريعة ربها والالتزام بالمنهج الكامل الشامل 
المتصف باليسر والسباحة» له صفة البقاء وهو المنهج الذي ربى عليه رسول الله يي صحابته 
رضوان الله عليهم أجمعين وسار على منهجهم السلف الصالح رحمهم الله. والى هذا دعا 
العلامة الألوسبي عليه -رحمه الله- تعالى تلامذته ومن كان معه في دروسه ومحاضراته في بيانه 
أصول السنة ووجوب التمسك بها فيقول حاكيًا عن الإمام أحمد ناصر السنة عندنا التمسك 
بها كان عليه أصحاب رسول الله يَلِدْه والاقتداء بهم» وترك البدع وكل بدعة فهي ضلالة 


وشرك المراء والجدل والخصومات في الدين والسنة عندنا آثار رسول الله كَيِدٌه والفقه تفسير 


.4 سورة البقرة» آية:؟‎ )١( 
سورة الصفء. آية:؟.‎ )6( 


(9) المرجع السابق» ص .0٠1‏ 
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القرآن وهي دلائل القرآن وليس في السنة قياس ولا تضرب للا الأمثال ولا تدرك بالعقول 
والأهواء إن| هو الاتباع وترك الهوى.” هذا ما تربى عليه الألوسي وربى عليه من جالسه من 
المدعوين ولن يكن لديه تمكين إلا إذا تربى الناس على هذه العقائد الصافية. ودين الإسلام 
بهذا الاعتبار هو دين جميع الأنبياء والمرسلين وملتهم بل أن إسلام كل نبي ورسول يكون 


اس حت سه سح له 
.2 ع 


سابقًا لامته» وهو محل بعثته إلى أمته» وما ينبع ذلك من شريعة كم] قال تعالى: ‏ وَلْفَد بَعَمَما في 


وام 07 م م 6 شر رصح م صسٌ يو 6 ب < ساسا يو م « يبه ل ماس < 
كل أمّةِ رسولا أنف أعَبدوا لَه ولْحِسَنبوأ الطدخوت هنهم مَنْ هذى اللّهُ وَمِنْهُم مَّنْ حَقَتَ 


م< م 


َيه أأصَكَلَة ُو في الْدرْضٍ قاروأ كبك كس عَِبَةُ المكزت (8) 0" * ", فالعقيدة 
والعبادة لا ينبغي أن تكون إلا باتباع ما جاء في الكتاب والسنة» وللبعد فيههما عن البدع والمراء 
والجدل وهذا ما دعا إليه الشيخ العلامة الألوسي. ومن أعظم الإفادة سلوك هذا المنهج العمل 
الذي كان يسلكه عملا في حياته ويدعو به الناس في إبلاغه -عليه رحمة الله- تعالى. كما كان 


و- 02 


يدعو الناس إلى التوكل على الله عز وجل لقوله تعالى: (وَعَلَ أله ببيَوحكَل الْمُؤمئوت (5) 
ثم قال ومن جملة التوكل تفويض الأمر إليه عز وجل والثقة به مع ما قدر له من 
التسبب فلا منافاة بين التوكل وتعاطي أسباب المعيشة فقد روي عن أبي بكر الصديق -رضي 


الله عنه- أنه قال“ "دينك لمعادك ودرهمك لمعاشك ولا خير في امرئ بلا درهم ارق 


وهذا فيه غاية التربية على عقيدة التوكل وما يستفاد منه ربط الناس بالله في أمورهم 


وتربيتهم على ذلك إيانًا واحتساباءى) يستفاد أيضا تربيتهم أنه لا تعارض بين الأخذ 


.١994 جلاء العينين» الألوسي» ص‎ )١( 

(؟) سورة النحلء آية:7"5. 

(©) الإبطال من دين الإسلام وغيره بين الآديان» بكر عبد الله أبو زيد» ص »”١‏ دار ابن خزيمة ١577‏ .رقم إيداع 
ل 

(5) سورة التغاين» آية: ١7‏ . 


(4) أخرجه البيهقي في مختصر شعب الإيوان ١(‏ / /1”) . 


(5) غالية المواعظ.» الألوبى.» ص 107 
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بالأسباب والتوكل.خلاف من بين أن الأخذ بالأسباب تخالف التوكل فقد حث النبي كللآني 
تربيته للناس في ذلك حيث قال "لضافي الذانة حيق أ رشده يقر لنة «اعقلها وَتَوَكل)" وهذا 
ما كان عليه العلامة الألومي في سلوكه وأعماله ممتثلًا في دعوته للناس فرحمه الله رحمة واسعة. 
ب. التربية الأخلاقية 

وهذا باب عظيم وهو سبب بعثته عليه الصلاة والسلام كما أخبر في قوله ك: " إِنَ)ا 
تين لك صالت الكفلوق 0 راع ذلك الآمر علق الآبانة ودعو الفاسن إتيد تكان 
الشيخ الألوسي يحث على التربية الأخلاقية والتمتع بخصال الخير ومكارم الأخلاق ومحذرًا في 
الوقت نفسه من نواقضها قائلًا:"... ومن شعب الإيمان حسن الخلق ويدخل فيه كظم الغيظ 


اجن ١‏ ال مين 


ولين الجانب والتواضع لقوله تعالى وَإِنَكَ لَعَلَ خُلْقٍ عَظِيٍ )2740 وقوله تعالى 


مج مساوم له 


(وَالْكَطِينَ الْمَيا وَالْصَافِينَعَنَ لتايس وَألَه حب المحسينيرك 8 1406 ولحديث (إِنَّ 


مِنْ خا ركم أَحْسََكُمْ أَخلاكًا0. وفي رواية (إنَّ مِنْ أَحَبَكُمْ إِلَ أَحْسَتَكُمْ أخاكقًا” 7 

)ا حذر -عليه رحمة الله- من ما يخالف ويضاد تلك الأخلاق الحميدة من الأخلاق 
الذميمة فحذر من الغيبة والنميمة وحذر من الاستهزاء والسخرية واللمز وأنها من الأخلاق 
الذميمة مستدلًا لقوله تعالى: وكيا ألَبنَ !منوأ لاضحَر عَوَممّن مَوَمٍ عمو أن يكونوأ حيرا َنم ولا 


0 عي و 2 ره <> عو 


كا من ْمَك عم أن يَ 5 قن ولا العروا | المت ولا انرا يألا لقب 00 + الفسوق بعد 


)١(‏ أخرجه الترمذي (5 / 574)» برقم (232011» وقال الألباني: حديث حسن. 
(؟) أخرجه أحمد, 20١١ /١5(‏ برقم (8101). 

() سورة القلم, آية:4. 

(5) سورة آل عمران. آية:75١.‏ 

(5) أخرجه البخاري (5 / »)١189‏ برقم (9"009) . 


(5) أخرجه البخاري (5 / ) برقم (01709) . 


[(©©6 المرجع السابق» ص 5 . 
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لاسن ومن لمي كَأوْلَتِكَ م الَمُوتَ (5)* قال والسخرية: والسخرية هي الاستهزاء ومعنى 
الآية النهي عن الاستهزاء فإنه من الكبائر على ما قيل» وقال في اللمز: اللمز محصوص با كان 
من السخرية على وجه الخفية كالإشارة» ىا حذر من الغيبة وبين أنواعها فيقول فيها: اعلم أن 
الغيبة أقسام فمن أعظمها غيبة الأولياء -نفعنا الله تعالى هم- وغيبة العلماء حتى قال بعضهم 
إنه لآ فرق في عدم جواز غيبة العالم بين العامل بعلمه وغيره إكراما لعلمه ” 

وهذا ما كان عليه الألومي في أفعاله من تمثله بالأخلاق الحميدة سلوكًا وعملا وحنًا 
وبعده عن ما يضادها فالتربية على الأخلاق الحميدة والآداب المرغبة تورث العمل الجاد المثمر 
والقول البالغ المؤثر والسلوك المهذب الرشيد فرحم الله الشيخ على ما أوضح وأبان وعلى تمثله 
سلوكا لهذه الأخلاق وجعله أقرب مجلسا يوم القيامة من نبينا كل 
ت. التربية الاجتاعية: 


وهذا ما كان يتمثله سلوكًا -عليه رحمة الله- فكثيرًا ما كان يكثر من قوله في استشهاده يقول 
والده عليه| رحمة الله في المسائل العلمية ويدعو بالرحمة وهذا من البر الذي لا ينقطع للوالدين 
00 


بيان شعب الإيمان"ومنها بر الوالدين لقوله تعالى (وَوصَمًا لضن يولِدَيْه ِحْسَننَا6” 


- 


2-44 أل 00 سم 0 وت د 1ب م خند أن 


- 


ص 


ا 


َ 


وقوله تعالى: / # وَقَصَى 


سه 2 سير ابر رصم وس سس مغر 


الحكبر أحد هما أو لاهُمَا فلا تقل هما أَبْ ولا تتورهما وكل لَهُمَا مولا حكَريما 15 )5 


إلا 


.١١:ةيآ سورة الحجرات.‎ )١( 
. 0194 (؟) المرجع نفسه.ء ص‎ 
.١0:ةيآ سورة الأحقاف.‎ )( 


(5) سورة الإسراءء آية:77. 
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الفصل الرابع 
سس سح و ةع الح 2 سد 


وقوله: ( وَوَصََا لاضن بولِدَيَه حمَلنَهُ مُه وَهنا عل وَهْنِ وَفْصَدْلُه؛ في ا مَيْنِ أ أَسْكْرٌ لي 
ديك إل المصير 00100 00 0 
الْوَالِدَيْنَ" ثم أعقب قائلًا: ومنها صلة الأرحام لقوله تعالى ( مَهَلْ عَسَيَثمْ إن عمف إن رخ أن 
دوا ىا لاض ةا امَك 062 


في م ث# اه 
أت أن 


ولحديث أنس رضى الله عنه: (مَنْ 
رج)0 ”م 

)ا حذر - عليه رحمة الله- ما يضاد ذاك التواصل من العقوق والحسد والغل وهذه مما 
ينافي التواصل الاجتاعي الذي حث الشرع على القيام به فرحم الله الشيخ حيث كان ذاك 
القدوة في عمله ودعوته للناس حيث جعل الله لذلك النفع العميم فجزى الله الشيخ خير ما 


جزى داعية عن دعوته. 


.١5:ةيآ سورة لقان‎ )١( 
.)80( برقم‎ »))4١ /١( (؟) أخرجه مسلمء‎ 
سورة محمدء آية:77.‎ )'©( 


(5) أخرجه البخاريء 8 / 6)» برقم (26945). ولمسلم ( 5 / .)١987‏ برقم (59001) . 


(5) المرجع السابق» ص 15٠‏ 0. 
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يه أولاً : خلاصة ونتائج البحث. 


** ثانيًا: التوصيات والاقتراحات. 
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الخائمة 
الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات» وبعد... 
فقد كان لي شرف قراءة جل كتب الشيخ العلامة النعمان الألوسي والوقوف على آثار 
جهوده وتوجيهاته وخلاصة علمه من خلال البحث والدراسة لهذا الموضوع المهم حتى تم 
بحمد الله تعالى وتوفيقه. وفي الختام الذي أسآل الله حسنه في الأقوال والأعمال» وني هذا 
البحث يمكن إيراد النتائج والتوصيات الآتية : 
أولاً: خلاصة ونتائج البحث. 
من خلال الدراسة لجهود الشيخ النعمان الألومبي -رحمه الله- في الدعوة إلى الله تعالى 
توصل الباحث إلى بعض النتائج في نظره التي يمكن أن يستفيد منها الداعية إلى الله في طريق 
دعوته» ونفعه الآخرين بها ونفعه لهم. ومن أهم النتائج التي تم التوصل إليها في البحث ما 
)١‏ سعة اطلاع الشيخ العلمية وضلوعه حتى في كتب الأديان الأخرى من يبود ونصارى. 
(١‏ وفرة الإنتاج العلمي لدى الشيخ الألوسي يمثل منهجًا علميًّا ودعويًا يمكن أن يستفاد 
منه في معالحة العقائد الباطلة» والبدع المعاصرة» وكثير من القضايا المتجددة. 
”) شخصية الألوسي -رحمه الله- نموذجًا فريدًا في الدعوة إلى الله وخاصة الوعظ وقد 
وصف بأنه جوزي زمانه» بل شخصية أديب شاعر لا يشق له غبار فحمل الوعظ 
بكثير بلاغته وشعره رحمه اللّه. 
؟) للشيخ الألوسي جهود عظيمة في الدعوة إلى الله والتمسك بالكتاب والسنة والاقتداء 
بالسلف الصالح. 
5) له دور بارز في الرد على المخالفين في العقيدة والشريعة وتفنيد تلك الشبهة والضلوع في 


الردى والإفهام للخصم. 
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أ) اعتناء الشيخ بالجانب البلاغي البديع في كلامه واختيار ألفاظه في مؤلفاته. 

") يظهر في شخصيته عدم تعصبه لرأيه في حواراته وإيراده جميع الأقوال والعدل في الرد 
دون ميل إلى أحد الطرفين 

*) توسعه في إيراد المذاهب في طرحه للمسائل الفقهية على وجه الخصوص وعدم 
التعصب إلى إحداها وإنا يتبع الدليل. 

3 غيرته على دين الله ويظهر ذلك في تصديه للبدع والمحدثات في دين الله تعاللى. 

)١‏ تميز منهج الشيخ الآلومي في الدعوة إلى الله بالحكمة والموعظة الحسنة والبصيرة وبعد 
النظر. 

)١١‏ وسطيته في الدعوة إلى الله واعتدالها وإن كان قد يظهر عنه شيء من ألفاظ الصوفية 
ككلمة "قدس الله روحه' 'وليس معتقدًا لمذهب الصوفية حيث قد اتضح في فصول 
البحث ما بين ذلك. 

)١‏ استخدامه للوسائل والأساليب في دعوته إلى الله بمهارة عالية. 

؟١)‏ ذبّه عن العلماء الربانيين وإجلال مكانتهم وتقدير جهودهم. 

)١ 5‏ دعوته إلى جمع الكلمة ونبذ الفرقة لإدراكه خطر ذلك في مجتمع الأمة المسلمة. 

5) فقه التعامل مع الحكام وولاة الآمرء با ينفع الآمة» والسمع والطاعة بالمعروف . 

( 


١‏ الداعية على وجه الخصوص» ينبغي له أن يكون على أحسن حال» وأجمل لباس» 


َك 
)0 
.5 
000 
0غ 
- 
جا ء 
ع 
١‏ 
0 
0 
7 8 : 
1 
ثح 
0 
+ 2.1 1 


الالوسئ ب عليه رحمة الله- 00 
خلال شرح حديث جبريل. 
ثانياً: التوصيات والاقتراحات: 
بعد أن أمضى الباحث وقنًا وجهدًا في البحث والدراسة لمنهج الشيخ الألومي في الدعوة 
إلى الله خرج بعض التوصيات والاقتراحات التي يرجو أن تحقق -بعون الله- النفع بها للأمة 
الإسلامية ونشر الخير» وليعم النفع راجيا من الله قبول العمل فيوصي الباحث با يلي: 
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(١ 


(0 
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(0 


(0 
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(00 





أوصي نفسي وأخواني الباحثين والدعاة» وجميع المسلمين بتقوى الله عز وجل» والتمسك 
بالكتاب والسنة» والدعوة إلى الله مع الحكمة والموعظة الحسنة والمجادلة بالتي هي 
أحسن. 

على طلاب العلم بدراسة سيرة ومناهج العلماء الربانيين المتمسكين بالمنهج السلفي 
القويم والاستفادة من جهودهم في العلم» والعمل» والأخلاق» وآداب الدعوة إلى الله. 
ينبغي للمسلمين عامة وطلاب العلم خاصة الاهتمام بكتب الشيخ الألوسي ودراستها 
دراسة منهجية لا تميزت به كتبه بالأصالة» والعمق العلمي خاصةً كتاب الجواب 
الفسيح. 

الاستفادة من مخطوطات الشيخ الألوسي التي مازال كثير منها لم يخرج للناس» وفيها 
النفع والفائدة. 

القيام والاهتمام بموروث الشيخ الألوسي وإعادة دراسته وتحقيقه وإخراج النفع منه 
للنافون: 

أوصي الجامعات الشرعية بكتب الشيخ الألومبي وتوظيف كل منها دراستها دراسة 
يجب على طلاب العلم الاهتمام بالموجود من كتب الشيخ الألوسي وإعادة تحقيق مالم 
يحقق منها ودراسة كل جانب منها على حدة» كالجانب العقدي. والجانب الشرعي 
الفقهي فيها من الرسائل العلمية بأنواعها ما يجد طالب العلم بغيته منها ونفع الناس 
بها. 

أوصي بترجمة كتابه الجواب الفسيح لما لفقه عبد المسيح إلى عدة لغات ففي ذلك النفع 
لمن لم يسلك طريق الحق والصواب» وخاصة الذي على دين المسيح من النصارى وكذا 
اليهود. 
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4) التواصل مع من بقي من هذه العائلة "الألوسية "وإفادتها ببقية كتب الشيخ التي لم تعثر 
على أغلبها إلا اسّاء والقيام عليها من قبل المتخصصين وإخراج ما فيها من نفع وفائدة 
لكلامه. 

١٠)على‏ الدعاة وطلاب العلم بالاستفادة من الوسائل الحديثة والمشروعة» وتستمد معًا 
لخدمة الدين الإسلامي والدعوة إليه. 

١')يجب‏ على طلاب العلم الاقتداء بمنهج السلف والاعتماد عليه في الدعوة وفي مناحي 
الحياة 

5)على جهة الاختصاص بالاهتمام بتأهيل الدعاة وإعدادهم الإعداد المميز. وحمل الدعوة 
وإبلاغها للناس كافة» وهذا أصبح أمرًا لازمًا في هذا الزمن. 

٠‏ ) كما أوصي كل من وقف عينه على مؤلفات الآلومي داخل هذه البلاد أو خارجهاء أن 
يوافي الباحث بذلك لما رأيت من جهد مبرز لهذا العلامة الرباني -عليه رحمة الله-. 
وخاصة الباحث إلى ذلك لدراستها والاستفادة منها. 
وأخيرًا وفي ختام هذه الأسطر من هذه الرسالة التي أرى نفسي لم أقم بدراستها في هذا 

المجال خير دراسة عا بأنني قضيت فيها ما يقارب ثلاث السنين ما فتأت أن تركت دراستها 
فيها ليلةَ واحدةٌ» وأسأل الله أن يتقبل منا أحسن من عملناء ويتجاوز عن سيئاتناء وإسرافنا في 
أمرناء وأن يعفو عني ما قصرت في دراسة هذه الشخصية العظيمة في مجال الدعوة إلى الله» وأن 
يرينا ربنا الإخلاص في القول والعمل؛ والحمد لله أولًّا وآخرًا والصلاة والسلام على أشرف 
داعية وأعظم موجهاء وإمام المتقين» نبينا محمد كل 


كج كير كور 
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فهرس الآبيات الشعرية. 


فهرس الألفاظ الغربية. 
فهرس المصادر والمراجع. 


فهرس الموضوعات. 








الآية 
جه 
0 صَمَدسَهَ رب العدلميت ل ) ايحم ريصم 
ان مون غيب وبَِمُونَ الصَّلوة م يسَقِقُونَ 


ضع بكم ععى عي فَهُمْ لا يجِمُونَ 6 


(وَبئ رايت ء مثو وتوف أ التديحدت لل بن تجخرى ين 


- حد راس 

و واد 2و ل عم 2 84 كوم لح سس سل بر 

الزى رزقنا من قبل وأنوا بو متشيها ولهم فيها أزوج 
د 


(وَإِذ كال ويلك المتسكة إن حال فى الارض خليضّة قالوأ 
2ر2 رو سم 2 ني ل ص سح .م سكم الك 
أتجعل فيبًا من يمْسِدٌ فِيبَا وسفِك الدَماءَ وحن سبح 
عن اع معوه و لو م ف وه 8 

بحَمَدِكَ وَنُعَدِسُ لَكَ مَالَ إِفْ ألم ما لا تعَلَمُونَ» 


( وَعَلَّمّ ادم الأسة لها ن عَرَصَهمْ عَلَ 0 
ليوف يأَسْمَآءٍ ولاه إن كسم صَدِقَِيَ (5) الوا 
عِلَّمَ كنآ | إلَّامَاعَلَمئَنَا تق أت اميم لفكي ) 

( داتسا لق يأإتال تكو عق ولت تنو > 
(وَأَقِِمُوا صل وَءَاا كه وأرَكمُوأ مع كيين © 


(أتَأم مروت ألنّاس لبر ويَنْسَوْنٌ أَنقم هم وَأَنسُم تَتَلُونَ الكتب لكتب ند 


تعَقَلُونَ 6 


0-1 
0 
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الآية 


(وَاسْيَعِيأباًلضصَبر وَاَلصَلَوْوْ وَإََِّالَكِيرهلَاعل ينون » 


آذه 


1“ و س ممه ع|ابري”> + 
متي كت 2 عند أنفسهم مر بِعْدٍ ما ثسئن 7 


عه رم ابره رمد سم نواه 


2 14 َه 2 ل يد 2 _- 
كَالتِ المهودٌ لست التصدرئ عل سَىَءٍ وَقَالتٍ التصدرئ ليست 


قد مع 


لي نء وَهُمْ يَتَلُونَ كتنب كَدَلِكَ فَالَ الَذِنَ لا يعَلَمُونَ 
. 2 ررس وم أَلْوَكَمَة رع . | لو مه 
لد يحَكم يدنم يوم فب فيكم فِيِمَا كَنوأ فيه يَلِفُونَ 4 


آذآ هه 


لووك والأتض »4 


0 العليض 

(وَبَنَا بعت هِيِهم رسلا عَنْهمْ يلوأ عَلْهُمْ لِك وَيُعَلَمْهُمْ 
لكنت را أنتَالْعَر كيز » 

د ييل رَبٌ الْعلِمِينَ 6 
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مُصِيبَة فَالَوا إن ِنَع وَإِنَا ليه يَجِعونَ 6 


ددم رمدم م وك م 2 ساح لاس الاج الى م7 سم 0 0 
7 لسن أل بِرَ أن تولوأً وجوهكم قِبِلَ الْمَشْرِقٍ وَالْمَعْربٍ ولْكنَ ار مَنَ 
َامَنَ اله وَالَْوْ الآ وَالْمَكِيِكةٍ والكتب والبيعرَ 


2 . 
5 


( يَأَيْهَا ألَدنَ َامنوا 00 لصِيَامُ كما كيب عَلّ 
ألذِرت> من ملا لحم َملَّكُم نفو 
(كَمْرْ رَمَصََانَ أَلَذِىَ 8 انول شه الخنةان خذى» تكاس 


رصح ىو سل جح 


ن سا مج ا ع شو 7 سر م ماد 2 
بيست مْنَ الهدى وَالْعْرَفَانِ كَمَن سَههِدَ مِنكْ أَلدَّهرَ فَلِِضّمَةُ 6 


سخ سم رةه 


رومن حَان مَرِيضَا أو عل سَفَّرٍ فهِدَة من أَمَيسَاو أخر 


7و و دوم مدوم وءس دم 
ريد د أنه بكم لْصَمْرَ ولا يْرِبيِدُ بكم الْمْسْرَ وَلِتكيِلُوا 
020 ,رو ل سس لق و 


لْهِدَّهَ وَلتُكبروأ أنَّهَ عل ما هَدَسْمْ وَلعَلَكُمْ 
تفْكرُوت »6 

( وَأ للج وَالْعبََه 6 

و اح ا مدثٌ عم ون ورت ألم هلا وت ل 
شوو وَلايسةالن العخ وها سَنْكلُوا ون كر يشكنة أنه 


وَكرَودُوأ مرك حَيْرَألزَا دمو وَأتَُوِيتَوَل الأب » 
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٠١5 | البقرة‎ | 388 


2 2 و 5 5 2 00 1 
(أَلمَ تَرَإِلَ الى حرسم فى ريد أن اكه أله املك إد 
0 + اريم وعد 


لق و | البقرة | 4٠07‏ 


َلشَّيِطانُ مِنَّ الْمَي ذَلِكَ نهم فَالْواإِسَمَا الْسَهِعْ مِثْلُ لبوأ وأحلَّ 
م وو م7ر وعد ل 0000 07 8 آ هه عرصم سلس 5 2 ره هه 14 وى 
ل حم نيزا هَمن جاءه, موعظة من ريد فته قَلهُء ما 0/0" البقرة ١6+‏ 


330 


١9" | البقرة‎ | - 


5 


يخوت 50 يمح نمه الَيؤأ وير الصَد قت واه يِب وأ 
كَتَاراثم » 
( يَمحَخٌآهُ ربأ وير ألصَدَقَ توه لايدِثكلكََرِئم) 2 |6" | البقرة | ١17‏ 


ل فس سس ص ل سس عرو 
وَدَروأ ما بقى مِنَ لبوأ إن كنتم | 717/7 
يوه 200 2م 


م 2 8 4 9 حي حدر يه 
ومني (50) إن لم تَفَملُوأ دوأ يِحَرْبٍ ين لَه مَرَسُولوء وَإِنكُبَمْرٌ | - | البقرة | ١9”‏ 


و- 5 ير و الم 
>> ريرم وو و عورم ردس الى ب لله عا 
رءوس أمُوْلِكمٌْ لَاتَظيِمُونَ ولا نظكمورت ع وإن 
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و ا فل له سراح 


4د 2 / 20 ا ميم 
كنَثم تَحَلموص م أتقوا بو 000 ثم 
2002 و اء 7 ى للثيرء د رد ل 

وق كنس كَاكسَيَتٌ وه لا يظلمون 4 


يأ ء كه 


و - 2 ل 7 
لءَامَنَ الرسول يمآ أَنْرْلإِليَهِ من ريد والْمَؤصُونَ كل امن َس / 


لدت و1 | 75786 البقرة م 
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وَم3 ب 5 1 - سس هه 


هه كا ل 0 4 ا 2 

سدس ص ل . م لع فد لس جر سرع عر دو ورا سم ود 

9000 ينه اين الودتو ا |العمران | 4»5؟ 
: عمر 


روه سح لع سر 7 0 ود 
وَابتِعْاءَ دلت وَمَايَحَلمْ تَأُويله إلا 5 

آ ست لس ست ص حت سس و سه مز يي أيييا. .يتين 2 رم رفع ه 
ل لا يرح كُلُوبًا بَعَدَ إِدّ هَدَيْتَا وَهَبٌ لنا مِن لَدْنكَ رَحَمَةَ إِنه 


4 |العمران | 8م 
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4 ا > ات يت ع 0 اتره مث و انم سلس؟.ه ]سه 55 
الا ل ”١‏ | آل عمران 1 
دَنُوبَكُمْ وَالله غَفُورٌ رَحِيةٌ) ل 1 
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(إذَالدبح عِندَاهَه الِإِسْلَمٌ 6 8 | آل عمران 


(إ قَاكَثٍالمتيكة يمري إن لله تقرف يكلمة ينه نمه 1 ١‏ 


20014 5 2000 ٍِ ص لدو صم ر م مر صجومه ه "م 
لْميحعِسى أبن ميم وجيها فى لديا والآخرة ومن الْمعرَيِينَ 4 


تتينةايقة ة المت م إل ا لاه |آلعمران| ١88‏ 
(إِدَمتَلْعِسَىْ عند أله كَمَكَلٍ ادم حَلكهُمن ياب ثم اله 
ذكيؤة) 

فر ومن يَبْيَع حير الْإسَلْدِينًا فلن يِقَبلَ مِنْهُ 


وَِنَه عَكَ احج لدت مَنِ أسْتَطاء إِلْهِ يدبلا و كفْرٌ كن ١‏ 01 


١؟4‎ ١ الغهران‎ | 
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مور > قار معاد دس 
لله عن حَن اَلْعلْمِينَ 6 
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الآية رقمها | السورة الصفحة 
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و 4 ره < يب 0 م ع 0 يه ب 6 سج 5 
ننه 3 وانكييقوا فتن الث جنيبكا ولا تتك نا واوا 6 0 


1 آَدَ 0 قٍ 111 سدم بن ةد ء لح في من 55 ال ان ١/0‏ 
لله عَليَك إِذ كنم عداء فأ بلحجحّفاصبحم بنعميّهء عمن 
١ه‏ 


ء رك م سس ا سر هه “سه ا اس ارس بن لور بر ١ ١‏ 


إخوانا و نتم عن شفا حفروٌ من نَ ألما رِقانقَدٌ منها ذالِك بين الله 
لم يو لَعلَكي يتدوم 4 
(واتتينقوا يكل الله جَييكًا 5ل كرو واوا يندت الله 


ا د لقي 
عَليَكمْ إذ كنم 0 تسلف 1 | ٠.‏ | آل عمران | ١49‏ 


تت مد يي لل 


و 0 ع م تار َأَنقَدّحم سنا كَدَِكَ بين أله كم 
كيو للك َْتَدُونَ 6 
ا عرف وَيََهَوَنَ عن 
لْمُدكر وكيك هُمُ التتلشضص »# 
( كحم حَيرَ أمَو تر ليت قت تَأموة بالْمَعرُوفٍ وَتَنْهَوْرتَ 

 ١ا/١‎ 


صجىوي سر ع عو عد ةين مم 0 1 11 ٠.‏ 
عن المدبربكر تومنو منون يألله ا مَرحأهل الحكتب لكان ١١‏ ال عمران ا 


(العمران | ٠.:4ه‏ 


0" 2 و د 20 
حَيرَا لَه مَنْهُمُ الْمُؤّمبُورت وأكارهم الْمَييو تفوت 6 


مصود 0 24 دج 74 2 ل ده جح س « 
ا مو أَحٍ اي اد 0 


6 م مَنْهُمُْ أ ع2 0 ل ا 2 - آل عمران 548 
له 
رم 


1 ا كسم هم ّ ل ور لعش مج غيل - 
يَصَرُوَكُمٌ | الى" رن بكو 17 1 7 | ١١١‏ 
يتصرُوت 6 

ا سم هه 2 2 سدس عن 0 مه 
شد همت طايفتان مِنٌُ ن تفشلا وآلنّهُ ليما وعل أله 


|( آل عمران | هه" 
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والضراء وَاْلكَظِيينَ كا 1 
٠.‏ م سم ص هه سم م ص« سرود 
ين يُنْفِفُونَ فى آسَبَآءِ والصَّرَءِ وَالْكَطِيينَ الْمَيْظ 


ا ع ا اه م2 0 
وَاَلْعَافْينَعَن لاس وَألَّهُ ِب المحييديرت 
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([ وما محَمَّد إلا 
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بر 22 و كه 7 1 خ لما ع . سد در مع 2د سير يه مور 
فيل أنقَلبتم عل أعقليكم ومن يَنْقَلِبَ عل عَقِبِيهِ فلن يضرأ 
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سد د يد خا به م ير ف ا ص وس رسك 
سكل عل الله إن أللّهَ يحب الْمتوَكلِينَ 

020 020 رس رس لخر مب -- و سروت ل عد 
( يسن الَذِنَ يبَحَلونَ يمآ ءاتسهم الله ون فَضَلِه- هو حَرَا م 
ك ول ف ك ة ل و ع ب د رام ول مر رز م و 
بل هو سر طم سيطوفون ما يلوا بو- يوم ألْقِيلمَةَ وَ لَه ميث 
1 7 2 قد رص 5 
السَمنوت والارض وَأسَدُمَات ين 1 

د هده وو وم 0 ره صمح 00 03 ع د 
لوَإِدْ أخذ أله مِيكلقّ أَلْذِينَ أونوأ الْكتبَ لسَيِّنَنه, للناس ولا 


صد 
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حت سر 


و بل د 4 ل دعر بك 2 2 ري 2 22 > 
نه فنَبَدوه وراء ظهورهِمٌ واشتروا يو تمناقليلا ِنْسَ ما 


مشرورت 4 
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لوَإِدًا َطْمَأَمَثم 


كلقِعُوا الصكزة ' إن ألصَّلرة كنت عَلّ 


11 . سر عمء ير 
ا ومؤيرتت لتلبا موقو 


2 


ِ 
1 
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سس سد بس اوح سه كر 


ون يتطق ار تم برع يد برِيكَا فَقَدٍ أَحَتَملَ مِمننا 


( وس اق ُو انتدايق القت 0_ 
2 رزيل ل تر برد وعم 
0 نَل جَهَكَم وَسَآءَتَمَصِيًا (00 4 


ن يُِشْرَكَ به وَيَغْفِرٌ مَا دُوَ ذَلِلك لِمَن 
اعياء فَقَدٌ ضَلّ صَلََلاُ بَعِيِدّا » 

(#© ييا الدب امنوأ كوو مَيّمِينَ بلْقسْ شْبَدَك بِنَِوَكوَ 
: أو اومن وَالْذَوْينَ إن يكن غَنِيَا أو مَقِرا 
1 أ لا كقيأ امرك أن رفوا وإد لزأ روا 
إن لَه كان يِمَاتَحَمَلُونَ حيرا 6 
(عَامالينَ موا ليوأ أله ورَسُونوء الكت الذِى كَدَّلَ ع1 
رَسُولِه وَأَلْحكِيَي الدع يرل من مَل ومن يكذ ,َه وَمَلَقِكَِه. 
يكو دسق َالو و القن مَدَصَلَضَكلا بيدا » 


2 2 ِ صما و لز ضحي ساح سس سه عو ص 
الحىّ ١‏ المسبيح عِسَى ابن مريم رسوا الله وحلمته, 
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لس سسحت سس س و ‏ اتإل ل حو سس دي لوو 2ه 
م 6 ها يللو ورساي ولا تكو اثللثة 


كانتي وص نت رقا كه 
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لقهآإِكَ حرم ودح َه اموأ ومسي وَكامَفُووأ لك 
تور 2م لت 2 0 0 ات 
7 4 َّ ماق الشكوات ركان الأرض وك سه وكيل 
9 ل يتتتكت التسيخ أن تر عت د و 


ءارم سل 2 وجوللا مر ل عي 75 ع عي بيبز 2 > 
الملشِكة أ لقو وَمَن يَسْسَسَكفٌ عَنّ عِبَادَيَهِء وَصََتَكَيرٌ 
د سس مر 6 مم لل 2 سس سجر رس ترام 

رمم إل إِليَهِ لَبَهِ جِيعًا و فأما الرَْ موا وعملوا 
عن 


ص د اس عد ل مارم سمه آ كر 
الصَللِحاتِ ف هم أ جورهم ويَزِيدهم 32 2 وَأمَا 
مس 2 2 200 _ 2 4 سك 
أأز بر استشكفوا واستكيروا ميعز بهم عَدَابا أليمًا وك 


ولا متم سَّكَانُ وم أن صَدُوكُمْ عَنِ الْمَسَجِدٍ عد لكام 


ل ل م6 سس م سس صحسى سج ديس بس م جره ل صر 2 
أن تعتدوا وتعاودوا البر والثقوئل ولا نعاونوا الج 
ص7 رح سس رمه و2 يد رمه مه 

والعدوان اتقوا لله إن ل شيية العقاك » 
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شلك وتزعطة تت ) 

لكل جَعَلَنَا نا ملك شيعه حك 


و5 عل مص لا روه سه ملوديه جه ل ميو دج رو 
الت اموا مق رده كد عن دينه- - فسوف يَأ الله يفوي بمحبهم 


ف أل ل لتقم لط الكنية 


3 تعدا ووه وم ا 


تَعْلُوَا فى دببيحكم عَيرَ ألْحَق ولا 
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الآية 


و مم 2 ا :قا ْ 0 عل“ نور 2 
لِعِرَ الزين كهدروأ ص ب حت إِسرة يل علل سان داويد 


8 
ذه بين 5 حت هه 


سه ب اسع ل ا مه ا ل ا جر 
عيسى ابن مريم لِك بِمَا عَصَوأ وَحكَانواً يمتدورت )ا 


ع6 
هه بج سد يساس ماح َ 


عو - و و سور ه- أ 
كانوأ لا يَسََاهَوَنَ عن منحكر لوه ليس ما 


خاو ينَعَلُوْنَ »6 


2[ سا مم سلا 


لي 
مل مولعلل ره س لء سه 


لوَإِدْ قَالٌ لله يلعسى أبن ميم ءعأنت قلت للناس أَححْذُوفٍ و 


(مَعُوَاللدِيكٌ كيذ » 


| 


(وَأَسَمُوأ اللو سجَهَدَ مدوم 


أ هه سر تس سرس يس > األح. س1 اس 
( وكدَلِكَ جَعَْمَا لكل بي عدوا سَينْطِينَ لاض وَالْجِنَ يوج 


بَعْضّهُمٌ إِك بَعَضٍ يُحَرف الْقَولٍ حورا ولو َل رَيْكَ ما موه 
َدَرْهُم ومَايفرُوت » 

(وَلَاسُ اتقو كَلِكَ حر" ) 

(# يق ادم خُدُوأ زيكك عَندَ كل مَسْيِدٍ وَكُوا وأَفْربوأ ولا 


جح 
2< سه مرو يي ير مارم .جه 
ال 00 م ين قو 


لوَلَوْ أن أهلّ لفرت ءَامَنُوأ وَأَّقَوأ لمَنَحَنا عليه بَرَكنتٍ من 
يي 


لض 
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9 
ده سر عو جل سارو فور 2 دى > 0 2غفىء اما سا 
جا مُومئ لِميِعلِدنا وَظْمَه ردقال رب أري أنظرٌ إِليَلفَ 


ل هم يم ب 3 ل عه 
ترق فَلْمَاجحَل رَجُهُ ِلَب جصاه دصك وخر مومئ صَهِقًا فلمَا 
00101 مد 


فاق كال كلك 31 كلك بأنا ول النؤينيت » 


< كت سدسرم كا 


ف( وأنخذ قوم موس مرا بَحَدوء مِنْ حُلِتَهمْ عِجَلا جَسَد 
ره 


آي سه 6س ل ى دكن له 5 مد عو 
ألم مروا أنه لا ك1 م يل اذوه وحكاووأ 


ا د 


رام مج > لسع م ورور معنم ل سحا را 6 مس رم وء 
وي ألا سعاعء لسو فأدعوه يبا دروأ الزين لقدورت 0 


- ع 
سسم حم < ب سم وه لح ل وه 


أُسْمَنيَء مم سيحزون مَكاوأ يعملون 4 
1ق وات لتر واترطض لقبيرت > 


- 


الام 


12 ساسا 


( وماخكار آله َه لبعَدبَهُمُ وَأَنتَ فييم وماك الله معدبهم 


اعت 


لوَأَطِيعوأ الله ورسولة ولا نوعو فََفَمَلُوا ويَذهَبٌ 0 وَأصِيروأ 
ايب 

( يما لتتَدَبَنْ في الْحَرْبِ هَتَرَدَ يهم عن خَلْمَهُمَ مَلَهْ 
06 08 

( لت اموأ هارأ دوأ في سَِيِلٍ اميم وشيم أَعْظمْ 
تاماك رليك كهر الْفَرونَ 50 د ل هُمُ رَبُهُم بِيَحَمَة مَنْهُ 
عر ات عر 0 س وى رظطو لل 


وَرِضْونِ وَجَنَّتِ طم فِبَاجِيم مُقيم سرهم رجهم بِيَحْمَة 


م 2 5 
ررقو وكته نت اه مُقِيِم (25 كدريبرت فها ام بدا 


و 203 دعو 1 
ِنْ لَه عِنْدَه: أجر عظي م عَفْل 2 » 


الشيخ النعمان الألوسي رحمه الله وجهوده في خدمة الدعوة إلى الله 
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الشيخ النعمان الألو 





و 


( وَكَاكَت الْيوُوة شر أي لله وات التسرَى الْمَسِيح 


يوم خَلَقَّ لسوت والأرض منبآ أيحة 0 دلت 
لين اليَنمْ ' نكا علياما هين ألشحكم ‏ ,' 
لْمُمَ ركب 7 هع 4 15 حكان وفنا 
6 لَه مم اميس 4 4 

(# جا ادن ان جكو روصم الكوار كران 


2 
0 
1 


ص 


صرح هه عرو هي يق 
ون أَمَولَ الماين بالبتطل ومصدورمت عن سبيل ) 


رض مسح عو 0 ار عر لص ا 
لذت ا لذّهَبَ والح لا يفْقُوتهافي سم 


م 


1 
007 


4 


2 20112 سم بو ل (" 7 و حي عم 2 

هه يبَر فتكت 5 ا 

ث 0 اكع كَكزوت 
< لام 


- عو ع خب عه ههه جح م وس بر 
ا د أنَهُ اذ لْمْربَةالزنَ حكمروا 


علا 
5 


1١ 


سي 
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5١ 
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مع 
ويه 


سي رحمه الله- وجهوده في خدمة الدعوة إلى الله 
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) وَالمؤْم والفؤمكث بَنش خآ بين‎ ١ 

(والدّبت لا يدون إِلَاجَيَدَهرٌ) 

وفك اقول واترك انوا نكل كوذوا انيه 
بالشيياة واوكينك ذخات وأوتنيك شه الفذيكرة 


2 5 و 2 مي ذه ل ما 
(م) أعدّ أنه م - جَنَتٍ جحَرِىيِن تحتها تحبا الأتهدر خَدِدنَ فيا ذَلِكَ 


ات ) 


(القفت الأتثة رح الققيرنا (التكل واد 
06 4 22 شحوم ملاير 5 م كوء م 
تبعوهم د بإِحسدر ل جنلي 


ضح لاج زر مار 


تجَرى َه الْدَتْهارُ حَدره ا بِدَادَلِكَ المور الْعظيم »© 
(© إن لَه شر مرت ع 
وه 1( 4 ا ل رظح شع 


لَه الْجمنة ات في سَبيِل ألم ن قَقَتُلون وفَكوْر 


هه رصحو 


فُالمورمطة ند وَالْايِلٍ وَالْفُرْءَانِ وَمَنّ أل 


سس 
0021 | ل 


وعداعليهِ 
عقيو و لَه فَأَسَْيَسْرو هك الى بَايَحُمُ بو وَكللَت 
هوَاْلْعَوْرٌ الْعَظِيمٌ © 

ومن يَكْْرٌ بو مِنَالْخَحرَانٍ َألئَّارُ مَوَعِدُهْ 6 


و صود 


00 يكأَرْضٌ بْلّجى مآءك وَبِنْسَمَآُ أَقلِجى وَغِيصَ الْمَآهُ وَفضِى 


لاد واشت عل لوو بدا اطق 


(إِنْهُه لَيْسَ مِنْ أطَللى » 


الشيخ النعمان الألوسي رحمه الله وجهوده في خدمة الدعوة إلى الله 
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1 ل ج<م ير 


عم هود 0 َم صلِج وما مَأ قوم ا 


قَنح م بيد (0) وَاسْتمفروأ ربكم دم يوا إِلهِ إذّرَقَ 
و © 1 0 يخ م 2د م مما تقول وإ 
ردك ضِنَا صَعِيمًا معي وطق يَمَنَكَ هآ 0 
(25 قَالَ ار عت ا م ار 
يات لاه / اه 
أغمَثوا َك مَكَائيِكُم إنِ علِل سق تََلمُوس من يَأَئِه 
1م نكر كر وارميتا لسك ررد 
وَلَما > جا مرا جيكَنَا سُعيهًا وَالَدنَ ءا مَنُوأ معَه بحم 
0 5 


َم 
وعد تِادينَ مُأ ألصيِسَة أصبَحُوأفى دبترهم جنوي (80) 


ا الب ايت تر 2 


(عَنْ تلش عَيِك تسن القدس ينا ينا إِيِكَ هد 
00 1 ار جات انميت 

رج سم دوم م مجوء< 0 وج ع جح 
00 ا لس ولتق ين تاودا الأحاديثِ 
ِ وس رصحه عد ريه 
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يوسف 
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2 عم ره مه 3 أ ره - 
(قَلْ مذو سَبِبِلَ أَدَعْوَأ ِل أله عَلَ بَصِيرَةَ أنأ وَمَنِ اتَبَعن 
َمبِ نوكأو الفشركيت 


سه اوه 4+ 71 رس حل ع ماي عد يس يو ل عة للم 
( رت إِعَنَّ أْصْلَلنَ كيرا من ادس ضَن يعن وَإِنَهه مق وَمَنَ 


وس وو سمه بح دح ساسا مم .ى ناسح سد 
000 6س م2 لز ع2 7 عر 
لصَللَةُ ضسِيروأ فى الأرض فأنظروا كَبَفَ كان علقبَة 


مالم وج هو مرء ديو 


- سا 1 و- تن جر عا 
# مَنْ عمِلَ صَلِحًا مّن ذكرٍ أو أنق وهو مؤمن فلتحبيته. 
01-0 ل م دماح لدركروج غم« لا ع 
حيو طِيَبَهُ وَلنَجَرِسَهِمْ أَجْرَهُم بِأَحْسَنٍ مَاكانوا يَعَمَلُونَ 
24 6ه وريه 32ر6 ص 2 الام ار 
(ثُمَ أُوْحَيئَآ إِلَيَكَ أَنِ أنَبِعَ مِلَه إِترَهِيِمَ » 


( ادع إِلَ مبَسِلِ رَيْكَ بلَفْكُمَةِ وَالْمَوَعِظةٍَ لَلْسََهْ مَك دِلْهُم 


0# 


>< سا وخ اه لودل كه صد سم 


ً 5 وم <> ين هه 
بألتى هى أحسن إن ربك هو أعام يِمَن صل عن سَجِيِلِهِء وهو 


٠.60 


م امم 


١ 


تله لسوتي 


2001 ج لام بي ساح لس 


( وَصَيرٌ وَمَاصَبرك إِلَايلئَه وَلَا ضَحَرَنْ عَلَتْهُمْ وَلَا لف في 


+ 


- 


صَمقٍ مما يمحكرون 
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الشيخ النعمان الألو 





عم 22 لجو بوسرة 


( # وقضَى ريّكَ ألا تعبدوا إل إِيَاهُ ودين يحسما إِمَابلْعَنَ 
يذه لحك لتذفها مقط 6 كن 1ه أن ب 
هماو اكريما > 

ولا مفَريواً رد إِنَدَنَ حِمِّهٌ وَسَسَبِيلا 6 

( وَلَامَقموا نفس الى حم مهلا يلحي ومن ميل مظلُومًا قد 
جَمَلنَا لوَلِيِ سُأطََنا قلا مرف فَالْمَتَلِ إِنَهُ كان منضونا 4 
(تحتن وك مَصَف فير 0) 


2-0 آذ و سس لوو حم ص سنرخ هه هن ل ع 4 


وبرجون رحمته.: ويخافوت عذايم إن عذابت رَيْكَك نَ محذورًا 6 


رم صرح سا آذآ رآ هر[ ره ساصءمه [ه ور 4 


( ولج لحن ورعق التنطل إن الكظ لكان رحوقا 

(وآصير نَفَسَكَ مم ألَذِينَ يدعورت دك ددهم 2 و والعنيّ 

يرِيِدُونَ ا اه عِيِنَاكَ عَتْهُم تِيدٌ وحة الحرة ل 

لا من لقنذا له عن وك َك موه وكات أتزذ زا ) 
( وَأَصْرِبٍ لم مَتَلَ لديا كَل اْرَْنَهُ مِنَ اَمَك َلَغْتَكاَ 

5 اث الْأَرْضِ َأصبَحَ هَشِيمًا لذ تذروه الريح وكان اله عل مل سَّ 

مُمَيْررَا 4 

(قل لؤَكانَ لْبَحرُ عِدَادًا لْكمتٍ رَقِ لَقِدَ لحر قَلَ أ أن ىى رك 

ولَوْجِضنا بمثله- مَدَوًا 4 

(تزرضا تا كتين يك بة كالم توي كه تبؤائئة 


رو فليشسل عبلا سكا ولامترلة يعاق رولسا 


(تمتَلَكَهَاامَي ) 


سي رحمه الله- وجهوده في خدمة الدعوة إلى الله 
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الآية 
ووأَوْصخ بالصَّلوِةوَالركَرِوَ مَادْمَتُ حرا )6 
7إذ 


م 


َل ليه حت لم بد مَا لا يسم ولا يهم ولا فى عدك 


مر بوم رصم« 7< وثر رحد 


(إِنَ أَنَأرَيْكٌ َل تعليكَ إِنَّكَ يواد معدن طوى (5) ونا 
لسار لِمَا يحي (5 إِنََ أنَا آسّهُ لا لَه إل أد 


(لال رن ولاس » 


#عال لور لوضن 2 لا ع الر كر كير 


210 سه سر الوؤسم دمع رح رج 


عدَابٍ وَقَدَ حَابَ مَنِ أفترى (00) فتترَعوأ أمرهم يتنهم وأسروأ 


لتَجوَ (4059 فَالُوأ إِنَ هَذَنِ لسَلحِرنٍ يِرِيدَانِ أن يخرجاكم مَنْ 


أنْضِكُم بِحْرِمَا ويَذ هن ليوك لتق 2 فالا يتويج مان 
0 5 أبن كن ألو 15 تاتيل الثر اياك 


وو سردو 


وَعِصِبْهُم مَل ِل من سيخر أمَا من © 


سر رد لد سد 4 


ةمي 


ا 


2 رس سا سم ًٍَ 7 3 7 7 جره 
( لون فهما ءَللمَةَ إلا الله لفسدا ضيح الله رب الم 


ذه 


2 ٍ 2ج سل اس خوج كرح ال 
لا محل -ه يفَعلٌ وهم د حش 
لوملا كط نكا وعلما وله ورت القريية الى كانت 


2 نه ع 


هاا قوم سَوْع فَنسِقِينَ 


الشيخ النعمان الألوسي رحمه الله وجهوده في خدمة الدعوة إلى الله 
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تهميمة الأفكي ككلوينا ساكس التقِرَ ) 


(فَاحْصنوأ اليصّىس من الأوثن وَلحْسَنبوا فونت 


أ- 
ودس وم 22 ريض ل ما داة مم 


( # رب أ يلاو م عن ألذِين عامنوأً إِنَّ لد ع نوانٍ 


- سند 


+ ادبن أَخْرِجَوأ من ديدرهم 4 

َن متهم في ارس أقَامُوا الصَكوء وتوا لكر 
وَأَمَروأ ِالْمَعْروفٍ وَكَهَوأ أعِن الْمسك” عق الور 
وَحَلِهِدُوأ في الله حَنَّ جهادو. هو بسكم وما 1 2 
في لذن مِنْ حرج بج قله أب كم إَهِيم هو سَصَسَكُم الْمْسَلمِينَ ين 
َل وَف هذا ليَكوْنَ ايسول سَهِيدًا علدكرٌ وَيَكُوبوا شْهدَآء عل 
ألنافى فأمقا الضللة را كك »4 

2 د 2 


0 م حفن 0 


<2 


0007 


وَألْذِن 


6 
1 
1١‏ 
الى 
اها 
ا 
2-8 
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آذآ ل د لك 227 - 1 2 
عه اه ذلك ريك خا لعادوث 


ا وعء رروروه نك لصح سل < سار 
أرسل كوا بين العليلت وأ 007 اق يما عملون 


لد 


١ 


فار 


3 
ب 4 7 


0 ل انرود ساسا 


كال نطو الأواوت حش تيتا ملق تن عادو حك ؟ 


ووم مي وم 


لوَالَذِينَ لا يدعو مم أله إِلَها حر ولا يََسُلُونَ التفّس الم 


جرع عراش حب جح | جرع 


جره لَه إلا يلحي لا يريت ومن يَفْعَلُ دَلِكَ يلْقَ ماما 
بصَلعَفٌ له داب بَوْمَ الْقِبَمَةَ كلد ِو هاا » 

تون الذّكرا 1 يلين © 0 َنم ين 
ويم 1 سم قوم عاذت © 


7 . سه ساح ساسج مرسم 2< 00 2 7 سه ارس مه 
ل(وَعقَذوا) وَانتتقتها لفن طلنا وف تاشن كي كن 
عقي علقي المع دين »6 

م بوء 


(وَمَآآتَ د الشني صن صَكَلَتِهرٌ إنفعيعٌ !أ من يِوْمِنُ بِحَاِيِينَا 
فَهُم مُسْلِمُوت »© 


عي سد 9 5 000 2 01 51 عر افق 
/ فحِيذا| أمر موس أن هيد إِدَاخِفْتِ عَلَتَهِ كَأَلْقَيهِ ف بر 
كت ل مه هء ل عد عرسم عض رما عي م ره 
ولد خاي لا تحزن إنارادوه إِلْتِلق ع ديس | مرسَّايست 6 
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2 م الس حل دده ممى اورم 2< ع4 دمحو ده 
2 م ىك ممع سخ 4 208 دهوائ سه صرح ل سر 
| مزيلككت أجر ما أ سَقَيتٌَ , فلما 2 فص عل 2 القَصص 
ور تت 


عم رم لح مت 0 0 
(للعَيَءِ هَالِكإ لَاىَعه هلذكلةة وَل بسن )» 


اه وام لست لم ل ول رس سار ده سر 
( يعَذْبمَن ين ورْحَوْمَنِيَضَآء وَإِلِيْه فَلبوست 


(مَتَلُ لدت أَعَحَدُوأْ من دوت أله أوليآء ككل 
لكوت أعْتَدَتْ يتنا وَل أي البؤت لِك 
ليكوت كا زانلارص ) 

( تََت الصصلرة إرك الصصلرة تن عن التخكة 
السك وَلدكرٌ سحي وَأمَهيدلدمَاسسَونَ » 

(© وَلاجرواأمَلَ الكت إِلَايال هى أَحْسَنُ) 


7 دا كبوأ ف الك 4 


جد بزو جز خا 7 ل سرح ىس سل صب مله سس سه صاله سس سرس رح 
( تَأَقِمْ مَجَهَكَ لِلرَنِ حَنِيئًا فِظْرَتَ أله الى قط رٌأَلنَّاس عَليهاً 
لا بَريلٌ لِحَلْقَالَه يلك الديث الْفَيَم 
(يِنَكَ لا ميم الوق ) 
مسحو كو لج 2 سدم ساح مز سمل نرو 


وَوَصَينا لاضن يلدي حملته أمه وهنا عل وَهْنٍ وفصدله, 


تق أ لسر لي وؤقة 3 اله 
الصا وتوف وآنه عي الشكر واي عل 
2 له م يمو 


بك إن ذلك من عَرْمالأمور 4 
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1 ور بير 1 و جح ماد وعر ل 


ومن الناس مَن يجارل ف ف الله بغير. بسر علو ولاهدى ولد ّ 6" لفان اه 


وين سَأَلتَهُم مَنْ حَلقَ لسوت والارض لِقُولنَ أنه 6 18 لقان | إن 


( تَجاق ود وو ووم 55 الْمصََاجِ عون ل 1 ع ور 
2 رم عن الجسم ديم حَوًا وه 5 | السجدة | 8.؟ 


سح ل الح را عر لا 4 


ل د 

(لَْفَدَكَنَ لَك فى 0 
وَالوَما لحر وك كيرا (5) »© 

0 ؛ لله ومَكِِكَنَهُ 00 عَلَ التي يكام أل حَامَمُوا 


و 


١‏ |الأحزاب | 4لالم 
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5 |الأحزاب | /ا5١‏ 


أ 2 ا 


1 ص عرسيبه اا 00 ال ذات ؟ 
ويخفرلَكم ذَنود ومن بِطِع الله ورسوله فَقَدٌ ذا من 0 حزاب 


"ا |الأحزاب | ”*ه4 


س2 سس سر سرج سر سس سر سرس سرس ورت 


لي م 1 تشكان علوم جَهولا »6 
(,َمَاَنَتَ سي من فى الشور » 7 | فاطر | ه4 
+ وه 0 يه ماود ل ا م 

فل يي ايع أَنمَأها أو 0 4 رايس | 601 
[أوَلْسَ اذى حَلَقَ السَموتٍ وَالْأَرْ ص بَِددِرِع أن يحَلَقَ مِتَلَهُم 
: ١م‏ يس “هه 

ا لعَليِمْ »4 
( كمال هودن عدا لودْغَاث » ه |اص | 8" 
عو سس 


و 000 0 نان يلون عن سبي لاله 
ا ااا 

















لم عَدَات مديذايما موا ليسا 4 
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( © فل يتعبَادى ألذينَ رفوا عكَ نميهم لا تَقتظوأ ون يَتمَة 
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مر 


لايح جار ا سر لس ص 
وَلْفَدَ أوى إِليَكَ وَإِلَ لذبت من ملت 


دي خا هم عير لاه اوم 4 ضاىك ا 1 
لَه إِنَأللَهيَخْفِ لدوب جِيعًا إل هُوَالْعَمورأَلتَحِمْ 64 


54 


تك أن تراك تعن َك 


010 0 آ كص 


- ل د سم ا 5 ل 
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ألم يكم 
5 > 
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0 
آ# اه 0 و يل ئ أ آ و مه 2 
0 00 يو 
حَقّة حَقَتَ كمه الْعدّابٍ عَلّ كَفْرِنَ 4 


البر لا التن 
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ا‎ 
6 
3 
4١ 
4١ 


0 ل د تار 3 َي 


هنذا مالأ 


خراص .حم عب بن ع 


ب ولنحجن 


(وجند و أيالبتططل ليُدَحِصُ وأو أَلَيَّحَرْمم مكِيِقَكنَعِقَافٍ 6 


(أَمَكهْرْ كوا و رَعُوأ لهم ين 
لاغ وح بج 


وَلوْلَاكَلِمَةُ ألْنَصَلٍ لَعْضِىَ بهم وَإِنَّألقليلييت 
أيه » 


عه اذى 2 ا 


اا د زيل من كويد » 
صد 
وو 
س8 ماع 


الاتليوة لي هَدات 
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بملذ 


لوكَدَلِكَ أَوَحيَئَآ إَِكَ روعًا مَنْ 


و لل سح ل ل 2 وسم امل خر سه دسم 
١‏ 5 0 


يمان وَللِكن عله نورا نجَدى يه من نشاءٌ مِنْ عِبَادِنا و إن 


م قن نت ونا أ او ل إن ال 
مَايْوح إل وَمآ أَنَأ اندر مين 6 
«(تأش رركا صر روا لمرو نالل ولا شيل ل 1 


3 
لس زا بساح بر ير ا 


يرون ما بوعدوت يلوا لاسا من تََارٍ بل هَهُلْ يهَرَكُ إلا 
لاتسوك 
١(هَهَلْ‏ عَسَيْمْرَ إن لم أن مْسِدُوأ ف الْارْضٍ وَيمَطموا 


20000 و مع خالامة له آك ته عرسم وح ساب ره يد عرص قلا 
تمد رَسُولُ أله وَالَذينَ معد أَشِدَاء عل الْكفَارٍ رحماء يبتجم رهم 


سو د 
| و ري كد جبا» ص او عن لحو تر بي تين الي حي <١‏ ليد ...جه بيو كر 
2 2 


رذعا سجّدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سِيماهم فى وجوههم من 


مع 


واع ا لع 2 ا ع ل | صكى. و لس 
ر السجود ذلك مثلهم ف التوريةٌ ومتلهر في لجل كررع أخرح 
مله َه تقلط دتو عل شوقه. يِب لز يقبط 


م قد و_- 
ام - ميجو م 
وم 2س سس مو 


يم الْكْفَارَ وعد أله لين َامَنُوأ وَعيمِلُوأ ألضصَلِحَاتِ متهم مَعْفْرَةٌ 
(وَأعلَموأ فك وول أله ويلك فى كدير نار َنم وليك1 
َه حببَ لَك الاين وريه فى فلوو وكرَه ليم احفر وأْضمُوقَ 








رقمها 


6 


١6 


مم 


3 


”5 


>3:3 





السورة 


الشورى 


الأحقاف 


الأحقاف 


الأحقاف 





7 
ا" 


6: 


86 


هعه 


١ 


5 
ةق5ه 


نان 
































الآ 
حَبَبَ لتك الإيمنَ ديد في قُلويك” 


2 ا و 0 


حون 
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ا فر © بن سس مام 2*2 


0-4 ع 


ولا ضَاءٌ مّن ْمَك عمو أن يَ درا م 


01 وح لك 


ابروأ بلاقب ينس ألا 


0 


7 > لسعم 


كما لين امنأ لاخر كوم 
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روك 


- | م وه 2م سل 


ه ساسا | عع 


من قوَمٍ عمو أن يكونوأ حيرا متهم 
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انقو قن لكر و لله 


اال ع ل كي قن لطن إرك , -- بص القن ده وك 


عم بر ودعو 


ع لس ساح سا 


با ل تب يتش بنينا ان امك أن حكن لحم 


000 
ل جد 2 ج < عع و رمد 


لشفا هوه وَألْقوا أ م 


خيس ا عير :96 


َه 


همي ييه » 


ساح سا سا مايه 


ا ال 1 مما كيتنا ينا 


دحج عير 


2م غٍِء سخ 0-4 با 
31 : شيعا ا 


0 2. 


20 مَايبَجَُونَ (00) 


5-4 


[ صو ركه ودَالَ ساحر أويحون 6 


م 7 لك لمم 


(رَمَاعَلَنْتُ ْْنَ لض 
(إن يَيْمْونَ إلا لطن وما 


م و 20 


نيهم 5 


ولد و 


فر ولقد يرا 


عا و 2 


قر 


ليان للد 
َانِ 6 
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. ود وه مه للا لل ان ان 
يدخل لْإيِسْنُ فى قلويكم ون مَطِيعوا الله وَرَسُوله, لا يلتك من 


لخر م يتتنزوة» 


إل لككده 4 
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ى الأنفى ولقد جَاءَهم من 
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الآية 


لتَنبقون '(:1! أَوليِكَ المقرون 0 4 


6 
0 


(وَرَهبَانَةاكَعْوَهَا 4 

و لْضَلاةَ و2 2 و ا 
(فأقيموا أ هه ل أطيثوا أله لله ورسوله, 

0 ين مس 2 85 سخ جز سر 
0 لَذِينَ أُحرِجواً من من ديلرهم ل عر 


فضلا من الله وَرضونا و 0 له وليك 0 م ألصَدِفونَ 


(وايت جهو من بَعَدِهِمَ علوت وَبَنَا أَغْفِرَ أن 


2 وو ًّ 


راونا لذب سَبَفُويًا الاين وَلَا عل في فَلويسَاغِلًا لَلَذِسٌ 


مسوأ رانك روف تحب 4 

ٍلوَ ْنَا هَدَا الْمُرَانَ عَلَ جَبَلٍ رَرَايْتَهُ حَسْعًا نيعا دعا تن 
حَفَيوَائَه وَوَْرك التقل قشر يها ماين 0 
( يأ الدنَءاء 0 يقترن » 


(كررمقمً عِندَ اله أن تَفُولُوأْما لا تَفْمَلُورَتَ 


سًُ 


أ 


012104 2 


رشو ليطفم وأ ور 0 وَحكرها 


(عَيما اس ءامنواهل أَمكدعَل يرو شك ين عَدَابٍ ألم (10) مون 
أوَسُوهه ودود ملأب ا 


الشيخ النعمان الألوسي رحمه الله وجهوده في خدمة الدعوة إلى الله 
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الآية 
كايا لذن عامنوا إذا روعت للعلزة فن نور 1 00 
- ح مع لدو ٠‏ مجرو ب م ل وى ساد د 
إِكَ وو أله وروأ ايع لَك َي لك إن شم رتعلَمُونَ 
ص 2 سن س يسمه إلى عر 


(كاما الذن َامَوَا إذَا ذوفت الضّلزة عن ور الم كرا 


ِل 0 ل ل ا 0 5 عم 2 


سول اند 

ةا ويه لكذبوت ()أخَدوا تيم 
ل م 0200 
0 ةوبل د 0 1 ور 
0 

لوَعَلَ لله ْسَبَوَحكلٍ الْمُؤّْمئوت 
إل أن يَأَتِينَ بفَحِمَةِ مه 
يما الَدْبنَ امنأ 0 4 د وأعلك نار وَفودهًا النان 

وَللْجَارة علا مك مَلَدَكدٌ علاط عِلاظْ سْدَادُ لا يعصون الله مآ أَمَرَهمٌ 
ا )7 
7 0 ا يرا الا :أن تكثر 

سَينَاتِك وَيْدِْلَصكُمْ نت جَْرِى من عَحِهَا لتر 


َم لاير َه ىوأ ين ناتف 


الشيخ النعمان الألوسي رحمه الله وجهوده في خدمة الدعوة إلى الله 
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(وَإِنَكَ عَلَحْلق عَظِيرٍ 6 


مُعْتَرٍ يم 5 معتل بَعدَ دَلِكَ ري رٍ 6 
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سوك ره ده 
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ارا لا رن :لهك ولا رن وذ اننا ول يريك وتوف 
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وو سء 
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َعْلِِيت 4 
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#ودل لِلْمطفْفِينَ 'ل)الَذبنَ إِذا كا لوأ عل الئاس مَستوفُونَ 2 وَإِدَا 


0 سام > ريو ِ م 5 شن 
لوهم أو وَروْهُمَ 0 لتك أعهم مبعوثون (/8) 
< يت عير () بتي اتام ر يلقم 


ول تقتروة الكر 52000000" 
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1 ما فكَاوَئ 0 وَوَجَدَكَ صَالَا نّمَدَئ ) 
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مو رم 


وبؤنوا الاك وَدَالِكَ دين لْعَيَمَةِ 2 


سح سا < ًّ 


عن تل ل 2 مر وَمَن يَعَملٌ 


متفكال ل درو سد ير »6 


(وَالَسْرٍ 0ن لضن لتى حشر 20 إل لذن َامَنُوا 
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الدتلحلت وتواصواأ الح وتَوَاصوَا اضر »© 


ويل لكل هرو لَمَرَة()) 


(وَمن سَرَحَايِ روا كمد (8)» 
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الشيخ النعمان الألوسي رحمه الله وجهوده في خدمة الدعوة إلى الله 





١‏ أتدوونها الغيية 
3 ادرو ا لسلس 
*2 |اتّق الله حَيْمً) كُنْتَء وَأَتْبِع السَّييةَ الحَسَنَةَ تكَحُهَا 
4 |اجْتَيُوا السّيْمَ الُويقَاتِ 
00 د 


0 الإِخْسَان أَنْ تَعْبْدَ الله كََنّتَ تَرَاهُ قن ن ل تكن تَرَاه فإنّهُ يَرَاكَ 


1 اخلفوا كله أو انث كوا كله 


وو 2 و 6 2 بذرعك رو # ان ب 5 عم © 

04 ادعهم إِ شَهَادَةٍ أن لا إلا الله اي رسول الله فإنهما 
عر ع قاس ةة رار ار في ىر 66م 2 
٠١‏ | أرَادَ الله عَرْ وَجَل برَجل من أَمَّيَى خيرًا ألقى حب أ 


ا ا 


١١‏ ذا بَكَمَبنُو أي لْعَاص تَلائِينَ رجلا اتَحَدُوا ِينَ الله دغََا 


7 إإِذَا تبَايَْتمْ بالْعِيئَةِ » وَأَحَذْتُمْ أَذَْابَ الْبَقَرِ 


031 © إِذَاتَوَضَاً فَأَحْسَنَ الْوْضْوئء ثم 
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مساو 
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امو 


١‏ إذا خرج ثلاثة في سفر 
١‏ ةا 


راكد آله رن 


١ 2 0 ١‏ الذكة كاتف الذرلة قزل الكذد 








لهك ل ريد لذ لفك 











١ رقم الصفعة‎ 
١1 


16 


7 


اع 


7 


7117 
اليل 


١47 







































































الشيخ النعمان الألوسي رحمه الله وجهوده في خدمة الدعوة إلى الله 





يفا 
ا ل 
1١9‏ إذا عملت سَيئَة فاعمّل حَسّنة فَإِنهَا عشر أمُثاه ك/ا١‏ 


01 إإذا الماع اذ تنك ميك‎ 3٠ 


1 ذَ نت بأثر فك بالق حلى بَأيَك اف بلمخرج من ارك >0 
م إإِذَا وَكَهَالذبات فى إل عرق للفيقا 6ل 1" 
4 | ربع حل عن النكآن لا يذ حكهة الخ وَلَا يزيت تعيمها ١4‏ 
0" أَرْبَعة يُصْبِحُونَ في عَضِبٍ الله ويُمْسُونَ في سَخِط الله امع 
9 إِزْرَُ للم إِلَ نِضْفٍ السَّاقِء وَكَاحَرَّجَ اع 
ا بي كَالنجُوم اتيم التديتع امد 8/5 
| ضْمَئُوالي سنا مِنْ أَنْفسِكمْ أَضْمَن لَكُمْ الجن 0/1 


8 أطت السََءُ وَحَُقَّ نا أَنْ تبص 7 
| اطلَحْتُ في الجن قَرَأَيْتٌ أَكْثَرَ أَهْلِهًا الُقَرَاءَ 0 
”١‏ |اطلعت في النار 0 
5١‏ |اطلعت في النار فرأيت أكثر أهلها النساء 4 
١ 0‏ اغفلها وتوكل 5ه 
5 اعْتَسِلُوايَوْمَ الجُمْعَةِ نه مَن اغْتَسَلَ يَوْْ الحُمْعَِ) 5 
١0 2 0‏ 
“” أأفْضَلَ الْأَعَْالٍ - أو الْعَمَل - الصَّلاةٌ لِوَقيَها هه 
”8 |أفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل 0 
74 أاأفْضَلٌ الصَّيّام بَْدَوَمَضَانَ شَهرُ لله المُحرم اه 


أأْنَلَا بعَلْتَهُ َوْقّ الطَّعَام كي يَرَاهُ النَّاسُء مَنْ غَسّ قَلَيْسَ مني 0 






















































































الشيخ النعمان الألوسي رحمه الله وجهوده في خدمة الدعوة إلى الله 





د أ 
7 أألا أخيركم برأس الأمر ١‏ 
5 |الااسة 


- م 0 عن تبتر 0 
5 ا إن أَوْلِيَاء الله امُصَلُونَ» مَنْ يتم الصّلوَاتِ اللَمْسَ 07 


ذه 


لاسا 


و 


0 أألا أَنْكُمْ بأكْيرٍ الْكبَائرٍ 3 
ب 22> كوو 
6 ا أقة أ َم حَيْرُهَا وَأَكْرَمَا عَلَ الله ف 


107 أألَسْتَ تَفرَا الْقَدْآنَ؟ اا 


الى ا 6 اث ال 7 0 
0 ألتي عنك شعرٌ الكفر وَاختن حتئن 50 
و 0 عي ستل حر 0 تحر ا 


20 ١آمَابَعْدُ‏ نه 1يف عَإَّ سَأَنَكُمْ اللَيْلَة وَلَكِن حَشِيتٌ أنْ تُفْرَضُ لي 
و 


-ه -, 
0 مامه 1 1 
3 5 ز 

4 حرو 


سرو يق ست امار 1 2 5 سْ كه 220 00 َ 
.006 ما بَعْد فإن خيْرَ الْحَدِيثِ كِتَابٌ الله وَخَيْرٌ المَدَى ع اك 6 


0 - 


5 


يكْسَى أَحَدْ أو لَا يْسَى أَحَدُكُمْ إِذا رَهَمَ رَأْسَهُ 

5 0_0 00 طْمَآتِ الئَارَ 0 
01 0 مإ وَأَفرَبَكُمْ مني في الآخرّة ححَاسِنْكُمْ أخلاقًا 18-4 ه 
حَدَكُمْ لَيَْمَلُ بعَمَلِ أَهْلٍ الجن حَنَّى مَايَكُون يَبْنََا وَيََهُإِلْاذِرَاعٌ | 2 ل 
ا د 0 


ماب 


ما أخاف 


1١ 


وم 


5 


١1 6١ 


أ 
رما 
24 


عر 
58 


60 


60 


3 سه 


ف عَلَيكُمْ الشّرْكُ الْضْعَرُ 0 


61 


5.7 | إن أدذْنَى الرّيَاءِ شِرْك وَأَحَبٌ الْعَيدِ ِل لله الْأنْقِيَاهُ // 
8 إإِنَ كير الْكَبَاة الإشراك بالل وَحُقُوق الْوَالِدَيي 4 


8 |إنالحياء من الإيمان لكل 






















































































الشيخ النعمان الألوسي رحمه الله وجهوده في خدمة الدعوة إلى الله 





6١‏ |إنالذي لا 

5 ييه 

إن 0 ِمَ لَيْصَلْ الصّلا 

14 اط كيبي رضود ل انل 6ج 
نَ الْعَبْدَ لَيتَكَلّمْ ا لْكَلِمَةيَنِْلُ با و فالتار 


5ه |إنالكلة ا 54 ا َأَنبياء ل يُوَرنُوا دِيارًا 


5 


16 


”ين 


7< إإذَا نَ الله جَعَلَ الحَقّ عَلَ لِسَانِ عُمَرَ وَكَلي 
57 إإن ناك قينا ين الذ جا ونان كا مذ 


ذه 


589 إن الله سيخلص رجل من أمتي على رؤوس اَلَائِقٍ يَوْمَ الْقِيَامَةٍ 
07 إن نَ الله عَرَ وَجَلَ يَْسُط يده بالَْلٍ لِينُوبَ ميم الََّار 
7 إن لله قد حرم على النار من قال 


7 - ةا لسار قل اللية فاون المدوف 
+7 إن ال كل ارين 


م 


6 


5 إن الله يبع ينْعَتْ عَلَ رَأسٍ كُلٌ مِانَةِ سَنَةِ مَنْ حجَدَهُ هما نا 
”2,7 ل 
1/5 | إناش ينا ؟ تَوْبَةَ العَيْدِ مَا 1 يُعَرْغِرْ 


بهم - الح ا م ا مير 3 هس 6 
8 إن المقسِطِنَ عِنْدَ لله عل مََابِرَمِنْ ُورِء عَنْ يَِينِ الرَّخْمٍ 


أ 


4 إن نَ ايت لَيَسْمَعٌ حَفْقَ نِعَاِم إذَا وَلَوا مُدبرِينَ 


2,232 ا الْنَافقِينَ» مجم لا يَتصَلّعُونَ مِنْ زَهْرََ 














رفم الصفحة 
0 


١ 


١4” 


01 


١ا/ا/‎ 


١6 


١/1 





١16 


١" 


7 


1 


١6 


55-7: 


ه64 


١6١ 


هدع 













































































4 


8 


44 


6 


1م/ 


/ا/ 


44 


14 


4١ 


14 


047 


1: 


40 


1 


41/ 


1 


11 





طرف الحديث 
أن 


أن تَشْهَدَ أَنْ لا له إِلّا الثه» وَآنَ عحَمَدَا رَسُولٌ الله 


- 
م دن 6 .ةسه هه عر اع 9 اب اضر سر .)22 
أن تعفوَ عمن ظلمّك. وَتَعطِيّ من حَرَمَكْ 


000 
٠. 


نَنؤْمنَ بالله وَمَلاتَكَهه وَكتْبِه وَ وَرَسْلهِ 


١ 


ان نَجِررِيلَ حِينَّ رَكَضَ ( زَمْرْمَ بع عَقِبهِ فنبَعَ لماع 


+ 


إن مَيلِ وََثَلَ مَا بعتِيَ الله به كَمَدلٍ رَجُلٍ أَنَى قَوْمَه 
إِنَ يا أَْرَكَ ال رن كلم لتخي فاضم ماقت 
إِنَ نَ من أَفْصَل أَيَامِكُمْ يَوْ ْمَ الجُمْعَة» فيه لق آدم وَفِيهِ التَفْحَة 
3 مِنْ خِيَارِكُمْ أَحْسَتَكُمْ أخلاقًا 

إِنَّمَاي تَْنِ صَامََا عَنَ أَحَلّ الله كم وََفْطَرَنَا عَلَ مَا حَرَّمَ الله عَلَيْهها 
إن هذا ذنب لم تعمل به أمة 

أن يُسْلمَ قَلْبْكَ شَعَرٌَ وَجَلّ» وَآَنْيَسْلَمَ امُسلِمُونَ مِنْ لِسَانِكَ وَيَدِكَ 
أن يطاع فلا يعصى 

أن ينْدَمَاْيِبُ عَلَ الذَنْبِ الَّذِي أَصَابَ فَيَحْتَذِرُ ِل الله عَزَّ وَجَلّ 


هم 6س ارت 
اعذ 


إِنَيَوْمَ المُعَةِ سَيدُ الام وَأَعْظَمُهَا عِنْدَ الله 


أنا سيد الناس يوم القيامة 











رفم الصفحة 
١‏ 


كن 


07 


١ا/؟‎ 


50 


١>” 


١/0: 


١57 


١84 


١65 













































































الشيخ النعمان الألوسي رحمه الله وجهوده في خدمة الدعوة إلى الله 





َه 
خي ل ا ل 


نت سَتَأت قَوْمًا أَهْلَ كِتَابٍ. فَِدَا جِْتَهُمْ فَادْعُهُمْ إِلَ أن 
28م اتير 8 
الأعّال بِالحَوَاتِيم 


سس 


االأغال, بالئيّات» وَإِنَ) لِكُلّ امر مَرِئ ما 
عدت لمم مم صَالِحَ الْأَخلاق 


امسا 


د 


؟ 3 


عد ما يُحَذََّان في كبر 


في ار امه لو شه ع سام ل ارو راسمو 
في لا آرَى طلحة إلا قد حَدث فيه الموت فاذنوني به 


بي أ 


هل ابن عِذْد ون وَمَائَةٌ صَنتٌ » أمتى مِنْهُمْ تَانُونَ ضَكَا 
أَوّلُ مَا يُحَاسَبُ به الْعَبْدُ الصَّلَاةٌ 


إَِاَكُمْوَاجُلُوسَ عَلَ الطَْقَاتٍ 


ام 
إيَان بالله وَرَسُوَلِه 


.0 
لللمولا [«ا«سدهد 


الْإَِانُ بضع وَسَبْعُونَ - أَوْ بضعٌ وَسنُونَ - شُعْبة 
لس 

وان نياكم اليا فََِا أَطْهَرُ وَأَطِيبْ 

بر الَْائِنَ في الظَلم إِلَ الَاجِد ُو 77 
بن الرُكْنٍ وَاْقَام ميرم مَايَدْعُو به صَاحِبُ عَامَةٍ إِلَابر 
ْنَا نَحْنُ عدْدَ رَسُولٍ الله -صل الله عليه وسلم- 
براي احج وَالصمرق ايان اقفر وَالدنُوبَ 


ًُ ههه - مه - و 0 0 

و َه 0 ا 0 3-8 
التائي هن الذنت كمن لاذنتَ له والمستغفر من الذنب 
عر ص 











07-8 


١/ 


1/8 


١/5 


ها١و-‎ ١٠١6 


635 


01١ 


١>: 


ردنا 


اكه 













































































الشيخ النعمان الألوسي رحمه الله وجهوده في خدمة الدعوة إلى الله 





آذ 8 3 


را 1 
| تسَحَْنَا مَعَ الي صَلّ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نّم َم إل الصَّلاةٍ م 
08 ات تَسَكَرُوا فَإِنْ في السَّحُور بَرَكَةَ ١‏ 


9 ا تَحْيدُ الله لا تُفْرِكُ به شَيْنَا وَُقِيمُ الصَّلَاة اتوي ١‏ 


01 تتح أَبْوَابُ السّمَاءِ ننفت اللَيْلٍ قَيْنَادِي مُنَادٍ‎ ٠ 
الْتَقَى مُؤْمَِانِ عَلَ بَابٍ الْخنَّ مُؤْمِنٌ عَنِيّ وَمُؤْمِنٌ فقي وا‎ ١ 


“١‏ | كلائةٌ لآنجاوِرٌ صَلدتبَْ آذَاتجة: العَبْدٌ الآبنّ 


ُُ 


امه 


بخن عه 1 
٠‏ | ثلامة لا تقب كُمْ شََهَامة أنْ لا اله إِّا الله ١/1‏ 


ع سل عراكلة ختر ه- 


”ا أاتَلَانَة لا ينْمَعُ مَعَهُنَّ عَمَلٌ: الشّرْكُ بالله» وَعْقَوقٌ الْوَالِدَينِ ١ه‏ 
د“ | تَلَانَة يَضْحَكَ الله إِلَْهِم: الرّجُل إِذاَامَ منَ الليْلٍ 0 
لاوس رق 14١‏ 
١‏ جَدّدُوا إِيَانَكَمْ 7 
الَْاجٌ يَشْمَعُ في أزبَع مان أَهلٍ بَيْتِ ١‏ 
8 | حرم سام الجاهديد ١‏ 


َه 


ع ماكة ا 


و رعوو 32 6 


1 االَْسَدُيَاكُلُ الحْسَئَاتِ ك) تأكُلٌ النَارُ الْحَعلبَ‎ 1٠ 
الحمد لله الذي كى/ة‎ ١١ 
١ |الَْمْدُ له الّذِي بِِْمَيهِتَيمُ الصَّاحَاتٌ‎ 7 
الحمد لله على كل حال ب‎ | ١٠ 






















































































الشيخ النعمان الألوسي رحمه الله وجهوده في خدمة الدعوة إلى الله 


١ /ا‎ 


١8 


١. 


١6 





طرف الحديث 
الحياء من الإييان 
وف ارم إل سرع 
تر نيَابكمْ لاض فَالْمَسُوهَاء وَكَمنُوا يها مو 
مو ف 0 0 راض 1 ٠‏ روا 24 5 سام نفاة 
خيركم فرنيء ثم الذين يَلوعَبُم» ثم الذين يلوم 
حَْرْكُمْ مَنْ تَعَلّمَ القَرْآنَ وَعَلَّمَهُ 
0 2 
دَبّ إِلَيِكُمْ دَاءُ الأمم فَبْلَكُمْ 


اديرد التصبحة 


2 


6 2 
> -ه 
0 س0 ص رقو 06 


الذي يَرْقَعُ وَسَهُ وَيَْفِضْهُ قَبِلَ ال 


8 
حٍْ 
66 
05 
ششىن 
و7١‏ 
6١‏ 


ع ع و 1 4 حم م ه 6ك لم 
رَمَضَان بالمدينة خيرٌ من ألف رَمَضان فيا سِوَاهَا 


زينوا القرآن بأصواتكم 

سَبْعة يله اهدي لوه يرم لأ كل إِلَّا طِلة 

السلام عليكم دار قوم مؤمنين »وإنا إن شاء الله بكم لاحقون 
اسْلطانُ ِل الل في الَْرْضٍ 


نر و 2 ٠‏ ل 6 2 5 3 
سَيكُونَ بَعْدِي سَلطانء فْمَنْ أرَادَ ذلة تَغْرَّ في الإشلام ثغرَة 
ل سس _-:. 5 2 0 اح 12 هه 2600 
سَيَكُونَ في آخر أمَّتِي رجَال يَرَكُبونَ على سُرٌوج كأْسْبَاهِ الرّجَالٍ 











رفم الصفحة 


0 


7558-١ 


11 


61 


7 


٠ ؟*‎ 


530 


0 


١5 


١1 


١47 










































































الشيخ النعمان الألوسي رحمه الله وجهوده في خدمة الدعوة إلى الله 


١ 11/ 


١17 


١ 84 


١/١ 


١/5 


١ 


١: 


١ا/ك‎ 


ااا 


١7 


١74 


١68١ 


١85 


١87 





اللا 
لمالا القف والخلعة إِلَ الْجُمْعَتِ كا 


لضَد 1 
و 


الْكَبَائْرُ 


صلاح أول هذه الآمة بالزهد 


اع مو و اضل و تن 2 20 
ك ؛ قوم مَعَهِمَ سيّاط كأذناب البقرٍ 


4 8 اماس 
طوق من نار 
وو 


و أ اع متت أخر 20 


رُ أمّتِي حَلَى الْقَدَاةُ تخْرِجُهَا الرّجُلَ مِنَ المسجدٍ 
ا م 


عرفو 


ب الصَّاخِينَ قَبْلَكُمْ 


5 
5 
4 


- 
38 ع 000 


ل 

عا َكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ وَأَعْرَاضَكُمْ بينَكُمْ حَرَامٌ 
فرأيت أكثر أهلها الأغنياء 

َضْلُ ماين صِيَِنَا وَصِام أَهلٍ الْكتَابٍء أل السَحرٍ 
الِطرَة نس ء الايان»وَلإسْتِخدَاد» وفص الشَاربٍ 


كيك بش وق لاقيو اس 


5-2 


4 7 78 َم ا لا‎ ٠ 
فى احد جَناحى الذئات سم والآخر شفاءء‎ 











رفم الصفحة 
١77‏ 


7 


ااا 


١5-1١57 


4نم 


١ / 


وخ-45غ5 


رد 


571 










































































الشيخ النعمان الألوسي رحمه الله وجهوده في خدمة الدعوة إلى الله 





4 ا قَالَ الله تبَارَكَ وَتَعَالَ: يا ابْنَ آدَمَ إِنْكَ ما دَعَوْتَنِي وَرَجَوْنَنِي 0 
5 ا قَالَ مُوسَى: يا رَبٌّه عَلَّمْنِي شَيْنًا أذْكرّكَ وَأَدْعُوكَ به حا 


5 اَذ تَرَكُتَكُمْ عَلَ الْيَيْضَاءٍ لَيْلَهًا كَتَهَارهَا 41-4 


جه ر وى لس رس جه انر ك3 لثخمه . اه 
١‏ قد رَايتك تتخطى رقاب الناس وَتَوْذِيِم ١16‏ 


د 7 ماي اس !لاض و ماه 5 ع يي 2 00 9 ع ع8 اه 
كان ين يَغتسل يَومَ الجمعَةَ» وَيَومَ عرّفة» وَيَومَ الفطرء وَيَوَمَ النحر ١‏ 


2ك لم ع1 ب ده ممه برويو ]عن إإيكه ع هه 
4 اكَانَ الرَّجُل فِيِمَنْ قَبْلَكُمْ مَرُ لَه في الأزض.ء فَيَجْعَلُ فيد. اك 


5 


1 ال 0 0 8101 مله حمن انن. 1 خزر.. عبني 8 4# و 7 
إكان لِرَسُول الله صَلى الله عليّهِ وَسَلمَ سَيّف قائمتة منْ فضة لل 


١ 1‏ ككات شخت كذرة يز الكرّاء إل الأرضن 04 





١0‏ كُلَّكُمْ راع وَكُلَكُمْ مَْؤولٌ عَنْ رَعِيَه ع 


ل عض 
عه لا م 


9 | كم أَنْرَلَ الله مِنْ كِتَاب؟ فَقَالَ: مانَةَ وَأرْبَعَةَ كُتب عَلَ آدَمَ عَشْر / 
واعء. 
صحف 
0 بي قتع رن ان ١‏ وال رجاس و 
١]:‏ لا تتاغضوا ولا محاسّدوا وَلا تَدَايَرَوا 53> 
6 الا تجعلوا قبري عيدًا ”3 
١ 5‏ علبي اقل القيوق للف 
7 الا تحْتِرَنَ مِنَ المعرُوفِ شيا وَلَوْ أن تَلْقَى أَاكَ بوَجْهِ طَلْقٍ 14 
الا تَْتَلِعُواء فَتَخْتَلِف فَلُوبُكُمْ ١‏ 


68 الا تدعوا ركعتى الفجر ا 


١ 


سس لخ كي 3 0 5 م رمو ره 

” لا تزال أمتى بخير يعش فيهم و الزنا ١8١‏ 
2 2 َه أ 25 لقم 66م 7 2 

ا لا تَسْبُوا أُصحَابِيء فلو أن أَحَدَكُمْ أنفق مثل أحل ع و ااه 
0 ع 2 3 25 من حك 3ه سس وس 5 

57 الا تظهر الشَنَة لأخيك فَيَرْحمَه الله وَيَبْتَلِيكَ 30 
















































































الشيخ النعمان الألوسي رحمه الله وجهوده في خدمة الدعوة إلى الله 





تَُومُوا ى) تَقُومُ الأعَاجِمْ يُعَظمُ بعضها بعضاً 
لالتما لحري قَإِنَهُ مَنْ لَبسَهُ في الدنيا يلْبَسْهُ في الآخرَة 
لاجر اله قاين تسل بيط شي اناد 


ييه 


ا كو أعة الخو واخوء: ورتين 


لا ل 2 0 مد 6ع 2 0 لي َه الا كَل اين | رغ 
برى مؤمن من احية عورة فيسار عليه إ! دخله الله 
ور و م 


عطي الكاية رَجْلا يَْتَحُ الله عَلَ يَدَيْه 
0 بينى| بقضاء إسرافيل بين جبريل وميكائيل 


سس ا م ليد 8 2 وز 6ن ه ساه > 

لَعَنَ الله الود » وَالِنصَارَى امْحَدُوا قبورَ أنْبِيَائِهمْ مَسْجِدَا 

انر بكار مس 4 8 مهمه اناه أ * :فين بد 

ان وكآر هر ”»” 18 اع 

سن سه سر لور 1 شك ولف 2 رعو 
رَسَول الله ويد ثلاثة: وجل 











رفم الصفحة 
6 


4-7 


5: 


١١١ 


جا بات با 4 


/ا/ 


185 


١8١ 


١57 


همه 


14م 


١81 


ع 


١1 













































































الشيخ النعمان الألوسي رحمه الله وجهوده في خدمة الدعوة إلى الله 





م رق عه رفم الصفحة 


هه 


ل عي 


7 سُولُ الله صَل الله عََيْه وَسَا التشسيين 6.4١‏ 


6 امه 
ذه 


6 الْقَد ل لس 


0 لك ول 
/ 5 كن عُمَيَتٌ أن مْرَ بحَطبٍ تلب ؟ ١١‏ 


1 لَقَدْ مَمَمْتُ أَنْ آمْرَ رجلا يُصَلٍِ بِالنّاسِ 4 
584 لله ص رحا بَوَْة عَبْدِهِ حينَيَتُوبُ َه من أَحَدِكُمْ كَانَ عَلَ رَاحِلَِه 0 
| الله الله في أَضْحَابِي »الله الله في أُضْحَابي » لا تتَخِذَُوهُمْ غَرَضًا بَعْدِي 0 
1 ا حيزي ونيا رارني ونيد راسا رون زازه لازي هل 


| اتيز نكا كَائِيلَ وَِسْرَافِيلَ فَاطِرَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضٍ 015-64 


دك لأسي 


انضرف للم صَلّ عَلَ محمد وَأَرْوَاجِهِ وَدْرْيَيه ييه كما صَلَيتَ عَلَ آل إِبْرَاهِيمَ 58 


”29> ا 55 
و اللّهُمَ لا تجْعَلُ قَبرِي وَكَنَا يُحبَدُ 1 


>5 مه معو 


مه افطل عل يلم عطهاةئ الترد 21 لقن كاب 2210 ل 
380 | لَوْ حَرَجْتَمْ إِلَ ذَوْدِنَا فَكُنْتَمْ فيا مض 


4 الَو كَانَ بَعْدِي نَبِىّ لَكَانَ عَمَرٌ بْنَ الطاب ارين 
9 | لَوْيَعْلَمُالارُبْنَيَدَي امُصَلِ مَادَا عَلَيْه 1 


6" َوْيَعْلَمُ الْؤِْنُمَاعِنْدَ الله الْحُقوبَِ ما طَعِعَ جيه أحَدُ كل 
١‏ ألَيْسَ مِنْ نفس بن آدمَ إلا عَلَيْهَا صَدَكَةٌ في كُلٌّ يَوْمِ طَلَحَتْ 00 
أما أَسْفَلَ مِنَ الكَعْبَيْنِ منَ الإزّارِ قَفِي الَارِ اا 
دا تسل لشفا او عه 
بمَنْع الرّ 


صا 

>ع 

حم 
1١95‏ 






















































































الشيخ النعمان الألوسي رحمه الله وجهوده في خدمة الدعوة إلى الله 





لطر سيدا 


هه 


ار ا 


ما دالت ل 
مارئي الشيطان 


4 6 0 ده 


عِرَةَ مذ أَسْلَمَ عمَرٌ 
ما صَرٌ تان مَا قعل بَعْدَهَذَا الْيوْم أذ 
ما صَلٌ قَوْمْبَمْدَ هُدَّى كَانُوا عَلَيْهِ إَِّا أَوبُوا احَدَل 


مَا زْلْنا أ 


ض 
0 


مَا طَلّعَتِ السَّمْسٌ ‏ وَلا غَرََتْ عَلَ أَحَدِ أَفْضَل أو حَيْرَ مِنْ أبي بَكْر 


0 0 بآ رَكُعَتَيْنِ 


افون 
عدي > 


كاين ديفيد أن لاله لاه ران خَكدًا تقول اك مذناىة 


مَا مِنْ صَاحِب ذهب ولا فِضةء لا يودي منهًا حَقهًَا 
7 2 ذه ك2 راص سه 04 2 وه 
0 لآ! الت تَ عَلَ ذَلِكَ إلا دَخل الجنة 











رفم الصفحة 
ا 


ذه 


377 


١ا/ك‎ 


١/5 


591/1 


١ 


51 


4 







































































الشيخ النعمان الألوسي رحمه الله وجهوده في خدمة الدعوة إلى الله 


330 


ا" 


لا 


و 


7 


3 


337 


5 


اا 


50 


3372 


اليا 


115 


8 


20 





0 


بق قر سق خا ضر مو م وى 04 2 
َكل أَمّتِي مَك المطر لا يُدْرَى أَوَلّهُ تيد أَمْ 0 
مثل ما بعثنى الله به 


صسلى ستدخ 


مَنِ اْتَكَرٌ طَعَامًا أَربعِينَ لي 


من 0 الملين طَعَامَهُمْ صَرَيَهُ الله بالجدَام وَالْإفَاسِ 


مَنْ أَحَافَ أَهْلَ الدِيئةِ أَاهَهُ الله عَزَّ وَجَلَّ يَوْمَ اليا 
من أحَافٌ أَغْلّ الذي فَمَدَ حاف ماي جَض 











رفم الصفحة 
570 


١04 


١90-185 


١07 


١14 













































































الشيخ النعمان الألوسي رحمه الله وجهوده في خدمة الدعوة إلى الله 


52 


5 


11 


54 


ايا 


9 


50 


505 


50 


520 


>56 


5305 


50/ 


501 


4 





مَنْ أَعَانَ عَلَ قَثْلٍ مُؤْمِنٍ وَلَوْ بِسَطْرِ كَلِمَةِ لَقِيَ الله عَزَّ وَجَلُ 
مَنْ أكَلَ أَوْ شَرِبَ نَاسيًا وَهْوَ صَائِمٌ قلا يُفْطِرْ 


مه 


مَنْ أكَلَ نُومًا أَوْبَصَلًا فليحْتَِلَْا أو لِيَعْتَرِلُ مَسْجِدَنَا 
مَنْ أكَلَ هَائَيْنِ السَّجَرَتَينِ ن التَّوْمَ وَالْبَصَلَ قَلا يَْرَبنَ مُصَلانًا 
من الصديقين والشهداء 


5 


مَنْ َم قَوْمّا وَفِِهِمْ مَنْ هُوّ أَفرَأ لِكِتَابٍ الله مِنْهُ 


الا 


هعوور 


مَنْ أَنْعَسَ حَقَا بِلِسَانْهِ نجْرَى لَهُ أَجَرُهُ 
ا ل ين 


0 فهو فَهُوَّني نار 


١ 


تير عر 6 8 982 ث8 2ه 2 3 ل 

مَنَ تَوَضِأ فقال أشهَّد أن لا إلهَ إلا الله 

مَنْ جَاءَن زَائِرًا لايع يَعْلَمّهُ حَاجَة ! زِيَارَقٍ 
ور لخن ره.م م َه له م ب ]ا سر جه 


ره ملسم هه شه ا مو 


مَنْ حَافْظ عَل أَرْبَع وَكَعَاتِ قَْلَ الظهرٍ رُبَع بَعْدَ 


0 


0 


من حج من مكة ماشيا 











رفم الصفحة 
١0‏ 


ه١‎ 


١1 


500-16 


١16 


اه 


>74 


١ 


١07 


5 


717 


5 


5358-1١51 


١.0 













































































الشيخ النعمان الألوسي رحمه الله وجهوده في خدمة الدعوة إلى الله 


51 


51١١ 


7” 


571 


51 


7” 


7175 


”1/ 


71 


5714 


0 


5” 


377 


77 


77 





مَنْ زَتَى وَشَرِبَ الْحَمْرَ ترَعَ لله مه الْإِيَانَ 

مَنْ صَأَلَ مِنْ غَبْرِ فَفْرِ كان ََكلُ اْجَهْرَ 

مَنْ سَدّهُ أن يَكَمَئلَ لَهُ اناس قِيَامًا فلَبَوَأمَفْعَدَهُ من انار 
مَنْ سَمَّعَ يَهُودِيًا أَوْ نَضْرَانِنا هكَلَ الثَارَ 

من صام رمضان إيانا واحتسابا 

من صلى الضحى اثنتي عشرة ركعة 

من صلى العشاء في جماعة 

مَنْ ضَمِنَ لي مَا بن خْيَيّْهِ وَرِجْلَيْهِ ضَمِ قَبوك لاله 

مَنْ طَافَ بالْبْتِه وَصَلَّ رَكْعبَنِ 7 َع 


فَارَقَ الرّوحُ الْجسَد وَهُوَ بَرِيءٌ مِنْ ثلاث 
مَنْ قَالَ في مُؤْمِنٍ مَا لَيْسَ فِيهِ أَسْكَتَهُ الله رَدْغَةَ الحبَالٍ 


ب 


-ه م 5 م 0 ا ار 26 

مَنْ قَامّة إِيَأنَا وَاحْتِسَابًاء غَفْرَ لَه مَا تَقَدَمَ مِنْ ذنبه 

1 1 ممع ر وو مه 

مَن قتل حية هُسَبْحُ حَسََاتِء وَمَنْ قَكَلَ وَرَّغَا فَلَهُ حَسَئَةٌ 


ل 


حَرَْا مِنْ كاب الله قله به حَسَنَةه وَالحَسَنَة ب ى 


بعش أنعايها 











و#ادوء ؟ 


ا اب 


5: 


1١ / 


١74 










































































الشيخ النعمان الألوسي رحمه الله وجهوده في خدمة الدعوة إلى الله 


8 2 5 000 و - 
5 إمَنْ قرحم الدخان في ليْلَةِ الجَمَعَة غَفْرَ لَه 
0-10 صر هر 3 2 -ه 
6 أذ 3 


1 مَنْ قَرَ 
| مَنْ قَعَدَ عَلَ فِرَاشٍ مُخِبَةِ قيض لَه تحبَانَيَوْمَالْقِيَامَة 
قا ؤي وال لجر زفي جا 
3٠‏ |مَنْ كان يَؤْمِنْ با باه وَاليوْم الآخر 
01 امن نك لَه 


| من لبس تَْبَ هرو لَه اليم اموب مدأ 


ملام مِنْ ححَمد عي اله وَوَسُولِه إآ هِرَقَلَ عَظِيم الرّوم 
5 ” | مَنْ مَلَكَ رادا وَرَاحِلَةَ بَلَّعْه إل بَيْتِ الهو يحُجّ فا عَلَيْهِ أن 


0 مَنْ وَجَدْمُْوهيَحْمَلُ عَمَلَ قَوْمِ أُوطء فَاقدُلُوا الفَاعِلَ وَالْْعُولَ به 
5 | من وَصَلّ صَفَا وَصَلَهُ الله وَمَنْ قَطَعّ صَفًا قَطَعَةُ الله 

ام مَنْ وَقَعَ عَلَ ذَاتِ حَرَم فَاقدلُوه 

| من ب الله قلا مُضِلَ لَه وَمَنْ يضْلِله فلا مَادِيَ 

9 ا نَرَّلَ الحَجَرٌ الأسْوَدُ مِنَ الجن وَهُوَ سد يَيَاضًا مِنَ اللَّبَن 
8 5 

0١‏ النَّظْرَةُ سَهْمٌ م: مَسْمُومٌ مِنْ هام الشَّيِطَانِ 

2-0 8 

م النََقَه في الج كَالَمَقَِ في سَيلٍ الله بسَبْع مائَةِ ضِعْفٍ 

64 أ|هذا أحسن من هذا كله 


6 | وَأَحَوَانٍ مُتَصَارِمَانِ 





ا 











رفم الصفحة 
١77‏ 


١7 


اليا 


44 


١١ 


اه 


0 


١م‎ 


517 


١1 













































































5” 


/ا 3 


53 


ال 


0 


11 


306 


081 


م 


ادن 


3717 


7 


3 





فت أن ْول دصل لعل لم لق العا وريم 
لاروك قوب 

ولا خاشدواء ولا تتا عضو اء ولا تقاطكر اه ولا قدا واه 
وما من مؤمن يكسو مؤمنًا عاريًا 

وَمَنِ اعتَبَدَ محرّرًا 

لي ا 

َيل لِلأَغْنياءِ مِنَ الْفقَرَاءِ يَوْمَ اليا 


يا أم سليم إن عمْرّة في رَمَضَان تعدل حجّة معي 

َا يجا اناس تُوبوا إِلَ الله َل أن تُوتُواء 

يا حصين كم تعبد اليوم إَِا 

يا شّبَاب فرَيْشِء احَمَظُوا فُرُوجَكُمْ لَا تَرُْوا 

ا تنز المي انَقُوا الل وَصِلُوا أَرْحَامَكُمْ نه َيْسَ مِنْ تَوَابِ 


0 


شْرّعٌ مِنْ ص صِلَةِ رَحِمٍ 


رت 











5 


١/١ 


61 


١1 


185 


اه 







































































الشيخ النعمان الألوسي رحمه الله وجهوده في خدمة الدعوة إلى الله 


ل 


755 


7 


70 


184 


7 


08 





اطرف العديث 
31 الماء مدن 0 2 7 انار 
ا مَعْشّرَ مَنْ آمَنَبلِسَانِهِء وَيَدْخَلٍ الْإيّان 10ل لاتنقانيا الخليين 
َامَْكَرٌ يَُوده أَسلِمُوا تَسلَمُوا 
يأني على الناس زمان يدعو الرجل ابن عمه 
يغفر للحاج ولمن استغفر له الحاج 


يَنْْلُ عِيسَى ابْنُ مَرْيمَ عَلَيّْهِ السَّلامٌ إِلَ الأرْض فَيتَرَوّحُ ويُولدُ له 











رفم الصفحة 
١"‏ 


0 



































الشيخ النعمان الألوسي رحمه الله وجهوده في خدمة الدعوة إلى الله 











إبراهيم بن موسى بن محمد الشاطبي أبو إسحاق 
إبراهيم بن يزيد النخعي 

ابن الملقن 

ابن تيمية 

ابن عابدين 

ابن قيم الجوزية 

ابن قيم الجوزية 

ابن يجاهد 

أَبُو الحسن الأشعري 


أبو الحسن علي بن محمد الماوردي 


و 


03 01 


بو حَزِيَْةَ النغمان 

أبوذر كتديهين خياد 

أبو شامة المقدسي 

ع عمرو بن العلاء 

أحمد أبو الخير المكى ال هندي. 

أحمد بن إبراهيم بن حمد بن عيسى النجدي 
أحمد بن إدريس بن عبد ال رحمن» أبو العباس 


أحمد بن عبد الرحيم الفاروقي 


ا 











رفم الصفحة 
ا 
6ك 
١7‏ 
اويل 
0-5" 


15 كىرة 


لام 
13-91 
يل 
46 
1 
ى 
078-45-١‏ 
م 


77 










































































الشيخ النعمان الألوسي رحمه الله وجهوده في خدمة الدعوة إلى الله 








م العلم رفم الصفحة 
أحمد بن علي بن محمد الشهير ابن حجر ١05-17‏ 
0 ادع 
١‏ |أَحْمَدبْن مُحَمّد أبو العباس ابن العِرّ المقدسيّ 
9 | أحندون يمن بخ حتبل 4 
+7 | أمد ين محمد بن سلامة بن سلمة بن غبد الملك ام 
أحمد بن محمد بن علي بن حجر الهيتمي 5 
ب اي 
013 
6 | أجل بخ موسى يق مردوية 181 
5 | الألوسية 1 
7 | أَنْس بِنٍ مَالِكِ 5 
ا مر 1 
9 | بطرس 14١‏ 
|بولس ١‏ 
١‏ |الجعد 8 
؟” | جمال الدين بن محمد بن سعيد القاسمي .6 
| جمال الدّين بن محمد بن سعيد بن قاسم ال حلاق - 
4" |الجهم بن صفوان اع 
5 (الحجاج بن يوسف ان 
5 | حَسَانَ بن رايم بو شام الكُوْي ظ 
07" | الحسن البصري حدق 
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30 


ا 


١ 


3 


5 


5: 


م6 


ك6 


/و 


0 


0 


6١ 


6 


0» 


0: 


606 








العلم 
حسن بن عمار بن علي المصري 
حسن صديق خان 
حسين برق مسن السبيعي الآأنصاري اليمني الحديدي 
حنظلة بن أبي صفوان 
خليل بن جواد الخالدي المقدسي الحنفي 
دحية الكلبي 
رَاذَانوالد متصور ين رَاذَان 
زيد بن علي بن الحسين 
سر يوس 
سعيد بن المسبيب 
سعيك بن جبير 
السويدي 
شهاب الدين السيد محمود أفندي 
شهاب الدّين محمود بن عبد الله الحسيني الألومي 


الطحطاوي 
عاصم الكوفي 
عبد الحليم بْن مُحَمَّد بْن أبي الاسم المعروف بِالحَليميٌ 


عيف الم تن أى يكر بن عمد بو سابق الدين التضيري 








رقم الصفحة 


41/ 


650-8555 -١ 


4 


/ا 37 


1ك 


>24 


ه11 ”لا 


اع 
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-1١9/8- 7 


1774-7 


اما اد 


مان 


1: 


>” 


١5 


,2,242 
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61 


/ اه 


0/ 


3 


1١ 


17 


1 


1 


11 


4 


1/1 


515 


الا 


8 


070 








العلم 

السيوطي 

عبد الرحمن بن عبد الله أحمد الخئعمي السهيلي 
عبد الرحيم بن الحسن بن عل الإستوي الشافعي 
عبد الرحيم بن هبة الله الجهني 

عبد العزيز بن عبد الله بن أبي سلمه التيمي 

عبد العزيز بن عبيد السلام بن أبي القاسم 

عبد الغني بن طالب بن حمادة بن إبراهيم الغنيمي 
عبد الله بن المبارك بن واضح الحنظ ل 

عبد المسيح النضراني 


عبد الوهاب بن أحمد بن علي الحَدَمي 

علاء الدّين الألومي بن النعمان الألومي 

على بن محمد الشريف الجرجاني 

علي بن محمد بن محمد بن حبيب البصري 

غمر ين أحد بن عنانابن الخد بع عمد بن أيوي بن أزداة 
البغدادي 

عيسى بن موسى البندبنجي 

كور نثوس 

مالك بن أنس الأصبحي 

المأمون بن أحمد بن العباس 


محمد الباقر 


ا 








5941-0 
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61 


6ك 
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51 
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الشيخ النعمان الألوسي رحمه الله وجهوده في خدمة الدعوة إلى الله 


آ/ا 


8 


70 


,2,242 


4 


85م 


8 


4 


4 


44 


// 


19 


4١ 








العلم 
محمد أمين أفندي الأدهمي الأعظمي الواعظ 
محمد بن أحمد بن سالم السفاريني 
عدى ع وره وهس هه 
محمد بن إِدْرِيسٌ بن العباس 
محمد بن سليمان بن عبد الله الكوفي 
محمد بن عبد الكريم بن أحمد أبو الفتح الشهرستاني 
حكن إن كد الل ذه بوب قش الرولغى 
محمد بن علي بن محمد بن عبد الله الشوكاني 
محمد بن علي بن مقصود علي الصديقي 
محمد بن عمر بن الحسن بن الحسين التيمي البكري 


محمد بن محمد بن محمد أبو حامد الغزالي 


محمد ببجة بن محمود بن عبد القادر العراقي المعروف 
بالأثري 

محمد ناصر الدين الألباني 

محمود بن حمزة الدمشقي المشهور بالحمزاوي 

محمود بن عبد الله بن درويش بن عاشور 

محمود شكري الألوسي 

نافع بن عبد ال رحمن بن أبي نعيم 


يعقوب بن إبراهيم بن حبيب 


رس 








رفم الصفحة 
ار 
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رده 


71 


1/ 


53705 
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337 


-1١794-1/ 


5910/1 
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>” 

































































الشيخ النعمان الألوسي رحمه الله وجهوده في خدمة الدعوة إلى الله 





فهرس الأبيات الشعرية 








البيت الشعري 


واعجّاللمرء مع علمه 
ييصر في عين أخيه 
هوالبدرإلاأنهغيرآفل 
تألبقه أنست جاه عيوتقيا 
ولاسيها "الرد الفسيح"فإنه 


وبانبهشرعالإلهودينه 


القذى 


ما ضر شمس الضحى والشمس طالعة 


اسمع كلام محقوفي قوله 


حب الصحابة كلهم لي مذهب 
ولكنهم قدر وفضل ساطع 
وإذااعباعلا ايان يسارض 
وإذانيا أتباه شباكي سبلاح 
وافى وعرفانه والعلم عرفه 
موظفًا قدأتى لكن بمدرسة 


وظيفة قبله كانت لوالده 


أن ليالي عمره سارية 
ولاايرىفي عين هالسارية 
هو العلم الفرد الذي فاز بالشكر 
وسارت بها الركبان في البر والبحر 
كتاب حوى علا يجل عن الحصر 
وأصبح مقطوعا به دابر الكفر 
وماعليهم إذا عابوه من ضرر 
أن لايرى ضوءها من ليس ذا يضر 
زؤق المدئ هبن للهداية سال 
لا ينثي عنه ولاا يتبدل 
ومودة القربى بها التوسل 
لكن) الصديق منهم أفضل 
طلم السو وده و لجرالا 
فب و كاليلتت اكصيب] خنيا لا 
إلى رجال ذوي علم وعرفان 
قديمة العهد من إنشاء مرجان 


يترجب الشرط شبرظ الواقك الباق 


ا 








/اه 


لاه 


/اه 


5 


تل 


21 


له 


571 


51 


/اه 


/اه 


/اه 

































































الشيخ النعمان الألوسي رحمه الله وجهوده في خدمة الدعوة إلى الله 





البيت الشعري 


واليوم قد عاد مقبول الجناب إلى 
وفي صكوك العلى والعلم أرخه 
لساك لا تذكر به عورةً امرئ 
كالعالم الفاضل التحريري قدوتنا 
والسيدين الألوسيين من هجرا 
تداشيه اسنالك إفاللسياة 
وهذااللسان بريذدالفؤاد 
ومن كان بالمال الحرام حجيجه 
إذا هو لبى الله .كان سجوابه 
عين الحسود عليك الدهر حارسة 
يلقاك بالبشر يبديه مكاشرة 
لبد استمغف لو تافهيف خيا 
إن اله 1 يلس اليا بين القن 
فخير خصال العبد طاعة ربه 
وقل للعيون الرمد لا تتقدمي 
وسامح ولا تذكر عليها وخلها 


بغداد باليمن مشمولًا بإحسان 
سجل تدريس مرجان لنعان 
1 

فكلك عورات وللناس السن 
غيذا الاتقيحياة | شرضوانا 
ف اللامن غبسد الآنداه إواتنا 
سريعإى المروءفي قتله 
يد لالرجال عل عقله 
فعن حجة والله ما كان أغناه 
من الله: لا لبيك.» حج رددناه 
تبدي المساوئ والإحسان تغطيه 
والقلب مُضطْغن فيه الذي فيه 
ولكن لاحيباة من تاذئ 
تقلب عريانا ولو كان كاسيا 
ولا خير فيمن كان لله عاصيا 
إلى الشمس واستغشى ظلام اللياليا 


وإن أنتكرت حقا فقل خل ذا ليا 








الصفحة 


/اه 


/اه 


"هه 


"هه 


"هه 
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فهرس الالفاظ الغريية 
م الكلمة الغريية رفم الصفحة 
١‏ إبريسم 3 
[إتاوة ام 
٠‏ |الأحليل 0 
الأخدع 1 
0 اننا 7 
1 اسدانيول مم 
030 الإسعاط )0 
264 الأقانيم 4 
1 البراهمة نض 
٠‏ |البروتسنت 77 
11 (الشات 8 
77 البهادونية من 
1 | التخوم ١/1‏ 
614 اترم ١75‏ 
6 | التفويض 14 
5 (االتكة اع 
١‏ |الجب دناةا 
الجحيريّة م 
49 |الجلاجل 3 
٠‏ |الحان ١74‏ 
















































































الشيخ النعمان الألوسي رحمه الله وجهوده في خدمة الدعوة إلى الله 





م الكلمة الغريية رفم الصفحة 
1 |الحسين 4 
١‏ الحجامة تسن 
”7 |الحلول والاتحاد 5 /-4/ 
4 ا الدهرية ام 
6 |الديباج 6 
7 إذرعه القيء دنا 
/1“ |الرجعة هه" 
االرّقَاع ١‏ 
4 الرمد 4 
“8 |الزبييتان ١18‏ 
3١‏ |السبط 04 
ل واه 
8 |السدودالمتوافقة 1 
5 (السّدى 4١‏ 
60> |السمنية ع 
75 الشجاع ١1‏ 
9" اشيلون 1 
|الصّابئة الصابئون 0 
4 (العج ١‏ 
٠‏ إعرفالند 3 
4١‏ إافِتَام 00 
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م الكلمة الغريية رفم الصفحة 
5 القرقر ين 
48 |الكتيقة 6 
4 أكرب الأرض ١١‏ 
65 (الكلادانية 
7 |الكلة 6 
: االكَنِييفٌ ١‏ 
|اللاهوت 6" 
6 اللباً اع 
|المدرسة المرجانية تح 
١‏ |هدينة السلام 6.64 
5 |المذي ١)‏ 
537 المزعفر 6١‏ 
4 المعصفر 4١‏ 
65 الملكانية 57230 
61 إمهيع 00 
/اه الناسوت 56 
6 /الناسوتية 11 
8 /النبط 539 
٠‏ |النسطورية رق 
01١‏ اليزيدية 7 
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فهرس المصادروالمراجع 


.١‏ الإبطال لنظرية الخلط بين دين الإسلام وغيره من الأديان» بكر أبو زيد» دار ابن حزم 
القاهرة» ط:577 اه 

؟. أبيات مختارة تشتمل على: عقيدة» نصائح» مواعظ» وصاياء حكم. أمثال» أدبء عبد الله 
بن محمد البصيريء الطبعة الأولى» 577 ١ه/‏ ١١٠٠م.‏ 

”. إحياء علوم الدين» أبو حامد محمد بن محمد الغزالبي الطوسي «المتوفى: 05٠5ه»).,‏ دار 
المعرفة» بيروت. 

5. أخبار العلماء بأخيار الحكماء - جمال الدين أبو الحسن علي بن يوسف القفطي «المتوفى: 
5ه) - دار الكتب العلمية» بيروت - لبنان الطبعة: الأولى ١575‏ ه - 7٠٠١6‏ م- 
صاكة -9غ6 

4. الاختيار لتعليل المختار» مجد الدين أبو الفضل الحنفي (المتوفى: 5/7ه)» مطبعة الحلبي» 
القاهرة (وصورتها دار الكتب العلمية» بيروت» وغيرها). ١1705‏ ه- 191717 م. 

5. الأديان الوضعية (رسالة ماجستير)» جامعة المدينة العالمية. 

. الإرشاد إلى الصحيح الاعتقاد والرد على أهل الشرك و الإلحاد» صالح بن فوزان بن عبد الله 
الفوزان» دار ابن الجوزيء الطبعة الرابعة» ١٠57١ه‏ -199494م. 

6. الاستقامة» تقي الدين ابن تيمية» الطبعة الأولى» .١5 ٠1“‏ 

4. أسرار التكرار في القرآن المسمى البرهان في توجيه متشابه القرآن لما فيه من الحجة والبيان» 
أبو القاسم برهان الدين الكرماني» ويعرف بتاج القراء (المتوفى: نحو 5٠5ه)»‏ ت. عبد 
القادر أحمد عطا. 

٠‏ . الأسلوب دراسة بلاغية تحليلية لأصول الأساليب الأدبية» أحمد الشايب» مكتبة النهضة 
المصرية» الطبعة: الثانية عشرة "1 .7٠١‏ 


رم 








.١١ 


.١١ 


.1 
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أساء الله وصفاته وموقف أهل السنة منهاء محمد بن صالح بن العثيمين (ت١57١ه)ء‏ 
ط الأولى. 


. أصول الدعوة» عبد الكريم زيدان - مؤسسة الرسالة الطبعة: التاسعة ١57١ه-‏ 


ام 


. إظهار الحقء محمد رحمت الله بن خليل الرحمن الكيرانوي العثماني الهندي الحنفي 


(المتوفى: 8١7١ه).‏ د. محمد أحمد محمد عبد القادر خليل ملكاوي. 


. الاعتصام, إبراهيم بن موسى بن محمد اللخمي الغرناطي الشهير بالشاطبي «المتوفى: 


مه ). دار ابن عفانء السعودية» الطبعة: الأولى» 5١7‏ ١اهء‏ 1997١م.‏ 


. إعجاز القرآن أبو بكر الباقلان» ط المعارف. الطبعة الخامسة» مصر. 
. الأعلام الشرقية في المائة الرابعة عشر ال حجرية» زكي محمد مجاهد. 


. أعلام العراق» محمد بهجة الآثريء الدار العربية للموسوعات. ط. الأولى ١750‏ ه / 


1151امم. 


. أعلام الفكر الإسلاميء أحمد تيمور باشاء دار الآفاق العربية» ط."577 ١ه.‏ 


. أعلام المدرسة الحديثية البغدادية المعاصرة» أبو ذر عبد القادر بن مصطفى بن عبد 


الرزاق المحمدي. بحث مقدم في المؤتمر العلمي الثاني في جامعة الأنبار /١١‏ جمادى 


الأول 577 اه. 


. إعلام الموقعين» محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد شمس الدين ابن قيم الجوزية 


«المتوى: ١هلاه)‏ - دار الكتب العلمية - يبروت - الطبعة: الأولى» ١١5١ه‏ - 
١1م‏ 
الأعلام» خير الدَّين بن محمود الزركلي الدمشقي (المتوفى: 145١ه)ء‏ ط. ١5‏ - أيار / 


مايو 3٠١"‏ م. 


أقانيم النصارى, الدكتور أحمد السقاء دار الجيل للطبع والنشر والتوزيع. 


رن 


77 


.1 
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.31 


/؟. 
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اقتضاء العلم بالعمل - الخطيب البغداديء تحقيق: محمد ناصر الدين الألباني» المكتب 
الإسلامي- بيروت. الطبعة الخامسة ١9/6‏ م. 

إمداد الفتاح بأسانيد ومرويات الشيخ عبد الفتاح» الشيخ عبد الفتاح أبو غدة» مكتبة 
الإمام الشافعي- الرياضء الطبعة الأولى 5١4‏ ١ه-‏ 14494١م.‏ 

الانتصارات الإسلامية في كشف شبه النصرانية» سليهان بن عبد القوي بن الكريم 
الطوفي الصرصريء أبو الربيع» نجم الدين (المتوفى: ١لاه)‏ ءا ت. سالم بن محمد 
القرني» مكتبة العبيكان - الرياض. الطبعة: الأولى» 519١ه.‏ 

الآيات البينات في عدم سماع الأموات عند الحنيفية السادات» نعمان الآلوسي, المكتب 
الإسلامي, ط. الثالثة» بيروت. 

الباعث على إنكار البدع والحوادث » أبو القاسم شهاب الدين عبد الرحمن بن إسماعيل 
بن إبراهيم المقدسي الدمشقي المعروف بأبي شامة (المتوفى: 5765ه). دار الحدى» القاهرة 
الطبعة: الأولى» /19 .1١91/8-‏ 

البحر المحيط في التفسير - أبو حيان محمد بن يوسف الأندلسي «المتوى: 54 /اه) - 
الطبعة: ١57١‏ ه 

البرهان في علوم القرآن» أبو عبد الله بدر الدين محمد بن عبد الله بن بهادر الزركشي 
(المتوفى: 45لاه) - الطبعة: الأولى» ١15‏ ه - 14017 م - الناشر: دار إحياء الكتب 


العربية عيسى البابى الحلبي وشركائه . 


. البصيرة في الدعوة إلى الله » عزيز بن فرحان العنزي » صالح بن عبد العزيز آل الشيخ » 


دار الإمام مالك », أبو ظبيء الطبعة الأولى» 5757 ١ه‏ . 
البلدان» أبو عبد الله أحمد بن محمد بن إسحاق ال حمدانى المعروف بابن الفقيه (ت 7”560), 


عالم الكتبء بيروت » الطبعة الأولى» ١51١5‏ ه.19945م. 
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يج المحافِل وأجمل الوسائل بالتعريف برواة الشََّائل» برهان الدين المالكي (المتوفى: 
١0ه».‏ الطبعة: الأولى» 5757 1ه- ١١١5م.‏ 

البيان والتبيين» عمرو بن بحر بن محبوب الكناني بالولاء؛ الليثي» أبو عثمان» الشهير 
بالحاحظ (المتوفى: 50 7ه»). دار ومكتبة الهلال- بيروت» 577 ١ه.‏ 

تاج العروس من جواهر القاموسء أبو الفيض, الملقّب بمرتضىء الزّبيدي (المتوفى: 
6 ه). دار الهداية. 

التاج المكلل» محمد صديق حسن خانء وزارة الأوقاف. ط.٠١»‏ قطر /57 ١ه.‏ 

تاريخ الرسل والملوك» محمد بن جرير الطبريء دار التراث -- بيروتء الطبعة: الثانية - 
/1 ه. 

تاريخ الآداب العربية في القرن التاسع عشر والربع الأول من القرن العشرين» رزق الله 
بن يوسف (المتوفى: 755١ه».‏ الطبعة الثالثة» دار المشرق» بيروت. 

تاريخ الإسلام وَوَفيات المشاهير والأعلام» الذهبي (المتوفى: 54 ل/اه»). الطبعة الأولى» 
٠م‏ 

تاريخ الحركة الإسلامية في العراق» عبد الحليم الرهيميء الدار العالمية للطباعة والنشر 
والتوزيع. .١1/5‏ 

تاريخ الدولة العثانية» علي حسون. المكتب الإسلامي 507١ه‏ . 

تاريخ العراق بين الاحتلالين » عباس العزاوي. ط. بغداد سنة ١1"01"‏ ه-0 197 م. 
تاريخ العرب القديم» توفيق بروء دار الفكرء الطبعة الثانية» 515١ه/‏ ١١٠5م.‏ 
تاريخ بغداد وذيوله أبو بكر أحمد بن علي بن ثابت بن أحمد بن مهدي الخطيب البغدادي 
(المتوفى: “571 ه)» دار الغرب الإسلامي - بيروت. الطبعة: الأولى» 577١ه‏ - ٠٠١7‏ 


ا 


لبا 


64 


..60 


.51 


/ا. 


. 60 


"0 


6١ 


.67 


. 07 


.: 


0 


.61١ 


الشيخ النعمان الألوسي رحمه الله وجهوده في خدمة الدعوة إلى الله 





تاريخ مساجد بغداد وآثارها لمحمود شكري؛ تاريخ مساجد بغداد الحديثة ليونس 
السامرائى» دون ناشر. 

التاريخ والمؤرخون العراقيون في العصر العثماني» عاد عبد السلام رؤوفء دار الوراق» 
الطبعة الأولى 4١٠١٠م.‏ 

تأملات في الأناجيل والعقيدة» الدكتور بهاء النحال» الطبعة: الثانية .١99)65‏ 

التبيين لأساء المدلسين» ابن العجمى (المتوفى: ١851ه).‏ الطبعة الأولى ١5٠05‏ هي 

75 ممءدار الكتب العلمية» بيروت. 

تجريد التوحيد المفيد. أحمد بن علي أبو العباس الحسيني البغدادي تقي الدين المقريزي» 


(ت855)). الجامعة الإسلامية» المدينة المنورة» طبعة ٠4‏ 15١ه.‏ 


تحريف النصوص على ما أخذ أهل الآهواء في الاستدلال» بكر أبو زيد . 


. التدرج في دعوة النبي» إبراهيم عبد الله المطلق» الطبعة الأولى» 5١١/‏ ١ه.‏ 


. ترتيب القاموس المحيطء الطاهر أحمد الزاوي» دار علم الكتب الرياض. الطبعة الرابعة 


.١517/ 
الترغيب في فضائل الأعمال وثواب ذلكء لابن شاهين (المتوفى: 7/65ه) - دار الكتب‎ 
م٠٠١5‎ - ه‎ ١575 العلمية» بيروت - لبنان - الطبعة: الأولى»‎ 

الترغيب والترهيب» عبد العظيم بن عبد القوي بن عبد الله أبو محمد. زكي الدين 
المنذريء (المتوفى: 157ه).» دار الكتب العلمية » بيروت الطبعة: الأولى» /١١51١ه.‏ 
التعريفات, علي بن محمد بن علي الزين الشريف الجرجاني (المتوفى: ١57‏ 8ه).» دار الكتب 
العلمية بيروت,. لبنان» الطبعة الأولى 507 ١ه‏ -19/17م. 

تفسر مجاهدء أبو الحجاج مجاهد بن جبر التابعي المكي القرشي المخزومي (المتوفى: 
5 ٠ه)‏ دار الفكر الإسلامي الحديثة» مصرء الأولى» ١5٠١‏ ه.1984م. 


تفسير ابن كثير» دار طيبة للنشر والتوزيعء الطبعة الثانية» 57٠‏ ١ه‏ -1149١م.‏ 
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تفسير المنار» محمد رشيد بن علي رضا بن محمد شمس الدين بن محمد بهاء الدين بن منلا 
علي خليفة القلموني الحسيني (المتوفى: 105١ه)‏ - الهيئة المصرية العامة للكتاب - سنة 
النشر: ٠199م‏ 

تفسير غريب ما في الصحيحين - محمد بن فتوح بن عبد الله بن فتوح بن حميد الأزدي 
الميورقي الميدي أبو عبد الله بن أبي نصر (المتوفى: /5/8ه) - مكتبة السنة - القاهرة - 
مصر - الطبعة: الأولى» ١496-١516‏ 

تمهيد الأوائل في تلخيص الدلائل» أبو بكر الباقلاني المالكي (المتوفى: 407ه) - 
مؤسسة الكتب الثقافية - لبنان - الطبعة: الأولى» /501 ١ه‏ - 1941م 

#بذيب الأخلاق وتطهير الأعراق؛ أبو علي أحمد بن محمد بن يعقوب مسكويه (المتوفى: 
١ه».‏ الطبعة: الأولى. 

#بذيب الكمال في أسماء الرجال» يوسف بن عبدال رحمن المزي - الطبعة: الأولى» ١1٠١‏ 
-19180م. مؤسسة الرسالة» بيروت. 

بذيب اللغة» محمد بن أحمد بن الأزهري ال هرويء أبو منصور (المتوى: ٠/الاه)»‏ ط: 
الأولى» دار إحياء التراث العربي» بيروت. 

بذيب اللغة» محمد بن أحمد بن الأزهري الحرويء أبو منصور (المتوفى: ٠/الاه)ء‏ 
تحقيق: محمد عوض مرعبء. دار إحياء التراث العربي - بيروت» الطبعة: الأولى» 
ااام 

التوحيد أولًا يا دعاة الإسلام » أبو عبد الرحمن محمد ناصر الدين» بن الحاج نوح بن 
نجاتي بن آدمء الأشقودري الألباني (المتوفى: ١٠4١ه)‏ - الكتاب منشور على موقع 
وزارة الأوقاف السعودية بدون بيانات. 

التوخيد» عسل يه عمد بخ مهودة أبو منصور الماتريدي (المتوفى: “77اه)ء دار 


الجامعات المصرية» الإسكندرية» ص .5١٠١‏ 


ب 
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5. التوحيدء الشيخ محمد بن عبد الوهاب. جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية. 

1". التوسل أنواعه وأحكامه. محمد ناصر الدين الآلباني-رحمه الله-» الطبعة الأولى» ١571١‏ 
هع ١١٠5مم.‏ 

. التوقيف على مهمات التعريف. زين الدين محمد المدعو بعبد الرؤوف بن تاج العارفين 
بن علي بن زين العابدين الحدادي ثم المناوي القاهري (المتوفى: ١1١٠١ه»).‏ عالم الكتب 
"عبد الخالق ثروت, القاهرة الطبعة: الأولى» ١٠5١ه-1990م.‏ 

4. تيسير العزيز الحميد في شرح كتاب التوحيدء سليمان بن عبد الله» تحقيق: أسامة بن 
عطايا بن عثمان العتيبي» دار الصميعي. 

٠ل.‏ تبسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان» عبد الرحمن السعدي» مؤسسة الرسالة 
الطبعة: الأولى ١57١هء 5٠٠١‏ م. 

١‏ الثاني من الفوائد المنتقاة لابن السماك ويليه من حديث دعلج للححامي» ابن السَّنَّاك 
(المتوفى: : 5 لاه). ط. الأولى» 5 ١٠7م.‏ 

الثقات ممن لم يقع في الكتب الستة - أبو الفداء زين الدين قاسم بن قُطَلْوْيَعَا السّوْدُوْني - 

ط. الأولى» ١577‏ ه - ١١١5م.‏ 

'ل. جامع البيان» للطبريء محمد بن جرير بن يزيد بن كثير بن غالب الآملي أبو جعفر 
الطبري (المتوفى: ١٠"ه).‏ الطبعة الأولى» ١57١‏ هء١٠٠5م.‏ 

5 . الجامع لأحكام القرآن, أبو عبد الله محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرح الأنصاري الخزرجي 
شمس الدين القرطبي (المتوفى: ١/51ه)»‏ تحقيق: أحمد البردوني وإبراهيم أطفيشء دار الكتب 
المصرية - القاهرة: الطبعة: الثانية» 1"85١ه‏ - ١954‏ م. 

5. جلاء العينين في محاكمة الأحمدين, نعمان بن محمود بن عبد الله أبو البركات خير الدّين 


الألوسي (المتوفى: 1077 1١ه)ء‏ ط.الآولى 5١٠٠م‏ -/1171ه. 
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جمهرة اللغة» محمد بن الحسن بن دريد أبو بكر تحقيق: رمزي منير بعلبكيء دار العلم 
للملايين» الطبعة الأولى /9/1١م.‏ 

الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح » تقي الدين بن تيمية» دار العاصمة» السعودية » 
الطبعة: الثانية» 51١9‏ ١ه‏ / 1999م 

الجواب الفسيح لما لفقه عبد المسيح» نعمان الألوميء دار البيان العربي بالقاهرة» ط 
الأولى» 7/٠١‏ ١/518١ه.‏ 

الحاوي الكبير» أبو الحسن علي بن محمد بن محمد بن حبيب البصري البغدادي» الشهير 
بالماورديء (المتوفى: 5٠‏ 5ه»). الطبعة: الأولى» ١519‏ ه-999١‏ م. 


8 حجة الله البالغة» شاه ولي الله الدهلوي. باب اران الحج. دار الجيل» بيروت» لبنان» 


الطبعة: الأولى» سنة الطبع: ١575‏ ه- 6١٠5م.‏ 

حقائق أساسية في الإيوان المسبيحي» يوسف. دار الأخوة للنشر. 

حكم الانتماء إلى الفرق والأحزابء بكر عبد الله أبو زيد» دار ابن حزم القاهرة» ط. ١577‏ . 
الحلول والاتحاد مذهب من المذاهب التي كانت نتيجة اتحاد الرافضة الباطنية مع الصوفية 
رسالة الشرك ومظاهره.؛ مبارك الجزائري (المتوفى: 11515١ه).‏ 

حلية الآولياء وطبقات الأصفياءء أبو نعيم الأصبهاني «المتوفى: ١47ه)»‏ مطبعة 
السعادة- مصرء 1945١ه‏ - 191/5 م. 

حلية البشر في تاريخ القرن الثالث عشرء عبد الرزاق بن حسن بن إبراهيم البيطار 
(المتوفى: 1170 ه)ء الطبعة الثانية» ١511"‏ ه - ١991"‏ م. 

خصائص القرآن الكريم» فهد بن عبد الرحمن الروميء مكتبة العبيكان» الطبعة التاسعة 
07ه-1990م. 


درء الفتنة عن أهل السنة أنواع الكافرين وكفرهمء بكر أبو زيدء دار ابن حزم القاهرة 
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درء تعارض العقل والنقل» ابن تيمية الحراني الحنبل الدمشقي (المتوى: /7ل/اه)ء 
١هم١199م.‏ 
دراسات الأديان اليهودية والنصرانية» سعود بن عبد العزيز الخلف .)7777/١(‏ الطبعة 


الرابعة» 65 57١ه/‏ 5 ١٠٠7م‏ مكتبة أضواء السلف. الرياض. 


. الدرر السنية في الأجوبة النجدية» عبد الرحمن بن محمد قاسم النجديء ط.5» .١511/‏ 


دلائل النبوة ومعرفة أحوال صاحب الشريعة ‏ أحمد بن الحسين بن على بن موسى 
الخسْرَؤْحردي الخراسانيء أبو بكر البيهقي «المتوفى: /40ه) - دار الكتب العلمية - 
بيروت - الطبعة: الأولى - ١5٠60‏ ه 

الدولة العثانية عوامل النهضة وأسباب السقوطء علي الصلابيء دار التوزيع والنشر 
الإسلامية» مصرء ط الأولى» ١57١‏ ه -١١٠8٠م.‏ 

الدولة العثانية في التاريخ الإسلامي الحديث» إسماعيل أحمد ياغيء الطبعة الثانية» العبيكان. 
الذخائر الشرقية» كوركيس عواد. تحقيق: جليل العطية» دار الغرب الإسلامي» الطبعة 
الأولى. 

ذم الملاهي لابن أب الدنيا » أبو بكر عبد الله بن محمد بن عبيد بن سفيان بن قيس 
البغدادي المعروف بابن أب الدنيا (المتوفى: ١8١7ه),‏ ط. الآولى» 1١515‏ ه. 

الرحلة الشامية» الأمير محمّد عَلِ بن محمد توفيق (المتوى: 11/5١ه)ء‏ الطبعة الأولى» 
لم 

رد المحتار على الدر المختارء ابن عابدين (المتوفى: 767١ه).‏ دار الفكر-بيروت 


ه١‎ 


ركائز الإعلام في دعوة إبراهيم عليه السلام» للمؤلف سيد الشنقيطي. 


رم 
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89. روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني» شهاب الدين محمود بن عبد الله 
الحسيني الآلوسي (المتوفى: ١٠71١ه)»‏ ت. علي عبد الباري عطية» دار الكتب العلمية - 
بيروت. الطبعة: الأولى» ١51١65‏ ه. 

٠‏ الروض المربع شرح زاد المستقنع» منصور بن يونس بن صلاح الدين بن حسن بن 
إدريس البهوتي الحنبلى (المتوفى: 5١‏ ١٠ه).‏ دار المؤيد» مؤسسة الرسالة. 

١‏ . روضة العقلاء ونزهة الفضلاء. الشيخ بكر أبو زيد» دار الكتب العلمية» بيروت. 

٠”‏ . زاد المعاد في هدي خير العباد» ابن قيم الجوزية (المتوفى: ١5/اه)»‏ مؤسسة الرسالة 
بيروته الطبعة: السابعة والعشرون»5١5١‏ ه/ 19195١م.‏ 

٠١7‏ . الزهد والرقائق » أبو عبد الرحمن عبد الله بن المبارك بن واضح الحنظلي» التركي ثم 
المزوزي «المتوفى: ١41١ه)‏ -ات. حبيب ال رحمن الأعظمي. 

5 الزواجر - أحمد بن محمد بن علي بن حجر الهيتمي السعدي الأنصاري» شهاب الدين 
شيخ الإسلام, أبو العباس (المتوفى: 937/5ه) - دار الفكر - الطبعة: الأولى» /501 ١ه‏ - 
ام 

6 . سفر التثنية» من أسفار العهد القديم» الكتاب المقدسء إصحاح (77). 

5 . سفر الخروج» من أسفار الكتاب القديم» الإصحاح الثالث. 
الدين» بن الحاج نوح بن نجاتي بن آدمء الأشقودري الألباني» مكتبة المعارف للنشر 
والتوزيع» الرياض .ء الطبعة: الآأولى. 

السنة . أبو بكر بن أبي عاصم وهو أحمد بن عمرو بن الضحاك بن مخلد الشيباني 
«المتوفى: /741١ه)‏ -ات. الألباني» المكتب الإسلامي - بيروت»ء الطبعة: الأولى 


..ها١5٠٠‎ 
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8 , السنةء سيد سابق (المتوى: ١57١ه).‏ الناشر: دار الكتاب العربي» بيروت» لبنان» 
الطبعة: الثالثة, ١791/‏ ه- ١91/1‏ م. 

٠‏ . سنن ابن ماجه. ابن ماجة أبو عبد الله محمد بن يزيد القزويني» وماجة اسم أبيه يزيد 
(المتوفى: “/1١ه)‏ . ت. محمد فؤاد عبد الباقي » الناشر: دار إحياء الكتب العربية - 
فيصل عيسى البابي الحلبي 

٠١‏ . سنن أب داود» أبو داود سليمان بن الأشعث بن إسحاق بن بشير بن شداد بن عمرو 
الآأزدي السَّجِسْتاني (المتوفى: 71/0ه) »ا ت. محمد محيي الدين عبد الحميد » الناشر: 
المكتبة العصرية» صيدا - بيروت. 

.سنن الترملي »+ محمد بن عبسى بن شورة بن موسى بن الضحاك» الترمدي» أبق 
عيسى (المتوى: 4/١7ه)‏ . شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي - مصر » الطبعة: 
الثانية» ١١96‏ ه - ١91/0‏ م. 

١‏ . سئن الدار قطني » أبو الحسن على بن عمر بن أحمد بن مهدي بن مسعود بن النعمان بن 
دينار البغدادي الدارقطني «المتوفى: 85اه) » مؤسسة الرسالة» بيروت - لبنان » 
الطبعة: الأولى» 5 ١57‏ ه - 5٠١5‏ م. 

4 السئن الكبرى » أحمد بن الحسين بن على بن موسى الُسْرَؤْجردي الخراساني» أبو بكر 
البيهقي (المتوفى: /45ه) . ت. محمد عبد القادر عطا » الناشر: دار الكتب العلمية» 
بيروت - لبنات . الطبعة: الثالثة» 5 ١55‏ ه - 5١١‏ م. 

6 سؤالات أب عبيدة الآجري, أبو داود السجستاني» تحقيق: أبو عمر محمد بن علي 
الأزهريء الفاروق الحديثة للطباعة والنشر - القاهرة» الطبعة: الأولى» ١57١‏ ه - 
اع 

7 السياسة الشرعية - تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن عبد 


الله بن أبي القاسم بن محمد ابن تيمية الحراني الحنبلي الدمشقي (المتوفى: 8 الاه) - وزارة 


رم 
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الشئون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد - المملكة العربية السعودية - الطبعة: 
الأولى» 5148١اه.‏ 

١١‏ . سير أعلام النبلاء»ء شمس الدين الذهبي (المتوفى: 58 لاه)» مؤسسة الرسالة» الطبعة 
الثالغة, ه٠5١‏ ه/ 06 ام. 

السيرة النبوية» ابن هشام. تحقيق: مصطفى السقا وإبراهيم الأبياري وعبد الحفيظ 
الشلبي» الناشر: شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده بمصرء الطبعة: 
الثانية» 1/6/١ه‏ - ١1665‏ م. 

.١4‏ شرح الطحاوية» ناصر بن عبد الكريم العلي العقل » دروس صوتية قام بتفريغها موقع 
الشبكة الإسلامية. 

.. شرح الطيبي على مشكاة المصابيح المسمى ب (الكاشف عن حقائق السنن) » شرف 
الدين الحسين بن عبد الله الطيبي (5 /اه) » الطبعة: الأولى» ١51١/‏ ه - ١9191‏ م2 
ت. د. عبد الحميد هنداوي. 

.١‏ شرح العقيدة الأصبهانية» لشيخ الإسلام تقي الدين بن تيمية (المتوفى: 8لاه)ء ت. 
محمد بن رياض الأحمد. المكتبة العصرية» بيروت. 

7 .. شرح العقيدة الطحاوية » محمد بن أب العز الحنفي (ت 7247))» تحقيق: محمد ناصر الألباني» 
دار الكتاب العربي» بغداد /١5١اه.‏ 

7 . شرح مشكل الآثار أبو جعفر الطحاوي (المتوفى: ١‏ 7"اه)» مؤسسة الرسالة» الطبعة: 
الأولى 516١1ه-545١م‏ 

6 . شريط الحدى والنورء رقم الشريط /0/. 

5 شعب الإيان» أبو بكر البيهقي, (المتوفى: 15/8ه». الطبعة الأولى» ١571‏ ه- 


.م'٠‎ 7 


كك 
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.٠ 5‏ شمس العلوم ودواء كلام العرب من الكلوم - الحميرى اليمني (المتوفى: ”/ا1ده)ء 
تحقيق: د حسين بن عبد الله العمري - مطهر بن علي الإرياني - د يوسف محمد عبد الله 
الناشر: دار الفكر المعاصر (بيروت - لبنان)» دار الفكر (دمشق - سورية) الطبعة: 
الأولى» 15٠١‏ ه-1944م. 

٠717‏ . الشيخ صالح بن سالم آل بنيان حياته آثاره جهوده العلمية» تأليف: حسان إبراهيم 
الرديعان» الطبعة الأولى ١5579‏ ه. 

,. الشيخ نعمان الألومبي حياته آثاره العلمية لعبد الله آل غازي بحث منشور في مجلة 
الحكمة - شوال/ا١5١‏ - العدد ١١‏ . 

4. الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية» أبو نصر إسماعيل بن حماد الجوهري الفارابي 
(المتوفى: 917اه) » دار العلم للملايين - بيروت » الطبعة: الرابعة /1 ١5٠0‏ ه - ١941/‏ 
ِ 

"٠‏ . صحيح ابن حبان » محمد بن حبان بن أحمد بن حبان بن معاذ بن مَعْبِدَه التميمي» أبو 
حاتم» الدارميء الّستي (المتوفى: 5 0"اه) » ترتيب: الأمير علاء الدين علي بن بلبان 
الفارسي (المتوى: 9 ه) » مؤسسة الرسالة» بيروت » الطبعة: الأولى» ١50‏ ه - 
م. 

.١‏ صحيحٌ ابن خرّيمة » أبو بكر محمد بن إسحاق بن خزيمة بن المغيرة بن صالح بن بكر 
السلمي النيسابوري (المتوفى: ١١ه)‏ » ت. الدكتور محمد مصطفى الأعظمي. 

7“ . صحيح البخاري» محمد بن إساعيل أبو عبدالله البخاري الجعفي » ت. محمد زهير بن 
ناصر الناصر . دار طوق النجاة (مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم ترقيم محمد فؤاد 
عبد الباقي) . الطبعة: الأولى» 577١ه‏ 


. صحيح الجامع الصغير وزياداته» محمد ناصر الدين الآلباني» 508 ١ه.‏ 
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5" . صحيح مسلمء مسلم بن الحجاج أبو الحسن القشيري النيسابوري (المتوفى: ١171ه)ء‏ 
ت. محمد فؤاد عبد الباقى » الناشر: دار إحياء التراث العربي - بيروت 

5 . صيد الأفكار في الأدب والأخلاق والحكم. تأليف: القاضى حسين بن محمد المهدي. 

5 . ضعيف الترغيب والترهيب » محمد ناصر الدين الألباني (المتوفى: ١57١ه)‏ , مكتبة 

. طبقات الفقهاء. أبو اسحاق إبراهيم بن علي الشيرازي (المتوفى: 5177ه) » دار الرائد 
العربي» بيروت - لبنان - الطبعة: الأولى» .191١‏ 

". الطبقات الكبرىء القسم المتمم لتابعي أهل المدينة ومن بعدهم ء أبو عبد الله محمد بن 
٠ه).ء‏ مكتبة العلوم والحكم - المدينة المنورة » الطبعة: الثانية» 508 ١‏ 

4" الظرف والظرفاءء» محمد بن أحمد بن إسحاق بن يحيى» أبو الطيب» المعروف بالوشاء 
(المتوفى: 75 "اه)ء تحقيق: كال مصطفىء مكتبة الخانجي - القاهرة. 


.١٠6٠‏ العظمة» رضاء الله بن محمد إدريس المباركفوري, ط. دار العاصمة» الرياض. 


١‏ . عقيدة السلف. أبو محمد عبد الله بن (أبي زيد) عبد الرحمن النفزيء القيروانيء المالكي (المتوفى: 


7م ). تحقيق: بكر بن عبد الله أبو زيد» دار العاصمة. 


١‏ , العقيدة الطحاوية» أبو جعفر أحمد بن محمد الطحاويء المكتبة الإسلامية» بيروت» ط الثانية. 


.١ 537‏ العقيدة الطحاوية» محمد بن أبي العز الحنفى (ت 27247). الطبعة: دار الكتاب العربي» بغداد 


اه تحقيق: محمد ناصر الألباني. 
. عقيدة محمد بن عبد الوهاب السلفية وأثرها في العالم الإسلامي» الدكتور صالح 
العبود» الطبعة الثانية» 5 55 ١ه/‏ 5 ١٠7م.‏ 


5 . العلامة الشرعية لبداية الطواف ونبايته» ص 7”7» أخذ من جهود بكر. 


ا 
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5 .. علماء نجدء عبد الله بن عبد ال رحمن بن صالح البسام» ط. الثانية ١51١94‏ ه. 

١ 1/‏ العلاية نفاعا وتطوّرا وآثاذها فق الخيّاة الإنباامية المتاضدة (رسالة دكتوراه)؛ 
سفر بن عبد ال رحمن ال حوالي» دار ال هجرة. 

العين, أبو عبد الرحمن الخليل بن أحمد بن عمرو بن تميم الفراهيدي البصري «المتوفى: 
ه)ءت. د مهدي المخزومي. د إبراهيم السامرائي . الناشر: دار ومكتبة المحلال 

4 . غالية المواعظء النعمان الألومي» ط. الأولى 575 ١ه‏ دار المنهاج. 

غاية الأماني في الرد على النبهاني » أبو المعالي محمود شكري بن عبد الله بن محمد بن أبي الثناء 
الألومي (المتوفى: 1757١ه)‏ ء ت. أبو عبد الله الداني بن منير آل زهوي » مكتبة الرشد. 
الرياضء المملكة العربية السعودية » الطبعة: الأولى» 575١1ه-‏ ١١٠٠م‏ 

5 . غرائب القرآن ورغائب الفرقان» نظام الدين الحسن النيسابوري (المتوفى: ٠80ه)‏ ء 
ت. الشيخ زكريا عميرات » دار الكتب العلميه - بيروت. الطبعة: الأولى - ١5417‏ ه 

١‏ . غريب الحديثء أبو محمد عبد الله بن مسلم بن قتيبة الدينوري «المتوفى: 1/5اه)ء 
مطبعة العاني» بغداد الطبعة الأولى» »١1191/‏ ص5 ١‏ 

5 الفتاوى الحديثية - أحمد بن محمد بن على بن حجر الهيتمي السعدي الأنصاري» 
شهاب الدين شيخ الإسلام, أبو العباس (المتوفى: 97/5ه) . 

١ 07‏ . الفتاوى الحندية» لجنة علماء برئاسة نظام الدين البلخيء الطبعة: الثانية» ١171١ه.‏ 

1. فتح الباري شرح صحيح البخاريء دار المعرفة» بيروت» 2171794( / 07 8). 

0 . فتح البيان في مقاصد القرآن» محمد صديق خان البخاري القِنّوجي (القوق: 
اه 1115ه1997م. 

75 . الفتح الرباني من فتاوى الإمام الشوكاني» محمد بن علي بن محمد بن عبد الله الشوكاني 


اليمني (المتوق: ١0‏ ها مكتبة الجيل الحديد» صنعاء» البمِن: 


ره 
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7 .. فتح القدير» محمد بن علي بن محمد بن عبد الله الشوكاني اليمني (المتوفى: ١٠565١ه)ء‏ 
ط. الأولى. 

. فتح المجيد لشرح كتاب التوحيد, لعبد الرحمن بن حسن آل الشيخ. 

4 . الفتوى الحموية الكبرى - ابن تيمية - الطبعة: الطبعة الثانية 576 ١ه‏ / 5 ١٠7م.‏ 

٠5‏ . فضائل الصحابة» للإمام أحمد بن حنبل. 

.١‏ فهرس الفهارس والأثبات ومعجم المعاجم والمشيخات والمسلسلات» محمد عَبّْد 
الْحَيّ بن عبد الكبير بن محمد الحسني الإدريسيء المعروف بعبد الحي الكتاني (المتوى: 
5 ه». الطبعة: 27 1987م. 

7 . في ظلال القرآن» سيد قطب» (5/ 8١7‏ ))» الطبعة السابعة عشرة» دار الشرق» بيروت. 

١7‏ . فيض القدير شرح الجامع الصغيرء زين الدين محمد المدعو بعبد الرؤوف بن تاج 
العارفين بن علي بن زين العابدين الحدادي ثم المناوي القاهري (المتوفى: ١7١٠ه).,‏ 
الطبعة: الأولى» 11705 . 

8 . القاموس المحيطء للفيروز آبادي» ط: الأولى» شركة القدس. 

.١ 06‏ الكبائرء للذهبيء دار الندوة الجديدة - بيروت . 

5.: كتاب العين؛ أبو عبد الرحمن الخليل بن أحمد بن عمرو بن تميم الفراهيدي البصري 
(المتوى: ١٠١١ه)»‏ ت. د. مهدي المخزومي» د. إبراهيم السامرائي» ط. دار ومكتبة 
الحلال. 

17" . الكتاب المقدسء إنجيل المسيح حسب المشير برقس. 

الكتاب المقدسء سفر إرمياء الإصحاح .)١(‏ 


١.4‏ الكتاب المقدسء العهد الجديد» إنجيل لوقا - الإصحاح الأول. 


ا 
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. الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل» محمد بن 
عمر الزمخشريء تحقيق: عادل عبدالجواد. علي معوض.ء مكتبة العبيكان» الرياض» 
الطبعة الأولى 5١‏ ١ه.‏ 

١‏ . كشف الخفاء ومزيل الإلباس» إسماعيل بن محمد بن عبد الحادي الجراحي العجلوني 
الدمشقيء أبو الفداء (المتوى: 77١١ه).‏ ت. عبد الحميد بن أحمد بن يوسف بن 
هنداوي, ط. الأولى» 57١‏ 1١ه-‏ ١٠٠١5م.‏ 

7“ الكشف والبيان عن تفسير القرآن - أحمد بن محمد بن إبراهيم الثعلبي» أبو إسحاق 
(المتوفى: 5717ه) - الطبعة: الأولى 2١5757‏ ه - 7٠١7‏ م. 

7 . الكشف والبيان عن تفسير القرآن, أحمد بن محمد بن إبراهيم الثعلبي» أبو إسحاق 
(المتوى: /ا537ه). 

. كلام ابن تيمية في كتابه الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان ط١‏ - الفضيلة 
دار ابن حزم . 

5 لسان العربء ابن منظورء اعتنى به: أمين محمد عبد الوهاب ومحمد صادق العبيدي» 
دار إحياء التراث العربي ومؤسسة التاريخ العربي» بيروت»ء الطبعة الثانية ل1 ١5‏ ه. 

7. لعة الاعتقاد» ابن قدامة المقدسي (المتوفى: ٠‏ 77ه)» الطبعة: الثانية. 

7 الله جل جلالَهُ واحد أم ثلاثة؟ - د. منقذ بن محمود السقار - دار الإسلام للنشر 
والتوزيع الطبعة: الأولى» ١574‏ ه - 7٠١1‏ م. 

> لوامع الآنوار البهية وسواطع الأسرار الأثرية لشرح الدرة المطية في عهد الفرقة 
المرضية» محمد أحمد السفاريني الآأثري» ط.7/١١ه.‏ 


4 . مجلة الحكمة, العدد .)١١(‏ 


٠‏ . مجلة المجمع العلمي العربي. 
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١‏ . مجلة لغة العرب العراقية - مجلة شهرية أدبية علمية تاريخية » أَنِسُتاس ماري الألياوي 
الكَرْمِلِء» بطرس بن جبرائيل يوسف عؤاد «المتوفى: 755١ه)‏ » وزارة الإعلا. 
الجمهورية العراقية - مديرية الثقافة العامة » تم طبعها: ب مطبعة الآداب, بغداد. 

اا :غلة لقة العرت العراقية- غلة شهرية آدبية علمية قارخية > ايناس مازئ الاليازي 
الكَرْملء بطرس بن جبرائيل يوسف عوّاد (المتوفى: 757١ه)‏ - وزارة الأعلاف 
الجمهورية العراقية - مديرية الثقافة العامة . 

٠87‏ . مجمل اللغة لابن فارسء أحمد بن فارس بن زكريا القزويني الرازي» أبو الحسين 
(المتوفى: 4ه ). ط: الثانية» مؤسسة الرسالة» بيروت. 

١.4‏ مجموع الفتاوى» شيخ الإسلام ابن تيمية» تحقيق: عبد الرحمن بن محمد بن قاسمء 
الناشر: مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريفء المدينة النبوية» المملكة العربية 
السعودية» 15١5١ه/‏ 19905م. 

5 . مجموع فتاوى العلامة عبد العزيز بن باز رحمه الله - (المتوفى: ١57١ه)‏ - أشرف على 
جمعه وطبعه: محمد بن سعد الشويعر. 

١.5‏ مجموع فيه مصنفات أب العباس الأصم وإسماعيل الصفارء أبو العباس الأصم محمد 
بن يعقوب بن يوسف النيسابوري (547” ه)» وإسماعيل الصفار أبو علي إسماعيل بن 
محمد بن إسماعيل البغدادي 5١1(‏ 7 ه). الطبعة الأولى» ١5764‏ ه- 5 7٠٠١‏ م. 

837 . محاسن التأويل» القاسمي (المتوفى: 1777ه»). دار الكتب العلمية» بيروت» الطبعة 
الأولى.8١51١ه.‏ 

. المحكم والمحيط الأعظم - أبو الحسن علي بن إسماعيل بن سيده المرسي [ت: /9 5 ه] 
-الاول 1171 اع لم 

١.4‏ محمود شكري الألومبي سيرته ودراساته اللغوية» محمد بهجة الأثري» معهد 
الدّراسات العربية العالية بالقاهرة /1905١م.‏ 


ا 
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٠‏ مختار الصحاحء زين الدين أبو عبد الله محمد بن أبي بكر بن عبد القادر الحنفي الرازي» 
تحقيق: يوسف الشيخ محمد. المكتبة العصرية - الدار النموذجية» بيروت - صيداء 
الطبعة: الخامسة» ١57١ه/‏ 1999١م.‏ 

.0١‏ المختار في الرد على النصارى» عمرو بن بحر بن محبوب الكناني الشهير بالجاحظ 
ت6 6 ٠ه‏ بيروت,ء ط الأولى. 

4 .. مخطوطات العراق وأحداث الاحتلال» ماهر ياسين الفحل» موقع ملتقى أهل 
الحديث. 

47 . مخطوطة الثبتء النعمان الآلوسي, دار النوادر» الطبعة الأولى» 574١ه.‏ 

.م١1995 ه‎ ١51١5 مدارج السالكينء ابن القيم الجوزية » الطبعة: الثالثة»‎ ١5 

4 . المدخل إلى علم الدعوة» د. محمد أبو الفتح البيانوني» الطبعة الثالثة 575١ه»‏ مؤسسة 
الرسالة. 

5. المدخل إلى علم الدعوة محمد أبو الفتح البيانون» ط.7 ١577‏ ه . 

17 . مرقاة المفاتيح شرح مشكة المصابيح - أبو الحسن نور الدين الملا المحروي القاري 
(المتوى: ١5‏ ١٠١ه)‏ -دار الفكرء بيروت - لبنان. 

. المستدركء أبو عبد الله الحاكم محمد بن عبد الله بن محمد بن حمدويه بن تُعيم بن الحكم 
الضبي الطهاني النيسابوري المعروف بابن البيع (المتوفى: 5٠4ه)‏ » ت. مصطفى عبد 
القادر عطا الناشر: دار الكتب العلمية - بيروت » الطبعة: الأولى» ١490-١51١‏ 

48 المسك الأذفر» محمود شكري الألوميء الطبعة الأولى» دار العلوم الرياض. 

سق أن عل + ابو يعل أخدارن غل بن التي ين عتس بين ع ين علال العبيسي» 
الموصلي (المتوفى: /اهاه) ء ت. حسين سليم أسد دار المأمون للتراث - دمشق - 
الطبعة: الأول 5 .١985- 1١5٠‏ 


رك 
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١‏ مسند أحمدء أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال بن أسد الشيباني (المتوى: 
١0ه)ءت.‏ أحمد محمد شاكر . دار الحديث - القاهرة » الطبعة: الأولى» ١5١5‏ ه - 
6 مم. 

*. مسند البزارأبو بكر أحمد بن عمرو بن عبد الخالق بن خلاد بن عبيد الله العتكي 
المعروف بالبزار (المتوفى: 197ه) . مكتبة العلوم والحكم - المدينة المنورة » الطبعة: 
الأولى» (بدأت 984١م‏ وانتهت 9١٠٠م).‏ 

”7 . مسئد الشهاب » أبو عبد الله محمد بن سلامة بن جعفر بن علي بن حكمون القضاعي 
المصري (المتوفى: 05 4ه) » ت. حمدي بن عبد المجيد السلفي , الناشر: مؤسسة الرسالة 
-بيروت. 

4 . مشاهير علماء نجد وغيرهمء عبد الرحمن ين عبد اللطيقة يخ عبد الله برخ حيد 
اللطيف. الطبعة الأولى» 11795١ه/‏ 191/7 م. 

65 المصباح المنير في غريب الشرح الكبير» أحمد الفيومي المقرئ » تحقيق: يوسف الشيخ 
محمدء المكتبة العصرية للطباعة والنشرء بيروت» الطبعة الثانية ١57١‏ ه. 

5" . مصنف عبد الرزاق الصنعاني » أبو بكر عبد الرزاق بن همام بن نافع الحميري اليماني 
الصنعاني (المتوفى: ١١7ه)‏ . ت. حبيب الرحمن الأعظمي . الطبعة: الثانية» ١5٠1“‏ . 
37 المصنف في الأحاديث والآثار » أبو بكر بن أبي شيبة» عبد الله بن محمد بن إبراهيم بن 
عثمان بن خواستي العبسي (المتوفى: 715ه) . ت. كمال يوسف الحوت . الناشر: مكتبة 

الرشد> الرياض ؛ الطبعة: الأول14:5. 

المعجم الأوسط. سليان بن أحمد بن أيوب بن مطير اللخمي الشامي, أبو القاسم 
الطبراني (المتوفى: ٠ه)‏ » طارق بن عوض الله بن محمد . عبد المحسن بن إبراهيم 
الحسيني » الناشر: دار الحرمين - القاهرة. 


رم 
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8 . معجم الصواب اللغوي دليل المثقف العربيء الدكتور أحمد مختار عمرء الطبعة الأولى 
1 دار ام 

". معجم الفقهاء. محمد رواس قلعجي - حامد صادق قنيبي» الطبعة الثانية» ١5٠54‏ ه 
كايارة اعم 

ء)ه١‎ 5754 معجم اللغة العربية المعاصرة» د. أحمد مختار عبد الحميد عمر (المتوفى:‎ .. ١ 
م.‎ 7٠٠١8 - ه‎ ١579 الطبعة الأولى»‎ 
بيروت. دار إحياء التراث العربي - بيروت.‎ 

5 المعجم الوسيط. لإبراهيم مصطفى وزملائه» الطبعة الأولى» شركة القدس. 

6 . مفاتيح الغيب» التفسير الكبير» فخر الدين الرازي خطيب الري (المتوفى: 5 ١7ه).‏ 

7 ". مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية العلم والإرادة» محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد 
شمس الدين ابن قيم الجوزية» دار الكتب العلمية - بيروت. 

٠١‏ ". المفردات في غريب القرآن. أبو القاسم الحسين بن محمد المعروف بالراغب الأصفهاني 
(المتوفى: ٠7‏ 5ه). دار القلمء الدار الشامية» دمشق بيروت. الطبعة الأولى»7١5١ه.‏ 

. مقالات الإسلاميين واختلاف المصلين» أبو الحسن على بن أبي بردة بن أبي موسى 
الأشعري (المتوفى: 5 7 اه).ء الطبعة الثالثة ١5٠٠‏ ه - ١198٠‏ م. 


4 . مقاييس اللغة» أحمد بن فارس بن زكرياء القزويني الرازي» تحقيق : عبد السلام محمد هارون» 


الفكر 1399 :ه -1914م. 


٠‏ المقدمات في الجغرافيا الطبيعية» دكتور عبد العزيز طريح شرفء الناشر: مركز 
الإسكندرية للكتاب. 


رم 
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”١‏ مقدمات في علم القراءات, محمد أحمد مفلح القضاة» أحمد خالد شكري, محمد خالد 
دار عمار - عمان (الأردن)» الطبعة: الأولى» ١575‏ ه - 7٠١١‏ م. 

5 المقصد العلى في زوائد أبي يعلى الموصلي, أبو الحسن نور الدين الحيثمي (المتوفى: 017/ه). 

7" الملل والنحلء أبو الفتح محمد بن عبد الكريم بن أبي بكر أحمد الشهرستاني «المتوفى: 
هم ). مؤسسة الحلبي. 

5 ” المنتقى شرح الموطأء لأبي الوليد الباجي» مطبعة السعادة - بجوار محافظة مصرء 
الطبعة: الأولى» 177 ه. 

05 المنقذ من الضلالء أبو حامد الغزالي» دار الكتب الحديثة» مصر. 

75 المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج - أبو زكريا محيي الدين يحيى بن شرف النووي 
(المتونى: 1175ه) » دار إحياء التراث العربي - بيروت - الطبعة: الثانية» .١7957‏ 

موسوعة الأخلاق..ط١.ء‏ إعداد القسم العلمي بالدرر السنية» إشراف علوي 
السقاف. 

.: موسوعة الفرق المنتسبة للإسلام» مجموعة من الباحثين بإشراف الشيخ علوي بن عبد 
القادر السقاف, تم تحميله في/ ربيع الأول ١577‏ ه. 

4, الموسوعة الميسرة في تراجم أئمة التفسير والإقراء والنحو واللغة. 

"٠‏ موسوعة مواقف السلف في العقيدة والمنهج والتربي» أبو سهل محمد بن عبد الرحمن 
المغراوي» الطبعة الأولى. 

."١‏ موسوعة ويكيبيديا / أرمينيا. 

5 الموطأء مالك بن أنس بن مالك بن عامر اللأصبحي المدني (المتوفى: 11/4١ه)‏ » دار 
إحياء التراث العربي» بيروت - لبنان » عام النشر: ١5٠5‏ ه - 1١985‏ م 


""". نثر الجواهر والدرر في علماء القرن الرابع عشر» د. يوسف المرعشلي. 


رت 
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5 ثنثر الجواهر والدرر في علماء القرن الرابع عشرء يوسف المعرثلي» دار المعرفة بيروت» 
ط.١.‏ 

6 . نزهة المجالس ومنتخب النفائسء, عبد ال رحمن بن عبد السلام الصفوري (المتوق: 
15هم)»). المطبعة الكاستلية» مصر 7/7١ه.‏ 

5" نباية الأرب في فنون الأدب» شهاب الدين النويري «المتوفى: "”الاه).» الطبعة: 
الأول» 577 1ه . 

3" النهاية في غريب الحديث والأثر مجد الدين أبو السعادات المبارك بن محمد بن محمد 
بن محمد ابن عبد الكريم الشيباني الجزري ابن الأثير (المتوفى: 5٠5ه»).‏ المكتبة العلمية» 
بيروت» 1159494ه- 191/4 م. 

نيل الأوطار» محمد بن علي بن محمد بن عبد الله الشوكاني اليمني (المتوفى: ٠6١١ه).‏ 
الأول "511 اه 19917م. 

9. هداية الحيارى في أجوبة اليهود والنصارى» محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد 
شمس الدين ابن قيم الجوزية (المتوفى: ١0/اه)ء‏ ت. محمد أحمد الحاج» (7/ .)5١5‏ 
5 هدية العارفين أساء المؤلفين وآثار المصنفين»ء إساعيل بن محمد أمين البغدادي 

(المتوفى: 1١754‏ ه). دار إحياء التراث العربي بيروت» لبنان. 


١‏ . هل بشر الكتاب المقدس بمحمد صل الله عليه وسلم؟ منقذ بن محمود السقار. 
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أسباب اختيار الموضوع. 


حدود البحث. 


تساؤلات البحث. 


الدّراسات السايقة 











المطلب الثالث: تلاميذه. 


المطلب كف ثناء العلماء عليه. 


الفصل الثاني : جهود الشيخ النعمان الألوسي - عليه رحمة 
الله- في خدمة أصول الدين. 

المبحث الأول: جهود الشيخ النمان الألوسى في تقرير العقيدة. 

المطلب الأول: تقرير العقيدة الصحيحة. 
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المطلب الثاني: ذبْه البدع والخرافات. 

المبحث الثاني: جهود الشيخ النعمان الألوسي في تقرير الشريعة. 

المطلب الأول: الدعوة إلى الإيهان بأركان الإسلام 

المطلب الثاني: الدعوة إلى الأحكام الشرعية 

المطلب الثالث: تحذير من الوقوع في المحرمات الشرعية 

المطلب الرابع: الدعوة إلى اتباع سنته صلى الله عليه وسلم 

المبحث الثالث: جهود الشيخ النعمان الألومي في رد الشبهات في العقيدة. 
المطلب الأول : شبهة التثليث 

المطلب الثاني : شبهة الطعن ني الأسماء والصفات 

المطلب الثالث : شبهة الطعن في القرآن الكريم 

المطلب الرابع : شبهة الطعن في النبي كله 

المطلب الخامس : شبهة الطعن في الصحابة 

المبحث الرابع: جهود الشيخ النعمان الألوسي في رد الشبهات في الشريعة. 


المطلب الأول : رده على الشبهات في أركان الإسلام 

المطلب الثاني : شبهة الطعن في الجهاد 

المطلب الثالث : الطعن في بعض الأحكام الشرعية 
د كه 
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الطلب الثاق: الذت عن أضول الدين. 


المبحث الثاني: أساليب ووسائل النعمان الألو مي في الدعوة إلى الله. 


المطلب الأول: أساليب النعمان الألوسى في الدعوة إلى الله. 


المطلب الثاني: وسائل النعمان الآلومبى في الدعوة إلى الله. 


الفصل الرابع: أوجه الاستفادة من الدارسة في العصر الحاضر. 
المبحث الأول: أوجه الاستفادة من الدّراسة في العصر الحاضر علميًا. 


المطلب الأول: أوجه الاستفادة من الدراسة في العصر الحاضر علميا للدعاة. 
المطلب الثاني: أوجه الاستفادة من الدراسة في العصر الحاضر علميا 
للمدعويين. 

المبحث الثاني: أوجه الاستفادة من الدّراسة في العصر الحاضر عمليًا. 
المطلب الأول: أوجه الاستفادة من الدراسة في العصر الحاضر عملا للدعاة . 


المطلب الثاني: أوجه الاستفادة من الدراسة في العصر الحاضر عمليًا للمدعويين. 
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